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 : قال النبي
 الناس( يشكر لا من الله يشكرلا )

 7939رقم: 13/322رواه أحمد في المسند 
 

الذي أعان وأمدّ وسدّد لتمام هذا  فبعد شكر الله 

الدكتور: محمد  أتقدم بشكري وامتناني لأستاذي العمل،

المشرف على هذا العمل؛ لما قدّم لي من  اوحيدة أحمد اوحيدة

البحث، فجزاه عني وعن طلابه أثرت توجيهات وتعليمات 

خيرا، وأشكر كلّ من أعان على إتمام هذا العمل، الذي أرجو أن 

تاذ الأسيكون خالصا لوجه الله الكريم، وأخص بالذكر 

صاحب فكرة الموضوع فله مني  عكاشعلي حسين  :الدكتور

كل الشكر على ما أعانني به، ولكلّ أساتذتي بكلية الدعوة 

 وأصول الدين لهم مني الشكر والامتنان.
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 يدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على س

 وبعد:
من رحمة الله تعالى بعباده أن بعث فيهم رسولا من أنفَسِهم، وأنزل عليه الكتاب  فإن  

دعو للدين فكان قائما لله بالله في الله، يالعظيم، ليرشد الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور، 
الخاتم، يصحح العقائد وينقيها، ويشرع أحكام الشريعة ويجليها، ويطهر النفوس ويزكيها، ويطمئن 

 لدعاة، وأئمة  ا الله تاما خالصا، حمله الصحابة سادة   هلقلوب ويحييها، فكان الدين على ما أرادا
 ما.نا تسليقنا وسل منا لرب  ا به وصد  فآمن   ،الهدى، إلى من بعدهم، حتى وصل إلينا

ه، ح مغلقَ تحمل هذا العلم، تفت ِ العلماء فئة  ةِ قي ض لهذه الأم   ومن ألطاف الله تعالى أن  
ََ الغالينَ ينفونَ عنه  تحةِ أمرَ دينِها، و ضبط قواعده، وتحيي ما اندرس منه، يجد دون للأم  وت  ،ري

 بت، حتى  وتشع   سوا قواعده، فتكاثرتفدو نوا العلوم، وأس  ، وتأويلَ الجاهلينَ  ،وانتحالَ المبطلينَ 
خل، فكانت األ فوا في تصنيَ العلوم مؤلفاتٍ تحصر ما تفر ع، وتحيط بما تشعب منها وتد

وضوع، متآخية وإن كانت مختلفة الم ،الغايات مت حدةَ متعاضدة في كثرتها، متآلفة على عد تها، 
قرافي: "إن العلوم الالإمام وإن كانت متباينة المباني، يأخذ بعضها بح جَز بعض، يقول  ،الثمراتِ 

مه، وحينئذ لا فما هو يعل فقد غاب عنه نور   عنه فن   ها بعضا، فمن غابَ بعض   والفنون يمد  
النحوي  الذي لا يحسن الفقه ولا المعقولات تجده قاصرا  لذلك أن   ؛موليكمل النظر إلا بالش  

المقصود ولذلك أشار العلماء إلى أن " ،(1)في نحوه بالنسبة لمن يعلم ذلك، وكذلك جميع الفنون"
، (2)سعادات"ورأس أنواع ال ،وهي غاية الغايات ،معرفة الله سبحانه :من العلم والتعلم والتعليم

بطة بعضها ها متفاوتة مرتوقد تقرر عندهم وحدة العلوم لوحدة المعلوم، وقديما قالوا: العلوم كل  
 .(3)ببعض

ومن منطلق التداخل العلمي لمسائل العلوم فإن الربط بين علم الدعوة والعلوم الأخرى أمر 
لا قيام له إلا بها، وهو من العلوم التي دو نت متأخرا ، إذ لا يغيب عن ذهن أحد من الباحثين

مقارنة بغيرها من علوم الشريعة، فهو في حقيقته ممارسة ومنهج، كان مترسخا في النفوس ظاهر 
 الدعاة في قواعد منضبطة، وشعبوه إلى فروع، ورسموا سماته العامة التي كانت ه  بَ ولَ قَ  الثمرات،
ة، معوج   ةعوي في القرن الأخير من إفرازات جماعات فكري  نتيجة ما في الميدان الد   ؛ضرورية

 ة مبتدعة قاتمة.وتوجهات ديني  
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 المدونة لواز لنسعى الباحث في ربطه با وموضوعهومن خلال ضوابط علم الدعوة وقواعده 
ت بأصحابها على نزلالتي جمعت الكثير من أجوبة العلماء حول قضايا مختلفة  ،في كتب النوازل

طار وقعت في أزمان متفاوتة وأق ،ةالمستوى الفردي أو الجماعي أو على مستوى الدولة والأم  
مماسة علم الدعوة في واقعيتها، فكلاهما يتسمان بالواقعية، و وهي تجتمع مع مختلفة متباعدة، 
في علم الفقه  ا  وة، وتنزيلي  عفي علم الد   ا  منهجي   عامل معها:ة الت  ين، وكيفي  بالمدعو ِ  البيئة المحيطة

 .وازل ِ الن  
وازل طها، فالن  عوة بمناهجها وضوابوفتاواهم يمارسون الد   العلماء في أجوبتهم أن   في ولا شك  

في ين المدعو ِ  واقعَ  ت  احتو و  ،عاةِ الد   اتِ شخصي   ظت  حفِ  ،ةوي  ع  لتلك المناهج الد   ة  ي  حقيق قوالب  
 عوةالد   علم وعاتوضدة المثرية لمالمتعد ِ ة وي  ع  د  القضايا العلى  المختلفة، واشتملت  العصور 
العلماء لفين من اعند المعاصرين بمنظور الس   والمنهجي ِ  التعاطي الفكري ِ  ا تزيد عمقَ مم  سائله، وم
ٍَ   قوةٍ بين أطوارها المختلفة وتبينِ   ،هاوعلمِ  عوةِ الد   ةِ معالم تاريخي   وترسم ،عاةالد   ،  ودنوٍ   وعلو ٍ  وضع
 .وازلذلك من خلال كتب الن   كل  
: موضوعات إلى كثيرةموضوعات   من ةوازلي  حوت  تلك الكتب الن  ما نستطيع تصنيَ و 
 فقد احتوت:ة، غير فقهيوموضوعات ، ةفقهي  
 راء الفقهاءواحتفظت بآمن: إلهيات ونبوات وسمعيات،  العميقة نوازل العقائد ومباحثها 

سلامية، ، وأظهرت تجاذبهم مع الفرق الإوانتماءاتهم العقدية هموبينت مذاهب والمتكلمين
الحكم على و  ،، وتنزيل الأحكام عليهم ببيان ضوابط معاملتهموتعاملهم العملي معها

ة والجبرية كالقدري  إن وجدوا في البيئات الإسلامية في العصور المختلفةاعتقاداتهم 
امل مع المخالَ في التعكذلك ، و ة والشيعة الرافضةي  بِ ه  الإباضية والوَ والمجسمة والمعتزلة و 

 ق إليها علم الدعوة من حيثية، وهي بلا شك مباحث تطر  الملة كاليهود والنصارى
ين بصورته التامة، التي أرادها الله   ▐المنهجيات العمليةِ المحافظةِ على تبليغ الدِ 

 .ةوي  ع  بقدر الجهد، ومحاربة المخالفين، وكيفية ذلك بالأساليب والوسائل الد  
   امها، ة، كالمساجد والكتب وأحكوي  ع  ونوازل الفقه التي تمس الوسائل والأساليب الد

جوبتهم حول ضوابط أ ة المستنبطة منوي  ع  وأحكام التعليم وضوابط المتعلمين، والفتوى الد  
الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسياسة الشرعية، الفتوى، وأحكام 

 عوة.وغيرها مما يمس علم الد  والأحباس، 
  لوك  أكثرَ العلماء  من تفصيلهم حولها لما رفع لهم من أسئلة حول الس  ف التيازل التصو  ونو

بيان ب وفي، سواء في بيان أحوال أشخاص أو جماعات أو عقيدة أو منهج سلوكي ٍ الص  
يم من قوالس   حيحوشرح أحوالهم، وبيان الص   ئد أصحابه،من الباطل من عوا الحق ِ 

 هم.مناهجهم، ومواقَ الفقهاء المختلفة في حق ِ 
   تاوى ى بها المسلم، وفاحتوت كذلك على مسائل الأخلاق العامة، والآداب التي يتحل

ضاة، كأئمة المساجد، والقعاة بمختلَ أسمائهم على ألسنة الفقهاء:  حول صفات الد  



 و

ترسم  ورا كثيرة  صمنطلقاتٍ و ما يمث ل ة الخصبة ، بل فيها من الماد  والخطباء، وطلبة العلم
 .فلسفة  أخلاقية  إسلامية في أبواب المعاملات الشرعية المختلفة

، ازلفي تلك النو  ويةع  الد   المناهجِ أحكام  من خلاله تقرردعوي  يفي إطار وكل ذلك  
 .، ويحقق الترابط بين العلوميثري علم الدعوة الدعاة والمدعوين، ماوأحكام 

 مشكلة الدراسة: .1
ة علم الدعو  ربط العلوم الإسلامية، والمقصود هنا مشكلة البحث في الربط بينتتمحور 

، من خلال كتاب النوازل الموسوعي المشهور في المذهب المالكي الإسلامية بكتب النوازل
، (1)[والأندلس والمغرب ةفريقي ََّإالـمُغرِْبِ عن فتاوى أهل الـمعيار الـمُعرِْب والـجَامِع ]ـبــالموسوم 
ما حواه ستنبا  با هـ(،914)ت: الوَن شَريِسـيِ  : العلامة الإمام أبي العباس أحمد بن يحيى لمؤل فِه
ودراسة هذه ، الأخلاقي لوكالعقيدة والس  تمث ل موضوع الدعوة في مجالين هما:  ةدعوي  قضايا من 

 .في ضوء علم الد عوة ةة تحليلي  القضايا دراسة وصفي  

 راسة:أسئلة الد    .2
لدعوية التي ما القضايا االسؤال الرئيس في هذه الدراسة يمكن صياغته على النحو التال: 

 يتجل ى ، ثلاثة أسئلةفيكن تلخي  ما تفرع منه يمو  تناولها الونشريسي في كتابه )المعيار المعرب(؟
 :هي راسة الثلاثةسؤال في فصل من فصول الد ِ  كل ِ   جواب  
عيار ه(؟ وهل لكتاب الم914)ت: عوة في عصر الونشريسي  كيَ كانت طبيعة الد   (1

 ؟عوةوازل عموما بالد  ؟ وما علاقة الن  من خلال تلك الطبيعة المعرب أثر دعوي  
 ؟إثراء موضوعهو وتقعيده  عوةالقضايا العقدية في ضبط علم الد  َ ينستطيع توظهل  (2
 ؟ة )التصوف والأخلاق( الموجودة في المعيار المعربللقضايا السلوكي   ما البعد الدعوي   (3
 

 أهداف الدراسة: .3
 الآتي: فيأهداف الدراسة إجمال يمكن 
ل لا يصلح زمان ومكان، ب لكل ِ  ، وأنه صالحوبيان شموله يالإسلام الدينإبراز المرونة في  (1

 .والمكان إلا بهالزمان 
 الاهتمام بالن وازل الس الفة والن ظر في طوارئ الأمور الحاصلة، وكيَ تعامل معها الأوائل   (2

لى الواقع وإسقاطها ع، توظيفها في علم الدعوة الإسلاميةمن خلال فتاواهم وأجوبتهم، 
بت  فيها العلماء  تيال   المدونة، الذي يعج  بقضايا مكر رة مشابهة أو قريبة من تلك الن وازل

 ه.وتوظيف ،ظر فيها،، والن  مما يزيد من تعميق العلاقة بالتر   ؛الس ابقون
                                                           

وقاف المغربية عن وزارة الأبتحقيق جماعة من الفقهاء، بإشراف: محمد حج ي، وقد صدرت الطبعة ط بع كتاب المعيار  - 1
في فاس سنة  طبعة  حجريةطبع كتاب المعيار قديما قد و وهي النسخة التي سيعتمد عليها الباحث، م، 1981سنة 
 وهي طبعة نادرة الوجود. ،م1897-ه1315



 ز

عاد تساعد وية لدراسة ما له أبع  الد  البحثية باستخدام الطبيعة  كتب النوازل  النظر إلى (3
 والعقيدة التصوف فقد حوت هذه الكتب أبوابَ ، على تبليغ الدعوة وتقعيد علومها

ذلك و ي ظهرها الباحث في إطار الد ر س الد عوي، ، لةمتداخوهي علوم ، فضلا عن الفقه
ه كتب ما حوت ، فليس كل  للاستفادة منها ؛موضوعات الدعوة الموجودة فيها بدراسة

 الن وازل من تفريعات وأبواب له علاقة بعلم الد عوة، وكذلك العكس، بل لكلِ  علم كيانه
من  ضاياقما يهم  الد اعية من  دراسة، ففي المسائل الذي يتداخل مع غيره المستقل،

 يعد  الهدف الرئيس للبحث. نوازل ِ خلال كتاب 
 لكتبمن ا ، فهوبالخصوص (المعيار المعرب) الموسوعي تابكالفي طيات الخوض  (4

 الإسلامي، بفي مجتمع الغر والوقائع الكثيرة  ،حدا، اليوميةبالأالتي امتلأت النوازلية 
به ، التي من ضمنها علم الدعوة وضوابطه في قالمالعلو موضوعات تعل قت بكثير من و 

الذي استقر عليه الآن، مما يحتاج إظهاره بلسان علم الدعوة لا بلسان الفقهاء أو غيرهم، 
وعليه  ،ما سيظهر في البحث ▐حوى من منطلقاتٍ لأبواب الد عوة إلى الله فقد 

راسة. محل  المعرب(  المعيار)كتاب فهذا هدف خاص ب  الدِ 
 

 أهمية الدراسة: .4
راسةمم ا حث نا ع لأدراج بعد لا يكون حبيس ا ار موضوعيختا ليه أساتذتنا في سنوات الدِ 

هت الفكرة إلى اختيار موضوع يتعلق ب ة، ال تي لها دور  الكتب الحي  دراسة إحدى مناقشته، فاتج 
المعيار )تاب كالمالكي خصوصا في مدرسته المغاربية وهو  كبير في مجريات الد رس الفقهيِ  

 .(المعرب
 في النِ قا  الت الية: الدراسةأهميَّة ويمكن إجمال 

ل في حقيقتها لد عوة، حيث إن  الن واز با النوازل تكمن الأهمي ة العظمى للموضوع في تأطير  (1
العصور، ال تي تتنو ع فيها منهجي ات الد عوة حسب متطلبات الز مان والمكان، فيستمد  تنزيل  للحكم الشرعيِ  على الواقع الطارئ، وهو أمر يستجد  بتجد د الأزمنة واختلاف 

تي لا يحقِ قها عوة لها مقاصدها وغاياتها، ال  الموضوع أهميتَه من أهمي ة الد عوة إلى الله، فالد  
صيرا  بتلك ومارسه، وكان بوسلوكا(  العلم )عقيدة  وفقهافعلا  إلا  الد اعية، الذي تشر ب 

 المقاصد والغايات.
صوف، فمقصوده ما يتعل ق منها بالفقه والعقيدة والت   النوازلوعندما يذكر الباحث كلمة 

ين الث لاثةالتي تعد  تمثيلا لأركا  .، الداخلة ضمن موضوعات الدعوةن الدِ 
الت عر ف على الجهود ال تي قام بها الأوائل في مجال الد عوة، من الناحية التنظيري ة، وإن لم  (2

تكن الدعوة قد قصدت لذاتها في تلك التنظيرات، ولكن تظل  مبيِ نة للمنهج الد عوي، 
لماء حولها، ولا يخفى ما في ذلك من عظيم الذي عاصر النوازل من خلال كلام الع

 الن فع لعلم الد عوة في هذا العصر.



 ح

مصادر الكتاب: وتتمث ل في اعتماد الإمام الونشريسي على عدد كبير من الكتب الفقهية  (3
باختلاف طبيعتها: كالمختصرات والشروح والمطو لات، وكتب الفتاوى )النوازل( والنقل 

فهذه المصادر تجعل من الكتاب جوهرا  فريدا  في بابه، وقد  عن الأشياخ ... وغيرها،
قون في من خلال ما ذي ل به المحق ِ -أحصيت  الكتبَ التي أوردها الإمام الونشريسي فيه 

ا  -الفهارس العام ة )لكتاب المعيار(   كتابا.  476فوجدته 
 

 حدود الدراسة: .5
ة فريقي  إامِع الـم غ رِبِ عن فتاوى أهل والـجَ كتاب )المعيار المعرب تتناول هذه الدراسة  

 صا  مخص ِ  ،من ماد ة علمية تصلح لِأَن  ت درس دعويابالاعتماد على ما فيه  (والأندلس والمغرب
 لأخلاق.بالقضايا الد عوية المتعلقة بالعقيدة، وبالقضايا الد عوية المتعلِ قة بالس لوك وا راسةهذه الد ِ 

 :)مصطلحات العنوان( مصطلحات الدراسة .6
جاء في عنوان الدراسة مصطلحان هما )القضايا( و )الدعوية(، وكلاهما مصطلحان ينبغي 

 بيانهما للانطلاق بعد ذلك في إطار واضح للدراسة.
عن الحوار  راتن في الذهن تصو  ة التي لها مدلولات عميقة تكو  جمع قضي   :القضاياف

ى الصعيد عل :، والتنازع والخصومةالمنطلق من المنطق واختلاف الآراء على الصعيد الفكري
القضائي، وبالرجوع إلى المعنى اللغوي ثم الاصطلاحي في علوم مختلفة يتضح ما ستؤطره كلمة 

 "قضايا" في هذا البحث. 
من الجذر )قضى(، وهو كما يقول ابن فارس: "القاف والضاد والحرف  تأتي كلمة قضايا

، ونحوه يقول الزجاج عن  (1)إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته" المعتل أصل صحيح يدل على
، (2)كلها ترجع إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه"  ،"القضاء في اللغة: على ضروب كلمة القضاء:

ومنه  ،والفراغ من الشيءوالختم،  والإعلام،، الأمر ومن هذه الضروب التي أشار إليها الزجاج:
مِ  القضاء  الفَصل  في  .الح ك 

ت اقالالة المرادة من الكلمة تختلَ حسب سيغوية يجعل الد  في المعاني الل   الاختلافوهذا 
الأقرب هنا الذي يناسب صدد البحث هو:  المعنىولعل ، الكلام الذي وظفت الكلمة خلاله

الحكم، الذي يدل على إعمال نظر القاضي في قضية ما ليتم رأيه حولها،  القضاء  الفَصل  في
ك  لأن   ؛ي القاضي قاضياولذلك سم   ، فالخائض في مسألة ما في (3)م لها"ه "القاطِع للأمور الـم ح 

 .يكون قاضيا فيها بما يوصله إليه اجتهاده ،فيها بحكمه يريد البت   أي علم من العلوم
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ام للقضايا يظهر المعنى الاصطلاحي الع الأحكام الناتجة عن اختلاف الفهوم وباختلاف
صادق فيه أو   هأن يقال لقائله: إن   لكلمة "قضية"، حيث يعرفها الجرجاني بقوله: "قول يصح  

، وهذا التعريَ، الذي اصطلح عليه المناطقة، ي ظهر ما في كون القضية أنها قابلة (1)كاذب فيه"
ور حاسما عند الجميع، فتظل القضية مح للأخذ والرد والنظر، وأن الحكم في قضية ما لا يعد  

 نقاش بين الناظرين فيها.
المعنى عام بخلاف معنى القضية في اصطلاح علم الاجتماع، وعلم النفس، وعلم  وهذا

 القانون، وهو الذي درج عليه من ألَ في أحوال العلوم وأبجدياتها.
عرف ت  إذ  أجزاء العلوم،لا تختلَ عن المسائل من حيث المدلول الاصطلاحي في  والقضايا

نها: "القضايا التي يطلب بيانها في العلوم ... قد تكون ضرورية فتورد في العلم إما بألمسائل ا
يتها؛ لأن القضية قد تكون بديهية دون  لاحتياجها إلى تنبيه يزيل عنها خفاءها، أو لبيان لـمِ 

ي تها، ككون الن   يةة أي: ه معلوم الإني  ار محرقة، فإن  لـمِ  ، (2)"-ي العل ي ةأ- الوجود، مجهول اللِ مِ 
ة أي من أركان أي علم مدون، بل حقيق تعد   -أي المسألة-التي نفسها، فالمسألة هي القضية 
 .(3)علم تكمن في مسائله

 عوة(، وهو نعت للفظ )القضايا( قبله،إلى )الد   ( فهو اسم منسوبةالدعويَّ لفظ ) أما
الله  : دعوة إلى-من غير أن يضاف إلى شيء-و"الدعوة" المقصود بها في حال أطلق اللفظ 

تعالى، وإنما سكتنا عنه للعلم به، وحذف ما ي علم جائز كما هو معلوم منقول عن العلماء، 
، بعدِ ها قد جاءت من عنده، وعلى لسان الداعي إليه، وهو سيدنا ▐فالدعوة دعوة الله 

 .(4)، ثم هي دعوة إليه، أي إلى هذا الدين الحنيَصلى الله عليه وسلممحمد 
الدعوة تعريفات كثيرة، لا يكاد كتاب دعوي  يخلو من تعريَ لها على وجه  ولمصطلح

 اء.، أو بزيادة مهمة على التعريَ تظهر لمن تعرض لتعريفها من العلم التكرار

 الدراسات السابقة: .7
ذات ب ـع دٍ  ةبالنظر إلى العنوان المقترح تتبين  طبيعة البحث وفكرته، فالبحث عبارة عن دراس

وضوعات علم في إطار م ة في تلك النوازليعو قضايا د منهالباحث  تخيرنوازل،  دعوي لكتابٍ 
 .الدعوة

المبثوثة امعي ة والر سائل الج ،في الكتب المؤل فة -وتقصيه علمهحسب -ولم يجد الباحث 
تطر ق إلى  مَن -(المعيار المعرب)حول كتاب أسماؤها عبر الشبكة وأدلة رسائل بعض الجامعات 
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حسب  اياهليستخرج قض النوازلدراسة الكتاب دعويا  ، بل لم يجد من درس كتابا في الترا، 
 في رسالة علمي ة.الموضوعات الدعوية 

وهي دراسات  ،عامة   رسائل وكتب حول الن وازل الفقهية الد عوي ةوبطبيعة الحال توجد 
راسات بشكل مرك ز على تحرير الأحكام الش رعي ة  فقهي ة لنوازل معاصرة، حيث اهتم ت تلك الدِ 

 .لمنهجيةحيث طبيعة الدراسة، ولا الا من  لك فهي لا تتفق مع البحث المقترحللنوازل، ومع ذ
 لدراسةا محل ِ  الكتابِ  خوض عبابِ من خلال يدور في فلكِ الدعوة وجده الباحث  مماو 
 أسماها صاحبها:  واحدة   رسالة  

الوصايا الدعوية في كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقيا 
ة رسالطي، بن عبد الله الشنقي ع(، للباحث: نافدراسة تحليلية وصفية) والأندلس والمغرب

الجامعة الإسلامية بالمدينة  - كلية الدعوة وأصول الدينم ب2015ماجستير نوقشت عام 
 .المنورة
لاف لا يخفى ما في الاسم من اختلم يقَ الباحث على مضمونها ومباحثها وفصولها، و و 

 موضوع الدراسة.

 ة:سمنهجية الدرا .8
َ تلك الموض ة من خلال كتابٍ عوة الإسلامي  موضوعات الد   وعات نوازلٍ  لم يعرض فيه المؤل

تبة ترتيبا حسب نمط ر بل بسرد فقهي كبقية كتب الفقه المالكي الم ،بطبيعة توافق طبيعة الدعاة
يث يتعامل مع ، بحدراسة وصفية تحليلية :جعلت الباحث يسبر هذه النوازل ويدرسها معروف

طبيعة الن  المكتوب حسب العلم الذي كتبت فيه النازلة، فتعامل مع نوازل العقيدة تعاملا 
رج ه هذا التعامل الوصفي من دائرة  لك توصفيا عَقَدِيا   يخدم الدراسة الدعوية المقصودة ولا يخ 

 -ر الجهدبقد-وصَ ، وكذلك النوازل السلوكية الصوفية والأخلاقية، ثم طوع هذا الالدراسة
 لتحليل النصوص دعويا، وربط ما تسنى له من فكرة جامعة بين النازلة والدعوة وضوابط علمها.

 الآتي: راسةالد ِ الباحث في  سار عليهومما 
 بعض القضايا في البحث قد ورد حولها في المعيار نوازل كثيرة، فلا ينقل الباحث ما في كل ِ  (1

كام ه يقتصر على نقل الأحع حتى لا تثقل البحث، ولكن  منها من أحدا، أو وقائ واحدةٍ 
 موضوع القضية من خلال تلك النوازل جميعا، بالنقل المناسب صوص التي تهم  والقواعد والن  

من كل واحدة منها، والإعراض عن المتشابه في المعنى أو الن ، ولو اختلفت العصور 
 والأقطار باختلاف المجيبين في تلك النوازل.

ال طول النازلة جدا: بأن تكون جوابا مطولا، أو تأليفا مستقلا داخل المعيار، فإن في ح (2
الباحث يلخ  ما يكون وراءه فوائد دعوية تخ  موضوع القضية المدروسة ويشير إلى 

 .ذه الدراسةهأو ينقل النصوص المقتبسة من تلك النازلة، وهو أمر كثير الوقوع في  ،التلخي 



 ك

ويلة، أو في بعض الأحيان تكون بطبيعتها طمن كتاب )المعيار المعرب( النصوص المقتبسة  (3
ها، ويشير في الهامش ف في نص ِ صر  الباحث إلى الت   ة، فيضطر  ذات أسلوب معقد وصياغة تراثي  

إلى موقعها من المعيار، وقد راعى الباحث ألا  يتجاوز طول الن  ِ  سبعة أسطر بل يندر ذلك 
ز عن ؛ ليتمي  غامق بخط، وكذلك تمييز الن ِ  المقتبس من المعيار المعرب هجد ا  في اقتباسات

 .ن غيره من المصادر والمراجععصوص المنقولة الن  
ة، ن كالخلفاء الراشدين، والأئمة الأربعو ترجم الباحث للأعلام غير المشهورين، أما المشهور  (4

ياخ وكذلك في مبحث أش فلم يتعرض لتراجمهم،البارزين في المذهب وخارجه والعلماء 
 ويطيلها. أحال إلى المضان  دون ترجمة حتى لا يثقل الهوامشو ، لم يترجم لهم الونشريسي وطلبته

لم يذكر الباحث معلومات الكتاب عند أول ورود له في الهامش، نظرا لكثرة ما استعان به  (5
مات ر المعلو ك  فذِ دة، ومنها ما لم يرجع إليه إلا مرة واح ،600من مصادر ومراجع إذ تربو على 

 الهامش، فاكتفى بذكرها في قائمة المصادر والمراجع آخر الدراسة.يثقل 
 

 مخطط الدراسة: .9
 جاءت الدراسة في ثلاثة فصول على النحو التال:

راسة :الفصل الأوَّل  ، وفيه سبعة مباحث:مباحث تمهيدي ة للدِ 
.المبحث الأو ل: الحياة السياسي ة في عصر   الونشريسي 

 المبحث الثاني: الد عوة في عصر الون شَريِسِي  )تلمسان(.
 المبحث الث الث: الد عوة في عصر الون شَريِسِي  )فاس(.

 المبحث الر ابع: ترجمة الإمام الونشريسي  ومنهجه الد عوي.
 المبحث الخامس: كتاب المعيار المعرب.
 ازلـي ة.المبحث الس ادس: الـن وازل والمؤلفات الن و 
 المبحث الس ابع: الد عوة من منظور نوازل .

 ، وفيه سبعة مباحث:الد عوي ة في المعيارالعقدي ة : القضايا الفصل الث اني
 المبحث الأو ل: علاقة العقيدة بالد عوة.

 المبحث الثاني: حول العقيدة وعلم الكلام في المعيار.
 والتكفير.المبحث الث الث: قضايا الإيمان والكفر 

 المبحث الر ابع: بعض القضايا المتعل قة بالإلهي ات.
 المبحث الخامس: بعض القضايا المتعل قة بالنبوات.
 المبحث الس ادس: بعض القضايا المتعل قة الغيبيات.

 مِلَل والفرق والطوائَ.ـالمبحث الس ابع: ال
 مباحث: ، وفيه أربعةالقضايا الد عوي ة الس لوكي ة الفصل الث الث:

 المبحث الأو ل: علاقة الد عوة بالت صو ف.



 ل

 المبحث الث اني: فقراء الص وفي ة وعوائدهم.
 المبحث الث الث: من قضايا الفكر الص وفي.

 المبحث الر ابع: الأخلاق.
 مصادر الدراسة: .10

بالمقام الأول لتعينه على منطلقات البحث الدعوي ، اعتمد الباحث على كتب الدعوة 
( للإمام بى المادة العلمية في دراسته من الكتاب محل  الدراسة الموسوم بـــــ)المعيار المعر واستق

، واعتمد على أهم كتب العقيدة الإسلامية، وكذلك كتب التصوف الإسلامي  آخر مة قائفي والتزكية، إضافة إلى كتب التراجم، وسرد ما استعان به من مصادر ومراجع الونشريسي 
ما بين كتب ودوريات  600ويلاحظ في هذه الدراسة كثرة المصادر والمراجع التي فاقت البحث، 

ورسائل علمية، والسبب تنوع الموضوعات المتعلقة بالقضايا المدروسة، مما جعل الباحث يستعين 
 بهذا العدد.
فهو صاحب العون والمدد،  ؛فمن الله في هذا العمل ما كان من توفيق أقول: وختاما 

، وهذا جهدي أعرضه بين أيدي الكرام، ومن عادة يطانومن الش   من تقصير فمنيفيه كان   وما
 الكرام إصلاح الخلل والعفو عن الزلل.
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 عوةفي علم الد   (1)راجمأهمية الت   المطلب الأول:

التي تعلقت بعلوم كثيرة وتداخلت الدعوة إلى الله تعالى من الحقول الشرعية الخصبة 
عن غيره من  عوة لا ينفك  سم علم الد  وتشابكت في موضوعاتها الرئيسة مع غيرها، فج   ،معها

نقل يفيه، ومن هذه العلوم فن  التراجم، وهو فنٌّ  ريعة، لذا نجد علوم الإسلام تصب  علوم الش  
م التعريف بحياة رجل أو أكثر تعريفا سير الأفراد وأحوالهم إلى من بعدهم، بأن يتناول المترج  

بحيث ينقل عن المترجم له الأحداث التي  (2)يطول أو يقصر، ويتعمق أو يبدو على السطح
م للمترجَم له.  انضوت عليها حياته من حيثيات مختلفة تنبع من منطلقات يحددها المترج 

حقيقة حالهم، جمةة واجااهها فنن الرر  منها  االكشف عن ومهما اختلف نوع التر  
وطرق تفكيرهم، وأنماط سلوكهم، وسبل معايشتهم للواقع، وهذا في حد ذاته سبب راق نبيل، 
يكفل للاحقين اختيار المنهج الأسلم والأصوب في معالجة واقع الحياة، ويحدد سبل النجاح 

 ، وهذه الراية مكينة في الدعوة إلى الله تعالى.(3)فيما يخطط له في المستقبلا
لدعوة يستمد من تراجم الأعلام فيضا من جوانبه المهمة التي تندمج في وعلم ا

موضوعاته، فلا يسع الداعية أن يجهل تراجم العلماء على اختلاف تخصصاتهم الشرعية، 
وأزمنتهم السالفة، مع معرفة أهم ما خلفوا من آثار، بل إن عدم معرفته بها يعد قصورا في حق 

ولا يعلم عن  ،ذي يريد التفقه على مذهب من مذاهب الأئمةالمتصدر للدعوة، قياسا على ال
ز م على من يرُ يد التفق ه على  (4)فقهاء المذهب شيئا كما أشار ابن بدران بقوله  امن اللا 
، وما معرفة تراجم علماء مذهبهذكر رابعها  ا (5)مَذْهَب من مَذَاه ب الْأئَ م ة أَن يعرف أموراا

يعرف طبقاتهم، وإلا فقد يمر  به اسم واحد من الحنابلة فيظنه حنفياً، أو لهم من المؤلفات، وأن 
راً، أو من أرباب الأقوال والوجوه في  من الحنفية فيظن ه شافعياً، أو من المتقد  مين فيظن ه متأخ  
مذهبه فيظنه مقلداً بحتاً، ومثل هذا يقبح بالمتفقه، وينادي على انحطاطه عن ذروة 

كذلك الداعية الذي من المفتر  أن يكون أوسع اطلاعا من الفقيه في هذا ، ف(6)الكمالا
الميدان، فالفقه من أهم آلات الداعية، ومعرفة الرجال وأحوالهم أساسُ أدواته، وميدانهُ الدعوي 

 لا يخلو من أخبارهم المستقاة من كتب التراجم.
                                                           

 .2/362 ي في أبجد العلوموج  ن  ويسمى علم الطبقات كما أشار إليه الق   - 1
 .9ص   ينظر  محمد عبد الرني حسين، التراجم والسير - 2
 .)بحث( 341ص  محمد علي قاسم العمري، فن التراجم عند المحدثين - 3
فن  ، يعرف بابن بدران، كان واسع الاطلاع وله في كل  الدمشقيعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن بدران  - 4

. ينظر  زكي محمد مجاهد، الأعلام ه1346ب الحنبلي، توفي سنة إسهام، كان أثري  العقيدة، وله تمكن من المذه
 .1/334الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية 

 .481ص  المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - 5
 .481ص  نفسهالمرجع  - 6



4 

من  -أول ما يظهر-هر يظ (1)عوة خصوصا وبالتاريخ عموماولعل تعل ق التراجم بالد  
خلال السرد القرآني لقصص من غبر من الأمم، فـاالقصص القرآني كله عر  لأحداث 

وثيقة تاريخية من أوثق ما بين يدي التاريخ من  -والأمر كذلك-تاريخية مضى بها الزمن، فهو 
وثائق، فيما جاء فيه من أشخاص وأحداث، وما يتصل بالأشخاص والأحداث من أمكنة 

، وكل ذلك وظ فه القرآن الكريم في طياته توظيفا دعويا ظاهرا من منطلق أنه كتاب (2)ةاوأزمن
 دعوة دينية قبل كل شيء، والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة وتثبيتها في القلوب

ِفَا}مبادئها في العقول ولذلك يقول تعالى   وترسيخ رُونَِ ِقصُْص  ِيَتفََكَّ ِلعََلَّهُمْ ، (3){اِ۬لقَْصَصَ
ة، ومعرفتها معرفة ترفع عنه ات القرآني  خصي  اعية أن يكون محيطا بتلك الش  فكان لزاما على الد  

 فسير.اريخ والت  اجم والت  القصور الذي ذكرناه آنفا، بسبر أغوار كتب التر  
ويظهر تعل ق ع لْمَي التراجم والدعوة ببعضهما كذلك من خلال السيرة النبوية وأحداثها، 

، وهي ترجمةة استوعبتها المجلدات الضخام، صلى الله عليه وسلمة حياة النبي الأكرم هي إلا سرد لقص  التي ما 
ويظهر فيها الصحابة الكرام وتضحياتهم جااه الدعوة، ومن أهم العلوم التي تشعبت عن السيرة 
النبوية وتداخلت معها علم تراجم الصحابة، ولا يخفى أن السيرة النبوية من المراجع الأساسية 

 العملية للدعاة ففيها يجدون التطبيقات الحية لمراحل الدعوة المختلفة.الأمثلة و العلمية 
ونجد في تاريخ الإسلام شخصيات أثرت تأثيرا قويا في  الوسط العلمي، والتربوي 
الصوفي، والسياسي، والفكري، وغيرها، جعلت ممن جاء بعدهم يترجمةون لهم باستفاضة 

 (5)في ترجمةته لشيخ الإسلام ابن حجر ه(902ت ) (4)وعمق، كما فعل السخاوي
خاوي من أعلام المترجمةين الذين لهم قصب ه( حيث أطال حتى بلغ الحد، والس  852ت )

م اقتصاري على تراجم الأموات السبق في ميدان التراجم حيث يقول  اونحو بعضهم ممن توه  
                                                           

الت اريخ علم يندرجُ فيه علوم كثيرة لولاه   اوفن  ن التراجم تندرج تحت علم التاريخيقول عبد الرحمن الجبرتي في بيان أ - 1
والقراء والمفسرين والمحدثين، وسير الصحابة ]كذا[  المناوي طبقات ما ثبتت أصولها ولا تشعبت فروعها منها 

، وأخبار المرازي، حاة والحكماء والأطباء، وأخبار الأنبياء ، وطبقات الن  وطبقات المجتهدينوالتابعين، 
 عجائب الآثار في التراجم والأخبار...ا والمواعظ، ومسامرة الملوك من القصص والأخبار وحكايات الصالحين

1/5. 
 .39ص  القرآني في منطوقه ومفهومه القصصعبد الكريم الخطيب،  - 2
 .176ية الآ، الأعرافسورة  - 3
له رحلة في  ،شمال مصرفي إلى سخا ، وهو منسوب الشافعيالسخاوي شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن  - 4

 ، له مؤلفات كثيرةهير من أعلام مؤرخي عصر المماليكش ،مؤرخ كبير وعالم حديث وتفسير وأدبطلب العلم، 
، 1/53نجم الدين الرزي، الكواكب السائرة ه. ينظر  902سنة  ولد وعاش في القاهرة، ومات بالمدينة المنورة

 .152ص السيوطي، نظم العقيان في أعيان الأعيان و 
ب بعدة ألقاب منها شيخ لُق  ، العسقلاني ثم المصري الشافعي شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد - 5

من أشهر كتبه  فتح الباري في شرح صحيح  أصله من مدينة عسقلان، ،لإسلام وأمير المؤمنين في الحديثا
الجواهر والدرر السخاوي،  ينظر  هـ بالقاهرة. 852سنة توفي البخاري، ترجم له السخاوي ترجمةة حافلة مطبوعة، 

 أجزاء. 3 في ترجمةة شيخ الإسلام ابن حجر
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إفراد التأليف لترجمةات ، وهو منحى (1) يترجمةنياخاوي حتى  يقول  ليتني أموت في حياة الس  
أفراد بعينهم، فضلا عن الكتب الموسوعية المختصة بالتراجم وسير الأوائل، التي تملأ المكتبة 

 العربية.
ذاته له باع في الترجمةة، ويعول عليه فيها، فله كتاب الوفيات الذي  والإمام الونشريسي  

، وله فهرس (2)القسنطينيذيل به كتاب شرف الطالب في أسنى المطالب لأحمد ابن القنفد 
مع أنها ليست  ،، ويكفي ما حواه المعيار من الترجمةات(3)خاص بأشياخه لكنه لم يبلرنا

بالطويلة، بل إنها لتقتصر أحيانا على كلمات يسيرة، يعد ها من بعده من العلماء بمثابة 
 .(4)الشهادة من الونشريسي على المترجَم  له

 (5)الحفيد ابن مرزوقالإمام ن عاصروه ككما فعل كثير مم  نفسه  لم يترجم ل الونشريسي  و 
ه( وغيرهما، فظلت ترجمةته متناثرة في 899ت ) (6)زروقأحمد ه( والإمام 842)ت 

ذا من أغلب مؤلفيها العبارات ذاتها، وهاجم والتاريخ على استحياء، يكرر طيات كتب التر 
ظلت غامضة إلى الآن، كنشأته قبل عيوب التراجم عند اللاحقين،  بل إن مراحل من حياته 

 وروده على تلمسان، ومحنته، التي سنتطرق إليها في المباحث القادمة.
على فضله وعلو   قدمه، فلا يمر  علماءشريسي من الأعلام الذين أطبق الومع ذلك فالون
إلا وسبق اسمه بألقاب التعظيم والتبجيل، حتى إن  -فضلا عن التراجم-ذكره في كتب الفقه 

                                                           
 .33الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص  - 1
أخذ  ،الفقيه الخطيب المشارك المتفنن ،أحمد بن حسن بن على الشهير بابن الخطيب القسنطينى ويعرف بابن قنفذ - 2

في و ، تأنس الفقير وعز  الحقيرله كتب في  الفقه، والحديث، والتراجم من أشهرها   ،عن أبى العباس القباب بفاس
 .1/121ينظر  ابن القاضي، درة الحجال في أسماء الرجال ه. 810سنة 

 وهو من مؤلفاته التي سنشير إليها لاحقا. - 3
وكقول الكتاني في  ،بأنه شريف بقول الونشريسي عن جدهمثاله ما نقله المقري في نفح الطيب عند ترجمةة جده  - 4

في ترجمةة التنسي  اوممن وصفه بالحافظ الونشريسي في المعيارا، وهو كثير في كتب  1/267فهرس الفهارس 
  التراجم.

، وكنيته أبو عبد الله، يعرف بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي التلمساني محمد بن أحمدمحمد بن أحمد بن  - 5
وهو من عائلة علمية امتد نتاجها العلمي قرونا، خاتمة المحققين  أو حفيد ابن مرزوق؛ تمييزا له عن جده، بـالحفيد

، توفي بشيخ شيوخنا وسيدي محمد بن مرزوقفي المعيار يشير إليه الونشريسي المجتهدين في المذهب، و 
كتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج ، والتنب7/50الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. ينظر  السخاوي، ه842سنة 
 .499ص 

له  ،الشيخ العارف باللهالمعروف بالشيخ زَر وق، أبو الفضل،  ،المالكي أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي المرربي - 6
العطائية أكثر  رح الحكمش، تصانيف كثيرة يميل فيها إلى الاختصار مع التحرير، وانفرد بجودة التصنيف في التصوف

ومحم د  ،1/90م. ينظر  ابن القاضي، در ة الحج ال 899ثين شرحا، ترجم لنفسه في فهرسته، توفي سنة من ثلا
 في كتاب )أحمد زروق والزروقية( لعلي فهي خشيم.موسعة وسيرته  ،1/386مخلوف، شجرة النور الزكية 
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وهذا الأمر يجعل  ،(2)يقول في آخر ترجمةته  اوعلمه وفضله أشهر من أن يذكرا (1)ابن عسكر
 له عميق الأثر الدعوي؛ بعد  ه ممن جاد بهم الزمان وقل نظيره فيمن جاء بعده رحمه الله.

ونشرع في ترجمةته من غير طول، مع توضيح المواطن التي لها أثر دعوي في حياته المباركة، 
للهما الوضع ن يتخياللذ عوي  الد  و  عصره السياسي  حال عن  مة  ذلك إلا بمقد   ولا يظهر 

 .الثقافي والاجتماعي
  

                                                           
العلم بها وبمدينة القصر الكبير ولد بمدينة شفشاون، أخذ المعروف بابن عسكر، سني العلمي، محمد بن علي الح - 1

منصب القضاء، له كتاب   بالمررب وغيرها، له مشاركة في الفقه والتصوف، نال حظوة كبرى لدى السعديين فولوه
محمد و  ،5/82دول المسجد الأقصى ه. ينظر  الناصري، الاستقصا لأخبار 986دوحة الناشر، توفي سنة 

 .76لوك القرن الحادي ص الصرير المراكشي، نزهة الحادي بأخبار م
 .48دوحة الناشر ص  - 2
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 ة السياسي   حوالالأاني: المطلب الث  

لتحديد الوضع السياسي الذي عاش الونشريسي في ظله يجب علينا معرفة سنة مولده 
ه، عدا ابن عسكر 914ه، وتوفي عام 834ووفاته، وكل كتب التراجم تؤكد أنه ولد عام 

، (1)الذي وهم في عام وفاته كما أشار الثعالبي  اإلا أن صاحب الدوحة لا يحرر الوفياتا
 التي بها ولد، وتلمسان ما بين جبال ونشريس ▐المباركة عاشها رحمه الله  وهذه السنوات

 .-الله تعالىرحمه -التي كانت حاضنته إلى يوم وفاته  حيث بها نشأ وتعلم، وفاس
في  (3)الوطاسيين كمَ في مدينة تلمسان، وحُ  (2)بني زيان وقد عاصر الونشريسي حكمَ 

مدينة فاس، وهما على عداوة سياسية مستحكمة قديمة تمور بها كتب التاريخ، يمرون بمعاهدات 
أثرت في الواقع الاجتماعي والثقافي للمدينتين كما تشير  -لم تنقطع كثيرا-ثم حروب
، مع ما خل فه الأئمة في ذلك العصر من نتاج فكري وثقافي كبيرين لعل من (4)الدراسات

فا من سلطان، وإما إما خو أسبابه ظاهرة هجرة العلماء التي كانت سائدة في تلك الحقب، 
 وقد مس  الونشريسي  لظى تلك الهجرة حيث كانت محنته.هروبا من حروب قائمة، 

اضطراب المررب العربي سياسيا قد تكلم حولها حتى أهل العصر ة فقضي   ،وعلى كل حال
دوا لذلك ري وابن خلدون وعد  المق    نفسه ابتداء من منتصف القرن الثامن الهجري من أمثال

أسبابا، وإن اختلفوا في تلك الأسباب التي منها النظام الملكي، وهذا الضعف والتدهور امتد 
لي ا في ضعف الملوك وتنم ر القبائل العربية التي كانت ويظهر ذلك ج ،اطيلة القرن التاسع

دها حست بضعف الملوك إلا وبالرت في تمر  به استقلال في إقطاعاتها، وكلما أتتمتع بش
 .(5)ها إلا مصالح القبيلة والعشيرةايها ومطالبها، إذ كان لا يهم  وتحد   

                                                           
 .4/99الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي   - 1
عبد الواد، نسبة إلى جدهم الملقب عبد الوادي  ون بعد الموحدين، ويطلق عليهم  بنوهم من حكم في تلمسا - 2

، ينظر  أبو زكريا يحيى قرونازيان، وامتدت دولتهم  ورهبانية عرف بها، وهم ينقسمون إلى خمس قبائل، ويقال لهم بن
 ،والآغا ابن عودة بن محمد المزاري ،1/95 برية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ،بن أبي بكر ابن خلدون

 .1/159طلوع سعد السعود 
 .من البحث 13نظر عن الوطاسيين ص ي - 3
 .1/64 باقة السوسانمحمد بن رمضان شاوش،   ينظر - 4
الأعمال الكاملة للشيخ المهدي بوعبدلي، مقدمة تحقيق  االثرر الجماني في ابتسام الثرر الوهرانيا  ،المهدي بوعبدلي - 5

7/15. 
في المعيار حول ما فعلوه  وحول أثر الأعراب السلبي المتمثل في النهب والسطو واغتصاب الأموال نجد نوازل عدة

 منها  من مآس  
 ه(، 854  نازلة سئل عنها الشيخ قاسم العقباني )ت 2/115المعيار 

 .ه(786  نازلة سئل عنها عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي )ت 2/116المعيار و 
ه( بقتال بني عامر وغيرهم من الأعراب وهو 803ابن عرفة )ت    فتوى6/155وكررت في  2/435المعيار و 

ه، وأجاب عن 796( وكان السؤال مؤرخا سنة ه9رنقلاسؤال رفعه له تلميذه أبو العباس أحمد المريض )ت  
= 
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 زيان في مدينة تلمسان: بنو 
دية بالمررب فنن بني عبد الواد الذين كانوا يحكمون باسمهم لما ضعف أمر الدولة الموح  

تلمسان وولايتها شقوا عصا الطاعة، ونبذوا دعوتها معلنين استقلالهم بالمررب الأوسط 
ل من نبذ دعوة الموحدين هو السلطان أبو يحيى ذين من تلمسان عاصمة لمملكتهم، وأو  خ  مت  

وارث بنو عبد الواد عرش تلمسان أزيد من ه، وت633الذي بايعه قومه سنة  (1)يرمراسن
ت والرزو من طرف جيرانهم ثلاثة قرون إلا أن مملكتهم هذه كانت معرضة دائما للرارا

ملوك إفريقية من الناحية الشرقية، والـمَرينيين ملوك المررب الأقصى من الناحية  (2)الحفصيين
 .(3)الرربية

وكانت قاعدة ملكهم فاس أقرب إلى تلمسان من  ،وكان بنو مرين أكثر قوة وأشد بأسا
تونس قاعدة بني حفص، الشيء الذي مكن المرينيين من الاستلاء على عاصمة بني عبد الواد 

رغم مقاومتهم العنيفة ودفاعهم الشديد عنها، وفي ذلك يقول الحسن بن محمد  (4)عدة مرات
، غير أنهم اضطهدوا، من قبل ملوك   اوقد استقر الملك في بني زيان ثلاثمائة سنة(5)الوزان
، الذين احتلوا مملكة تلمسان نحو عشر مرات حسبما جاء في التاريخ، -أي بني مرين-فاس 

                                                           

= 
ه( عقب جواب ابن عرفة، ومما قاله في 816أو  813السؤال ذاته أبو مهدي عيسى بن أحمد الربريني )ت 

 النازلة المرفوعة  
اجمةاعة في مرربنا من العرب ما بين فارسها وراجلها قدر عشرة آلاف أو تزيد، ليس لهم حرفة إلا شن الرارات 

طع الطرقات على المساكين، وسفك دمائهم وانتهاب أموالهم برير حق، ويأخذون حرم الإسلام أبكارا وثيبا قهرا وق
وغلبة، هذا دأب سلفهم و خلفهما وفيه دليل على تطاول الزمان بهم وهم على ذلك، ثم يقول  امع أن أحكام 

، بل إنما يداريهم بالعطية والإنعام ببعض السلطان أو نائبه لا تنالهم، بل ضعف عن مقاومتهم فضلا عن ردعهم
بلاد رعيته، ونصب عمالهم فيها، و قطع نظر عمال السلطنة عن النظر في جبايتهم و فصل أحكامها...ا المعيار 

2/436. 
 كتب التاريخ.  مشحونة بها ولهم مواقف سيئة مع المهاجرين الأندلسيين

، كان لا يتكلم إلا اللرة البربرية، واتخذ الحقيقي للدولة الزيانيةالمؤس س ، يرمراسـن بن زيان بن ثابت بن محمد - 1
يحيى ابن خلدون، و  ،354ه. ينظر  عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر ص 680توفي سنة تلمسان عاصمته، 

 وما بعدها. 1/110برية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد 
يى بن محمد الهنتاتي أو الإنتاتي، وهنتاتة إحدى بطون المصامدة، إلى جدهم الشيخ أبي حفص عمر بن يح نسبة - 2

 .2/279وكان أحد العشرة أصحاب المهدي بن تومرت، ينظر درر العقود الفريدة 
 .1/62باقة السوسان محمد بن رمضان شاوش، ينظر   - 3
ما حصل في أول احتلال مريني  -الدولتين(نقلا عن )تاريخ - 1/13يذكر مختار حساني في تاريخ الدولة الزيانية  - 4

ه(، 737-718تاشفين السلطان الزياني، الذي كانت فترة سلطانه ) ة الزيانية في عهد عبد الرحمن أبيللعاصم
 حيث سقط أمام قصره مدافعا عن تلمسان.

، له  افي لروي، عارف بالطبمؤرخ، جرر ، ليون الأفريقيـــــــــ الحسن بن محمد الوز ان الزياتي الفاسي والمشهور ب - 5
 .3/292كتاب  وصف إفريقيا. ينظر  عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين 
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القتل أو الأسْر أو الفرار إلى المفازات عند جيرانهم الأعراب،   وكان مصير ملوك بني زيان إما
م كانوا يسترجعون ملكهم كل إلا أنه ،وتعرضوا أحيانا أخرى إلى الطرد من قبل ملوك تونس

 .(1)مرةا
تحت الوصاية الحفصية،  فقد دخلت تلمسان ،فضلا عن الحروب مع جيرانهم شرقا

من ملوك بني زيان الجباية، ويدعون للحفصيين على المنابر، ولكن السلطان لم  جبىـوصارت تُ 
 نية وقت سطوة الحفصيين.يخرج من بين أبناء الأسرة الزيا  

ومع كثرة تلك الاعتداءات والاستيلاء المتكرر فالعهد العبد الوادي الزياني الفعلي في 
  (2)تلمسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام

  ه.737ه إلى 633العهد الزياني الأول من 
  ه إلى 749فترة السلطانين أبي سعيد وأبي ثابت التي دامت أربع سنوات من

 ه.753
  ه.962ه إلى 760ثم عهد بني زيان الثاني من 

والإمام الونشريسي كانت حياته في العهد الزياني الثاني الذي امتد ردحا من الزمان وصل 
 .(3)ه[ انقطع بدخول الأتراك إلى الجزائر962 -ه 760إلى قرنين ]

ه تولى السلطان عبد الواحد بن أبي حم و موسى 814وقبل ولادة الونشريسي في عام 
في عهدها الثاني، ملك تلمسان، وهو عاشر ملوك دولة بني عبد الواد )الزيانية(  (4)الثاني

مرين على أخيه فترلب وملك،  و، حيث آزره بن -ا يصفهم المؤرخونكم-أصحاب تلمسان 
فاس ونصب إلى ع غربا حتى وصل وتوس   ،ولم يستقر به الحال حتى انقلب على بني مرين

ه حيث هاجم بنو حفص تلمسان في عهد السلطان 827من قبله، حتى عام  عليها والياً 
، الذي أخضع المررب الإسلامي كاملا (5)أبي فارس عبد العزيز الحفصيالمتوكل على الله 

، فخرج منها السلطان أبو مالك عبد الواحد الزياني هاربا، وولى الحفصيون (6)لحكم الحفصيين

                                                           
 . 2/8 إفريقيا وصف ،الحسن بن محمد الوزان - 1
 .1/62باقة السوسان  محمد بن رمضان شاوش،ينظر   - 2
 .1/94 المرجع السابقينظر   - 3
ترة ف، هـ 814بويع بتلمسان يوم السادس عشر من رجب سنة ، زيانيالأبو مالك عبد الواحد بن أبي حمو موسى  - 4

، توفي وعرفت استقرارا سياسيا واجتماعياسنة عادت للدولة الزيانية هيبتها  ةعشر  حكمه الأولى التي قاربت ثلاث
 .282ه. ينظر  عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر ص 833سنة 

من كبار الحفصيين ملوك ، عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن أبي بكر الحفصي الهنتاتي، أبو فارس، المعروف بعزوز - 5
، توفي كان موفقا حازما، فيه بأس ورفق وديانة وجود،  ( وحسنت سيرته796تونس. بويع بعد وفاة أبيه )سنة 

 .4/14والزركلي، الأعلام  ،2/278الأعيان النفية ة في تراجم درر العقود الفريدالمقريزي، ه. ينظر  837سنة 
 .126تاريخ الدولتين ص الزركشي، ينظر   - 6
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، وهنا أصبحت (2)على تلمسان (1) المعروف )بابن الحمرة( أبي تاشفين بنَ  محمدَ  السلطانَ 
تلمسان تحت وصاية الحفصيين، بل يقول المقريزي عن هذا الحدث  افزالت دولة بني عبد 

، ولعله عبر بالزوال وأراد عدم استقلال (3)الواد من تلمسان بعد ما ملكت مائة وثمانين سنةا
يتمتع به ملوك آل زيان من حنكة سياسيا  ؛ لما-كما سنبين-سلاطينها، لأنها استمرت 

 .(4)وحربيا
ففشل إذ  عرشه، استعادة على لمؤازرته مرين بني إلى الواحد المخلوع اجاه السلطان عبد

إن البلاد بلادكم، صاحب فاس المريني وجه له يقول   ولكن طال هجومُ الحفصيين بني مرين،
، فقبل ذلك السلطان الحفصي أبو فارس، تكم وجمةيع ما تأمروننا به نمتثلهسلطنوالسلطنة 

 .(5)وقفل إلى حضرة تونس راجعا
، حاول )ابن الحمرة( وبعد استتباب الأمر في تلمسان للسلطان محمد بن أبي تاشفين

السلطان الهارب أبو مالك عبد الواحد في حركة له على تلمسان أن يرجع إليها فلم يتم له 
له إلى تونس إلى سلطان الحفصيين أبي فارس فقبله  من أمره شيء، فوجه عند ذلك ابناً 

وأكرمه، وكتب معه في القدوم على تونس، فأرصد له سلطان الوصاية الحفصية في تلمسان 
وقبض على ابن السلطان عبد الواحد المبعوث، ووجد معه كتاب السلطان الحفصي فقتله، 

، ولم يطل زمان تبعية (6)اايقول التنسي  افكان هذا أول ما أبدي من فساد الأمر بينهم
السلطان الزياني أبي عبد الله محمد بن أبي تاشفين لدولة الحفصيين بعد هذه الحادثة، حيث  

إذ يقول التنسي  اوكانت تنقل قبل بينهما كانت الدعوة أول عهده لهم، ثم تسلل الخصام 
لطان محمد بن ، فاستبد الس(7)ذلك لكل واحد عن الآخر أمور توجب الحقد، فيطوي عليهاا

وقطع اسم السلطان الحفصي من الكتب والخطبة عام  ،بتلمسان )ابن الحمرة( أبي تاشفين
 ه.831

وعد السلطان الحفصي أن ينتصر للسلطان عبد الواحد المخلوع، الذي كان عدوا قبل 
أربع سنوات من خلعه، فتوجه مع جيش أعده الحفصي ون إلى تلمسان فلم يفلحوا في 

                                                           
الحمراء  الملك الرابع عشر من المعروف بابن ، موسى )الثاني(محمد بن عبد الرحمن أبي تاشفين )الثاني( بن أبي حمو  - 1

ه. ينظر  عادل نويهض، تاريخ أعلام الجزائر 840، توفي سنة ملوك الدولة الزيانية )العبد الوادية( بتلمسان
 .124ص 

عبد الرحمن و  ،241ص  مقتطف من  نظم الدر والعقيان تاريخ بني زيان ملوك تلمسانمحمد آغا بوعياد، نظر  ي - 2
 .2/189 د الجيلالي، تاريخ الجزائر العامبن محم

 .7/101 السلوك لمعرفة دول الملوك - 3
 .2/454ينظر  مبارك بن محمد الميلي الجزائري، تاريخ الجزائر في القديم والحديث  - 4
 .126تاريخ الدولتين ص ينظر  الزركشي،  - 5
 .243ص  للتنسي تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من  نظم الدر والعقيانمحمد آغا بوعياد،  - 6
  .243ص  المصدر نفسه - 7
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وخرج به وحاصر تلمسان حصارا قويا  جيش فيبنفسه الدخول، فتجهز السلطان أبو فارس 
إلى  )ابن الحمرة( ألجأ أهلها إلى الخضوع، ففر السلطان أبو عبد الله محمد بن أبي تاشفين

 ه.831عبد الواحد سنة السلطان جهة الررب، ودخلها عمه 
س من جبال ونشريس وتنس وغيرها استطاع ابن الحمرة المخلوع أن يستجمع عليه النا

 ه فأرضخها وقتل عمه أبا833ان سنة من الأصقاع وكسب ثقتهم وزحف بهم إلى تلمس
وما من ملكه فأسره ي 48مالك، ولم ينعم بنشوة النصر حتى فاجأه السلطان الحفصي بعد 

، (1)قلالعباس أحمد المعتصم بالله بن أبي حمو موسى الثاني المشهور بالعا ونصب مكانه أبا
 ه.834وكان ذلك في عام ولادة الإمام الونشريسي سنة 

كل هذه الأحداث المتسارعة كانت تعج بها مدينة تلمسان التي يتبعها سياسيا جبال 
أن مثل هذه الأحداث جاعل الحياة في الونشريس التي كان ميلاد الونشريسي بها، ولا شك 

 الدعوي في تلك الحقبة. الثقافية والفكرية تهتز متأثرة، فضلا عن الواقع
الثاني  موسى حمو أبي أبو العباس أحمد المعتصم بالله بنااعتلى السلطان الزياني وبعد أن 

المشهور بالعاقل عرش تلمسان بمساعدة من السلطان أبي فارس عبد العزيز الحفصي، وأنه قد 
نشر  ه فنشر العدل بين الرعية وسعى في837اعتز بعد وفاة السلطان الحفصي عام 

 ه، وهي فترة طويلة866بترميم المدارس وإنشاء المساجد، وقد دام سلطانه إلى عام  (2)العلما
سنة  واستردها منهه، وغلبه العاقل 840سنة  واستقلاله بوهرانأبي يحيى ناله فيها تمرد أخيه 

سنة  المعتقل لدى الحفصيين وظهور المستعين بالله أحد أفراد الأسرة الزيانية ،ه851
 .(3)، واستقلاله بمدينة الجزائر وقتل أبي يحيى له في العام نفسهه842

وهو الأمير محمد بن محمد بن  ه866سنة  وانتهى سلطانه بعزله بعد قيام ابن أخيه عليه
، وابعد أن تولى المتوكل الأمر بتلمسان فنن الضعف أخذ يدب (4)أبي ثابت المعروف بالمتوكل

والفوضى تنتشر شيئا فشيئا في البلاد التي عمها الجور  ،الهدامفي آل زيان ويعمل عمله 

                                                           
الملك الخامس عشر من ملوك الدولة الزيانية المعروف بالعاقل،  ( بن أبي حمو موسى الثانيأحمد )المعتصم بالله - 1

ثم نقض الدعوة لبني حفص سنة  ،فسك النقود، وسهر على مصالح رعيته، فأحبه الناس، )العبد الوادية( بتلمسان
معجم أعلام الجزائر ه مقتولا عند حصاره تلمسان بعد خلعه. ينظر  عادل نويهض، 867، توفي سنة هـ837
 .213ص 

 .1/93باقة السوسان  ،محمد بن رمضان شاوش - 2
 .2/191ر العام ئينظر عن هذين الحدثين  تاريخ الجزا - 3
بو ثابت، الملقب بالمتوكل، السلطان السادس عشر من أ، محمد بن محمد بن أبي ثابت يوسف بن أبي تاشفين - 4

فا بالملك، شرو ، حاول الخروج من الوصاية الحفصية فلم يقدر وصالحهم بعد ذلك، كان سلاطين الدولة الزيانية
ندلس ل وحشية ضد مسلمي الأيطالية انتقاما لما قام به سكانها من أعماسبانية والإساطيله المدن الإأغزت 
 ،284لام الجزائر ص ينظر  عادل نويهض، معجم أع .وفي أيامه احتل البرتراليون المرسى الكبير بوهران ،وصقلية

 .255ص  للتنسي تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من  نظم الدر والعقيانومحمد آغا بوعياد، 
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، وعلى يدي هذا السلطان خرج الونشريسي من (1)والفساد، ولعبت فيها الضرائن والأحقادا
 تلمسان، فمحنة الونشريسي كانت معه.

بدأ الضعف والانحلال يعملان عملهما الهدام وأشرفت دولة بني زيان  وبعد وفاة المتوكل
الانهيار، مع أن عدد الملوك الذين جاؤوا من بعده ثمانية ملوك، إلا أنهم لم يكن لهم  على

 نصيب من النجاحات السياسية إلى أن انطوت صفحة تلك الدولة من الوجود.

 ين في فاس:ر  م   نوب 
فاس، تلك الحاضرة التي احتضنت الشخصيات الإسلامية المؤثرة، منذ بداية مدينة 

ه، وقد سبق هذا 874سنة يها دخول الونشريسي إلقد كان الأدارسة، و نشأتها على يد 
لسلطة، وهم أمراء بني فيها الأطراف السياسية الداخلية الصراع على ا تجااذبالعام سنوات 

كذلك ن الذين كانوا أصحاب الحكم الحقيقي وليس السلاطين، و و ياس  ط  هم الوَ ؤ مرين ووزرا
نتيجة  (3)الذي دفع به إلى السلطة بعض الفقهاء (2)دريسيظهور محمد بن علي الجوطي الإ

 أحداث هزت المجتمع الفاسي آنذاك، فمكث في السلطة بضع سنوات.
ينقسم إلى طور قوة وطور ضعف،  -ولكريره من عصور الد  -وعصر بني مرين 
معياره قصة قتل آخر سلطان  الضعف وانهيار الدولة، بل أورد في طوروالونشريسي قد عايش 

 .مريني
ولنرجع قليلا إلى الوراء في سنوات حكم بني مرين قبل دخول الإمام الونشريسي  فقد 

ه( 823)ت  (4)اعتلى السلطان أبو سعيد عثمان بن أحمد بن أبي سالم )عثمان الثاني(
أبو محمد ه، وأبو سعيد هذا والد آخر سلطان مريني  وهو 800عرش الدولة المرينية عام 

ه(، وكان الوالد ضعيفا في قيادة الدولة غير قادر على 869عبد الحق )عبد الحق الثاني( )ت 
تصريف أمورها، كيف لا وقد بويع صريرا اوسن ه يومئذ ست عشرة سنة، وكان النقض 

، (5)والإبرام وسائر التصرفات في دولته للوزراء والحجاب والسلطان متفرغ لاستيفاء لذاتها
 وس الدولة لأخويه من ــالذي كان يس (6)يـــو العباس أحمد القبائلـــرأس أولئك الوزراء أبوعلى 

                                                           
 .29تاريخ الدولة الزيانية ص   ،وينظر  مختار حساني ،1/94باقة السوسان  ،محمد بن رمضان شاوش - 1
بايعه أهل فاس سلطانا على المررب الأقصى في رمضان  ،اللهأبَوُ عبد ، مُحَم د بن عَلي  الإدريسي الجوطي العمراني - 2

ه. ينظر  الناصري، 875سرعان ما خلعه الوطاسيون سنة غير أن  إمارة الجوطي لم تدم طويلا، إذ ، هـ 869
 .4/114الاستقصا 

 .2/420 والحديثمبارك بن محمد الميلي الجزائري، تاريخ الجزائر في القديم و  ،4/99الاستقصا  ،ينظر  الناصري - 3
فترة  د  عتو  ،ه يومئذ ست عشرة سنةرين، بويع وسن  بني مَ  ينطسلا منعثمان بن أحمد بن أبي سالم يكنى أبا سعيد،  - 4

 .94-4/86ينظر  الناصري، الاستقصا ، لتدهور الدولة المرينية وسقوطها حكمه بداية
 .4/86 الاستقصاالناصري،  - 5
، ابن الرئيس أبي الحسن القبائلي، كان من بيت مشهور في الوزارة والحجابة  والكتابة من القبائلي بن علي أحمد - 6

لدن الدولة الموحدية، تصدر على الأعيان، وبلغ من الجاه والنفوذ مبلرا عظيما، فكثرت عليه السعايات فنفذ فيه 
= 
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 .(1)ه803قبله، ولكن الوزير طاله سخط السلطان فقتله هو وابنه ذبحا سنة 
ه( 824)ت  (2)ثم استوزر عدة رجال كان آخرهم رجلا يقال له عبد العزيز اللبابي

وكان اللبابي  قد أعان السلطان وثبته في فتنة السعيد محمد ابن السلطان عبد العزيز المريني 
المدعومة من ابن الأحمر صاحب غرناطة، إذ كان السعيد محبوسا لديه، فأخرجه  من سجنه 
لكي يصل إلى عرش المرينيين، إذ كان له حق في السلطة والملك ووراثته، فكانت نكبة على 

 .(3)ه816والعباد، إلى أن خمدت فتنته بموته سنة  البلاد
من  اويصف المقريزي الوزير الذي استبد بحكم الدولة بأنه قصد أن يسلك في ولايته طريق

تقدمه من الوزراء والحجاب فلم يطق لخلو الدار من المال وفساد البلاد وانتشار أهل الفساد 
س والظلامات بمدينة فاس للسلطان، ومدينة وقوتهم، وعدم قدرته عليهم، فصار يجبي من المكو 

فاس في ذلك الوقت قد وقع بها الفساد العظيم، فكان الناس يُسلبون كل شيء حتى ثيابهم، 
وقحطت البلاد، ومات في فاس عالَم عظيم، شمل ذلك أعمال المررب حتى إن المار على دوار 

 .(4)وع قد سلب حياتهمالعرب مع كثرة خيامه لا يوجد فيه أحد على قيد الحياة، فالج
وهنا قام رجل من أهل المدينة يصفه المقريزي أنه قليل علم بل ينتحل العلم، من أبناء 

ه( فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وصار في 824)ت  (5)يعقوب الحلَْفاوي  البربر يقال له
فلم يقدر عدة من الناس، فقمع أهل الفساد وسبب قلاقل بين الناس، حاول اللبابي قتله 

عليه، وكان موت اللبابي على يديه في أحداث عظيمة حصلت في فاس قبل أن يستتب أمرها 
وكان انتهاء فترة ملك أبي سعيد عثمان المريني في ، ه824م اع (6)الثاني للسلطان عبد الحق

                                                           

= 
درر العقود المقريزي، و  ،41مرين ص أمر الله فمات ذبحا. ينظر  إسماعيل بن الأحمر، روضة النسرين في دولة بني 

 .1/215 الفريدة
 .وما بعدها 1/215 درر العقود الفريدةينظر  المقريزي،  - 1
سعيد عثمان، كان متضعا فرفعته  ير والحاجب لدى الملك المريني أبي، الوز اللبابي، أبو محمد عبد العزيز بن محمد - 2

كان بديعا في الكتابة والمراسلات. تنظر ترجمةته بطولها  وأسرف، و وسيطر على الدولة في فاس، وقتل الوجهاء  ،همته
 .4/233 للامع لأهل القرن التاسعالضوء اوالسخاوي،  ،313-1/312 درر العقود الفريدة المقريزي، 

 .415-2/414المقريزي، درر العقود الفريدة ينظر   - 3
 .2/415 نفسهالمصدر  - 4
يعقوب بن محمد الصنهاجي، الأستاذ أبو يوسف الحلفاوي، الثائر بمدينة فاس، أخذ القراءات السبع رواية ودراية  - 5

عن العلامة القيسي، تمكن من الفقه والعربة والأصول، وسكن مدرسة الحلفاويين بفاس، وإليها نسب، ولي 
بالمعروف وحالف الحفصيين ضد ما يحصل مدرسة فاس الجديدة، وبسبب كثرة القتل ظهر أمره في الأمر  ةمشيخ

ه. ينظر حول الحلفاوي ودوره في الفتنة  824وشارك في القتال والفتنة الحالة آنذاك حتى قتل سنة في فاس، 
 .543-3/538 درر العقود الفريدةالمقريزي، 

استطاع أن يتخلص من أقربائه ، حكم بعد وفاة والده أبي سعيد محمد،و أب المريني، عبد الحق بن عثمان بن أحمد - 6
ابن القاضي، درة الحجال ينظر  ه. 869واستوزر اليهود، توفي سنة ، الوطاسيين بعد أن أقام لهم مذبحة كبيرة

 .4/95الناصري، الاستقصا و  ،3/156
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أبي محمد عبد العزيز  -بعد ذلك-ه بموته مقتولا على يد كاتبه ووزيره 823شوال سنة 
حيث استولى الأخير على الدولة ثم قتل في ذات السنة من شهر ذي الحجة، وصارت  اللبابي،

بلاد المررب الأقصى تمور بفتنة التصارع على الملك، ووصفها ابن حجر في إنباء الرمر بأنها 
ك ثلاثة ملوك على مسيرة في تلك النواحي المرربية تمل   هنوذكر المقريزي بأ، (1)فتنة كبيرة

التي ملكها عبد الحق بن أبي سعيد المقتول،  ةس، وفي مكناس الزيتون، وفي تاز يومين  في فا
إضافة إلى الهجمات الصليبية التي أدت إلى سقوط سبتة في يد الإسبان، وضعف بني الأحمر 

وهو آخر ملوك  ،ه لعبد الحق الثاني824وبني زيان، ثم استتب الأمر بعد ذلك في فاس سنة 
طفلا السلطان ، حيث كان (2)شؤونه وزيرهُ أبو زكريا يحيى بن زيان الوطاسي دب ربني مرين، و 

 .(3)!صريرا لم يتجاوز سنة
وعبد الحق الثاني هو آخر ملوك بني عبد الحق من بني مرين، وهو أطولهم مدة وأعظمهم 
محنة وشدة، وفي أيامه ضعف أمر بني مرين جدا وتداعى إلى الانحلال وكان التصرف للوزراء 

، وهو الذي خضع لملك الحفصي أبي فارس عبد (4)والحجاب شأنه شأن دولة أبيه من قبله
ه عند 837ن المريني تحت الوصاية الحفصية، كما بينا في أحداث سنة العزيز، فكان السلطا
 الكلام عن بني زيان.

ه، ويفصــل 869وهــذا الســلطان ملــك أزيــد مــن أربعــين عامــا إذ كانــت نهايــة ملكــه ســنة 
في  يْن تلـــك النهايـــة الناصـــري في الاستقصـــا فقـــد خـــتم حياتـــه شـــر  ختـــام  حيـــث اســـتوزر يهـــوديَ 

فطالـــت ، (5)يل، ثم عــين  علـــى حجابتـــه يهــوديا آخـــر اسمــه حســـينحكومتــه وهمـــا هــارون وشـــاو 
وأوغـل في  ،الوطاسـيين مـن رجـال الدولـة وزراءه ا على المسلمين في فـاس بعـد أن قَـتـَليبرْ يدهم 

ر ـــــى بـن عمـــى بـن يحيــــيحي، بسبب استحواذ وزيـره ى ذبح الكثير منهمــحت ه866دمائهم سنة 
 د ـــه قــن من رجالـــاسييـــــق أن الوطـــــــه، وتبين لعبد الحـــور دونــف الأمـــعلى تصري (6)الوطاسي

                                                           
 .3/251ينظر   - 1
وكان في ، عبد الحق وعمره عام الوصي الأول للسلطان المريني الأخير أبو محمد ،أبو زكرياء ،يحيى بن زيان الوطاسي - 2

أخضع في هذه السنة الشاوية وخرب منازلهم، ، هـ846أيامه الوباء المسمى عند أهل فاس بوباء عزونة سنة 
 ه. ينظر  ابن القاضي، درة الحجال852توفي سنة  واتصف بالديانة وضبط الملك والرفق بالرعية والعدل،

 .418-2/417درر العقود المفيدة    المقريزي،ينظر تلك الأحداثوحول  ،3/339
 .2/61المررب عبر التاريخ ينظر  إبراهيم حركات،  - 3
 .4/95 الاستقصاينظر  الناصري،  - 4
إبراهيم حركات، من يهود الأندلس الذين استوطنوا فاسا وسموا المهاجرين ودخل كثير منهم الإسلام نفاقا. ينظر   - 5

 .2/63 المررب عبر التاريخ
ه( وهو 852من الوزراءا الوطاسيين  أبو زكريا يحيى بن زيان الوطاسي)ت  الوزارة في عهد عبد الحق ثلاثة  تولى  - 6

ه(، وآخرهم يحيى بن يحيى 863وصي السلطان ومدير شؤونه، وخلفه ابن أخته علي بن يوسف الوطاسي )ت 
إبراهيم  ه. ينظر 869وزارة إلى بعد شهرين من توليه مقتولا، ثم تولى اليهود الوقد مات ه( 863الوطاسي )ت 

 .62- 3/61المررب عبر التاريخ  حركات،
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 .(1)وشاركوه في بساط العز حسب تعبير الناصري ،ه رداء الملكـوا معـــالتحف
 وم الشيخ خطيب القرويين الفقيه أبفثار الناس على السلطان عبد الحق وكان على رأسه

الذي اكانت له صلابة في الحق  ه(881)ت  (2)ليغفارس عبد العزيز بن موسى الوريا
 في أخذ يْن ، إذ أنكروا على اليهوديَ (3)وجلادة عليه بحيث يلقي نفسه في العظائم ولا يباليا

أهل فاس بالضرب والمصادرة على الأموال، بل اعتز اليهود في فاس وتحكموا في الأشراف 
 .(4)والفقهاء فمن دونهم

حتى وصل الأمر إلى انفضا  الناس من حول السلطان، وساقوه إلى فاس حيث كان 
أقيمت البيعة لأبي عبد الله و ه بمحضر السلطان الجديد، 869خارجها، وضربت عنقه سنة 

سيد الأشراف الأدارسة وهو ، بعد أن قد مه أهل فاس لذلك محمد بن علي الجوُطي الإدريسي
  في فاس، الذي طمح في إحياء دولة الأدارسة في المررب بعد اندراسها، اوانقرضت بمهلكه 

 .(5)دولة بني عبد الحق من المررب والبقاء لله وحدها -أي السلطان عبد الحق-
ه، أي بعد هجرة 875واستمر الشريف الجوطي الإدريسي بها وابنه وزير له إلى سنة 

ولكنه واجه في سنوات حكمه هجمات الوطاسيين النازلين سي إلى فاس بعام واحد، الونشري
ثم عزل عن في مدينة أصيلا بقيادة محمد الشيخ الوطاسي، فتحاربا حتى هزم الإدريسي، 

ودخل الوطاسيون مدينة فاس الإمامة على يد من تبقى من الوطاسيين، واجاه إلى تونس، 
تمردت قبائل الشاوية التي هددت مكناس  الإدريسي عهدوفي ه، 876وسيطروا عليها سنة 

ه وظلت في أيديهم 874وفاس في زحفها شمالا، واحتل البرترال آنفا )الدار البيضاء( سنة 
إلى نهاية الدولة السعدية، زيادة على أن ابن الأحمر استولى على كل ثرور المرينيين في 

 .(6)الأندلس
 
 

                                                           
 .532-1/531أبو الثناء الصفاقسي، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار ينظر و  ،4/97الاستقصا  - 1
، أبو فارس، الإمام المفتي الخطيب، كان إماما وخطيبا بمسجد القرويين، ومفتيا عبد العزيز بن موسى الورياغلي - 2

ينظر   ه.880توفي سنة   وفياته  صاعقة الأر ،في كان صلبا في دين الله تعالى، سماه الونشريسي بفاس،  
 .90-2/89والكتاني، سلوة الأنفاس  ،106الونشريسي، وفيات الونشريسي ص 

 .4/99 الاستقصاالناصري،  - 3
 .4/98 ينظر  المصدر السابق - 4
الأخير أن المرجع حيث يضيف  .2/63 خالمررب عبر التاريينظر  إبراهيم حركات، و  ،4/100المصدر السابق  - 5

نحاه الشعب الفاسي ضد السلطان، عبد الحق الثاني دفن في أحد مساجد فاس، وهو يخالف المسار الثوري الذي 
رحلة عبد الباسط الملطي، وللاستزادة حول هذه الحادثة ينظر  الناس قد ظهرت عليه، في حين أن  تكريم له هذاف

 وما بعدها. 49ص  بن خليل الملطي
 2/64المررب عبر التاريخ إبراهيم حركات، ينظر   - 6
 



16 

 وطاس في مدينة فاس: بنو 
 بداية ه، قضاها في914مكث الإمام الونشريسي في مدينة فاس مدة حياته إلى سنة 

ثم في ظل  ،-كما أسلفنا-الله محمد الجوُط ي الإدريسي أبي عبد في عهد الشريف لفاس دخوله
 ملك بني وطاس لفاس.

الحق الذين كان فيهم الملك،  عبد بني من ليسوا لكنهم مرين بني من فخذ وطاس وبنو
 هؤلاء، لبني وطاس خالصة الريف بلاد بقيت أعماله واقتسموا المررب مرين بنو دخل ولما

 .(1) لجبايتهم ورعاياها وأمصارها لنزولهم ضواحيها فكانت
الوطاسي الذي كان خلفا  زكريا أبي بن الشيخ محمد الله عبد أبو وأول ملوكهم السلطان

ه، ثم من بعده ابنه 875من أبناء عبد الحق وتولى الحكم سنة  لسلاطين الدولة المرينية
عام وفاة -ه 910السلطان أبو عبد الله محمد بن محمد الشيخ البرترالي الذي حكم منذ عام 

 .♫نحبه  شهده الونشريسي من الملوك قبل أن يقضي ه وهو آخر من931إلى  -أبيه
من مذبحة السلطان عبد الحق المريني والسلطان الوطاسي الأول محمد الشيخ كان ممن نجا 

وعن أخيه  عنه البحث الذي قتل من لف  حوله من بني وطاس من رجال دولته، واستمر
 .(2)للصيد اليوم ذلك في محمد الشيخ لذهاب يوجدا، فلم الحلو محمد

 لحصار وزحف بها، القبائل وتبعته أصيلا بعد أن أصبح أميرها، في الشيخ محمد أقام
 أمواله وفيها (3)على أصيلا فاستولوا غيابه فرصة البرترال دام سنتين، فانتهزحيث  فاس،

 فاس حصار إلى ورجع البرترال، مع هدنة فعقد عليه، فامتنعت فحاصرها إليها فعاد وعياله،
 .سلطانا بها فاستقر ه، 875 سنةالإدريسي  إليه فسلمها

لامية وغيرت جررافيا الدولة الإسكان قد شهد عهده أحداثا اهتز لها العالم الإسلامي، 
 حداث سياسيا وعرقيا، ومن تلك الأ

  ه، وخروج المسلمين نهائيا من الأندلس، وهجرة الأندلسيين إلى 897سقوط غرناطة
 .(4)عبد الله محمد رأسهم سلطانهم أبوبلاد المررب، وعلى 

 على سواحل بلاد المررب، واحتلال  السطو الصليبي المتمثل في البرترال والأسبان
 بعض مدن المررب الساحلية مثل 

                                                           
 .2/168 المررب عبر التاريخ، إبراهيم حركاتو  ،4/118الاستقصا  ،ينظر  الناصري - 1
 .4/97 الاستقصاينظر  الناصري،  - 2
  أن البرترال اقد عمدوا فور احتلالهم لأصيلا إلى تحويل 2/171رب عبر التاريخ رْ مَ ـيذكر صاحب كتاب ال - 3

 مسجدها الأعظم إلى كنيسةا، وهذا يدل على الأبعاد الدينية في الحرب القائمة ضد المسلمين.
لته الموسومة  اأسنى المتاجر في بيان أحكام من للإمام الونشريسي مشاركة علمية حول هذه القضية وهي رسا - 4

، 2/119غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجرا أتى بها بطولها في المعيار 
 .م1957حسين مؤنس سنة وحققها 
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ه، 862ه، والقصر الصرير )قصر المجاز( سنة  818سبتة التي احتلها البرترال سنة 
، وسواحل سوس (1)ه869ه، وعلى طنجة سنة 874وآنفا )الدار البيضاء( سنة 

وغيرها من المدن ه، 876 سنة ، وأصيلا910 سنة ، ومدينة العرائش907سنة 
حيث استرسل الناصري في ذكر أخبار البرترال وقوة شوكتهم في تلك الفترة التي 

 .(2)فيها دول الإسلام تْ تَ تفتـ  
  العالم الجديد )أمريكا( سنة انتقال مقاليد الحضارة إلى الررب من خلال اكتشاف

ه على التقريب، كما وصلت سفنهم إلى الرجاء الصالح والهند، وهذه الملاحظة 898
وهي مهمة في بيان تدهور الوضع في الررب المسلم، ونموه  (3)يذكرها إبراهيم حركات

في أوربا، خصوصا أن المستعمرين الجدد قد بدأ حراكهم ليجوبوا أرجاء الأر  بعد أن  
ان السطو على جار الأر  وعدو الدين أولى كانوا في قوقعة الظلمات والجهل، فك

 أولوياته.
 (4)منها  العرب الشاويةو  الداخلية التي اكتسحت المررب الأقصى ظهور بعض الفتن ،

 )6(سليمان بن عمرووظهور مسموما  (5)الجزوليسليمان وما حصل من قتل الإمام 

 السياف للثأر لشيخه.
 الونشريسي رحمه الله تعالىعلى رأسهم محاربة العلماء لها و و  والفساد، ظهور البدع ،

 والدعوة إلى الجهاد.
السلطان محمد بن محمد بن الشيخ الوطاسي الملقب بالبرترالي فقد كان عصره  اوأم

عصر اضطراب، وسبب تسميته بالبرترالي إقامته رهينة لدى البرترال في صباه على إثر هدنة 
بين الناس، إلا أنه لم ينضبط له لشعيرة الجهاد  كان مقداما محيياولكنه  ، (7(عقدها معهم والده

 الحكم داخليا فكان سببا في ضعف دولته، وهزيمته ضد البرترال والأسبان.

                                                           
 لا ه876م أي سنة 1471يقول إبراهيم حركات عن احتلال البرترال طنجة  اولم يتمكنوا من احتلالها إلا سنة  - 1

 .2/62ه كما ذكر الناصريا المررب عبر التاريخ 869 سنة
 .4/109الاستقصا    الناصري،ينظر - 2
 .2/166المررب عبر التاريخ  - 3
 .4/116الاستقصا . الناصري، م رعاء الشاء[]يصف حالهم وأنه 1/66 وصف إفريقيا، الوزانيينظر   - 4
محمد بن سليمان الجزولي، العالم العارف الولي الصالح، من أكبر متصوفة المررب، له كتاب دلائل الخيرات في  - 5

ه. 870وعنه أخذ خلائق لا يحصون كثرة وانتفعوا به، منهم الشيخ زروق، توفي سنة  ،صلى الله عليه وسلمالصلاة على النبي 
 .381-1/380 ية. محمد مخلوف، شجرة النور الزك545التنبكتي، نيل الابتهاج ص  ينظر  

الشيخ الزروق   عمرو بن سليمان من طلبة الشيخ الجزولي  كان قد أنكر عليه أكابر الصوفية في المررب منهم - 6
ري، نفح الطيب ين، ينظر  المق  حيث قال عن أتباعه الذين يسميهم الـمُريدين  اما أحقها بالفتحا أي الـمَـريد

2/50. 
 .2/172 المررب عبر التاريخينظر  إبراهيم حركات،  - 7
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ومن خلال ما تطرقنا إليه في الحالة السياسية نجد الجو المشحون بالخلافات الداخلية 
)الإسلامية الإسلامية(، التي كان قطب رحاها على الملك، وسطوة الحروب مع الرازي 

في انحطاط واضح، وعلى رأس ذلك  كلهاالخارجي، كل ذلك جعل التدهور على المستويات  
الذي سيتطرق إليه الباحث في التذبذب بين التدهور والنشاط، و الذي يصيبه الواقع الدعوي 

 .ينالتالي ينالمبحث
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 لباحث يتكلم عن الجانب السياسي ويأتي ببعضا من أهم الأسباب التي جعلت
بشكل  عوي  كشف اللثام عن الواقع الد    محاولة   لفرعية التي تطرق إليها المؤرخونالأحداث ا

عوة ة في الد  الحديث عن ثلاثة مؤثرات رئيس من خلال في هذا المطلب ، وذلك ينعكسمختصر
  :وهي -الباحثحسب ما يرى -عليها مدار وسائلها وأساليبها 

   السلاطين. لة فيالسلطة الحاكمة المتمث 
 .العلماء 
   المدعوون. ة وهمالعام 

وسبب الاقتصار على هذه المؤثرات الثلاثة أن فصول البحث ست ظهر سمات الدعوة في 
 الوافر في مادته الدعوية. عصر الونشريسي من خلال معياره

التي اهتمت  كتب  ال الدعوي الجانبدراسة ي عتمد عليها في المصادر التي  ومن أهم
وكتب ، والكتب التاريخية السردية، الهجريين التاسع والعاشر ينفي القرن (1)بالجانب الثقافي

ل مخزونا تجعل الباحث يقف على إذ إنها تشك   التراجم التي ترجمت لأعلام ذلك العصر، 
محل المعيار ك-وازل كتب الن  علاوة على   ،عوير الواقع الد  الكثير من الأحداث التي تصو   

المجالات،  جميعوترصد علاقات الناس في  ،الحياة اليومية للمجتمعالتي تصو  ر  ،-الدراسة
 مع أن   عوة،ة بالمفهوم العام للد  دعوي   اف في حقيقتها كتبن  ص  فهي ت   ،منها عوي  الد  وخصوصا 

 منظومة   تشكل  اس حياة الن  ، ولكن عوةالد   هم المباشرقصدلم يكن متلك الكتب  مؤلفي
تهم كلٌّ في يجد فيها الباحثون ضال  مؤلفات العلماء التي  أهم إفرازاتها:ن تكون م   واحدة  

 .(2)تخصصه
 اسعالقرن الت  عوة في عصر الونشريسي على وسيقتصر الباحث في كلامه عن الد  

 .لى وفاة الونشريسي فيهاإوفي فاس في تلمسان إلى خروج الونشريسي منها،  الهجري  
  

                                                           
الذي يظهر للباحث أن الثقافة المجتمعية تستوعب أساليب الدعوة ووسائلها مهما تنوعت، والتاريخ الثقافي لمجتمع  - 1

ما في عصر ما يعدُّ الوعاء الجامع لكل مظاهره وسماته البارزة في كل العلوم، وأبرز ما يميز الدعوة الجانب العملي 
ريخ الجزائر الثقافي" للمؤر  التربية، ويظهر ما قاله الباحث من خلال كتاب "تا للعلماء والجهود سواء في التأليف أو

 القاسم سعد الله الذي استفاد منه في رص  هذا البحث. أبي
 .الفصل الأولسنتطرق لهذه النقطة عند الكلام عن أهمية كتب النوازل، ينظر: المبحث الثالث من  - 2
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 لطةـالس  : المطلب الأو ل
لتوصيف الدولة  (1)بة حسب المصطلح الشرعية بمدينة تلمسان متغل   ني  الزيّ   ولةالد  كانت 

 اعتلوا العرش،قد ، وهو ما كان عليه حال الدويلات في ذلك الوقت، فبقوة السلاح آنذاك
 زع ملكهم.، وبضعفهم انت  ناس  ر  م  غ  يحيى ي    وكان ذلك على يد مؤسسها أبي وتمكنوا في البلاد،
والجزر في  جعل المد  أزيد من ثلاثة قرون  قالمستغر  مني لدولتهم في تلمسان والامتداد الز  

بات تقل   حيث إن  لاطين، لس  ل (2)عاةالدُّ عوة يكون حاضرا بجلاء، خصوصا في معاملة الد  
 أفراد الأسرة الحاكمة، يقفون على مسافة واحدة من جميعجعلت العلماء  ةياسي  الأوضاع الس  

ين فكانوا يتعاقبون في القضاء والفتوى ني   قد توارثت ثقة الزيّ   (3)العقبانيلذلك وجدنا أسرة 
 الزيّنيين. سلاطين لدى

 بموت ملوكهم القادة هو ولى  والقرن التاسع بطوله كان عصر ضعف للزيّنيين، فعصر الز  
الضعف يظهر من خلال الصراع  او موسى الثاني، وهذمُّ    ح أبين، و اس  ر  م  غ  المؤسس ي   من أمثال 

لى ع عائلي مرير وطويلالداخلي والإقليمي والدولي، والصراع الداخلي يتمثل في تطاحن 
 .(4)ابن عمه ضد  أخيه، وابن العم  أبيه والأ  ضد   الملك والصولة، فالابن ضد  

م الحياة ودع عوة إليه،والد  ين صارع لم يكن لديهم العائق في خدمة الد   ذلك الت   ومع
ة واحدة من لاطين فهم ليسوا في كف  أنواعها، مع اختلاف في طبائع أولئك الس   ميعقافية بجالث  

بسط  ههم ُّ البعض منهم كان ة من الاهتمام بالعلماء وتعظيمهم، ف  العدل، ولا في درجة واحد
 السلطان هو المقصد الأسمى بالنسبة لهم.

إلى وقت  الونشريسي    اسع في فترة ما قبل ولادةكانوا في القرن الت  والسلاطين الذين  
 :همحسب ما قدم الباحث في المبحث الأول تلمسان  خروجه من

                                                           
 ين يملكون بالقهر.حول إمامة الذ 2/34ينظر المعيار  - 1
المقصود بالدعاة هنا هم العلماء، فمصطلح داعية كان موجودا في تلك الحقبة؛ لكنه لم يكن بشهرة مصطلح الفقيه  - 2

والأصولي والمفسر، وقد جرى اللفظ في بعض الكتابات القريبة من عصر الونشريسي، كأمثال أبي سالم العياشي، 
 .من الفصل الأول ينظر: المبحث السادس

وبيت فضل، أصولها من الأندلس كما يشير التنبكتي في نيل  علممن بيوتات تلمسان الكبرى، عائلة وهي  - 3
"، أنجبت ثلة من العلماء الذين منها أصله بالأندلس قرية لعقبان نسبة العقباني( بقوله: "190الابتهاج )ص:

 محمد بن سعيد عثمان أبوان في العهد الزيّني، منهم: أسهموا في الجانب الحضاري والفكري لمدينة تلمس
 ه(.854ه(، وأبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني )ت:811)ت:العقباني

 .1/41الثقافي  الجزائر ريخينظر: تا - 4
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 .(1)ه(814)تولى سنة  المرة الأولى الثاني موسى حم و أبي بن الواحد عبدأبو مالك  .1
 .ه(827)تولى سنة  الحفصية(تاشفين )ملك الوصاية  أبي بن اني( محمدأبو عبد الله )الث   .2
 .ه(831)تولى سنة  المرة الثانية (الثاني) موسى حم و أبي بن الواحد أبو مالك عبد .3
)تولى سنة  بالعاقل المشهور انيالث   موسى حمو أبي بن بالله المعتصم أحمد العباس أبو .4

 .ه(834
وهو الذي  ه(866)تولى سنة  بالمتوكل المعروف ثابت أبي بن محمد بن محمدأبو ثابت  .5

 .فخرج من تلمسان معه محنة  للونشريسي حصلت 
-مساجد-الدينية العلمية )مدارسعوة في تكوين المراكز في الد  ويتمثل دور السلطة 

الاحتفال بذكرى المولد النبوي -الصلاة-وتمكين إقامة الشعائر الدينية )الخطب كتاتيب(،
)المجالس  والتربية والإشراف على نشر العلم( البلاد وتأمينحماية الثغور -الجهاد-الشريف
، (الأولياء تعظيم، و واستشارتهم ،مجالستهم، و وبناء المدارس لهم ،استقطاب العلماء، و العلمية

في بعضها  ئي   وملوك بني زيّن كل لهم دور في إثراء بعض هذه الجوانب الدعوية، وتاريخ س  
 الآخر.

عن هذه الأمور المنوطة بهم كلها؛ ولكن نعرض لها عرضا يلائم حجم  نتكلمولن 
 الدراسة، ويكون مبينا للحياة الدعوية في تلك الفترة الزمنية.

 في تلمسان المساجد: 
تتجلى فيها عوة، فهي الوسيلة العظمى للد  لمساجد، اهو الدعوة  نبوعيأن  في لا شك

المساجد  في بعض الأزمان، وتعددت، مع بقاءتلك الصور اختلفت  ،الدعوة بصور كثيرة
حاضرة من الحواضر إلا واختط لها فما من فيه، نقطة مركزية الإسلام، ودار الشعائر 

اس حول العلماء السلاطين جامعها الأعظم، تقام فيه الشعائر، وتعقد فيه البيعات، ويلتف الن  
 .ةوالوعظي   ةروس والكراسي العلمي  في الدُّ 

أيدي كغيرها من الحواضر، تبنى على تلك الحقبة كانت  تلمسان في والمساجد في 
نون في هياكلها، وتعظيم بنائها، وعلى أيدي أهل الإحسان الذين كانوا يتفن   (2)لاطينالس  

                                                           
  من ينسلون -السلطان أي- بابه إلى-الأدب أي- بنوه وجاء الأدب سوق أيّمه في نفق" قد بأنه التنسي وصفه - 1

 كان  ومن ،236ريخ بني زيّن ملوك تلمسان، ص:تا "الرغائب بجزيل ظافرين الحقائب بجر فينقلبون حدب، كل
 .والعلماء للعلم دعمه من محالة فلا الأدباء مع حاله هذا

 في بنى أن ه المريني الس لطان عن ذكر حيث (الحسن حيحالص   المسند) كتابه  في الجد   مرزوق ابن ذكره ومن ذلك ما - 2
 منبرها يصف ثم تاريخها، الثريّ   أسفل بيده خط   قد أنه ذكر بل بديعة، بأوصاف وصفه عظيما مسجدا تلمسان

 يفخر رسوما محا فلقد ؛مجازيه وهو ذلك كل    بخراب بتسب   من حسيب فالله: "بقوله ريتحس   ولكنه عظيما وصفا
 صارعالت   ونتائج الحروب رواسب أنهافي  شك   ولا ،403:ص" مالأيّ   بقيت ما ينالد    بها ويعتزُّ  ،الإسلام أهل بها

 .ياسي  الس  
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ة تستحدث من قبل أصحاب المال، ومن جهة أخرى نجدها في القرى القريبة والأماكن الريفي  
ما يقومون  ؛ مقابلالأئمة بأجرة معلومة تعطى لهم من الأحباس وغيرهايستجلبون ، ثم أهلها

وهذا منطلق  ؛(1)بالأجرة م أبناءهم القرآن الكريمن يعل  يأتون بموكذلك  عائر،به من أداء الش  
ائي ولو في الن   دين اللهة، واهتمام أهل الغرب الإسلامي بإقامة التمسك بالمبادئ الإسلامي  من 

إقامة لى حرصهم على ال عالد   الكثيرالشيء وازل ونجد في الن  روف، الظ   أشد  في و من القرى، 
 .(2)والتأدب بآدابها المساجد

فقد كان منتشرا في شتى مدن الدولة المساجد في حاضرة تلمسان عن التعليم،  تنفك   لمو 
ني ة ومعظم قراها،   مراحلإن حيث  الكبرى، للمدارس لةومكم   مساعدة ةعلمي   فهي مراكزالزيّ 

ثم ينتقل  ،(3)وايّوالز   كون في الكتاتيب والمساجدتمن تعلم الكتابة والقراءة  الطلب الأولى
 مة في الطلب.إلى مرحلة متقد   بوصفه انتقالا لبة إلى المدارس،الط  

لأوقات  فيها دروس الوعظحيث تقام  مهمٌّ  لها دور دعوي  إضافة إلى أن المساجد 
 خالية من الدروس هاكانت بعضكذلك فقد  المساجد   وليس كل   ،(4)بالقصيرةليست 
 .(5)جر بسبب هجرة أهلها لكثرة الحروب آنذاكبعضها ته   ن  بل إة والوعظ، التعليمي  

نيت في عهودها المختلفة فترة الأدارسة، وتمتاز تلمسان بالعدد الكبير من المساجد التي ب  
ين ستون مسجدا في تلمسان وقد كان في عهد الزيّني  ، (6)ينوالمرابطين، والزيّنيين، والمريني  

 :ما يلي أهم مساجد تلمسان في القرن التاسعو ، (7)وحدها
زال قائما لا، و الذي يعد  من روائع الفن الإسلامي، أسس في عهد المرابطين الكبير الجامع .1

 .(8)إلى الآن
، وهو ه696أسس على يد الزيّنيين سنة  (9)مسجد سيدي أبي الحسن بن يخلف التنسي .2

 الآن قد أصبح متحفا.
                                                           

 ، وغيرها.11/229، 244-8/243، 7/300المعيار ينظر: الونشريسي،  - 1
  .7/13، 5/349المصدر نفسه  - 2
 . )بحث(56الزيّنية ص: تلمسان في الثقافية العلمية المؤسساتمشنان،  ينظر: محمد - 3
 .43الرصاع ص:، فهرست الرصاعينظر:  - 4
 وغيرها. 7/57، 7/12ينظر: الونشريسي، المعيار  - 5
 (بحث) .172:ص ينظر: رشيد بورويبة، جولة عبر مساجد تلمسان - 6
 .نقل ذلك عن مرجع أجنبي 2/256 ن الجيلالي، تاريخ الجزائر العامينظر: عبد الرحم - 7
 د بن رمضان الشاوش، باقة السوسانومحم )بحث(، 172:ص ينظر: رشيد بورويبة، جولة عبر مساجد تلمسان - 8

1/176. 
يعقوب الذي  أبيعلي بن يخلف التنسي، العالم الفقيه، المعاصر للسلطان أبي سعيد عثمان يغمراسن الزيّني، وابنه  - 9

ينظر: محمد بن رمضان الشاوش، باقة السوسان شيده ونسبه إليه إكراما له، وكان معاصرا لابني الإمام.  
1/187. 
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 .(1))ابني الإمام( مسجد أولاد الإمام .3
المدرسة اليعقوبية التي سيأتي ذكرها، وهو  بجانب (2)المصمودي مسجد سيدي إبراهيم .4

 .(3)موجود إلى الآن
 .(4)مسجد السنوسي وهو منسوب إلى الإمام محمد بن يوسف السنوسي .5

 ن:المساجد التي بناها المرينيُّو ومن 
بعد سنتين من   ه739 سنة شيده أبو الحسن المريني (5)جامع سيدي أبي مدين الغوث .6

 .استيلائه على تلمسان
وهو ، (7)وقد بناه السلطان المريني أبو عنان فارس بن أبي الحسن (6)يو  ل  جامع سيدي الح   .7

 .موجود إلى الآن

                                                           
ابنا محمد بن عبد اللّ   (،ه741)ت: وأخوه أبو زيد عبد الرحمن(، ه749)ت:ابنا الإمام هما: أبو موسى عيسى  - 1

 فاشتهر بهذه النسبة، اتصلا بالسلطان أبي ،برشكمدينة ، والدهما كان إماما في أحد مساجد التلمسانيبن الإمام 
. نى لهما مدرستهما وبجانبها هذا المسجد الذي سمي باسميهماحمو الأول فأكرمهما وخصهما بالفتوى والشورى، وب

الأولياء والعلماء بتلمسان ابن مريم، البستان في ذكر و  ،44، 36ص: الونشريسي، وفيات الونشريسي: ينظر
 هماعن مسجدو  ،1/315النور الزكية محمد مخلوف، شجرة و  ،291التنبكتي، نيل الابتهاج ص:و  ،123ص:
 .1/198باقة السوسان  ،رمضان شاوشمحمد بن  :ينظر

الشيخ العالم الصالح الولي الزاهد، أحد شيو  الإمام ابن  ،إبراهيم بن موسى المصمودي التلمساني، أبو إسحاق - 2
. التنبكتي، 74ه ، ينظر: الونشريسي، وفيات الونشريسي ص:803مرزوق الحفيد، أفرد ترجمته بتأليف، توفي سنة 

 .54نيل الابتهاج ص:
 .1/212 باقة السوسان ،محمد بن رمضان شاوش :ينظر - 3
كبير علماء تلمسان وزهادها ،  الله عبد أبو ،الأم جهة الحسني من السنوسي شعيب بن عمر بن يوسف بن محمد - 4

في عصره، عالم في التفسير والحديث وعلم التوحيد، نشأ بتلمسان، أخذ عن علمائها، أخباره كثيرة، ذكر بعضها 
ابن القاضي، ينظر:  ه.895الملالي في كتابه "المواهب القدسية في المناقب السنوسية"، توفي بتلمسان سنة تلميذه 

 .1/384مخلوف، شجرة النور الزكية  محمد، و 1/141درة الحجال 
فقيه ، معلم المعلمينولقبه ابن عربي ب الأندلسي، أبو مدين، الملقب بالغوث،  شعيب بن الحسين الأنصاري - 5

توفي  صوف وشاعر أندلسي، يعد مؤسس أحد أهم مدارس التصوف في بلاد المغرب العربي والأندلس،ومت
شيخ الشيو  ، وأفرد له الشيخ عبد الحليم محمد كتابا اسمه: )22ه. ينظر: الغبريني، عنوان الدراية ص:594سنة:

 (.حياته ومعراجه إلى الله أبو مدين الغوث
ن قاضيا في إشبيلية آخر دولة بني عبد ، العالم الولي الصالح، كاالإشبيلي المعروف بالحلوي الشوذيأبو عبد الله  - 6

 ثم فر  بنفسه من القضاء وآوى إلى تلمسان في زي المجانين، من كبار العباد العارفين مات بتلمسان ودفن ،المؤمن
يحيى بن خلدون، ه. ينظر: 645نة طريقة صوفية تشبه طريقة ابن عربي، توفي س وهي تنسب إليه الشوذية بها،

 .68البستان ص: ،ابن مريم، و 66-1/65بغية الرواد 
من أشهر ملوك بني  ،الله على المتوكل ،عنان أبو، المريني عثمان سعيد أبي بن علي الحسن أبي بن فارس - 7

تلمسان وغيرها من ، وحاول أن يوسع ملكه في الشرق، فدخل ولد بمدينة فاس الجديد ،مرين بالمغرب الأقصى
 .27روضة النسرين ص: ،إسماعيل بن الأحمر. ينظر: ه 759مدن الشمال الإفريقي، توفي سنة:
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عوة في تلك الفترة أن العوام قد اتخذوا الخلل في الد  ومن الجانب الآخر الذي يدل على 
يزوره أهل تلمسان ... ويزعم أهل تلمسان بأنه مكان  ،مسجدا "يقال له مسجد الجدار

إلى بعض -حسب ظنه-وينسب الملطي هذا الكلام ، (1)ي أقامه السيد الخضر"ذالجدار ال
وقصد هذا المسجد  ،أهل تلمسان، مع العلم أنه ليس من (2)التفاسير التي لم يصرح بها

 بالزيّرة.
 :الكتاتيب 

ة من للكتاتيب دور مهم في تنشئة الصبيان على المبادئ الإسلامية، فهم شريحة مهم  
في كلامه عن تعليم الولدان بقوله: ه( 808)ت:ويشير ابن خلدون ها، ين، بل أهمُّ المدعو  

 جميع في عليه ودرجوا المل ة أهل به أخذ الد ين شعار للقرآن الولدان تعليم أن   اعلم"
 أن   ذلك وسبباهتمام المسلمين بالكتاتيب بقوله: "من رجع السبب الرئيس وي   (3)"أمصارهم

 كالأساس  للقلوب الأو ل الس ابق لأن   ؛بعده لما أصل وهو رسوخا أشد   الص غر في الت عليم
 .(4)"للملكات
مراكز ابتدائية لتعليم الناشئة،  هيمن هذه الكتاتيب، ف انصيبلتلمسان فإن  ريبولا 

ه أن  ( ه 894)ت: (5)اب لغاية الحفظ وفي ذلك يشير الرصاعفنجد الوالد يدفع بابنه في الكت  
على يمين باب درب )الك   ت اب( الذي يصفه "التمييز دخل إلى المكتب  عندما بلغ سن  

آخر عند سوق ويذكر أنه انتقل إلى مسجد  الدرب الذي كان يقيم فيه بتلمسان، (6)"ةوف  سُّ م  
، وعليه (7)به رجل من البربر "يتقن القرآن رسما وقراءة كما يجب عند القارئ الأمهر"القبابين 

تعليم أبنائهم كان ظاهرا من خلال إنشاء الكتاتيب التي يعدونها فحرص أهل تلمسان على 
 ادسةالخامسة والس   الأطفال ذوي سن  م فيها قاصدوها من أولى خطوات مراحل الطلب، فيتعل  

 بعض مبادئ الحساب.، و مع الكتابة الهجاءالقرآن الكريم، و 

                                                           
 (والتراجم العمر حوادث في الباسم الروض: كتابه  من مستلة) الملطي خليل بن الباسط عبد الملطي، رحلة - 1

 .57ص:
 .57ص: نفسهالمصدر ينظر:  - 2
 .1/740 والخبر المبتدأ ديوان - 3
 .1/740المصدر نفسه  - 4
 ،شأ واستقر بتونسمحمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع: قاضي الجماعة بتونس ولد بتلمسان، ون - 5

اقتصر في أواخر أيّمه على إمامة جامع الزيتونة والخطابة فيه، متصدرا للإفتاء ، وله فيها عقب، وعاش وتوفي بها
ينظر: محمد  .ه894، توفي سنة:وعرف بالرصاع لان أحد جدوده كان نجارا يرصع المنابر، وإقراء الفقه والعربية

 .1/375مخلوف، شجرة النور الزكية 
 .وهو موجود الآنوهو درب يقع فيه مسجد محمد بن يوسف السنوسي  ،14الرصاع، فهرست الرص اع ص: - 6
 .ا يدرسون في المسجد مع كراهة ذلك في المذهبوفي هذا دليل على أن الصغار كانو ، 19ص: المصدر السابق - 7
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 :المدارس  
جدت حواضن العلم و   جدت  للعلم، ومتى و   حاضرة علمية عريقة، وحاضنة   تلمسان

من حاجات المجتمع  ، في إطارالدعوة، وتشكلت حسب ما يبث العلماء من صنوف العلم
وترسيخ تلك العلوم بجانبي ها التطبيقي والنظري ، من جهة تستقطبهم إلى مبادئ الإسلاموعية ت

 من جهة أخرى.
مراكز أخرى كانت  اهوصاحبت  ، المساجد :الحقيقي للانطلاقات الدعوية والحاضن

وللملوك ، من حيث الفاعلية الدعوية نشأت على أيدي أكابر من الدعاة العلماءقد ها  بدايّت  
حيث تأثروا بما في الشرق من مراكز علمية ليست بالمساجد، ولا شرف بناء هياكلها، 

، ولرحلات المغاربة والأندلسيين دور في وصف ما في (1)ولكنهم أطلقوا عليها المدارس ؛بالدور
 .(2) فها المغاربةالتاريخ التي أل  وكذلك كتب  ،الشرق منها

لبة يصا لإيواء الط  خص   أقيمت   ،ة النشأة والتمويلسلطاني  سة والمدرسة بتلمسان "مؤس  
، وتحوي (3)ولة"ة منها المقترنة بالمذهب المالكي؛ لتعزيز مكانته في الد  وتدريس العلوم، وخاص  

أجلها الأراضي  من وتحبس لبة،والط   الأساتذة لفائدة سةمحب   كتبا  تتضمن مكتبة المدرسة  
، بها يدرسون الذين والأساتذة إليها، المنتمين لبةالط   وعلى عليها للإنفاق والدور والجبايّت؛

كما أشار   امن الهجري  في تلمسان حتى مطلع القرن الث   هاتأخر ظهور  هذه الصورة للمدرسةو 
 .(4)الجد إلى ذلك ابن مرزوق

                                                           
عبر العصور، حيث  ض لما يعرف بظاهرة الانزلاق المصطلحي  مصطلح مدرسة له دلالته التي تطورت زمنيا، وتعر   - 1

ة المدرسة عندهم، فحسب نظرة الكاتب لمعنى نجد التأريخ للمدارس في المغرب الأقصى قد تباين في ذكر أولي  
 ،مثلا 405مرزوق في كتابه المسند الصحيح الحسن ص:يحدد نقطة ابتداء المدارس، كما فعل ابن المدرسة نجده 

ره أن المدارس انعكاس لما في حيث جعل المدرسة متأخرة الدخول للمغرب الأقصى في عهد المرينيين؛ بسبب تصو  
فهو يرى وجود  2/7قصا الشرق من وجود مبيت للطلاب وجري المرتبات للمعلمين، بخلاف الناصري في الاست

في بلاد السوس ، ومدرسة وجاج بن زل و اللمطي في منتصف القرن الخامس الهجري مدرسة الصابرين في فاس
رت حتى أصبحت لبعضها مآذن كاليعقوبية والفارسية ي، ثم تطو  ، وهي د ور يلتقي فيها الطلبة للتلق  ه430حوالى 

 ة في تلك الحواضر.لطوي  الس  ر تابع لنمو النظم في فاس، ولعل هذا التطو  
ومحمد القبلي،  ،138صر الوسيط من خلال المصادر ص:تاريخ الجزائر في الع صالح بن قربة وآخرون، :ينظر

، وعبد العزيز فيلالي، 7/371والونشريسي، المعيار  ،68ع والثقافة بالمغرب الوسيط ص: مراجعات حول المجتم
 .2/324تلمسان في العهد الزيّني 

وصف المدارس في بغداد حين دخلها سنة  ه614سنة المتوفى  .205ص: رحلة ابن جبيرابن جبير،  :ينظر مثلا - 2
 .363-2/362، والمقريزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ه580

 .138تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال المصادر ص: ،صالح بن قربة وآخرون - 3
 .7/237، والونشريسي، المعيار 405الصحيح الحسن ص: المسندينظر:  - 4

فقيه من أكابر علماء المالكية في  ،ق، الشهير بالخطيب والجد والرئيسمحمد بن أحمد بن محمد بن مرزو وهو: 
عصره، له مشاركة في فنون الادب والدين والعلم، ولد بتلمسان وجال البلاد وخطب على أكثر من أربعين من 
= 
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انتظم فيها من أراد علوم الآلة والفقه والأصلين  قد -بحسب طبيعتها المعرفية- والمدارس
كالقضاء والحسبة والتوثيق التي تدخل في أعمال الدولة أولا:   غالبا، فهي العلوم العملية

لابد من وجود  طاق العام كالفتاوى والإمامة والتعليم، ومع هذا المسار العام  وغيرها، ثم في الن  
 مستقى من العلماء المدرسين، إقراء  أو تأثيرا. عوي الذي يكونبوي والد  ابع التر  الط  

علوم من در س فيها من المشاهير، حيث لم  منوالمادة العلمية في تلك المدارس تنعكس 
بل كان قائما على أسلوب التنوع ما بين العلوم  ،محددتكن المدارس ذات برنامج علمي 

ولم تكن السلطة ذات تدخل في برامج ، (1)عاما 16ويمتد لسنوات تصل ة، قلي  العقلية والن  
، (2)فبعضهم كان يدرس مؤلفاته كما فعل ابن زاغوالمدارس، فالحرية كانت للمدرسين فيها، 

ة ة والعقلي  وأخذت العلوم النقلي   ،وها عن أشياخهمعن العلوم المعهودة التي تلق  وهم لا يخرجون 
صوف ، إضافة إلى الت  (3)وعلم العقيدةة العربي  فسير والفقه وعلوم النصيب الأوفر فدرس فيها الت  

ة وشرحها لابن والحكم العطائي  الغزالي،  حامدوكتاب الميزان لأبي حيث كان إقراء الإحياء 
 .(5)، ولطائف المنن(4)ادعب  

ثم إن المدارس بعد  ها النطاق السلطوي الذي وضع فيه العلماء جعلت بعضهم يذم بناء 
، (7)؛ لأنها قد أذهبت العلم وضيعت الرحلة في طلبه(6)التدريس فيهاالمدارس، ويتحفظ في 

، وهو (8)إضافة إلى من يوكل إليهم التدريس في تلك المدارس في بعض الأزمنة غير مؤهلين

                                                           

= 
 حجر وابن ،450ه. ينظر: التنبكتي، نيل الابتهاج ص:781:توفي سنة في الحواضر الكبرى،منابر الإسلام 

 .5/390والمقري، نفح الطيب  ،184وابن مريم، البستان ص: ،5/93العسقلاني، الدرر الكامنة 
 .7/7 نشريسي، المعياروالو  ،1/545والبربر  العرب تاريخ في والخبر المبتدأ ينظر: ابن خلدون، ديوان - 1
أهل تلمسان، عالم من كبار  فقيه عابد فرضي، من، ابن زاغو، أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المغراوي التلمساني - 2

ه. ينظر: الحفناوي، 875ورحل لطلب العلم، توفي سنة:من عائلة مشتهرة بالعلم، ولد ونشأ ودرس بها ئها، علما
 .42-41ص: ان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسانالبست، وابن مريم، 42تعريف الخلف برجال السلف ص:

، عمارة ونجد كذلك من العلوم: الطب، والفلك، والحساب، والهندسة، والجبر والمقابلة. ينظر: فاطمة الزهراء - 3
 . )رسالة علمية(86ه( ص:9-8ل القرنين )المدارس التعليمية بتلمسان خلا

محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن مالك النفري الرُّندي، المعروف بابن عب اد، متصوف باحث من أهل الأندلس، من  - 4
امن الهجري، له الرسائل الكبرى والصغرى، استقر خطيبا للقرويين بفاس، وتوفي بها صوف في القرن الث  أعلام الت  

وابن القاضي، جذوة الاقتباس في ذكر من  ،472يباج ص:ل الابتهاج بتطريز الده. ينظر: التنبكتي، ني792سنة:
 .1/315حل من الأعلام مدينة فاس 

 .104-103رحلة القلصادي ص:القلصادي، ينظر:  - 5
 .77ص: المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيطحول ظاهرة تحفظ العلماء ينظر: محمد القبلي، مراجعات حول  - 6
 وإنما التواليف، كثرة  العلم أفسد حيث ذم الآبلي بناء المدارس بقوله: "إنما .2/479: الونشريسي، المعيار ينظر - 7

 .في قضايّ الت علم والتعليم وسنبين هذا القول لاحقاالمدارس"،  بنيان أذهبه
 فقد علق على نص الآبلي عند ترجمته. 414ينظر: أحمد باب التنبكتي، نيل الابتهاج ص: - 8
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المدارس وسيلة من وسائل نشر تعاليم الإسلام بة من المدارس، فق أمام المصالح المترت  منظور ضي  
عوة، ونشروا العلم، وعلى رأسهم الونشريسي، ولا يعيب حملوا راية الد  وإنتاج العلماء الذين 

ة، وقوة تأثيرها في السلطة نقد بعض العلماء لما يجري في بعض الأزمنة من مكانتها العلمي  
ن و ة، وعلماء رباني  ة، فقد ظهرت من تلك المدارس في بعض الأحيان ثورات إصلاحي  والعام  

الطلاب وكفاية مؤونة  ،وة على ما فيها من ضبط الطلبغيروا مجرى المجتمعات، علا
    الجد   ة، وهو كما قال ابن مرزوقني  الدي إذا خلصت ، وكذلك عظيم الجانب التعب  همتسببو 
 أربح من فيه والتجر المباشر، أجر ذلك على : "وللمعين-خريج مدارس تلمسان-

 .(1)"المتاجر
المدينة تختلف  من مختلفة أحياء على عتز  و   مدارس، ست   تلمسان مدينة عرفت وقد

 ع، وهي:المصادر في توصيفها وتتنو  
أبو حمو موسى الأول عام  السلطان أنشأها :مدرسة أولاد الإمام أو ابني الإمام .1

زيد عبد الرحمن  إكراما للأخوين الفقيهين المعروفين بابني الإمام التنسي: أبي ؛ه710
وقد تخرج فيها  انتقلا إلى تلمسان، ه( لما750موسى عيسى )ت: ه( وأبي743)ت:

 أعلام شقت شهرتهم الآفاق منهم: 
 بن ، وشمس الدين محمد(3)، والشريف التلمساني(2)العقباني محمد بن محمد بن سعيد

 الخطيب )الجد(. مرزوق بن محمد بن أحمد
-718)الذي كانت فترة حكمه  (4)التي أسسها أبو تاشفين عبد الرحمن :التاشفينية .2

يقول التنسي عنها: "وحس ن ذلك كله ببنائه المدرسة الجليلة العديمة  ه(737
، ثم يصفه بقوله: "فقد كان له بالعلم وأهله احتفال، وكانوا منه بمحل تهلل (5)النظير"

                                                           
 .405:ص الحسن الصحيح المسند - 1
فقيه في المذهب متفنن في علوم، سمع من ابني الإمام وتفقه بهما، وأخذ  سعيد بن محمد العقباني التلمساني، - 2

الأصول عن الأبل  ي وغيره، وصدارته في العلم مشهورة، ولي قضاء الجماعة أكثر من أربعين سنة، توفي 
 .189بكتي، نيل الابتهاج ص: التن، و 1/394ابن فرحون، الديباج المذهب : ه. ينظر811سنة:

المالكية وكبار باحثيهم،  من أعيانأبو عبد الله، محمد بن أحمد بن علي بن يحيى المعروف بالشريف التلمساني،  - 3
أولاد الإمام ثم لزم أخذ عن  قال ابن مرزوق الحفيد: "أعلم أهل عصره بإجماع" ،ليه إمامتهم بالمغربإانتهت 

رجع إلى تلمسان فبنى له سلطانها المدرسة اليعقوبية فدرس فيها ، ان المرينيين أبي عناننة مع سلطالآبلي، وله مح
ومحمد مخلوف، شجرة النور الزكية  ،430ر: التنبكتي، نيل الابتهاج ص:ينظ م.771سنة:توفي ، وابنه من بعده

1/337. 
قتل أباه وحل في الملك ، لة الزيّنيةخامس ملوك الدو  عبد الرحمن بن موسى بن عثمان بن يغمراسن، أبو تاشفين، - 4

توفي  ،عرف بتعلقه بالفنون الجميلة ولا سيما فن المعمار، وبميله الشديد إلى النعيم واللهو ،ه 718سنة  محله
 .56، وعادل نويهض، معجم أعلام الجزائر ص:2/259درر العقود الفريدة المقريزي،  ينظر:، ه 737سنة:

 .141تلمسان ص:تاريخ بني زيّن ملوك  - 5
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ضمن مجموعة العلماء الأساتذة الذين  (2)عمران المش د الي م لها أبيد  ق  واست    (1)واهتبال"
 .(3)المدرسةفي سوا در  

ه عندما استولى 748سنة  الحسن المريني وأب: وقد أمر ببنائها السلطان ادب  الع   مدرسة .3
ة على تلمسان إلى جانب روضة أبي على تلمسان بقرية العباد، وكانت فوق ربوة مطل  

حيث در س فيها ابن  الخلدونية؛ بالمدرسة المدرسة سم يت كما،  (4)مدين الغوث
 سيدي أبي مدين الغوث.وتسمى كذلك مدرسة ، (5)خلدون

بعد استيلائه على  ه754)العنانية(: بناها السلطان أبو عنان سنة  مدرسة أبى عنان .4
حيث بناها جانب لحسن المريني صاحب مدرسة العباد، ، وهو ابن السلطان أبي االمدينة

ولم تكن بشهرة غيرها من ، ضريح الولي الصالح أبي عبد الله الشوذي الحلوي الإشبيلي
 .(6)ارس التي عاصرتها بتلمسانالمد

أمر  ،ه765 : وقد بنيت بعد بضع سنوات من بناء العنانية سنة(7)لمدرسة اليعقوبيةا .5
ببنائها الأمير أبو حمو موسى الثاني بجانب ضريح أبيه وعم يه سلاطين الزيّنيين، 

، (8)عبد الله محمد الشريف التلمساني وولده من بعده ليبثا العلموخصصها للإمام أبي 
 .(9)عند تمام بنائها احتفل بها السلطان "وأكثر بها من الأوقاف، ورتب فيها  الجرايّت"

، ه850سنة  : وهي التي أنشأها السلطان العاقل(10)انك  ر  مدرسة سيدي الحسن أب    .6
 د الونشريسي في عهده ومكث ردحا من الزمن في السلطة، وبنى ل  و  الذي وهو السلطان 

                                                           
 المصدر نفسه. - 1
البجائي الأصل التلمساني الدار، صهر الناصر المشدالي الفقيه، وصفه أبو موسى، ، عمران بن موسى المشدالي - 2

"، حافظ تلمسان ومدرسها ومفتيها، كان كثير الاتساع في الفقه والجدل، مديد الباع فيما سواهما"المقري بأنه: 
 .7/223، المقري، نفح الطيب 114ص: وفيات الونشريسيه. ينظر: الونشريسي، 745توفي سنة:

  .142-141ص: نسي، تاريخ بني زيّن ملوك تلمسانالت :ينظر - 3
 .143ينظر: عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزيّني ص: - 4
)رسالة علمية( حيث ينفي الباحث  57، مدارس أبي الحسن علي مدرسة أبي مدين نموذجا ص:ينظر: العربي لقريز - 5

 أن يكون ابن خلدون من مؤسيسها ولكن هذه التسمية جاءت متأخرة عن البناء.
، وابن الحاج النميري، فيض العباب وإفاضة قداح الآداب 2/277ينظر: مختار حساني، تاريخ الدولة الزيّنية  - 6

 .488ص:
 .8/175ينظر: الونشريسي، المعيار  - 7
 .7/537 والبربر العرب تاريخ في والخبر المبتدأ ديوانينظر: عبد الرحمن بن خلدون،  - 8
حيث ذكر  2/283، 2/228ة الرواد يحيى بن خلدون، بغيو  ،180نسي، تاريخ بني زيّن ملوك تلمسان ص:الت - 9

 ه.765ء ها في أحداث سنة ه، وإنها763إنشائها في أحداث سنة  بداية  أن 
، الأسود، الفقيه العالم العامل الولي الصالح :ومعناه بلسان البربرية ، أبو الحسن،أبركانالحسن بن مخلوف ش ه  ر  - 10

توفي  ، فكان يكثر من زيّرته، ويقتبس من إشارته، ومدار أكثر أموره عليه،به عناية عظيمة وكان للسلطان العاقل
 .1/379ومحمد مخلوف، شجرة النور الزكية  ،161التنبكتي، نيل الابتهاج ص: ر:ينظ .ه  857 سنة:
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 بأبركان. علي الحسن بن مخلوف الشهير لح الزاهد أبيبالولي الصاتلك المدرسة احتفاء 
وهذه المدارس كانت قائمة في حياة الونشريسي، تؤدي عملها المنوط بها من التدريس 

 نفسه على أيدي أشياخه الذين سنذكرهم في ترجمته. الونشريسيفيها والتربية، وقد تخرج 
 :الزوايا 

 عن الجانب الثقافي في مجتمع المغرب الأوسط، التي تعبر   وايّ من بين المؤسساتتعد الز  
ينزوي ، يقيم فيها الشيخ المربي   طابع ديني   وهي بناء ذو ة، ة تربوي  فهي مؤسسة تعليمية روحي  

حوله متطوعون متجردون للعبادة وهم  ي فيها العبادات ويلتف  يؤد  فيها عن الخلق، و 
لام المؤلفين إلا في القرن السابع الهجري وقد أطلقت ، وهذه الكلمة لم تظهر في أق(1)المريدون

، فأول ما ظهرت في هيأة بناية (2)وعلى ما شاكلها في وظيفتها الأربطة )جمع رابطة( على
ثم تطور المدلول والهيكل حتى صغيرة ملحقة بالمسجد ينعزل فيها صاحبها للخلوة والعبادة، 

 .(3)اوأغراضه اخصائصه اله ت )الزاوية( مستقلةأصبح
، فعليه مدارها، ولكن لطان، بل ينشئها الشيخ المربي  والزاوية في الأساس لا ينشئها الس  

وقد أشار ابن مرزوق إلى لها الإطعام والإيواء، أو  لأغراض  لاطينعلى أيدي الس   أنشئت زوايّ
د تعد  ، وهذا لا يمنع (4)ة لإطعام المحتاجين من القاصدين"ذلك بقوله: "عبارة عن مواضع معد  

وقراءة الكتب كالشفاء  ة من تعليم القرآن وتدارسه وختمه بشكل دوري   علمي  ال الغرض فمنها
، ة التي تصبغ المجتمع بصبغة أهل العرفانوالثقافي   ةجتماعي  الا ومنها الأغراض، للقاضي عياض

 .(5)ست بعضها لتكون أضرحة فخمة للأمراءوقد أس  
الزاوية، لذلك منها الزواية الصوفية  بهحسب الغرض القائمة وللباحثين تصنيف للزوايّ 

المدرسة )تختلف عن والزاوية الفقهية والزاوية الريفية والزاوية السلطانية والزاوية الضريح والزاوية 

                                                           
، والطاهر بونابي، الحركة الصوفية في المغرب 280، الدولة الزيّنية في عهد يغمراسن ص:بلعربي خالدينظر:  - 1

 . )رسالة علمية(607الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين ص:
 . )بحث(11ث، الزوايّ السلطانية في العهد المريني محاولة في التركيب ص:ينظر: أحمد الوار  - 2
. )رسالة 607الطاهر بونابي، الحركة الصوفية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين ص: - 3

 علمية(
الفقراء، ويظهر من  وتظهر كلمة الزاوية في المعيار للونشريسي في عدد من الأسئلة التي تخص الوقف أو تخص

ه( عن مسألة حبس الزاوية أنها كانت مستباحة 788خلال جواب أبي علي الحسن بن عطية الونشريسي )ت:
" للناس مباحة غير وهي زاوية بتسميتها عبرة ولالكل الناس الواردين عليها لا يمنعون من الإيواء ولا الطعام بقوله: "

 .11/60، 7/297المعيار 
 . 413ابن مرزوق الجد، المسند الصحيح الحسن ص: - 4
 وما بعدها )بحث(.  17ينظر: أحمد الوارث، الزوايّ السلطانية في العهد المريني محاولة في التركيب ص: - 5
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عوة من قريب أو بعيد، وهي مقاصد ذات طابع دم الد  وتظل هذه الأغراض تخ ،(1)المدرسة(
 اس للجهاد في سبيل اللهفي تجنيد الن   في المجال السياسي  الزوايّ ، وقد تدخل أو اجتماعي   ديني  

 صارى لبلاد المسلمين.خصوصا في عصر الغزو الن   ،▐
مركزا مزاحما  التي كانت قائمة في عصر الونشريسي والتي تعد  ومن أشهر زوايّ تلمسان 

 :مالي للجزائرلش  احل اومنتشرة على طول الس   للمسجد والمدرسة في تلك الأوقات
 وهي زاوية للتربية الصوفية ،زاوية الشيخ أبركان. 
 زاوية سيدي الحلوي التي أنشأها أبو عنان السلطان المريني في شمال المدينة. 
 .زاوية سيدي مدين الغوث بالع ب اد 
 زاوية السنوسي. 
 .زاوية أبي عبد الله زارها ابن مرزوق الجد 
  (2)ابن البنازاوية. 

الزوايّ تستمد دخلها من عدة جهات تمولها لتبقى قائمة تؤدي دورها الديني وهذه 
والاجتماعي والثقافي، ومن أهم هذه الجهات الوقف والجرايّت وهو من المداخيل الدائمة على 

بعها هبات السلاطين والعامة التي قد تكون موسمية، إضافة إلى النذور تالزوايّ، وت
 .(3)والصدقات

 كتبات: مال 
المؤثر بشكل الحراك العلمي  الذي أثرى الأمر ؛لملوك بني زيّن اهتمام بالمكتبات كان

بتلمسان، فالمكتبات تعد  من وسائل الدعوة التي تستقطب العلماء  لجو الدعوي  مباشر على ا
ا تكون لأنه   ولة،منها التي تكون تحت إشراف الد   (4)ةخصوصا المكتبات العام   مين،والمتعل  

ل  ك  ش  ت  ة موضوعات الكتب ، وعلى هذا فإن ماد  (5)الكتب وأندرها لاقتناء أهم  مدعومة 

                                                           
ينظر عن هذا التقسيم: الطاهر بونابي، الحركة الصوفية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين  - 1

 وما بعدها )رسالة علمية(. 611ص:
 . فقد نسب كل زاوية إلى مصدرها التاريخي.149-1/148ينظر: عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزيّني  - 2
، والطاهر بونابي، الحركة الصوفية في المغرب الأوسط خلال القرنين 7/303و 6/171ينظر: الونشريسي، المعيار  - 3

 )رسالة علمية(. 626ين ص:الثامن والتاسع الهجري
 للطلبة مفتوحة كانت  التي والمدارس، والزوايّ بالمساجد الملحقة المكتبات تلك هو العامة بالمكتبات المقصود - 4

 الذي بالمعنى وطنية أو شعبية أو عمومية مكتبة وجود العهد ذلك في نتوقع ولا، المسلمين القراء لجميع ثم خصوصا
 .1/296أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي : ينظر .اليوم نستعمله

من تلك النوادر: مصحف سيدنا عثمان الذي ضمه مؤسس الزيّنيين السلطان يغمراسن إلى نفائس تلمسان،  - 5
ويفصل التنسي وصوله إلى تلمسان من لدن أن صار عند بني أمية إلى أن وصل إلى تلمسان. ينظر: التنسي، 

 .123وك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقيان ص:تاريخ بني زيّن مل
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، (1) والثقافي داخل المجمعات بل وحتى السياسيطبيعة الاهتمامات في الوسط الدينيحسب 
، وهذا أمر ذائع في بلاد وهومحبالعلم طلبة ها سس تلك المكتبات للعامة يرتادفقد تؤ 
بمنأى عن الواقع الثقافي للمجتمعات ليست في تلمسان وعليه فالمكتبات ، (2)الإسلام

رصيد كبير من المكتبات قبل مجيء العثمانيين، فقد كانت ب  " الأخرى بل كانت زائدة عليه
تلمسان... عاصمة علمية مزدهرة بلغت فيها صناعة الكتاب، تأليفا ونسخا وجمعا، درجة 

 .(3)"عالية
هو الإنتاج المحلي الجزائري التي ملأت المكتبات الخاصة والعامة ومن أهم مصادر الكتب 

"عن طريق التأليف والنسخ، أو تجلب من الخارج ولا سيما من الأندلس ومصر وإسطانبول 
ومن أهمها في تلك الحقبة الأندلس حيث صحب بعض العلماء مكتباتهم من  (4)والحجاز"

ه، 897الأندلس ومن أمثالهم محمد بن الحداد الوادي آشي الذي دخلها بعد سقوط غرناطة 
كثير النسخ والتقليد آية الله في ذلك   -رحمه الله-كان "أنه ري في أزهار الريّض ق  م   وقد ذكر ال

 ،مانمائةثورأيت بفاس نحو ال ،ن أهل تلمسان بخطه نحو المائة سفرحتى أني رأيت في خزائ
 -رحمه الله-وأخبرني مولانا شيخ الإسلام عمنا مفتي تلمسان سيدي سعيد بن أحمد المقري 

 .(5) "وكان يحترف بالنسخ ،أن ه نسخ بخطه نحو العشرين نسخة من توضيح خليل
وفي واهتمام الملوك بالمكتبات جعل من سوق الكتب ورواجها أمرا واضحا في تلمسان 

 وا مكتبات في تلمسان منها:ؤ ، فقد أنش(6)غيرها
ه بالجامع الأعظم، 760حمو موسى الثاني عام  والمكتبة التي أنشأها السلطان أب (1

 ه.1266هدمها الفرنسيس عندما أعادوا ترميم المسجد سنة 
القسم الأمامي من  ه، وكانت في796أنشأها أبو زيّن محمد الثاني عام  المكتبة التي (2

ف بالعلم حتى ل  الجامع الكبير، وكان مولعا بالكتب والعلم إذ يصفه التنسي بقوله: "وك  
صار منهج لسانه، وروضة أجفانه" وحبس في تلك الخزانة )المكتبة( ما كتبه بخط يده 

 .(7)من كتب

                                                           
وهنا تبرز ظاهرة حرق الكتب الخاصة والعامة، التي لا تكون من العامة بل في غالبها تكون بحكم قضائي أو أمر  - 1

 سلطوي، فالمكتبات التي تحوي كتبا غير متناسقة مع الطابع الفكري للمجتمع تظهر ضد ها العداوات.
 .127هر حمادة، المكتبات في الإسلام ص:ينظر: محمد ما - 2
 .1/285، تاريخ الجزائر الثقافي الله سعد القاسم أبو - 3
 المرجع نفسه. - 4
 .3/308 عياض القاضي أخبار فيالمقري،  - 5
 .6/157ينظر: الونشريسي، المعيار  - 6
 .211التنسي، تاريخ بني زيّن ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقيان ص: - 7
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بيوتات العلم المشهورة في ولدى الأسر و  ،في بيوتهمالخاصة  إضافة إلى خزائن العلماء
ة، ومن حيث هل حصرها، وتختلف من حيث الكثرة والقل  وهي كثيرة ليس من الس  تلمسان، 

وعلى كل حال فقد كانت تلمسان تزخر بخزائن الكتب التي كانت اس بها، هرة ومعرفة الن  الش  
 .تثري الواقع الدعوي  

 المولد النبوي الشريف:ذكرى بالزيانيين  احتفال السلاطين 
عند توليه  (1)بدأ به السلطان أبو حمو الثانيفي تلمسان،  وشعبي   وهو أهم احتفال رسمي  

إلا أنه  ، (3)في تلمسان الاحتفالات قبلهشيئا من ، ولم تذكر المصادر (2)ه760سنة  الحكم
وكان الاحتفال الذي أقامه هذا  ،(4)قبل هذا التاريخ على أيدي المرينيين كان يقام في فاس

السلطان عظيما مهيبا كما وصفه يحيى ابن خلدون، وسار على خطاه من جاء من بعده من 
فقد صارت الدولة تتحمل نفقات الاحتفال بهذه الليلة سلاطين الزيّنيين في القرن التاسع، 

ا الاحتفال في ونجد التنسي صاحب المسحة الصوفية يهتم بذكر هذ ،ضمن المراسيم الرسمية

                                                           
ولد في ، مجدد الدولة الزيّنية، حموأبو الثاني( بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيي بن يغمراسن بن زيّن، موسى ) - 1

 النبوي للجناب كان أديبا مادحا، دام ملكه إحدى وثلاثين سنة،  ليهاا إطة )بالاندلس( وكان أبوه مبعدغرنا
يتتابع الشعراء  ثم الحاضرين، على بإنشادها المسم  ع بها ولد، يترمفي احتفالاته بالم يديه بين تلقى الشريف بقصائد

وزهر البستان في دولة ، 127-125ينظر: عادل نويهض، معجم اعلام الجزائر ص: المولدية. في إلقاء قصائدهم
 .63ص: بني زيّن

ول سابق ليحيى ابن وزهر البستان في دولة بني زيّن ]لمؤلف مجه ،2/100يى ابن خلدون، بغية الرواد ينظر: يح - 2
  .63خلدون[ ص:

أول من تنبه من المغاربة إلى الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف أسرة الع ز ف  ي أصحاب سبتة، على رأسهم  - 3
 صلى الله عليه وسلمالمنظم في مولد النبي  ه(، الذي ألف كتابه )الدر  633الفقيه أبو العباس الع ز ف  ي السبتي قاضي سبتة )ت:

حيث ح ث  الناس على تعظيم يوم المولد، وعدم متابعة النصارى  ،العزفي القاسم أبو ابنه المعظم( وأكمله
الأندلسيين في عوائدهم، ودعا إلى تعطيل قراءة الصبيان في الكتاتيب، ويعلق المنوني حول هذا الحدث قائلا: 

قليد الديني المسيحي" ، وأهداه إلى الملك الموحدي عمر المرتضى فتوسعت "وهكذا نشأ هذا الاحتفال لمقاومة الت
دائرة الاحتفال فصار يقام بمراكش عاصمة الموحدين، وكان قد أقيم الاحتفال في المشرق متزامنا مع ما في المغرب 

ي  سعيد أبي الدين مظفر على يد الملك ربل إ صاحب التركماني، محمد بن بكتكين بن علي بن ك وك بر 
أثناء الكلام عن قضايّ  في ه(، وللفقهاء المغاربة مواقف من هذا الاحتفال سيتطرق إليها الباحث630)ت:

 الدبلوماسي وعبد الوهاب التازي، التاريخ ،519ورقات من حضارة المرينيين ص: : محمد المنوني،ينظر البدع.
 48الأسباب التي كانت وراء إنشائه ص: ، وأيضا له: لماذا عيد المولد في الغرب الإسلامي؟2/177للمغرب 
 )بحث(.

سير الذهبي، وتنظر ترجمة أبو سعيد كوكبري:  ،77التنبكتي، نيل الابتهاج ص:ترجمة أبي العباس العزفي:  تنظر
 .22/334أعلام النبلاء 

 سيتكلم الباحث عنه في اهتمام المرينيين في فاس بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف. - 4
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؛ لعظم ما -صاحب محنة الونشريسي-إلى آخر من ترجم لهم وهو السلطان المتوكل ( 1)تراجمهم
 .يستقبلون به تلك الذكرى

مالك عبد الواحد يصفه: "وكان يقيم ليلة مولد المصطفى  فقد ذكر التنسي السلطان أبا
أبيه أبي حمو موسى الثاني كما  اويسير في ذلك على خط ،(2)ويحتفي به غاية الاحتفاء"

بل وينقل عن بعض سلاطينهم أنه كان يحتفل حتى بالليلة السابعة من ، (3)وصف التنسي
وتكون الاحتفالات عامة تشمل كل الناس، ويقيمها السلطان في ، (4)ذكرى المولد

ر  و  ش  م   ال
فيه المرافق السلطانية الخاصة، وفيه  ،: وهو حصن الملك في داخل مدينة تلمسان(5)
وأطلت يعرف باسم مسجد المشور، وينقل ابن خلدون صورة من الاحتفال بقوله: "مسجد 

فأقام لها بمشور داره العلية  -على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم–ليلة الميلاد النبوي 
والسوقة، فما شئت من  مدعى كريما وعرسا حافلة، احتشدت لها الأمم، وحشر لها الأشراف

سطوانات ... والخليفة أيده الله صدر مجلسها، وزرابي مبثوثة، ومشامع كأنها الإ نمارق مصفوفة
وهذه الصورة كانت تتكرر في كل عام حتى  ،(6)ممتطئا سرير ملكه يسر الناظرين رواؤه..."

 آخر م لك بني زيّن.
فهي وسيلة ، في تلك المحافلظاهرة  صلى الله عليه وسلم شخص النبيإلى تعظيم أن الدعوة ولا شك في 

دعوية لغرض دعوي، ولا ننكر بأن مقاصد الملوك قد تختلف عن مقاصد العلماء والعامة، 
مع ، ا؛ لما فيها من ربط الأمة بنبي هانهنو ستحسولكن آثارها في المجتمع جعلت العلماء ي

 .أو بدعة سوء تظهر على أطراف ذلك الاحتفاء ءكل مظهر سي  لمحاربتهم 
  سلاطين تلمسان وانتشار الفوضىضعف: 

، فالأمن مقصد شرعي به لا يغفله أحدلدعوة وازدهارها باإن علاقة الأمن والاستقرار 
وانعكس ذلك على كل  ،فمتى تهاوى الأمن اهتز المجتمع، (7)تحفظ الضرورات الخمس

على عاتق السلطان وأجهزة  تنصب  الجوانب بما فيها الدعوية، وأكبر مسؤولية لحفظ الأمن 
ات مهم   الأمن، إضافة إلى أن الأمن من أهم   الجانب استتب   الدولة، فمتى كان حازما قوي  

                                                           
 كتابه: نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيّن.في   - 1
 .236التنسي، تاريخ بني زيّن ملوك تلمسان ص: - 2
 .ينظر: المصدر نفسه - 3
 .196ص: ينظر: المصدر نفسه - 4
خلال حصاره لمدينة أغادير، وهي تحوي قصر  وهي قلعة ضخمة أسسها المرابطون على عهد يوسف بن تاشفين  - 5

عبد العزيز فيلالي، : ينظرت ومنازل وحدائق ومن ضمنها تحوي المسجد المعروف بمسجد المشور. السلطان وحماما
 .1/114تلمسان في العهد الزيّني 

 .101-2/100يحيى بن خلدون، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد  - 6
 .21ينظر: عبد الله بن بيه، خطاب الأمن في الإسلام ص: - 7
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لته نية، عدا بعض فتراته التي تخل  اسع عصر انحطاط للدولة الزيّ  القرن الت  و ة، رعي  ياسة الش  الس  
كما سبق وأشار -، وعلى عمومه (1)سمت ببعض الاستقرار الداخليوليست بالطويلة ات  

أن القبائل إلى  -إضافة إلى القوى الخارجية وتطاحن العائلة الحاكمة-يرجع السبب  -الباحث
خلقت الكثير من العربية منها والبربرية، التي كانت تتقلب في موقفها تجاه الدولة الزيّنية، 

صولة على السلاطين حتى  القبائل كان لشيو الصعوبات للدولة والمجتمع التلمساني، حيث  
ويشهد لذلك ما نقله عبد الباسط بن ، إنهم اتخذوهم ألعوبة حسب وصف أحد الباحثين

أن الدولة ، لدرجة وغلبته على أمره (2)السلطان محمد بن أبي ثابت )المتوكل( مخبرا عنخليل 
 .(3)، وأصبحت حكرا تحتكره تلك القبائلفقدت حق جباية الضرائب

نجد ف -ليمي  الوضع الإقل في المتمث  -أما الأمن الخارجي  ،الأمن الداخليهذا من حيث 
كهم بوسيلة الجهاد في سبيل الله، لإنقاذ بيضة ط الإسبان على المسلمين، وعدم تحر  تسل  

العلماء على الجهاد قيادة المتطوعين من  مملكتهم، مما حث  المسلمين في مدن هي من ضمن 
بركب الدفاع عن الدين والأرض، فالعدو خرج  أهل المدن والقرى ودعوة الناس للالتحاق

قد التي كانت  الشخصياتومن معلنا الحرب على الإسلام قبل أن تكون رغبته الأرض، 
أشار أبو القاسم  وقد ،ه(875)ت: (4)الإمام عبد الرحمن الثعالبيء: ذلك العب   لت  تحم  

بين راسلة لم عند تحليلهتلك الحقبة في في كلامه عن تدهور الأوضاع السياسية  (5)سعد الله
وتلميذه بقوله: "ومن الملاحظ أن الثعالبي لم يشر في رسالته إلى أمير أو سلطان، وكان الثعالبي 

يستغل فكان ، (6)الأصفر"يهيب بالعلماء أن يتحملوا مسؤوليتهم أمام الله لصد غارات بني 
أحمد بن عبد الله الزواوي على رأسهم و تلاميذه من بعده  وقاممراسلاته لاستنهاض الهمم، 

 .بالحراك الجهادي ضد الغزو الخارجي (ه884الجزائري )ت:
                                                           

 .1/17اني، تاريخ الدولة الزيّنية مختار حس - 1
بن أبي موسى، فسأل هم عبد  له سليمان يسخر ن للسلطان المتوكل وهو في موكبه أنيدعو  الناس كان  حيث - 2

بن خليل عنه، فقالوا: "من كبار أمراء عرب تلك البلاد"، ثم قالوا: "من كان سليمان معه من ملوك الباسط 
رحلة  ينقلها عن 1/25 بني أدباره" ينظر: مختار حساني، تاريخ الدولة الزيّنية تلمسان رابح أمره، ومن كان عليه

 عبد الباسط بن خليل.
 .1/26 نفسهينظر: المرجع  - 3
ممن اتفق الناس على صلاحه عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري، أبو زيد، مفسر، فقيه، صوفي،  - 4

ه. ينظر: التنبكتي، نيل الابتهاج 875، توفي سنة:لم والدين والصلاحعخه باله، أثنى عليه جماعة من شيو وإمامت
 .285ص:

لتلاميذه حيث حقق أبو القاسم سعد الله مراسلة للثعالبي تعرض فيها  بمراسلاتهما تحمله الثعالبي  يثبتمما و 
للحديث عن الجهاد، وهي رسالة تثري الدور السياسي للصوفية في تلك الحقبة، ودليل على عدم خمولهم في جانب 

 .1/203: أبو القاسم سعد الله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ينظرنشر الدعوة، 
 مؤر  جزائري. - 5
 .1/43أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي  - 6
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 : العلماءانيالمطلب الث  

 لطةوعلاقتهم بالس   مناهج العلماء في ذلك العصر: 
يقودها العلماء، وهؤلاء العلماء مختلفون في  كان  العصرة في ذلك الحركة الدعوي  إن 

ة ومناهجهم في التعامل مع المجتمع من ناحية، والسلطة من ناحية ة الدعوي  م الحياتي  همسالك
أخرى، ولكنهم في إطار اجتهاداتهم الدعوية كان مقصدهم الأسمى الإسلام والعمل له، فنجد 

وبعضها  داخل الإطار السلطوي، اسع بعضها موروثعلماء القرن التتيارات منهجية يتبناها 
طارئ، فالموروث يدخل في دائرة الاندماج والانصهار مع المجتمع والتماشي مع السلطة، 

يكون إما فالسلطوية، له ما للناس وعليه ما عليهم، وأما الطارئ  هاوالجلوس في مدارس
الكامل أو بانعزالهم  ،به من ذلك ثقل تبعات مناداتهم نفينالو  ؛وتحقيقه تنادي بالحق  بأصوات 

نوا في اك، ف(1)الثعالبي الرحمن وعبد نوسيالس  بن يوسف محمد كما فعل   عن الناس والحك ام
مع تكاثر المريدين والطلبة عليهم، هذه المناهج الدعوية كانت كالتأليف، حدود دعوية ضيقة  

 القرن التاسع.خلال ونواحيها علماء تلمسان  حاضرة في
 لعتجالعقيان  در   :الصورة التي انعكست من خلال ما كتبه التنسي في كتابه ولعل  

لما ينقله عن ملوك بني زيّن من سماحة وخدمة للوهلة الأولى  في حال اطمئنان الباحثين
ابن الأحمر مؤر  دولة بني زيّن، ويحيى بن خلدون الذي مات ما سطره ، وكذلك ينللد  

سبب بنطيني الذي وصفه أبو القاسم سعد الله س  ، وابن قنفذ الق  (2)بسبب السياسة ميتة شنيعة

                                                           
، وأشار الإمام الثعالبي في فهرسته عند ذكر بعض أشياخه ببجاية أنهم "أهل 1/44نظر: تاريخ الجزائر الثقافي ي - 1

ممن  ورع ووقوف على الحدود، لا يعرفون الأمراء ولا يخالطونهم" فعد ها مزي ة لهم، بل إنه عاب على علماء عصره
يهدي كتب ه للملوك بقوله: "وينبغي للمؤلف أن يقصد به وجه الله تعالى، وما أقبح حال امرئ يقصد بأعماله عبدا 

 .107ص:الماجد  الطالب وبغية الوافد غنيمة مثله، لا يملك لنفسه ضر ا ولا نفعا"
وللسنوسي كلام شبيه بهذا إذ يقول عمن يتعاطى العلم في زمانه: "قد اختلط عليهم الحال، وتلبست عليهم البدع 
بالسنن، وامتزج الحق عندهم بالباطل، حتى صاروا يوالون أهل البدع ومن يذهب على غير أصل  وسنة ، ... بل 

ومن تحقق دفنه للسنة والشريعة،  أبواب الظلمة الوقوف علىانتقل بهم الداء العضال الذي كاد يكون كفرا: وهو 
ويتعاطون الثناء عليهم، وإنشاء ما يقدرون عليه من الأسجاع والشعر في ذلك، وبالجملة فأكثرهم مخروب الظاهر 

 .1/253والباطن، مسلوب من كل خير" مكم ل إكمال الإكمال 
صدر ولي  كسب ثقتهم، إلى أن كانت الغائلة عليه فيحيث كان مرتادا لبلاطات السلاطين المرينيين والزيّنيين ي - 2

 بعد بيته إلى القصر من ساعة منصرفه تباعهأ من طائفة مع له تاشفين الثاني الذي ترصد عهد الدولة الزيّنية أبي
 دابته من وسقط مات حتى بالخناجر طعنا عليه وانهالوا ه،780 سنة رمضان ليالي إحدى في التراويح صلاة

♫.  
 محفوظ، ومحمد ،1/344ن عالم أديب ينظر: الشيخ محمد النيفر، عنوان الأريب عما نشأ في البلاد التونسية م

 .2/226التونسيين  المؤلفين تراجم
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ه كان بقوله: "كان يريد التقليل من الاضطرابات لأن   (1)تقليله الاضطرابات في كتابه الفارسية
 .(2)لطان الذي أهدى له كتاب الفارسية"ده الس  ث على عهد سي  يتحد  

ا الحر بلا قيود في وعليه فالسؤال هل كانت الحياة الدعوية لمبادئ الإسلام لها صداه
بمصطلح أو  ،هل العصر الزيّني كان عصرا قد نشطت فيه الحياة الدعويةو  تلك المرحلة؟

عوة من حيث وسائل العلماء عن الد   التي لا تنفك    للشأن التاريخي: الحياة الثقافية؟ينالدارس
عوة في مساحات كثيرة وتتلامس خطوطهما في حد مع الد  تت  اتهم، فهي ومنهجي   عوية،الد  

، ، والنشاط الفكري  سي   ة في إطارها المؤس  أليف والمجالس العلمي  ة فيهما، كالت  موضوعات جوهري  
 لمنساقة في مناطات العلماء آنذاك.من الأمور ا ونحو ذلك

 العصور إنتاجا أوفر هذا العصر من إلى أن   (3)اب الباحثينذهوالإجابة عن التساؤل نرى 
لهم حضورهم  لعلماءمؤلفات بما يحويه من  عهودها أخصب ومن الأوسط، ا في المغربثقافي  

يراعون  وهو مقياس التمسه الباحث عند الدارسين لهذا العصر، فهم ،اليةالقرون الت   في العلمي  
التي كانت في عصر بينما الحياة الثقافة  ،الإنتاج العلمي ويجعلونه مقياسا للحياة الثقافة

السلطة الحاكمة، من غير أن يخرج عنه النخبة، من قبل  مرسومة النمطالزيّنيين هي حياة 
الفتاوى التي تمس و  ويتبين ذلك من خلال ما يوجد في النوازلولنقل بشكل أخص الفقهاء، 

لتعامل الملوك مع العلماء، فقد  الملكي، وتنتقد أفعاله، حيث نلمس الوجه الحقيقي  البلاط 
، (4)كالشيخ أحمد بن يوسف الراشدي  في بعض الأحيان لقتلباعليهم الحكم يصل الأمر إلى 

 .(5)أو الهروب والهجرة
نهم لأيوجه انتقادات لفقهاء الدولة الزيّنية؛ الونشريسي من خلال المعيار فنجد مثلا 

بل وانتقدهم  ،(6)وأفتوا بجوازها فر في المسجد الكبير من زخا السلطان الزيّنيرضوا بما فعله 

                                                           
 الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية.اسم كتاب ابن قنفذ:  - 1
 .1/42أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي  - 2
  :ومنهم - 3

 في الثقافية العلمية المؤسسات: عنوان تحت مقال في ،الجزائر   الإسلامية العلوم بكلية أستاذ ،مشنان د.محمد 
 الزيّنية. تلمسان

 بحث( 138 ص في عهد بني زيّن بتلمسان الفكرية حاجيات، الحياة الحميد عبد( 
 شلف.-بوعلي بن حسيبة جامعة التاريخ شعبة الإنسانية العلوم بقسم الدكتور، جلول هادي.أ 
 تاريخ الجزائر الثقافي.كتابه: الله في   سعد القاسم والمؤر  د.أبو 

في القرن العاشر  من أشهر مشايخ الصوفية بالجزائرمتصوف صالح،  ، أبو العباس،الراشدي المليانييوسف بن أحمد  - 4
ينظر: ابن القاضي، درة  .ه931الهجري، تنسب إليه الطريقة الراشدية، وكان معروفا بعدائه للزيّنيين، توفي سنة:

 .2/97 تعريف الخلف برجال السلف، والحفناوي، 165-1/164الحجال 
 .1/44تاريخ الجزائر الثقافي بالقاسم سعد الله، ينظر:  - 5
 .2/463 ينظر: المعيار - 6
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وكذلك أقام ، (1)وأنكر فتواهم حول ما أجازوا للسلطان من إزالة القبور لبناء سور على المدينة
التي ع السلاطين د  عصره، حتى ب  أهل الونشريسي فصلا عن البدع أطال فيه النفس حول بدع 

ل اجتهاد؛ لكن يظل الذي يخالف مسار السلطة وبغض النظر عن كونها مسائ، (2)هاو ابتدع
 يقبع تحت التضييق والشدة.

 :ظاهرة هجرة العلماء 
يشير أبو القاسم سعد الله إلى  -من أحوال العلماء في ذلك العصر-وفي هذا السياق 

بين الحواضر الإسلامية في المغرب  القرنلك التي كانت ظاهرة من ظواهر ذ قضية الهجرة
الخصوم، واستقطابا من باب النكاية بين خصوصا في ظل الصراعات السياسية، والتي تعد  

شريسي، ن، وليس العدد بالقليل فعلى رأسهم الونن الدولة المعادية، وهما الزيّني ون والمريني و لأعيا
 الكريم عبد بن محمدالفقيه  رالمفكولنفس الأسباب هاجر  ،الذي سنتطرق لأسباب هجرته

 العلماء من آخر عدد وهناك" ،القديم السودان إلى أيضا تلمسان من ه(909)ت:المغيلي
 وأحمد ،(ه 822)ت: البجائي المشدالي محمد الفضل أبي أمثال به وتوفوا المشرق إلى هاجروا

 وأبي ،ه(878)ت: القسنطيني يونس بن وأحمد ،ه(865البجائي )ت حوالى: بوعصيدة
 البسكري مزني بن ناصر زيّن وأبي ،أيضا القسنطيني الوشتاتي سالم بابن المعروف القاسم
ولم تكن أسباب هجرات  (3)"التلمساني صعد بابن المعروف أحمد بن ومحمد ،ه(823)ت:

 .ولكن يظل خروجهم من المغرب مندرجا تحت تلك الظاهرة في القرن التاسعالجميع سياسية، 
فقد   بعد نكبتها، وهو هجرة العلماء إلى تلمسان خصوصا من الأندلسوالعكس كذلك 

، وقد نزل بتلمسان أعلام  (4)كان في مدينة بجاية وحدها أكثر من ثلاثة وثلاثين عالما أندلسيا
وأهل بيوتات، ومن وجوه القوم وأعيان الأندلس، فاستعان بهم أمراء بني زيّن في تسيير 

هزتها وقيادة الجيوش وخصوصا من كان لهم الخبرة في السياسة دواليب الدولة ومؤسساتها وأج
حلقات التعليم  واونظم ،حيث نقلوا إلى تلمسان علومهم وآدابهم، (5)والكتابة والتدريس

طرائق التعليم في تلمسان بنقلهم موروث تغيير إدخال بل كان لهم بصمة في  ،بالمساجد

                                                           
 .1/330 ينظر: المعيار - 1
 ، وغيرها.2/506، 2/505 ،2/492، 492-2/491، 471-2/469: ينظر مثلا - 2
 .1/44 الثقافي الجزائر تاريخبالقاسم سعد الله،  - 3
 .231ينظر: محمد بن عمر الطمار، تلمسان عبر العصور ص: - 4
 .175ص: ينظر: عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزيّني - 5
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إضافة إلى طرق الكتابة ورسم الخط في مكاتباتهم  ،(1)الطرائق التعليمية المتبعة في الأندلس
 وتوثيقهم.

أن هذه الهجرات لها آثار دعوية قوية، وأولها: إيثار الدين على الدنيا، في ولا شك 
والفرار من الفتن، وكذلك التحول إلى بيئة جديدة للعلماء تحضن ما يحملون من مبادئ فروا 

لمبادئ، وإنشاء قاعدة علمية جديدة كما فعل بها من الواقع الذي قد يكون مخالفا لتلك ا
 -بعد هجرته-الونشريسي في هجرته إلى فاس، وكما فعل المغيلي الذي أصبح قائدا روحيا 

لإقامة دولة في السودان الغربي، إضافة إلى ظهور روح الاندماج الحضاري خصوصا في 
 الجاليات الأندلسية.

 تلمسان:في الحركة العلمية 
، الذين تفننوا في صينالعلمية في المجتمع من خلال نشاط العلماء المتخص  تتمثل الحركة 

علوم، وما خلفوه من آثار داخل المجتمع من جهة التعليم ونشر ال وما أضافوا العلوم المختلفة،
نجد في كتب الرحلات ما يرسم الصورة لتلك الحركة العلمية في القطر التلمساني، و مكتوبة، 

سنوات ما بين  ثمانيبتلمسان  أقامالذي  (2)ياد  ص  ل  الق   الحركة العلميةمن الواصفين لتلك ف
 والعب اد والصلحاء العلماء من كثيرا  فيها : "وأدركتفوصف علماءها بقوله، تعلُّم وتعليم

ف ق ة   حينئذ العلم وسوق والز هاد،  مشرفة، تحصيله إلى والهمم رابحة، والمعلمين المتعلمين وتجارة نا 
كما تلقى   (4)، وقد تلقى التصوف من علماء تلمسان(3)مرتقية" فيه والاجتهاد الجد   وإلى

 الفقه والعقيدة وغيرها من العلوم التي تشهد مصنفاته المتنوعة على ذلك.
سئل حيث عند خروجه من تلمسان  (5)أحمد بن داود البلوي الأندلسيونزيد نص ا قاله 

عن علمائها، فقال: "العلم مع التنسي، والصلاح مع ابن السنوسي، والريّسة مع ابن 
                                                           

أشار ابن خلدون في المقدمة إلى طريقة الأندلسيين في التعليم واختلافها عن طريقة المغاربة، ينظر: ديوان المبتدأ  - 1
، وعبد القادر بو حسون، العلاقات الثقافية بين المغرب الأوسط والأندلس 1/740والخبر في تاريخ العرب والبربر 

 )رسالة علمية(. 123ه( ص:962-ه633خلال العهد الزيّني )
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن علي البسطي المالكي الشهير بالق ل ص اد ي أو الق ل ص ادي، و لد بمدينة بسطة  - 2

نازل والمناقب الأندلسية ونشأ وتلقى على أشياخها، وله رحلة أسماها: تمهيد الطالب ومنتهى الراغب إلى أعلى الم
ه ، وهو من شيو  محمد بن يوسف السنوسي، والملالي، وله 840القلصادي، ابتداها سنة رحلة ب المعروفة اختصارا

نفح الطيب والمقري،  ،339التنبكتي، نيل الابتهاج ص:ه. ينظر: 891تآليف في علوم مختلفة، توفي سنة: 
 .6/14، والسخاوي، الضوء اللامع 2/692

 .115ص: القلصادي، رحلة القلصادي - 3
 .107، 103رحلة القلصادي ص: . ينظر: القلصادي،وقاسم العقبانيابن زاغو،  من أمثالهم: - 4
 التسعين بعد غرناطة من وإخوته أبيه مع أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن علي البلوي الأندلسي، ارتحل - 5

ه. 938سنة  المشرق، توفي بلاد إلى ارتحل ثم حينئذ، شيوخها من أدرك عمن وأخذ بتلمسان، فنزلوا وثمانمائة
 .138ينظر: التنبكتي، نيل الابتهاج ص:
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وهو ممن ارتحل من الأندلس ونزل بتلمسان بعد خروج الونشريسي منها، وهذا  (1)زكري"
، وبروز وسائلها واختلاف وةالإثراء الفكري العلمي في تلمسان أكبر دليل على نشاط الدع

ان قطبان يتحركان فيها: تيار اهجها، وهو أمر حتمي فقد كان في تلمسأساليبها، وتعدد من
الآخر صوفي كان على التيار كان على رأسه ابن مرزوق الحفيد، و   ،يصفه بعضهم بأنه سلفي

 .(2)رأسه قاسم العقباني
كعلوم القرآن   ءعلى العلما يةغاطكانت لأزمان  أن علوم الشريعة في تلك افي شك ولا 

وقد نبغ   ،(3)والفقه والأصلين والتصوف والعربية إضافة إلى العلوم العقلية وعلوم الحديث
شرعية لا يشق له فيها غبار  علماء تلمسان في تلك العلوم، فمنهم من برع في ثمانية علوم 

 عبد الله الشريف التلمساني، ومحمد بن يوسف السنوسي، وقد ذاع كأبي عبد الله المقري، وأبي
 .(4)في تلك العلوم متهابصم ينشرقا وغربا تارك مصيته

وظائف أسندت إليهم يسميها  -نكدولة بني زيّ  -ة ول المغاربي  في تلك الدُّ لعلماء نجد لو 
 الونشريسي يبين   ، و (5)ةلطاني  السُّ ة الملوكي  تختلف عن الخطط التي ة، يني  ابن خلدون بالخطط الد  

وثيق، هادة، والت  : "القضاء، والفتوى، والش  بقولهة يني  المناصب الد   تلك بعض  في المعيار
 (6)ظر على الأوقاف وأموال الأيتام والغ    ي اب"والخطابة، والحسبة، والأمانة في الأسواق، والن  

                                                           
 .248ص: بتلمسان الأولياء والعلماء ذكر ابن مريم، البستان في - 1
، أهم الأحداث الفكرية بتلمسان عبر التاريخ، ص: - 2 )مقال(، والأعمال الكاملة  124ينظر: المهدي البوعبدلي 

3/115. 
ي تطر ق إلى فكرة تقسيم الوسط العلمي التلمساني إلى صوفية وسلفية حيث يذكر الشيخ المهدي في المقال: أن الذ

هو محمد الطاهر بن عاشور في دراسة نشرها في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، ولم يقف الباحث عليها، وتبعه 
ريخ الجزائر الثقافي عدد من الباحثين منهم: البوعبدلي نفسه ]كما في المقال المشار إليه[، وأبو القاسم سعد الله ]تا

[، وأحمد بوطاهر الخطابي، وغيرهم، وهذا التقسيم يتضح أنه إسقاط معاصر على قضية تاريخية، تختلف 1/52
ولو للدلالة اللغوية -لمن يخالف بعض المناحي الصوفية سلفيا  فعدُّناقسماتها وتوجهاتها العلمية تمام الاختلاف، 

فيه شيء من القصور الدلالي على مناهج العلماء الموسومين  -النصوصفقط بعد ه مستمسكا بالمذهب أو ظواهر 
بالسلفية في ذلك العصر، فهذه الكلمة ليست دقيقة، فابن مرزوق الحفيد نفسه كان صوفيا، لكنه اختلف مع 

، إضافة إلى عد   ابن 73-11/48قاسم العقباني في مسائل في التصوف نقل شيئا منها الونشريسي في المعيار 
أن الأمر هو امتداد لمنهج ابن تيمية نحو المغرب تحت اسم "ثورة ثقافية" يحتاج  -حسب نقل البوعبدلي-شور عا

( فقهاءإلى إعادة نظر، فقد كان هناك من أئمة المغرب من ناظر ابن تيمية وظهر عليه كابني الإمام، ولعل  كلمة )
 الكتابات المشار إليها.تحمل في طياتها قبولا وسعة أكثر من الكلمة المستخدمة في 

ينظر: نبيل شريخي، دور علماء تلمسان في الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية في بلاد المغرب الإسلامي خلال  - 3
)رسالة علمية(. فقد استخرج من المصادر التاريخية عددا كبيرا من العلماء ليصل 189-168ه ص:9و 8القرنين 

 عاشوا في القرنين الثامن والتاسع حسب العلوم التي برعوا فيها. إلى تصنيف علماء تلمسان الذين
 .189المرجع السابق ص: - 4
 .1/273 والبربر )تاريخ ابن خلدون( العرب تاريخ في والخبر المبتدأ ينظر: ديوان - 5
6 - 2/492. 
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ولة جعلت لى الد  ، وهذه المراتب وما نتج عنها من اعتماد العلماء عوغيرها من المراتب
بل  "علماء السلاطين" بوصفهمام بون إلى الحك  صره الذين يتقر  الونشريسي ينتقد علماء ع

، ومع (1)السخر والخدمة إلا القليل منهم وصف حال السلاطين بأنهم صرفوا العلماء في أنواع
 .(2)فضلهم في نشر العلوم وخدمتها أحدقد لا ينكر ذلك الن  

حسب بعض -إضافة إلى أن سلاطين الدولة الزيّنية الأواخر لم تذكر المصادر 
مثل ما كان يحدث في عهد  ،أنهم اقتربوا من رجال الفكر وقربوهم من مجالسهم -(3)الباحثين

موسى حمو الثاني )تولى الحكم  (، وأبيه736إلى  ه718السلطانين أبي تاشفين الأول )
ومنهم  العلماء، ضالذي ظهرت منه عداوة لبع المتوكل ومن أولئك الأواخره(، 760

 الونشريسي.
وفي إطار الحراك العلمي التلمساني في حياة الونشريسي نجد أن هناك بعض القضايّ التي 

بين أهل العصر، ومن تلك تجاذبتها أقلام العلماء، وحصل أخذ ورد فيها، كان له صداه 
وهي مسألة وقعت بين قاضي توات عبد الله بن أبي بكر  قضية يهود توات المسائل:
من الفتك باليهود وردود العلماء ما بين معارض  (5)المغيليالكريم  عبد بن محمدو  (4)العصنوني

 .(6)المعيارومؤيد، ولهذه الفتوى صداها في 
  

                                                           
 .2/480المعيار  الونشريسي، ينظر: - 1
 ترجمته. في إليها سنطرق السلاطين مع العلاقة في نظرة للونشريسي - 2
 .2/248ينظر: مختار حساني، تاريخ الدولة الزيّنية  - 3
أحمد بن زكريّء المغراوى، وعن جماعة من  أخذ عن أبى العباس، تواتي قاض ،أبو محمد، عبد الله العصنوني - 4

ه. ينظر: 927توفي سنة:، حصلت بينه وبين المغيلي نازلة اليهود، العقبانيين بتلمسان، وعن جماعة من أهل بجاية
 .3/55ابن القاضي، درة الحجال 

ممن له  ،أحد الأذكياء ،خاتمة المحققين الإمام العالم الصالح السني ،محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمساني - 5
يهود عداء الدين، وقع له بسبب ذلك أمور مع فقهاء وقته حين قام على لأض غبملسنة و ل محب ،بسطة في الفهم

ينظر: التنبكتي، نيل  ه.909في حادثة مشهورة، توفي سنة: بل قتلهم وهدم كنائسهم ،وألزمهم الذل ،توات
 .576الابتهاج ص:

 2/214ينظر: الونشريسي  - 6
 .2/307وحول أهم القضايّ في تلمسان ينظر: مختار حساني، تاريخ الدولة الزيّنية 
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  (1)تلمسانعلماء  عندالتصوف: 
انتشارا واسعا وراسخا على أيدي أئمة في التصوف  انتشر التصوف في تلمسان الزيّنية

وقبلها، حيث بدأ التصوف حقيقة  وبقوة على يد المربي  المدروسة والسلوك، كانوا في الحقبة
الكبير أبي مدين شعيب دفين الع ب اد، وكذلك ظهر على يد غيره من أمثال عبد السلام بن 

، فتغلغل التصوف في الغرب الإسلامي عموما وفي تلمسان خصوصا ه(625)ت:(2)مشيش
في ذلك المجتمع بين العلماء والطلاب والعامة، فنجد كتبا للتراجم قد أفردت لأولياء تلمسان 

، فكتب ابن قنفذ كتابه )أ ن س الفقير وعز الحقير(، وابن مريم وأولياء الصوفية من العلماء
نجدها تعج بأحوال المتصوفة التي كر الأولياء والعلماء بتلمسان( المديوني كتابه )البستان في ذ 

وكذلك كتب التراجم الأخرى مثل: )نيل الابتهاج( للتنبكتي، و)كتاب الوفيات( وكراماتهم، 
لابن قنفذ وغيرها مما يدل على الانتشار الواسع والقبول الاجتماعي لهذا المسلك التربوي 

ودعما لدعاة  وتأثير تأثرنيين حيث كان للسلاطين الزيّ  له  ، بل والقبول السلطوي  السني
 .(3)من العلماء التصوف

لأحد طلبته ه(، 842لبسها ابن مرزوق الحفيد )ت:أفوقد لبس بعضهم خرقة التصوف 
 حيث قال ، ه(868)ت: (4)التلمساني الشريفبن أبي عبد الله  يحيى أبي بن الفرج أبو وهو

 : الأخير
                                                           

، " للمؤر  بالقاسم سعد اللهتاريخ الجزائر الثقافي"كتاب   ذه النقطة:حول ه من مراجع اعتمد عليه الباحثمما  - 1
سببا من أسباب تخلف ذلك  عد همولكن نجد مؤلفه يحم ل التصوف وأهله كثيرا من العبء ويحمل عليهم بأن 

 غمالعصر، ونجده يسلك في تحليلاته أسلوب المستشرقين المبنية على التخمين والظنيات فنجده مثلا يقول: "ور 
 من بشيء الكرامات وبعض الأولياء عن يتحدث فإنه ونحوهما والفلك الحساب في المؤلف القنفذ ابن( عقلنة)

 ما ذلك في غرابة ولا ،عهده في انتشرت قد والخرافي لبيالس   فالتصو   فكرة أن على يدل   مما ،والسذاجة البساطة
صوف ، فلا علاقة في ذكر الكرامات ونقلها بالت  1/64قسنطينة"  في زاوية صاحب   أيضا   كان  هلأم    هجد   دام

 ولو آمن بها ابن قنفذ وأيقن تحققها فيمن ترجم لهم فهل يوصف رجل مثله بالسذاجة؟. الساذج، 
 والزهد التصوف نحو الجارف العصر بتيار ومتأثرا والحقيقة الشريعة أهل من كان  صعد ابن أن "ويبدو: وقوله

، وهل أمثال هؤلاء لا يميزون الرث من السمين، والصالح من الطالح، والمشيخة" الأولياء في والعقيدة والانعزال
 ولكنها صورة رسمها المؤلف ضد التصوف فصار حتى العلماء عرضة للثلم والتنقيص.

ولد بمحلة جبل العلم الحسني، أبو محمد، المعروف بابن مشيش أو بشيش،  عبد السلام بن سليمان بن أبي بكر - 2
وحفظ القرآن دون البلوغ، وأخذ عنه الشيخ أبو الحسن الشاذلي،  لقرب من مدينة تطوان بالمغرب الأقصى،با

الكتاني، سلوة الأنفاس ه. ينظر: 622، فدبر قتله سنة:تصدى لابن أبي الطواجن الكتامي الذي ادعى النبوة
 .شيشبالقطب الشهيد عبد السلام بن  ، وأفرد له الشيخ عبد الحليم محمود كتابا سماه:1/6

كما كان السلطان الزيّني الملقب بالعاقل الذي رمم زاوية الشيخ أبي علي حسن بن مخلوف وكان يقف على رأيه   - 3
 .248ويكثر زيّرته. ينظر: التنسي، تاريخ بني زيّن ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقيان ص:

لم أقف على اسمه، ونقل نصه عدد  ممن ترجموا  ،أبو الفرج ،التلمسانيالحسني  الشريف بن أبي يحيى بن أبي عبد اللها - 4
 .3/268ه. ينظر: ابن القاضي، درة الحجال في أسماء الرجال 868لابن مرزوق الحفيد، إمام فقيه، توفي سنة:
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، وكذلك (1)"جده أبوهما ألبسهما وهما وعمه، أبوه ألبسه كما  التصوف خرقة وألبسني"
اللنتي الذي رحل إلى الشيخ أبي إسحاق إبراهيم ه( 899)ت: (2)الفقيه المفسر ابن زكري

، (4)ولقنه الذ  كربالسند وصافحه  فألبسه خرقة التصوف ه(866)ت: (3)لتازيالمعروف با
وحد ثه بها عن  ه(895 السنوسي )ت:وكذلك ألبسها الشيخ التازي لمحمد بن يوسف 

 .(5)وبصق في فيه ،شيوخه
لمدارس متنوعة للصوفية، إليه هنا أن المغرب الأوسط قد كان حاضنا  الإشارةومما ينبغي 

نابعة من السلوكيات  وهذه المدارس منها ما كان سنيا يقوم على اتباع الشريعة والالتزام بها
 عبارة عن (6)افلسفيكان   ، ومنها مااليومية للمتصوفة كل حسب زهده وقناعته بالتصوف

، وقد (7)تيارات فكرية صوفية استقت أفكارها من نظريّت صوفية فلسفية مشرقية وأندلسية
والحقيقة، أما  التصوف السني المبني على الجمع بين الشريعةغلب على تلمسان ما كان عليه 

فلم يكتب له البقاء والصمود خصوصا أنه كان مبنيا على فلسفات لا تناسب الفلسفي 
فانتهى سريّنه وتلقيه بانتهاء من أسسوه أو بعدهم  ،الطبيعة الفكرية المجتمعية السائدة

 .(8)بطبقات من تلاميذهم

                                                           
 .503، والتنبكتي، نيل الابتهاج ص:5/424المقري، نفح الطيب  - 1
علماء ، عالم كبير من وب الحافظ ،شيخ الإسلامويلقب يعرف ب  ،أبو العباس، زكري التلمساني أحمد بن محمد بن - 2

ه. ينظر: التنبكتي، نيل الابتهاج 899، من تلاميذه أحمد زروق، توفي سنة:تلمسان ومدرسيها المشهورين
 .1/386محمد مخلوف، شجرة النور الزكية  ،129ص:

قبيلة من قبائل البربر القاطنين بوطن تازا،  :أبو إسحاق، أصله من بني ل نت ،اللنتيإبراهيم بن محمد بن علي التازي  - 3
إمام ا في علوم القرآن، مقد م ا في علم اللسان، حافظ ا للحديث، بصير ا كان وش ه ر  بالتازي لولادته ونشأته بها،  

 .60-59، نيل الابتهاج ص:، والتنبكتي58، البستان ص:ابن مريم ينظر: ه .866:توفي سنة، بالفقه وأصوله
 .426ينظر: البلوي، ثبت أبي جعفر البلوي ص: - 4
 .238ينظر: ابن مريم، البستان ص: - 5
نه: ذلك التصوف النظري الذي يعمد أصحابه إلى مزج أذواقهم الصوفية بأنظارهم بأي عر ف التصوف الفلسفي  - 6

مي إلى الفلسفة وعلم الكلام أكثر مما ينتمي إلى التصوف، العقلية، مستخدمين في التعبير عنه مصطلحا فلسفيا ينت
ويميل بعض من يؤر  للتصوف الفلسفي إلى ظهوره في القرن السادس مع ظهور الإمام محيي الدين ابن عربي 

ه(، وبعضهم يجعله قديما في النشوء على أيدي متقدمين من أئمة التصوف من أمثال 638الحاتمي الأندلسي )ت:
، وأبو 21: إبراهيم يّسين، مدخل إلى التصوف الفلسفي دراسة روحية ص:ينظرية ومالك بن دينار. رابعة العدو 

 .187الوفا التفتازاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي ص:
لة علمية(، وما بعدها )رسا 101الهجريين ص: 7و 6ينظر: طاهر البونابي، التصوف في الجزائر خلال القرنين  - 7

ن ي        ن        ي      و الفلسفي وله اتجاهاته منها: ال م د  -التصوف السني وله اتجاهاته، والتصوف السني إلىقسم تلك التيارات 
نسبة إلى أبي مدين شعيب، وهو التيار السائد في تلمسان، والأخير التصوف الفلسفي وأفرد له فصلا لدراسته 

 .143ابتداء  من ص: 
 وما بعدها. 140لحضارة العربية الإسلامية في المغرب )العصر المريني( ص:ينظر: مزاحم علاوي الشاهري، ا - 8
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المبتدعة على أيدي أتباع ير في نشر العلم ومحاربة الظواهر أثر كب لعلماء المتصوفةول
بعلوم الشريعة لا أن يكون  ا  ملم   فالأصل عند سالك التصوف أن يكون، أنفسهم التصوف

ومما يميز عصر الونشريسي في علم التصوف كونه من أغزر ، (1)مبتعدا عن الشريعة جاهلا
مصححين لمسار الصوفي المنحرف، فبرز رجال من تلك  ، كانواأزمنة المغرب تأليفا وتربية  

لرحمن الثعالبي وتلميذه الجزائري وابن كالإمام زروق وعبد ا  ،الأقطار ينشرون كتب التصوف
 زاغو في تلمسان وابن زكري والسنوسي وغيرهم.

وملبسين على فة ظهور طوائف منتحلة الب عد عن علوم الشريعة من ق ب ل المتصو   ب ب  وس  
ال المغرب فح ،ذلك بتلمسان ولم يختص  ، (2)ون في تلك الأعصارع  الناس دينهم، فكثر المد  

فنجد  ،فهو امتداد جغرافي وفكري واجتماعي ؛المغرب الأوسط كثيرا لا يختلف عنالأقصى 
 زمن  يصف حال التصوف في تلك الرقعة ه( 1315)ت: الناصري خالد بن أحمد العباس أبا

 والجذب الأحوال وأرباب ةالملامتي   من الصلاح وأهل الأولياء ظهور ومنها"بقوله: الونشريسي 
 متسع باب الدعوى النسبة وأهل على للمستورين به انفتح هلكن   ،والغرب الشرق بلاد في

 ،جمل ولا فيها له ناقة لا من الخصوصية وادعى ،بالهبل المرعى فاختلط ،تقالر   متعسر ،الخرق
فقوله: "في بلاد الشرق  ،(3)والإبريز" البهرج بين حتى ،التمييز الناس جل على وصعب

 ا ظاهرة عم  البلدان  مدُّها.والغرب" دلالة على أنه
بين المنكرين الردود  وألفت وعوائدهم،أنكر على التصوف العلماء م ن ن لذلك ظهر م  

 ،السنوسي عصير   (4)ومن أمثال المنكرين للتصوف: أبو الحسن الص غ ير   المكناسيوالمجيزين، 
ونجد  ، (5)(نصرة الف ق ير   بالرد على أبي الحسن الصُّغ ير   )ب  :حيث رد الأخير عليه برسالة وسمها 

 :إذ له كتاب رد فيه على العقباني سماه ،لابن مرزوق الحفيد مآخذ  على الصوفية كذلك
، وقد ذكره الونشريسي في (للناقص الكمال رتبة يدعي من على الرد في النصح الخالص)

                                                           
 .312ينظر: زروق، قواعد التصوف ص: - 1
قال زورق: "كثر المدعون في هذا الطريق لغربته، وبعدت الأفهام عنه لدقته، وكثر الإنكار على أهله لنظافته،  - 2

الأئمة في الرد على أهله لما أحدث أهل الضلال فيه" قواعد وحذر الناصحون من سلوكه لكثرة الخطأ فيه، وصنف 
 .311التصوف ص:

 . 4/164الاستقصا  - 3
بتحقيق:  ،256-191ص: ،67العدد:" الإسلامية البحوث مجلة" له رسالة في البدع قد طبعت ونشرت ضمن - 4

لمعمر الفقيه صاحب التقييد على ه ا719 المتوفى سنة ير  غ  الحسن الصُّ  بينه وبين أبيالمعتق، ونجد الخلط  عواد
 فتاوى التي قيدت عنه في الدر النثير.الالمدونة، وصاحب 

يقول الباحث أسعيد عليوان الجزائري في كتابه "محمد بن . 1/98ينظر: أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي  - 5
: "إننا نعتقد أن الكتاب منحول  -د كتب السنوسيحين عد  -يوسف السنوسي وشرحه لمختصره في المنطق" 

، وأتى 129-125وليس للسنوسي إطلاقا، بحيث يكون أحد المتصوفة المنحرفين كتبه ونسبه للسنوسي" ص:
 بأسباب لها وجه قوي من الصحة.
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مع أن ابن مرزوق شيخ شيخه  ،المعيار إلا أنه لم يورده في معياره لطوله، فيرد عليه السنوسي
مع ما بينهما من فارق زمني إلا أن السنوسي يظل مصححا لما وقع من خلط  ،(1)الثعالبي

المنكرين وغلو المنتسبين الذين لهم نصيب من نقد السنوسي؛ لما ذهبوا إليه من مسالك حتى 
 .(2)سماهم قطاع طريق الله سبحانه

أولها كان بسيطا تكسوه عباءة  الزهد والتنسك،  ،الإسلامي السني مر  بمراحل التصوفو 
النواة الأولى في القرن الثاني الهجري لتجمعات سلوكية روحية تسير في طريق  تثم تكون

، ثم تقع د (3)واضحة تربوية، ات  خذ كلُّ إمام  من أئمة ذلك الزمان منهجه في التربية والسلوك
وكان ذلك منطلقا تكونت  ،الفقهاء التصوف على يد الغزالي حيث أصبح مستساغا لدى

للتصوف من خلاله منظومة علمية تزاحم بقي ة العلوم الشرعي ة إلقاء  وتلقي ا، ثم  انتقل إلى مرحلة 
الر  باطات ثم  في عصر الونشريسي ، حيث  ظهرت   الط رقي ة، وهي المرحلة التي آل إليها التصوف
باع الشيخ المربي فكو ن الأشيا  مجموعات من ت   الزوايّ والأتكية، وتمحور الت صوُّف على ا

المريدين تقوم العلاقة بينهم على رسوم واضحة وثيقة، سواء بين الشيخ والمريدين أو بين 
المريدين والناس عموما، تقوم على العهد بين المريد والشيخ على أن يتوب إلى الله عن 

ون طاهر الجسد والروح معا، وأن يقيم المعاصي أبدا، وألا يرتكب صغيرة ولا كبيرة، وأن يك
، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يذكر الله  صلى الله عليه وسلموسنن رسوله  ▐شعائر الله 

 .(4)كثيرا بلسانه وقلبه
تعني السير بالسير  المختصة بالسالكين إلى الله في تطبيق مراسم الله  :والطريقة الصوفية

 لا رخصة فيها بدون راحة أو توقف، يقطعون وحدوده وأحكامه التكليفية المشروعة، التي
وهو آخر المقامات  ،، قصد الوصول  إلى مقام الت وحيد(5)خلالها المنازل ويترقون في المقامات

، ومسألة شراف قطب عارف أو شيخ  مرب   ، ويكون ذلك تحت إ(6)حسب تعبير ابن خلدون
نجد صداها في المعيار من  اسعة في كتابات منظري التصوفالشيخ المربي أخذت مساحة و 

 .فتاوى ورسائل بين علماء المالكيةخلال 

                                                           
 .170ينظر: السنوسي وجهوده في خدمة الحديث الشريف ص: - 1
 .175ص: المرجع نفسهينظر:  - 2
. 182ص: الحركة الصوفية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريينينظر: الطاهر البونابي،  - 3

 )رسالة علمية(
 .9ينظر: عامر النجار، الطرق الصوفية في مصر نشأتها ونظمها ص: - 4
 .65القاشاني، اصطلاحات الصوفية ص: - 5
 .1/612)المقدمة( البربر في تاريخ العرب و ديوان المبتدأ والخبر  - 6
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، واستقى منه موموروثه أهله للمجتمع المغاربي انعقد في طبائع سمةالسني ويظل التصوف 
ون السالكون طريق التوجه إلى الله، العلماء روحانية العلوم، ولطف طرحها، واستقى منه المربُّ 

 سوقه في المجتمع التلمساني في عصر الونشريسي.فهو منهج دعوي قائم على 
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ِ المدعوون ): المطلب الثالث ْ ب ي  ن  (ةية المجتمع الدعو

: م ن  توج ه  إليه الد عوة، ويطلب منه القبول والالتزام بما يتضمنه اصطلاحا (المدعو) 
بالإذعان الإسلام، سواء كان مسلما أو غير مسلم، وعليه فالدعوة تشمل كل إنسان مكلف 

وأمة  دعوة، للإسلام عاقل بالغ، وهم على كثرتهم وتنوع أصنافهم ينقسمون إلى قسمين: أمة
 .(1)إجابة

م لفئات ال مجتمع ، (2)وتقسيم المجتمع يختلف باختلاف العلم الذي ينطلق منه المقس  
المتناسقة ومن هذا التعريف يظهر التقسيم الدعوي  للمجتمع الزيّني من خلال تحديد الفئات 

 م الصحيح.في منهجها الديني، أو مستواها الثقافي الفكري، أو مدى بعدها وقربها من الإسلا
عائلة على  25000ويشير الباحثون إلى أنه كان بتلمسان في ذلك العصر قرابة 

 في الآتي:أن نجمل تقسيمه يمكن وهذا العدد الكبير من الناس  ،(3)التقريب
  المتصوفة، و علم، طلبة الو : أصحاب النفوذ السلطوي، وينقسمون إلى نمسلمو

 .العامةو ، المبتدعةو 
 اليهود والنصارى.وهم غير مسلمين : 

 وهم على النحو التالي:
 

                                                           
 .21ص: نحو تأصيل علمي لمصطلحات الدعوة إسماعيل علي محمد، - 1
تقسيم المجتمعات إلى فئات أمر لازم في البحث العلمي؛ لدراسة كل فئة بعينها، وعلاقتها بالأخرى، فنجد علماء  - 2

التي تقضي بترتيب الناس  ،ج الاجتماعيينظرون إلى البناء الاجتماعي انطلاقا من نظريّت التدر  -مثلا-الاجتماع 
أو  ،أو أهمية العائلة ،أو الثقافة ،الدخل :يقسم الناس بعضهم إلى شرائح وصفات من حيثف ،في درجات معينة
وما يتبع ذلك من تقدير واحترام، ويلخص بعض الدارسين أربعة عوامل اجتماعية مسؤولة عن  ،النفوذ في الجماعة

 :هي ةتشكل الأوضاع الاجتماعي
(الأساس السياسي، وجعل غيرهم الد  ين 4(الأساس المهني، 3(الأساس الاقتصادي، 2(الأساس البيولوجي، 1 

 والتعليم من العوامل الإيجابية التي تحدد الأوضاع الاجتماعية للأفراد. 
 )بحث( .148: عبد العزيز بن علي الغريب، التدرج الاجتماعي في التراث العربي الإسلامي ص:ينظر

وأما من المنظور الدعوي فمقياس التقسيم يكون مستوى الالتزام الديني لدى الأفراد، والمحصول الفكري والثقافي،      
عده عن الإسلام الصحيح بالتزامه بالأوامر والنواهي، أو ببعده عنها جزئيا أو كليا يكون داخلا فبقرب الفرد وب  

وة: كأهل التصوف التربوي السني )المريدين( الذين يمثلون قمة هرم تحت صنف من الأصناف الموجهة إليها الدع
 المدعوين في القبول والالتزام، وكالعامة، والمبتدعة، والنصارى، واليهود، وغيرهم من أصناف المدعوين.

توجد  قد توجد بعض الأصناف في بعض الأزمنة ولافوهذا التقسيم ينجر على كل زمن بحسب تركيبته المجتمعية،       
في غيرها: كالمعتزلة مثلا فهم في نطاق ضيق إذا ما قورنوا بأزمنة سابقة فيكون للدعاة من العلماء منهج متبع في 

 دعوتهم والرد عليهم، وبعضهم يخلو منهم المكان كالنصارى واليهود في بعض بلاد المسلمين.
 .1/169ينظر: عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزيّني  - 3
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 :أصحاب النفوذ السلطوي 
وحاشيتهم، وقد تطرقنا للدور السلطاني في سير عجلة الدعوة، ولكنهم  السلاطينوهم 

ليسوا الوحيدين من حيث النفوذ، بل أجهزتهم السلطوية كان لها دور في المجتمع الزيّني  
كالوزراء والأمراء والجند والعشارين، حيث يعد  العلماء الصنف الأخير من أشد المناصب بعدا 

م    ،(1)بغير وجه حقأموالهم مستغرقو الذ م ة ب ما يأخذون من الناس  عن دين الله تعالى، وأنه 
وقد كانت العداوة مستحكمة بينهم وبين العلماء لخروجهم عن الأحكام الشرعية ويظهر 

 .(2)ذلك في أجوبة النوازل المتعلقة بأصحاب هذه الوظائف
هم بعض    ابعن نطاق الأجهزة السلطانية فإننا نجد شيو  الأعراب الذين ه   خرجنا وإذا

وأكل أموال سلاطين تلمسان، وكانوا يسيرون السير غير الحميد في الناس، فعرفوا بالسطو 
الناس بالباطل، بل والتأثير على السلاطين، وللونشريسي الكثير من فتاوى العلماء في المعيار 

 .(3)في معاملة هؤلاء الأعراب لعلماء  فتي الناس  اتحيث يس
 :طلبة العلم 
لطلبة العلم مكانة في الوسط الدعوي، فهم من ملأ المدارس والكتاتيب وحلقات  كان

الدرس في المساجد بتلمسان، وكانوا يتدرجون في التلقي حتى يتخرج الطالب في المدارس 
، وكان لهم مناقشات (4)الطلبالكبرى بتلمسان، التي كانت تؤويهم ويسكنون فيها وقت 

                                                           
 ،(والتراجم العمر حوادث في الباسم الروض: كتابه  من مستلة) الملطي خليل بن الباسط عبد رحلة ينظر: الملطي، - 1

  .ذكر حادثة مع أحد العشارين 65:ص
 ، وغيرها حول قضايّ وأحكام مستغرقي الذمة.12/58، 7/137، 7/82 ،6/74ينظر: المعيار  - 2
، والمهدي البوعبدلي، مقدمة الثغر الجماني في ابتسام 6/143، 2/438 ،2/115ينظر: الونشريسي، المعيار  - 3

، حيث نجد البوعبدلي قد عد د  القبائل التي   16-7/15الثغر الوهراني ضمن الأعمال الكاملة للمهدي البوعبدلي 
عية في كو نت إقطاعيات مستقلة تحكمها، متمردة  على الملوك في القرن التاسع، وقد وصلت خمس عشرة إقطا

 المغرب الأوسط.
 يصفهم الوزان ب "أن ما يملكه شيو  هذه القبائل في خيامهم، من أموال وأثاث، لا يوجد في قصور الدولة الزيّنية"

 . 1/28مختار حساني، تاريخ الدولة الزيّنية 
والهم من ظلم ونجد الفقهاء في النوازل ترفع لهم الأسئلة حول معاملة أولئك الأعراب، يصف فيها السائلون أح

، ينظر: معهم المعاملة بحرمة واستغراق للذمة، وأكل أموال الناس بالباطل، وقد أفتى فقهاء القرن السادس كابن رشد
 .9/542المعيار الونشريسي، 

 .9/543 ، ينظر: المصدر نفسهمن فقهاء القيروان بعدم مخالطتهم مطلقا والسيوري
وهو أندلسي -ونجد بعض أهل الورع من الفقهاء يسأل المواق ، غصوبةوهم على هذه الحالة يتوارثون الأموال الم

فالعادة عندهم حضور الشيو   ،عن حكم حضور ولائمهم إن اضطر إلى الذهاب مخافة سطوتهم -ه(897)ت:
 .7/137 ، ينظر: المصدر نفسهوالفقهاء للأعراس

 .7/7المصدر نفسه  ينظر: - 4
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، (1)علمية في حلقات الدرس تنقلها كتب التراجم والنوازل، بل إن بعضهم يستفتى ويفتي
على العلم والصبر على  اوبعضهم يكتب الفتوى ويعرضها على الأشيا ، وكان إقبالهم كبير 
 .(2)مشاقه خصوصا ما يقع عليهم من ظلم ناظري الوقف، وقلة معاشهم

 المتصوفة: 
كان تصوف تلك الحقبة طرائقيا، وقد اشتهر من أئمة   حيث ،الصوفيةوهم أتباع الطرق 

 الحسن الشاذلي  ه( شيخ  الإمام  أبي559)ت: التصوف الإمام ابن مشيش 
ن حال كثير من متصوفة تلك نصا للناصري يتكلم ع الباحث وقد أسلفه(، 656)ت:

قصا كلام يصف حال أهل التصوف في المائة تالاسالحقبة، وله في موضع آخر من كتابه 
 صارعظيمة حتى العاشرة ينتقد فيه الطرائقيين من الصوفية الذين غالوا في أشياخهم مغالاة 

ثم ذكر  (3)"طوائف عدة قرية أو بلد كل  ففي قددا طرائق بذلك الأمة وصارت عصبيا الأمر"
 وأهل الله أولياء على ننكر ولسناطائفة من البدع المنكرة التي أتوها ثم يختم ويقول: "

 بهم المقتدى الأئمة كتب  في المقرر الوجه على سبيلهم يسلك من على أو منهم الخصوصية
 وإنما ،أربابه عن أخذوه ولا بابه من الأمر يأتوا لم الذين الجهلة هؤلاء حال نشرح وإنما ؛منهم

، ولمتصوفة تلمسان أثر في مسار التصوف السني الصحيح؛ لأن (4)"وعلمت رأيت ما حالهم
 تلمسان قد ضمت أقطابا من أعلامهم، فكان التصوف طابعا في العامة وطلبة العلم.

 المبتدعة: 
والزنادقة  ،(6)، والوهبية المتأثرين بالعبيديين(5)الصوفية المنحرفينأدعياء  :فيالهم إجم ويمكن

، إضافة إلى ما كان من بدع في عصر الونشريسي تسربت لكل فئات (7)المتحللين من الشريعة
 .المجتمع آنذاك انتقدها في المعيار وخصص لها فصلا في آخر الجزء الثاني

 العامة من الناس: 
حسب حاله، ونجد في النوازل أن  كلٌّ   ،سلك العلماء مع العامة منهج الوعظ والإرشاد

العلماء في منهجياتهم التي دعوا بها عامة الناس تنطبع بطابع مراعاة حالة المدعو، فبعضهم 
يشددون عليه لأنه انتهك حرمة الدين، وبعضهم يكون خطابهم معه لينا لما يرون فيه من 

                                                           
 .2/168ينظر: المصدر نفسه  - 1
وهي نازلة دارت على علماء ذلك العصر ولها صداها الاجتماعي حول الحط   من  7/364: المصدر نفسه ينظر - 2

 حصة الطلبة من الوقف.
3 - 1/198. 
 .1/201المصدر نفسه  - 4
 .2/394ينظر: المصدر نفسه  - 5
 .10/149المصدر نفسه  - 6
 .فيه الفقهاء فتاوىو  بقرطبة الخير أبو الملحدمن أمثلتهم في المعيار  - 7
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ما سلكه أرباب  ، ومن أهم تلك المنهجيات الدعويةوإقبال على الأحكام الشرعية قبول
التصوف في تلمسان من الوعظ والمراسلات للمريدين، ومخالطة الناس في مواطن تجمعهم، 
ومن خلال ما ينقله أصحاب التراجم وغيرهم من سلوكيات الناس في التعامل مع الدعاة 

، فقد كانوا قريبين من (1)يمكن الحكم على طبيعة العلاقة الدعوية ومدى تأثيرهم في العامة
 .(2)، بعيدين من أهل الدنيا يتحرزون من مخالطتهملهم تأثر بالدعوة عامة ممنال

أن العامة على دين سلاطينهم، فبنو زيّن كانوا متمزقين قد انفلتت أمور في  شكولا 
كان الأدعياء والمتآمرون والمغامرون   -لبني زيّن-"ووسط هذا التمزق العائلي دولتهم، 

حطبا، ولم يكن هذا الحطب سوى العامة، التي كانت تطير لكل والمستفيدون يزيدون النار 
هيعة، وتنصت إلى كل ناعق، وبذلك كثرت الحروب وعمت الفوضى وكثرت اللصوصية 

وكان للعلماء مواقف حازمة من أغلاط العامة وأفعالهم المخالفة، ، (3)الأمن" وارتخى حبل
واستغلال هؤلاء  وحضورهم الاجتماعيولهم يد في توجيههم إلى الحق من خلال فتاواهم 

في هذا الميدان كانت معوقات بين  هأن في ولا شك، للتقرب إليهم وتوجيههم العلماء المناصب  
الجفاء الحاصل من المجتمع التلمساني في حق العلماء مما أدى إلى شكوى  الدعاة والعامة أهمها

 .(4)وسط آنذاكبعضهم من تلك الطبيعة التي اتسم بها مجتمع المغرب الأ
 :يهود تلمسان 

تحدثت المصادر عن وجود اليهود في تلمسان، لا سيما خلال سقوط غرناطة سنة 
، وكانوا في بعض الأحيان (5)ه، كان من بينهم الأطباء، وبعض الحرفيين والتجار897

، وقد عاشوا مع (6)و لاهم الملوك مناصب في الدولة يتطاولون في حضورهم السلطوي حتى

                                                           
ومن أمثلة ذلك ما عرف به الإمام محمد السنوسي من أنه كان "متبسما في وجه من لقيه مع إقبال وحسن كلام،  - 1

يتزاحم الأطفال على تقبيل أطرافه... يوقر الكبير، ويقف مع الصغير، ويتواضع للضعفاء" ابن مريم، البستان 
 .240ص:

اء تلمسان في الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية في بلاد المغرب الإسلامي خلال نبيل شريخي، دور علمينظر:  - 2
 )رسالة علمية(.128-127ه  ص:9و 8القرنين 

 .1/41الثقافي  الجزائر تاريخأبو القاسم سعد الله،  - 3
 ينسب أن منا كثير  يستحي بل ،الأدب معهم يحسن ولا نايخبمشا اعتناء أكثرنا يجد لا ولهذايقول ابن مريم: " - 4

 عند مشهور هو من إلى إليه الانتساب عن فيعدل الخامل، بذلك انتفاعه جل ويكون خاملا، كان  لمن بالتلمذة
 الله ويرحم ، وربما نسب بعض من لا خلاق له العداوة والسب والأذية لمن سبقت شيخوختهعليه ولا يبالي،الظلمة

، ينظر كذلك: أبو القاسم سعد 7" البستان ص:خصوصا منهم وبالصالحين بمشايخهم اعتناءهم أكثر ما المشارقة
 .60-1/59الله، تاريخ الجزائر الثقافي 

 .1/193 فيلالي، تلمسان في العهد الزيّنيعبد العزيز  - 5
 .3/307ينظر: شهاب الدين المقري، أزهار الريّض  - 6
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بل اتخذوا الب ي ع  ،(2)في بعض الأحيان كما أنهم قد جاوروا المساجد  (1)المسلمين متجاورين
 .(3)وأفتى الفقهاء ببناء بيعة واحدة لكل طائفة منهم

، فبنوا المباني (4)لهم حق التملك وحرية التصرف في الأملاك، مقابل دفع الجزية كانوقد  
لليهود مقبرتهم الخاصة، ورئيس يدير شؤونهم يعرف وملكوا الرقيق من غير المسلمين، وكان 

، (5)وبينهم وبين بقية الطوائف ،بشيخ اليهود، مهمته أن يكون واسطة بين اليهود والسلطة
و ر ولا يخفى ما لليهود من   ،(6)وكان لهم حي وسط المدينة بقرب من مقر الحكم قلعة ال م ش 

التي تتعلق بالسؤال المعيار نوازل كبيرا من   ا  عهم، فلذلك وجدنا كم  أحكام شرعية في التعامل م
ومن حيث توجيه الدعوة لهم في تلك الحقبة فقد  ، (7)عن اليهود ومعاملاتهم والاختلاط بهم

كان نتيجة احتكاك المسلمين بهم؛ بحكم أنهم تحت مظلة المسلمين، وأنهم يدفعون الجزية 
والضرائب لخزينة الدولة، وأن وجهاءهم كانوا أصحاب مناصب، فقد تكلم الفقهاء عنهم 

يهود بالدعوة، وحصلت بالتأليف، ولم يقف الباحث على كتاب أو نص يدل على تخصيص ال
 .(8)حادثة مع الإمام عبد الكريم المغيلي هي من أكبر محنهم لهم

دعوية، ما بين العامة واليهود، وعلى كل  فاليهود كانت بينهم وبين المسلمين مساجلات 
خصوصا في المعاملات الدينية وكذلك الخصومات الاجتماعية، وللباحث وقفة من خلال 

 الدعوة في هذا البحث.مع المعيار لحال اليهود 
  تلمسان:نصارى 
نهت أموجودين في تلمسان إلا أن الدولة المرابطية ومن بعدها الموحدية قد  النصارى كان

وجودهم على آخرهم في تلمسان، والنصارى الموجودون في القرن التاسع هم فئة جاءت فيما 
بعد، بسبب احتكاك المسلمين بالنصارى سلما وحربا، وهم على أصناف منهم: الجند 

، ولهم نصيب من الذكر في النوازل، خصوصا في (9)والتجار والأسرى ورجال الدين المعدودون

                                                           
 .5/208ينظر: الونشريسي، المعيار  - 1
 .7/53نفسه ينظر: المصدر  - 2
 .2/214ينظر: المصدر نفسه  - 3
 .1/435برونشفيك، تاريخ أفريقيا في العهد الحفصي  - 4
 .1/194عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزيّني  - 5
 .2/20 الوزان، وصف إفريقيا - 6
المعيار، علاوة  كتاب  في ذكرهم ورد الذين المدعوين عناصر من عنصر فهم اليهود عن مبحثا الباحث سيخصص - 7

 على أنهم مخصوصون بأحكام معينة يجب على الداعية الإحاطة بها.
 البحث حول تلك الحادثة.مبحث الملل والنحل من الفصل الثاني من هذا ينظر  - 8
 وما بعدها. 1/187حول نصارى تلمسان ينظر: عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزيّني  - 9
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ا جاء من حملات التبشير التي مارسوها بصورة سلمية بعيدة عن الحروب أعيادهم، بل حتى م
 .(1)في الأندلس والمغرب الإسلامي

   ون:الأندلسي 
الأندلس، تدفقوا من الهجرات التي حصلت قبل سقوط غرناطة وبعدها،  مسلمووهم 

وكان لهم تأثير قوي في البنية المجتمعية بكل أشكالها العلمية والدينية والاقتصادية، فقد وصفهم 
نهم استقلوا بأمور القلم كما استقل الأعراب بأمور السيف، سافروا بكثرة من بأأحد الباحثين 

اقطة في أيدي النصارى إلى بر  العدوة، فملأوا قصور تونس، وبجاية مدن الجزيرة المتس
وتلمسان، وفاس، كما تقاطروا على مدن أقل أهمية كمراكش وقسنطينة، وحيثما حلوا أدخلوا 

ة، والتراتيب والمراسم والآداب، وكان  بسبب التدني  افي بني زيّن واضح تأثيرهمالنظام والأبه 
العالية فكان الكت اب الأندلسيون يمثلون جماعة  الوظائفواحتلوا  ،(2)في التقاليد الملوكية

نهم وفدوا على مجتمع لا بأمتخصصة، ويتقلدون الوظائف في الدواوين، ويصفهم ابن خلدون 
عصبية فيه، حيث عد  بني زيّن قليلي العصبية عندهم كسابقيهم من المرابطين والموحدين 

 .(3)الدينيةالذين بنوا دعواتهم على العصبية 
جعل  ونجد هؤلاء الأندلسيين قد جاؤوا بثقافة جديدة لتلمسان والمغرب على عمومه،

الدعاة يتعاملون معهم بشكل خاص إذ حصلت مع الونشريسي معهم نازلة ألف فيها رسالته 
 يترتب وما يهاجر ولم النصارى وطنه على غلب من أحكام بيان في المتاجر أسنىالمعروفة ب )

(، وكان فيها الونشريسي شديد الوطأة عليهم، حيث كان يقصد والزواجر العقوبات من عليه
الدجن أو المدجنون منهم وهم من رضي بالمكوث تحت حكم النصارى في الأندلس لكنه 
خرج غصبا لا طوعا من حكمهم، ومنهم الموريسكيون وهم عرب تنصروا وتمسكوا بنصرانيتهم 

وللباحث وقفة مع هذه الرسالة لما تحمله من آراء سان، طردوا من الأندلس ونزل بعضهم تلم
 للونشريسي.

 في المجتمع التلمساني مختلفة عناصرنجد المدعوين ينقسمون إلى الاجتماعية  الناحيةمن و 
 ، وهم:(4)-حسب ما ذهب إليه الدارسون لهذا العصر-

                                                           
 .من مناقشة القس وإلجام الإمام له رشيق ابنما حصل مع الإمام  11/156عيارمنها ما في الم - 1
 .2/214ينظر: محمد العروي، مجمل تاريخ المغرب  - 2
 الدينية الدعوة ن  إتعرض ابن خلدون في المقدمة إلى العصبية وأهميتها في أي دعوة سياسية منطلقها ديني فقال: " - 3

 الص بغة أن   قد مناه كما  ذلك في عددها؛ والس بب من لها كانت  التي العصبية قوة على قوة أصلها في الدولة تزيد
يني ة لخ" تاريخ ابن خلدون إالحق ...  إلى الوجهة وتفرد العصبي ة أهل في ال ذي والت حاسد بالتنافس تذهب الد 

1/198. 
، ه(962-ه633لزيّني )تلمسان في العهد اينظر حول تفصيل تلك العناصر: بسام كامل عبد الرازق،  - 4

 )رسالة علمية( وما بعدها. 138ص:
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 .البربر .1
 .الأعراب أو العرب .2
 .الأندلسيون .3
 .الأتراك .4
 .خاص بهم اليهود وكان لهم حي .5
 يقطنون في حيهم المعروف بالقيسارية بتلمسان.الذين المسيحيون الأوربيون  .6

 الاجتماعي والسياسي والثقافي،الاجتماعية يختلف عن  العناصروالمنظور الدعوي لتلك 
منهج الدعوة مدى إقبالهم وإدبارهم على مبادئ الإسلام، و فمعاملة المدعوين مبينة على 

لون العامة من الشعب التلمساني من أهل الحضر، وهم يمث   لآخر،  مدعو   يختلف من تجاههم 
 التي تختلف عن أهل البادية من الأعراب القاطنين خارج المدينة.الذين لهم عوائدهم وأعرافهم، 
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 لطة: الس   ولأالمطلب ال

التي ، المتقلبةمدينة فاس عن جارتها تلمسان من حيث الأوضاع السياسية لا يبعد حال 
منذ نزوله مدينة فاس سنة -تمثلت في الفوضى وانحلال حبل الأمن، وقد حضر الونشريسي 

 ثلاثةً من الملوك هم: -ه إلى وفاته فيها874
 ه(.875)خُلع سنة  عبد الله محمد بن علي الجوُطي الإدريسي وأب (1
ه إلى سنة 875)من سنة  الوطاسي زكريا أبي بن الشيخ محمد الله عبد أبو السلطان (2

 ه(.910
ه إلى سنة 910)من سنة  أبو عبد الله محمد بن محمد الشيخ البرتغاليابنه السلطان  (3

 ه(.931
ومما يذكره الباحث عما يمثل دور هذه السلطة المؤثر في الدعوة آنذاك: علاقتهم بالمراكز 

 علم، بما يناسب البحث.العلمية في فاس، وإقامتهم الشعائر الدينية، والإشراف على نشر ال
ومن المراكز الدعوية التي كانت في تلمسان والتي لا تخرج من رقابة السلطة: المساجد 

 والمدارس والكتاتيب والمكتبات والزوايا كما سبق بيان ذلك حول السلطة الزيانية.
 :المساجد 

تختلف عن تلمسان من حيث الكثرة، فقد كثرت المساجد في  (1)مساجد فاس
وترجع الكثرة إلى  ،(2)مسجد 800زهاء  إلى فاس العتيقة والجديدة حتى وصلتالعدوتين: 

أمر بهدم  -ه462سنة -أن أمير المرابطين الأول "يوسف بن تاشفين لما دخل مدينة فاس 
                                                           

 مدينة فاس تنقسم الآن إلى ثلاثة أقسام هي: - 1
  ،فاس القديمة أو فاس البالي، وتجمع بين: عدوة القرويين وعدوة الأندلسيين وهي التي أسسها إدريس الثاني

 ه.462وقد كانتا منفصلتين فوحَّدهما يوسف بن تاشفين بسور واحد عندما دخل فاس سنة 
 ه وحصنوها وجعلوها عاصمة ملكهم، وبنوا فيها 674ن سنة د أو الجديدة، وقد بناها المرينيو فاس الجدي

مد المنوني، المسجد الكبير وقصرهم دار الملك وملحقات المدينة، وهي التي تسمى المدينة البيضاء. ينظر: مح
 .23ورقات من حضارة المرينيين ص:

 .المدينة الجديدة بناها الفرنسيس 
الشريف الإدريسي، ، و 4/230، وياقوت الحموي، معجم البلدان 2/298: أبو عبيد البكري، المسالك والممالك ينظر

لمة المغرب ، ومع7/258، وابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر 1/246 نزهة المشتاق في اختراق الآفاق
19/6391 . 

، وفي عهد عصر الونشريسي يصف الحسن الوزان فاس بأنها 1/123ينظر: عبد الهادي التازي، جامع القرويين  - 2
تحوي سبعمائة ما بين جامع ومسجد، خمسون منها كبيرة حسنة البناء مزدانة بأعمدة من الرخام أو غيره من 

بناه بني مرين من مساجد في عهد سلطتهم ينظر: روجيه ، وحول ما 1/223الحجر. ينظر: وصف إفريقيا 
 .45-44لوتورنو، فاس في عهد بني مرين ص:
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 واحدا مصرا وصيرهما ،الأندلس الأسوار التي كانت فاصلة بين المدينتين عدوة القرويين وعدوة
 عاقب مسجدا فيه يجد لم زقاق وأي ،وأزقتها شوارعها في المساجد ببنيان وأمر ،وحصنهما

على يد إدريس الثاني وأولها: ، وكان في طليعة تلك المساجد التي واكبت نشأة المدينة (1)"أهله
بعدوة الأندلس الذي شارك في بنائه بنفسه، وكذلك مسجد الشرفاء بعدوة جامع الأشياخ 

 :أهمهاثم اشتهرت مساجد القرويين، 
ه، 306من بنائه سنة  يهتُ ن   ه وتم ا245عملية بنائه من سنة  بدأت :القرويين جامع (1

، (2)الملقبة بأم البنين ه(265وكان على يد امرأة اسمها فاطمة الفهرية القرشية )ت:
وكان المركز الأساسي للحياة العلمية في  ،وبعد التأسيس خضع إلى زيادات وتوسعات

ي هذا المسجد ظوقد حفي العهود المختلفة للأسر الحاكمة المتعاقبة على المدينة،  فاس
 .(3)دون غيره بدراسات تدل على أهميته الدعوية والسياسية والثقافية

لم و ، في عدوة الأندلسيين ةأخت فاطمة الفهريَّ  مريموقد بنته مسجد الأندلسيين:  (2
ن دين فجددوه، واهتم به المرينيو الموحنظار ألكن ظلّ محط  يكتسب شهرة القرويين،

ذكر ين لمسجد  ول ،عليه الأحباس فُ وق  تُ  وكانت  ه، مدرسة الصهريج بجانب  حيث بنُيت 
رسالة سمَّاها: )تنبيه الحاذق الندس على خطأ م ن  ف الونشريسي  حيث ألَّ في المعيار 

تقديم صلاة وهي مسألة عن ، وضمنها معياره سوَّى بين جامع القرويين والأندلس(
عوي الذي ، ولا يخفى دورهما الدّ (4)الجمعة في مسجد الاندلسيين على مسجد القرويين

 ة.دريس والوعظ وكراسي العلميّ لقرون متطاولة من التّ  امتدّ 
مرين في مدينتهم فاس الجديد ومنها: الجامع الكبير،  أخرى بناها بنووقد كانت مساجد  (3

جامع و فصاف(، ين )مسجد الصَّ مسجد العباسيّ و جامع الحمراء، و جامع البيضاء، و 
، كلها قد احتوت الحلقات والكراسي (5)هر )جامع الحجر قديما(جامع الزَّ و الغريبة، 

 العلمية تحت إشراف السلطة في جوامع فاس الكبيرة.

                                                           
، 141ابن أبي زرع الفاسي، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ص: - 1

 .2/29والناصري، الاستقصا 
أتت من إفريقيّة مع زوجها وأختها فسكنوا بالقرب من موقع فاطمة بنت محمد الفهري القيرواني، أم البنين،  - 2

ه. ينظر: 265القرويين، فلما مات زوجها ورثت منه مالا جسيما، فاشترت موضع القرويين وبدأت ببنائه سنة 
ابن أبي زرع الفاسي، الأنيس المطرب بروض ، و 45ص: الجزنائي، جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاسيّ عل

 .54ص: أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاسالقرطاس في 
 لعبد الهادي التازي، وماضي القرويين ومستقبلُها لمحمد عبد الحي الكتاني. من أهم هذه الدراسات: جامع القرويين - 3
ذكر فيها تاريخ بناء المسجدين، وأنهما انتقلت فيهما الجمعة بعد أن كانت  ،1/252ينظر: الونشريسي، المعيار  - 4

  مسجد الأشياخ والأشراف.في
 .53ينظر: محمد المنوني، ورقات من حضارة المرينيين ص: - 5
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من إقامة الشعائر ونشر العلوم، ولعلّ من  المساجد هولا يخفى الدور الدعوي الذي تمارس
 ها وزواياها.ست به فاس كثرة الكراسي العلمية في مساجدها ومدار أهم ما تميز 
 :الكراسي العلمية في مساجد فاس ومدارسها 

ونستطيع  أو لعلماء معينين يختصون بتلك الكراسي، ،لعلوم معينة مخصصة   وهي كراس  
من المشرق   اهرةت هذه الظّ انتقلأن زت بها فاس بعد إنها ظاهرة في العصر المريني تميَّ ن نقول أ

ريسي، وعلى رأسها في عصر الونش-، وقد كان في مساجد فاس (1)وطةكما يصف ابن بطّ 
بمائتي سنة، وقد نشطت هذه  الونشريسي منها ما كان ممتدا قبل عصر ،كثيرة  كراس    -القرويين

الكراسي في عصر بني مرين، ودعموها بالأحباس والجرايات، بل أصبحت "ولاية كرسي 
أو ولي عهده  ،ويين تعتبر منصبا ساميا، ولهذا كانت لا تصدر إلا عن السلطانالتدريس بالقر 

، وهذه الكراسي قارةّ في أماكنها، معروفة مواضعها في نواحي المساجد، فمسجد (2)ة"خاصّ 
      وفي داخل الجامع "ان: وعنها يقول الوزّ ع داخله ين كان به تسعة كراس  علمية توزّ القرويّ 

يدرس عليها  ،وعلى طول الجدران يشاهد المرء كراسي مختلفة الأشكال-القرويينيقصد -
 .ينالسعديّ المرينيين و في عهد ، وذلك (3)"العديد من العلماء

للتفريع والمدونة  ه(705كرسي سليمان الونشريسي )ت:   :تلك الكراسي القديمة ومن
تهذيب المدونة للبراذعي ه( لتدريس 719كرسي أبي الحسن الصغير )ت:بجامع الأندلس، و 

 بجامع الأزدغ بحومة فندق اليهودي.
كرسي ابن في حياة الونشريسي أو قريبة منها:   ومن بعض ما كان موجودا من كراس  

في  ان للرسالة القيروانيةكرسيّ ه( وقد تعاقب عليه ثلاثة بعده،  919)ت: (4)غازي
ه الشهيد عبد الواحد ، كرسي البخاري بشرح فتح الباري وقد درس علي(5)القرويين

بعد وفاة والده، وقد كان لعبد  -ابن صاحب المعيار-ه شهيدا( 955الونشريسي )ت:
آخر للتفسير ومختصر ابن الحاجب يسمى "كرسي الونشريسي" كان لوالده قبله  الواحد كرس  

ثم عقبه عليه وعلى كرسي المدرسة المصباحية حيث كان يدرس على كرسي المصباحية 

                                                           
، قال عن المدرسة 2/64 تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارينظر: رحلة ابن بطوطة المسماة:  - 1

وهذه الهيأة لم تكن  "،وجلوس المدرس في قبة من خشب صغيرة، على كرسي عليه البسطالمستنصرية في بغداد: "
منتشرة في المغرب لأن بعض العلماء يرى ببدعيته، ويجلس مساويا للطلاب، ومنهم الونشريسي. ينظر: 

 .2/477الونشريسي، المعيار 
 )بحث(. 91ص: (1)كراسي الأساتذة بجامعة القرويينمحمد المنوني،   - 2
 .1/224الوزان، وصف إفريقيا  - 3
كان فقيهًا قاضيًا فرضيًا حسابيًا، ، المعروف بابن غازي،  أبو العباس، المكناسي ثم الفاسيمحمد بن أحمد بن محمد  - 4

، وبينه وبين الونشريسي مراسلات، توفي وكان فاضلًا ذا سياسةإلى أن مات،  تولى قضاء فاس أزيد من ثلاثين سنة
 .1/369إتحاف أعلام الناس ابن زيدان السجلماسي، ، و 581التنبكتي، نيل الابتهاج ص: ه. ينظر:910سنة:

 )بحث(، ينقلها عن فهرس أحمد المنجور. 91( ص:1)كراسي الأساتذة بجامعة القرويينينظر: محمد المنوني،   - 5
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و هو الذي كان بينه وبين -ه( الملقب بالصاعقة 880، وكرسي الورياكلي )ت:(1)المدونة
وقد أوقف على الكرسي غابة زيتون وأكثر من سبعين عتبة عقار أوقفت  ،-الونشريسي نازلة

ه(، ثم انتقل في سلسلة فقهاء يرثه 919عليه عبر تاريخه، ثم انتقل إلى ابن غازي )ت:
 بجامع العبسي، وفي غير القرويين هناك كرسي (2)ه1294الطالب عن شيخه حتى سنة 

، وغيرها مما كانت توقف عليها الأوقاف لغرض (4)، وكرسي بمسجد رحبة الزبيب(3)الأندلس
 ي، أو علم معين ككرسي النحو وكرس  تدريس كتاب معين ككرسي كتاب سيبويه أو البخار 

للتاريخ والسير، وقد شاركت المدارس في احتضان الكراسي واشتهرت بعضها ككرسي مدرسة 
الحلفاويين للفقه والنحو، وكرسي المدرسة المصباحية )الخصة( التي د رَّس فيها الونشريسي، وقد 

ومحصها  ،عددا كثيرا من تلك الكراسي القرويينذكر عبد الهادي التازي في كتابه: جامع 
 .(5)دراسةً 

م ازدحم عليه حيث ،وعلى هذه الكراسي العلمية كان العلماء يوصلون رسالاتهم الدعوية
نال نصيب الشهادة وكان  ، وممن(6)الأحيانإذ يصل عددهم زهاء الثلاثمائة في بعض الطلبة، 

، -المعيارابن صاحب - يقارع الظلم من خلال هذه الكراسي الإمام عبد الواحد الونشريسي
ومن فوق هذا  (كرسي البخاري بشرحه فتح الباريدرسا على ) عهده بالحياةحيث كان آخر 

أيام قيام طعنا قتل و رويين من باب الكتبيين مسجد القثم أخرج من يه الكرسي قبض عل
دعوية في ذلك العصر لها وزنها  ة كانت وسيلةً يَّ كلّ  فإن الكراسي العلم  ى، وعل(7)السعديين

 السياسي والديني الدعوي واستمرت حتى يومنا هذا.
 :الكتاتيب 

تبين مدى  جامعةً  ه على التقريب( صورةً 956ينقل الحسن بن محمد الوزان )ت:
كل واحد به مدرجات للغلمان   ،فهي مدينة تحوي مائتي مكتب ،اهتمام أهل فاس بالكتاتيب

في ألواح يكتبون عليها الآية أو الآيات يحفظونها ثم القرآن ؤون ر  ق  يستعملونها مقاعد، ي   
يغسلونها، ويحصل الحفظ غالبا بعد سبع سنين من التحاق الطالب بالكتّاب، والمعلّمون لهم 

ولا يتقاضون من آباء الطلاب شيئا؛ لأن الكتاتيب قد  -كما يصف الوزان-أجور زهيدة 
من دخلها، ومتى ما يصل الطالب إلى حفظ أجزاء  فهم يأخذون ،أوقفت عليها الأوقاف

                                                           
 .53وكذلك تهذيب المدونة للبراذعي، ينظر: المنجور، فهرس أحمد المنجور ص: - 1
 .380و 374-2/373ينظر: عبد الهادي التازي، جامع القرويين  - 2
 ينظر: المرجع نفسه. - 3
 .53ينظر: المنجور، فهرس أحمد المنجور ص: - 4
 وما بعدها. 2/370 - 5
 .2/370ينظر: عبد الهادي التازي، جامع القرويين  - 6
 .59ينظر: المنجور، فهرس أحمد المنجور ص: - 7
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، وقد درجوا على الكريممعينة يكون على أبيه أن يقدّم هدية للمعلم وهكذا حتى يختم القرآن 
 .(1)احتفال مهيب لمن يختم القرآن الكريم من أبناء تلك الكتاتيب

يومي الخميس ات لا تستوعب كل أيام الأسبوع فقد جعلوا وللدراسة في الكتاتيب أوق
يبتدئ من صلاة الصبح وينتهي بعد الضحى فوأما الوقت اليومي ، (2)والجمعة راحة للطلاب

افة إلى أن تهيئة مواد ضإ، (3)ثم يستأنف بعد صلاة الظهر وينتهي إلى صلاة العصر ،الأعلى
 المكتب تقع على المعلم من شراء مواد التعليم وكراء الموضع، وقد يتحمل ذلك بعض أغنياء

، (4)فيعم النفع أولاد الحي يتعاقدون مع المعلم ،الحي رغبة في تعليم أولادهم بالاتفاق مع المعلم
فيما يعرض بين المعلمين جامع جوامع الاختصار والبيان أسماها: )وقد ألف المغراوي رسالة 

مع أنها و  ،عدّ وثيقة تاريخية يبين فيها ما كان عليه التعليم في كتاتيب فاستوآباء الصبيان( 
 رسالة فقهية إلا أن المتصفح لها تظهر له يوميات الغلمان في كتاتيبهم.

 :المدارس 
 ف  لُ المارينية أكثر دول المغرب الإسلامي نشاطا من حيث العمران، فقد ك   الدولةتعدّ 

، ي  المرينن  يذكر عن السلطان أبي الحسالجد ابن مرزوق  السلاطين ببناء المدارس، حتى إنّ 
 يخبر فيه (،المسند الصحيح الحسن في مناقب أبي الحسن)الذي ألف في مناقبه كتابا أسماه: 

أنه "أنشأ في كل بلاد المغرب الأقصى وبلاد المغرب الأوسط مدرسة، فأنشأ بمدينة تازى قديما 
مدرستها الحسنة، وببلد مكناسة وسلا وطنجة وسبتة وأنفى وأزمور وأسفي وأغمات ومراكش 

لكبير وبالعباد ظاهر تلمسان ... وبالجزائر، مدارس مختلفة الأوضاع بحسب اختلاف والقصر ا
هو وضع هالة الهيبة لعاصمتهم بالمدارس والتعليم الباعث من هذا الاهتمام  ، ولعلّ (5)البلدان"

وربما بغية التمركز المذهبي  فترة حكمهم، خاص بأن تكون لها ألق   ،وما جاورها من الحواضر
السنية  والتكتل العلمي المركزي في أقطارهم باسقطاب العلماء وإتاحة المجال لهم ببث علومهم

 .(6)التي تخالف ما كان موجودا قبل قيام دولتهم من عقائد الموحدين ومناهجهم
، لذلك أطلق بعض (7)ولا ينُفى عنهم اهتمامهم بالعلم لقصد إنفاق سوقه ومحبتهم له

المؤرخين على دولتهم لقب دولة العلم، ومن حيث الناحية العمرانية التي شهدها المغرب 
                                                           

 .170-169ص: ، وروجيه لوتورنو، فاس في عهد بني مرين262-1/261ينظر: الوزان، وصف إفريقيا  - 1
 .94، المغراوي وفكره التربوي من خلال جامع جوامع الاختصار والبيان ص:عبد الهادي التازيينظر:  - 2
 .93المرجع نفسه ص: - 3
، جامع جوامع الاختصار والتبيان لما يعرض للمعلمين وآباء الصبيان أحمد بن أبي جمعة المغراوي الوهرانيينظر:  - 4

 .169-168الشاهري، الحضارة العربية الإسلامية في المغرب )العصر المريني( ص:، ومزاحم علاوي 52ص:
 .406ص: - 5
 .71ينظر: محمد القبلي، مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط ص: - 6
اسة المدينة الرئيسية في السي -أي فاس-يقول روجيه تورنو عن أسباب كثرة المدارس على يد المرينيين: "كانت  - 7

والاقتصاد، وقد كانت حماستهم الدينية ولا شك عاملا في ذلك وهم على عكس المرابطين والموحدين لم يستولوا 
= 
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يشير عثمان عثمان إسماعيل إلى أن ستة من ملوك بني مرين في من إقامة المدارس الأقصى 
عصر ازدهارهم يتخصصون في ظاهرة جديدة آنذاك وهي انتشار المدارس الإسلامية، وما 

من مدارس في المغرب الأقصى الآن يرجع إلى عهود أولئك الملوك الذي يجدر أن يسمى  تبقى
أو غيرهم  ، إذ إن الملوك أنفسهم هم الذين باشروا تشييدها لا الوزراء (1)عصر بنُاة المدارس

فهي  ،، ومن خلال تصميم هياكلها يظهر أنها متعددة الأغراض(2)كما حصل في المشرق
مركز للتعليم وتكوين الكوادر للدولة الجديدة، ومأوى ذات مرافق اجتماعية تدخل في الحياة 

، وكل (3)الجمعلإقامة ت للصلاة، وقد تكون بمآذن ومنابر الدينية والاجتماعية، مزودة ببيو 
 ذلك قالب دعوي يصف حركة الدعوة في تلك الحقبة.

العاصمة العلمية -فاس في التي كانت قائمة في عصر الونشريسي دارس الموأما عن 
 :وأهمها ،(4)مدرسة ةعشر  ىيصل عد ها إلى أحدف -للمرينيين

بعد ثلاث سنوات من تأسيس المدرسة النظامية في العراق  :مدرسة الصابرين المرابطين (1
ومنها هذه المدرسة  ،عرفت فاس مدارس احتضنت الطلبة الآفاقيين يردون بقصد الدرس

 ه وسميت فيما بعد بمدرسة سيدي أبي مدين ثم بالصابرين462التي أنشئت قرابة 

 .(5) متونيةلوكذلك بال
كذلك مدرسة الصفارين والحلفاويين، التي أنشأها السلطان   وتسمى: المدرسة اليعقوبية (2

 .(6)ه675سنة يعقوب بن عبد الحق  يوسف المريني الثاني أبو
 ،ه723 ة سن (7): أسسها السلطان أبو سعيد عثمان بن يعقوب المرينيالعطارينمدرسة  (3

وبها أكثر  ،(8)بالعظيمة ، ويصفها ابن أبي زرعرويينع القزاء جام، بإه725وأنهاها سنة 
 .(9)من ثلاثين بيتا للطلاب

                                                           
= 

على السلطة باسم المثل الدينية، لعلهم كانوا يرون في ذلك فجوة قد تؤذيهم؛ لذلك رغبوا في أن يحيطوا أنفسهم 
 .731بهالة من المجد كانت تعوزهم" فاس في عهد بني مرين ص:

 .4/191ينظر: تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصى  - 1
 .192ينظر: المرجع نفسه ص:  - 2
 .207ينظر: المرجع نفسه ص:  - 3
 .1/225ينظر: الحسن الوزان، وصف إفريقيا  - 4
 .1/121ينظر: عبد الهادي التازي، جامع القرويين  - 5
، وهو سيد بني مرين على الإطلاق ،الشأنجليل القدر عظيم ، المنصور بالله، أبو يوسف، الحقعبد بن يعقوب  - 6

 .3/20. ينظر: الناصري، الاستقصا ه 685رابع سلاطين المرينيين، توفي سنة: ،أخباره حسنة ما يستغرق الوصف
 .7/302وازل المعيار وورد ذكر هذه المدرسة في ن ،81وحول المدرسة ينظر: علي الجزنائي، جنى زهرة الآس ص:

سعيد، كان هذا السلطان من أهل العلم والحلم والعفاف جوادا  وبالمريني، أ عثمان بن يعقوب بن عبد الحق - 7
 .3/103ه. ينظر: الناصري، الاستقصا 731، توفي سنة:سنة 21حكم لمدة ، متواضعا متوقفا في سفك الدماء

 .412ينظر: الأنيس المطرب بروض القرطاس ص: - 8
 .2/134ينظر: إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ  - 9
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، وهي غربي جامع الأندلس ه745ست سنة سّ  : أةأو الخص   (1)المدرسة المصباحية (4
أول من جلس للدرس  (2)وسميت كذلك نسبة إلى الفقيه مصباح اليالصوتيبفاس، 

وجرى وتلاه ابنه عبد الواحد،  ،المصباحيةس في فيها، وقد كان الونشريسي ممن درَّ 
وكان لها إمام راتب يأخذ من حبس المدرسة للصلاة بالطلبة  ، المعيارفيذكرها 
 .(3)والناس

 دوا فيها:القرويين، وأما عدوة الأندلس فقد شيَّ نيت في عدوة وهذه المدارس بُ 
نت على مقربة من ا كاوسميت بذلك لأنه أو مدرسة الأندلس :مدرسة الصهريج (5

هريج المستطيل مسجد الأندلسيين، وليس لها منار، وقد أخذت اسمها من الصّ 
 .(4)بفنائهاالموجود 

السبع، ولهذا كانت  وكانت لسكنى الطلبة المتخصصين في القراءات: مدرسة السبعين (6
 .المريني أبي الحسن السلطان تسمى "مدرسة الأساتيذ" ، وهي وسالفتها من تأسيس

 ه.721أسست سنة  لمدرسة الكبرىباالمعروفة  :مدرسة الوادي (7
 وكذلك من المدارس:

بناها  ،وهي عند الجامع الكبير بفاس الجديد :أو مدرسة البيضاء مدرسة دار المخزن (8
 . (5)ه720سنة  السلطان أبو سعيد

أسسها السلطان أو الع نانية، نان المعروفة باسم مدرسة أبي ع   :المدرسة المتوكلية (9
سنة ه( 767المريني )ت: علي بن أبي الحسنأبو عنان فارس المتوكل على الله 

وجعل له فيها كرسيَّ  (6)كان قد خصها بأبي الحسن الصرصري،  وه751
وهي  ،(8)الجديد، وكان بناؤها في الطريق الذي يربط فاس العتيق بفاس (7)التهذيب

 .(9) وأهمها آخر المدارس المرينية

                                                           
 .412، الأنيس المطرب بروض القرطاس ص:زرع أبي ابنينظر:  - 1
كان ،  من أكابر أصحاب أبي الحسن الصغير، أبو الضياء، فقيه اليالصوتيأو  مصباح بن عبد اللََّّ الياصلوتيمصباح  - 2

ه. ينظر: 750، توفي سنة:درسة أبي الحسن المريني بفاس فنسبت إليها، وهو أول من درّس بمصالحا حافظا نوازلي
 .3/176، والناصري، الاستقصا 609التنبكتي، نيل الابتهاج ص:

3 - 7/302. 
 .2/134ينظر: إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ  - 4
 ينظر: المرجع نفسه. - 5
ان المريني للتدريس وكان حافظا عالما، واختبره بأن بعث علي بن أحمد الصرصري، أبو الحسن، صدره الملك أبو عن - 6

 .3/27فانقطع انقطاعا فاحشا، وصفه المقري بالحافظ. ينظر: المقري، أزهار الرياض  ،له عالمين لمناقشته
 )مقال( .91ص: كراسي الأساتذة بجامعة القرويينينظر: مح مد المنوني،   - 7
 .4/194العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصى ينظر: عثمان عثمان إسماعيل، تاريخ  - 8
 . )بحث(121ينظر: هجيرة تملكشت، مدرسة السلطان المتوكل على الله بمدينة فاس ص: - 9
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ه مسجد القرويين عن ابن أبي زرع ابينقلهما عبد الهادي التازي في كتين ومن خلال نصَّ 
حسب -يستنتج أن المدارس كانت في عهد المرابطين والموحدين، ولولا هذه النصوص 

المدارس في تلك الحقبة أدراج الرياح، حيث نسب إلى أمير لذهب الحديث عن  -وصفه
ثالث سلاطين  (1)يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي المؤمنين الموحدي أبي

ه( أنه بنى مدارس في إفريقية والأندلس والمغرب وأجرى الجرايات على 595وحدين )ت:الم
الفقهاء، لا كما ذهب إليه ابن مرزوق الخطيب من أن المدارس دخلت في عهد المرينيين، 

فاس المحتضنة لأقدم المدارس في الغرب الإسلامي كما أشار كثير من  تظل   وعلى كلّ  
 .(2)الباحثين
 :الزوايا 

بنائها وغايات  مقاصد  ببناء الزوايا التي اختلفتبنو مرين ومن بعدهم الوطاسيين اعتنى
وعلى رأسها الزاوية  ،، فمنها ما كان لإيواء الغرباء والمسافرين والموظفين المنتقلينإنشائها

ومنها ما   ،(3)ه754التي بناها المتوكل على الله أبو ع نان سنة  ،لية بضاحية فاس الجديدالمتوكّ  
وقد سبق الإشارة ، كذلكللنساك كما في زاوية مدينة سلا التي بناها أبو عنان   ت خالصةً كان

لغرض الضيافة فقد كان المتصوفة يقومون بها من إلى أن الزوايا حتى وإن كانت سلطانية 
 وتطورت وكثرت فيحيث الضيافة والذكر وقراءة القرآن، بل كان في بعضها أئمة ومؤذنون، 

وقد كان لها أدوار منها ، (4)فيها طلبة العلم ونمت حولها مدارس استقرّ  ،القرن الثامن الهجري

                                                           
عظم ، أبو يوسف، من ملوك الموحدين، كان غازيا مجاهدا، ويوصف بأيعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي - 1

 تغري ابنينظر:  ه.595قاتل الفرنج وكسر ملكهم، دام ملكه إلى أن مات سنة ين،شخصية في تاريخ الموحد
 .6/138 والقاهرة مصر ملوك في الزاهرة النجوم بردي،

 .1/113ينظر عبد الهادي التازي، جامع القرويين  - 2
المؤلف الذي كان في ، ومما يورده أفاض حولها الكلام، حيث 206، فيض العباب ص:ابن الحاج النميري ينظر: - 3

سلك الخدمة السلطانية: "أمر مولانا بكتابة ظهير كريم بتعيين مرتبات للقائمين هنالك بالوظائف، وجرايات 
للمتولين لأشغالها المرضية السالف والخالف، وأن يرتّب هنالك جملة من فقراء الصوفية أولي الأسرار القلبية، والأنوار 

ة الذكر، معلنين مع شيخهم بالحمد لله والشكر، عامرين المجالس ... مكرمين القدسية، ليقيموا هنالك لإقام
، ثم ينقل نصا يوضح فيه أن من ضمن 213للضياف، موضحين لهم سبيل الائتلاف" المصدر نفسه ص:

يتضح من النص أنه مجذوب، مكث سنة ونصف لا  انقطعوا للعبادة، وذكر منهم رجلا القاطنين في الزاوية رجالا
أحدا، وطلب بعد ذلك مقابلة الأمير، فقابله ولم يقل شيئا بعد سلامه على الأمير ثم انصرف، وختم ابن  يكلم

معتقدا  -يقصد المتوكل على الله أبو عنان فارس بن أبي الحسن المريني-الحاج كلامه بقوله: "ولم يزل مولانا أيده الله 
 أعظم اعتماله، فالله يثيبه وينفعه" المصدر نفسه. فيه وفي أمثاله، معتملا في الاهتمام بأهل الله تعالى

وعليه فالزاوية في عهد سلاطين بني مرين كانت تقوم بحقّ الأضياف، وفي الوقت ذاته يقوم بها أشياخ الصوفية 
راتبين فيها بالذكر والعبادة بأمر من السلطة القائمة، وهذا أمر يوضح نقطة حول بعض متصوفة ذلك العصر 

لسلاطين، بل واعتناء السلاطين بهم، مع وجود أعداد ليست بالقليلة تنأى عن مخالطة السلاطين واحتكاكهم با
 وتبتعد عن أبوابهم.

 )رسالة علمية( .26-25ودورها الديني والعلمي والسياسي ص: الزاوية الدلائيةينظر: محمد حجي،  - 4
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، وكذلك التعليمي فقد  (1)التعبدي فقد كانت بعضها يرتَّب فيها القراء يختمون القرآن أسبوعيا
به المريدون في  ما يهتمّ  التي كانت أهمَّ  صوفتدارس القرآن والحديث وكتب التَّ  كانت محلَّ 

الغزو  ز في ردّ  كان لها دور مميّ رت حتّى تطوَّ  ور التربويّ، ثمّ ، فضلا عن الدَّ (2)واياتلك الزّ 
 .(3)عوة للجهاد في القرن العاشرصراني والدّ النّ 
 :المكتبات 

 للمدينة عهدا قديماالاهتمام بخزائن الكتب في فاس قديم الوجود يحدده بعضهم بأنه رافق 
ينقل الونشريسي في إحدى أجوبة الإمام محمد بن مرزوق و ، (4)إدريس الثانييحيى بن على يد 

ة في بلاد المغرب، واختصت عن غيرها بغرائب الكتب همّ كانت من المراكز العلمية الم  افاس أنَّ 
 الدينية الأشياء غرائب من -بطاعته الله حرسها- فاس مدينة عليه احتوت والذيقال: "ف

 لا شيء وهذا ،غيرها في المغرب بلاد من يشاركها لا شيء الغريبة الكتب وخصوصاً  والدنيوية
 .(5)ا"بارهخبأ واعتنى البلاد في جال من عند دليل إلى يحتاج

مصادر الكتب ما ردَّه المسلمون من كتب الأندلس التي سيطر عليها  من أهمّ   ولعلَّ 
 الهدنات أن ترجع الكتب التي سطاأحد النصارى، فقد كانت اهتمامات بني مرين عند عقد 

وقد أودع الملك أبو يوسف يعقوب المنصور خزانة ، (6)عليها النصارى من مدن الأندلس
 .في أيام بني وطاسالتي كانت تقام الكتبية إضافة إلى الأسواق ، (7)منهاالمدرسة اليعقوبية 

وأما عن عددها في المدينة فهي كثيرة قد أسسها السلاطين وغيرهم من الوزراء وكذلك 
العلماء، وخصوصا خزانة فاس الكبرى التي كانت تتوارث الاهتمام دون غيرها من المكتبات، 

"مزدانة بعدد من الخزائن العامة التي إلى عهد بني مرين حتى أضحت وما أن وصلت فاس 
وقد كان من العلماء من يمتلك الخزائن الكبيرة  ،(8)ماء على السواء"يغشاها الطلاب والعل

 ا    استفاد منه (9)ي س التغلب العلامة أبو عبد الله محمد الغردي مب والوثائق ومنه   التي تعج بالكت
                                                           

 .77ينظر: الجزنائي، جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس ص: - 1
 .191-190ينظر: مزاحم علاوي الشاهري، الحضارة العربية الإسلامية في المغرب )العصر المريني( ص: - 2
 )رسالة علمية(. 26-25ودورها الديني والعلمي والسياسي ص: الزاوية الدلائيةينظر: محمد حجي،  - 3
 .2/316ينظر: أبو عبيد البكري، المسالك والممالك  - 4
ظر: كمال السيد أبو مصطفى، جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية ، وين1/211المعيار  - 5

 .121في المغرب الإسلامي من خلال نوازل وفتاوى المعيار المعرب للونشريسي ص:
 .1/23ينظر: إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ  - 6
 .2/331مع القرويين ، وعبد الهادي التازي، جا2/134المرجع نفسه ينظر:  - 7
 .2/450عبد الهادي التازي، جامع القرويين  - 8
، أبو عبد الله، ممن تخرج على الونشريسي فقد لازمه كثيرا، سليل العلماء وأحد الغرديس التغلبيمحمد بن محمد  - 9

ه. ينظر: 997النجباء، القاضي بفاس نيابة، الناظر بجامع القرويين، وكان بيت جاه وثروة وعلم، توفي سنة:
 .53-51المنجور، فهرس أحمد المنجور ص:
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 .(1)كثيرا وكانت عمدته في كتابته للمعيار المعربالونشريسي  
  النبوي الشريف:احتفال سلاطين بني مرين بذكرى المولد 

ا بدعم من بالمولد النبوي رسميّ  تكانت فاس المرينية أول عاصمة ظهرت فيها الاحتفالا
يعقوب يوسف بن يعقوب )كان  لطان أبيلطان، وقد كان ذلك في عهد الس  الس  

الله بها هذه  ويصفهم ابن مرزوق بقوله: "هذه مكرمة خصّ  ،(2)ه(706-ه685ملكه:
في  عتوزَّ  ، حيث(3)قرب"ة وإن حكاها غيرهم فما أشبه ولا لطنة المرينيَّ المملكة الشامخة والسّ 

 اظ ومن يحضر المولد من القضاةلبة والحفَّ ليلة المولد الأعطيات على الفقهاء والأشراف والطّ 
 .يلونشريساإلى عصر  اً لطان المذكور للاحتفال رسميّ من لدن اعتماد الس  

مظاهر ذلك الاحتفال في فاس ما يحصل في الكتاتيب حيث يحتفل الغلمان  ومن أهمّ 
، وهي شموع مزخرفة في أبهى ما يكون، على أطرافها طفل يأتي بشمعته موع، كل  بإحضار الش  

وتقام الأفراح وتتضاعف ، (4)مسفواكه من شمع، توقد عند الفجر وتطفأ عند شروق الشّ 
حسن من الثياب، ويخرجون بالمواكب بالبوق والطبل، وجعلوه الأضواء، ويتجمل المحتفلون بما 

وقد كان لصوفية فاس دأب في ذلك بالاشتغال بالذكر يوما لمهمات أشغالهم ولختان أطفالهم، 
وفيما  صلى الله عليه وسلموربما أنشد لهم منشد أشعاراً في مدح النبي ، للوعظ والتذكيرواجتماع المريدين 

إضافة إلى  ،(5)ذلكيناسب ذلك مما يحث على الطاعة من غير اجتماع نساء ورجال في 
 .(6)الملحونالشعراء الذين انطبعت هذه المناسبة في أشعارهم سواء الفصيح أو 

 :ضعف سلاطين فاس وانتشار الفوضى  
الملك، حالة المغرب الأقصى بقوله: "وتزاحم الأمراء على طلب  (7)ابن القاضييصف 

يادة صل بعضهم بجيش الاحتلال، واعترف لهم بالسّ بل اتّ  ،فاع عن حمى الوطنوتهاونهم في الدّ 
                                                           

 .50فهرس أحمد المنجور ص:والمنجور،  ،135نيل الابتهاج، ص:ينظر: التنبكتي،  - 1
وما  521، ومحمد المنوني، ورقات من حضارة المرينيين ص:1/29ينظر: إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ  - 2

 بعدها.
 ، وقد أتى بوصف الاحتفال السلطاني وما كان عليه من الأبهة سفرا وحضرا.152ص:المسند الصحيح الحسن  - 3
 .8/254، والونشريسي، المعيار 262-1/261ينظر: الوزان، وصف إفريقيا  - 4
، فقد أورد جوابا للإمام محمد بن عبد الله العبدوسي عن سؤال رفعه له 11/46ينظر: الونشريسي، المعيار  - 5

تثمر  ،واجتماعهم لما ذكر اجتماع طاعة مستحبةمن فقهاء فاس، فأجاب: " العجل الوزرواليأحمد بن القاضي 
إلى غير ذلك مما  ،والأحوال السنية ذلك من المقامات العلية والصبر والزهد، إلى غير ءخيرات من الخوف والرجا

عنه مفسدة أو مفاسد، من  لا ما تنشأإيثيره السماع، على حسب القول والقائل والمستمع، ولا يحرم من ذلك 
اختلاط الرجال والنساء، ودنو بعضهم من بعض، أو نظر محرم، أو تحريك لعب محرم، إلى غير ذلك من آفات 

كانا يعيشان   ،"، والعبدوسي والوزروالي كلاهما من علماء القرن التاسعالسماع التي ذكر علماؤنا رضي الله عنهم
 .19-18روق، الكناش ص:بفاس، والثاني زوج جدة زروق. ينظر: ز 

 .526ينظر: محمد المنوني، ورقات من حضارة المرينيين ص: - 6
الثائر الصوفي ادعى المهدية، وليس هو ابن القاضي ابن القاضي، السجلماسي،  مح  لّ ي أبي بن الله عبد بن أحمد - 7

 .6/26ه. ينظر: الناصري، الاستقصا 1022توفي سنة  المكناسي ولا ابن القاضي الزواوي،
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قال: "وكل من تغلب من جهة قليلة منهم،  (1)ة كمدينة العرائش..."على بعض الجهات المحتلّ 
ة البليَّ كره على بيعته خوفا من ظلمه، فسابت الأمة، وعمت إنما يبايعه من لا بال له، أو مُ 

ة، وفاض الكفر، وغاض النصر، حتى أخذت السواحل، ولا مغيث لأهلها من والغمّ 
استغاثتهم بجموع القبائل، وعطّل فيها الأذان ، وضرب بالناقوس في مساجدها، ونصبت 

الأوثان، وكلٌّ عالم بزعمه، أو صالح بوهمه، أو أمير  هالصلبان، وعبدت في محاريب الله من دون
  .(2)بدعواه"

 ،الة من مخاطر بسبب تفلت الأمنوالناظر في كتب الرحلة يجد الكثير مما حصل للرحّ 
كلاما ينمّ على انقطاع كل قرية عن قرية، وكل   (3)اشهوق الذي أورد في كنّ وعلى رأسهم زرّ 

بما يتخلل الطريق بين الحواضر من قطاع السبيل، بل إن منهم من كان  ،حاضرة عن أختها
ت بها فاس روف التي مرَّ الظّ  بالله، ولعلَّ والعياذ  اً طالبا ثم انقطعت به سبل الحياة فصار لصّ 

الديانة أقبلوا على النهب رابات سياسية أفقرت الناس وأعوزتهم، ومع قلة طوما حولها من اض
 والسطو.

لم يكونوا على الكواهل، فإنهم الذي حمله سلاطين بني وطاس الثقيل الحمل  ونظرا إلى
ومطلع  عاشت فاس في آخر القرن الثامنملكة حقهم من بسط الأمن، فقادرين على إيفاء الم

ون أحوال فترة قلقة جدا، ابتدأت من وقت ما عين فيه آخر سلطان مريني اليهود يسيرّ التاسع 
الدعوة ، وأثرت في وضع والتعليميالوضع الثقافي  اضطرابات مست حتىالمسلمين، فكانت 

فارةً من جحيم الاضطهاد، إضافة إلى تأثير الأفواج التي تقاطرت على المغرب ، بصفة عامة
الذي استقبله السلطان  سلطان غرناطة المخلوع أبي عبد الله ابن الأحمروعلى رأسهم آخر 

 خلالهافكانت فترة مكوث الونشريسي في فاس فترة شديدة قامت ، (4)محمد الشيخ الوطاسي
 عدة حروب في فاس، ولكنها لم تكن عائقا أمام العلماء في أداء رسالتهم.

 
 

zzzzzz 
  

                                                           
 .7/23الثغر الجماني  تحقيق مقدمة ،بوعبدليالمهدي  :ينقله عنه - 1
 المرجع نفسه. - 2
الكواكب الدرية في تراجم  "ومع ذلك رمي بالإلحاد والتهود والتنصر وضُرب وسلب". يقول ال مُن او ي: 35ص: - 3

 .3/168السادة الصوفية 
 .4/135الاستقصا  والناصري، ،4/529نفح الطيب ينظر: المقري،  - 4



66 

 : العلماءانيالمطلب الث  
 :الحياة العلمية في فاس 

من علمية، قد أجمع المؤرخون على أن  مدينة أقل ما يقال عنها أنها قلعةمدينة فاس 
على و  ،(1)القرويين: إنها جامع إن لم تكن أقدمها العالم في فاس ولا تزال قائمة اتأقدم جامع
ة التي عاشتها مدينة فاس في العصر محل الدراسة إلا أنها كانت أكثر قالظروف القلالرغم من 

أبو الحسن  الفقيه الصوفي القاضياستعدادا من غيرها لاستقبال العلماء ورجال الفكر، ويذكر 
 ه:ما نص   تلك الحقبة عن فاس ه(917)ت: (2)علي بن ميمون الغماري

"ما رأيت مثلها ومثل علمائها في حفظ ظاهر الشرع العزيز بالقول والفعل، وغزر الحفظ 
ف ظ سائر العلوم الظاهرة من الفقه والحديث ◙مام مالك إمامهم الإلنصوص مذهب  ، وح 

ر في سائر مدن ك  ومثل علمائها فيما ذُ  ويقول في نص آخر: "ما رأيت مثلها (3)والتفسير"
ولا تونس ولا إقليم الشام بأسره، ولا بلاد الحجاز، ولا مصر، ن ولا بجاية المغرب ولا في تلمسا

وبرؤية   ،-أي تلك الأقطار-هلها بمشاهدة أناس من أ على ما تقرر عندي من العلم اليقيني
وهو ، وهذا نصٌّ لمن عاش فيها (4)"حوالهم واشتغالهم في العلمأرباب الوقت وأكتب بعض 

والعراق وبلاد الأتراك فكان حكمه أن المنتهين  غادرها إلى أن وصل إلى الشام ليس فاسيا، ثم
 .(5)عندهم كالمبتدئين عند أهل فاس

ابن ميمون في أن فاسا كانت تحتضن طائفة من  ولم تختلف شهادة ابن الوزاّن عن شهاد
النصف الثاني من قد عرفت فحولا من العلماء في الغاية في العلم والمعرفة، و العلماء بلغوا 
ه(، وأبو علي الحسن 984)ت: (6)وسيدُ ب  منهم: الخطيب عبد الله الع   القرن التاسع

                                                           
 .1/113حول هذه النقطة ينظر: عبد الهادي التازي، جامع القرويين  - 1
 عام بالمغرب الريف بجبال غمارة في ولد يوسف، بن بكر أبي بن ميمون بن علي القاضي الصوفي الفقيه العلامة - 2

 الأوربي الغزو ضد الجهاد في وشارك شفشاون، بمدينة لفترة القضاء وتولى بفاس، القرويين بجامع ودرس ه، 854
، رسالة الإخوان من أهل الفقه وحملة القرآن، وهو من طلبة الونشريسي ويصرح بذلك في رسالته: المغربية للسواحل

ه، وهو من أعلام 917المشرق ومات في مدينة بروسة التركية، توفي سنة إلى وله تآليف ورسائل تربوية، رحل 
تفق مع منهج زروق إن لم يكن قد أخذ عليه فقد تأثر به. ينظر: محمد يفي التربية  منهجالتصوف السني وله 

 .291الدباغ، من أعلام الفكر والأدب في العصر المريني ص:
الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس  ينقل النص: محمد بن جعفر الكتاني، سلوة - 3

1/76. 
 المصدر نفسه. - 4
 المصدر نفسه. - 5
مام ، أبو محمد، عبد الله بن محمَّد بن موسى بن معطي العبدوسي الفاسي - 6 مفتيها وعالمها ومحدثها وصالحها الإ 

مام أبي عمران العبدوسسي الحافظ نزيل تونس العلامة العمدة الفهّامة هو ابن أخي أبي القاسم العبدو  ي، وحفيد الإ 
 .1/367. ينظر: محمد مخلوق، شجرة النور الزكية ه 849:سنةتوفي 
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رجل كما يروي زروق،  0300ه( الذي كان يحضر مجلسه أكثر من 864)ت: (1)المغيلي
محمد عبد الله  وأب :ه(، وشيخ الونشريسي870)ت: (2)العباس أحمد الحباك ووالخطيب أب

ه(، 899وزروق )ت:ه( الذي انتهت إليه رئاسة التدريس في زمانه، 872)ت: (3)وريالق  
، ه(921)ت: (4)ه(، وأبو العباس أحمد الشهير بالدقون919)ت:وكذلك ابن غازي 

 .(5)الكثير وغيرهم
بل وصفها بالعلم،  تعج  وأمام هذا العدد الكبير من العلماء نجد أن مدينة فاس كانت 

يتفجر من حيطانها، فالكثير من العلماء لا يكتفون بإلقاء دروسهم بعضهم: بأن العلم يكاد 
هم كانوا يختارون المساجد القريبة من دورهم لإلقاء  التي رتُبّت لهم عليها الرواتب، بل إنّ 

ه( 917)ت:الغماري ابن ميمون  حتى إنَّ  ،(6)والليلقة من النهار الدروس في ساعات متفرّ 
: "دخلت هذه المدينة المباركة فاسا، فالتزمت علماءها، الطلبة بقولهة يصف كثرة المجالس وهمّ 

وبقيت في المدرسة متجردا نحوا من سبعة أعوام، وفي حال التجريد في المدرسة زمان الشتاء  
كان أكلنا من وقت العشاء إلى وقت العشاء، لا يمكننا الأكل في النهار لكثرة المجالس في 

 .(7)العلوم"نواع أ
ولا يمنع ما ذكرناه من مروق بعض أشباه العلماء ممن يحاولون التصدر أمام العامة ليلتفوا 

رجل اسمه يعقوب بن محمد الصنهاجي الحلفاوي ثائرا آمرا أن ظهر حولهم، ولقد وقع في فاس 
 ،بالمعروف وناهيا عن المنكر وكان قد ولي مشيخة مدرسة فاس الجديد والتف حوله الناس

إضافة للفتنة التي كانت قائمة من قتل الوزير اللبابي للسلطان، فكان باسم وأحدث فتنة 
وشنُع أمرها بكرة  ،الدعوة قد أشعل فتنة داخل فاس "أذهبت العباد وعمت بلاد المغرب

                                                           
 أخذ عنه ،وسرد النصوص ،نقولالكان آية في حفظ   ،فظ المدرّس العلامةالحا ،أبو علي، المغيليالحسن بن منديل  - 1

محمد . ينظر: ه866ه  أو 864بين القوري منافرة، توفي سنة وكان بينه و  ،والشيخ زروق ،ابن غازي وأثنى عليه
 .1/380شجرة النور الزكية مخلوف، 

أخذ عن  ،كان آية في النبل والإدراك  ،وخطيبها فاس فقيه ،أبو العباس، ثم الفاسي أحمد بن سعيد الحباك المكناسي - 2
وفي في حدود سنة ، تله نظم مسائل ابن جماعة في البيوع ،وعنه ابن غازي وأجازه شيخ الونشريسي،القوري 
 . 1/381. ينظر: محمد مخلوف، شجرة النور الزكية ه870

أندلسي الأصل أبو عبد الله، اللخمي المكناسي ثم الفاسي،  محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد بن محمد القوري - 3
توفي ، ماومن في طبقتهوابن غازي أخذ عنه الونشريسي  فنن،مت ، علامةنسبة لبلدة قريبة من اشبيلية ير  و  شهر بالق  

 .548ينظر: التنبكتي، نيل الابتهاج ص: ه.872 سنة:
فقيه، من علماء المغرب، أندلسي الأصل،  ،ونقُ أحمد بن محمد بن يوسف الصنهاجي، أبو العباس، المعروف بالدَّ  - 4

ه. ينظر: 921سنة: مالكي. ولد ونشأ بغرناطة، وانتقل مع أبيه إلى فاس، فكان خطيب جامع القرويين وتوفي بها
 .1/232الزركلي، الأعلام 

 .24ينظر: عبد الهادي التازي، المغراوي وفكره التربوي ص: - 5
 .174ة العربية الإسلامية في المغرب )العصر المريني( ص:ينظر: مزاحم علاوي الشاهري، الحضار  - 6
القرويين في القرن  يوميات طالب في، عبد القادر العافية، و 2/412ينقلها: عبد الهادي التازي، جامع القرويين  - 7

 عن مخطوط الرسالة المجازة في معرفة الإجازة لابن ميمون. )مقال(، كلاهما 139ري ص: التاسع الهج



68 

، وكذلك ما وهي السنة التي مات فيها ه824وكان ذلك سنة  (1)الأشرار والمفسدين"
 (2)(889)ال مُريدي( )ت: بالسيافطي المعروف عمرو بن سليمان الشيظمي المغيأحدثه 

 ،من بعدهم نو الوطاسيو ون يوقاتله المرين ،طلبة الشيخ الجزولي الذي ثار عشرين عاما أحد
 وهو رجل قليل العلم إلا أنه خرج يقاتل باسم الدعوة.

 بالسلطة: علاقة العلماء 
التلمسانيين بسلاطينهم، علاقة العلماء بالسلطة في فاس لا تبعد عن علاقة العلماء 

فتعددت منهجياتهم، ومن خلال بعض فتاواهم يظهر مدى النصح المبطن لهم، وإرسال 
يقول ، والخاص المال العامأكل وعلى رأسها  ،رسائل تحوي العديد من الانتقادات لسياساتهم

مجيبا عن نازلة حبس تتعلق بالسلطان  (3)جائيالعباس أحمد بن محمد بن عيسى الب الفقيه أبو
 لا كافية،  زماننا أمراء ذمة استغراق في والشهرة: "ه(796د بن أبي سالم المريني )ت:أبي العباس أحم

، وهنا يتكلم عن الأمراء (4)"أحد على تخفى لا ذمتهم لاستغراق الموجبة أحوالهم لأن إثبات، إلى تحتاج
 الملوك إن(: "ه849 وفيهم يقول عبد الله العبدوسي )ت:الأقل مرتبة من السلاطين والملوك، 

 الدور أبنية في بالهوى المال بيت أموال في بتصرفاتهم المسلمين على احتجروه ما بسبب مدينون فقراء
 من بالباطل، احز  ـم  ـوال الأصدقاء وإعطاء اللذيذة، الطيبة والأطعمة النفيسة، والمراكب المزخرفة، الغالية

 فلا الأيام، تطاول مع ويكثر عليهم، ديون كلها  فهذه عنها، المنهي   التصرفات من ذلك غير إلى الأموال
 .(5)"غيرهم على ولا أولادهم على لا، ذلك غير إلى وصدقاتهم، وهباتهم، وتحبيساتهم، عاتهم،تبر  تصح

ة ملوك سابقين إنما هي رسائل دعويَّ  وعليه فإن هذه الفتاوى التي يصدرها علماء في حقّ  
لحال عن اولا يختلف اس، ا وأكلا لأموال النّ ضررا وأكثر شرّ  نة تفيد أن ملوك زمانهم أشد  مبطَّ 

اه ه( مما أدّ 899)ت: (6)وقومنهم زر  ومضايقات غيره من المدن فقد مرّ علماء بمحن 
أن مات، مكانا يستوطنه إلى يبيا بلمصراته مدينة جها إلى المشرق واختار للخروج من فاس متّ 

اعقة، الملقب بالصّ  فارس عبد العزيز الورياغلي أبيكجريئا فيه   ومنهم من كان صادحا بالحقّ 
                                                           

 .3/538قريزي، درر العقود الفريدة الم - 1
 الذين من والانتقام الشيخ بثأر الطلب مظهرا المذكور عمرو ثارسمى أتباعه المريدين بضم الميم، قال الناصري: " - 2

 ،عليها ويقاتلهم الصلاة إقامة إلى الناس يدعو صار ثم ،قتلهم حتى فتتبعهم ،عصره فقهاء بعض سمه كان  إذ ،سموه
 عليه المنكرين ويقتل ،نفسه إلى الناس يدعو صار أن إلى ذلك تجاوز ثم ،ناموسه وتمكن ذكره وشاع ،عليهم فانتصر
 له المخالفين ىمَّ  وس   ،بالفتح أحقها وما :زروق قال ،الميم بضم المريدين أصحابه وسمى ،وأصحابه شيخه وعلى

 .4/122" الاستقصا النبوة ادعى وربما ،مأذون أنه ويزعم ،بالمغيبات هيتفوَّ  جعل ثم ،الجاحدين
ينظر: العبدوسي،  اللََّّ  عبد الإمام طبقة في فاس فقهاء أحدأبو العباس،  ،جائيبأحمد بن محمد بن عيسى ال - 3

 .118نيل الابتهاج ص: التنبكتي، 
 حبسها السلطان على ضريح جده. ابن عين الناس" وهب أحباساحول مسألة : "جنان  7/305المعيار  - 4
 .7/308المعيار  - 5
 ،كان معترضا على الإطاحة بآخر ملوك بني مرين  ا، حيث إن الشيخ زروق61ينظر: زروق، فوائد من كناش ص: - 6

 ه.بيعت   ع  ل  وخ  
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كما تقدم، وحصل أن ساءت الأحوال   وبايع الإدريسي ثار على آخر ملوك بني مرين، حيث
 .بين السلاطين والعلماء في فاس فتعرضوا للاعتقال والتعذيب، وفي بعض الأحيان القتل

قلقة على الدوام،  يحق أن يشار إلى أن العلاقة التي بين السلطة والعلماء لم تكن وهنا
وهو نوع من الرعاية المادية للعلماء من طرف الدولة والذي  ،الصلةنظام  قد أحدث المرينيونف
إحداثه من غم ر  على الأصبح نظاما لسياسة الحكام تجاه العلماء خصوصا علماء القرويين، و و 

فقد حافظ العلماء على استقلال مؤسسة القرويين من أي تدخل في الفحوى التعليمي 
 .(1)والعلمي من قبل السلطة

وهي أدوار في الأصل منوطة بالسلاطين؛ - الأدوار التي قام بها العلماءمن أهم لعل و 
 :الآتي -ولكن تقلدوها بسبب ضعف قبضتهم السلطانية

 ضد الغزو الصليبي. إحياء شعيرة الجهاد 
 مقاومة الفساد السياسي.  
 .مهاجمة البدع والاحتساب على المبتدعة 
  بين الحين والآخر من قبضة تقلدوا منصب القضاء في بعض الأماكن التي تخرج

 بني مرين.
 :تصوف علماء فاس 

فهو منجدل في التركيبة شكّل التصوف أحد مقومات التاريخ الحضاري لفاس، 
الاجتماعية والفكرية في المغرب الأقصى حتى إن ابن قنفذ يصفها بقوله: "الأرض تنُبت 

، ومنهج تربوي تصوف علماء فاس ذا رونق إصلاحي كانو ، (2)الكلأ"الصالحين كما تنُبت 
قائم على الكتاب والسنة، وكان ذلك على يد علماء برزوا في فاس نفسها وانطلقت دعواتهم 

عبد الله محمد بن عبد  أباولعل على رأسهم في عصر الونشريسي الإمام وشهرتهم إلى المشرق، 
 التآليف الكثيرة صاحب ،هعصريَّ  اوقالإمام زر السوس، و الشريف من بلاد الجزولي الرحمن 

والمنهج التصحيحي، ثم يظهر في فاس الإمام ابن ميمون الغماري الذي خرج منها عام 
وكانت آثاره التي طالما ذكر فيها الحنين لفاس ولعلمائها  ،والذي انتقل إلى المشرق ه،891

فقد ألف رسالة وسمها: )بيان غربة الإسلام بواسطة صنفين  ،شاهدة على منهجه الإصلاحي
من  وغيرهم الكثير ام وما يليهما من بلاد الأعجام(،رة من أهل مصر والشّ هة والمتفقّ من المتفقّ 

ه محمد ع  علماء فاس الذين حملوا لواء التصوف السني، وقد تكاثرت أسماؤهم وفاضت فيما جم  
سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من )تابه في ك( 1345)ت:بن جعفر الكتاني ا

 (1881)جمع في أجزائه الثلاثة  ،خر التأليف، وهو كتاب متأ(العلماء والصلحاء بفاس

                                                           
 .19محمد العيادي، محطات من تاريخ المغرب الفكري والديني ص: - 1
 .63أنس الفقير وعز الحقير ص: - 2
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يمثلُ أصحابها الحقب المختلفة للتَّصوف في فاس، مما يجعل الجزم بأن التصوف كان  ،(1)ترجمة
تصوفا سنيا قائما على الاتباع، فالمدينة يغلب عليها علما يتلقونهم بالتسلسل و  ،سمة لعلمائها

في تباع المنهج الصو علمائها من يحيد عما كان أبين  من العلوم، فلم يكنالفقه دون غيره 
 الصحيح يتلقونه كابرا عن كابر.

 
 

 
  

                                                           
: "وأنا أجزم وأعترف بأني ما ذكرت منهم قليلا من كثير، ولا 3/491المذكور الكتاب يقول الكتاني في آخر  - 1

حاولت قطرة من بحر غزير، لأنهم لا يحصون كثرة وعددا ... سيما وقد علم من شأن هذه الأقطار عدم الاعتناء 
 بالتراجم والأخبار، فصار الكثير ممن مات وقضى مهجور الذكر كأنه ما مضى".
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 المدعو ون: المطلب الثالث

والتقسيم تلمساني من حيث البنية الدعوية، المجتمع الفاسي لا يبعد كثيرا عن المجتمع ال
ؤون المدارس قد جاؤوا من الذين يمل لفئات المجتمع من منطلق دعوي، فنجد طلبة العلم

وكان الطلبة في بعض الأوقات  ،(1)فنجد من جاء من أوروبا مبتعثا رسميا من البابا، الآفاق
وكانوا يتزاحمون على العلماء في وهي تعدّ من أعلى مراكز التدريس رتبةً،  ،(2)راتبايتقاضى 

 .(3)بل حتى في بيوتهم وحوانيتهم المساجد والجوامع
، فهم ▐ من الناس لهم أحوالهم من حيث التمسك والتفلت بدين الله والعامة

تأخذهم الحمية لدين الله في أوقات انتهاك الحرمات  أنفسهم درجات في ذلك، فمن جانب  
خصوصا إذا كانت من جانب اليهود، فقد ثار مجتمع فاس لما أن تسلط أحد اليهود على 
الجناب النبوي بالسب، وكذلك أخذته الحمية في امرأة آذاها اليهودي فأدت حادثة كهذه إلى 

والغصب والقتل، وانتشار السرقات ومن جانب آخر نجد التفلت  ،(4)إسقاط السلطان وقتله
الشَّاوية حيث استعان بهم الأعراب وسطوة  ،خصوصا بين الحواضر وانتشار الز ع ر  واللصوص

عبد من الشريف الإدريسي، وصفهم  هاه لاسترداد870الوطاسيون في حصارهم فاسا سنة 
شرور هؤلاء يكاد لا يطير الطير من أناس من الشر لدرجة أنه بأنهم  الباسط بن خليل

 كناية عن سلبهم كل شيء.  (5)العربان
مجتمع ديّ ن وبيئة  -لطانت يد الس  متى ما اشتدَّ -المجتمع الفاسي  ومع ذلك يظل  

اس إليها ودعمها ة في بعض الأحيان فنجد تسارع النَّ عوة، فقد ظهرت دعوات إصلاحيَّ للدَّ 
 والقتال دونها.

ين، تخالف الدّ   بدع وعوائدمن  في عصر الونشريسيّ  ةالعام  ى بين ومما يشار إليه ما تفشَّ 
ة وتناقض قواعده، فقد سهل في فاس وجود البدع وسهل دحضها في بعض الأحيان بقوَّ 

في تحليلها وبيان  وبعض علماء قرنه والقرن الذي قبله باع   الحسبة والعلم، وللونشريسيّ 
ف كتابه: ه( قد ألّ 737)ت: (6)حيح منها من فاسدها، فنجد ابن الحاج العبدريالصَّ 

                                                           
 .2/417ادي التازي، جامع القرويين ينظر: عبد اله - 1
 .182ينظر: مزاحم علاوي الشاهري، الحضارة العربية الإسلامية في المغرب )العصر المريني( ص: - 2
 .188ينظر: المرجع السابق ص: - 3
 .24ص: من هذا الفصل الأولسبق الإشارة إلى ذلك في المبحث  - 4
 .59ص: رحلة عبد الباسط بن خليل الملطيينظر:  - 5
الجامع  ،العالم المشهور بالزهد والورع والصلاح ،المعروف بابن الحاج ،أبو عبد الله ،محمَّد بن محمَّد العبدري الفاسي - 6

 ،وعنه أخذ الشيخ الشيخ خليل وغيره ،أبا محمَّد بن أبي جمرة وانتفع بهالعارف بالله صحب  ،بين العلم والعمل
، 2/321ابن فرحون، الديباج المذهب ه. ينظر: 737توفي بالقاهرة سنة  مشهور،كتاب وهو  ألّف المدخل 

 .1/313 شجرة النور الزكية محمد مخلوف،و 
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ه( ألف الاعتصام وهو 790)ت: (1)، والشاطبيإلى تنمية الأعمال بتحسين النياتالمدخل 
 أندلسي له علاقة وطيدة بعلماء المغرب.

وقد اشتهرت الزوايا والتكايا،  ملؤواوهم الناسكون المنقطعون للعبادة، قد  المتصوفةونجد 
: الشعيبيون هي طوائف تربوية في خمسه( 810يجملهم ابن قنفذ )ت:جماعات 

أنها "جماعات صوفية إلى ، ويشير المنوني (2)والحاحيونوالصنهاجيون والماجريون والُحجاج 
التزمت العمل  بالكتاب والسنة، وابتعدت إلا قليلا عن تيار التصوف الفلسفي، مع عناية 

في تلك المرحلة من حياة  صوفيون واشتهر أفراد  ، (3)زائدة بالجانب التربوي العملي"
، وتظل هذه المدينة تعج للجزولي وزروق وابن ميمون الونشريسي في فاس كما أشرنا

تكاثرت ادعاءاتهم التي لا تصمد أمام ردود  ممنون أيضا عُ ، ويكثر فيها المدَّ بالصالحين والزوايا
معلمة )في  الله عبد العزيز بنعبدأهل التصحيح من الصوفية في مختلف الأزمان، لذلك يقول 

في معرض حديثه عن أدعياء التصوف: "وما حدثنا به اليوسي في ( الإسلاميالتصوف 
اللهم إلا  ،... لا يختلف كثيرا عما حدث به زروق في القرن التاسعأواخر القرن الحادي عشر 

 .(4)من حيث الاستفحال والتلون"
وهم الأقلية غير المسلمة لكنهم في فترة من الفترات كانت لهم  اليهود والنصارىوهناك 

إضافة  ، ثم حصلت لهم فتنة عظيمة فصاروا يقتلون وتسلب أموالهم،صولة في المجتمع الفاسي
، وتجاذب عقدي في إطار التأليف بين المسلمينو  مالذي قد يطرأ بينه فكريالحتكاك إلى الا

وبيان ضلالاتهم أمر كان له وزنه في مجتمع  صوص، فالرد على اليهود والنصارى على وجه الخ
كان يتجاور فيه أهل الديانات الثلاثة تحت مظلة حكم الإسلام، فنجد ممن تأثر بالإسلام 
وأسلم هو وجميع أهله وكل من سبقت له السعادة على حسب تعبيره وهو عبد الحق 

لته "الحسام الممدود في الرد على اليهود"، وهو دليل الذي ألف رسا (5)الإسلامي المكناسي
باهر على تأثير المسلمين في غيرهم من الناحية الفكرية، وإلا فإن العصر يعج بالفتن والمساوئ 

 الأخلاقية.

                                                           
العلامة المؤلف المحقق أحد الجهابذة  ،بالشاطبي الشهير ،أبو إسحاق ،بن محمد الغرناطي إبراهيم بن موسى - 1

الفقيه الأصولي المفسر المحدّث، له  ،ماء الأثبات الثقاتأحد العل ،كان له القدم الراسخ في سائر الفنون  ،الأخيار
ينظر:  ه.790توفي سنة: ،حارب البدعة عادى عوائد الصوفية ،استنباطات جليلة وفوائد لطيفة وأبحاث شريفة

 .1/231، محمد مخلوف، شجرة النور الزكية 131ص: وفيات الونشريسيالونشريسي، 
 .64ص:ينظر: ابن قنفذ، أنس الفقير  - 2
 .408ورقات من حضارة المرينيين ص: - 3
4 - 1/207. 
 عبد الحق الإسلامي، كان من اليهود القاطنين في فاس، عالم باليهودية وكتب عقائدها، أسلم ورد على اليهود، - 5

لة وممن أشار إلى هذا الاسم بروكلمان. ينظر: عمر وفيق الداعوق، مقدمة تحقيق رسا ،تهووفا تهولادة سنة مجهول
 .17الحسام الممدود ص:
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الذي كان  ،وكذلك ممن رد على النصارى: مؤلف أندلسي معروف بمحمد الأنصاري
: سماهالسلطان عبد الحق المريني، حيث ألف رسالة متصلا بالوزير أبي زكريا الوطاسي أيام ا

، وفيها المناظرات الحية التي يجريها المسلمون مع (1)الأريب( نزهة وروض والمجيب السائل)
وثلاثين بابا على حد  ةالنصارى، وكيف ناقشهم صاحب الرسالة، وقد بلغت الرسالة خمس

 .(2)وصف المنوني
 
 

  

                                                           
 .11التيارات الفكرية في المغرب المريني ص: ،المنونيينظر:  - 1
 . )بحث( 33-23 ص: والحديث الوسيط المغرب في الديانات أصول مناقشةينظر:  - 2
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  الثاني والثالثملخص المبحثين: 
في عصر الونشريسي كانت واضحة المعالم،  الدعوةسمات يتضح مما قدمه الباحث أن 

تجري على نسق التمسك بالدين: تعل ما وتعليما، ونشرا للتعاليم الصحيحة في ظل السلطة 
ما قدمته من دعم الزيانية والمرينية والوطاسية، وتظل التجاوزات السلطانية ليست بالكبيرة أمام 

 لال: للدعوة من خ
بناء المساجد، وإنشاء المدارس، ودعم الزوايا، وتوقيف الأحباس، وصرف الجرايات على 

 الطلبة والعلماء.
وكانت دعوة العلماء تربوية شرعية في الساحة العلمية التلمسانية والفاسية، فلم يكن 

النصح اغي، بل تعداه إلى وجود اللمسة الروحية المتمثلة في الجمود الفقهي فقط هو الطَّ 
والتأليف ودروس الوعظ وتدارس كتب التصوف، وكذلك روح التعبئة الجهادية، ومحاربة البدع 

 والزندقة.
علوم الشريعة وخصوصا الفقه، في تلك الحقبة تتمثل في  موضوعات الدعوةكانت و 

وكذلك الحديث،  ،(1)الذي كان سمة أهل فاس دون غيرها فقد كانت تسمى دار الفقه
المتمثلة في عقيدة الأشاعرة التي كانت سائدة بين أكابر العلماء لم يختلفوا في قبولها، والعقيدة 

بل ردوا على من ردها من المشارقة، وأصبحت مدرسةً تجديدية تطرح العقيدة في صورة متون 
وأراجيز ليسهل حفظها، وعلى رأسهم الإمام محمد بن يوسف السنوسي الذي تشهد له 

م، إضافة إلى موضوع دعوي تربوي وهو التصوف السني البعيد عن البدع مؤلفاته في هذا العل
أو الانحرافات، وقد شاع وذاع التصوف في ذلك العصر، وصحبته الدعوات الإصلاحية 

 زروق. دعوة داخل البيت الصوفي وعلى رأسهم
وأبرزها العلماء المدرسون الذين تصدروا  ،في ذلك العصر كثيرة أصناف الدعاةوكانت 

دارس والجوامع والكراسي العلمية، وهم طبقة رفيعة العلم والجاه بين المدعوين، يرُجع إليهم الم
في النوازل والأسئلة ويفصلون الخلافات إن وقعت، ومن بعدهم المدرسون الذين توكل إليهم 

وا ؤ مواد التدريس في المدارس المختلفة، ومن بعدهم طلبة العلم وهم كثر من آفاق الدنيا جا
لب والسعي للعلم، وكذلك يظهر في مجتمع فاس وتلمسان معلمي القرآن الكريم، ومشايخ للط

التصوف والتربية، والصالحين المنقطعين للعبادة حيث يتبعهم الناس ممن تهفو نفسه للانقطاع، 
 ومنهم الخطباء والأئمة والوعاظ في المساجد التي تملأ المدينتين.

 :في عصر الونشريسي وسائل الدعوةومن أهم 

                                                           
 .252، ومحمد المنوني، ورقات من حضارة المرينيين ص:268ينظر: التجيبي، برنامج التجيبي ص: - 1
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 لليل والنهار، وعلى رأسها التي كانت لا تنقطع في ا ،التدريس في حلقات العلم
أكثر من مائة  إلى وحدها فاس  حيث وصل عد ها فيالكراسي العلمية وأهمها 

 كرسي للعلوم الشرعية وغيرها.
  الصغيرة ومنها التأليف الذي زخرت به تلك الحقبة، وكان متفاوتا بين الرسائل

مة، في موضوعات الدعوة المختلفة كالفقه والأصلين والنوازل والمجلدات الضخ
 والتراجم والتاريخ والرحلات وغيرها.

 ذلك نشطت المراسلات بين العلماء وكثرت، فكانوا يتبادلون الأسئلة وك
 والأجوبة بين الأقطار.

 تقلت بين فاس وانتشرت الإجازات العلمية وكتابة البرامج والمشيخات، وقد ان
 المختلفة، بل بين الشرق والغرب. وتلمسان الأسانيد في العلوم

 الخطب الوعظية والدروس.  
  وكانت لطلب العلم وكذلك الهجرة، ظهرت الرحلة من علماء فاس وتلمسان

، فتقلدوا مناصب في البلدان التي وفي بعض الأحيان للفرار من الظلم والدعوة
 الخلق. بهمحلوا بها وانتفع 
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 ترجمة الإمام الونشريسي ومنهجه الدعّوي
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 ل: ترجمة الونشريسيالمطلب الأوّ
 اسـمه: 

منشأ،  (2)التلمساني (1)"أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي"هو الإمام 
 عبيد عليكم مسلما   وكتب: بقوله اسمه يكتب (3)المعيار في أجوبته بعض فيو ، ووفاة   الفاسي هجرة  

 أثبته وقد الواحد، عبد جدّه اسم سقطفي   ،الله وفقه الونشريسي علي بن محمد بن يحيى بن أحمد الله
 علي بن الواحد عبد بن محمد بن يحيى بن أحمد: "بقوله الفائق المنهج كتابه  مطلع فيالونشريسي 
 .(4)"والدار الاستيطان الفاسي المنشأ، التلمسانيّ  الأصل، الونشريسي

قة بعد الواو، بألف مطل (5)بعض المصادر تنسِبه: الوانشريسي نسبة إلى وانشريسالباحث د ويج
تلك البقعة الجغرافية وانسريس، وبعضهم  لىوذلك حسب نطق اسم الجبل، وهناك من يطلق ع

يجعلها بشينين بقوله وانشريش، ولعل هذا تصحيف من العامة، وعلى كل حال لم تختلف المصادر في 
 نسبته إلى تلك المنطقة الجبلية.

 مولده ونشأته: 
وتلمسان كما يصفها الحموي في معجم  مليانة وهي جبال بينفي جبال ونشريس  ♫ولد 

حيث يصرحّ المقّري في أزهار الرياض بمولد الونشريسي بقوله: "الوانشريسي المولد، ، -(6)البلدان
وقد أجمعت المصادر على أن ميلاده كان في سنة ، (7)التلمساني المنشأ والقراءة، الفاسي القبر والدار"

توفي  فقدالسن التي توفي فيها، بذكر بل  ه،ميلادبذكرهم سنة مع أن التصريح لم يكن  (8)ه( 834)

                                                           
 .1/156جذوة الاقتباس ابن القاضي،  - 1
قال ابن حزم: "إن جميع المؤرخين من أئمتنا السالفين متفقون على أن ينسبوا الرجل إلى مكان هجرته الذي استقر به، ولم  - 2

 .3/164يخرج عنه رحيلا إلى أن مات" المقّري، نفح الطيب 
 ، وغيرها.11/194، 9/194، 8/424، 6/575، 2/136، 1/361، 1/250 - 3
4 - 1/3. 
غرب الجزائر، ومعناها بالأمازيغية )أعلى(، ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان جبل بين مليانة وتلمسان من نواحي  - 5

5/355. 
تين، وراء بينهما ثم ياء". وهناك من يطلق ، حيث ينقل أنّ اسم الجبل وانشريش بقوله: "بالنون، وشينين معجم5/355 - 6

عليها وانسريس كما في طلوع سعد السعود ومازال يطلق على الجبل اسم ونشريس، وقد قامت به دولة في أواخر القرن 
بل: الوزَّان، الرابع الهجري عرفت بدولة بني توجين وهي قبيلة من البربر كانت تسكن في ذلك الجبل. ينظر حول هذا الج

من ترجمة  المهدي البوعبدلي، الجوانب المجهولةو  ،600وض المعطار ص:ابن عبد المنعم الِحميرى، الر و  ،2/45إفريقيا وصف 
 )مقال(. 19ص: حياة الإمام الونشريسي

كان ورد على تلمسان في أواسط صفر عام خمسة   بقوله عن إحدى النوازل: "سؤال ويصرح الونشريسي في المعيار ،3/65 - 7
 .2/387في نازلة نزلت بأهله"  بلادنا جبل ونشريسوخمسين وثمانمائة من 

الأعلام الزركلي،  ،2/205معجم المؤلفين وعمر رضا كحالة،  ،343معجم أعلام الجزائر ينظر: عادل نويهض،  - 8
1/269 . 
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يذكر ذلك ابن مريم بقوله: "توفي سنة أربع عشرة  كما( 1)ه149سنة في عن عمر ثمانين عاما 
 .(2)وتسعمائة ... وكان عمره نحو ثمانين سنة"

قال عن نفسه:  كتابه المنهج الفائق أنهفي  تقدم نص الونشريسي قد في تلمسان، و  ♫نشأ و 
 (3)وقد نبه البوعبدليكانت في تلك الحاضرة، قد نص عليها بنفسه بأن  ، فنشأته التلمساني المنشأ

له إلى ونشريس فإنهّ لا يمكن القطع بأن صاحبها نشأ  ه من ترجم  سب  على أن الونشريسي وإن ن  
بالنسبة إلى قبائلهم، ويورثون بونشريس، فالهجرة كانت كثيرة بين مجتمعات تلك الحقبة مع احتفاظهم 

 هذه النسبة إلى أبنائهم وأحفادهم.
عن أسباب انتقال أسرته من ونشريس إلى تلمسان فهو تخمين ممن تصدى للبحث في وأما 

فالمصادر تذكر أن أصله من ونشريس، ولم تنقل أسبابا صريحة في هجرة عائلته،  ،ترجمة الونشريسي
التي جعلت من أسرته تهاجر إلى تلمسان، وكل ما ذكروه في دائرة  فر اح الباحثون يتلمسون الأسباب

 .(4)التخمين لا يقف على مشارف اليقين
حاله حال غيره من أقرانه وأبناء زمانه، فمن المعلوم  ،ولابد أن الونشريسي قد تدرج في الطلب

الباحثين للوصول  ، لكن المصادر لم تسعف(5)أنّ سنّ التعلم عادة تبدأ دون العاشرة من عمر الطفل
، مع أنه قد (6)يَّ حياة الونشريسي الأولى بالغامضة ـِنحتى إن أحدهم يصف سِ  ،إلى تلك التفاصيل

-، فكل ما عرف عنه أنه ولد قد كان حامل لواء المذهب في عصرهف ،بلغ شأوا عظيما بعد ذلك
وبها نشأ وتعلم، وتردد على الكتَّاب فحفظ القرآن،  ،بونشريس وغادرها صغيرا إلى تلمسان -تخمينا

ثعالبي ، وفي هذا الإطار ينبه عبد الرحمن ال(7)ثم انكب على تحصيل التصانيف وحفظها
وبمن لقيه من أشياخه؛ ليكون من يقف  ،"ينبغي لمن ألَّف أن ي عرّف بزمانه ه( بقوله:872)ت:

وكم  ،به، وقد قلّ الاعتناء بهذا المعنى في هذا الزمانعلى تأليفه على بصيرة من أمره ويسلم من الجهل 
أن في ، ولا شك (8)من فاضل انتشرت عنه فضائل ج هل حاله بعد موته؛ لعدم الاعتناء بهذا الشأن"

 الونشريسي أحد أولئك الفضلاء.
 

                                                           
 .1/62 والمنهل الرائق للونشريسي يق: المنهج الفائقمقدمة تحقبن حمود الأطرم،  عبد الرحمن - 1
 .136التنبكتي، نيل الابتهاج ص:و  ،55ابن مريم، البستان ص: - 2
 )مقال( .23ص: الجوانب المجهولة من ترجمة حياة الإمام الونشريسي - 3
المسالك إلى قواعد الإمام مالك  كما فعل أحمد بوطاهر الخطابي في مقدمة تحقيقه لكتاب الونشريسي الموسوم بـــ:إيضاح  - 4

 ، وتبعه غير واحد من الدارسين.1/43
 .11الصادق بن عبد الرحمن، مقدمة تحقيق: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك ص: - 5
 .48ص: ه لكتاب الونشريسي: إيضاح السالكأحمد بوطاهر الخطابي، مقدمة تحقيق - 6
 .49ص:  المرجع السابق - 7
)لم ينسب المحقق النص  5د للثعالبي ص:غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجكتاب: تحقيق  من مقدمة محمد شايب شريف،  - 8

 لإحد كتب الثعالبي(.
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 (1)شيوخه: 
علمية  ر عنه رحلة  ؤث  ت  لم   ولكنه  ؛قد تلقى الونشريسي عن أئمة عصره من العلماء

س، وكذلك لم ي ؤثر عنه فافلم يكن خروجه منها إلا إلى أو بالأحرى خارج مدينة تلمسان،  ،للمشرق
وعليه فقد خلت مسيرته العلمية من الرحلة التي تعدُّ من وسائل تحصيل العلم ، الثانية من خروج

من الوسط العلمي على التلقي كان اعتماده  ف ،(2)تعالى الله بيت حج أنه مترجموه يذكرولم والدعوة، 
ل ومحقّق كما يصفه ، والحفظ الواسع لكتب المذهبالعميقةالمطالعة على و في تلمسان،  ، فهو محصِّ

 غير واحد من المترجمين.
كتبه لأحد طلبتِه، حيث استجازه تلميذه أبو عبد   -رحمه الله-له  هم في فهرسوأشياخه قد عدَّ 

فأجازه الونشريسي وكتب فهرسه، ولكن هذا  (956)ت: (3)يريغِ د  الله محمد بن عبد الجبار الورت  
 له، للمترجمين وعليه فالمرجع في معرفة أشياخهالفهرس في حكم الضائع وقد أشار إليه أحمد المنجور، 

سواء ممن تلقى عنهم العلم، أو ممن أجازوه، وفي المعيار إشارات كثيرة ترشد إلى  همقد ذكروا ثلّة منف
سى  نن كما لا ،(4)عند تحلية الونشريسي لمن ينقل لهم أجوبتهم كأن يقول شيخنا أشياخه، خصوصا

 هم حسب سنوات وفياتهم.كتابه الوفيات فقد أورد بعض
، ليس كحال ابن مكاتبةولم يكن الونشريسي مولعا بالإجازة، فأغلب شيوخه هم شيوخ تلقي لا 

ب بالإجازة ويجمعها، حتى إنه طل، فقد كان ابن غازي شغوفا -شيخ الونشريسي إجازة  -غازي 
بواسطة الشيخ زروق مكاتبة ، كما أشرك الونشريسي في تلك  (5)مِيالإجازة من إمام عصره الدِّي ـ 

 الإجازة.
كما حصل   الشيخ زروق من أقران الإمام الونشريسي وأحد معاصريه، وقد حصل بينهم الودّ و 

بين كثير من العلماء الذين كان على أيديهم ملامح التجديد في التصوف الإسلامي، فنجد أن 
ب البلاد كما كان زروق قد فعل، فالإمام زروق قد جاب البلاد ودخل ج  ـلم ي   الونشريسي 

السند إلى فاس أدخل ه، ف899عام  مصراته وبها توفي مدينة واستقر به المقام فيمصر و وليبيا تونس 
الأقصى مكاتبة ، وبالتحديد  المغربي ختلفة لعلماء قطرالمقطار الأفي عصره علماء عن طريق استجازة 
بين من استجاز لهم من الشيخ  ، ولا يكون ذلك إلا بما سبق من معرفة وودّ  علماء مدينته فاس

                                                           
 لم يترجم الباحث لأشياخ الونشريسي، حتى لا تثقل الهوامش. - 1
 .1/124تاريخ الجزائر الثقافي  : أبو القاسم سعد الله،ينظر - 2
، وهو من طلبة الونشريسي، لم يجد الباحث له ترجمة خاصة لفقيه المحد ، يصفه التنبكتي باغيريالجبار الورتدعبد بن محمد  - 3

 .135، والتنبكتي، نيل الابتهاج ص:12ينظر: فهرس ابن منجور، ص: سوى أنه خصه الونشريسي بالإجازة.
 .10/436ينظر: المعيار مثلا:  - 4
ديمه وهي بلد النسبة منسوب ل ءمفتوح ة بعده ا ميم ثم يا تحتانيةثم  )بدال مكسورةي م  ـي  الد   بن عثمان  عثمان بن محمد - 5

. 908، من تلاميذ ابن حجر، توفي سنة:الشيخ الإمام، العلامة، المحدث المسند الحافظ شيخ السنة، أ بو عمر (،والده
 .1/260 العاشرة نجم الدين الغزي، الكواكب السائرة بأعيان المئةينظر: 
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د ذكر ابن غازي في فهرس ، فق(1)ومنهم الونشريسي ،يـمِ أبو عمرو عثمان بن محمد الدِّي  المصري 
 ،شيخا وهم ثمانية عشر- (التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والباد) :الذي سماهأشياخه 

  الفقير الفقيه المحدِّ  الخلاصة الصفيّ  قوله: "كان أخونا الأودّ  -ي المصريمِ  ـ يالدِّ  ذكر شيخهعند 
 ،قد استجازه لي بزروقهير حمد بن محمد بن عيسى البرنسي الشَّ أاس أحمد بن أبو العبَّ  وفيالص  

وللفقيه المحصل أبي  ،وللشيخ الفقيه أبي مهدي عيسى الماواسي ،-وفقه الله تعالى-ولأحمد ولدي 
ولقاضي الجماعة أبي عبد الله  ،وللفقيه أبي عمران موسى العقدي ،الونشريسيالعباس أحمد بن يحيى 

وذلك عام خمسة وثمانين وثمانمائة  ،بن علال المصمودي  محمد بن عيسى محمد بن
 .(2) "(الإجازة)فكتب بخط يده ما نصه ...  ،ه[885]

 :الونشريسي عن علماء منهم وتلقى
 .(3)ابن مرزوق الكفيف الصالح الخطيب العالم .1
 .(4)العقباني محمد بن سعيد بنالفضل قاسم  وأب .2
 .(5)التلمساني العقباني العقباني محمد بن سعيد بن قاسم بن إبراهيم سالم أبو العالم القاضي ولده .3
 .(6)العقباني قاسم بن أحمد بن الرحال محمد العلامة الحاج الإمام وحفيد .4
 .(7)العباس بن محمد الإمام .5
 .(8)التلمساني بن الجلاببار شهّ  ،القيلي أبو عبد الّلّ محمد بن أحمد بن عيسى العالم .6
 .(9)الغرابلي .7
 .(10)ير بالمر أبو عبد الّلّ محمد بن على بن قاسم الأنصارى شهِّ  .8
 .(11)عيسى بن محمد بن محمد بن عبد الله بن الإمام .9

                                                           
متصوفا، وسنقف على  ♫وهذا دليل على حسن علاقته بمتصوفة عصره وعلى رأسهم زروق، فقد كان الونشريسي  - 1

 ذلك عند النقطة السابعة من ترجمته.
 .126ص: - 2
 .135نيل الابتهاج ص:والتنبكتي،  ،34نويهض، معجم أعلام الجزائر ص: عادلينظر:  - 3
 .343معجم أعلام الجزائر ينظر: عادل نويهض،  - 4
نيل الابتهاج التنبكتي، ، و 50فهرس أحمد المنجور ص:والمنجور، ، 106وفيات الونشريسي ص:ينظر: الونشريسي،  - 5

 .1/156جذوة الاقتباس ، وابن القاضي، 135ص:
جذوة الاقتباس ، وابن القاضي، 351نيل الابتهاج ص:والتنبكتي،  ،103وفيات الونشريسي ص:ينظر: الونشريسي،  - 6

1/156. 
 .135نيل الابتهاج ص:ينظر: التنبكتي،  - 7
 .135نيل الابتهاج ص: ، والتنبكتي،105وفيات الونشريسي ص:ينظر: الونشريسي،  - 8
 .135نيل الابتهاج ص:التنبكتي، ينظر:  - 9

 .135نيل الابتهاج ص:، و 50المنجور ص:فهرس أحمد ، والمنجور، 98وفيات الونشريسي :ينظر: الونشريسي،  - 10
سبق قلم أحمد ابن القاضي فذكر في جذوة المقتبس أن " قال محمد حجي:، 1/156جذوة الاقتباس : ابن القاضي، ينظر - 11

ذا توفي إ، مع أن عصر هذا الشيخ متقدم جدا مام،الإأبي موسى عيسى بن محمد بن عبد الله أخذ عن أحمد الونشريسي 
 . )بحث(5ص: للونشريسي رموسوعة المعيا ه"750عام 
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 .(1)أبو عبد الله بن العباس التلمساني .10
 .(2)أحمد بن محمد بن زكري التلمساني .11
 ومولع بالإجازات. ،الحديث وسماعهعلوم ب مهتم   ، وهو محدِّ  (3)ابن غازي .12
 .(4)، يقول الونشريسي في وفياته: "شيخنا مكاتبة "الق و ري محمد بن قاسم بن محمد .13
 .(5)المكناسي بالقاضي الشهير المكناسي محمد اليـ ف رني بن الله عبد بن محمد .14
 .(6)القيس عبد آل من حرزوزة بن محمد بن محمد اللّّ  عبد أبو .15
 تلاميذه: 

أن الونشريسي كان مقصد الطلبة يتلقون عنه العلم، وكان ذا مرحلة متقدمة في في لا شك 
، وهو ممن أنعم الله عليه من الأقطار المجاورةالواردة عليه التدريس، فكثر الطلبة حوله، وكثرت الأسئلة 

أنظار الأشياخ والطلبة، وهذا  ، وقد تصدر للعلم في سنّ  باكر، جعلته محطّ عامابعمر طال ثمانين 
العمر الطويل جعل الكثير من الخلق يتلقّون عنه، وخصوصا الفقه، مع براعته في غيره، فقد نقل ابن 

 ، وكان مشارك ا في فنونِ الحاجبِ  وفرعي ابنِ  على تدريس المدونةِ  أكبَّ منجور في فهرسته بأنه قد "
 يد على جوتخرّ "، (7)"لا يعرفه أنه لا يعرف غيره يقول من ،إلا أنه لما لازم تدريس الفقه ؛العلم

 فاس في والفتيا، والقضاء التدريس في عليا درجات بلغوا الذين ،الفقهاء من وافر عدد الونشريسي
 :، أشهرهم(8)"قصىالأ السوس بلاد من وما وراءها طلسالأ وجبال وفكيك

 .الحاجب ابن عليه قرأ اللمطي (9)مليح بن عباد أبو الفقيه .1
 .السوسي زكرياء أبو الأستاذ المتفنن الشيخ .2
غِيِري الجبار عبد بن محمد المحد  الفقيه .3  .الو ر ت د 
 .(10)المصمودي السميع عبد الفقيه .4

                                                           
 .50فهرس أحمد المنجور ص:ينظر: المنجور،  - 1
 .111وفيات الونشريسي ص:ينظر: الونشريسي،  - 2
في  الونشريسي تلميذهيقول في ترجمة ابن غازي: " قال  ،2/891فهرس الفهارس ، عبد الحي عبد الكبير الكتانيينظر:  - 3

 فهرسته: كان متقدما في الحديث حافظا له...".
 .104ص: - 4
التنبكتي، نيل الابتهاج و  ،3/691س بجمال أخبار حاضرة مكناس إتحاف أعلام النا السجلماسي، ابن زيدانينظر:  - 5

1/398. 
 .107وفيات الونشريسي ص:ينظر: الونشريسي،  - 6
 . 135نيل الابتهاج ص:كتي، والتنب ،50فهرس أحمد المنجور ص:المنجور،  - 7
 (بحث). 6ص:وموسوعة المعيار للونشريسي  ،/د 1مد حجي، مقدمة كتاب المعيار مح - 8
 : ابن فليح.1/157في جذو الاقتباس  - 9

المذكور أعلاه يبيت عند أبي العباس  ، ويذكر أن السوسي50ه: أحمد المنجور في فهرسته ص:ينقل أسماء الأربعة أعلا - 10
التنبكتي، نيل و  ،52الونشريسي يقرأ عليه فرعي ابن الحاجب وي قرئ ابن أبي العباس الونشريسي ألفية ابن مالك. ينظر: ص:

 .1/157ابن القاضي، جذوة الاقتباس و  ،135الابتهاج ص:
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 .(1)التغلبي الغرديسي بن محمد القاضي العلامة الفقيه .5
د ابنه أبو مالك عبد الواحد بن .6  .(3)مد كما في الاستقصاـو محــوقيل أب ،(2)الونشريسي أ حم 
 .(4)عبد الوار  بن عبد الله الي ص ل وتي .7
 . (6)أو التملي (5)الحسن بن عثمان التاملي .8
 .(7)إدريس بن يخلف البوفرحي الصنهاجي الريفي .9
 .(8)الحسن بن عثمان التاملي الجزولي .10
 .(9)عبد الله بن عمر المدغري .11
 . (10)عبد السميع بن محمد الكنفيسي .12
 .(11)النايلي عثمان بن علي الحسن أبو .13
 (12)الغماري بن أبي بكر بن يوسفأبو الحسن علي بن  .14
: "وتخرج عن الشيخ أبي -بعد أن ذكر جملة منهم-وغيرهم الكثير ممن قال عنهم ابن منجور  

فكيف  ،، ويكفي أنه كان حامل لواء المذهب في عصره(13)العباس أيضا غير هؤلاء مشارقة  ومغاربة "
لا يتقاطر عليه الكبار قبل الصغار في الطلب، ومن العسف أن ينحصر عددهم، أو أن ي فوَّت  

 النخبة  الأعلام  منهم.
 
 

                                                           
به الشيخ بالاستعانة بخزانته العلمية، التي احتوت على  قال: "كما انتفع 51-50فهرس أحمد المنجور ص:ينظر: المنجور،  - 1

فنون العلم والتصانيف المعتبرة في النوازل وغيرها، وبها استعان الشيخ على تصنيف كتاب النوازل، الذي سماه بــ)المعيار 
 سيما فتاوى أهل فاس المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقيا والأندلس والمغرب(، فإنما تيسرت له تلك النوازل لا

 .1/157ابن القاضي، جذوة الاقتباس و  ،هل الأندلس من خزانة هذا الفقيه"وأ
 ، وفي كتاب الاستقصا كلام حول.135نيل الابتهاج ص: - 2
 .4/163 الناصري - 3
 .6دوحة الناشر ص:ينظر:  - 4
 .1/157جذوة الاقتباس ينظر: ابن القاضي،  - 5
 .157سوس العالمة ص: ينظر: المختار السوسي، - 6
 .1/164جذوة الاقتباس ينظر: ابن القاضي،  - 7
 .51فهرس أحمد المنجور ص:والمنجور، ، 1/182 ينظر: المصدر نفسه - 8
 .2/440جذوة الاقتباس ينظر: ابن القاضي،  - 9

 .2/453 ينظر: المصدر نفسه - 10
 .1/401شجرة النور الزكية ينظر: التنبكتي،  - 11
 .30بن ميمون الغماري، رسالة الإخوان من أهل الفقه وحملة القرآن ص: ينظر: علي - 12
 .51-50فهرس أحمد المنجور ص: - 13
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 ثناء العلماء عليه: 
كان الونشريسي رفيع الشأن فخما عند كل من تكلم عنه، عظيم القدر في العلم، راسخ القدم، 

كثيرة، وليس ذلك من باب الإغراق في المدح، ولا من التضخيم لذلك نجد الألقاب التي تسبق اسمه  
 فهو: ثناء عليه، بل كان كما قيل عنه،في ال

 رأس على المذهب لواء حامل ... المذهب حافظ"، (2)زمانه" علامة، "(1)""الفقيه الحافظ المفتي
البارع، الفقيه الأكمل الأرفع، المصنف " ،(4)، "الفقيه الكبير الحافظ المحصّل النوازلي"(3)"التاسعة المائة

البحر الزخار، والكوكب الباهر، حجة المغاربة على أهل الأقاليم، وفخرهم الذي لا يجحده جاهل 
أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، كان رحمه الله من كبار العلماء الراسخين، والأئمة  ،ولا عالم
 .(5)المحققين"

، حيث يذكر لنا ه(919)ت: وأشياخه الأعلام: ابن غازيولعلّ من أهم واصفيه أحد محبيه 
مرّ يوما بالشيخ ابن غازي بجامع "أن الونشريسي قد  دوحة الناشر فيه( 986)ت: ابن عسكر

: لو أن رجلا حلف بطلاق زوجته أن أبا العباس بن غازي لمن كان حوله من الفقهاءالقرويين، فقال ا
وفروعه لكان باراّ في يمينه ولا تطلق عليه زوجته، لتبحر أبي الونشريسي أحاط بمذهب مالك أصوله 

 .(6)"من يطالع أجوبته وتواليفه يقضي بذلك لاعه وحفظه وإتقانه، وكلّ العباس وكثرة اطّ 
لتدريس والخطابة في فاس، وكان قد ولي مشيخة الجماعة لوابن غازي من العلماء الذين تصدروا 

، إضافة إلى أنه قد (7)وصداقة يحمل المحبة للونشريسي وبينهما ودّ بها، وهي شهادة لها وزنها من رجل 
 فخرج من بلاده مكناس الزيتون إلى فاس. -كحال الونشريسي- تأذى من سلاطين عصره

وقد أثنى ابن غازي عليه ثناء عظيما عندما راسله بأسئلة مدونة في تأليف لطيف سماه ابن  
 ق،المحقِّ  م،ل  الع   الفقيه، السيد إلى( بقوله: "وتلمسان فاس حبر إلى المرفوعة الحسان الإشاراتغازي )

 العباس أبي الأكمل، الأحفل الملحوظ، الأحضى، الخطير، الكبير، ة،الحجَّ  الصدر، المفتي س،المدرّ 
، (8)"آماله الدارين في وبلغه كماله، الله حفظ   الوانشريشي، يحيى سيدي بن أحمد سيدي

الألقاب أنها كبيرة فخمة، يخيل إليه أنها مبالغة في الثناء على الونشريسي، وقد ويلحظ القارئ لهذه 
سلِ بعضهم ادخل في المدح المنهي عنه، وتوجيهها أنها من عاداتهم في تحلية أسماء العلماء عند ت ر 

لأنها صادرة من عالم معروف عنه القوة في الحق،  ؛بعضا، وهذه التحلية ليست من باب المبالغة
                                                           

 . 1/156ابن القاضي، جذوة الاقتباس  - 1
 .5/204ري، نفح الطيب المقَّ  - 2
 . 343معجم أعلام الجزائر، ص:عادل نويهض، و  ،2/123سلوة الأنفاس الكتاني، و  ،135التنبكتي، نيل الابتهاج، ص: - 3
 .50ص: نجورالم أحمدنجور، فهرس الم - 4
 .47ص:ابن عسكر، دوحة الناشر  - 5
 .47ص: - 6
 .53ابن منجور، فهرس ابن منجور ص: :ينظر - 7
 .3/66المقّري، أزهار الرياض  - 8



84 

وقيامه به، بل وتمسكه بالسنة، فلا يكون ما قاله ابن غازي من باب المبالغة بل هو كما قال في 
 .(1)التحقيق الكامل، والحجة الواضحة، والمطالع كتب الونشريسي يجد ذلك وأكثر

 عقيدته: 
 ، بل يتحرّى عنهم ويقتفي أثرهم،(2)العقيدة، مادحا للأشاعرة كان الإمام الونشريسي أشعريَّ 

فقد تلقَّى عن علماء عصره هذا المنهج العقدي، وكانوا على قدم واحدة في التلقي والتلقين، فدروس 
العقيدة التي كانت في مدينتي تلمسان وفاس في تلك الحقبة هي أشعرية باتفاق، ودخول المذهب 

وحدين للغرب ه في فترة حكم المج  العقدي الأشعري تدريسا وتأليفا إلى المغرب العربي قديم، بلغ أو  
المذهب الأشعري الإسلامي، حيث كانوا يشجعون العقليات ويحاربون التمذهب والفروع، ثم استقر 

بعد سقوط الموحدين، وبرز في عصر الونشريسي على يد محمد بن يوسف السنوسي وابن زكري 
 وغيرهما ممن ألف وتصدر لتدريس العقيدة في ثوبها الأشعري.

 اته ضمنوا العقيدة الأشعرية؛ ولكنّه لم يؤلف فيها، بل كانت مشاركوالونشريسي من الذين درس
أسئلة يسألها، أو ينقلها في المعيار وفي غيره، فقد عاش حياته للفقه متضلعا  فيه، ومكثرا من التأليف 

ه لابن غازي حيث راسله ببعض الأسئلة وكان من ضمنها لما أثر عنه سؤافي مسائله، ومن ضمن 
( وتلمسان فاس حبر إلى المرفوعةوأجاب عنها ابن غازي ووسمها بــــ)الإشارات الِحس انِ  أسئلة عقديةّ

من هذه الرسالة التي في أزهار الرياض ريِ المقَّ  ويقصد ابن غازي بالحبر هنا الونشريسي، وقد نقل
عن أهل السُّنة والجماعة  ، ومن ضمن ما سأل عنه الونشريسي:عليها تعليقات بخط الونشريسي

، حيث إن أهل السنة المذكورين (3)"والمعتزلة؟ ةالسنَّ  أهل برجال عريفالتَّ  في أحد   فألّ  وهلبقوله: "
ر  هم الأشاعرة في مقابلة المعتزل  .(4)أئمة الأشاعرة كالباقلاني ة، وكان جواب ابن غازي ذك 

منهم الغزالي  ،ونجد في المعيار كلاما كثيرا حول العقيدة وموضوعاتها المختلفة لعلماء كبار
والنَّووي والعزُّ بن عبد السَّلام وابن مرزوق الحفيد، وسي فر د الفصل الأوَّل من البحث حول القضايا 

 الدَّعوية العقديَّة في المعيار، في إطارها الفكري الأشعري حسب ما بـــحثه الأئمة المنقول عنهم.
 تصوفه: 

ة من ــــلتمييز المتصوف (5)ف الأعلام التي قد حددها بعض الباحثينظر إلى معايير تصوّ عند النّ 
السلوكي أو  ،الفكري )الفلسفي( ،الصوفيالانتماء إلى هذا التيار  هو ل أمر  غيرهم، نجد أن أوّ 

                                                           
 .1/15للعقيدة الطحاوية حول هذه المسألة ينظر ما تطرق إليه سعيد فودة في مقدمة شرحه الكبير  - 1
 "وقد اختلف أئمتنا الأشاعرة ...".2/135، وكذلك قوله في المصدر نفسه 12/184ينظر مدحه للغزالي: المعيار  - 2
 .3/66أزهار الرياض المقّري،  - 3
أحد   الأمة،شيخ السنة، ولسان  ،لباقلايالمعروف با ،أبو بكر ،محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري - 4

كبار علماء عصره انتهت إليه رئاسة المذهب الأشعري، وإليه انتهت رئاسة المالكية في وقته، ويعُد من أكابر أئمة الأشاعرة 
. ينظر: ابن عساكر، تبيين  403، توفي سنة:وما سر  أهل البدع بشيء كسرورهم بموته بعد مؤسسها أبي الحسن الأشعري،

 .7/44عياض، ترتيب المدارك  ، والقاضي417كذب المفتري ص:
 .19ينظر: عبد المنعم القاسمي الحسني، أعلام التصوف في الجزائر ص: - 5



85 

من  أوأخذه العهد والطريقة،  أو الموقف الصوفي في حياة الع ل م العملية والعلمية، تبنّي  ثم)السني(، 
ويقعِّده ما بين تصحيح  مل  صوف، أو ينظِّر لهذا العِ خلال كتاباته ورسائله ومؤلفاته التي ينتصر فيها للتّ 

 ،ذلك من الإشارات التي تتلبس بشخصية الع ل م وغيروتقرير، أو يرفع من شأن أعلامه ويثني عليهم، 
 لي نظ م  في عقد أهل التصوف.

ئرة ينفكُّ عن التَّصوف فهو ليس بعيدا عنه، وكيف لا يتأثر ويؤثر في دا لا  والونشريسي
ى عن أئمة من دعاة ه تلقّ ، بل إنّ الصحيح منه والسقيم المعوجّ  مجتمعية تعج بالسلوك الصوفي؟

، لكنه لم يؤثر على هذا النهج تأليفا وجمعا وتراجم وآثارهم تدلّ  ،فاصوف، وله طلبة يفيضون تصوّ التّ 
 ة كما فعل ابنه.الأعلام من الصوفيّ  ألف كتابا مفردا في التصوف خاصة، أو أنه لازم أحد  عنه أنه 

على تصوفه  قد ترك إشارات كثيرة في كتبه تدلّ  ابقة نجد أن الونشريسيّ السَّ  المعاييروانطلاقا من 
من ذلك نصوص ه التي جمع ها في مخطوطه النادر الموسوم  ،(1)وكونه يقرّ بأصول التصوف السني

وقد   ،(2)نمط من التأليف ت قيَّد فيه الفوائد  العلميَّة المختلفة -كما هو معروف-بــــ)الفوائد(، والفوائد 
 قال مهمّا  عن المخطوط بعد الاطلاع على نسختيه، (3)سعيدة العلمي بحثا الباحثةكتبت 

 من مهمة فوائد على الله بفضل يشتمل تعليق فهذا بعد، أما": في مطلع تأليفه الونشريسي
 .(4)"والأحكام والطرف، والحكم، ،والأصول ،التصوف

  نصوصا تدل على أمرين بالنسبة لتصوف الونشريسي:الباحثة ن ـق ل ت  و 
فوائده، فرجوعا إلى : أنه رجل له رؤية تربوية في النقل عن الصوفية واختيار النصوص في أولا

طبيعة كتب الفوائد المبنية على التنوع في الموضوعات التي يهتم لها المؤلف، فيظهر اهتمامه في رسمه 
 لخط سلوكي مبناه الإعراض عن الدنيا، وعدم طلب العلم من أجلها.

يسلك المسار التصحيحي الشرعي الذي تبناه الفقهاء، أو من تغلب عليه  الونشريسي: أن ثانيا
ور هي في نظره من تصوفة عصره، ولا ما يفعلونه من أمعلوم الشريعة، فهو لا يسلّم بكل عوائد م

 ة كتبه ثانيا.البدع، ونجد هذا النمط ليس في كتاب الفوائد فقط، بل في المعيار أولا، وبقيّ 
ر ذو طابع تجميعي للنوازل، إلا أن ما ضمّنه الونشريسي بين دفتيه من المعيا كتابومع أن  

على ما نقل من نقولات، وأما  منها، هذا إن لم يكن منه تعقيب قضايا توحي بأنه قد رضي  بما أورد  
في حال تعقيباته على ما ينقل فذلك يحسم نظرته لقضايا التصوف في عصره، تفيد تأييده لهذا 

                                                           
نكاره إممن يرى به، بل له نقولات تنتقده، كانتقاده الحلاج و  وي ركَّز على السني بخلاف الفلسفي الذي لم يكن الونشريسيّ  - 1

 .12/13المعيار على أتباعه في سياق الغلو في الرجال. ينظر: 
للعلماء أغراض كثيرة للتأليف، ومن مطالب تأليفهم: تقييدهم لما يمر بهم من فوائد، وشوارد، وبدائع؛ من: نص عزيز، أو  - 2

نقل غريب، أو استدلال محرّر، أو استنباط دقيق، وغيرها، يجمعون تلك المقيدات في دواوين لهم فيها مسالك في التسمية، 
أو التذكرة، أو الزنبيل، أو الكنَّاش، أو المخلاة، أو الفنون، أو السفينة، أو الكشكول. ينظر: علي بن فتسمى: بالفوائد، 

 .1/5 لابن القيم محمد العمران، مقدمة تحقيق بدائع الفوائد
 .لونشريسي ومخطوطه: كتاب الفوائدأحمد بن يحيى امنشور باسم:  - 3
 (بحث) .150ص: سهالمرجع نف، نقلا عن: 1مخطوط الفوائد ص: - 4
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للسلوك الصوفي وعوائد أهله، وسيفرد الباحث فصلا عما تضمنه المعيار من أهم  التصحيحيالطريق 
 القضايا الخاصة بالتصوف.

 وفاته : 
لا تكاد الكتب تختلف في تاريخ الوفاة، فقد ق رنت سنة وفاته بحد  ألّم ببلاد المغرب وهو 

 استيلاء الفرنجة على مدينة وهران، يقول التنبكتي:
 مدينة على الفرنج استولى السنة هذه وفي ه[،914وتسعمائة ] عشر أربعة عام "توفي

 فاس مفتي المسنّ  الشيخ صاحبنا بذلك أخبرنا سنة، ثمانين نحو وعمره أسرها، اللَّّ  فكّ  ،(1)وهران
 من عشرين موفي الثلاثاء يوم وفاته أن أصحابنا بعض زادني ،الفاسي القصار قاسم بن محمد

 .(2)صفر"
ي المذكور يوم الثلاثاء سنشريوكانت وفاة الإمام الو شهاب الدين المقري بقوله: "وكذلك يؤرخها 

 .(3)"ة بمدينة فاس رحمه اللهعشرين من صفر من عام أربعة عشر وتسع مائ موفي
وقد خالف ابن عسكر في دوحة الناشر في سنة وفاته بقوله: "توفي رحمه الله في آخر العشرة 

، وقوله: "الله أعلم" تكفي في عدم توثقه من وفاة الونشريسي، وينبه (4)فاس"الأولى والله أعلم بمدينة 
ه أربع عشرة وتسعمائة، وفي دوحة الناشر في آخر 914"توفي سنة على ذلك الحجوي بقوله: 
 .(5)"ر الوفياتإلا أن صاحب الدوحة لا يحرّ  ،العشرة الأولى في القرن العاشر

 .(6)ذات الحمراء قرب ضريح سيدي ابن عباد مقبرةـب أقبر وقد 
 الغرناطي ثم آشي الوادي الحداد بن محمّد الله عبد أبي الفقيهعن  وينقل المقَّري في أزهار الرياض

الشيخ الإمام الحافظ بل حافظ الإسلام سيدي أحمد بن يحيى رثاء يرثي فيه " (7)تلمسان نزيل
 "، ومن ذلك قوله:المعيار الونشريشي الأصل التلمساني نزيل فاس صاحب

  دِ ـــــمــأح يِّ سونشريـــــال قيهِ ــــالف موتِ ــــب  كلُّه  رب  ــــغـــبل ال اس  ــــــمت فــــد أظلقل
 دِ ـــــــح  و  وازل الا  ـــــــــــالن امِ ـــــــأحك وعارفِ   ر منازع  ـــــوى بغيــــــــــــذوي الفت سِ ـــــــــــرئي
 يدِ ــــهتـفي ذاك ت لام  ــــــــإرشاده الأعــــــب  ددَّ ـــــــمس يها ورأــــــــيــــــــف ـــــــــــــة  ب  ر  ه د  ـــــــــــــــل

                                                           
 .1/92درة الحجال و ، 1/157جذوة الاقتباس ابن القاضي، كر ذلك: ذ   - 1
 .136التنبكتي، نيل الابتهاج ص: - 2
 .3/307أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض  - 3
 .48ص: - 4
 .4/99الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي  - 5
، وأحالت الدار القائمة على نشر 7ص: الوثيقة للسان الدين ابن الخطيبمثلى الطريقة في ذم  مقدمة تحقيق كتابينظر:  - 6

 نص كتاب ابن الخطيب إلى مصادر لم أقف في تلك المصادر على مكان دفنه، والعهدة على محقق الكتاب.
، له شعر نقل منه المقري، المحروسة نزيل تلمسان، الفقيه ،الأديب ،أبو عبد الله ،محمد بن الحداد الشهير بالوادي آشي - 7

 .3/305ثم آلت لمقاطعة. ينظر: المقري، أزهار الرياض  استقر بتلمسان وتزوج من أسرة ابن مرزوق
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 دِ ردُّ ـــــــول تـــــــبطه ــــــــــــــدانيـــــــن يــــــــــــــولا م  همثل   يوم  ـــــــــــــا الــــــــــــــنا في غربِ ــــــــــــــوتالله م
 (1)يوتغتدِ فيضــــــــــــا  واه ـــــــعلى مث روح  ـــــــت  ة  ــــــل رحمـــــــمن أفضــــــــــــــحيه من الرَّ ـــــــعل

 :أيضا  وقوله في رثائه 

 همثل   ل  ـــــــــــــمفاصـا الــــــــــــــتيق بالف  طبِّ ــــــــــــــي  م  ـفي الغرب عال يحيى اليوم   د ابنِ ـــــأبع"
 هنبل   ان  ــــــــــه بــــــــــــــا بــــــــــــــها مــــــــــــــع منيوقِّ   وازل غاية  ــــــــــقه النــــــــــــــن فــــــــــــــويعرف م

 هــــــــــــــنكر فضل  ــــــــــــــليس ي   وهذا الجليل    ق مثلهــــــــــــــوإن  جئت للإنصاف لم يب
قضــعلى ما ق  ان جاء الموت فالصبر والرضاــــــك  فإذ    (2)"هول  ـول حـفالح ى الخلاَّ

 
  

                                                           
1 - 3/306. 
 .3/306المقري، أزهار الرياض  - 2
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 يو  ع  دها الدّ ع  وب   الونشريسيّ  المطلب الثاني: محنة  
 

 من تلمسان الونشريسي خروج: 
من العلماء الذين آثروا الحق على غيره، فلم يكن له طمع في أعراض  الإمام الونشريسييعدّ 

الدنيا من مال أو جاه أو منصب، فقد كان له موقف من السلطان وأتباعه، فلم يؤثر عنه أنه أتى 
أبوابهم، أو طرق مجالسهم، مع مكانته العلمية الكبيرة في تلمسان وشهود العلماء له بالضلوع 

 والتفنن.
  له حصلت ثم"التنبكتي: عنها يقول حصلت له كائنة من جهة السلطان وتنقل المصادر أنه قد 

 فاس مدينة إلى وفرّ  داره فانتهبت ،وسبعين أربع عام محرم أول في السلطان جهة من كائنة
 .(1)فاستوطنها"

المتوكل وكان السلطان آنذاك ، من عمره ربعين سنةالأنة التي خرج فيها تشير إلى أنه بلغ والسَّ 
يشك  الذي يوصف بأنه سلطان مضطرب في مزاجه لا يثق بأحدثابت الزياني  أبيبن مد ـمحعلى الله 

ولو  في إطار ما يخالف سياسته بل إنه يعزل من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر  ،(2)فيمن حوله
وقد واستولى العدو على سواحل الجزائر، وكانت الفوضى قد عمت أيام حكمه،  ،(3)باطلا تكان

 .(4)فاسالونشريسي إلى بنهب داره فخرج أمر هذا السلطان 
 يقول المؤرخ أبو القاسم سعد الله:

ين وعدم الخشية في سبيله من أحد، كيمة في الدّ بشدة الشَّ  -أي الونشريسي–"اشتهر هو 
لذلك لم يكن له مع أمراء وقته اتصال كبير، رغم إلحاحهم عليه ودعوتهم له، ولعل هذا الموقف 
المتصلب والمتجافي عن أمراء وقته هو الذي أدى إلى حصول ما حصل له مع سلطان تلمسان في 

فخسرته بلاده  ،بأسرته وعلمهه مهاجرا 874وقته، ... ومن أجل ذلك توجه إلى فاس فاتح سنة 
 .(5)وقومه"

                                                           
 ،135نيل الابتهاج ص:  - 1
 الهامش.في  1/124ينظر: أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي  - 2
أي في يوم الثامن من شهر محرم سنة –يقول عبد الباسط بن خليل في رحلته متحدثا عن السلطان المتوكل: "وفيه في ثامنه  - 3

ورد ظهير وهو الذي كالتوقيع ببلادنا هذه مكتتب من تلمسان عليه خط السلطان صاحبها محمد بن أبي ثابت -ه871
أهل وهران في خطابة جامع البيطار بها، وصرف صاحبنا الشيخ الفاضل العالم العامل المتوكل على الله بتقديم إنسان من 

الصالح أبي عبد الله محمد القصار ... وكان السبب  في صرفه كلام بلغ السلطان المذكور عنه فيه أمر بمعروف ونهي عن منكر 
من تسلط هذا السلطان على العلماء الذين  ، وفي هذا النص دليل على ما ذكر أعلاه65فلا حول ولا قوة إلا بالله" ص:

يصدعون بالحق، فقد عزل القصار، ولا يبعد أن تكون أسباب قريبة جعلت من الونشريسي ضحية ظلمه، خصوصا أن 
 الونشريسي في عاصمة ملكه تلمسان، لا كما هو حال القصار الذي كان في وهران.

 /ج.1مقدمة تحقيق كتاب المعيار،  - 4
 .1/57زائر الثقافي تاريخ الج - 5
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خروج الونشريسي من تلمسان، حيث  و فيقرن بين أحدا  تاريخية  (1)وأما أحمد بوطاهر الخطابي
ن يحرك أكان الإسبان قد احتلوا مدينة بونة، وحاول البرتغال احتلال وهران للمرة الثانية، دون 

وكذلك الحروب الداخلية الحكام ساكنا، وكذلك معاناة أهل الأندلس التي كانت في أيامها الأخيرة، 
من والى أحد الطرفين على  ة على التخوين لكلّ ين، التي كانت مبنيّ ين و الحفصيّ التي كانت بين الزيانيّ 

له مواقفه، ولذلك نجد الآخر، وفي خضم هذه الأحدا  لابد لعالم في وزن الونشريسي أن تكون 
بالتحريض على مشايعة الملك الحفصي ومبايعته له،  همـتُّ االخطابي يقول: "كما يحتمل أن الونشريسي 

وا به أثناء قيامه بحملة تأديبية، معلقين عليه آمالهم أن يعمل على ب  ذين رحَّ لأو على الأقل كان من ا
 .(2)أبي ثابت" زطرد العدو من شواطئهم بعد أن يئسوا وتيقنوا من عج

ونجد البوعبدلي يقول عن محنة الونشريسي: "إذ لم يفارق أحمد بن يحيى الونشريسي بلاده 
الذي اشتهر  محـمد بن ثابت المتوكل على الله، عبد الله سان إلا مكرها، وذلك أنّ ملك ها أباتلم

والعقيان في تاريخ دولة الدر )بتشجيعه للعلماء ورعايتهم إذ في عهده ظهرت تآليف قيمة من بينها 
غم ، ور  حيى أبي زكرياء المغيلي المازونيلي (الدرر المكونة في نوازل مازونة)للحافظ التنسي، و (بني زيان

أمواله واقتحم عليه داره فهدمها،  رفصاد ما اشتهر به فقد حاول إخضاع أحمد بن يحيى الونشريسي
، ومن خلال هذا النص نرى أن البوعبدلي (3)"وكان أمكنه التسلل منها فمرّ عليه الخطر بسلام

 أنهامع أن الأصل في هذه الكتب م؛ م للعل  ك المعظِّ هيبة الملِ  السلطان المتوكليحاول أن يضفي على 
موجودة في وهذا لا يدل على تزلف أصحابها الأعلام فهذا الأمر كان ظاهرة للسلطان،  هدايا

ثم يهديها المؤلف  ،ا بأمر  من السلطان أو بلا أمر منهالأعصار السابقة، فقد كانت التآليف تؤلف إم
، ولم يؤثر عن المتوكل أنه خص العلماء بمجلس كما  خصوصا إذا كان من ذوي المناصب في الدولة له

عصره عصر فوضى، وقد تطرقنا للعلماء في عهد الونشريسي وعلاقة كان يفعل من سلفه، بل كان 
 بعضهم بالسلطان.

الدرر المكنونة من مخطوط نفيس لكتاب:  -رحمه الله-ولكن يبرر موقف البوعبدلي ما وجده 
إلى فــاس وعليه تقريظ الونشريسي قبل هجرته  ،منقول من نسخة مؤلفه المازوني في نوازل مازونة

♫بخطه 
مازوني ـال ىـمؤلف يحيـال الــــــريظ عن سبب انتقـــــــفي هذا التق ريسيّ ــإذ يقول الونش، (4)

 ى ــإل
 : -كما قرأه البوعبدلي في المخطوط-تلمسان 

                                                           
 .محقق كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - 1
 .13ص: مقدمة تحقيق كتاب: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - 2
 .1/354الأعمال الكاملة للمهدي البوعبدلي  - 3
وهو مؤرخ  وذكر أنه تلميذ للمؤلف، -حسب وصف البوعبدلي– وهو تقريظ ترجم فيه الونشريسي للمازوني ترجمة وافية  - 4

ه، وقد اطلع البوعبدلي على المخطوط في خزانة عبد القادر بن يسعد البرذعي، وسماه البوعبدلي تقريظا؛ لعله 871سنة 
 .3/56لوقوعه في أول المخطوط. ينظر: المهدي البوعبدلي، الأعمال الكاملة للبوعبدلي 
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المشاو رين  حد مشيخته الأعلامأ"حين أورد هذا الشيخ حضرته العلية صحبة ركابه وجعله 
 .(1)بقصره المنصور وعلى بابه، وها هو الآن بها يقرئ ويفيد ويعيد"

فكان من البوعبدلي أن  المتوكل،وعليه فدعوة المازوني إلى تلمسان جاءت من لدن السلطان 
الحقائق التاريخية أكثر بعدا عن  يرى أن المتوكل صاحب اهتمام بالعلماء والعلم والتأليف، ولكن تظلّ 

 ذلك.
ولا ريب أن من ، بقوله: "حضرته العلية" وفي هذا النص يشير الونشريسي إلى السلطان المتوكل

وهذا ليس رضا من الونشريسي بأفعال المتوكل، ولكن  عادتهم ذكر ملوكهم بألفاظ الفخامة والمهابة،
لماء مع السلاطين وإن كانوا ظلمة، وله ألفاظ في المعيار مثل يظل من الآداب التي يتأدب بها الع

 هذه عند ذكر الملوك.
لقي من حفاوة فقهائها وإقبال طلبتها عليه ما أنساه الغربة وجعله "ثم لما ذهب إلى فاس 

"نزل مدينة فاس سنة أربع وسبعين ، يقول ابن القاضي: (2)لجديدة انسجاما تاما"ينسجم في بيئته ا
ري أنه لما قدم مدينة فاس نزل عند الأستاذ محمد الصغير، ه(874) ئةاوثمانم ، حدثني أبو راشد الي د 

حيث أكرموه بأجود  (3)وهو السلوى على قول" ،وعمل له بالقرى مخفية من الكسكسو عليها الموز
 طعامهم حتى إن ابن القاضي قد نقل ذلك في ترجمة الونشريسي للدلالة على الحفاوة التي حظي بها.

   عوي في محنة الونشريسي:البعد الد 
  المبدأ والواقع:بين 

فقد كان ، ومدى تمسكه بمبادئهتعكس طوية الإمام عوية نجد أن محنة الونشريسي ظرة الدَّ من النَّ 
ذا مواقف متفقة مع الشريعة التي عاش حياته ينافح عنها، سواء كانت تلك المواقف سياسية أو 

ما في ظهر فإن ذلك يوقع الداعية في تصادم بين الواقع والمبدأ  فمتى مااجتماعية، اقتصادية أو 
 يعتقد صحتها.على الثبات على المبادئ التي  ، والاستمرارالحقفي  تهومدى قو من ثبات، سريرته 

وهذه المصادمة من شأن المصلحين الذين لا يرضون بالواقع المخالف لما يعتقدون، فكيف يعيش 
في مجتمع يملؤه الفساد دون أن تظهر عليه بوادر الإصلاح من خلال قلمه، وقد رأينا أن الونشريسي 

ا وقبح بناء على قربها خصص في الجزء الثاني كلاما عن البدع التي تجتاح المجتمع آنذاك فحسن بعضه
ل تعداها إلى بدع الملوك والحكام، قف على البدع بين الناس العامة بمن أصل الشرع وبعدها، ولم يتو 

وهذا دليل على التصادم الذي حصل بين واقعه ومبادئه رحمه الله، فكان إيثاره للحق واضحا في نقده 
 المسطور في المعيار.

                                                           
 المرجع السابق. - 1
 /ج.1تحقيق كتاب المعيار،  مقدمةمحمد حجي،  - 2
 .1/156جذوة الاقتباس  - 3
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 آثار القوة في الحق: 
في سبيل ذلك المبدأ الحق، فنجد يتعرض للأذية  المصادمة بين المبدأ والواقع الإنسان  تجعل 

أول مهاجر لله في محنته وهو سيدنا إبراهيم  في سلسلة كانت بدايتها  االونشريسي المهاجر منظوم
دة لسيرهم الدعوي المحفوف بالسنن الإلهية الشدي واتباع ، إذ في ذلك انتهاج لمنهجهمعليه السلام

بعد أن جاوزوا الحد في الأذية برميه في  حيث قال الله تعالى على لسان إبراهيم، الوقع على الدعاة
هَاجِرٌ إلََِٰ  ۥ۞فـَ َامَنَ لَه }وقال سبحانه:  (1){وَقاَلَ إنِِِّ ذَاهِبٌ إلََِٰ رَبِِّ سَيهَْدِينِِۖ ﴿: النار ۖٞ وَقاَلَ إنِِِّ مه وط 

له
ۖٞ إنَِّهه  َ وَ  ۥرَبِِ ۖٞ هه قد حرقت دار الونشريسي، ونهبت من الغوغاء، وطرد، بل وتعرض  ،(2){اَ۬لعَْزِيزه اُ۬لحَْكِيمه

 لأناس سرقوا منه متاعه، ولكن الله أبدل ذلك كله بما يسره، وتطيب به نفسه رحمه الله تعالى.

 :إيثار الحق على الخلق 
ضرورة التمسك بالحقِّ والدّعوة إليه بإصرار مهما كان الصراع قويا بين أهل الباطل الكثر 
الأقوياء غالبا وأهل الحق القليلي العدد والعدة غالبا، حتى لو كان أصحاب الباطل ملوكا أو 

 ةأصحاب جاه وسلطان، لأن الولاء لله وللحق هو الولاء، و"على الدعاة أن تكون لهم رغبة أكيد
وشديدة في إقناع الخصوم بالحق، واتخاذ كل الأساليب والوسائل المشروعة في سبيل الوصول إلى هذا 

 الإقناع، ولذلك درجات منها:
 .تعرية الباطل وكشف فساده وضرره 
 .مقارنة الحق بالباطل كوسيلة من وسائل الإقناع 
  الإقناع.البحث عن الأدلة والأسانيد التي تؤيد الحق وتهدر الباطل حتى يتم 

الإيمان بالله لا يكفي فيه التقليد والتبعية عن غير بصر وبصيرة، وإنما يجب أن تتضح عقائد 
الإيمان بالدليل والبرهان، وأن يستقر هذا الإيمان في القلب، وأن يصدق العمل، وذاك هو الأسلوب 

عْلَمه اَ۟دْعه إلََِٰ سَبيِلِ رَبِكَِ باِلحِْكْمَةِ وَالمَْوعِْظَةِ }القرآني: 
َ
وَ أ ۖٞ إنَِّ رَبَّكَ هه حْسَنه

َ
م باِلتِِ هَِِ أ اِ۬لحَْسَنةَِ وَجَدِٰلهْه

هْتَدِينَۖٞ  ۦۖٞ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِِ  عْلَمه باِلمْه
َ
 .(4)"(3){وَهْوَ أ

 

  

                                                           
 .99ية:الآسورة الصافات،  - 1
 .25 :يةالآ ،سورة العنكبوت - 2
 .125:، الآيةسورة النحل - 3
 .1/34علي عبد الحليم محمود، فقه الدعوة إلى الله  - 4
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 عند الونشريسي الدعويّ  المنهجالمطلب الثالث: 
الوسائل  علىز اكتر العلّ من أهم أركان منهج الونشريسي الذي تتضح معالمه الدعوية في حياته 

الدعوية المستخدمة لإيصال رسالته، وإلا فالمنهج الدعوي يحتاج إحاطة  بنقاط كثيرة يضيق البحث 
بها في عصره من قِب له وغيره من  الأبرز المعتنى الدعوية الوسائلإليها، لذلك نذكر أهم  بالتطرق

 العلماء، ومنها:
 :مؤلفاته 

زته عن القرون التي بعده، يصف الدارسون أن التأليف في القرن التاسع كان من الظواهر التي ميّ 
وهي ظاهرة ثقافية في المجتمع المغاربي تدل على كثرة العلماء ورواج سوق العلم، وقد أفرد المؤرخ 

 -من أجزاء كتابه العشرة-الجزائري بالقاسم سعد الله من كتابه: )تاريخ الجزائر الثقافي( الجزء  الأول  
ات التي صنفها علماء ذلك القرن وقد قال واصفا قرن عن القرن التاسع وأتى فيه بالكثير من المؤلف

 الونشريسي بقوله:
 عهودها أخصب ومن ،الثقافي الجزائر إنتاج أوفر من ذلك، رغم التاسع، القرن إنتاج ويعتبر"
 القرن خلال المنتجين العلماء لأسماء هأجريت   سريع إحصاء وفي ،والمؤلفات( العلماء أو) المثقفين بأسماء
 في أعدادهم يفوق التاسع القرن في عددهم أن وجدت عشر والثاني عشر والحادي والعاشر التاسع
 .(1)"متفرقة الباقية القرون

والونشريسي لا ينفك عن أهل عصره متفاعلا معهم متأثرا بما شاع في أوساطهم من علوم، إذ  
التجريبية، وقد تخصص الونشريسي في الفقه  مكان يغلب عليهم علوم الشريعة على حساب العلو 

تأليفا وتدريسا، فانبرى له حتى صار حامل لواء المذهب؛ لحفظه وقوة استحضاره، ولم يأت بعده 
أحد في مرتبته التي بلغ شأوها، فلذلك نجد تآليفه تدور حول الفقه المالكي على الخصوص، وبعضها 

 عقيدة تصنيفا مفردا.في التراجم واللغة، ولا نجده قد صنّف في ال
ومكتبة علمية ضخمة، وهي  ،ة في التأليف، اجتمعت له نفس صبورةالهمّ عالي  وكان 

الرجل؛  هذا خزانةـبوهو العلامة أبو عبد الله محمد الغرديس التغلبي، فــانتفع  همكتبة إحدى طلبت
 ،والأندلس فاس فتاوى سيما ،المعيار كتابه  تصنيف في استعان بها ،الفنون تصانيف على لاحتوائها"

 .(2)"الخزانة هذه من له تيسرت فإنما
عوي لا يقف على الكتب التي سطرها العلماء من غير أن يضع نجد الونشريسي في جانبه الدّ و 

بصمته من مدح أو تصحيح أو نقد، ونجد هذا ظاهرا في المعيار، ومن أمثلة ذلك ما ينقله المقري في 
ما كتبه على ظهر النسخة الخاصة به من رسالة الوزير ابن الخطيب الموسومة  نفح الطيب عنه 

                                                           
 .1/39تاريخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد الله،  - 1
 .50ص: فهرس أحمد المنجورالمنجور، ينظر: و  ،135نيل الابتهاج ص:التنبكتي،  - 2
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 :نصه ما يكتب -(1)الموثقين استنقاصحيث كان موضوعها حول - بـــــ)مثلى الطريقة في ذم الوثيقة(
 ولا الأفاضل، يعني لا شيء في نفسه كد  منه ورقة بأول هذا المقيد الكلام هذا جامع ،لله الحمد"

 بهم طائفة مساوئ التماس في عمره نفيس من طائفة وأفنى بطائل، في الدنيا ولا القيامة في عليه يعود
عنهم  وانتزع والمجانة، الفتك لذوي أضحوكة وجعلهم والبروج، الدور مشيدات وتملك الفروج، تستباح
 بن أحمد ربه عبيد يديه: بيمنى وخطه ذلك قال له، وغفر تعالى الله سامحه والديانة، الصدق حجاب

 .(2)"له سبحانه الله خار الونشريسي علي بن محمد بن يحيى
 وهذه مؤلفاته التي وقف عليها الباحث في الكتب التي ترجمت له:

 الفقه 
 .(3)أسنى المتاجر في بيان من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر .1
، (5)في فقه المالكيةالقواعد واسمه عند بعضهم: ، (4)مالك الإمام قواعد إلى المسالك إيضاح .2

 .(7)، و"القواعد في الفقه"(6)"قواعد المذهب"و
 .(8)سفارأتعليق على ابن الحاجب الفرعي في ثلاثة  .3
 .(9)حل الربقة عن أسير الصفقة .4
وهي تعليقات لأبي عبد الله المقري )الجدّ( على مختصر  ،(10)درر القلائد وغرر الطرر والفوائد .5

 ن خط صاحبها.الونشريسي مجمعها ابن الحاجب الفرعي،  
ة عدّ  وعند بعضهم:، (11)ة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق في مجلديندَّ عِ  .6

 .(12)الفرق في تلخيص ما في المذهب من الجموع والفرق

                                                           
 عن سبب تأليف ابن الخطيب لرسالته. 6مقدمة تحقيق: مثلى الطريقة في ذم الوثيقة ص: :ينظر - 1
 .6/278 المقري، نفح الطيب - 2
 .1/325معجم المؤلفين وعمر رضا كحالة،  ،2/119المعيار  ينظر: الونشريسي، - 3
سلوة الأنفاس  ،محمد بن جعفر الكتانيو ، 47دوحة الناشر ص:، وابن عسكر، 1/269 الأعلامينظر: الزركلي،  - 4

2/123. 
 . 1/269الأعلام ، والزركلي، يقول التنبكتي: "صغير محرر" ،136نيل الابتهاج ص:ينظر: التنبكتي،  - 5
 .1/92درة الحجال ، و 1/156جذوة الاقتباس ابن القاضي،  - 6
 .1/157جذو الاقتباس بن القاضي، ا - 7
قول التنبكتي: "ووقفت على ي ،135نيل الابتهاج ص:، والتنبكتي، 2/205معجم المؤلفين ينظر: عمر رضا كحالة،  - 8

 .2/123الأنفاس  سلوة ،محمد بن جعفر الكتاني، و بعضه"
 /هـ.1المعيار تحقيق مقدمة ينظر: محمد حجي،  - 9

ل يتحقيق: أبي الفض. بوالمخطوط المعتمد عليه، وقد طبع في حاشية: جامع الأمهات لابن الحاجبهكذا اسمه في المطبوع  - 10
 م.2004، 1بيروت، ط:-العمراني الطنجي، دار الكتب العلمية

 .2/205معجم المؤلفين ينظر: عمر رضا كحالة،  - 11
 .3/157الموسوعة المغربية للأعلام البشرية ينظر:  - 12
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 .(2)و"تأليف في الفروق" ،(1)الفقه مسائل في الفروق .7
 .(3)الحاجب ابن اصطلاح معرفة في الواجب القصد .8
 .(4) الفقهية عرفة ابن حدود تجريد كتاب .9
 .(5)البرزلي أحكام من المختصر .10
 .(6)ندلس والمغربفريقية والأإالمعيار المعرب عن فتاوى علماء  .11
إلى قواعد  المسالك إيضاح: كتابه  في الونشريسي ذك ره والتداعي، الأحكام لمسائلِ  الواعي .12

 .(7)الإمام مالك
 .(8)الشرعية الخطط الولايات .13
  والأجوبة والردود:الأسئلة 

  .(9)رسالة صغيرةالمشترك وهي  الراعي بتضمين أفتى من على الرد في الحلك إضاءة .14
على فتوى في إحدى مسائل النكاح،  ، وهي رسالة صغيرة في الدر(10)ميديالمبدي لخطأ الح   .15

 .(11)ه(894فيه على الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الحميدي )ت: ردَّ 
أسئلة واستشكالات كان قد بعث بها إلى شيخه أبي عبد الله  الأسئلة والأجوبة، ضمنه .16

 .(12)ه وقد ضمّن الكثير منها في أبواب المعيار871الق و ري سنة 

                                                           
 .136نيل الابتهاج ص:، والتنبكتي، 1/269الأعلام  ينظر: الزركلي، - 1
 .1/157الاقتباس  ةجذو ابن القاضي،  - 2
م، 2010هـ/يناير 1431رَّم المحمنشور في العدد الخامس من أعداد مجلة قطر الندى العلميّة المحكَّمة، الصادر في شهر  - 3

كتاب الجامع بين الأمهات، لابن الحاجب سنة   وأعاد نشره مركز  نجيبويه للمخطوطات وخدمة الترا ، في مقدَّمة
 م.2010هـ/1431

 م.2016عمان،  -طبع بتحقيق: أنوار الح سين وأحمد الأشقر، طبعته: دار أروقة للدراسات والنشر  - 4
 1/269الأعلام  - 5
رضا كحالة،  عمر، و 2/123سلوة الأنفاس  ،محمد بن جعفر الكتانيو ، 1/157الاقتباس  ةجذو ابن القاضي، ينظر:  - 6

 .1/92درة الحجال و ، 1/269الأعلام ، والزركلي، 2/205معجم المؤلفين 
 من الكتاب المذكور. 261ينظر ص:  - 7
 . 1/269الأعلام ينظر: الزركلي،  - 8
الح ل ك، والمرجع ألَّف ت  في المسألة تأليفا  مفيدا  جدا ...سميته بإضاءة  قال الونشريسي: " ،8/348المعيار  : الونشريسي،ينظر - 9

 بالدرك، على من أفتى من فقهاء فاس بتضمين الراعي المشترك".
في  وقد ضمنه آراء هامةقال عن النسخة التي وقف عليها: " ،1/131ينظر: بالقاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي  - 10

 الاجتهاد وشرور الزمان وهاجم فيه المتصوفة".
صفحات، ويوجد رد آخر: )المبدي لخطأ الحميدي(، طبع  8طبع بفاس في  ، نحو كراسةقال صاحب الموسوعة: "يقع في - 11

 .3/157صفحة"  24أيضا بفاس في 
 ، وغيرها.3/41، 1/302، 1/203المعيار  : الونشريسي،ينظر - 12
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عت فيه أجوبته، وأضيف عليها مسائل بعث بها إليه أبو عبد الله محمد  .17 كتاب الأجوبة، جم 
لقلعي: "وله أسئلة تزيد على القلعي، تسمى بــ"ـالمسائل القلعية"، يقول ابن مريم في ترجمة ا

الخمسين مسألة تسمى بالقلعية، وقد انتفع الناس بها كثيرا، بعث بها إلى مدينة فاس فأجاب 
 .(1)عنها أحمد بن يحيى الونشريسي"

نفائس الأنفاس في مجاوبة عالم مكناسة وفاس، ذكره الونشريسي في أول كتاب المبدي لخطأ  .18
 .(2)الحميدي

 :اللغة 
 .(3)شرح الخزرجية في العروض .19
 :التراجم 

يذكر فيها  (4)كناشة"  الونشريسي العباس "ولأبي فهرس الونشريسي، قال ابن مخلوف: .20
ضمن ما الونشريسي من  ة، ويذكر ابن منجور فهرس(5)شيوخه، "فهرسة جمع فيها شيوخه"

 .(6)أجازه فيه ابن  الونشريسي، حيث كتبها الونشريسي لأحد تلامذته
ه(، وهو تلخيص لكتاب أحد 771ت:المنيف في ترجمة أبي عبد الله الشريف )القول  .21

 .(7)التلمسانيين
 .(8)وفيات الونشريسي .22
 .(9)المقري الله عبد بأبي التعريف في تأليف .23
 الفوائد: 

  .(10)كتاب الفوائد .24

                                                           
 .271البستان ص: - 1
 .8ص:أفدته من عبد الباهر الدوكالي، مقدمة تحقيق كتاب: المنهج الفائق للونشريسي  - 2
 /هـ1المعيار  تحقيق مقدمةينظر، محمد حجي،  - 3
 في الطبقة التاسعة عشرة. 1/641شجرة النور الزكية محمد مخلوف،  - 4
، وقف عليها الكتاني صاحب فهرس الفهارس يرويها عن ابن طاهر عن 2/123سلوة الأنفاس  ،محمد بن جعفر الكتاني - 5

 .2/891نقولا كما في ترجمته لابن غازي  الفجيجي عن أبيه عن الونشريسي، ونقل منه
 .12أحمد المنجور، فهرس أحمد المنجور ص: - 6
 .166ينظر: ابن مريم، البستان ص:  - 7
قال محمد حجي: "وهو ذيل لكتاب شرف الطالب في أسنى المطالب لأحمد ابن القنفد القسنطيني، وتبتدئ وفيات  - 8

 /هـ، وهو مطبوع.1قبيل وفاته بسنتين" مقدمة المعيار  ه، أي912ه وتنتهي عام 701الونشريسي بعام 
وقف على هذا التأليف الباحث: بنعلي محمد بوزيان وكتب مقالا بعنوان: "التعريف و  ،5/207ينظر: المقري، نفح الطيب  - 9

 م.1997، 332بالمقري لأبي العباس الونشريسي" في مجلة دعوة الحق، العدد 
 وعبد العزيز بنعبد الله، الموسوعة ،ي ومخطوطه "كتاب الفوائد" )مقال(ينظر: سعيدة العلمي، أحمد بن يحيى الونشريس - 10

 يقول عنه: "في نحو خمس كراريس". 3/157المغربية للأعلام البشرية 



96 

 التوثيق: 
، "الفائق (2)الوثائق" أحكام في بالفائق :المسماة "ووثائقه ،(1)حكام الوثائقأالمنهج الفائق في  .25

 .(4)، المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق(3)في الوثائق"

، أو غنية المعاصر والتالي في شرح فقه وثائق أبي (5)والتالي على وثائق الفشتالي غنية المعاصر .26
 .(6)عبد الله الفشتالي

 :ومن طرره التي كتبها 
: الإشارات الحسان، نقلها كاملة المقري في أزهار بـــ على رسالة ابن غازي الموسومة طرر .27

 .(7)الرياض
تقديمه لكتاب نوازل المازوني، فقد قرّظه في حياة المؤلف كما يبين ذلك المهدي بوعبدلي في  .28

 .(8)مقال كتبه
 :نظمه 

قدرته تنم على  وتمكنه من سلب قلوب من يحضر درسه بها ،أن فصاحة الونشريسيفي لا شك 
وقد وقف اقتصر على التخصص الذي شغل حياته كلها وهو الفقه، ، ولكن نظمه نظم الشعر على

 قوله: بن القاضي في ترجمة الونشريسي وهماالباحث على بيتين نقلهما ا
 عــــــنــــمتــــــــــلات مـــــــؤ في الغــــــإن التهاي"
 

 م يكن طول  ـــــــــــــاز في خدمة إن لـــــــــــــوج 

 

 

 رىـــــــــــــى أجز ككــــــــــنـــوفي أزرع وفي السك
 

  (9)"وم تسهيل  ــــــــــــوجاء عن مالك في الي 

  

 

 :دروسه العلمية 
كان الونشريسي دؤوبا في التدريس، باذلا الجهد في ذلك، فهو من الذين لا يتوقفون عن 
التدريس في فصل من فصول العام كما يفعل بعض المدرسين في فاس، حيث حصلت له مع 

                                                           
  .1/269الأعلام  ي،، والزركل2/205 معجم المؤلفينعمر رضا كحالة، و ، 136نيل الابتهاج ص: التنبكتي،ينظر:  - 1
 يقول التنبكتي: "ولم يكمل". ،136نيل الابتهاج ص:التنبكتي،  - 2
 . 2/123سلوة الأنفاس  ،محمد بن جعفر الكتانيو ، 1/92درة الحجال و  ،1/156جذوة الاقتباس ابن القاضي،  - 3
يقول المؤلف: "وقد طبع على الحجر بفاس ، 3/157لأعلام البشرية لالمغربية  الموسوعةعبد العزيز بنعبد الله، ينظر:  - 4

 م".1875ه / 12992
سلوة الأنفاس  ،ومحمد بن جعفر الكتاني، بقوله: "شرح وثائق الفشتالي" 1/157الاقتباس  ةجذو ابن القاضي، ينظر:  - 5

 . 1/269الأعلام والزركلي،  ،2/205معجم المؤلفين عمر رضا كحالة، ، و 2/123
قال مؤلفه: "طبع على الحجر بفاس مرتين في  ،3/157الموسوعة المغربية للأعلام البشرية ينظر: عبد العزيز بنعبد الله،  - 6

 صفحة". 418و  508
7 - 3/65 -84. 
 )مقال( .19ص: من ترجمة حياة الإمام الونشريسي الجوانب المجهولةينظر:  - 8
 .1/157جذوة الاقتباس  - 9
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لتلك  حادثة ينقل الونشريسي فيها ما آلت إليه أوضاع التدريس، وانتقاده  (1)الورياغلي
 الأوضاع،  فيقول في خطابه لعلماء تلمسان:

وهو - آخر عنها وأخ ر والده، بمدرسة الفقه لتدريس قد منـي -ونصره الله أيده- المسلمين نّ إمامإ"... 
 مدرسي من وكثير المؤخ ر والتأخير، وعادة التقديم بها وقع التي السنة من ثلاثة أو شهرين بها قرأ أن بعد -الورياغلي

 بِطالةِ  في منهم استناد   غير من منهم شذ   ما إلا يقاربه، ما أو الزمان من المقدار ذلك على الاقتصار والناحية البلد
 وعرفت التّولية، إثر هنالك الإقراء في وشرعت   ذلك، يقتضي ظاهر ولا المحبِّس، من قاطع نصّ   إلى العامِ  شهورِ  بقيةِ 
 لقصده وإيثار المحبِّس، غرض مع الوقوف في رغبة   المذكورة، البطالةِ  في القوم منحى أنحو   لا أن الإعانة رزقت إن

 .(2)"أمكن ما الجميل
وسبب اعتراض الونشريسي عليهم أنهم خالفوا قصد المحبِّس من تحبيسه وهو ديمومة الدراسة، 

، ومن منظور دعوي آخر يدل اعتراضه على -حسب تعبيره-حتى لا تنقلب المدارس فنادق للطلبة 
 يسلك مسلكهم، ورعه والوقوف عند شروط المسلمين، وهذه الأسباب جعلته يأخذ على نفسه ألّا 

نكباّ  على التدريس، مخالفا عادة أهل تلك البلد من الاقتصار على ثلاثة أشهر من العام، فكان م  
، و"كثيرا ما كان يدرس بالمسجد المعلّق (3)الحاجب" ابن وفرعي المدوَّنة تدريس على حيث "أكبَّ 

وهذا يدل على أنه لم  (4)بالشراطين من فاس القرويين المجاور لدار الـح ــب س التي كان يسكن بها"
يقتصر على المدرسة التي كلفه بها الأمير، بل كان متصل الدرس حتى في المسجد المذكور بقرب داره، 

 التي سكنها ابن ه من بعده.
 حافلة الونشريسي دروس كانتهذا من حيث اتصال درسه، أما من حيث الحضور فقد "

 فصاحة إلى أيضا يعود بل ؛فقط مادته من تمكنهو  علمه غزارة إلى ذلك يعود ولا ،واسعة شهرة وذات
 .(5)"معا ولسانه قلمه

: كرسي الونشريسي، ورثه ابنه هللونشريسي كرسي علمي في مسجد القرويين قد سمي باسمو 
خاصة، وهي  عليها أرباع   ت  ف  قِ الشهيد عبد الواحد عنه، وكراسي القرويين كراس  من نوع خاص و  

وقد ، (6)تختلف عن كراسي تدريس العامة، فجعلوا لكلِّ علم  كرسيّا ، وكل كرسي حوله حلقة تحيط به
 ص كرسي المدونة للونشريسي.خصّ 

 

                                                           
أبو محمد عبد الله بن عبد الواحد الورياغلي أو الورياجلي )الجيم البربرية( قاضي قصر كتامة الفقيه الحافظ، أحد شيوخ أبي  - 1

ه، ينظر: 894عبد الله محمد بن أحمد ابن غازي،  تولى التدريس في إحدى مدارس فاس ثم خلفه الونشريسي، توفي سنة 
 .111فهرس ابن غازي ص:

 .7/348المعيار  - 2
 .50فهرس أحمد المنجور ص:المنجور،  - 3
 المصدر نفسه. - 4
 .1/135أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي  - 5
 .292ينظر: عبد العزيز بنعبد الله، معلمة الفقه المالكي ص: - 6
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 :الردود العلمية 
ود واختلافات مع العلماء سواء من علماء عصره، أو مع العلماء للونشريسي تعقيبات ورد

الاختلاف يلمس قوة الونشريسي الفقهية بين الحفظ والفهم للنصوص، ، والمطلع على هذا السابقين
 م له مخالفه.وهو إمام بحق قلما لا يسلِّ 

حادثة بين الونشريسي حول  جذوة الاقتباسفي  ابن القاضي هيذكر ومن خلافاته الفقهية ما 
ه كما يشير ابن 876أحد الأساتذة في مدرسة بفاس، هذه الحادثة حصلت عام  والورياغلي

 القاضي أي بعد قدوم الونشريسي إلى فاس بسنتين، قال ابن القاضي في ترجمة الورياغلي:
ه[، وفي هذه 876ئة ]ا"قال ابن غازي: وأجاز لي في آخر ربيع الثاني عام ستة وسبعين وثمانم

عن بعض  -(1)وهو: أبو محمد عبد الله بن عبد الواحد الورياغلي-السنة أخّر صاحب الترجمة 
مدارس مدينة فاس، وقدم مكانه أحمد الونشريسي فتنازعا في المرتب من يستحقه منهما، فكتب 

كشيخه العقباني قاضي الجماعة، وابن زكريا، والسنوسي، فأفتى كل   (2)الونشريسي إلى فقهاء تلمسان
دون المعزول، ولما أتى فتاوى هؤلاء التلمسانيين أعطاهم علماء فاس الأذن م منهم باستحقاق المقدَّ 

 .(3)ه وكرمه"ا، رحم الله الجميع بمنّ ، وكاد يموت غمّ ولى  م  ـالصماء، وقضوا بحرمان ال
ولا ندري لم أعطى علماء فاس الأذن الصماء لفتاوى التلمسانيين، ولم ينقل لهم الونشريسي لهم  

وأما عن كون  عد أن الأمر كان فيه لوثة سياسية،لة في المعيار، ولا يبكلاما حول هذه المسأ
على مال  زائل؛ لما ع رف عنه من إعراضه منه الونشريسي مات غمّا  من هذه الحادثة فهذا لا يكون 

ا ممغم رُّ على الولم ينصفوه  ،في تلك الداربه على غربته  عن الدنيا، ولعلَّه يكون مماّ فعله المدرّسِون
 استنصر به من أجوبة التلمسانيين.

 قد قد اعترض فتوى للتلمسانيين -فتاوىالعلى  اعتراضاته سياق في-ونجد الونشريسي 
 :المعيار، قال في إباحة نبش القبور لإنشاء سور للمدينةحول استنطقها منهم الحاكم 

من إباحة حفر  ه[876]أي قلت: من هنا نتعلم أن ما وقعت به الفتوى بتلمسان سنة ست وسبعين "
 .(4)"القبور ونبشها لإنشاء سور أو برج مكانها مع عدم الضرورة الملجئة لذلك خطأ صراح، ولا يحل ولا يباح

بل وجرأة في الحق أمام أصحاب السلطة،  ،وهذه من الونشريسي قوة في وجه السلطان
إضافة إلى أنه مع جلالتهم رحمهم الله،  بجواز نبش القبور من أفتى لهمحتى على إذ أنكر والفقهاء، 

في تلك الحقبة  في تلمسان ينبذ الفتوى المنطلقة من ضغوطات سياسية، فالأسوار بالنسبة لبني زيان
  مهمة لرد العدو المنحدر عليهم من كل جانب.

                                                           
 صاحب البستان أنه شيخ ابن غازي فقد ترجم له ابن غازي في فهرسه.ابن مريم يذكر  - 1
، في سؤال طويل يشرح فيه الونشريسي حجته ضد الورياغلي 354-7/347وهذه المراسلة ينقلها الونشريسي في المعيار  - 2

 والمؤخَّر كما تقدم من نص المعيار. الذي وسمه بالمعزول
3 - 2/439-440. 
الانتقاد من أسباب غضب : "قد يكون مثل هذا هذا تعليقا على قول الونشريسي المعيار محققويقول ، 7/457، 1/329 - 4

 ملوك تلمسان على الونشريسي وخروجه إلى فاس".
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الجائرين في عصره فقد استعمل معهم ألفاظا شديدة  القضاةونجد رده واعتراضه على أحكام 
سؤال للنظر جاءه بها باطلة، فقد ة في أجوبته عن نوازل رفعت إليه للنظر في أحكام حكموا اللهج

 نجدهو ، اللهجة قوي الأسلوب في قضية توليج، فكان جوابه شديد في فعل بعض القضاة من الحكم
أبو عبد وكتب إلي من تلمسان صاحبنا الفقيه العدل لم يورد السؤال المرفوع إليه حيث قال: " -رحمه الله-

ع وهم قضاة يعرفهم الونشريسي، وهو ترفُّ ، (1)"الرحمن الحوض يعلم بنازلة تظهر في الجواب دالله محمد بن عب
عن التصريح الذي يوقع في الخلافات بينه وبين أولئك القضاة، مع إيراده في الجواب ألفاظا شديدة 

مطرف وابن الماجشون ومالك وابن وما حكم به القاضي هو قول "في حق من أخطأ منهم، حيث يقول: 
 .(3)"ولا يكابر فيه سوى جاهل غبي متعسف بليدثم يقول: " ،(2)"القاسم وهم فاحش

فنقض القاضي الثاني لحكم الأول خطأ صراح، لا يسوغ بنقض حكم القاضي الثاني بقوله: "ثم يحكم 
وما هذا سبيله من القضايا والأحكام، لا سبيل  ،بوجه، ولا يباح، لانبرام حكمه على وفق معلوم المذهب ومشهوره

إلى نقضها لأحد من القضاة والحكام، لما فيه من وهن القضاة، والضرر بالناس، وهو على خلاف النص 
 .(4)"والقياس

ونجد الإمام الونشريسي يختم جوابه بنصيحة دعوية يظهر من خلالها أن مضمون هذا الفقه إنما 
، يندرج تحت هذا المعنى الدعويوأحكام القضاة الدين، فكل كلام الفقهاء هو الخلاص أمام الله يوم 

 : حيث يقول وتوجيهها للقضاة له عمق دعوي في سياق النصيحة لخاصة المسلمين،
وأرجو الله أن يجعل لكم بسببه فرجا ومخرجا حسن ا فتفقهوا فيه لأنفسكم، واعملوا على ما يخلصكم مع الله "

وأنتم أقعد منا بفقه المسألة. والله يحمل جميعنا على ما فيه رضاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوم الحلول رمسكم. 
قاله وخطه: المسلم عليكم كثير ا الراغب في بركة دعائكم وليكم في الله ومحبكم في ذاته العبد المستغفر الفقير إلى الله 

 .(5)"ريسي وفقه اللهتعالى أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونش
وهي اعتراضات مبنية على علم رصين  ،(6)وأما اعتراضاته الفقهية فهي كثيرة مبثوثة في المعيار

وفهم للنصوص وأصول المذهب، خصوصا مع المخالفين للمشهور منه، فقد عرف الونشريسي 
 .(7)له بتمسكه بمشهور المذهب وعدم مخالفته

 

                                                           
 .6/90 المصدر نفسه - 1
 .المصدر نفسه - 2
 المصدر نفسه. - 3
 .6/91المصدر نفسه  - 4
 .6/93المصدر نفسه  - 5
 ، 11/260  ،6/64 ،1/319، 1/202، 1/22مثلا:  - 6
 في بالجواز أفتوا الذين المالكية العلماء فتاوى على اعترض قد المكي الحرم في الجماعات تعدد مسألة في الونشريسي نجد - 7

 .1/202ومخالفتهم للمذهب. ينظر: المعيار السادسة المائة أوائل
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 :مراسلاته 
علماء عصره مراسلات  كعادة علماء تلك الأحقاب، والطلبة، بل و كانت بين الونشريسي 

والعامة الذين كانوا ي نزلون بساحة العلماء أسئلتهم مكتوبة ، قد يجوبون بها الأقطار، قاصدين الأعلام 
 للإجابة عنها.

التي هي "خطاب مكتوب في غرض جزئي يبعث  حد ذاتها مبنية على: الرسائل، والمراسلات في
، (2)، أي بين مرسِل ومرس ل إليه، وموضوعاتها كثيرة تشمل العلمي والأدبي(1)ه إلى آخر"به صاحب  

أي -إلا أن المقصود هنا الأسلوب العلمي الحاوي على موضوعات العلوم الشرعية المختلفة؛ لغلبته 
على الونشريسي فيما أثر عنه واهتم به حيات ه، تكون في قالب مباحثات  -الأسلوب العلمي

بألفاظ الشدة في الحق والذود على حياضه واؤلات مخلوطة بألفاظ التبجيل والتعظيم ساعة ، وتس
مهمَّة كان لها صداها في الأوساط العلمية، ورابط بين العلماء  وسيلة دعويةساعة أخرى، وهي 

 :ما يلي والمدعوين، ومن هذه المراسلات
 :بين الونشريسي وابن غازي 

الإقبار، شيخ  الفاسي الأصل، المكناسي غازي بن أحمد بن ومحمدوهي مراسلة بين الونشريسي 
ه(، وقد رفع إليه الونشريسي أسئلة في عدد من أبواب العلم، فجمع ابن غازي 919الجماعة )ت:

وتلمسان(، وسبب إيراد  فاس حبر إلى تلك الأجوبة في تأليف وسمها: )الإشارات الحسان المرفوعة
عياض( أنه كان قد أورد مسألة في مكان  القاضي أخبار هار الرياض فيالمقري للتأليف في كتابه )أز 

دفن ابن العربي المالكي، وقع فيها الوهم للقاضي عياض، فكانت من ضمن ما س أل عنه الونشريسي 
 ابن  غازي، وكذلك لكثرة الفوائد فيها، مع نقله ما كتبه الونشريسي في طرةّ تلك الأجوبة.

، ويقول في آخرها واصفا (3)المقَّري بـــــ"تأليف لطيف الجرِم كثير العلم" وهذه المراسلة قال عنها
، ولم ينقل المقري نص الأسئلة (4)لها: "انتهى التأليف العجيب للشيخ العلامة أبي عبد الله ابن غازي"

 صها ابن غازي بقوله:، ولكنها كانت متنوعة لخّ التي أرسلها الونشريسيّ 
 المسجد، من إخراجه أو العزيز، عبد بن عمر بإسكات ب ـرْدا   -أي ابن المسيب-سعيد   أ م رِ  "في

 أبي بإسلام قال ومن به؟ عرَّف ومن هذا؟ ب ـر د   ومن بالمدينة؟ إمرته في أو ؟خلافة في ذلك كان  هل

                                                           
 .113أحمد الشايب، الأسلوب ص: - 1
حيث يقسم الكتابة إلى أدبية وعليمة، فالأدبية تثير  ،89بة في العصر العباسي ص:ينظر: محمد نبيه حجاب، بلاغة الكتا - 2

العاطفة بجمالها، وتحرك المشاعر ببلاغتها، أما الكتابة العلمية فهي تتناول حقائق العلوم، وعلم الدعوة يحتاج هذه الألوان 
  الكتابية في مواضع مختلفة منه، فالعلمية في مواضع التأصيل، والأدبية في مواضع التأثير.

 .3/65لمقري، أزهار الرياض ا - 3
وقد وقع الخطأ في التاريخ المذيل به الرسالة في المطبوع بقوله: "وكتب في أوائل ذي الحجة الحرام خاتم  ،3/87المصدر نفسه  - 4

 .ه887 سبعة وثمانين وثمانمائةعام ه، والصحيح: 919وابن غازي قد توفي سنة  ،"ه987 سبعة وثمانين وتسعمائةعام 
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  نـــــم الاستثناء فصل في عرفة نــاب عنه نقل الذي العشّاب؟ العباس أبو ومن المسعــــــودي؟ غير طالب
 (1)والمعتزلة؟" السنة أهل برجال التعريف في أحد ألّف وهل المصريُّ؟ الآبليُّ  ومن الطلاق؟ كتاب

ويتضح من خلال الأسئلة دقَّة الونشريسي في العلم، فهو مهتم  بالتراجم وأحوال الرجال، وخصّ 
ابن غازي بسؤاله عنها لأنه صاحب  باع في علم الحديث، وكذلك مهتم بعلم الكلام وطوائف 

ا ما المتكلمين، ومن خلال الطرّر نجد آراء الونشريسي التي اهتدى إليها بعد جواب ابن غازي، ولعله
استقر عليه رأيه في تلك المسائل التي رفعها، خصوصا في مسألة إيمان أبي طالب فهو يرد قول 

كما يتضح ما نقله المقري من طرره على جواب ابن غازي،  فلابد أن   -الذي سأل عنه-المسعودي 
 ه.887د سنة المراسلة أي بعد سنة تكون كتابته لها بع

 محمد الق وْري:بين الونشريسي وشيخه أبي عبد الله  
وهي مراسلة علمية تتضمن بعض الأسئلة التي نثرها الونشريسي حسب أبواب الفقه في المعيار، 

ه، وإلى هذه المكاتبة بينهما يشير الونشريسي في المعيار بقوله: "وكتبت من 871وقد بعثها له سنة 
شيخ الفتوى بالمغرب ه( إلى 871تلمسان في جمادى الأولى من سنة إحدى وسبعين وثمانمائة )

، وعليه فقد بينَّ في وفياته أن (2)الشيخ أبي عبد الله محمد بن قاسم القوري أسئلة  عن عدة مسائل"
، مع أنّ الونشريسي لم يرض عن بعض أجوبته فقد عقّب على أحدها (3)الق وري شيخه بالمكاتبة

 والله بحال، الإشكال محل مس   ولا السؤال فصول من شيء عن الغماء يكشف لم فإنه الجواب هذا فانظربقوله: "
 ، ولكن يظل القوري شيخه بل وشيخ الجماعة في وقته بفاس.(4)"المرشد
 مراسلته لعلماء تلمسان: 

علمائها و بعد أن نزل الونشريسي بفاس كان مكتملا في شخصيته العلمية، له صيت بين أهلها 
، ولم يكن (5)ه876دريس في إحدى مدارسها سنة فه أمير المسلمين في فاس بالتّ وطلبتها، لذلك كلّ 

تلمسان  وكتبت إلىقال الونشريسي: "الأمر سهلا في مواجهة بعض الصعوبات مع العلماء المدرسين، 
سنة ست وسبعين وثمانمائة أسأل شيخنا الإمام القاضي العلامة أبا سالم سيدي إبراهيم بن قاسم بن سعيد بن محمد 

التي بينه سبب المراسلة  الاقتباس جذوةفي  ابن القاضي وينقل، (6)"بن محمد العقباني، عن نازلة نزلت
في مرتب  من تنازع الورياغليما حصل بينه وبين حول  -كر آنفاكما ذ  -وبين علماء تلمسان 

فكتب الونشريسي إلى فقهاء تلمسان كشيخه العقباني الأحباس على التدريس، قال ابن القاضي: "
 وهذه الفتاوى بعثوها للونشريسي  (7)"...ى كل منهمـــي، فأفتــري، والسنوسـن زكـــماعة، وابــي الجـقاض

                                                           
 .3/66المصدر نفسه  - 1
2 - 3/41 ،1/203 ،1/320. 
 .104ص: - 3
 .1/203المعيار  - 4
 .7/347 المصدر نفسهينظر:  - 5
 .7/348المصدر نفسه  - 6
 .234. وينظر: التنبكتي، نيل الابتهاج ص:2/439-440 -  7
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 هذه الأجوبة عند علماء فاس. لم تشفع لهو  ،مع نص مراسلته لهم (1)الح ب سفي نوازل  وضمنها المعيار
وما ذ كر من مراسلات أعلاه كان الونشريسي هو السائل، أما في مراسلاته التي أجاب فيها عن 

، في مختلف أبواب الفقه والأصول، ولا نبالغ إذا قلنا (2)أسئلة من سأله فهي كثيرة متناثرة في المعيار
تلف تخإن المراسلات العلمية ظاهرة في عصر الونشريسي، على مستوى الخاصة والعامة، وهي باب 

 طبيعته عن النوازل، يحتاج إلى إفراد بحث خاص به في تلك الحقب.

                                                           
 وما بعدها. 7/348 - 1
 وغيرها.جواب مطول للونشريسي،  12/9، 3/349، 1/345ينظر مثلا:  - 2



 
 

b 
 
 : الخامسالمبحث 

 ومنهجيته كتاب المعيار المعرب
 وفيه مطلبان: 

 : المطلب الأول

 . المعرب الكلام عن كتاب المعيار 

  
 
 : المطلب الثان

 . الكلام عمّا حواه المعيارُ من النوازل )منهجية الكتاب(
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 المعرب ب المعيارـاالأول: الكلام عن كت المطلب
 

 :جمة ومعاجم الكتب  اسم المعيار في كتب التّر
المعيار "وهو  للونشريسيرى اختلافا في اسم المعيار بين المترجمين الباحث يكاد يلا 

إسماعيل ولكن ، "غربم  ـعن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والالمعرب والجامع الـمُغْرِبِ 
غير المعيار بصورة اسم في: )إيضاح المكنون في الذيل على كشْف الظُّنون( ينقل البغدادي 

فهو يسميه: "أقضية المعيار في  ،إذ إنه لم يطَّلع بلا شك على المعيار ،ناضجة في ذهنه
، وفي موضع آخر يدُخل كتاب )إيضاح المسالك( ضمن المعيار بقوله: "من أقضية (1)التاريخ"
 .ه كاملا إلا أنه ععله في جللدباسم (3)وذكره في موضع آخر، (2)المعيار"

وذلك بقوله: "عامعة كتب هي في حقيقتها المعيار   ةوأما فؤاد سركيس فقد سمى ثلاث
ثم "نوازل والصحيح المعْرب،  (5)وهو الجامع من المعيار، ثم "المعيار المغْرب" (4)المعيار"
 .(6)المعيار"

اسمه قد يذكر كاملا وقد يذكر مختصرا، ولا اختلاف عندهم في وعلى كل ٍّ فالملاحظ أن 
 موسوعيته، وكبر حجمه.

من لمعلمته النوازلية لم يكن الونشريسي لهذا الاسم فاختيار  :ومن حيث ألفاظ التسمية
نجد  (7)(، وبالوقوف على معنى الكلمةراوَ عَ )أو  (عاير)من والعِيَار  المعيارغير عل ة، فكلمة 

واستخدمها جلازا ليرفع أنها تدور على كون الشيء أساسا لغيره في الأكيلة والمقاييس والأوزان، 
ولعله  يته ولم يقف على سبب؛الجزم بسبب تسمالباحث ستطيع  يولامن قدره، ويبين أهميته، 

عيار ن بعده من الفقهاء يتجاوز المفلا يكاد مَ وقد كان،  ،أراد أن يكون الكتاب أساسا لغيره
  والعزو إليه. في النقل منه

وقد ضبطها بعضهم بكسر الراء، ، (8): أصلها من عَرَبَ وهو الإفصاح والبيانبرِ ـالمعو
ب( يجعل الكسرة رِ غْ مُ ـب( و)الرِ عْ مُ ـاقص في الاسم بين )الولعل الجناس النَّ وبعضهم بفتحها، 
ولم يجد الباحث من عدَّها عَلَماً ثانيا للكتاب بأن والكلمة وصف للمعيار، أقوى الاحتمالين، 

                                 
1 - 1/113. 
 .1/157 المصدر نفسه - 2

 .2/517 المصدر نفسه - 3
 .1926-2/1925 معجم المطبوعات - 4

 المصدر نفسه. - 5

 المصدر نفسه. - 6

ينَار: وازن بهِِ آخر،يقال عايرت المكاييل " - 7 وعَيرََّ الْمِيزاَن والمكيال وعايَـرَهَماَ وعايَـرَ بيَنهمَا مُعايَـرةًَ  وعاورتها، وعَيرََّ الدِ 
 .2/236المحكم والمحيط الأعظم  ،ابن سيده "والمعْيارُ من المكاييل: مَا عُيرِ  ، وعِيَاراً: قدرهما وَنظر مَا بيَنهمَا

 .4/299للغة ابن فارس، معجم مقاييس ا - 8
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في الكتاب عن يوسم بالمعرب جلردا من كلمة المعيار، مع احتمال وقوع ذلك لغةً، فقد أعرب 
وحفظها  مبهمات لم تكن نقلت من قبل في كتاب بل كانت شتاتا، فكان له سبق تجميعها

 .(1)من الضياع
اصطلاح العلماء عنوان لكتاب يكون عامعا لمسائل في " الجامعكلمة الـمُغْرِب:  الجامع و 

وعرت عادة المالكية بختم  ،وغيرها، مما لا يندرج تحت بابمختلفة من الرقائق والآداب 
الجامع ، فنجد (2)اقتداء بإمامهم، وقالوا: إنه من محاسن مؤلفات المالكية"مصنفاتهم به غالبا 

وقد ألف الشيخ خليل كتابه الجامع ووقع عليه ،(3)في نوازله والبرزلي ،ابن رشدفي مقدمات 
الونشريسي ولعل  ،شروح عديدة وأفرده عن المختصر، وكذلك من قبله ابن أبي زيد القيرواني

ويحتمل نصيبا في الاسم الرئيس للكتاب، ععل له  -لكبر حجم كتاب الجامع في المعيار-
 .(4)أيضا أن يكون وصف الجامع للمعيار نفسه

وتأتي بمعنى الإتيان بالغريب، وكذلك  ،(5)من الإغرابلجامع، لوَصْفٌ  :والـمُغْرِب
المعنيين، فهو عامع للغريب  -الذي اختاره الونشريسي- ويحتمل اللفظُ رب، التوعه نحو الغَ 

الفريد من الفتاوى المفردة التي لم يحوها كتاب، وكذلك عامع لكلام أهل الغرب من العلماء 
بقوله في الاسم: "عن فتاوى أهل إفريقي ة  فهو مُغْرِبٌ من حيث حصر الأقطار المغاربية فيه

من بين ء عصره أو وقد أتى فيه بقضايا كانت مثار عدل بين علما، والأندلس والمغرب"
  :مع ما حوى في ثناياه من فتاوى للمشارقة قليلةسبقوهم، فسالت أقلامهم ردودا وأعوبة، 

 لي والنووي والعز بن عبد السلام.كالغزا
 :سبب تأليف المعيار وكيفيَّته 

ينقل البوعبدلي في مقاله الذي نشره في جللة الأصالة عن الجوانب المجهولة في حياة 
الدرر المكنونة في نوازل نصِ  وثيقة وَقَفَ عليها في مقد مة كتاب:  بعض( 6)الونشريسي

، لأبي زكريا يحيى بن موسى المغيلي المازوني، وهو مخطوط في إحدى خزائن أشياخ قرية مازونة

                                 
 .1/1ينظر: الونشريسي، المعيار  - 1

 .28محمد عبد الرحمن بن السالك، عون المحتسب ص: - 2
أختمه بجزء عامع يحتوي على ما تهم ابن رشد في كتاب المقدمات له كتابه الجامع منه بقوله: "رأيت أن نجد  - 3

الذي حشد فيه مسائل  ،م نوازله كذلك بالجامعنجد البرزلي يخت، و 3/347الممهدات المقدمات " معرفته من العلم
 فنجده يأتي بالمجربات مثلا ،تحت أبواب الفقه، ولكنها تنساق تحت ما رفعه الناس من الأسئلة للمفتينلا تدخل 

 وأطال فيها الكلام.
 .24ينظر: الصادق بن عبد الرحمن، مقدمة تحقيق كتاب: إيضاح المسالك للونشريسي ص: - 4

 .وأغَْرَبوُا: أتََوا الغربَ  ،رِبِ ـغْ مـيُـقَال: غَرَّبَ القومُ ذهبوا في ال ،والِإغْراَبُ: إتَـْيَانُ الغَرْبِ  المرتضى الزبيدي: "قال  - 5
وَفِي الَأسَاس: يُـقَال: تَكَل مَ فأَغْرَبَ  ...يُـقَال: أغَربَ الرعلُ إِذَا عَاءَ بشْيءٍّ غَريِبٍّ  ،والِإغْراَبُ: الِإتـْيَانُ بالغَريِبِ 

 .3/472" تاج العروس ونَـوَادِرهِ، وَفُلَان يغُرِبُ كلامَه ويُـغْرِبُ فِيه عاءَ بغَريِبِ الْكَلَام

 .19، ص:84-83العدد  - 6
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وهي  -تقريض في المصطلح المعاصر- الدبة الجزائرية، وهذه المقدمة سماها الناسخ بالإعازة
ه قبل خروعه من تلمسان، ولعل هذا 871كتبها الونشريسي مؤرخة بتاريخ وثيقة مهمة  

التقريض يجعل الباحث يضع احتمالا أن فكرة الكتابة في النوازل كانت تراود الونشريسي من 
قبل أن يخرج من تلمسان، وعلاقته بالنوازل قديمة إذ لو لم يكن كذلك لما كتب هذا التقديم 

، حيث هو من الونشريسي إن لم يكن بطلبه الدرر المكنونة مؤلفلتلك النوازل، في حياة 
الحاوي على نوازل النكاح والبيوع فمدحه وأثنى عليه، طالع السفر الثاني من الدرر المكنونة 

من قضاة مازونة الكبار، وقد نقل الونشريسي من هذه لكونهما  ؛هه وعدَّ ووالدَ  ومدح المؤلفَ 
 مصادره التي اعتمد عليها.فهي من  الفتاوى الكثير في المعيار،

 طريقة في التأليف تظهر من خلال قول ابن عسكر:وزيادة على ذلك فللونشريسي 
يمشي  (1)ةٌ صَ رْ عَ  هرة، وكانت لها مورقة غير مسف  "حدثني غير واحد ممن لقيته أن كتبه كلَّ 

، فإذا ورقتين أو ثلاثلكتب، من كل كتاب إليها في كل يوم ويجعل حمارا يحمل عليه أوراق ا
ة علد، ويكشف رأسه وكان دخل العرصة عر د ثيابه وبقي في قشابة صوف يحزم عليها بمضمَّ 

والكاغد في  ،، ويجعل تلك الأوراق على حدة في صفين والدواة في حزامه والقلم في يدعأصل
بها على الأخرى، وهو يمشي بين الصفين ويكتب النقول من كل ورقة، حتى إذا فرغ من عل

المسألة قيد ما عنده وما يظهر له من الرد والقبول، هذا شأنه، وعلمه وفضله أشهر من أن 
 .(2)يذكر"

وهذا النص يبين أن المعيار قد استوعب كثير وقته، وعل كتابته الدقيقةِ النقل، ومحاولة 
كترتيبه هو الجمع بين كل مصادره، خصوصا أن مصادره قد لا تكون مرتبة على أبواب الفقه  

للمعيار، وهو ملاحظ في تجزيئه للنوازل التي ينقلها على أبواب الكتاب، فتحتاج إلى فك  
 الكتب من أسفارها إلى أوراق، حتى يسهل عليه النقل منها، ولعله يفعل ذلك في بقية كتبه

. 
 العلميرة: وأهميرته واهتمام العلماء به الثناء على كتاب المعيار 

أهميته التي احتلت ساحة الفقه النوازلي من حيث الكم  -ولا يزال-للمعيار  تكان
وهو من -ه( 960)ت:يقول ابن القاضي مَعْلَمَةَ النوازل المغاربية،  تد  والكيف، فقد عُ 

"له تأليف عظيم القدر في الفتاوى سماه: المعيار  :-به هزمانقرب أوائل من ترعم للونشريسي ل
 .(3)والمغرب" ةيقيالمعرب عن فتاوى إفر 

"ألف المعيار المعرب عن فتاوى علماء أهل أفريقية والأندلس والمغرب ويقول ابن عسكر: 

                                 
فيها، ينظر: أي لعبهم  الصبيان فيها صوالعرصة: كل بقعة بين الدور واسعة، ليس فيها بناء، سميت بذلك لاعترا - 1

 .18/29رتضى الزبيدي، تاج العروس الم

 .47دوحة الناشر ص: - 2
 1/156عذوة الاقتباس  - 3
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 .(1)أسفار، فاز به الأوائل والأواخر"جمعه في سبعة 
في ستة  (والأندلس والمغرب ةفريقيإالمعيار المعرب عن فتاوى علماء )" :يقول التنبكتيو

 .(2)"وحصل فوعى ،أسفار جمع فأوعى
وفي معرض الدفاع عن المذهب المالكي نجد أن محمد العربي التباني يبرز أهمية المعيار على 

يعرب  ،الفتاوى في المذاهب المتبوعة اليوم"هو أضخم كتاب في المستوى المذهبي فيقول: 
ومقتضيات الرقي الحضاري  ،حاعات العصورويبرهن أيضا على أن هذا المذهب يتمشى مع 

 .(3)في البشر"
"المصدر أن المعيار يعد  كالجسر بين متقدمي المذهب ومتأخريهم فهو البونابي د.ظهر ويُ 

الشامل لفتاوى المغرب الأوسط في مستوياتها الثلاث: مستوى الخطاب المتأثر بنص الموطأ في 
يروانية العتيقة، ومستوى الخطاب عده التأصيلي، ومستوى الخطاب المتماهي مع المدرسة القبُ 

من  ،النهضوي ضمن منظومة المدرسة المالكية في ثوبها الأشعري الأصولي والمقاصدي والصوفي
 -العقدي  :في ثناياه المثلثنه يشكل إ، أي (4)القرن السابع إلى نهاية القرن التاسع الهجري"

 الذي ينبني عليه المجتمع المغاربي والذي يشير إليه ابن عاشر بقوله: ،الصوفي -الفقهي 
 (5)في عقد الأشعري وفقه مالك ** وفي طريقة الجنيد السالك

 واختصارا، ونقلا عنه، ومن ذلك على سبيل المثال: ،تلخيصا :قد اهتم العلماء بالمعيارو 
 الأعلام ي: الإعلام بما في المعيار من فتاوىلِديْ جَ مُ ــاختصره ال. 

 (6)ترتيب عامع المعيار للونشريسيالتنبكتي عامع المعيار في مؤلف أسماه:  رتب. 

 :(7)ه( في كتابه: تذييل المعيار1139ذيله عبد السلام بن عثمان التاعوري )ت. 

  فسمى كتابه النوازلي: المعيار الجديد وألف على منواله أبو عيسى المهدي الوزاني
 .(8)لمتأخرين من علماء المغربالجامع المعرب عن فتاوى ا

  المستشرق فقد قامإضافة إلى أن للمستشرقين دراسات على المعيار Emil Amar  في
 ،حلل فيها الفتاوى تحليلا عامابتأليف دراسة في عزأين م 1909-1908عام 

 ؛باريس ضمن نشرة الأرشيف المغربي تناول فيها مختارات من فتاوى المعيار صدرت في
دفعته إلى التنويه بالقيمة التاريخية لهذا الصنف من فتوصل إلى استنتاعات مهمة 

                                 
 .47ص:دوحة الناشر  - 1

 .135نيل الابتهاج ص: - 2
 .78ص: لى ما في رسائل وتعاليق الكوثريتنبيه الباحث السري إ التباني،محمد العربي بن  - 3

 )رسالة علمية( خ. ص:خ الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريينالحركة الصوفية في المغرب  - 4

 .2ابن عاشر، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين ص: - 5

 305ينظر: روضة الآس العاطرة الأنفاس ص: - 6

 م.2007طرابلس، سنة -من مطبوعات جمعية الدعوة الإسلامية - 7

 م.1996ب اد في مطبعة فضالة بالمغرب، سنة الكتاب مطبوع بتحقيق: عمر بن ع - 8
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، إضافة إلى الدراسات الأكاديمية المختلفة التي قامت على المعيار تتعلق (1)التراث
وهي   بالفقه، والعمران وهندسته، والفلاحة، والأحداث التاريخية، والاعتماعية، وغيرها

 .كثيرة يصعب عدها

 :الآتيفي  تكمنُ  ةالعلميَّ  المعيارِ  ةيوأهم
 :تراجمكتاب  .1

عاء في المعيار كمٌّ لا بأس به من التراعم، التي يقف عليها الباحثون على أنها مخزون فقد 
تراجمي كبير؛ لأنها صادرة عن حامل لواء المذهب الونشريسي، ومن عادة الونشريسي في 

النصوص والتراعم،  رفي العرض والترتيب، فنجده يأتي على نواد ةُ والدقَّ  ،الموسوعيةُ  :كتاباته
، بل يوعد فيه من الأعلام من لم (2)فيوعد عنده ما لا يوعد عند غيره من التراعم المختلفة

 يذكرهم غيره.
 ا وقف عليه الباحث من ترجمات:ومم  
 (3)ترجمة سيدنا أبي أيوب الأنصاري الصحابي الجليل. 

 (4)ارالمعروف بابن الفخ   ترجمة ابن بشكوال.  

 (5)ترجمة عبد العزيز الورياغلي خطيب القرويين. 

 :وغيرها ،(6)ه(719ترجمته للإمام أبي الحسن الصغيرِ  )ت. 

في كتابه )نيل وقد أفاد من المعيار في عانب الترجمة الكثير: على رأسهم التنبكتي 
فهو ينقل في مواطن ليست بالقليلة من ترجمات المعيار  (7)و)كفاية المحتاج(الابتهاج( 

                                 
أحمد اليوسفي شعيب، السجل ، و 25الصادق بن عبد الرحمن، مقدمة تحقيق: إيضاح المسالك للونشريسي ص: - 1

سعد غراب، كتب الفتاوى وقيمتها ، و )بحث( 1/383العلمي لندوة: الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات 
 )بحث(. 75ص:الاعتماعية 

قد اهتم بنوازل المازوني بكتابة دراسة  جان باركالمستشرق الفرنسي  نجد :إطار اهتمام المستشرقين بالنوازلوفي 
من فتاوى المازري لإبراز وضع المجتمع الإفريقي في رسالته بلاد البربر في العهد  روجيه أدريسحولها، واستفاد 
راسته عن البربر في العهد الحفصي، ونوه شاخت في بفتاوى العهد الحفصي في د ريبر برنشفيكالزيري، واستعان 

فتاوى دراسته الموعزة لتاريخ القانون الإسلامي على أهمية النوازل الفقهية. ينظر: الطاهر المعموري، مقدمة تحقيق 
 1/381أحمد اليوسفي شعيب، أهمية الفتاوى الفقهية في كشف وقائع التجربة الأندلسية و  ،76ص: المازري
 (.)بحث

ويثبت اهتمام الونشريسي بالأعلام كتابه الوفيات، وكذلك فيما راسل به الونشريسيُّ ابن غازي، وجمعه ابن غازي  - 2
 في )الإشارات الحسان(، دليل على عمق الونشريسي وتدقيقه في معرفة الشخصيات مهما كانت مغمورة.

 .2/260ينظر: المعيار  - 3

 .2/451المصدر نفسه ينظر:  - 4

 .2/488المصدر نفسه ينظر:  - 5

 .5/208، 1/206المصدر نفسه ينظر:  - 6
للونشريسي أثر في صنعة الترجمة على مَن بعدَه، فقد ععل التنبكتي فوائد الونشريسي ووفياته من مصادر الكفاية  - 7
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قل من المعيار، بل ، وكل من عاء من بعده ممن أل ف في التراعم عو ل على الن(1)وأعلامه
المفتين، طرز بها الونشريسي أسماء العلماء دح التي والملقاب التبجيل نجدهم يقفون على أ

اعتمد عليها في ترجمات و أشياخ أشياخه، من الأشياخ أو من له وخصوصا من كان معاصرا 
وحلاها بالألقاب التي تدل على ثقيل وزنهم في علوم الشريعة،  ،من وشى أسماءهم الونشريسي

من مبالغات الونشريسي في تبجيل مشايخه ومشايخهم أو أقرانه، بل ديانة نه ذلك إولا نقول 
الإمام تلك الألقاب: ومن أمثلة الونشريسي وتبحره يقضي بأن ما وصفهم به متحقق فيهم، 

 ،الزاهد -الحجة  -المشاور  -الحافظ  -النوازلي  -الحاج  -الموثق   -الفقيه  -
 وغيرها، ومثال ذلك:

 بفاس أبي لشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة العلم قاضي الجماعة قوله عن اليزناسني"ا
 .(2)"برحمتهناسني تغمده الله سالم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله اليز 

 " :أبو  :مامان الشيخان الراسخان الشامخانفأفتى الفقيهان الإ قوله عن ابني الإمام
الشيخان الشامخان ، وقوله في مكان آخر: "(3)"وأبو موسى ابنا الإمام ،زيد

 .(4)"القرويان

 " :(5)"المؤمن وقع عواب بيد الفقيه القاضي المدرس أبي عبد الله محمد بن عبدقوله. 

 " :(6)"الخطيب الإمام المحدث أبو عبد الله بن مرزوق التلمسانيقوله عن ابن مرزوق. 

 " :الفقيه القاضي أبو علي الحسن بن  بلديناوسئل قوله عن ابن عطية الونشريسي
 .(7)"الونشريسي، ذكرها الونشريسي في خمسة مواضع من المعيارعثمان بن عطية 

  الراسخين الإمامين: "بــــــــــ وقاسم العقباني من أشياخ أشياخه ابن مرزوق الحفيدوصفه 
وأبي الفضل سيدي قاسم : أبي عبد الله سيدي محمد بن مرزوق الشامخين التلمسانيين

 .(8)"العقباني

 " الله وسئل عنها سيد الشرفاء وشريف العلماء سيدي أبو يحيى بن الفقيه أبي عبد

                                 
= 

وبة له" كفاية بقوله: "وقد انتقيت أصل هذا المختصر من كتب كـ... وبعض فوائد أحمد الونشريسي والوفيات المنس
 .2/286المحتاج 

 ، ووقع ذكر المعيار أكثر من خمس وأربعين مرة في الكتاب.552، 53ص:: نيل الابتهاج ينظر - 1
 .7/486المعيار  - 2

 .1/347المصدر نفسه  - 3
 .7/414المصدر نفسه  - 4
 .7/48المصدر نفسه  - 5

 .8/255المصدر نفسه  - 6
 .3/48المصدر نفسه  - 7

 .7/311المصدر نفسه  - 8
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 .(1)"الشريف الحسني التلمساني

 "(2)"الشيخ الفقيه الإمام العالم أبو موسى عمران بن موسى بن يوسف المشدالي. 

  وقوله عن السلطان المريني الذي ألف فيه ابن مرزوق الخطيب كتابه )المسند الصحيح
 .(3)"السلطان الإمام الشهير الكبير أبو الحسن المرينيالحسن(: "

 " :(4)"لمهدي المواسيالفقيه البركة المفتي أبو اقوله في المواسي. 

  في نازلة إلى شيخه إبراهيم بن قاسم بن سعيد العقباني يقول ورفع الونشريسي
العلو مطلعها: "الرغبة إلى شيخي وسيدي وبركتي ومفيدي، وصل الله له أسباب 

عن  فيها أيضا، ويقول (5)والارتفاع، وفتح لمحبه على يديه أبواب الانتفاع..."
"وأعابني عنه الفقيه الصالح المحقق الأصولي الفاضل أبو عبد الله : السنوسي محليا اسمه

فأعاب صاحبنا ": كذلك  قول عن السنوسيوي ،(6)محمد بن يوسف السنوسي"
 .(7)يوسف السنوسي"الفقيه الصالح أبو عبد الله محمد بن 

  يقول الونشريسي: "وكتب إلى تلمسان يسألني عن مسألة من الأحباس نزلت
عبد الله محمد بن  الشامي الفقيه الخير الدين الحاج الفاضل المبارك أبي عبدبصاحبنا 

 (8)الله اليدون"

 "(9)يقول الونشريسي عن البرزلي: "وأعاب عنها سيدي أبو القاسم البرزلي  

  أبو عبد البركة الرحال  الحاج"الشيخ الفقيه العالم المحصل المؤلف الراوية الحافظ الإمام
 (10)بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق"الله محمد 

 " ،أبو وأعاب عنه من فقهاء تلمسان أيضا الفقيه الإمام الصالح، المفسر الملف
 .(11)ه الله تعالى ورضي عنه"العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمان بن زاغ رحم

  :علي  وعلى أولادي من  وأفاض ،الغزالي رحمه الله ونفعنا به"ويلتمس بركة الغزالي بقوله
 .(12)بركاته"

                                 
 .7/321المصدر نفسه  - 1

 .6/329المصدر نفسه  - 2
 .6/329المصدر نفسه  - 3

 .7/343المصدر نفسه  - 4

 .7/347المصدر نفسه  - 5

 المصدر نفسه. - 6

 .6/537 المصدر نفسه - 7
 .7/354المصدر نفسه  - 8

 .7/363المصدر نفسه  - 9

 .7/378المصدر نفسه  - 10
 .7/385 المصدر نفسه - 11
، وهذه ألفاظ تنبئ على أن الونشريسي قد كان مؤمنا بالتصوف، تسري روحه في 12/185المصدر نفسه  - 12
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  (1)"نفعني الله بشرفه، وبحبه وحب الطاهر سلفه" :عبد الله الشريف أبيويقول عن. 

  :الأستاذ الفقيه الأوحد الخطيب البليغ العالم ويقول عن ابن لب ٍّ إمام أهل الأندلس"
السنية أبي سعيد  الديار الأندلسية ومحيي سنن العلومالعلم الإمام الشهير الراوية مفتي 

 .(2)ابن لب"

فيه من الإشارات والدلالات المهمة التي تخص أصحاب هذه التحليات  مما يروغيرها الكث
 من العلماء.

 :مصدر تاريخي لتدوين تاريخ المغرب خصوصا والغرب الإسلامي عموما .2
 -فيلاليد.عبد العزيز حسب تعبير -إلى المصادر الدفينة توعَّه الباحثون في التاريخ 

الجغرافيا والرحلات والموسوعات وكتب النوازل والحسبة وغيرها من التراث في كتب "المتمثلة 
فيها أصحابها مواضيع شرعية متنوعة، تفاوتت حظوظها من حيث القيمة الفقهي، التي عالج 

تاريخي، ، وقد أصبح اهتمامهم بالنوازل بصورة عامة متزايدا في البحث ال(3)"التاريخية والعلمية
أن يوافرها الباحث أدوات منهجية ترقى إلى الوثيقة التاريخية، شريطة فأصبحت كتب النوازل "

 .(4)يطوع بها النص الفقهي ليصبح نصا تاريخيا"
"وتأتي أهمية بقوله ف الدكتور محمد عبد الوهاب خلاَّ  ةيشير إلى تلك الأهمية التاريخيَّ و 

المجتمع وتحركاته وحياته بل من كونها توضح نبض  ،فقطهذه الفتاوى لا من الناحية الدينية 
، إلا أن سعد (5)الحياة"اليومية وأهم المشكلات التي تعن له وتلقي الضوء على كثير من دقائق 

ة في دراس -حسب وصفه-أورد تضاربا لآراء الباحثين حول أهمية الكتب الدينية  (6)غر اب
لأن التضارب ناتج من خلال  المختلفة،الحياة الاعتماعية والاقتصادية لأزمنة الإسلام 

جية توظيف هذه المصادر تاريخيا، ولكن سعد غر اب يؤكد أن مختلف الدراسات التاريخية منه
الجادة التي ظهرت في السنوات الأخيرة على أيدي الباحثين أبرزت أهمية كتب النوازل  

 .كمصادر تاريخية
ونجد في حياة الونشريسي أن كتب النوازل قد عسدت ما كان من أحداث داخل 

 فأصبحت الذين يغطون أغلب القضايا السياسية والعسكرية،المجتمع قد يغفلها كت اب التاريخ 

                                 
= 

ألفاظ تبجيله لأشياخه من أهل التصوف فليس من يقول عنه: "الفقيه" كمن يقول عنه: "البركة" أو "الزاهد" أو 
 أصحابها طريق التصوف."الصالح"، فالألفاظ الأخيرة تنبئ عن سلوك 

 .12/170المصدر نفسه  - 1
 .12/76المصدر نفسه  - 2

 .1/6تلمسان في العهد الزياني  - 3
 المرعع نفسه. - 4

 .8-7وثائق في أحكام القضاء الجنائي في الأندلس )مستخرعة من أحكام ابن سهل(، مقدمة التحقيق ص: - 5
 .)بحث( 65الاعتماعية ص:الفتاوى وقيمتها ينظر: سعد غراب، كتب  - 6
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على  عه العلماءفيه الحكم الشرعي الذي يوق ِ  واقع جلتمعي يحتاج الناسعن  اتعبير في حقيقتها 
تلك الأحداث التاريخية الدفينة في كتب بضة في جلتمعاتهم المغاربية، ومن تلك الأحداث النا

: ما انتشر من اللصوصية، والغصب، والمصادمات الجماعية، إلى مثلا النوازل تطرقها
والمجاعات، وخراب المدن والقرى، وأحوال اللصوص وكثرتهم، وأحكام تتعلق بمعاملة الأعراب 

والحكم على الأعراف، ونحوها من القضايا التي  ،الاعتماعيةالعادات ونقد مستغرقي الذمة، 
تمم النقص الكبير في المصادر الموضوعية لتاريخ ت ععلت من كتب النوازل ذات قيمة تاريخية

 .(1)والاقتصادية والثقافية ةالمغرب في عوانبه  الاعتماعي
 وليس شة الموثقةيالتجارب المعهو إسقاطات لأحكام الشريعة على في حقيقته المعيار و 

إضافة إلى أن الونشريسي قد عاء متأخرا عن ، (2)فقهية"دراسة نظرية أو افتراضية لمسائل "
وعمل على جمع فتاوى الفقهاء وهو بحق خاتمة المحققين في المذهب،  ،غيره ممن دو ن النوازل

ا في ذلك ممن سبقه أو عاصره، واتسع في ذلك التدوين حتى شمل فتاوى الغرب الإسلامي بم
بقوله:  في سياق عرضه لمصادر تاريخ المغربالمنوني  د. محمدالأندلس، ويشير إلى هذا الملمح 

بمجموعة من أسماء  فيحتفظ"يختزن مستندات تسد  فراغات في تاريخ المغرب الوسيط، 
  الأعلام المفتين وغيرهم، وبينهم من لا يعرف إلا من خلال المعيار، أو يعرف اسمه ناقصا فيأتي

يستخرج منها أسماء القضاة والعدول والأسر  وثائق قضائيةكاملا بهذا المصدر، هذا إلى 
والثقافية،  وسير المؤسسات الاعتماعية ،سجلات الأحكاموالخطط، فضلا عن شذرات من 

 .(3)"، وعلاقات المغرب بالأندلس الإسلامية والمسيحيةحداثوالأإلى بعض التراعم 
منهجي وبالمزاوعة بين الجانب الفقهي التشريعي والجانب التاريخي الثقافي يبرز بعدٌ 

لفقه النوازل يتجاوز الدلالة المتداولة التي لا ترى فيه إلا جلرد معرفة الحوادث التي تحتاج  فكري
العلوم عوانب من مزاوعة بعض كذلك نبرزه  نستطيع أن ، وهذا المنهج (4)إلى حكم شرعي

المعيار، فنستفيد منه في القواعد  الأخرى والجانب الفقهي التشريعي المتمثل في نص الشرعية
فةً موظ ِ ه علوم كثيرة تتنازعالفقهية والكلامية وعلم الدعوة بلا شك، فيكون هذا المنهج قد 

 لدراساتها. انصَّ المعيار مصدر 
 :مخزن فقهي .3

نشريسي في مقدمة الكتاب: وهذا هو الأساس الذي قام عليه المعيار، حيث يقول الو 
ومتقدميهم، ما يعسر الوقوف على العصريين  -أي العلماء-هم جمعت فيه من أعوبة متأخري"

                                 
، ومحمد المنوني، المصادر العربية لتاريخ المغرب 1/129، 1/43أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي ينظر:  - 1

1/128. 

 . 1/126تاريخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد الله،  - 2

 .1/128المصادر العربية لتاريخ المغرب  - 3
 )بحث( .215نيفر، كتب الفتاوى والنوازل لدى علماء المذاهب الفقهية ص:ينظر: احميدة ال - 4
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وهذا من ، (1)ه وطريقه"وانبهام محل ِ أكثره في أماكنه، واستخراعه من مكامنه، لتبدُّده وتفريقه، 
 الوضوح بمكان.

احتفظت بنصوص قد ضاعت أصولها،  ومن ناحية أخرى فالمعيار يعدُّ من الكتب التي
لسان تي نقلت عنها، ومما هو ضائع لوقتنا الحاضر: لولم يبق منها إلا المتناثر في الكتب ا

، ه(783)ت: (2)بي سعيد فرج بن لبلأ الأذكار والدعوات مما شرع في أدبار الصلوات
فقد اختصره  ه(289)ت: (3)الأندلسيبن لبابة وكذلك أحكام السوق ليحيى بن عمر 

 علي مكي وقال في مقدمة التحقيق:                                وحققه د.محمودالونشريسي في معياره فاستله 
إن أضخم جلموعة حفظت لنا قسطا كبيرا من هذا التراث  :إذا قلنا "ولعلنا لا نسرف

بعنوان المعيار ...  هي التي صنفها أبو العباس أحمد بن يحيى التلمساني الونشريسي التشريعي
مما  -كتاب أحكام السوق لابن عمر الأندلسي -والنص الذي تقد م بين يديه هذه السطور 

 .(4)احتفظ لنا الونشريسي في كتابه المعيار"
 مرجع لعلوم مختلفة منها علم الدعوة: .4

 مصدرا لكثير من القضايا التي تتعلق بالدعوة، وهذه الدراسة قائمة علىيعدُّ المعيار 
ذ إن موضوعات الدعوة كثيرة تتعلق بأقسام الدين استخراج المهم  منها في الحقل الدعوي، إ

 .من هذا التمهيد أصل الفكرة في المبحث الرابعالباحث  الثلاثة، وقد استوعب

                                 
 .1/1المعيار  - 1
هت إليه رياسة الفتوى نحوي، من الفقهاء العلماء، انت، بن لُببايعرف  ،أبو سعيد، فرج بن قاسم التغلبي الشاطبي - 2

ه. ينظر: 782:توفي سنة، من طلبته الشاطبي، ودرس بالمدرسة النصرية ،ولي الخطابة بجامع غرناطة ،ندلسفي الأ
 .357، التنبكتي، نيل الابتهاج ص:2/139ابن فرحون، الديباج المذهب 

لقاضي الجماعة أبي ضمن عواب  عزءا منه نقل، 1/297وحول كتاب ابن لب ينظر: الونشريسي، المعيار 
لمعيار بــ)مشروعية الدعاء بعد عنونه محققو اه( 793الحسن علي بن عبد الله بن الحسن )كان حيا سنة 

 .الصلاة(

نسب الونشريسي الكتاب المذكور إلى يحيى بن عمر ابن لبابة، ولكن هذه النسبة غير صحيحة وقد تابع د.محمود  - 3
 وأب، يحي بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني الأندلسيعلي مكي القرائن ليصل به الأمر إلى أن المؤلف هو: 

كان عابدا زاهدا، له    ، وبها دفن،دخل مدينة سوسة وأقام بهاارتحل إلى إفريقية في شبابه و  ،رطبةمن أهل قزكريا، 
، رياض عبد الله بن محمد المالكيوهو من طلبة سحنون. ينظر:  وله كرسي للتحديث، كتاب أحكام السوق،

 .6/406ينظر: الونشريسي، المعيار وحول كتاب ابن لبابة ، 1/490النفوس 

بن عمر الأندلسي، ضمن جللة المعهد المصري بمدريد يحيى د علي مكي، مقدمة تحقيقه: أحكام السوق لمحمو  - 4
م، ولم أقف على الطبعة 2004. وأعيد طبعه في كتاب مستقل في مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة سنة 4/60

محمد بن سليم بن شبل الإفريقي الأخيرة، وقد اعتمد د.مكي على رواية المعيار التي ينقلها عن أبي عبد الله 
ه( وينقل منها الونشريسي في المعيار فيكون الونشريسي قد حفظها بالنقل، وكذلك حققه العلامة حسن 353)

ه( للكتاب، ثم صدر في رسالة دكتوراه 322حسني عبد الوهاب واعتمد على رواية ابن عبد الرحمن القصري )
تين ويوفق بينهما، لما فيهما من الاختلاف الكبير، وعليه فالمعيار كان م يجمع المحقق بين هاتين الرواي2011سنة 

 عليه التعويل في الحفاظ على كتاب أحكام السوق.
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 لمعيار:هة لالموجر نتقادات بعض الا 
ما كان على غير من منطلق أن الونشريسي جمَّاعة للنوازل وأعوبتها نجد أن من بينها 

ه على ذلك، وفي بعض الأحيان ينقل الفتوى ثم ينقل الرد المشهور، ونجد الونشريسي قد نب  
نتائج الحكم على النوازل الصادرة من  ض متناقضاتعب هعليها، خصوصا ما نشاهده في نقل

 مع اعتمادهماومحمد بن يوسف السنوسي،  (1)كما يحصل في فتاوى ابن زكري  علماء أعلام،
لى قواعد المذهب ونصوص المدونة إلا أننا نجد الونشريسي ينقل كلامهما، وهذا حاصل في ع

أعصار قبلهما، سنتطرق إليه في ثنايا البحث عند الكلام عن منهجية العلماء في التعامل مع 
 المخالف.

"كتاب المعيار المشتمل على  لاحظته المهمة بقوله:يشير بموهذا المنطلق ععل الحجوي 
فأوعى، وهو من التآليف ذات الشأن عند جمع  ،فتاوى فقهاء المغرب والأندلس وإفريقية

أورد محمد النابغة في متنه ، وقد (2)الفتاوى"على ما فيه من ضعف بعض  ،فقهاء الوقت
 قوله: المعروف بـ)البوطليحية(

 (3)واعتمدوا المعيار لكن فيه *** أعوبة ضعفها بفيه
ما في المعيار من سبب  (4)صاحب عون المحتسبمحمد عبد الرحمن بن السالك ويبين 

معتمدا على إلى أن الونشريسي استعجل ولم يقابل المعيار فيما يظن،  -حسب وصفه- فساد
السابق الذكر في كيفية فك أسفار الكتب وععل الونشريسي لها مورقة،  (5)نص ابن عسكر

إضافة لأن المعيار قد تعاهده الونشريسي لمدة تصل إلى ربع قرن من الزمان،  ؛وهو ظن  بعيد
إلى مكنة الونشريسي ورسوخه، وهذا لا يجعل من المعيار محل نقد وقدح، بل نجد صاحب 

: "وبالجملة فهو كتاب لا مِثلَ له، لكنه كما قال عون المحتسب يقول عقب ظنه السابق
 .(6)الشاطبي في موافقاته: إنها لا ينبغي مطالعتها إلا لمن تضلع في العلم"

: أبو العباس الهلالي يقول معتبرا عند الفقهاء؟ هل كل ما في المعيار يعدر وعليه ف
العبادات والمعاملات،  وحاصل الأمر في الكتب التي يعتمد عليها في الفتاوى والأحكام في"

أحدهما صحة نسبتها إلى  أنها يطلب فيها أن يثبت عند العامل فيها والمفتي والحاكم أمران:

                                 
، ومفتيها العالم الحافظ المتفنن الإمام الأصولي الفروعي، علامة تلمسان زكري المانوي التلمسانيبن أحمد بن محمد  - 1

أخذ عنه زروق وابن مرزوق حفيد وقع له منازعة ومشاحة مع الإمام السنوسي في مسائل كل يرد على الآخر، 
 .129ه. ينظر: التنبكتي، نيل الابتهاج ص:899الحفيد، توفي سنة:

 .4/99الفكر السامي  - 2
 .88محمد النابغة بن اعمر الشنقيطي، متن البوطليحية ص: - 3

 .155ص: - 4

 .47الناشر ص:دوحة  - 5

 .156ص:  - 6
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حول ما يجوز  وهذا النص ذكره بعد أن تكلم ، (1)"مؤلفيها، ثانيهما صحتها في نفسها
أخذه من الكتب المعتمدة، والمعتبرة في النقل عند العلماء؛ لأن الاعتماد في الأزمان المتأخرة 

اللهم إلا جلرد الإعازات،  ،الرواية لانقطاعهامتصلة على الكتب، والمبسوطات منها لم تكن 
هل الرسوخ فإذا صحت النسبة للمؤلف، وكانت مشهورة موافقة لما يجب به العمل، مع ثناء أ

عليها، فالاعتماد عليها متفق عليه عند المتأخرين، لأن الثقة في هذه الكتب قد حصلت كما 
 ومع هذا الثناء الحاصل للكتب المعتبرة يظل أمر نبه عليه الهلالي بقوله:، (2)تحصل بالرواية

، "لكن لابد مع ذلك للمفتي والحاكم من اطلاع واسع، وفهم ثاقب يميز الداني والشاسع
 ،فقد يكون الثناء على الكتاب باعتبار غالبه، ويكلون ما سواه إلى تمييز طالبه

 (3)"سجاياه كلها ** كفى المرء نبلا أن تعد معايبه ىومن ذا الذي ترُضَ 
المعيار لا ينبغي "تب التي تحتاج لاطلاع واسع عميق، فــوالمعيار من هذا النوع من الك 

 .(4)لى كتب المذهب جميعها"المطلع ع ،أن يطالعه إلا المطالع

صلة علم الدعوة وقضاياها من الضعيف وغير  مايعرض الآن من سؤال:  وما
لاقة المشهور من المذهب بعلم وهي مسألة تحتاج لبحث خاص تبين ع ؟في المعيار المشهور

اهتمام كبير في  ، فللونشريسيهذا العلم الدعوة من حيث إسقاط الحكم الشرعي على قضايا
نقل نوازل حول القول الضعيف والراعح، والقول المشهور والشاذ، تمس بالدرعة الأولى ما 
عرى به العمل في القطر المغاربي، بل تمس الهوية من حيث التماشي مع الموروث الفقهي 
العملي في المجتمعات المختلفة، وقضية الدخيل على المذهب من فتاوى تؤدي إلى المساس 

لنسيج الفكري والبناء الاعتماعي، فعلم الدعوة والمذاهب الفقهية ينصهران في البيئة التي با
تحضن هذا المذهب أو ذاك، فإذا ما أراد داعيةٌ ما أن يمارس دعوته فعليه مراعاة السائد ما لم 

أقلها الإنكار عليه، يكن مخالفا للشرع، فمتى خرج عن السائد أحدث الكثير من الأمور 
 اث شرخ داخل بناء المجتمع.وإحد

 
  

                                 
 .130-129نور البصر شرح خطبة المختصر ص: - 1

 .10/42ينظر: الونشريسي، المعيار  - 2

 .130نور البصر شرح خطبة المختصر ص: - 3

 .156عون المحتسب ص: ،محمد عبد الرحمن بن مالك - 4
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 وازلن   المن  ا حواه المعيار  المطلب الثاني: الكلام عم  
 ة الكتاب()منهجي  

 :طبيعة النوازل في المعيار 
 من ناحية الزمان : 

ل الكثير من الفتاوى التي كان يرى على زمان معين قبله، بل نق لم يقتصر الونشريسي  
فهذا أمر يضفي على ويه غيرها، وعليه يحلا مضمونا نوازليا وي بأنها ذات فائدة أو أنها تح

 ، ووقوع الكم  عن أصحاب النوازل السابقين المعيار الأهمية من حيث تأخر زمان صاحبه
 نها في الكتاب.وازل تحت يديه ضم  الكبير من الأعوبة والن  

كون منها أن   سباب مني؛ لأتيب الز  نوع من التر   في سرد النوازل أيَّ  الونشريسي   ولم يراعِ 
بة أصلا، وهذا ظاهر من حيث سرده المتتابع مرت   وازل ليست نقل منها هذه الن  تيهذه المادة ال

مراعيا وحدة الموضوع الذي  يلحقها متتابعةفلنوازل يأخذها من كتاب معين في باب معين 
من غير  قول عنهنترتيب الكتاب الموملتزما ، ماني  تيب الز  رف عن التر  ا الط  غاض  و ، يكتب عنه

 .والمخطوطة ة المطبوعةوازلية والفقهي  إشارة إليه، ويعرف ذلك من نَظر في الكتب الن  
 من ناحية المكان: 

، فقد كان ينقل عن علماء إفريقيا وفاس تيب المكاني  الونشريسي التر   يراعِ كذلك لم 
مهتما به إلا في تقيده أن الترتيب المكاني لم يكن وتلمسان وبجاية، في الباب الواحد، وعليه ف

 تكون النازلة مغاربية صدرت عن علماء تلك الأقطار.
رات ة إذا غابت المعطيات والمؤش  هل خاصَّ اريخي للنوازل ليس بالأمر الس  أطير الت  والت  

، فهذه المعطيات تسهل على الباحثين التأطير التاريخي (1)ةة والبشري  ة والمكاني  ماني  ة الز  اريخي  الت  
اسم المفتي  ة في دراسة طبيعة تلك الأزمنة، والبيئات، فقد لا يذكر الونشريسي  له أهمي   الذي

، وهذا ليس بكثير النازلةة التي أتت منها رف المستفتي، ولا يأتي بذكر الجهة القطري  ولا الط  
 نوازل لها من المعطيات ما يسهل تحديد زمانها ومكانها. من أمام ما في المعيار

  طبيعة السؤالمن ناحية: 
قد راعى  الونشريسي   طبيعة الأسئلة باختلاف الأبواب المدرعة تحتها، حيث إن  تختلف 

ه حشد فيه مسائل كثيرة من غرائب المسائل، ي، ما عدا في كتابه الجامع فإن  تيب الفقه  التر  
ل لا يجعل الطبيعة الفقهية فقط هي الطاغية على ك للترتيب الفقهي   ومراعاة الونشريسي  

فهناك تداخل في الطبيعة الفقهية والدعوية والفكرية والعقدية في الأسئلة  فحوى المعيار،

                                 
المذهبي والاعتماعي بالمغرب الأوسط ينظر: أحمد الخاطب، مواقف الفقهاء من بعض قضايا الاختلاف الديني و  - 1

 )بحث(. 70ص:
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 . والأعوبة
بالإعابة وهو يقطع فيها  ،مرفوعة إلى شخص واحديجدها القارئ له وازل في المعيار الن  و 

 فقهاءوالنظر، وقد تكون مرفوعة إلى جلموعة من الأشياخ، فنجد الونشريسي يقول: سئل 
أو أمر أمر المسلمين  ة التي تهم  وازل العام  قرطبة، أو فقهاء تلمسان، وهذه النوازل تكون من الن  

و يجيب عنها اثنان أو  جماعة في البلاد، وقد يرفعها الأمراء والملوك، أو من له شأن في الدولة،
لإعابة أو الاتفاق في اثلاثة، أو يكون الإقرار بما أعابه الشيوخ قبله فقط، وهنا نجد 

لجواب، عديد لوترتيب  ،أو تغير العبارة ،الاختلاف أو تغير عرض الجواب بزيادة النقول
عن الأول، والمتصفح للمعيار يرى ذلك بجلاء، حيث إن المجيب الثاني وعهة نظر  لاختلاف

 في كثير من الأحيان.اتهم حسب منهجي  العلماء لهم اتجاهاتهم في سرد الجواب مرتبا 
 ء في النوازل:الأسما 

وفي بعض الأحوال  ،المجيبينالأسماء في النوازل من حيث الأهمية هي أسماء الأعلام 
 .السائلين

ر الفتوى، ومن صريح بأسماء من حر  في بعض الأحيان إلى عدم الت  يجنح  والونشريسي
 ذلك قوله: "سئل بعض الفقهاء"، و "سئل عنها بعض الفقهاء"، ولعل الإمام لم يقفأمثلة 
ه نقلها من كتب كانت ته في النقول توحي أن  من قال بها فطبيعة الكتاب وموسوعي  على 

الطرف عن الاسم لأسباب  أو قد يكون غض  ه، نسب ما نقل إلى قائليلديه ولم حاضرة 
بمسائل اختلف فيها القول  وهذا بعيد؛ لأن الكتاب قد عج   أخرى منها: الاختلاف في الرأي

، بل صوف والمحدثات ما بين جلوز ومبدعختلاف الصريح، كمسائل الت  التناقض والالدرعة 
من خالفه في كثير من المسائل، حتى الورياغلي الذي قد حصل بينهما من خصام عن نقل 

 .(1)حول حبس التدريس نقل له
دون غيره، وهذه الملاحظة عامة في أبواب المعيار، لا يقتصر تعبير الونشريسي على باب 

المجيب كشيخنا، أو ذكر ل الاسم وعدم التصريح به، مع ذكر صفة من صفات وهو إغفا
الأمر يتناقض مع المتعارف عليه بين القطر كالإفريقيين، أو فقهاء الإسكندرية، مع أن هذا 

                                 
 في المعيار: ذلكأمثلة ومن  - 1

وسئل فقهاء تونس في زمن ، "2/281" وسئل أيضا" :في نازلة بعدها بقوله، ويعقبها "سئل بعض الشيوخ"
وسئل ، "2/405"وسئل بعض أهل العلم، "2/365" وسئل بعض الفقهاء، "2/363 "القاضي ابن القطان

وسئل فقهاء قرطبة عن ، "2/434"سئل طلبة سيدي أبي الحسن الصغير، "2/407"بعضهم
وسئل بعضهم ، وهذا اللفظ يقصد به أهل تونس، 1/383، 1/381"سئل بعض الأفريقيين، "7/435"رجل

وقال في ، 1/180"وسئل بعض أشياخنا، "1/177" سئل بعض فقهاء الإسكندرية"، عمن حج بمال حرام
وأجاب "، 11/97، 7/66" وسئل بعض فقهاء قرطبة، "الأشياخلإعابة فأعاب أحدهما، وأعاب الآخر أي ا

عطفا على التي قبلها  "وسئل" :قال في صدرها، وهي في ذيل الإعابة التي لم ينسبها لأحد حيث 7/145"غيره
 "، وغيرها من الأمثلة.وسئل غيره"

 .7/348 محمد عبد الله بن عبد الواحد الورياغلي أبيحول ما حصل بين الونشريسي و 
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ع الحبل الممدود بيننا وبين ي إلى قطصريح يؤد  الت  العلماء من نسبة الأقوال لأصحابها، وعدم 
في بعض اهر وبين ترجمة أو حدث معين، وإن كان الظ  بمعنى آخر بيننا ، أو الجواب صاحب

ينقلها من كتب غيره من معاصريه، فيدفعه ذلك ا فتاوى كانت معروفة في زمانه أنه  الأحيان 
 التنوع في نقله.يظن الظان حتى لتغيير العبارة 

نقل عنه ونص من إضافة إلى ذلك نجد في بعض الأحيان عند المقارنة بين نص المعيار 
يرفعون  علماءَ  ون، وقد يكون)السائلين( من الأعلام أنه يغفل أسماء من تدور عليه النازلة

قد  ،(1)مثل ما فعل القاضي عياض يرسل لابن رشد شيخِه يسأله ،النوازل إلى علماء آخرين
ة الخاصة وعليه تنمحي بعض معالم النازل ؛أقطار مختلفة يكونون فيأو  ،القطر ذاتهيجمعهم 

ة في نقل الأسماء المعنية لا يرى أهمي   ذلك أن الونشريسي  سبب  كن والأشخاص، ولعل  ا بالأم
يفعل  مَ ـويبقى السؤال قائما لِ  ،وهذا من تخمين الباحث ،وعوابهاة بقدر أهمية النازلة بالنازل

ين في تلك وأقرب الأعوبة أن هذا الأمر كان ظاهرة لدى الكثير من المؤلفالونشريسي هذا؟ 
 الحقب.
 والنقل عنها أصول كتاب المعيار: 

 موسوعيا عس مه الونشريسي ليصبح كتابا ،كتاب المعيار عبارة عن شتات من الأعوبة
ت الترتيب في الكتب المنقول منها إلا في حالة أن كان رتبها على أبواب الفقه، ولم يراعِ منها، 

باب واحد، فإن كانت النوازل تختلف في أبوابها فإنه  النوازل المتتابعة في المصدر تندرج تحت
 ة:ومن أمثلة تلك الأصول المهم  المنقولة فيه،  ي  هينتقي منها انتقاء يناسب الباب الفق

، (2)وعليها اعتماد العلماء المالكية في كل وقت وعصر ،أصل أصوله: وهي المدونة
 نوازلو ه، مسائل، وكذلك ابن رشد وفتاوىالمازري،  وفتاوىابن أبي زيد القيرواني،  وكتب

، (4)البرزلي نوازلو ، (3)لأبي الأصبغ ابن سهل ديوان الأحكام الكبرىو  ،القاضي عياض
                                 

ه إلى زعيم فقهاء 516 من ضمن خمسة أسئلة بعث بها القاضي عياض سنةسؤال ، وهو 7/467 ينظر: المعيار - 1
ب  االخامس عن أنقاض القبكل سؤال من باب يختلف عن الآخر في الفقه، ومنها هذا السؤال ،  ابن رشدعصره 

الونشريسي قد أغفل كل هذه التفاصيل التي في فتاوى ابن ، ونجد 1222ابن رشد ص:كما عاء في فتاوى 
دون  -أي ابن رشد- سؤال: "وسئل"فقط، حيث قال الونشريسي في صدر الالمجز أ والجواب واهتم بالسؤال  ،رشد

 .للسائلالتعرض 
البرزلي ينسبها للبرقي، والثانية نوازل  : أن المجيب عن نازلتين متتاليتين هو البرعيني، بينما في7/231ووعدت في 

 إلى البرعيني، ولعل هذا من أخطاء المحققين، وقد يكون سبق قلم للونشريسي في النقل.
 305عبد العزيز بنعبد الله، معلمة الفقه المالكي ص:ينظر:  - 2

 ،أصله من عيان ،قاضي غرناطة، أبو الَأصْبَغ ،عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي الجياني القرطبي الغرناطي - 3
ة، ثم ولي القضاء بالعدوة، ثم استقضي بغرناطة بها مد   ىب بطليطلة ثم بقرطبة، وولي الشور واستكت ،سكن قرطبة

ه. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء 486، له الكتاب المذكور وهو مشهور، توفي سنة:وتوفي مصروفا عن القضاء
 .415ابن بشكوال، الصلة ص:و ، 19/25

، ومر بالقاهرة حج إفريقية،أبو القاسم بن أحمد بن محمد البـَلَوِي القيرواني، المعروف بالبرزلي: أحد أئمة المالكية في  - 4
صاحب كتاب النوازل، تتلمذ على ابن عرفة ولازمه، وله فتاوى وآراء نقلها الونشريسي في المعيار وعول على كتابه 
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ابن  مسائلو ، (2)ابن ورد مسائل، وكذلك (1)للمازوني في نوازل مازونة الدرر المكنونةو 
مما اعتمعت أو لم تجتمع في   وغيرها الكثير، وكذلك الوثائق والمراسلات والعقود (3)احالقد  

كتاب، مع بعض الرسائل التي نقلها في المعيار، سواء من تأليفه أو من تأليف غيره، ولذلك 
ومتقدميهم، العصريين  فيه من أعوبة متأخري : "جمعتُ بقوله الونشريسي في مقدمة المعيار ينبه

ه وانبهام محل  دُّده وتفريقه، ما يعسر الوقوف على أكثره في أماكنه، واستخراعه من مكامنه، لتب
وطول الأمد في  بضخامة العمل  إنباءً أن يكون كلامه بهذه الصورة في ولا شك ( 4)وطريقه"

  حيث استغرق ربع قرن من الزمان. ،كتابته
 المعتمد عليها نقولات الونشريسي من الأصول: 

 -كثيرة   لأسماء المفتين في مواضع الونشريسيمن إغفال سبق الإشارة إليه ما إلى  إضافة
لكتاب هو: إغفال أسماء ظهر لمطالع اأمر يهناك  -نساب في كامل كتاب المعيارأمر يوهو 

المصادر، والتصرف في نصوص تلك المصادر في بعض الأحيان، بل وخلط آراء أصحاب 
 تلك المصادر النوازلية بأعوبة غيرهم.

من الأصول المعاصرة له عليا في نقولاته لخلط الإغفال وانجد فما يخص نصوص النوازل 
الأمر يجعل من المهم توثيق ما نقله أو القريبة من عصره، كالبرزلي والمازوني وغيرهما، فإن هذا 

في النقل أو تصحيف في القول، أو  أٍّ ه ما أمكن، للوقوف على أي خَطَ الونشريسي من غير 
ونبهوا  (5)وقف على هذا الأمر بعض الباحثين، وقد نسبة الصحيحة لنازلة ما لصاحبهاعدم ال

                                 
= 

 .368التنبكتي، نيل الابتهاج ص:ه. ينظر: 844المذكور، توفي سنة:
وألف نوازله المشهورة المفيدة في ، أبو زكريا، قاضي مازونة ومفتيها، المازونييحيى بن أبي عمران موسى بن عيسى  - 1

ومنه استمد الونشريسي مع نوازل ، في سفرين ،وغيرهم ،وتلمسان ،والجزائر، وبجاية ،أهل تونس :فتاوى المتأخرين
، محمد مخلوف، شجرة 637ه. ينظر: التنبكتي، نيل الابتهاج ص:883بر التنبكتي، توفي سنة:كما يخ  البرزلي

 .1/383النور الزكية 

، من أهل المرية من علة الفقهاءالتميمي، أبو القاسم، المعروف بابن ورد،  أحمد بن محمد بن عمر بن يوسف - 2
بكر بن العربي في وقتهما لم يتقدمهما بالأندلس أحد في انتهت إليه الرياسة في مذهب مالك وإلى القاضي أبي 

 .1/186ه. ينظر: ابن فرحون، الديباج المذهب 540، توفي سنة:ذلك بعد وفاة القاضي أبي الوليد بن رشد
، المعروف بابن قداح، حافظ المذهب وقيل أبو حفص بن عبد الله الهواري التونسي المالكي، أبو عليعمر بن علي  - 3

ابن  . ينظر:هـ734توفي سنة:ثم قاضي القضاة مع الإفتاء دائما،  ،ي ومفتيه، ولي قضاء الأنكحة والإفتاءالمالك
 .1/297محمد مخلوف، شجرة النور الزكية ، 2/82فرحون، الديباج المذهب 

 .1/1المعيار  - 4
 : ينظر - 5
  مراسلاته وما نقل من المعيار من فتاوى ذكر عند ، 124نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص:، الريسونيأحمد

ويعلق الريسوني حول مسألة غموض صدر النوازل عند نقله عن الونشريسي قوله:  ومقارنتها بما في كتب الشاطبي،
هذه أسئلة كتب فيها بعض فقهاء غرناطة بمدينة تونس للسيد الفقيه الإمام العالم العلامة المفتي الخطيب المدرس "

..." وهذا النص استفز   نصها -رضي الله عنه-الأكمل أبي عبد الله محمد بن محمد بن عرفة المقرئ المحقق 
وهل  هذه تساؤلات كتبها واحد أم أكثر؟ ومن هو أو هم؟وولد لديه تساؤلات: "هل  -حسب تعبيره-الريسوني 
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ون الحذر في عليه في إشارات تدل على أن المعيار فيه من الأمور التي تجعل من الباحثين يتوخَّ 
ويواصلون البحث عن أصحاب النوازل غير نسبة النوازل لأصحابها في بعض الأحيان، 

 ،صحيحةالمنسوبة لأصحابها نسبة  إذا ما قورن بالنقولات ا الأمر قليلاهذظل يو المنسوبة، 
فرة سواء المخطوطة أو امقارنتها بالأصول المتو نقلا لا سقط فيه ولا خطأ عند منقولة و 
 طبوعة.الم

وكل باحث مطالع -في المعيار يشير محقق كتاب فتاوى ابن رشد إلى ظاهرة لاحظها و 
دون أن التي كتبها في نوازله على الأعوبة الونشريسي ينقل تعليقات البرزلي أن وهي  -لمعيارل

ق به في نوازله البرزلي الذي عل  رأي قبل فنجده يكتب ، (1)ولا إلى كتابه تصريحاينسبها إليه 
ا عند مقارنة نص المعيار ، وهذا يظهر علي  زليثم يكتب بعدها تعليقات البرُ  بقوله: )وقيل(
 :من فتاوى البرزلي (2)الأحكام الكبرى للبرزلي، مثالهونص كتاب 

 :عاء في المعيار .1

من الزكاة؟ وسئل السيوري عن أحد الأبوين فقير له ولد غني يأبى أن يطلب نفقته منه، هل يعطى "
فكأنه لم يكن له إلا بالحكم، فإذا ترك الطلب  ،لأنها لا تجب له :قيلبأنه يعطى من الزكاة،  :فأجاب

 .(3)"ولد
 فتاوى البرزلي المطبوع )قلتُ( وهذا نصه:كلمة )قيل( في بدل  ونجد 

المطبوع وهو خطأ[ وري عن أحد الأبوين فقير له ولد غني )إما( ]كذا في يُّ وسئل الس  "
: لأنها لا قلتُ فأعاب: بأنه يعطى من الزكاة،  هل يعطى من الزكاة؟ ،أن يطلب نفقته منه

ولو كان على العكس ففيه نظر فكأنه لم يكن له ولد، تجب له إلا بالحكم، فإذا ترك الطلب 
 .(4)أيضا"على مذهب أشهب وابن القاسم 

أتى بقول البرزلي وألزقه بكلام مثال على التصرف حيث من المعيار في باب الصيام و  .2
يظن القارئ أن الكلام من بقية تحرير اللخمي للإعابة، ولكن سرعان ما اللخمي حتى 

                                 
= 

اتضح له أن السائل هو الشاطبي، ولم  وبعد تتبع من الريسوني ،الأسئلة كتبت بمدينة تونس أم هذا جلرد خطأ؟"
 يقف على وعه التكتم الذي لبَّس به الونشريسي صدر السؤال.

  عمر بن حم ادي، من مشاكل كتاب المعيار للونشريسي )بحث منشور في عددين متتابعين من جللة دراسات
سبت لابن رشد ( والبحث قائم على تقصي فتاوى ن91ص: 26، العدد65ص: 25أندلسية التونسية: العدد 

 وهي في الحقيقة من فتاوى العز بن عبد السلام.

 .1/15ر بن طاهر التليلي االمخت - 1
وقف الباحث على أمثلة كثيرة مستفيضة، وتكاد تكون عادة الونشريسي في كتابه متى ما قال: "قيل" فهي نص  - 2

 للبرزلي.

3 - 1/367. 

، فتاوى البرزلي )عامع مسائل الاحكام لما نزل من القضايا بالمفتين أبو القاسم بن أحمد البلوي المعروف بالبرزلي - 4
 .1/565والحكام( 
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نازلة حصلت بتونس مع ابن عرفة، ستشهد بالبرزلي ا ليس للخمي لأنيظهر أن الكلام 
 قال في المعيار: ، اللخميومعروف أن ابن عرفة متأخر عن 

 بالصوم أم لا؟ت الصوم، هل يأمر أهله وسئل اللخمي عمن رأى هلال رمضان وحده فبير "
أهله على ذلك ولو رأى فأجاب بأن قال: ذكر ذلك ابن حبيب عن ابن الماجشون، بل قال يحمل  

وعن عبد الملك: يفطر أهله  ،خفي له ذلكوم، وله أن يأكل إذا هلال شوال وحده لم يجز له أن يبيت الص
بالفعل وذكر  لا يفطروفي المسألة قول آخر أنه  :قيل ،بالغدبقوله، وصلى صلاة العيد في بيته ولا يصليه 

 .(1)"...ؤية غير أنها لم تثبت عند القاضيبتونس واشتهرت الر ونزلت ، بعضهم أنه المشهور
 :فتاويهوكلام البرزلي في 

"وسئل اللخمي عمن رأى هلال رمضان وحده فبيت الصوم، هل يأمر أهله بالصوم؟ 
ذلك يحمل أهله على  فأعاب بأن قال: ذكر ذلك ابن حبيب عن ابن الماعشون، بل قال

وعن  ،ذلكوم، وله أن يأكل إذا خفي له ولو رأى هلال شوال وحده لم يجز له أن يبيت الص
: في المسألة قلتُ ، عبد الملك: يفطر أهله بقوله، وصلى صلاة العيد في بيته ولا يصليه بالغد

مسافرا أو  لو كانو وذكر بعضهم أنه المشهور، قال: قول إذا خفي أنه لا يفطر بالفعل، 
ونزلت بتونس واشتهرت الرؤية غير أنها لم تثبت  ،مما تنتفي عنه التهمة لأفطر بالفعل ،نحوه

 .(2)عند القاضي..."
نجد انتقائية الونشريسي  الباب الفقهي الواحدجسم النقل عن المصادر في  أما ما يخص

أن  :الكتاب لسبب وعيه هومن تظهر بوضوح في مواضع كثيرة المنقولة من أصولها للنوازل 
بابا فقهيا، ومصادر هذا الكتاب الكتاب مرتب على أبواب الفقه فقد أتى في اثنين وثلاثين 

المعيار حينا آخر، فقد ينقل في بعض حينا، ومرتبة ترتيبا يختلف عن  رمبعث ترتيبعاءت على 
لة التي قد أعاب عنها ويترك بقية الأسئ الأحيان عزءا من جلموعة أسئلة رفعت لأحد العلماء

تشابه المسائل وتقارب مضمونها عند  ينتهج منهجَ  لمنه إلى أ إضافة ،(3)جلموعة لا متفرقة
ومن أمثلة ، (4)ه بعد عدة نوازل ليشير إلى نازلة موافقة إلى ما سبق نقلهب  ، فقد يندرْ السَّ 

                                 
1 - 1/416. 

وكلام عز كلام البرزلي بين  )لم أقف على ترجمته(  يظهر الخلط عليا في نازلة سئل عنها عز الدين. ومثلها 1/523 - 2
 البرزليفتاوى . و 1/424المعيار ، ينظر: والتداخل لى كتاب البرزلي ومعرفة السقطالباحث إوذلك برعوع الدين، 

1/535. 
. 421-1/420المعيار أخرى للسيوري حذف منها الونشريسي كلاما وتصرف تصرفا بسيطا تنظر في:  ونازلة

 . وغيرها مما وقف عليها الباحث.1/526وفتاوى البرزلي 

القاضي عياض ما يخص ما انتقى من أسئلة وهي كما حصل في نقله من فتاوى ابن رشد في باب الأحباس عند - 3
 .7/467. ينظر: المعيار الحبس

واحد عن شيخ واحد تتجاوز وهنا يلاحظ الباحث أن الونشريسي ينقل في بعض الأوقات نوازل تندرج تحت باب  - 4
الثامنة عشرة قبل بقوله: "في المسألة على ما تقدم من نوازل ما تأخر منها الأحيان العشرين، ويحيل  في بعض

 :الحبس، وهذا يفسر بعض الأمورب للمواق في با هنقلعند  ،7/131 المعيار هذه"
أي ما تيسر له ، تارة أخرىأنه ينقل من كتاب بعينه كفتاوى ابن رشد أو البرزلي بذات التسلسل تارة وبغيره  هامن
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 الترتيب: وظهرت مبعثرة ليست على عادة الفقهاء في ،ت مسائلهاالأبواب التي قلَّ 
 وقليلة مقارنة ببقية الأبواب، نجدها مبعثرة بوضوح تام(1)نوازل الزكاة ،. 

 نوازل التدمية. 

 ونجد الونشريسي كذلك  ليست في عددها كنوازل غيرها من الأبواب (2)نوازل الصوم ،
 رؤية هلال شهر شوال.يبدأ بمسألة 

ومما يشار إليه كذلك إغفاله في بعض الأحيان السؤال المرفوع للعلماء، حيث كرر لفظة 
، (3)"وسئل ... عن مسألة تظهر من عوابه"في المعيار تبين هذا الإغفال المتعمد بقوله: 

قوله: بفلا يورد السؤال لطوله  ،لاختصارالسبب في ذلك وهو ابعض الأحيان  يظهر فيو 
"وسئل عن مسائل تظهر وقد يقول:  (4)السؤال فلا معنى للتطويل""والجواب مشتمل على 

 .(5)من عوابه"
 :تذييل النوازل 

، إلا في أماكن من المعيار الأعلام أصحاب النوازلأن الونشريسي أغفل من رغم على ال
النوازل في أبواب مختلفة ليس في العقود، أو جلالس  أنه اعتنى في بعض الأحيان بنقل تذييلات

فقط، خصوصا في القضايا التي حصل فيها تعدد الأعوبة من الفقهاء، بأن  القضاء والحكم
تتحرك النازلة بين أيديهم كل واحد يقلبها بين يديه ليجيب عنها، ثم يرفق الجواب بالنازلة، 

، مدونة أسماؤهم في تلك التذييلات النازلةفتتجمع الأعوبة متعاقبة بشهادة أشخاص تهمهم 
وا نهم القاضي، أو الأمير إذا كانت النازلة على المستوى السلطاني، ليكونيعي ِ أشخاص أو 

م في أماكنهم، ليسردها ونهيقصد من فقهاء مخصوصينللفتاوى من قطر معين أو  عامعين
يه على نفسه ومن حضره بأن ما  الونشريسي كما هي بتذييلاتها الطويلة، التي منها شهادة الفق

 كتبه هو كلامه، وتعيين تاريخ الجواب ومن شهد من الحضور.
ذكر تاريخ النوازل  منها في ذلك فوائد تظهر الأهمية الكبيرة في نقل تذييلات الفتاوى:و 

الحال في حقبة تحرير النازلة، بربط أحداثها مع ووقائع  ،التي تعد نقطة تحليل لحيثيات الفتاوى
 صورة الواقع الدعوي واضحة.يرها من النوازل، لتظهر غ

                                 
= 

قضية مراععته للمعيار وتبييضه تبييضا نهائيا ، ومع ذلك هذا الأمر يجعل الباحث يحار في ساعة جلوسه للكتابة
مع طول مدة تعهده، إلا أن يكون تعهده للمعيار متفرقا في أوقات متباعدة قد ععل منه آخر مؤلفاته اهتماما 

 لعظيم حجمه.

 وما بعدها. 1/363 من المعيار تنظر النوازل في محلها - 1

 1/410ينظر: المصدر نفسه  - 2

 ، وغيرها.2/393، 2/285 المصدر نفسه - 3

 .11/231 المصدر نفسه - 4

 .11/226 المصدر نفسه - 5
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وقع في المعيار أن في أهمية تذييل الفتوى باسم صاحبها صحة نسبتها إليه، فقد  ومنها
 .(1)نُسبتِ الفتاوى لغير أصحابها

الرسوم أن الإمام الونشريسي له باع في توثيق إلى عند الكلام عن توثيق الرسوم  هننب  وهنا 
لأنه يعلم أهميتها خصوصا في رسوم  ؛ذلك من خلال التعقيبات التي يثبتها في الفتوىونجد 

 .(2)البيوع والأحباس والأنكحة
 :تكرار النوازل 

اثنى ة موضوعاتها التي بلغت وازل في المعيار يرعع لكثرتها وموسوعي  كرار للن  لعل سبب الت  
يقرب في كتابته للمعيار، وهي ما  الونشريسي   منية التي استغرقهاة الز  عشر عزءا، وكذلك المد  

أو ر بتصرف ها وقد تتكر  ر بنص  وازل في الجامع تتكر  من، فنجد أن بعض الن  ربع قرن من الز  
توظيف الاعتزاء فيه، وحتى يكون الباحث  ياق الذي يريد الونشريسي  اعتزاء، حسب الس  

رة، ومما لاحظه الباحث تكر  الموازل غير ن الن  الهائل م ا أمام الكم  كرار قليل عد  منصفا فإن الت  
 الآتي:
 ثم 1/22زرعة العراقي في عواز المشي بالنعال في المسجد حيث عاءت في:  فتوى أبي ،

 .11/7في 

  :11/9، 1/22إدخال الأنعلة غير مستورة إلى المسجد. 

  1/163السادسة في  ة، تكررت منها المسأل91-11/90أسئلة لابن سراج في. 

  93-11/92، وتكرر في 1/425في  عاءتمعنى تصفيد الشياطين في رمضان. 

  في ، وتكرر2/445 عاء في التونسيوهو سؤال للسيوري  ،مذهب الوهبيةسؤال عن 
، وكذلك في 2بعكس الجزء  11في الجزء ، ونلاحظ اختصار السؤال 11/168
10/149. 

  مع  11/87عاء السؤال في  ،للعلاجفتوى عز الدين عمن يكتب حروفا جلهولة المعنى
السؤال الخاص بالحروف عاء  11/171سؤالين آخرين قد رفعت جميعا إليه، وفي 

                                 
 .)بحث( 91ص: من مشاكل المعيار ،بن حماديعمر ينظر:  - 1

: 7/13، ونلاحظ في  214-7/213، 7/14 ،7/6 ،1/411، 1/400من أمثلة التذييل ينظر المعيار:   - 2
"أشهد الشيخ الفقيه ...على نفسه أن الجواب على الشيخ على نفسه بقوله: شهادة عاء مبينا التذييل أن 

عن المسألة وحده دائما وآخره وخار له بمنه وفضله، عوابه  الحمد لله تعالىالذي في أوله السؤال المذكور فوقه 
وال عام ثمانية وائل شأقيد عليه شهادته في  ،المذكورة الذي تقلده فيها من غير شك في ذلك بمن علم خطه

مع أن الجواب لم يكن آخره في المطبوع "وخار له بمنه  ،قدره"، عرفنا الله تعالى ه(838) وثلاثين وثمانمائة
يد الونشريسي وهذا دليل على اعتزاء الفتوى أو وقوعها في  ،وبالله سبحانه التوفيق": "آخرهوإنما  ،وفضله"

القائمون يشر وينقص فحواها، وعليه فالفتوى جلتزأة ولم الفتوى كاملا  ناقصة، إذ من المحال أن يذكر التعقيب على
الكلام في الفتوى، وإلا فما العبرة يتفطن كذلك لآخر  عل الونشريسي لممن قريب ولا بعيد لذلك، ول على الطبعة

 .؟من إيراد التعقيب كاملا مع نقص الفتوى 
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 المجهولة جلتزأً من بقية الأسلئة الثلاثة.

 11/360 تكرر في، و 11/85 عاء في التوبة من بعض الذنوب دون بعض. 

 2/438 في كررت، و 2/117 ، عاء فيسؤال لابن عرفة عن قتال أعراب البوادي. 

 7/212: (1)سؤال للعبدوسي حول تحبيس الملوك أتى في ثلاثة مواضع من الجزء السابع 
 .471-7/470و 7/309و

  وأنه عمل قديمنقل عن الحاعي حول نقل تراب المقابر للتبرك هل يجوز؟ فأعاب بالجواز 
 .7/337و 2/494 في وهو مكرر ،1/330 عاء في

  :مع إشارة ، 3/196، ومكررة في 3/34مسألة فيمن تزوج بكرا ثم ادعى أنها ثيب
 المحقق إليها في الحاشية.

  وغيرها. .3/198، 3/121أة من أهل الدناءة: مسألة لإمام زوج امر 

  :8/370، 5/232مسألة أخذ الأعرة على علاج الجان تكررت في ثلاثة مواضع، 
11/87. 

 
 ته ورسائله في المعيار:آراء الونشريسي وتعليقا 

اعة لها، بل له بصماته التي لو وازل، جم  ليس ناقلا فحسب للن   الونشريسي 
جمعت لكانت مؤلفا يعكس آراءه في قضايا كثيرة، وترسم منهجيته في كثير من القضايا، وقد 
درج الفقهاء الذين ألفوا في النوازل على التعليق على أعوبة غيرهم، فتجده يبدأ التعليق 

احات كبيرة في كتابه لم مسأن هناك بكلمة: "قلتُ"، ولكن ضخامة المعيار تشعر الناظر فيه 
أعوبته صفحات طويلة من لنفسه ينقل منه  ونجد في مواضعيتعرض فيها بنقله وقوله ورأيه، 

 ومن أمثلة ذلك: ،ضمنها المعيار من الرسائل التي ليفهتآو
أسنى المتاعر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاعر، وما يترتب عليه  (1

 .(2)صفحة من المطبوع 27 فيعاء ، والزواعرالعقوبات من 
إضاءةُ الحلَُك، والمرعع بالدرك على من أفتى من فقهاء فاس بتضمين الراعي  (2

 .(3)المشترك

                                 
أصل "حيث قال بعده:  ،وقوفه على أصل عواب العبدوسي الونشريسي وهووالأخيرة عاءت لغرض في نفس  - 1

من كتاب القواعد والفروق للشيخ في المسألة الرابعة من الفرق الخامس عشر والمائة  عواب هذا الشيخ 
ورأيت أن أثبته ها هنا بنصه لما اشتمل عليه من الفوائد التي قل أن توعد في شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 

القرافي بما أورده سابقا من عواب ، ولكن لمَ لم يلحق كلام 743-7/742"، وأثبت كلام القرافي بطوله في غيره
النقل الأول كان قد ذيله بنص  عقد لفسخ حُبُس العبدوسي المكرر؟!، والسبب القريب في نظر الباحث: أن 

تسلسل س أحد ملوكها، فلم يرد قطع من ضمن أعوبة لعلماء فاس حول إبطال تحبيبطوله، وفي الثانية كانت 
 الأعوبة في النازلة.

 .2/119 المعيارينظر:  - 2

 .8/343المصدر نفسه ينظر:  - 3
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صفحة من  24، في تنبيه الحاذق الندس، على خطأ من سوى بين القرويين والأندلس (3
 .(1)المطبوع

 ، في بين ابن صعد والحباكتنبيه الطالب الدراك، على توعيه صحة الصلح المنعقد  (4
 .(2)فحة من المطبوعص19

 .(3)فيه الونشريسي المستحسن من البدعفصل يذكر  (5
رد على من تعقب بعض فصول نظم الدرر المنثورة، وضم الأقوال الصحيحة المأثورة في ال (6

 .(4)صفحة من المطبوع 32في عاء ، على نازلة صلح السيفي وأبي مدورةعوابنا 

 لة في المعيار:ومن أجوبته الطوي

 .(5)آخر كتاب الصلاة في المعيار ،عواب طويل عن مسألة تغطية الميت بالحرير (7

 (6)هاد والتقليد للونشريسيعواب مطول حول الاعت (8
 (7)عوابه لسؤال عن الغبن ورد عليه من تلمسان (9

( 2135)على جمع ألفين ومائةٍّ وخمسٍّ وثلاثين لم يقتصر "عمل الونشريسي وعليه ف
فتوى أصدرها رعال معاصرون له وآخرون متقدمون عليه، بل تجاوز ذلك إلى تصنيفها 
والتعليق عليها، وإثرائها بالاستشهادات والتأصيل بحسب ما تدعو إليه الحاعة أو ما يقتضيه 
المقام، مع اهتمام خاص بتعدد الآراء الناشئة عن مراعاة مختلف الأعراف السائدة، هذا إلى 

 .(8)"إلى الترعيح والتضعيف والقبول والر د عانب ميل أكيد

الإمام الونشريسي يجمع كان  هل ضمَّن الونشريسي كلَّ فتاواه في المعيار؟ يثار هناومما 
الأحيان بعد مضي الأعوام يفقد الأصل الفتاوى التي تقع بين يديه في الباب، وفي بعض 

التي يبدو عليها أنها آخر ما  -المقدمة نجده يشير في الذي دو ن منه رحمه الله تعالى، ولذلك 
من أجوبة متأخريهم العصريين ومتقدميهم ما يعسر الوقوف على أكثره في جمعت فيه بقوله: " -كتب
الملاحظ أن ، ومن (9)"وانبهام محله وطريقه ،لتبدُّده وتفريقه ،واستخراجه من مكامنه ،أماكنه

في كتاب : ذلك ومثالالونشريسي لم يضمن المعيار كل ما أعاب عنه من نوازل وفتاوى، 

                                 
 .1/251المصدر نفسه ينظر:  - 1
  .6/541 المصدر نفسهينظر:  - 2

 .2/461 المصدر نفسهينظر:  - 3
 .6/574 المصدر نفسهينظر:  - 4

 .361-1/345 المصدر نفسهينظر:  - 5

 .42-12/9 المصدر نفسهينظر:  - 6
 .6/62 المصدر نفسهينظر:  - 7

 .)بحث( 214ص: كتب الفتاوى والنوازل لدى علماء المذاهب الفقهيةاحميدة النيفر،   - 8

 .1/1المعيار  الونشريسي، -  9
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نازلة سئل عنها الونشريسي حول بيع المحاباة  (1)النوازل لأبي الحسن علي بن عيسى العلمي
بعض  ولعل سبب ذلك أنه لم ينسخ له نسخة، كما يتحجج، ولا وعود لها في المعيارتوليج وال

الكاغد، أو لم يمهله استعجال المستفتي، أو غير ذلك من الأسباب التي قد المجيبين بنفاذ 
 .بسيطة ولكنها أضاعت ما سطره من إعابات مهمة في بابهاتكون 

وقد حوى المعيار رسائل لعلماء كانوا قد كتبوها في مسائل متنوعة من العلم، أدرعها 
ان يشير إلى بعضها ولا ينقلها لطولها، وعليه فهو يقصد الونشريسي بطولها، وفي بعض الأحي

 : رسائل غيرهمن و الرسائل التي لا تفرط في طول محتواها، 
 .(2)ليحيى بن عمر بن لبابة ،أحكام السوق (1
، بن عطية الونشريسيالأبي علي  ،رفع الحرج والجناح عمن أرادت من المراضع النكاح (2

 (3)من المطبوع صفحات 8عاءت في 

أربع  ،بن عطية الونشريسيابي علي لأرفع النزاع بين المتشاعرين في أعر الرضاع،  (3
  (4)صفحات

عثمان بن علي الحسن بن  زء المشاع وهي للفقيه القاضي أبيرفع النزاع في تحبيس الج (4
  (5)عطية الونشريسي

  (6)تأليف محمد بن مرزوق الحفيد ،الروض البهيج في مسائل الخليج (5
ورفع الحجاب بتعقيب ما وقع في تواتر القرآن من السؤال والجواب، لأبي فتح الباب  (6

  (7)من المطبوع صفحة 71، عاءت في هـ(782بن لب )تسعيد 
عدم كتاب ابن مرزوق الخطيب في الانتصار لبعض المفتين على مخالفيهم في مسألة التزام  (7

  (8)من المطبوع صفحة 41في  ، عاءتالرعوع في الوصية

                                 
1 - 2/5. 

 .431- 6/406ينظر: الونشريسي، المعيار  - 2
 .4/31المصدر نفسه  ينظر:  - 3
 .4/25 المصدر نفسه ينظر: - 4

 .8/53 المصدر نفسهينظر:  - 5

 .5/334 المصدر نفسهينظر:  - 6

 .12/76 المصدر نفسهينظر:  - 7

 .9/279المصدر نفسه  ينظر: - 8
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ّ المطلب الأوّ يف الن  وازل ومرادفاتهال: تعر
  :تعريفها في اللغة 

ن وهي عند أهل اللغة تعبير ع النوازل جمع نازلة، وهي اسم فاعل من نزل ينزل إذا حلّ،
 مجازا. الشدة

ويقول ، (1)النوازل": وجمعها بالقوم تنزل الدهر شدائد من الشديدة: الخليل: "النازلة يقول
 .(2)شدائدها" أي الدهر، نوازل من الشديدة: النازلة: المجاز الزبيدي: "من

الدواهي و  الكرائه :لكلمات الدالة على الشدائد مثلشرحا ل "نازلة"لفظ ونجدهم يجعلون 
 وكله من باب المجاز كما أشار الزبيدي.، (3)والملمَّات والقوارع
 تعريفها في الاصطلاح:  

تهادا وبيان تتطلب اجأطلق فإنه يقصد به المسألة الواقعة الجديدة التي  إذالفظ النازلة 
وعليه  ،ة ولا إجماع ولا فتوى سابقةمن كتاب ولا سنَّ  رعي، ولم يكن فيها نص  ها الشّ حكم
كانت هذه الحوادث   نها، سواءالحوادث التي تحتاج لفتوى تبيّ   كلَّ وازل بهذا المعنى تشمل  فالنَّ 
 .(4)ةرة أم نادرة، وسواء كانت قديمة أم مستجدّ متكرّ  

                                                           

 .7/367 العين - 1
 .30/482 تاج العروس - 2
هُمْ ، وقوله: "3/376" الدهر نوازل وهي الكرائهذلك في موضعين من كتاب العين للفراهيدي بقوله: " نجد - 3  وباقَ ت ْ

، ويقول الكفوي في الكليات: 5/229" الدواهي: والبوائق ،شديدة   نازلة   بهم نزلت: أي بُ ؤُوقاً، تَ بُوقُهم بائقة
 .4/4" قارعة فهي بالإنسان شديدة نازلة كل:  القارعة"

 نازلة بهم نزلت: قاليشدتها بقوله: " ها علىأن للدواهي أربعمائة اسم جمعها أحدهم في كتاب، ورتب الثعالبيوذكر 
" وصاخة وطامة ةحاق ثم ،وقارعة وواقعة غاشية ثم ،وفاقرة وحاطمة بائقة ثم ،وباقعة وداهية آبدة ثم ،وحادثة ونائبة

 .211فقه اللغة وسر العربية ص:
، وعبد الناصر أبو البصل، المدخل إلى فقه 134عجم مصطلحات الفقه المالكي ص:ينظر: عبد الله معصر، م - 4

 . 602النوازل )بحث( ص:
عدد بتعريف يحدها، ولذلك نجدها قد توقد جرت لفظة )نازلة( على ألسنة الأوائل وأقلامهم، ولكنها لم تتأطر  

 استعمالها عندهم، حيث:
  :قاربت في بعض الأحيان المعنى اللغوي وهو المصيبة والشدة وهي التي أثر الدعاء عند نزولها، ومنها قول الشافعي

م "ولا قنوت في شيء من الصلوات إلا الصبح إلا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلهن إن شاء الإمام" الأ
1/236. 
  :وجاءت بمعنى المسائل التي في دائرة الاجتهاد أيا كانت تلك المسائل، ومنه قول الشافعي عند كلامه عن القياس

 ،المعاني من عيلم به حكم بأنه رسوله أو الله أحكام من غيره في أو فيه دلالة عليه وجدت"كل حكم لله أو لرسوله 
، وهذه 512 " الرسالةمعناها في كانت  إذا فيها المحكوم النازلة حكم فيها مك  حُ  ،حكم نص فيها ليس نازلة فنزلت

 العبارة فيها دلالة على إطلاق المصطلح على كل مسألة تحتاج لاجتهاد حيث عبر عن الأولى بمسألة، والثانية بنازلة.
  وجاءت بمعنى الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص ولا اجتهاد، ومنها قول مالكدركت هذا البلد وما : "أ

عندهم إلا الكتاب والسنة فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء، فما اتفقوا عليه أنفذه" القرطبي، 
 =         .6/332تفسير القرطبي 
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ع وس  ين التّ ب وازلام مضمون النّ في استخد ذهبيالم وقد وقع الاختلاف من حيث الاصطلاح
لم يجدوا فيها رواية المجتهدون المتأخرون و مسائل استنبطها  :ةالحنفي  وازل عند النّ فنجد ، ضييقوالتّ 

من ، ونجد منهم (1)لما سئلوا عنها -الإمام أبي حنيفة وأصحابه- عن أهل المذهب المتقدمين
له كتاب  ه(375)ت: (2)مرقنديأبو الليث السَّ  سمى تأليفه النوازل والواقعات ومنهم:

 مدمح بن أحمد اسالعبّ  أبووهو أول كتاب يجمع فيه أحد الأحناف فتاواه، و  ،"النوازل"
 .(4)وازل والواقعات"مجموع النّ "في  ه(446)ت: (3)اطفيّ النّ 

 :لبيان أمرين عليه اصطلحواقد  المالكيةوعند 
في وهي تأتي ، (5)"القضايا والوقائع التي يفصل فيها القضاة طبقا للفقه الإسلامي": أولا
د ألفوا في هذا باب وق بمعنى الأقضية: مما يتعلق بالحقوق وتقع فيه خصومة ونزاع، ياقهذا السّ 

 الأقضية كتبا ظهرت على يد أوائل أعلامه، ولذلك نرى من وسم كتابه بهذا المصطلح ومنهم:
 ت: وابنه ه(544)ت: ع يَاض للقاضي ،الأحكام نوازل في الحكام مذاهب( 

 .ه(575
  لإبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن ،حكاممن نوازل الأأجوبة الحكام فيما يقع للعوام 

 ه(.579)ت: (6)بن حنكال الأنصاري المعروف با
 ت: (7)الأزدي هشام بن، لاالأحكام نوازل من لهم يعرض فيما الحكام مفيد( 

 ه(.606

                                                           

عليه تدور و  وإن كانت هذه المعاني متداولة بين العلماء إلا أن المعنى الأخير هو الأكثر شيوعا متى أطلقت النازلة، =  
-1/57 لوزانيل النوازل الجديدة الكبرى: محمد السيد عثمان، مقدمة تحقيق كتاب: ينظرتعريفات المعاصرين. 

فقد  1/93، ومسفر بن علي القحطاني، منهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة )رسالة علمية( 58
 أتى بتعريفات المعاصرين للنازلة.

 .1/364النقيب، المذهب الحنفي ينظر: أحمد  - 1
تاب في التصوف له ك، أبو الليث، إمام الهدى، نصر بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب السمرقندي الفقيه الحنََف ي   - 2

ه. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء 393، توفي سنة:"العارفين" وكتاب "تنبيه الغافلينالإسلامي باسم "بستان 
16/322. 

 في له كتاب "الأجناس والفروق" من الأحناف، أحد الفقهاء الكبار ،العباس وأب، أحمد بن محمد بن عمر الناطفي - 3
الجواهر المضية في طبقات  محيي الدين الحنفي،ه. ينظر: 446:توفي بالري سنة ،مجلد، و"الواقعات" في مجلدات

 .1/297الحنفية 
 . 1/17عابدين مجموع رسائل ابن ينظر: ابن عابدين،  - 4
 .1/20 النوازل فقه الجيزاني، - 5
بياً نبيلاً كان فقيهاً أد  ،من أهل غرناطة ،بحنكال يعرف  ،إسحاق وأب، إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري - 6

 .1/271ذهب في معرفة أعيان المينظر: ابن فرحون، الديباج المذهب  .عارفاً بالفقه حافظاً له عارفاً بالوثائق
رحل إلى المشرق وأخذ عن أبي ذر الهروي، وأبي من أهل المرية، ، عثمان وأب ،الأزديطاهر هشام بن بن طاهر  - 7

ه. ينظر: ابن بشكوال، الصلة 477، توفي سنة:وكان مفتيا بالمرية ،الفاسي، وأبي بكر المطوعي وغيرهمعمران 
 .235ص:
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 جمعتْ  التي تبكيسمون التأتي عندهم بمعنى الأجوبة عن الفتاوى، ولذلك نجد أنهم : ثانيا
قد خرج و  ، أو المسائل، أو الفتاوى،تسمى الأجوبة وقد ،كتب النوازل  العلماء تسمىأجوبة 

 وت، بمعنى أنها حأشملليكون  الاصطلاحي السابقن معناها ع مضمون تلك الكتب عندهم 
، أو -القضاءه بما في- : الفقهفي كل الموضوعات، أيا كانت الأسئلة، سواء فيعن أسئلة  أجوبة

نوازل يه فالوعلولم تقتصر على الجديد الطارئ من الحوادث، غة، التصوف، أو العقيدة، أو اللّ 
هل العلم، أالتي اشتملت عليها كتب المالكية خصوصا هي خليط بين وقائع وأسئلة أفتى بها 

أبواب  -بقهومن س- فصارت تشمل عند الونشريسيّ لديهم  -مفهومهافي - وازلالنّ سعت اتّ و 
 .(1)وغيره الفقه

   وازلالألفاظ المرادفة للن: 
 ان  مترادفات لفظية تتنوع لأداء مع -من حيث المضمون الفعلي للمصطلح-وازل وللنّ 
قد يضفي العلماء خصائص على بعضها تمييزا له عن الآخر، ومن ازلة، طلح النّ لمص متقاربة

 تلك المترادفات:
الفتاوى و ، (2)حكم شرعي لا على وجه الإلزاموهي الإخبار عن جمع فتوى  :الفتاوى .1

لناس فالفتوى تشمل سؤال ا، سؤالوالنوازل يصبان في غرض واحد وهو معرفة جواب عن 
ة والجدّ  ةسم بالواقعيّ ولكن النوازل تتّ عن الأحكام الشرعية سواء حدثت أم لم تحدث، 

المقصود منها  رغوي وأطّ للّ اازلة الإلحاح في الغالب، هذا إذا أخذنا في الاعتبار تعريف النّ و 
ة من عبير عن الوقائع الحادثوازل أضبط في التّ فيكون استخدام لفظة النّ اصطلاحا، 
إفتاء من  بالفتاوى إجابات عن نوازل، أما النوازل فتتطلّ  فليست كلّ ، وعليه (3)الفتاوى

تي تضفى لة، إضافة إلى الشروط اعالم بصير بأهل زمانه يبين الحكم في المسألة المستجد
 .(4)على النوازلي دون المفتي

توى هو علم ذاتها، فعلم الف الفتوىو علم الفتوىمع ملاحظة  أمر مهم وهو التفريق بين 
صرين من ة؛ ليسهل الأمر على القاادرة عن الفقهاء في الوقائع الجزئيّ تروى فيه الأحكام الصّ 

ب ريعة، وقد حوت كتالشّ  الأمور التي تمسّ  شمول الفتوى لكلّ  ملاحظة وكذلك ، (5)بعدهم
، أو من وحكالمنطق والنّ   المذاهب مسائل دقيقة في العلم، سواء كانت من آلاته فيالفتاوى 

ية، وحديثية، ، فنجد فتاوى لغو كأصول الفقه وأصول الدين  صميم العلوم المعتمدة على علم الآلة
 ل الحكم الشرعي عليها.ة التي هي أساس تنزيعلاوة على الفقهيّ ة، وأصوليّ 

                                                           

 مبثوثة في المعيار، من خلال أجوبة العلماء في مختلف الأعصار.ومن هذا المنطلق نجد مباحث الدعوة  - 1
 .33وحول هذا الاصطلاح المالكي ينظر: محمد حجي، نظرات في النوازل الفقهية ص:

 أفدته من مقدمة تحقيق كتاب فتاوى المازري تحقيق المعموري. 1/32ينظر: الحطاب، مواهب الجليل  - 2
 .95تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي ص: ينظر: عمر الجيدي، محاضرات في - 3
 .)بحث( 218-217الفقهية ص: المذاهب علماء لدى والنوازل الفتاوى كتبينظر: احميدة النيفر،   - 4
 .2/557ينظر: كبرى طاش زاده، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم  - 5
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عاب المسائل، الفتاوى أوسع مجالا من حيث استي وازل والفتاوى في أنّ ى الفرق بين النّ ويتجلّ 
 .(1)وجريانها في المسائل المتكررة والجديدة على حد سواء

يث يقول ح ،ومن أهم المؤلفات تسمية بالمسائل: مسائل أبي الوليد بن رشد :المسائل .2
وإنما هي  ،ليست فقها يذكر القواعد الفقهية المجردة في صورتها المثالية"المسائل المحقق: 

ووصف لتطبيق القانون الإسلامي عليها في صوره  ،وصف للوقائع كما وقعت فعلا
وهذا الأساس لاختلاف فقه ثم يقول: " (2)"المختلفة المستندة إلى النص أو إلى الاجتهاد
 ثراء فقه النوازل من النواحي غير الفقهية، التيالنوازل عن الفقه المجرد هو أيضا أساس 

 .(3)تفوق من حيث الأهمية سابقتها"
ووسم كتابه  فيها وممن ألف، والمعنى اللغوي لها يتفق مع النازلة :الواقعاتأو  الوقائع .3

ه(  483)ت: دالشهي لصدرالمعروف با عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاريباسمها: 
ا وهم المفتين، واقعات :كتابه  واسم( 1085:ت) أفندي القادر عبدو  ،الواقعات :كتاب
 ، وقد قسم ابن عابدين كتب الأحناففاللفظ مشتهر عند الأحناف خصوصا ،حنفيان

 .(4)على ثلاثة أقسام جعل منها القسم الثالث: كتب الفتاوى والواقعات
 لمعاصروناوهذا المصطلح يستخدمه  :أو )المسائل أو القضايا المستجدة( المستجدات .4

ا: نهّ بأازلة نّ بعض الباحثين يعرف ال ومن هذا المنطلق نجد، الجديد من الوقائعللتعبير عن 
، وعليه فالنازلة تحمل ثلاثة شروط (5)"ما استدعى حكما شرعيا من الوقائع المستجدة"

إليه  يشيرما ة، ومن أمثلتها المعاصرة دّ ظرة المعاصرة: الجدة والوقوع والشّ حسب النّ 
 هما: المجال -مثالا للنوازل المعاصرةضربهما -المستجدات في مجالين  من أهمد.القرضاوي 
 .(6)والطبي العلمي والمجال والمالي، الاقتصادي

 وي   غى اللّ   حيث إن المعن ،(7)ن   اء والأصوليي ه الفق وهي كلمة جرت على ألسنة   :الحوادث .5

                                                           

 .44القضايا المعاصرة ص:ينظر: قطب الريسوني، صناعة الفتوى في  - 1
 .1/91أبي الوليد ابن رشد )الجد(  محمد الحبيب التجكاني، مقدمة تحقيق مسائل - 2
 المرجع نفسه. - 3
، ويذكر محمد 1/50وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته و ، 19المفتي ص: رسم عقود ينظر: ابن عابدين، شرح - 4

 .30في بلاد ما وراء النهر من بلاد العجم. ينظر: نظرات في النوازل الفقهية ص: حجي أنها كانت كثيرة الاسخدام
 .1/24محمد بن الحسين الجيزاني، فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية  - 5
ى نها مستجدات تطرأ علالنازلة بأ وما بعدها، ويعرف وهبة الزحيلي 104شريعة الإسلامية ص:الاجتهاد في ال ينظر: - 6

المجتمع وليس على الأفراد فقط بقوله: "المستجدات الطارئة على المجتمع بسبب توسع الأعمال وتعقد المعاملات، 
والتي لا يوجد نص تشريعي مباشر أو اجتهاد فقهي سابق ينطبق عليها، وصورها متعددة ومتجددة ومختلفة بين 

 الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي فيالبلدان والأقاليم؛ لاختلاف العادات والأعراف المحلية" سبل 
 .9التطبيقات المعاصرة ص:

نجد ابن أبي زيد القيرواني يستخدم هذا المصطلح في الرسالة بقوله: "وإذا اختلفوا في الفروع والحوادث لم يخرج عن  - 7
، 4/473رباني ل" كفاية الطالب الالحسن المنوفي الشاذلي بقوله: "والحوادث أي النواز  وجماعتهم" ويشرح اللفظة أب
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ي  جمع حادثة بمعنى بدعة كما وسم الطرطوشوكذلك تستخدم الحوادث ازلة، للحادثة كالنّ 
 كتابه الحوادث والبدع.

يون ، وقد درج الأندلسالجواب جوابا إلا إذا سبقه سؤال يسمى ولا ،جمع جواب :الأجوبة .6
 على تسمية كتبهم بالجوابات.

وهذه التسمية أطلقها الباحثون على النوازل من باب فقه الأولويات:  فقه الواقع أو .7
 هذه مادّة في ظرالنّ  أمعن منسمية بقوله: "هذه التّ ر يفَ احميدة النّ  د. الترادف، ويوجه 

 فقه) أو (لواقعا فقه) هو وازلالنَّ  لفقه المقترحة سمياتالتّ  أفضل أن له تبيّن  المدوّنة
 شهادة الفقهاء من بتتطلّ  التي بتحديّاتها الحياة فهم فلأنه (الواقع فقه) أمّا ،(الأولويّات
 يعبّر  فلأنه (تالأولوياّ  فقه) أنهّ أمّا المجتمعات، منه تعاني وما خص،الشَّ  يواجهه ل ما واعية
 ودرجة ،للمجتمع أم للفرد أكانت سواء ،خطورة من ازلةللنّ  ما يدرك تراتبيّ  وعي   عن

 .(1)"يناسبها الذي الحكم إبراز قصد والاستقصاء بالبحث أولويتّها
ظ أثناء حَ لازات تجمعها، مع اختلافات تُ ادفة تظل تتشارك في مميّ تر كل هذه الألفاظ الم

النظر إلى مدلولاتها التي يؤطرها استخدام الفقهاء لها، كل  حسب استخدامه من منطلق مذهبي 
همَّة تظهر زات مبمميّ زة مميّ  تظلّ  -كلفظة مصطلحية-أو فكري أو زمي، وعليه ف )النوازل( 

ا ظللمطَّلع على مصادرها وم عية أو من حيث الواق ،من حيث المنهج وطرق الكتابةسواء انهّ 
يث إنها ح، ولها فوائدها التي تفيض على علوم أخرى بشكل مباشر أو ضمي، وتفسير الحال

الذي  ،المعرب عياروعلى رأسها الم ،ةة تستبطنها مصادرها الغنيّ ة وغير فقهيّ أبعادا فقهيّ  تمتلك
 .(2)لفقه المالكي على مدى قرون متتاليةا من أشهر مصادر ظلّ 

  

                                                           

وهذا دلالة على تنوع التعبير عن النوازل وعدم الاقتصار على لفظة واحدة تخص الطارئ من النوازل عند مالكية 
 المغرب.

 .2/139، أصول السرخسي السرخسي الأئمة شمسو  ،3/183صاص، أحكام القرآن الجوينظر من غير المالكية: 
)بحث(، وينظر: عبد المجيد قاسم عبد المجيد، فقد  215الفقهية ص: المذاهب علماء لدى والنوازل الفتاوى كتب  - 1

 .)بحث( 460قع مقاربة الضوابط والشروط ص:النوازل وفقه الوا
 .)بحث( 213لدى علماء المذاهب الفقهية ص:ينظر: احميدة النيفر، كتب الفتاوى والنوازل  - 2
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 ّ ّ مم اني:المطلب الث ّ ي ّ  وخصائصها وازلزات الن  تهاوأهمي
كرت ذ أن النوازل من حيث المضمون تندرج تحت علم الفقه العام، فمتى ما  في شكلا 

 كتب  حال هو كما  ةتعليميال أو النظريةالنوازل فإن الفقه يتجسد بصورته العملية، لا بصورته 
 تتعلق كلاتلمش وحل الناس، يطرحها أسئلة عن إجابات الغالب في فهو خاصة، بصفة الفقه
 هذا اللون الفقهي الآتي: خصائصمن وعليه فإننا نجد ؛ (1)اليومية بحياتهم
 :الربانية 

تها بناء على مصداقي نها تؤسس وتصنع وتنالإوالربانية تنبعث من مصدرها وغاياتها، أي 
ومستمد للأحكام ، ع عن الله تعالىالمفتي موقّ  معايير القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ولذا ف

من مصادر التشريع، وقد أشار ابن القيم إلى هذه المسألة بوسمه كتابه : )إعلام الموقعين عن 
  .(2)رب العالمين(
   ةالواقعي 

 يقول محمد حجي عن النوازل: وهي خصيصة تميز النازلة عن غيرها من ألوان الفقه، 
"لا تشمل إلا على المسائل التي حدثت بالفعل، ولا تتناول من المادة الفقهية إلا ما يتعلق 
بهذه المسائل من أحكام، مع ترك هام  مهم فيها لاجتهاد المفتي داخل فقه مذهبه ليراعي 

والملابسات المحيطة بها والأعراف المحلية التي أوجب الله اعتبارها... وبذلك ظلت ظروف النازلة 
 .(3)النوازل مستجيبة لمتطلبات حياة المسلمين المتغيرة حسب الظروف والأقاليم"

عية لا تقل حية ودلالات واق تفاصيلفي نقل الأسئلة وما تحويه من  تظهروهذه الواقعية 
 .(4)أهمية عن قيمة الجواب

 :الشمولية 
تعترضه  تشمل على كل شؤون المسلم الحياتية التيأنها  -إضافة إلى الواقعية -والمقصود بها 

معرفا  لفيلالياولذلك يقول  ، وعليه فالنوازل تشمل كل مناحي الحياة،فيحتاج حكم الله فيها
لات أو السلوك عامالنازلة: "الواقعة أو الحادثة التي تنزل بالشخص سواء في مجال العبادات أو الم
 .(5)والأخلاق، حيث يلجأ هذا الشخص إلى من يفتيه بحكم الشرع في نازلته"

تحدث  مسائل وقضايا دينية ودنيويةوكذلك يعرفها محمد حجي ليظهر الشمولية بقوله: "
 .(6)للمسلم ويريد أن يعرف حكم الله فيها"

                                                           

 .13ص: فقهية معاصرة قضايا ، حمي  الحق عبدينظر:  - 1
 .)بحث( 870ص:  أثر الفتوى الشرعية في نشر الدعوة الإسلامية المعاصرةينظر: بسيوني نحيلة،  - 2
 .30نظرات في النوازل الفقهية ص: - 3
 .156:ص الحماية قبل ما إلى السعديين عهد من القضايا أهم في الفقهية الفتاوى اليوبي، الحسنينظر:  - 4
 .)بحث( 230م الذهب المالكي بالقيروان ص:المغربية ودورها في حفظ فتاوى أعلاالنوازل  - 5
 .11نظرات في النوازل الفقهية ص: - 6
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الاعتقادية،  كامالأح: "الفتوى تدخل في واصفا شمولية الفتوى بن بيهعبد الله ويقول 
وتدخل في الأعمال العملية جميعها: من عبادات، ومعاملات، وعقوبات، وأنكحة، وتدخل في 
الأحكام التكليفية: من واجبات، ومحرمات، ومندوبات، ومكروهات، ومباحات، وتدخل في 

 .(1)الأحكام الوضعية: من أسباب، وشروط، وموانع، وصحة، وفساد"
 :الدعوية 

وليتها فإنها ة نظرا لشموهذه الميزة قد يشترك معها غيرها فيها، ولكن النوازل بصفة خاص
نطاق موضوعات الدعوة المتسع، التي تشمل مناحي الحياة وتحتاج من الدعاة تبليغها تتفق مع 

 وترسيخها، وتظهر دعويتها من حيث: بيانهاللناس والسعي إلى 
كم الله ، وصبغ العلاقة بينهما بالتذكير والوعظ تارة وبالبيان المجرد لحبالسائلعلاقة النوازلي 

قيق تحويشير الشاطبي إلى هذا الملمح الدعوي في  وكلاهما جانبان دعويان مهمان،تارة أخرى، 
فتحقيق المناط الخاص نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من بقوله: "المناط الخاص 

بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان، ومداخل الهوى، والحظوظ العاجلة، الدلائل التكليفية، 
بل للنوازلي  (2)حتى يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلف مقيدة بقيود التحرز من تلك المداخل"

 دون وحال ت،وق دون وقت بحسب نفسه، في مكلف بكل يصلح فيما النظر  " فسيحُ  العالم  
 (3)"واحد وزان على الخاصة الأعمال قبول في ليست النفوس إذ ،شخص دون وشخص حال،
 بل هي نور وزرق من الله لمن خصه من أهل صفة في النوازلي لا تنجر على الجميعوهذه ال
 وهي درجات فيهم. ،العلم
تى ما وقعت فم ا،أو قاضي امفتيالعالم سواء كان الحكم في النوازل هو  بإصدارالمتكفل و 

وإن أجابوا كانوا يراعون السائل ودرجته ، (4)قصد الإجابة عنها إليهمتلك النوازل يتجه الناس 
لاء بل حتى السلطان له نصيب من الأجوبة التي يخطها هؤ  ،العلمية ما بين العامي إلى القاضي

بيئته و  وعليه فالعلاقة مبنية على منطلق دعوي يربط بين النوازلي والسائل، والنوازليّ العلماء، 
 حكم الله عز وجل.لبيان  هاقضاياو 

 أهمية النوازل تكمن في الآتي: أن   ونستطيع القول  
 أهمية تشريعية: 

النوازل لها أهمية تشريعية من حيث كون فقهها يمس الحياة المجتمعية بردّه المشكلات 
جتهاد مارسة الاستجدة والعويصة، وهي ميدان لموالإجابة عنها، وإخراج الناس من قضاياهم الم

وإفراغ الوسع لاستنباط الأحكام من النصوص، فمن المقرر أن النصوص الشرعية قليلة متناهية 
                                                           

 .30صناعة الفتوى وفقه الأقليات ص: - 1
 .5/25الموافقات  - 2
 .5/25 نفسهالمصدر  - 3
 16النوازل الماهية والأهمية ص: كعواس، مظان، والميلود  18ينظر: عبد العزيز بنعبد الله، معلمة الفقه المالكي ص: - 4

 .)بحث(
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بالمقارنة مع الحوادث المتزايدة، يقول الجويي متحدثا عن القياس: "نحن نعلم قطعا أن الوقائع 
 يحصرها عدد، لا التي جرت فيها فتاوى علماء الصحابة وأقضيتهم تزيد على المنصوصات زيادة

ث كانوا قايسين في قريب من مائة سنة، والوقائع تترى، والنفوس إلى البح  فإنهمولا يحويها حد، 
 .(1)ة، وما سكتوا عن واقعة صائرين إلى أنه لا نص فيها"قَ ل  طَ 

يام ة الناس في المعاش والمعاد كان السؤال والاستفتاء قائما قاالفقه تنظيم حي عمدةولما كان 
ة بمكانأن النوازل تنطق ، فلذلك يجد الباحث (2)الحياة مسترسلا استرسال الحوادث والأحداث

سيده للفقه الإسلامي وتج ،الفقيه داخل المجتمع وبيان أدواته الاجتهادية ومصادره العقلية والنقلية
، ومراعاته مصالح العباد وحاجاتهم ليحقق جلب المصالح ودرء المفاسد (3)رنةبطبيعته المتطورة الم

 عنهم. 
 إلى الأهمية التي تتجلى في بيان ما يمتاز به الفقه الإسلامي عن غيره من التشريعات إضافة

البشرية: من ثروة هائلة، وتنوع شامل، وقواعد محكمة، وعطاء متواصل، مما يستوجب الاهتمام 
 .(4)وعملابه علما 
 أهمية دعوية: 

ع غيرها، ومنها: ئفر في أنظمة وشرااتتميز بخصائص لا تتو الإسلامية أن الشريعة في لا شك 
 ،الثبات والمرونة، فهي ثابتة الأصول، ومرنة بقدرتها على استيعاب كل نازلةأنها تجمع بين 

دة في هذه والرياوالبحث في النوازل يبرهن على صدق الإسلام وخلوده، وصلاحيته للقيادة 
 .(5)وهو تأكيد على صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان الحياة

أنها تبليغ للناس عن حكم الله تعالى، ومتى ما خلا المجتمع من  عوةمهمات الدّ  ومن أهمّ 
رمون الحلال، ين فيحلون الحرام ويحط في الدّ نوازلي أو مفت  للمسلمين فإنهم يؤولون إلى التخبّ 
عوية تعدّ من أبرز ما ، وهذه الأهمية الدّ (6)ويرتكبون المعاصي من حيث يعلمون أو لا يعلمون

ابن القيم  فيه شيء إلا وحكم الله ظاهر فيه، وقد بين يسيّج المجتمعات بسياج الدين فلا يدخل
 الظلماء، فيهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران بقوله: "المفتي أهمية العالم 

، وعليه فهذه نقطة التلاقي (7)وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب"
، ك الأحكاموالعمل بتل الكبرى التي تنقدح فيها روح الدعوة وإنزال الأحكام الفقهية على النوازل

بعه خلل في وت ةمسة الدعوية سقط صاحبها في الجفوة الفقهيفمتى ما خلت تلك الأحكام من اللّ 
                                                           

 .765-2/764الجويي، البرهان في أصول الفقه  - 1
 .)بحث( 20النوازل في العرب الإسلامي ص: مسالك التأليف في فقهمصطفى الصمدي، ينظر:  - 2
 .21ص:ينظر: المرجع نفسه  - 3
 .12ومناهج الفقهاء في التعامل معها ص: ينظر: نور الدين أبو لحية، النوازل الفقهية  - 4
ة دراسة ر ، ومسفر بن علي القحطاني، منهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل المعاص14ينظر: المرجع نفسه ص: - 5

 .)رسالة علمية( 1/122تأصيلية تطبيقية  
 .19مد سليمان الأشقر، الفتيا ومناهج الإفتاء ص:  محينظر:  - 6
 .2/14الموقعين إعلام  - 7



136 

وهو خلل يتعلق بالداعية )النوازلي(، أما المدعو فمتى ما وقعت له النازلة فتغافل عن تتميم المقاصد، 
 الحكم الشرعي وضعف التعلق بمعرفته سقط في العصيان.

ب بعلوم أخرى كما يبين ذلك الباحث في المطلارتباطها  من حيثكبيرة أهمية  لنوازل ول
 التالي.
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ّ  المطلب ّ  الث:الث  العلوم الأخرىوازل ببعض علاقة الن
 

 :علم التاريخ 
اللهم إلا في  ،تحتل مكانا ذا قيمة بين المصادر التاريخيةكتب النوازل ل العلميةالمادة لم تكن 

 اإبراز الأوائل لها بعض الأحيان في التراجم والطبقات، وقد اهتم الباحثون بهذه الكتب مصدر 
 .(1)وكان من أوائل تلك المصادر المعيار المعرب ،في مطلع القرن العشرين اتاريخي
القاسم سعد الله الذي جعل من نوازل المازوني من  ورد حول هذه النقطة نص المؤرخ أبيون

 تاريخ الجزائر الثقافي( حيث قال:)مصادر موسوعته 
المازوني لم يؤلف كتابه )الدرر المكنونة في نوازل مازونة( لكي يكون كتابا  يحيى"ورغم أن 

فإنه ضمنه من قضايا العصر وفتاوي الفقهاء أو النوازل ما يكشف عن الحياة السياسية  ،سياسيا
 والاقتصادية في الغرب الجزائري، وخصوصا ضعف الدولة الزيانية.

قد عاش في ظل ثلاثة ملوك من هذه الدولة ... وقد كانت القضايا التي  المازونيوكان 
تحدث عنها المازوني معبرة عن روح العصر، فالنوازل تدور حول مشاكل سياسية واجتماعية 

 . (2)"ن مجتمع القرن التاسع يعاني منهاخطيرة كا
منهجية  لىإ واعلى قضية مهمة تخص المطالع لكتب النوازل وأشار  نالباحثو وقد نبه 

للباحثين في العلوم المختلفة الذين يجعلون من النصوص النوازلية مرجعا لأبحاثهم غير الفقهية، 
 :أحدهم يقولف

 يقصد- المذكور للمجتمع والاجتماعي الحضاري التاريخ جوانب من كثيرا  أن ونحسب"
 ينقب لم ما امحتواه عن تكشف لا التي المستغلقات عداد في تظل سوف -الأندلسي المجتمع
 دقيق بمنهج ثونالباح يلتزم لم وما ين،ر  والمشاوَ  المفتين أجوبة وبين النوازل متون في ذلك عن
 ،الأولى النظرة ردبمج قيمتها عن تكشف لا التي المصادر من نفالصّ  هذا ةخصوصيَّ  فيه تراعى
 .(3)"المعرفة وسعة بالصبر حتسلّ  مع مرهفا نقدياّ  احسّ  تتطلب التي النظرة بل

 الحياة الاجتماعية( علم الاجتماع(: 
داءً من المختلفة ابتالإسلامية  اتأحوال المجتمع اجتماعية عنخصص الباحثون دراسات 

ثم الظواهر الاجتماعية، مرورا بالجماعات والأقليات،  السلوك العام للأفراد ثم الأسرة والعادات 
  هممشاكلو أفراد المجتمع كل ذلك من خلال النوازل الفقهية التي كانت مرآة صادقة تعكس هموم 

                                                           

لنوازل الفقهية ، وأحمد اليوسفي شعيب، أهمية اعن الأهمية التاريخية للمعيار المعرب التمهيدالمبحث الخامس من  :ينظر - 1
 .)بحث( 1/381وقائع التجربة الأندلسية ص:في كشف 

2 - 1/43. 
 .(بحث) 1/388 الأندلسية التجربة وقائع لكشف الفقهية الفتاوى أهمية شعيب، اليوسفي أحمدي - 3
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 .(1)وما يشغلهم في تلك الفترة
من واقعية النوازل خصوصا المذهب المالكي الذي له أصول تربطه  الباحثونوقد انطلق 

 سأله"ة فقد وجودالمحيث من المعروف عن الإمام مالك عدم توغله في الافتراضات غير بالواقع 
 ،فرخ عن هعند البيضة فأفقست بيضة منها فخرجت ميتة دجاجة وطئ رجل عن عراقي رجل
اقعية بلا شك وهذه الو ، (2)"(يكون لا ما ودع ،يكون عما سل: )♫ مالك فقال ؟،أيأكله

ن للناس من أمور يستفتون عنها العلماء، والناظر في الجزء الثالث متمثل جانبا عريضا مما يقع 
المعيار المتعلق بنوازل النكاح يرى الكثير من العادات المغاربية التي كانت موجودة في تلك 

من  لاجتماعيةالظواهر افي المعيار ، بل ويرى انطوت عليها أسئلة المعيار وأجوبته المجتمعات
المدن  وعلاقات أهل، كانت عليه صلات المسلمين مع أهل الذمة ، وما  السرقةفقر و الروب و الح

وانتشار التصوف والزوايا والإقبال عليها،  بأهل البوادي من الأعراب، وما بينهما من صراع،
انت عليه ولها محل من النظر والتحليل لما ك ،وغيرها من الأمور الاجتماعية التي تظهر للباحثين
 .(3)تلك المجتمعات المغاربية في ضوء علم الاجتماع

 الاجتماعية المعتمدة على النوازل الآتي: الدراسات ةومن أمثل
   )ونسية، حوليات الجامعة التسعد غراب، كتب الفتاوى وقيمتها الاجتماعية، )بحث

 .102-65م، ص:1978، تونس 16عدد 
  )في القرن الثامن الهجري من خلال مسائل  لمحات من حياة غرناطة النصرية)بحث

مجلة كلية الآداب بتطوان، العدد الأول، الدار البيضاء، حسن الوراكلي، ابن لب، 
 .38-11ص:م، 1987

  )جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية في المغرب الإسلامي من )كتاب
ار المعرب، كمال السيد أبو مصطفى، مركز الاسكندرية للكتاب، خلال نوازل المعي

 م.1996
 الأندلسي الوسيط من خلال نوازل المعيار -لدراسة المجتمع الفلاحي المغربي مدخل

 -نيةالإنسا والعلوم الآداب كليةمحمد حسن موسى، رسالة جامعية بللونشريسي، 
 م.1975 ،تونس

 زكريا بيأ للقاضي ،مازونة نوازل في المكنونة الدرر كتاب  خلال من الاجتماعية الحياة 
 .(ه883:ت) المازوني يليغالم موسى بن يحي

 في دراسة هذه المصادر الثانوية. إضافة إلى مجهود المستشرقين الكبير

                                                           

ينظر: كمال السيد أبو مصطفى، جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية في المغرب من خلال نوازل  - 1
 .4-3، ومحمد عبد الوهاب خلاف، وثائق في أحكام القضاء الجنائي بالأندلس ص:9المعرب ص: المعيار

 .1/191علام مذهب الإمام مالك المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أ القاضي عياض، ترتيب - 2
 .)بحث( 77مثال نوازل البرزلي ص:– ينظر: سعد غراب، كتب الفتاوى وقيمتها الاجتماعية - 3
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 :علم الهندسة والعمران 
النوازل لها  في الكتب نصوصاعتمد الدارسون للعمران التاريخي في الغرب الإسلامي على 

ة من فترات في فتر كالمساجد وحصرها   أهميتها في وصف تلك الأبنية القديمة الموجودة الآن
 دراسة العمران فيالتاريخ، ومعرفة هيآتها في بعض الأحيان، وإن لم تكن النوازل مصادر أساسية 

زء الثامن من في الج فقد جمع الونشريسي إلا أن بها نصوصا تظهر الجانب العمراني التاريخي
 المعيار النوازل حول البنيان والمرافق والمياه.

  التراجمعلم: 
دها تجعل من  يج -تراجم المالكية في المغرب الإسلامي خصوصا-الناظر في كتب التراجم 

و سواء تراجم الأعلام أعلى صاحب الترجمة  اكتب النوازل مرجعا لها، من حيث كونها شاهد
نيل الابتهاج  وكتابوكم نقل الونشريسي من أعلام تفرد بحفظ تراثهم، ا، معنهالفرق والكلام 

 .(1)مشحون بالنقولات عن المعيار
:علم القانون والقضاء 

أجوبة فقهية لنوازل تحدث في المجتمع الإسلامي فإن  تتضمنإذا كانت كتب النوازل 
وأشار القانوني،  لاجتهادات قضائية يستفاد منها في الحق أنهاينظر إليها على  الباحث القانوني

كتب   من جملة الكتب التي يعتمدها القضاء المغربي"عبد اللطيف هداية الله إلى ذلك بقوله: 
النوازل الفقهية، التي تتضمن حلولا قضائية لنوازل تحدث في المجتمع الإسلامي، فتكون هذه 

قانوني من المعلوم أن الاجتهاد القضائي يعتبر في الحقل الالحلول عبارة عن اجتهادات قضائية، و 
مصدرا من مصادر القاعد القانونية، ويمكن القول بتعبير آخر: إن القضاء المغربي يقضي بما 

َ به في كتب النوازل" قُضيَ به أو أفُْتي 
(2). 

 :الفكر الإسلامي 
بسط في كتب النوازل من حيث البيان والرد على المخالفات الفكرية سواء   لهوهذا الجانب 

كانت هذه المخالفات من أفراد أو جماعات، حيث حوت التعريف بالفرق المختلفة والجماعات 
وحدين، ومناقشة الشيعة وجماعة المقتها لأفكارها وأفعالها كالسياسية والفكرية بالرد عليها أو مواف

ظاهري، وكذلك الكلام عن حركات الزندقة والحكم عليهم والجهود المبذولة أتباع المذهب ال
 ةإضافة إلى تجسيد مذهب أهل السنة والجماعة الأشاعرة في أغلب النوازل المغاربيضدهم، 

لطان وهو سؤال من س تلك التي رفعت إلى ابن رشد الجدّ  :والدفاع عنه، ومن أشهر النوازل
 اعرة   لام الأش ى أع ل ناء ع ه ث فكان في جوابن  مرابطين يوسف بن تاشفي ال

                                                           

 .حول هذه المسألة ينظر المبحث الخامس من التمهيد في هذا البحث - 1
-28لنوازل الماهية والأهمية ص:)بحث(،  والميلود كعواس، مظان ا 317ص:النوازل الفقهية في العمل القضائي المغربي  - 2

 .)بحث( 29
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ود المعترضين وج ن، وأنزلهم منزلتهم التي تليق بهم، وهو سؤال ينم ع(1)كالجويي والغزالي والباقلاني
دية وقد حوى المعيار قضايا فكرية عقوالمتكلمين في أعراض أولئك العلماء لدى السلاطين، 

 .الثانيفي الفصل  -بإذن الله -سيتطرق إليها الباحث 
 :علم الدعوة  

ظرة حول ، وهي نالتالي لدراسة العلاقة بين علم الدعوة والنوازل المبحث الباحثخصص 
 .العمق التراث ي لعلم الدعوة من خلال علاقته بالنوازل

 إضافة إلى تعلقاتها السياسية والاقتصادية والتربوية والطبية وغيرها.
  

                                                           

 .1/803فتاوى ابن رشد ينظر:  - 1
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ّ المطلب  ّ ابعالر ّ وازل : الن ّ  ة المغاربةعند المال كي  فهمة تأليومنهجي

  المغاربة تأليفا وجمعا:المالكية النوازل عند 
م كتب من المؤلفات الفقهية إلى تضخ مستقلا اد حجي سبب ظهور النوازل فرع يرُجع محم

الفقه في مرحلة التدوين وتشابك فروعها واستطراداتها، وأصبح من العسير أن تستخرج منها 
نوازل  تدوينالسبب الوحيد في هذا ليس ، و (1)مباشرة المسائل الجزئية التي قد يحتاج إليها

من لقضاء اوالمشتغلين في ميدان إرادة المفتين فيتداخل مع هذا السبب لمذاهب المختلفة، ا
قضاة قد ابتدعوا فنجد ال ،الحكام توحيد المنهج الذي يتبعونه في القضاء ليمتد إلى من بعدهم

بالكبار من أهل القضاء والشيوخ  لونا من كتب النوازل وهي نوازل الأحكام وهو يختصّ 
ت ار حتى امتدّ لكي في الأقطالمشاوَرين، وهذا جانب فيه نظرة عميقة لتأصيل العمل بالمذهب الما

 القرون وانبسط بقاؤه إلى يوم الناس هذا.
إضافة إلى جمع الفتاوى والأجوبة المختلفة التي يخشى أن تضيع بمرور الزمان فكانت الكتب 
النوازلية مخزنا كبيرا لها، وقد ترك الونشريسي المعيار شاهدا على الموسوعية والعمل على إنقاذ 

 اً ن الانقراض والضياع، كل هذه وغيرها أسباب جعلت تدوين النوازل أمر الكثير من النصوص م
 .اً ملحّ 
والقرون  لفةالمخت زمانالأفي وتكاثر عددها  ،عند المالكية المغاربة النوازلكتب اشتهرت  و 
 (:معجم كتب المالكية المخطوطة والمطبوعة) كتاب، وقد أحصى صاحب  المتلاحقة
بة، هم من المغار وجل   ،أربعين ومائة كتاب تحمل اسم )أجوبة فلان( من المالكية 140

جائي نها في حرف النون من الترتيب الهضمَّ  (نوازل)ل اسم متح كتاب  أربعة عشر ومائة   114و
 .(2)فوها بأسماء أخرى كالمعيار وغيرهلأسماء الكتب، فضلا عن غيرها التي وسمها مؤل

د القرن وازل والفتاوى، خصوصا ما بعاهتمام المالكية بالنّ على تجذر  وفي هذا دلالة عميقة
ن الفقهاء إلا ة، فما كان مولة العثمانيّ سمي للدّ نظرا لمزاحمة المذهب الحنفي الرّ  ؛الهجري العاشر

 ه إلى ما كان عليه المؤسس الأول له الإمام مالكو رجعلوا الواقعية في الفقه المالكي، وأأن مثّ 
،  ّحيث كانت أمهات كتب المذهب عبارة عن سؤال وجواب، وعلى رأسها الأسدية
 (3)"وإنما هو أسئلة وأجوبة ،"أنَّ مذهب مالك ليس مسائل مرتبة بل من المعروفوالمدوّنة، 

 .مذهبهولذلك صعب 

                                                           

 .30نظرات في النوازل الفقهية ص:ينظر:  - 1
 .461- 445ينظر: جابر بن علي الحوسي ص: - 2
بل إرجاعها إلى ما كان عليه الفقه عند نشأته الأولى، فبدايته كانت بهذه  ،34ن باب العلوي، عون المحتسب، ص:اب- 3

: ينظر .الصورة، كلما نزلت نازلة بالصحابة فإنهم يُ عْملون الاجتهاد لاستنباط الحكم من نصوص الكتاب والسنة
 .11ص: زل الفقهيةامحمد حجي، نظرات في النو 
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لنصوص كرار ة؟ وهل هي توازليّ الكتب النّ  تأليف هذهما فائدة الكثرة من  :والسؤال المطروح
 . ؟إضافات جديدة السابقين أم في كلام اللاحقين

منهجية  هيو  وللإجابة عن ذلك نبين منهجية التأليف وطبيعة الكتابة في كتب النوازل
ان ثم إتباعها بالإجابة أو مجموع الإجابات إن ك ،كتابة الأسئلة المرفوعة للعلماء  :قائمة على

نجد في   هي السائدة في الأحايين الكثيرة، وقد المجيبون عن النازلة أكثر من عالم، وهذه الطريقة
د عنيسردون أحداثها  ة حيثكتب نوازل أحكام ذكر الأحداث التي عرضت على القضا

، كما نجد ذلك في كتاب أبي الأصبغ (1)من حكم يهاعل لهمثم يذكرون ما كان تدوين نوازلهم 
 الإعلام بنوازل الأحكام.ابن سهل الموسوم: 
والحكم عليها تُظهر شخصية  معينة من سؤال وجواب أو عرض لأحداثة وهذه المنهجيّ 
عيشها النوازل التي تكون حية في بيئته وحكمه على الأحداث التي يخصوصا في  ،النوازلي بجلاء

في زمانه وقطره، وظهور هذه الشخصية الحاكمة في النوازل تجعل النوازلي يأتي بالجديد من حيث 
في لباحث الحظ ع، كما يوع على الأصول أو الفروع على الفرو إعمال النصوص وتخريج الفر 

أمثال  لشخصيات يشار لها  بالبنان في المغرب الإسلامي منفي أجوبة في المعيار  طائفة كثيرة
كرر بعدهم في قوة تت لمممن لهم فتاوى  وغيرهم ابن مرزوق الحفيد، وقاسم العقباني، واليازناسي

انت كلما أعمل النوازلي شخصيته في أجوبته  ، وكوإعمالهافهمها استحضار النصوص وعمق 
 ظهورا.الإضافات الجديدة في إطار الاجتهاد المذهبي أكثر 

يرجع التنوع  ع في موضوعات النوازل، حيث إنة التنوّ ومن أهم فوائد الكثرة التأليفية النوازليّ 
من حيث ها ختلاف طبيعتإلى كون كتب النوازل تختلف فيما بينها شكلا ومضمونا، مما ولّد ا

  :الشكلواختلافها من حيث العرض والنقل، 
و صغير الجرم، ومنها ما كتبه الفقيه صاحب منها ما هو موسوعي كالمعيار، ومنها ما ه

، ومنها من تركها كراريس جمعها تلميذه أو ولده، ومنهم فنجده يسمى باسم صاحبه الفتاوى
 وفاته.من جمعت فتاواه بعد فترة طويلة من 

  :المضمونوأما اختلاف 
الونشريسي مثلا رتب معياره على أبواب الفقه، وكذلك الوزاني في نوازله الصغرى فنجد 
والبرزلي قبلهما، ولكن يظل لكل كتاب منها تفرده في العرض التحليلي والنقل عن والكبرى، 

من سبقهم أو  صحابها نوازل، باعتبار أنها كتب جّمع فيها أوحفظه لذلك التراث المنقول غيره
ي لقضية بر ومنهم من ين، وهناك من يقتصر على باب واحد كباب الجهاد، أو البيوع، عاصرهم

را للسلطان تحذيولكن يكون تأليفه  ،من أحدسياسية أو ظاهرة اجتماعية دون أن ينتظر سؤالا 
وازل أهل قطر ن لصنف معين كأهل البادية، أو يخصالمصنف وبعضها يؤلفه وترشيدا للعوام، 

                                                           

كتاب   الأحكام نوازل( وضع ضمن قائمة كتب 38ل الفقهية )ص:في كتابه: نظرات في النواز د حجي  نجد محم - 1
دخل ي وهو كتاب لا يصنف على أنه نوازلي بل هو كتاب في علم القضاء ،فصول الأحكام لأبي الوليد الباجي

 تحت الفقه النظري.
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ريقية المغرب في فتاوى أهل إف امعكما سمى الونشريسي كتابه ]المعيار المعرب والج  (1)معين
 والأندلس والمغرب[، ومنها ما ألفه المازوني وهو كتاب]الدرر المكنونة في نوازل مازونة[.

 من المؤلفات النوازلية في المغرب:
 .ه212نوازل عيسى بن دينار  .1
 .ه240أجوبة سحنون  .2
 .ه399نوازل ابن أبي زمنين  .3
 ه.402 أجوبة الداودي .4
 .ه520أجوبة ابن رشد  .5
 .ه529نوازل أبي عبد الله بن الحاج  .6
 .ه844نوازل أبي القاسم البرزلي  .7
 .ه883يحيى المازوني ل الدرر المكنونة في نوازل مازونة .8
 ه.903نوازل ابن هلال  .9
 .ه914المعيار المعرب للونشريسي  .10
 .ه992 نوازل ابن عرضون .11
 .ه1091أجوبة أبي السعود الفاسي  .12
 ه.1139تذييل المعيار للتاجوري  .13
 .ه1136نوازل المسناوي  .14
 .ه1165 لأبي رأس النّاصري الجزائري ،ام الجوازل، في نبُذ من النّوازلالأحك .15
 ه.1342لصغرى للمهدي الوزاني اوالنوازل  ،الكبرى الجديدة النوازل .16
 

 المغاربة: المالكية وموضوعاتها عند  النوازل منهجية كتب 
رض السؤال يقوم على ع ،ومنهجا طريفا ،سلك العلماء في التأليف النوازلي مسلكا لطيفا
م العلمية على مختلف طبائعهم ومستوياته-وتلقي الجواب، فالسؤال يكون موجَّها من السائلين 

جابة الفقهية ، حيث يبسطون الإإلى المفتين العلماء بمختلف أقطارهم ومناصبهم -والاجتماعية
لى النصوص القرآنية ، معتمدين عالمفضية في بعض الأحيان إلى التعقيد التي تتسم غالبا بالدقة

 والنبوية والأقوال المرضية للمجتهدين من الأئمة الراسخين في إطار قواعدهم المذهبية.
أبرز فيها العلماء ما ينبغي للعالم الفقيه والعالم القاضي بين الناس من  وهذه التآليف

مؤهلات علمية وثقافية، ومن مواصفات خلقية وفكرية تجعله أهلا للنظر في النازلة والقضية 

                                                           

، وجمعة الزريقي، مقدمة تحقيق كتاب: تذييل المعيار لعبد 57فقهية ص:حجي، نظرات في النوازل ال محم د ينظر: - 1
 21مسالك التأليف في فقه النوازل في العرب الإسلامي ص:، ومصطفى الصمدي، 1/35السلام التاجوري 

 .)بحث(
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ة التي تساعد من يّ قول الفقهرعية والنّ صوص الشّ ة عن النّ المعروضة عليه، والبحث لها بعناية ودقّ 
 .(1)ليمةة السّ لوصول إلى الفتوى الشرعيّ خلالها إلى ا
اب التأليف تجميع ة قد غلبت عليها، فأسبة نرى الطبيعة الفقهيّ ظر إلى الكتب النوازليّ وبالنّ 

، فنجد الونشريسي مثلا جمع كل ما وقع بين يديه من فتاوى ونوازل حادثة في بعض الأحيان
ار كعقود التي سطرها العلماء الكب ، بل حتى رسوم الوثائق والعقودهفي عصره وعصر من قبل

 .والوثائق التحبيس
نواع ا تفيض بأنهّ إلا أ وازليّ النّ أليف ة وإن كانت طاغية على مسار التّ وتلك الطبيعة الفقهيّ 

من الفتاوى في علوم مختلفة، والسبب في ذلك هو اتساع نطاق الفتوى وتشعبه، حيث يمكن 
 أن يوصف نطاقها بأنه يتعلق بالآتي:

 .الأحكام الشرعية العملية 
 .الأحكام الاعتقادية 
 .الأحكام الأصولية 
 )(2)الآداب الإسلامية )علم التصوف. 
 النوازل طولا وقصرا سواء في السؤال أو الجواب، حسب مقتضيات النازلة،نصوص وتختلف 

والظروف والملابسات التي تحيط بالقضية المسؤول عنها، وحسب اهتمام الفقيه بها، وسعة 
طلاعه على موضوعها، فقد يبلغ الجواب من القصر سطرا أو سطرين كما هو ملاحظ في ا

في المعيار فجلّها كذلك، وقد يطول ليستغرق عدة صفحات لتكون الإجابة  (3)أجوبة ابن لبابة
 رسالة مستقلة في بابها كرسائل الونشريسي التي ضمنها المعيار.

كل نازلة   جسمُ ، فالسؤال والجوابطريقة ونجد كتب النوازل المغاربية قد انتهج مصنفوها 
طريقة دعوية أصيلة قررها الله في القرآن الكريم فقد ترددت  وهي يتكون من سؤال وجواب، 

بل نرى أن ، (4)كلمة "يسألونك" في القرآن عدة مرات، ويأتيهم الجواب منه سبحانه وتعالى
نجما متفرقا على الحوادث، مما كوّن علما يسميه أهل علوم القرآن بعلم أسباب القرآن نزل م

 من السنة حوت الكثيرحوت وكذلك النزول، وهي سمة قرآنية لم تكن في الكتب السابقة، 
 لا نستبعد أن تكون هذه الطريقة أمرا فطريا في تحصيل و  ،(5)النصوص على الحث على السؤال

                                                           

 .1/3، الوزانيلمهدي ل الجديدة الكبرى )المعيار الجديد(لنوازل تقديم عبد الكبير العلوي المدغري لينظر:  - 1
 .198مد رياض، أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي ص: ينظر: مح - 2
محمد بن عمر بن لبابة أبو عبد الله، الفقيه العالم الإمام الحافظ المشاور، انفرد بالفتوى بعد أيوب بن سليمان ودارت  - 3

، ومتى ذكر 1/129مخلوف، شجرة النور الزكية  ه. ينظر: محمد314عليه الأحكام نحو ستين سنة، توفي سنة:
 فهو يقصده، لا يقصد ابن أخيه محمد بن يحيى بن عمر.مجردا  (ابن لبابة)الونشريسي 

 .1/6ينظر: مقدمة المجلس العلمي بفاس في تحقيق كتاب النوازل للعلمي  - 4
عن ، وجاء 336رقم: 1/145رواه أبو داود ( السؤال العيّ  شفاء فإنما يعلموا لم إذ سَألوا ألاجاء في الحديث: ) - 5

ابن عبد البر،  (لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه ،عم النساء نساء الأنصارن  )عائشة قالت: 
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 .العقول والأفعالم، وتمكنها في العلو 
وا على د نص  قلعلماء ة هذا المنهج المكتوب المبي على السؤال والجواب نجد أن اونظرا لأهميّ 

قاني يفرد ، فنجد اللّ الؤ السّ  في سرد نصّ  ةالمستحبّ طريقة الو  آداب كتابة السؤال المرفوع للمفتي،
يستحب  في كيفية كتابة السؤال، قال بعض أهل العلم: :فصلا بقوله: "الفصل الرابع والعشرون

أن تكون الرقعة التي يكتب فيها السؤال واسعة، وأن يبدأ فيها بذكر الله سبحانه من بسملة  أو 
كَتْب ما يسأل يتبع ذلك بثم  صلى الله عليه وسلمحمدلة  أو جمع  بينهما، وهو أكمل، ويصلي ويسلم على النبي 

أن  وأن يكون غير المجيب، وله ،كاتب للسؤال فقيها، ونقل استحباب أن يكون ال(1)عنه..."
يجمع في الرقعة عدة أسئلة، وأن يرتبها حسب المهم، وأن يدعو للمفتي، كل ذلك من آداب  
كتابة السؤال، وهو دلالة على اهتمام العلماء وأهل الفتوى بالتدوين وتقديم صناعة الإنشاء، 

 والقضاء. ميدان الفتوىفي والإجابة السؤال منهج ر وتجذّ 
ولذلك صعب مرتبة وإنما هو أسئلة وأجوبة ... ونجد "أنَّ مذهب مالك ليس مسائل 

تي جعلها ك بالأصول الوهذا الاتصال بين مؤسس المذهب وأتباعه فيه دلالة التمسّ  ،(2)مذهبه"
 .(3) الفتوى من منهجية ا كان عليه إمامهمة عمّ وعدم خروج المالكيّ  للفتوى مالك

                                                           

 " ابن عبد البر، جامع بيانومفاتيحها السؤال ،العلم خزائن، وقال ابن شهاب: "1/374جامع بيان العلم وفضله 
 .1/379العلم وفضله 

 .305منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى ص: - 1
 .34ابن باب العلوي، عون المحتسب ص: - 2
 .108أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي ص:محمد رياض،  حول منهجية الإمام مالك في الفتوى ينظر: - 3



 
 

b 
 
 :ابعالس  المبحث 

 الد عوة من منظور نوازلي  
 

 وفيه أربعة مطالب: 

 : المطلب الأول
 
 عوة وإشكالية التأصيل والتقعيد. علم الد

  
 
 تحديد موضوع علم الدعوة. : المطلب الثان

عوة. التطور : المطلب الثالث
َّ
 لمفاهيم علم الد

اث النوازل  : المطلب الرابع  . علاقة علم الدعوة بالتر

 

p 
  



147 
 

 قعيدة التأصيل والت  عوة وإشكالي  المطلب الأو ل: علم الد  
فهو  اثعن كتب التّ   ه لا ينفك  ن  أإلا  ،(1)ة علم الدعوة من حيث التدويند  مع ج  

علم من علوم  فن  أو أي   ر لأي  متصد   ة كل   د  بل هو ع  مبثوث في طواياها، ممزوج في ثناياها، 
اعية وأحوال المدعو ووسائل ما يدعو إليه كشروط الد  ،  هتهه لا تهفار الإسلام، وأبجديا  

 اتههين وجزئي  ات الد  ات نقل كلي  بآلي   يهتم   -عوةأي علم الد  -بعد  ه اجعة لذلك، والأساليب الن  
لهذا  دوين المستقل  الت  ومع عدم ، وإصلاحها لكسب القلوب د ة  ، وع  اعين لله والمدعوينبين الد  

في مصطلحاتهه،  ر  ، مر  بمراحل تهطو  الأوائل من العلماء ائما عند  منهجا ه يظل  ، لكن  العلم
علم ، و إلى الله تهعالى لوكبية والس  التّ   علم ةبخاص  وتهداخل في مفرداتهه مع غيره من العلوم، 

 الوعظ.
أن نقف على  علينافأردنا أن نلامس العلا ة التي تجمع بين النوازل والدعوة،  إذاوعليه 

الدعوة مفاهيم تهصور انجلى  فإذاعند الأوائل، ة، وماهيتها يم الدعو اهيمفلالتطور المصطلحي ل
عن فوها في العلوم المختلفة التي أل  وا في كتاباتهم لال ما أورد  من خ في أذهان العلماء السابقين

  ة التي نقف عليها أثناء النظر في كتبهم بحيث تهكون الأرضي   ،الدعوية تهلك المفاهيم مضمون
الدعوة ومباحثها المعاصرة  تصبح ،بمفهومه المعاصر ومباحثه الحادثةمتمثلة في علم الدعوة 

 .، واضحة في مسيرة تهطورها خلال عصورهم المختلفةفي كتبهمللدارسين شاخصة 
جرد يتمثل في ، تدعي جهدا عظيما من البحثيس لتّاثمن كتب ا "التأصيل"وهذا 

بل والفقه والسلوك،  التي لها علا ة بالوعظ والإرشاد، والتصوف خصوصا  تهلك الكتب 
الأوائل بلغتهم، وهو كثير  اعنه عبّ   ةمعاصر  ةدعوي معان  ما يعرض فيها من لالتقاط و واعده، 
بعدد  يأتي ضمن فنون متعددة ومباحثهاة الدعو  مسائلحديثهم عن لأن  ه حصر؛ د لا يحد  

 تهدخل تحت اسم علم الدعوة المباحث الدعوية في تهصانيف، ولعل الحاجة إلى إفراد تهعلقاتها
 .، والتعمق في تهفريعهاع في التخصصات د أملاه التوس  

علم الدعوة في حقيقته طائفة من المعارف  ومن هذا المنطلق يرى بعض الباحثين أن  
علوم مختلفة، وعليه فهو ليس علما واحدا  ائما بذاتهه، بل فروع متعددة تهتصل من المأخوذة 

تهنتظم في مجموعة متناسقة من المعارف وغيرها،  علم النفس والمنطقبالشريعة والأدب والتّبية و 
ونجدهم يميلون التي تهرتهكز على تهبليغ الإسلام والتعريف به وتهعليمه للناس والتحذير من غيره، 

" وم القرآنــــعلعلى نسق " "وم الدعوة الإسلاميةـــــعلديدة غير متداولة هي "إلى تهسمية ج
 .(2)"علوم الحديثو"

                                           
 .22أبو الفتح البيانوني، ينظر المدخل إلى علم الدعوة ص: - 1
، وأحمد غَلْوش، الدعوة 9لامية ص:نحو تأصيل علمي لمصطلحات علوم الدعوة الإسإسماعيل علي محمد،  - 2

 . 8:صالإسلامية 
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عن بعض مباحث يظل في الأمثلة  ور غْم هذا التشابك العلمي واتهساع مضامين الدعوة 
إلى ربط الماضي بالحاضر بالنظر في التطور  أمام الباحث ليصلما ينير الطريق الدعوة 

علا ته بالنوازل، ويعد  ختلفة، خصوصا لدعوة وعلا ته بالعلوم الإسلامية المعلم االاصطلاحي ل
 ضايا من  المعيار المعربلبعض ما في  وتحليلا   فا  صْ هذا البحث خطوة في هذا الطريق وَ 

 ة.يدعو 
لأن التأصيل من حيث  ؛تأصيلاأن نعد الأخذ من كتب السابقين ولعل من التوسع 

الهمزة والصاد واللام، ثلاثة أصول متباعد بعضها من الدلالة اللغوية مشتق من )أصل( و"
كما  ال المناوي: "الأصل ما يبنى   ،وهو الذي يهمنا هنا (1)"بعض، أحدها: أساس الشيء

جعلت له أصلا ثابتا يبنى  :ثم  ال: "وأصلته تأصيلا ،(2)عليه غيره وأصل كل شيء  اعدتهه"
، أو هو عليه ويبنى يقوم وأساس أصل إلى والفعل القول إرجاع وعليه فالتأصيل، (3)ه"عليه غير 

 .(4)مسار يوصل إلى مرجعية معينة عند بلوغها تهتحقق أهداف هذا المسار
، ابقينعند الس   بحد    معرففهو غير  (تأصيل)لكلمة  ةلاحي  لالة الاصطحيث الد   ومن

العلواني بقوله:  طه جابروأما عند المعاصرين فيعرفه ، (5)رغم شهرة المصطلح وكثرة استعماله
إلى أصل، و د يستخدمها بعض الدعاة بمعنى  فهو عود  ، (6)"إرجاع المعارف إلى أصلها"

ولعله   بل التمثيل والعاطفة والارتجال، حاجتنا إلى التأصيل، فلذلك نجدهم يعبّون: التأسيس
 .(7)شط  من سار عليهو د  ،معنى بعيد المأخذ

نة، ولا تهرجع إلى أصل أصولها وهما القرآن والس  ل الأو   لمعنى التأصيلي  با والمفاهيم الدعوية
، فالتّاكمية وموا فهم واجتهاداتهم، بل يدخل في ذلك استنباطات العلماء (8)تهنحصر فيهما

 التّاثية تهقضي النظر فيها وجعلها أصلا فيما يستجد وما هو مستجد.
                                           

 .1/109 ابن فارس، مقاييس اللغة - 1
 .52ص: التو يف على مهمات التعاريف - 2
 المصدر نفسه. - 3
 .17السودان ص:الطيب إبراهيم محمد خير، مسارات التأصيل وتهطبيقاتهه في  - 4
 )بحث( .4ناجي مصطفى بدوي، مراجعات أصولية لفقه الو ف ص: - 5
 )بحث( .54ص: الأسلمة والتأصيل - 6
 .29ص: عرعور صاحب كتاب منهج الدعوة في ضوء الكتاب والسنةآل كما فعل عدنان   - 7
 الإسلامية إلى أصول الشرع؛ أي بيان: "رد مسائل الدعوة بأنه نجد بعض الباحثين يعرف تأصيل  ضايا الدعوة - 8

إسماعيل محمد حنفي، لخلفاء الراشدين والسلف الصالح" على منهج ا صلى الله عليه وسلمأصولها من كتاب الله وسنة رسوله 
لف وا تصار التأصيل على منهج الس  )بحث(،  17مية الأهمية والماهية والكيفية ص:تأصيل  ضايا الدعوة الإسلا

وتهشكلها المتناسق مع الأزمنة المختلفة يفضي بأن يولد جمودا ينافي روح تهلك الدعوة، الح مع حركية الدعوة الص  
الدعوة، إضافة  المصلحين والعلماء بعدهم، والكتابات الشرعية في العلوم التي تمس   وعليه فالموا ف الدعوية لكل  

دخل في التأصيل لعلم حسمها العلماء، كل ذلك ي -تهم الدعوة-ما طرأ في عصور سابقة من نوازل    إلى
 الدعوة.
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عوية من تهوظيف راسات الد  الذي انتشر في الد   ولا يقصد الباحث بالتّاث المسارَ 
ما كتبه السابقون القصد ولكن  ؛فقط ظاهرةة دعوي  اريخية التي تحمل معاني الأحداث الت  

في مجال الدعوة يلزم  سارع الحركي  فالت  لدعوية، وسطروه بالنظر فيما هو نافع في المباحث ا
وإلى ستحداث للموا ف ما يناسبها من لدن أنفسهم، اث ورفع عناء الانقيب في التّ  عاة الت  الد  

اتهباع العالـم  للعالـم في و ت نزول النازلة وألحت الضرورة  من (1)هذا يشير الإمام ابن العربي
 بقوله:
يقلد عالما مثله في نازلة خفي عليه فيها وجه الدليل والنظر، وعلى العالم أيضا فرض أن "

وأراد أن يردد فيها الفكر، حتى يقف على المطلوب؛ فضاق الو ت عن ذلك، وخيف على 
 .(2)"العبادة أن تهفوت، أو على الحكم أن يذهب

، وموا فها من اوالتأصيل في علم الدعوة يعني: وجوب معرفة أصولها، و واعدها وآدابه
وكل ذلك لا ، (3)وطرق أساليبهاالأفراد والجماعات والمجتمعات، ومعرفة أحكام وسائلها، 

أن أمور " إلى فكما أشار ابن حجر  يخرج من دائرة التفريع على ما سطره السابقون
 .(4)"حدث بعد ذلك إنما يكون تهفريعا عليها، فمهما أ  الشرع  د استقرت

-طلب تفقط، ولكنها تهالمعاصرة ولا ننسى أن الدعوة لا تهتو ف على تأصيل المفاهيم 
وضوابط جزئياتها  بل  ،من نصوص الأوائلالمنهجيات الدعوية استنباط  -كغيرها من العلوم

و د أجاب ابن عرفة حينما سئل عن الفقهاء يستنبطون  ،الطارئة والوا عة والمتو عة  ضاياها
أن كلام مالك وابن القاسم في الأمهات كلام عالم بالقواعد التي فبين المدونة كلام من  الأ وال 

، وكذلك الدعوة في (5)الشرعية "فالأخذ بالمفهوم منه واضح البيان"ستنبط منها الأحكام ته  
: مثل  واعد الآداب رعية، بل أخف  مباحثها المختلفة التي  د لا تهكون تهقريرا لأحكام ش

أولى  ونحوها، كل ذلك ين، واستنباط الوسائل والأساليب، عاة والمدعو  والتّبية، وضوابط الد  

                                           
ولد في  ، اض، من حفاظ الحديث ،لي المالكي، أبو بكر ابن العربي  محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبي - 1

وصنف كتبا  ،بلغ رتهبة الاجتهاد في علوم الدين، وبرع في الأدب، و وتهتلمذ على الغزالي إشبيلية، ورحل إلى المشرق
 شبيلية، ومات بقرب فاس، ودفن بهاوولي  ضاء إ ،لأصول والتفسير والأدب والتاريخفي الحديث والفقه وا

 .558، ابن بشكوال، الصلة ص:1/199 شجرة النور الزكيةه. ينظر: محمد مخلوف، 543سنة:
 .225-2/224 أحكام القرآن - 2
 .30عرعور، منهج الدعوة المعاصرة في ضوء الكتاب والسنة، ص:آل ينظر: عدنان  - 3
 .12/161 فتح الباري - 4
، ونقل الونشريسي  ول ابن عرفة: "والعمل بمفهومات المدونة هو المعهود من طريق 6/376المعيار الونشريسي،  - 5

ابن رشد وغيره من الشيوخ، وإن كان ابن بشير ينقل في ذلك خلافا فعمل الأشياخ الجلة إنما هو خلاف الأول" 
في تهقرير الأحكام الشرعية لم يقره المقري الجد كذلك، إذ جعل طريقة المسلك  ا، وهذ6/377 المصدر نفسه

  .المحققين عدم جواز نسبة التخريج والإلزام بطريق المفهوم أو غيره إلى غير المعصوم لإمكان الغفلة أو الفارق



150 
 

 :علوممباحث المختلفة بما في ذلك  أن يستنبط من كلام العلماء الراسخين في علوم الشريعة
 .، وكلامهم حولهاوالتصوف ،والفقه ،العقيدة
 :ما يلي الملح ة هذا التأصيلمن أسباب  لعل  و 
سمة ظهرت في عهد : حيث إن التقعيد للمصطلحات صطلحيالتوجه إلى التقعيد الم (1

، فما الظن بهذا العصر التي تهشعبت فيه العلوم وتهداخلت، (1)تهدوين العلوم الإسلامية
م الموضوع، وتهرتهيب الكلام، يالعناية بتقس"فكان من مسارات التصنيف على عمومه 

 -على ذلكبناء -طلبا لزيادة الوضوح، وتحديدا لمحل البحث؛ حتى يستقيم 
 .(2)"الاستدلال، ويتوجه الاعتّاض

مفهومه من خلال الدعوي وبالنظر في كتب التّاث نستطيع تحديد تاريخية المصطلح 
الفوضى التقعيدية التي  وتهرح له بين العلوم، والألفاظ المعبّة عنه في العصور المتعا بة، وفي ظل  

عن الدعوة من ، وتهشتت الجهود بسبب كثرة الجماعات والحديث اليوم يمر بها علم الدعوة
مع الجزم كل ذلك نجد الحاجة ملحة للتأصيل،   ، بسببمنطلق الانتساب إلى تهلك الجماعات

بأن العلماء السابقين لم يغفلوا عن فكرة تهوجيه الدعاة مثلا، وتهقرير  واعد المنهج الدعوي، 
والسنة، فلا يختلف اثنان في ذلك، ولكن يساعد هذا  والتنبه على أحوال المدعوين من القرآن

، والاستعانة بما سبق على ما يقع نقيب على الوصول إلى وحدة معاصرة في النظرة الدعويةتال
 .وسيقع
 :من عقول الأوائل أقرب للصواب يو الدعالتأصيل انبثاق  (2

 ريبا من والمقصود بالأوائل هم السابقون على اختلاف عصورهم، فكلما كان الزمان 
العهد النبوي كان أكثر الرأي فيه أسلم من التأثر بالمحدثات وأصفى من أن تهشوبه شوائب 
الاختلاف، لذلك نجد موا ف السلف تمثل منهجا تأصيليا يظهر من خلال تحليل الموا ف 
لاستنباط الأحكام الدعوية منها، وسبب ذلك أنهم يتميزون بالاتهباع وتهرك الابتداع، ويجمعون 

الزمان  ولما امتد   ،(3)اللين والرحمة والشدة والغلظة في الحق، ويزاوجون بين العقل والعاطفةبين 
بعدهم ظهر من القضايا ما يستلزم الو وف على موا ف من حضرها من العلماء، ومنهجية 

 مع تهلك القضايا، يقول محـمد أحمد الراشد:  التعامل المرحلي  

                                           
" حك موا الحدودو د  ال الفضلاء: إذا اختلفتم في الحقائق فهذا التقعيد المصطلحي جعل من القرافي يقول: " - 1

، والحدود التي أشار إليها القرافي تهفتقر إليها مصطلحات علم الدعوة التي تهزايدت ولم تهؤطر 4/199الفروق 
 بضوابط المعرفات لتكون مرجعية في محل تحرير النزاع بين الدعاة.

 .25مخدوم،  واعد الوسائل في الشريعة ص:مصطفى  - 2
 .)بحث( 19الماهية والأهمية والكيفية ص:  ضايا الدعوة: ينظر: إسماعيل محمد حنفي، تأصيل - 3
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 :عوة في عالم سريع التغير  اجتهاد جديد يفي بحاجة الد  يرورة إلى بوجوب الص   "إن الظن  
فشغلتنا عن جرد وفحص وتهد يق  ،تهة الاجتهاد وطرافنا جاذبي  نا أسرتهْ نا كأن  لكن   ؛صحيح ظن  

ة في كتبي أنه يحوي شطرا واسعا من حاجتنا أكثر من مر   و د جزمت   الموجود، العلم المروي  
شيئا كثيرا يصلح أن ته ـفْتى به الدعوة  من الفقه المنسي   عوية، إذ استخرجت  الاجتهادية الد  

الآن، ويعفينا من تهكلف اجتهاد جديد، ويأذن لنا أن نركز على تهنزيله على الوا ع الدعوي، 
 .(1)لي ـعَم ر اجتهاد تهطبيقي نحن أحوج إليه ربما من إنشاء  ول جديد"

نجد المناهج الدعوية في القرن العاشر وما  بله واضحة ومن خلال النظر في كتاب المعيار 
 ما للعلماء من حنكة دعوية ومناهجهم في التعامل مع المستجدات من  ضايا الدعوة.تهرسخ 
  :لدعوةالشرعي ل وجوبال (3

، فما لا يتم الواجب إلا (2)وهذا أمر يتطلب تأصيلا للدعوة من منطلق الوجوب الشرعي
الفقيه أبو الفضل راشد بن وفي ذلك يقول  سواء دعوة المسلمين أو غيرهم، به فهو واجب،
إلى تهعليم معالم الشريعة وحدودها فمن يغلب  -أي الدعوة-"وأما الدعاء  :أبي راشد الوليد

 .(3)"في حق من يقبل، ويفقه ما يعلم واجبعلى ظنك  بول ذلك منك فهو 
 
 

  

                                           
 1/49أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقي  - 1
 .16ص: مد أبو زهرة، الدعوة إلى الإسلامينظر حول وجوب الدعوة بحكم تهكليفي: مح - 2
3 -  ،  .219-11/218المعيار الونشريسي 

هل الدعوة إلى الله فرض عين على كل فرد من أفراد الأمة؟ أم هي فرض كفاية  ،واختلف في نوعية هذا الوجوب
 .9يقوم به البعض دون الكل؟. ينظر: محمد عبد العزيز داود، التبصرة في فقه الدعوة ص:
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 عوةاني: تحديد موضوع علم الد  المطلب الث  
عوة المعاصرة التي مازال عدم رسوخ ظر إلى كتب الد  ته عند الن  ضح أهمي  هذا المطلب تهت  

حف وهي محسوبة  واعد هذا العلم ظاهرا فيها، مع كثرة الأ لام التي سالت وسو دت الص  
لم تهتضح تحديد موضوع العمع  إذْ  ،عوةعلى هذا العلم، خصوصا في تحديد موضوع علم الد  

يكون منه من المسائل وما لا يكون منه، ويسهل على الداعية الدارس للتّاث أن  صورة ما
 يعرف الداخل فيه والدخيل عليه في علم الدعوة.

 :تحرير معنى موضوع أي علم 
عرف مقدماتهه الضرورية التي جمعت في هذه الأبيات يلزم الشارع في أي علم  شرعي أن ي

 :مقولهب
 إن مبــــــــــــــادي كـــــــــــــــل   فـــــــــــــــن   عشـــــــــــــــرةْ "

 
 الحـــــــــــــــــــــــد  والموضـــــــــــــــــــــــوع  ثم الثمـــــــــــــــــــــــرةْ   

 وفضـــــــــــــــــــــــل ه ونســـــــــــــــــــــــبة  والواضــــــــــــــــــــــــعْ  
 

 والاســــــــم  الاســــــــتمداد  حكــــــــم  الشــــــــارعْ   
ــــــــبعض اكتفــــــــى  ــــــــبعض  بال  مســــــــائل  وال

 
 (1)"ومَــــــــن درى الجميــــــــعَ حــــــــاز الشــــــــرفا 

ومن هذه المبادئ كما نصت الأبيات معرفة موضوع أي علم، فالشارع في أي علم إذا لم  
المتعلقة بالعلم المدروس لكان طلبه عبثا، فإذا ما علمها كان على بصيرة يتصور هذه المبادئ 

 ألة من هذا العلم يعلم أنها منه.في طلبه بحيث لو وردت عليه مس
الطلب لأي علم ليكون وبعضهم  د اكتفى من هذه المبادئ بالتعريف والموضوع والغاية؛ 

فتتولد لدى ، م المقصود بالبحثالتصور الإجمالي للعل فيه على بصيرة بحصولمن العلوم 
أثناء  في أي مسألة تهكون من ذلك العلم إذا وردت عليهالباحث حاسة مبدئية لتمييز 

 .(2)وفائدة معرفة الموضوع ومعرفة الغاية ، وذلك فائدة التعريفالبحث
حقائق العلوم المتكاثرة،  ما دأب عليه المشتغلون بالعلوم المختلفة تحديدَ  أهمولعل من 

فكل ما انضبطت حقيقة العلم انضبطت مسائله وسهل تهعليمها، فسلكوا طريقتين لتميز العلوم 
 بعضها عن بعض:

 .(3): تمييز العلوم من حيث الغايةوالثانية: تمييز العلوم من حيث الموضوعات، الأولى
ضوعات، ففي هذه الطريقة يعد  وما يهمنا هنا هو الطريقة الأولى وهي: تمييز العلوم بالمو 

فــ"ـكل علم عبارة عن المسائل المتكث  رة "، "جهة الوحدة هو الأصل في الموضوع"العلماء  "
المتعددة، ومع ذلك  د عد وه علما واحدا، وسموه باسم واحد، وأفردوه بالتدوين، فلا شك  أن 

                                           
 .35ي ص:حاشية على شرح السل م للمل و الصبان،  - 1
 .1/72، أبجد العلوم صديق بن الحسن القنوجي، و 1/142 بدور اللوامع في شرح جمع الجوامعالاليوسي، ينظر:  - 2
 .7-1/6ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون  - 3



153 
 

ه است حسن عد ها علما هناك أمرا يناسب تهلك الكثرة ويرتهبط به بعضها ببعض، وبواسطت
 الموضوعوعليه فجهة الوحدة أعم  من الموضوع، و، (1)"جهة الوحدةواحدا؛ فذلك الأمر هو 

 الغاية: فهو هو الأصل الأول في تمايز العلوم من حيث جهة الوحدة، وأما الأصل الثاني لها
 .(2)وهو ما اعتمده أصحاب الطريقة الثانية

: علما منفردا ممتازا ها في الموضوع  بسبب تهشارك   من الأحوال   طائفة   صار كل  وعليه "
و د  ،(3)"بنفسه، عن طائفة متشاركة في موضوع آخر، فتمايزت العلوم في أنفسها بموضوعاتها

 .(4)الذاتيةه ما يبحث فيه عن عوارض عرفوا موضوع أي علم بقولهم:
 والذاتية، (5)جمع عارض، والعارض للشيء ما يكون محمولا عليه خارجا عنه والعوارض

وهي عينه ونفسه، وهو ما يميز الشيء ويخصه عن جميع ما  ذات الشيءمن الذاتي: نسبة إلى 
 .(6)عداه

 ،أو لجزئه، أو بواسطة أمر  خارج عنه، ي التي تهلحق الشيء لما هو: هوالعوارض الذاتيَّة
 ثلاثة أ سام: وهي، (7)مساو  له

ما يلحق الشيء لذاتهه، كالتعجب بالنسبة للإنسان، فالتعجب ذاتي فيه، وكالكلمة  (1
 في علم النحو فهي ذاتهية فيه.

ما يلحق الشيء لجزئه، كحركة يد الإنسان الإرادية، فاليد جزء من الإنسان ذاتهية  (2
 فيه، والحرف في علم النحو فهو نوع فيه جنسه الكلمة.

                                           
أحمد بن محمد خضر، حاشية  ول أحمد على الفوائد الفنارية شرح الرسالة الأثرية ويتلوها رسالة: جهة الوحدة  - 1

 .453 بشرح الشرَوَاني ص:
  .7-1/6ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون  - 2

كمال النفس الإنسانية في  وتها الإدراكية إنما هو بمعرفة حقائق الأشياء   ه(: "816)ت: الشريف الجرجاني ال 
ولما كانت تهلك الحقائق وأحوالها متكثرة متنوعة وكانت معرفتها مختلطة منتشرة  ،وأحوالها بقدر الطا ة البشرية

فتصدى لذلك الأوائل فسموا  ،ا تضى حسن التعليم وتهسهيله أن تجعل مضبوطة متمايزة :متعسرة وغير مستحسنة
إما مطلقا أو من جهة واحدة أو بأشياء متناسبة تهناسبا معتدا به -الأحوال والأعراض الذاتهية المتعلقة بشيء واحد 

و تهلك الأشياء موضوعا وا ذلك الشيء أوسم   ،ه على حدةودونو   ،علما واحدا -سواء كان في ذاتي أو عرضي
متشاركة في موضوع علما  لأن موضوعات مسائله راجعة إليه فصارت عندهم كل طائفة من الأحوال ؛لذلك العلم

فجاءت علومهم متمايزة في أنفسها  ،منفردا ممتازا في نفسه عن طائفة أخرى متشاركة في موضوع آخر
 .45-1/44" شرح الموا ف وهو أمر استحساني ،هموسلكت الأواخر أيضا هذه الطريقة في علوم ،بموضوعاتها

 .73-1/72وينظر: صديق بن حسن الفن وجي، أبجد العلوم  ،7-1/6حاجي خليفة، كشف الظنون  - 3
 .1/7التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون ، و 212شريف الجرجاني، التعريفات ص:الينظر:  - 4
 .126ريف الجرجاني، التعريفات ص: الشينظر:  - 5
  ،95ص:  المصدر نفسهينظر:  - 6
 . بتصرف.139ص: المصدر نفسهينظر:  - 7
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ك في الإنسان بواسطة ح  مساو  له، كالض   ،اسطة  أمر  خارج عنهما يلحق الشيء بو  (3
، وكانقسام الإعراب إلى لفظي (1)في الإنسان مساو  له ب ذاتي  ب، والتعج  ه متعج   أن  

 للعرض الذاتي. نوع   وتهقديري، فالإعراب عرض ذاتي، وكونه مقدرَ 
 تهنحل مسائل ه إليها، وعليه فإن موضوع أي علم  لا يخرج عن هذه العوارض الذاتهية التي

وهذا المبحث مبحث منطقي درج العلماء المدو نون للعلوم على جعله في مباحث المبادئ 
الممهدة لأي علم من العلوم المختلفة ليتصور الدارس موضوعات العلم المدروس، فنجده 

 .(2): علم المنطق وعلم الكلام والفقه وأصول الفقهمقدماتمبحوثا في 
وخصوصا  ،النزاع يحصل بين الدارسين للعلم الواحد في تحديد الموضوعأن في ولا شك 

، فقد حصل الاختلاف في موضوع علم الكلام، في العلم الواحد بين المتقدمين والمتأخرين
، ولا ريب في و وع الاختلاف في علم الدعوة لحداثة (3)والاختلاف في موضوع الأصول

 ميدانه.
 :موضوع علم الدَّعوة 
 ه( في شرحه على الرسالة الأثيرية:834)ت: (4)الفَنَاري ال 

طالب كثرة ، تهضبطها جهة وحدة، أن يعرف بتلك الجهة، ويحصل  "اعلم أن من حق كل  
الشعور بها  بل الشروع فيها، حتى يأمن من فوات شيء يَـعْنيه، وصرف الهمة إلى ما لا يَـعْنيه، 

 .(5)كون سعيه عبثا وضلالا"وأن يعرف غايتها؛ ليزداد جد ا ونشاطا، ولا ي
، (6)انطلا ا من هذا الن ص المهم الذي أل ف فيه غير واحد رسالة تهشرح معناه وتهبين أهميته

الذي هو العوارض الذاتهية لعلم الدعوة ويبين جهة  موضوع علم الدعوةيقف الباحث ليبين 
عد  من موضوعات الوحدة لعلم الدعوة من حيث موضوعها، ويقف على أهم   المسائل التي ته

 الد عوة المعاصرة بناء على منهج الأوائل في تهقرير موضوعات العلوم.

                                           
 .34لم المنورق ص:حاشية الصبان على شرح الملوي الصغير للسالصبان، ينظر:  - 1
، وهي مسألة اختلاف  مشهور  بين المناطقة تهبحث في باب: أجزاء العلوم وهناك من عد  الموضوع من أجزاء العلم - 2

 .210من علم المنطق، ينظر: ملا عبد الله، حاشية ملا عبد الله على التهذيب بتعليقة مصطفى الدشتي ص:
 وما بعدها. 1/317اليوسي، حواشي اليوسي على كبّى السنوسية ينظر:  - 3
ه، كان مهتما بالبلاغة والأصول 751محمد بن حمزة بن محمد، شمس الدين الفَنَاري الرومي الحنفي، ولد سنة  - 4

ه. ينظر: الزركلي، الأعلام 834 :تهوفي سنة والمنطق والفرائض، ومن ضمن كتبه شرح الرسالة الأثيرية في المنطق،
 .17ك بّْى زاده، الشقائق النعمانية ص:  طاشو  ،6/110

 وما بعدها. 73ص: ية  ول أحمد على الفوائد الفنارية شرح الرسالة الأثيريةحاش - 5
ه( في رسالة جمع 1036)ت:نوبي رْ مين الش   الأن الذين ألفوا في بيان جهة الوحدة وشرحوا كلام الفناري: محمد م   - 6

  فيها تهعليقاتهه على مبحث )جهة الوحدة(.
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 د عوة يجب أن تهكونعلم اللعل من أهم ما يقف عليه الباحث هو أن العوارض الذاتهية لو 
أو لجزء مساو لها خارج عنها، ولا يخرج علم الدعوة كما ، لذات الدعوة أو لجزء منهاة مماس  

 ن من أحد الأركان الثلاثة: رر الدارسو 
 المدعوو الداعي، و الدعوة من حيث هي هي، 

 و د يرد سؤال على هذه الأركان:
كيف يكون الداعية  سيم الدعوة في الأركان، مع أن الدعوة هي المقصودة في حد ذاتها 
في هذا العلم إذ ما سمي "علم الدعوة" بهذا الاسم إلا لتصور عوارض الدعوة و ضاياها، وما 

 يقتّب منها من  ضايا لدراسة محمولاتها الوا عة على موضوعاتها؟
لى وجود من يدعو إليها )داعية( وعلى من هو أن الدعوة لا تهقوم إلا ع والجواب

ما ي س هميته وشديد الاعتناء به صار جزءايستجيب دعوة ذلك الداعي )المدعو(، فلأ
 للدعوة، وكذلك حال المدعو.

 :هي الدعوةعلم فالعوارض الذاتهية في  وبناء عليه
لنجاة الخلق وتهبّئة ذممهم أمام  جاءت بها الدعوة الإسلاميةالتي  القضايا .1

 خالقهم. 
 القائمون بالدعوة. اةالدعو  .2
 الذين تهوجه لهم الدعوة بكل   أصناف هم. ونوالمدعو  .3

ويدخل ضمن هذا المثلث بحيث تمثل أضلاعه الرابطة بين زواياه: المنهجيات في الوسائل 
لمدعو، فكل القضايا والأساليب المؤدية إلى تحقق الدعوة بشكل سليم من  بل الداعي إلى ا

التي تهتعلق بهذه الأركان الثلاثة وما يربط بينها للوصول إلى تهبليغ الدعوة تهكون محط اهتمام 
 علم الدعوة.

ويجب ملاحظة أن هذا ليس تهوسيعا لدائرة موضوعات الد عوة حسب نظرة بعض 
، فيظن  الظان  أن ذلك ي دخل  في  ضايا "علم الدعوة" علوما بأسرها كالفقه (1)الد ارسين

                                           
الدعوة الذي اختّناه سابقا )هو تهبليغ الإسلام للناس،  يقول: "فإذا نظرنا في تهعريف الفتح البيانوني أبا الباحث  د يج - 1

الذي يعمل الداعية على تهبليغه  موضوع الدعوة هو الإسلاموتهعليمه إياهم، وتهطبيقه في وا ع الحياة( بان لنا أن 
)مجموعة القواعد والأصول التي ، وإذا نظرنا في تهعريف علم الدعوة الذي عرفناه به سابقا وهو: وتهعليمه وتهطبيقه

يتوصل بها إلى تهبليغ الإسلام للناس، وتهعليمه وتهطبيقه( بان لنا بأن موضوعه يشمل جميع المسائل العلمية والقواعد 
 .35والأصول التي يتوصل بها الداعية إلى القيام بدعوتهه حق القيام" المدخل إلى علم الدعوة ص:

 .5" ص:، وهذا هو الاصل الأول للدعوةموضوع الدعوة وحقيقتهاهو  فالإسلام: "عبد الكريم زيدانويقول 
في القرآن  صلى الله عليه وسلمعوة هو الإسلام الذي أوحى الله تهعالى به إلى رسوله موضوع الد   لنا: إن  ويقول في موضع آخر: "

رة، ونحن في كلامنا على الإسلام لا نريد التفصيل، كما لا نريد الإيجاز والاختصار، وإنما نريد أن نبين   والس ن ة المطه  
 .7" أصول الدعوة ص:داعي جهلهولا يسع الشيئ ا عنه يحتاج إليه المدعو  
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غه الد اعي إلى الله تهعالى للمدعو، وهي والتصوف وعلم العقيدة، فهذه كلها من ضمن ما يبل  
از  علم  الدعوة عن غيره من العلوم.  من علوم الإسلام، فلا يم 

 :نقطتينوللباحث جواب في 
لدعوة في حد ذاتهه إذا كان موضوعه الإسلام فلا يلزم من ذلك أن : إن علم االأولى

يستوعب كل العلوم، بل تهلك العلوم الشرعية تهكون  ائمة بالداعي بقدر استطاعته في طلبها 
 مع أن، في نطاق معرفته دون التعدي على وظيفة غيره بما يمك نه من تهبليغ الإسلام وعلومه

من حيث كيفية داخل في علم الدعوة سير والأصول والفقه كالتفعموما  تهبليغ العلوم الشرعية 
ومدعو ودعوة، فالداعي ليس مطالبا بأن يكون  د المثلث الذي ذكرناه آنفا: داع  لوجو التبليغ 

فقيها أو أصوليا أو مفسرا، مع أن الفقيه والمفس ر والأصولي  يعمل عمل الداعية في تهبليغه لهذه 
منهجيات تهعامل الداعية مع المدعو  حسب أبجديات علم العلوم، وإذا ما طبق كلٌّ منهم 

 الدعوة يكون داعية بالمعنى المقصود في علم الدعوة.
لة، فنجد  ضايا مبحوثة  في : لا ريب أن المط لع على العلوم الشرعية يجدها متداخالثانية

علم  ولكن يختلف النظر إليها حسب حيثيات كل ،هي موجودة  بعين ها في علم  آخرَ علم  
ي خليفة على هذه المسألة بقوله:  في طب ق عليها القواعد كل  علم  من حيثيته، و د نص  حَاج 

وأن يكون أخص  (2، آخرَ  موضوع علم   (1: أن يكون يجوز   علم   موضوعَ  ثم اعلم: أن  "
وأن يكون مباينا  (5وأن يكون مباينا عنه لكن يندرجان تحت أمر ثالث،  (4أو أعم، (3منه، 

ويجوز أن يكونا متباينين  (6له غير مندرجين تحت ثالث، لكن يشتّكان بوجه دون وجه، 
 .(1)"مطلقا، فهذه: ستة أ سام

بالأمثلة إذا ما كان العلمان يشتّكان في عين الموضوع فيشتّط  (2)ثم يبين حاجي خليفة
أن يكون كل منهما مقيدا بقيد غير  يد الآخر، و د تهتفق أبحاث بعض المسائل بالموضوع 
والمحمول فلا بأس بذلك لأنهما يختلفان في البّاهين فلكل   علم  برهنة  على  ضاياه تختلف عن 

 .(3)لأمثلةالآخر، وفصل في الأ سام الستة با
ينفرد بكيفيات التبليغ المتمثلة في المناهج والوسائل والأساليب التي  وعليه فعلم الدعوة

 لعلم الدعوة. موضوعن جمعها المعاصرون لتكو   
علم الدعوة موضوعات في  اضرب بجذورهتهالفقه والتصوف و العقيدة  ضايا ولا ريب أن 

 المتمثلة في: قواعد هذه العلوم الثلاثةالذاتهية تهلتصق ب علم الدعوة من حيث إن عوارض
                                           

 .1/8كشف الظنون   - 1
ولد في القسطنطينية وأبوه من رجال ، حاجي خليفةمصطفى بن عبد الله كاتهب جلبي القسطنطيني، المشهور باسم  - 2

، من أشهر  من أبرز علماء المسلمين في القرن الحادي عشر الهجري، است خدم كاتهبا في نطارة الجيش والأناضول، الجند
 .7/236ينظر: الزركلي، الأعلام  ه.1067، تهوفي:كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونكتبه:  

 .1/8 المصدر نفسه: ينظر - 3
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  العقيدة وأبوابها التي ينبني عليها غيرها وكيفية تهبليغها والتعاطي مع الفرق والطوائف
والأديان و ضايا التكفير والتفسيق، ومراعاة المدعوين منهم حسب المقرر في علم 

 الدعوة.
  وما ، يطرأ من نوازل و ضايا دعوي ة والأحكام الشرعية المتعل  قة بالد اعية والمدعو  

 تحتاج لإنزال الحكم فيها من الفقهاء الدعاة.
  والأخلاق والسلوك وما يتعلق بها من موضوعات ومنهجيات سلوكية كالتصوف

وما يتّتهب عليها من نتائج وعوائد وأمور يتعامل معها علم الدعوة لإصلاحها أو 
 إ رارها أو إنكارها.

ه على الموضوعات الد عوية التي تهتعلق  ضاياها بالعلوم واعتمد الباحث في تهقسيم بحث
 الثلاثة المذكورة آنفا من خلال معيار الإمام الونشريسي.
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 ةالإسلامي   عوةالد   علم م اهير مفطو  ت :الثالث  المطلب 
نا لا نغفل أي جزء عند الحديث عن التطور المفاهيمي لتصورات المباحث الدعوية فإن  

لجهود العلماء،  سلسل الفكري  ، بل هو عقد منظوم فيه الت  الحضاري الإسلامي  اريخ من الت  
 .(1)نطلقإلى هذا الم اهد البوشيخي  و د أشار الش  

ف هي التبليغ لدين الإسلام، وهذا متفق عليه بين كل من عر  والدعوة بمفهومها العام 
ى وتهبصيرهم في أمور دينهم الناس على الخير والهد الذي هو حث  الدعوة، ولكن هذا التبليغ 

لا يستوي بين عصر وغيره، ومجتمع وآخر، فاختلاف العصور واتهساع دائرة الأحداث يؤدي 
إلى اتهساع دائرة المفاهيم، وعليه فإنها تهطرأ مباحث جديدة في كل علم مع هذه الحركة الزمنية 

المباحث الجديدة عليه، ولذلك نجد   وطروء لدعوة ليس بمنأى عن حركية الزمنالمتعا بة، وعلم ا
 كلٌّ في تخصصه.فيه،  ل زمان  د عالج أصحابه ما جد  ك

ومن منطلق أن أركان الدعوة هي: الداعي، والمدعو، وموضوع الدعوة، ومنهج الدعوة 
حسب الزمان معها خاصة في التعامل  ا، نجد أن لهذه الأركان أبعاد(2))الأساليب والوسائل(

، إذ يستحيل مثلا أن يكون المنهج الدعوي المتمثل في الوسائل جةـيات المعال  ، والعقلوالمكان
والأساليب في العصر النبوي كعصرنا الحاضر، فمعطيات الحضارة تحت م ذلك، ولكنها تهظل 

 منطلقة  من أصول ثابتة في موضوعاتها، تهتشعب باتهساع الأحداث وتهطور الحضارة.
عتزال في عصر الإمام أحمد بن حنبل وكيف فمثلا نجد  ضية مثل  ضية انتشار الا

يين وأصوليين، وانبثاق الأشاعرة عالجها العلماء في ذلك العصر، وانقسام المجتمع إلى عقلان
ردة فعل للجمع بين المنهج الأثري والعقلي، فكانت منهجيتهم الدعوية لها أبعاد فكرية 

صدام الذي حصل بينهم وبين تختلف عن العصر الذي سبق ظهورها، وكيفية تهعاملهم في ال
 ، كل ذلك إفرازات العصر الذي يحتضن الأحداث الدعوية، وحركية الدعاة.غلاة الحنابلة

مختلفة يدعون إلى وعليه فالدعاة  د ظهروا بأسماء كثيرة عبّ تاريخ الإسلام، وبمهام 
ثوب الدعوة الشامل لهم من حيث المضمون المتسع  ضروب متنوعة من الدعوة، يلفهم

كلهم يجتمعون في   والخطابة   والوعظ   والإصلاح   فرجال  التصوف  ا، اتهلموضوعات الدعوة وتهشعب
مهمة الدعوة العامة للناس وتهربيتهم وإصلاحهم، وكذلك الفقهاء  والمحدثون والمتكلمون إذا  

ومن أبرز  ردة بما يلامس القلوب وير ي النفوس،كانوا  د حملوا أنفسهم على تهطعيم العلوم المج
 من اتهسم بالدعوة في عصور الإسلام: 

                                           
 وما بعدها عن أهمية الدراسة المصطلحية. 44ينظر: دراسات مصطلحية ص: - 1
 .19نحو تأصيل علمي للدعوة ص:إسماعيل علي محمـد، ينظر:  ،من الباحثين من عبّ عنها أصول الدعوة - 2
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، (1) وافل التجار والدعاة المتطوعونو الصوفي اص  والواعظ وشيخ التّبية قَ المحتسب وال
هذه الألقاب ظهرت في أو ات فضلا عن العلماء في مجالس دروسهم الشرعية المختلفة، و 

لدعوة، منها ما كان تحت مظلة السلطة السياسية كالمحتسب والخطيب، مختلفة في تاريخ ا
كشيخ التّبية والواعظ، بل ظهرت مجالس الوعظ بشكل رسمي في   ومنها ما كان تهطوعيا

يمثل  مة نضوجه بما تهرك من تهراث  ه(510)ت: (2)مساجد الحواضر و د كان ابن الجوزي
وبظهور هذه الألقاب وتهنوع مهام ، (3)وعظي يحكي منهجية  كانت موجودة في القرن الخامس

بحركية الدعاة ووسائلهم الدعوية وأساليبهم في التذكير و  الدعوةعلم  بتطور أصحابها إنباء  
 .والوعظ والأمر والنهي

لدعوة من حيث انشقاق الصف الدعوي و د واجه الدعاة مفتّ ات طرق أثرت في ا
في  الخالص من أكدار البدع والأهواء، وأهم هذه المفتّ ات نشوء الفرق المخالفة والمختلفة

، وهو تأثير سلبي في الوسط الإسلامي مناهجها الدعوية التابع للاختلاف في الأصول
أو منهج، إضافة الدعوي، حيث أصبحت كل فر ة أو جماعة تهنادي بما لها من فكر أو عمل 

إلى ظهور الدعوات الروحية التي تمثلت في التصوف ومن انتسب إليه، ومغالاة بعضهم، 
مة خصوصا، حتى أدت إلى صدامات وإفراط الإنكار عليهم من الفقهاء في العصور المتقد   

 .يتدخل فيها أرباب السياسة
  ،بين الفقه والتصوف التوأمةالمنهجي والتقعيدي ما ظهر من الدعوي  التطوروفي إطار  
حقب من الذي غير  في سلوكيات المدعوين والدعاة في  علوم الدين( إحياءكتاب )نجد  كما 

والتحليق الصوفي،  ط الجمود الفقهي  ة وسْ دعوي   ، حيث ظهر هذا الكتاب صرخة  تاريخ الدعوة
وغلاة الصوفية اظ كالوع    ين، وأحوال الدعاةوفي طيات الكتاب نجد علاجا لأحوال المدعو   

 .(4)تهعد  أصلا لما بعدها من كتابات في هذا المضماردعوية ة منهجي  نجد ، و وغيرهم
ما أنتج في كتاباتهم من خلال أبرز  ظاهرة   النظر إلى تهراث المغاربة نجد الدعوةَ  خلالومن 

 والسلوكية قهية والعقليةالعلماء في علوم السلوك والأخلاق والوعظ، ثم من خلال تهركتهم الف
نستأنس تهلميذ الغزالي إذ  ابن العربي المعافري، ولننظر إلى ضبط الدعوةالتي تهرسم منهجية 

 التي منها: العلم وأ سامه باعتبارات مختلفة بعد أن ذكر  لهبنص 

                                           
 وما بعدها. 16ص: التبصرة في فقه الدعوة والداعيةينظر: محمد عبد العزيز داود،  - 1
فقيه حنبلي ، أبو الفرج، المعروف بابن الجوزي، لي بن محمد القرشي التيمي البكريأبي الحسن ععبد الرحمن بن  - 2

حظي بشهرة واسعة، ومكانة كبيرة في الخطابة والوعظ والتصنيف، كما برز ، ولد ببغداد، و محدث ومؤرخ ومتكلم
 .3/140ن م. ينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيا597، تهوفي سنة:في كثير من العلوم والفنون

، منهاله كتب في تأ - 3  ، وهو مطبوع.القصاص والمذكرين :كتاب  صيل الوعظ والتذكير والقص 
حول الشطح في الوعظ لجهلة الدعاة، : 1/135 في الإحياء كلام الغزالي عن أحوال المدعوينمن الأمثلة ينظر   - 4

 .والمدعوم الدعوة المباشرة بين الداعي لوخطره على المدعوين، وهو تأطير لع
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: معرفة الله تهعالى بذاتهه وصفاتهه، الأول ن جهة متعلقاتهه إلى ثلاثة أ سام:"...وينقسم م
: معرفة الجزاء في والثالث، المكلفين: معرفة أفعال والثانيهو المطلوب، وأفعاله وأحكامه، و 

 .(1)الآخرة"
 ثم يقول:  

"وتهزكية النفس وتهطهيرها والخروج عن آفاتها بالقلب والجوارح علم محكم في القرآن 
 .(2)عرفة المخلوق"والسنة، وهو نصف العلم من جهة، إذ العلم وجهان: معرفة الخالق وم

 ويتابع مباشرة تهلخيصا لما سبق من كلامه الطويل: 
"فتنخ ل لك أن علوم الشريعة ثلاثة: التوحيد، والأحكام، والتذكير"، ثم  ال: "وهذه 

  .(3)"الرسالة هي مجردة في  سم الذكرى
ونلحظ هنا عند كلام الإمام ابن العربي عن تهزكية ، (سراج المريدين) كتابهويقصد هنا  

ما تحمله هذه الكلمة من كلمة )التذكير( ولا يخفى   استخدم -وهو موضوع التصوف-النفس 
لما يحويه من ضبط لمسار  دعويا ، وكتابه )سراج المريدين( يعد  كتاباعلا ة بين الداعي والمدعو

في تهلك الأعصار  التصوف كان  ، بأسلوب تهربوي صوفي، إذ(4)الدعاة، وبيان لمنهج الدعوة
 .الغزالي وشيخه القشيري وغيرهمالمجدد  وة عنفوانه، بحضور أئمته كفي أوج فيضانه و 

ٱدۡعُ إلِىَٰ سَبيِلِ رَب كَِ بٱِلحۡكِۡمَةِ سمحف ابن العربي الدعوة عند كلامه عن  ول الله تهعالى: ويعر   
عۡلمَُ 

َ
حۡسَنُُۚ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أ

َ
عۡلَمُ بٱِلمُۡهۡتَدِينَ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِۦِ وَ  وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱلحۡسََنَةِِۖ وَجَدِٰلهُۡم بٱِلَّتيِ هِيَ أ

َ
 (5)سجىهُوَ أ

وهذا ، (6)"معاصيههم على طاعته وتحذيرهم من بقوله: "ودعاء الخلق إلى الله تهعالى هو حث  
الذي يعكس معنى الدعوة عند الإمام ابن ، المنقول في النص السابق (التذكير)المعنى داخل في 

 العربي.

                                           
 .2/52 سراج المريدين - 1
 المصدر نفسه. - 2
 .2/53 المصدر نفسه - 3

، بعد كلام عن التفكر 71الإمام الغزالي إلى مصطلح التذكير بقوله في نصيحته المعروفة بـ )أيها الولد( ص: أشار
هذه المصائب يسم ى تهذكيرا، وإعلام  الخلَْق وإطلاع هم على هذه الأشياء  والمحاسبة: "فغليان هذه النيران ونَـوْحة

وتهنبيههم على تهقصيرهم وتهفريطهم وتهبصيرهم بعيوب أنفسهم ... هذه الجملة على هذا الطريق تهسم ى وعظا"، 
 .وما بعدها 1/128وينظر: الغزالي، إحياء علوم الدين 

 :، طرائق الوعاظ2/442 :وآفاتهممثلا: الكلام عن الوعاظ بعض الموضوعات في الكتاب المذكور ينظر  - 4
وتهظهر التفر ة عندهم بين الواعظ والعالم بقوله عن حضور مجلس شيخه أبي منصور الشيرازي: "وعادة ، 2/443

 .3/220ية الدعوة الناس إلى الله: ، ذكر كيف2/444سؤال"  ر إلا عالم يجيب عن كل  ـى المنباظ ألا ير   الوع  
 .125ية:الآسورة النحل،  - 5
 .288ص: العياشي، الحكم بالعدل والإنصاف سالم أبو - 6
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يرسم منهجا في كتاباتهه نجده  -شيخ الونشريسي إجازة  -زروق المغاربي الشيخ  والإمام
ما تهركه من تهراث إصلاحي ربط فيه من خلال في سلوكهم إلى الله تهعالى  لتخليص المدعوين

خط بين الشريعة والحقيقة، ووازن فيه بين الفقه والتصوف، وبين الظاهر والباطن، وهو 
ان الدعوة لقرون متواصلة من تاريخ الدعوة، وهو يمثل تهطور التصوف السني الذي اكتسح ميد

صق في التصوف من علائق وبدع وأمور تلإلى رد ما االتصوف السني في بداياتهه، إضافة 
وتهطور لمفاهيم ليست منه، فنجد هذا الإمام يمثل نقطة مهمة في الدعوة في بلاد المغرب 

عن علا ة التصوف بالدعوة  وسنتكلم، (1)وموضوعات الدعوة من حيث الإصلاح والتجديد
 .(2)في مباحث لاحقة بإذن الله تهعالى

أبو سالم ولنأت لكلام أحد علماء القرن الحادي عشر الهجري من المغاربة وهو 
حيث أتهى فيه بتمهيدات  (الحكم بالعدل والإنصاف) :في كتابه (ه1090ت:) (3)العياشي

 لموضوع رسالته العقدي، يقول في التمهيد السابع:
 عليهم-ة، و د  ام بها الأنبياء بو  عوة إلى الله تهعالى من أعظم أخلاق الن  "اعلم أن الد  

 تهكاد مهجة مرضاة الله حتى   ا بالغوا في ذلك ابتغاءأتم   يام وأبلغَه، ... بل ربم   -السلام
 ، فبين أهمية الدعوة ومكانتها إذ هي مهمة الأنبياء، (4)الحرص على ذلك" تهتلف فيأحدهم 

 في التدرج في أساليبا دعويا مهم   منحى   وأظهر ،دعوة الناس باللطفبيان أهمية ثم تابع في 
 :بقوله (5)الدعوة
إرشادهم إلا باللطف والرفق والقول اللين  وأصل -أي الأنبياء-ما كان أمر دعوتهم "

التي لا تهنبو عنها الطباع، ولا يتجاوزن مرتهبة من الرفق إلى ما دونها إلا عند عدم  ،والمخاطبة
إفادتها؛ بعد استعمالها مرارا؛ ثم لا ينتقلون إلى غيرها كذلك إلى أن يتبين لهم العناد ويقع 

 .(6)"الإياس من إصلاحهم بالرفق
يدل على استواء علم الدعوة في عقولهم  -عقب هذا النص   - ا  حظا مهم  ونلاحظ مل

عن الأخلاق  حيث تحدث، امسطور  مستقلا اعلمفا بوصفه على سو ه؛ ولكنه لم يكن مصن  
                                           

ي ـعدة المريد الصادق، و واعد التصوف، رسم من خلالهما السلوك الصحيح لطالب :ومن أهم كتب الإمام زروق - 1
 سبحانه. الحق  

 البحث. من هذا: المبحث الأول من الفصل الثالث ينظر - 2
، ماء الموائد: رحالة وفقيه مغربي، هو صاحب الرحلة الشهيرة، أبو سالم، بن محمد بن أبي بكر العياشيعبد الله  - 3

تهوفي بالطاعون  ، أسند إليه كرسي التدريس بالمدينة المنورة،ه11يعتبّ من أبرز أعلام المغرب والمشرق خلال القرن 
 .1/454ه. ينظر: محمد مخلوف، شجرة النور الزكية 1090سنة:

 .280ص: - 4
ما  بناء على أن الأساليب الد عوية: "فنون الكلام المتنوعة المنسقة التي يعبّ بها الداعية عن فكرتهه، ويبلغ من خلالها - 5

 .33-32نحو تأصيل علمي لمصطلحات علوم الدعوة الإسلامية ص:إسماعيل علي محمـد، يريد من مفاهيم" 
 .280ص: والإنصافالحكم بالعدل أبو سالم العياشي،  - 6
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وسأنقل النص بتمامه؛ لأهميته في صدد تهطور مفاهيم علم ، التي هي من أسس الدعوة إلى الله
 قول العياشي:حيث ي ،الدعوة
ه من أخلا  كتب أهله  لا تخلو (1)كل علم شرعي مقصود لإصلاح العاجل والآجل"

 والكبّى لصغرىمامة اشروط الإ في ذكروا ما كل     -مثلا-الفقه  فأهل ،الظاهرة والباطنة صلى الله عليه وسلم
؛ وما ذكروا في صفات القاضي من العلم والحلم والصيانة والفطنة وغير صلى الله عليه وسلم هو من أخلا ه

شروط  فيغير ذلك، وأهل التفسير والقراءة كل ما ذكروه  لىإ صلى الله عليه وسلمه من أخلا  ذلك، كله
تهقان والفصاحة وغير ذلك الذي يؤخذ عنه القرآن، من الضبط والإ ئصفات المقر  المفسر وفي
 .صلى الله عليه وسلمه من أخلا 

 ،من زكاء الأخلا ي :وأهل التصوف كل ما ذكروه من أوصاف الشيخ والمريد الصادق
ومجانبة الوهم،  ،وصحة العزم ،وعلو الهمة ،السريرة رةوإنا ،ونفوذ البصيرة ،وصفاء الأذواق

التي تهكاد تهفوت الحصر وهي مبسوطة في كتبهم، فكل ذلك من  ،وغير ذلك من الأوصاف
بالنسبة إلى جميع الأمة كالشيخ في تهربيتهم وتهزكيتهم وتهعليمهم  صلى الله عليه وسلمو ، إذ هصلى الله عليه وسلمه أخلا 

 (2)"وإنقاذهم من حر شهواتهم
  :-رحمه الله-ثم يقول 

ة منه فلما بلغه إلى الأمة  امت بكل حص  "إن الدين واحد والذي جاء به رسول واحد، 
والمفسرون  ،والقراء بحفظ كتابه ،والفقهاء بضبط أحكامه ،طائفة؛ فقام المحدثون بنقل ألفاظه

على  صلى الله عليه وسلم فرق في جميعهم ما كان مجموعا فيهفت... والصوفية بالتخلق بأخلا ه  ،بفهم خطابه
، م الله كالداعي إلى الله تعالىوليس الداعي إلى حكم من أحكا...  ،بحالهمحسب ما يليق 

إلى فرع من  اعي إلى الحكم داع  ي إلى الله تهعالى داع إلى أصل الدين وجملته، والد  داعإذ ال
، والدعوة إلى أصل الدين عامة لتو ف سائر فروع الديانة عليها، فيستوي فيها (3)فروعه

والفقيه والمتكلم والصوفي، ويتميز كل واحد بما تهصدى له بعد ذلك؛  يوالمقر المفسر والمحدث 
 .بد أن يكون متصفا بأوصاف دعاتهم؛ فلا (4)فالداعي إلى الله يدعو هؤلاء الطوائف كلهم

                                           
 وعلى رأس تهلك العلوم علم الدعوة إذ لولا الدعوة لما انتشر الدين فضلا عن العلوم. - 1
 .280ص: أبو سالم العياشي، الحكم بالعدل والإنصاف - 2
وهذه التفر ة من أبي سالم العياشي تهدل دلالة واضحة على أن الداعي مطلع على أسسها، وزيادة على علمه تخلق ه  - 3

بأخلاق من ذكرهم جميعا، ومن هنا يكون الداعي أساس دعوتهه مبنية على الأخلاق، وهذه  اعدة أساسية في 
 الدعوة.

ويتضح لنا من النص مفهوم الدعوة في ذلك العصر وهو مطلع القرن الحادي عشر، وهو ليس بعيدا من سنة وفاة 
 دعوة مصطلحيا في تهلك السنوات.الونشريسي، فلا تهكاد المفاهيم تهتغير، أو يطرأ ما يجد على ال

 عظيم  در الداعية في تهصوره.من كلام العياشي هذا يتضح  - 4
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 يكونل أن تهكون فيه هذه الأوصاف مجموعة فإذا علمت هذا فالداعي إلى الله لا بد
 .(1)"وينتفع بها العباد ،لدعوتهه أثر في الوجود

ن يريد معرفة صفات الدعاة أن يرجع إلى ما بل طلب مم   ،عند ذلك ♫ولم يتو ف 
 ه:و من شروط العالم والمتعلم، ومما دون نه العلماء  دو  
 للغزالي ،كتاب إحياء علوم الدين. 
 للماوردي ،أدب الدنيا والدين. 
 لابن عبد البّ ،بهجة النفوس. 
  وكتب الأئمة الصوفية في أوصاف الشيخ والمريد، ثم وصف كتبهم بأنها طافحة

 .(2)بذلك
مباحث الدعوة يتضح أن الدعوة كانت حاضرة لديهم ومما سبق من نصوص تهعبّ عن 

ويظهر يعبّون عن مفاهيمها بألفاظها المعاصرة تارة، وبألفاظ تهناسب أزمنتهم تارة أخرى، 
 جاء في كتاب يبحث مسألة عقدية السابق كتبهم، فكلام العياشيتهناثر هذه المفاهيم في  

عليه  متْ الصوفية حت  لكن صبغة العياشي  ،هي: تهكفير من جهل بعض أوصاف الله تهعالى
ة، فكان منها ما نقل الباحث من عوة الإسلامي  حمة في الد  ح مبادئ الر  مة تهوض   قديم بمقد   الت  

 نصوص.
أن النوازل تحوي الكثير من  يجزم الباحث لعلم الدعوي في التّاث،ا تهبعثر   فكرة  خ وبتّس  

والعلا ة بين الدعوة والنوازل متشابكة  ، و ضاياها، بالتصريح أو التضمين،المباحث الدعوية
 تجمعها أرضية مشتّكة كما سيبين الباحث.

 
 

 
  

                                           
 .282-281ص:  أبو سالم العياشي، الحكم بالعدل والإنصاف - 1
ر ف الدعوة، ثم ، وأتهى بكلام حول مباحث الدعوة: كالمظاهر السلبية للدعوة، وع283ص: المصدر نفسهينظر:  - 2

 وسائلها.ذكر بعض 
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 وازلي  الن   راثت  عوة بالالد  : علاقة علم ابعالر  المطلب 
 بل وازل، و قاتها بالن  عوة لها تهعل  الد   ينتج أن   ابقم في المطلب الس  ا تهقد  مم   أن   لا شك  

الذي  وازلي  من هو الفقيه الن   :وازل نبين  عوة بكتب الن  الكلام عن العلا ة التي تهربط بين علم الد  
 عوة.وازل وعلم الد  نذكر العلا ة بين الن  ؟ ثم ةوازلي  ر تهلك الكتب الن  يحر  

  ؟النوازليمن هو 
لفظة النوازلي نجدها تحلي أسماء علماء في المعيار، خص بها بعضهم، للدلالة على 

فما خصوصيتها وتهباينها عن القاضي والمفتي والأصولي والداعية وغيرها من الألقاب، 
 .خصيصة العالم النوازلي؟

ملامستها لوا ع، و ل وى أعم من النازلة من حيث  رب النازلةالفتسبق أن أشرنا إلى أن 
للحراك المجتمعي، وأنها انعكاس حقيقي للمستجدات من جهة، ولما يطرأ على الناس من 

، من جهة أخرى مشكلات غير منصوص عليها في مصادر التشريع ولم يتطرق لها الأوائل
وعليه فإن النوازل تحتاج إلى أهل الاجتهاد من العلماء ولا تحتاج إلى طلاب العلم أو العالم 

الذي يطلب الحكم الفقيه هو  فالنوازليش والنظر في كتب الفقه والنوازل، ر التفتيالذي يكث
يزيد عليهم في إلا أنه  (1)ومفت   ، فهو مجتهدفي المستجدات باستخدامه آلة الاجتهاد الشرعي

 ،يطلق حتى على الذي يجمع النوازلمعاملته الو ائع خصوصا، وتهوسع هذا المعنى فأصبح 
فقد  ،ويهتم بها تأليفا وتحليلا، "ولا يقتصر عمل جامع النوازل على جمعها وتهبويبها فحسب

يتدخل في بعض الفتاوى بالرد أو التأييد، ويسوق الحجج حول الحكم الذي يراه في 
 .(2)المسألة"
مضمون  من حيث حقيقة -من خلال ما حواه المعيار وغيره من أجوبة مختلفة نلحظ ثم 

إذ إنها تهعج بالكثير من المسائل المقطوع بها في  ،لا فرق بين النازلة والفتوى هأن -كتب النوازل
                                           

: "والمجتهد الفقيه، وهو البالغ العا ل: أي ذو ملكة يدرك بها المعلوم... بقولهيعرف تاج الدين السبكي المجتهد  - 1
  العارف بالدليل العقلي، والتكليف به، ذو الدرجة الوسطى لغة  وعربية ، وأصولا وبلاغة، ومتعل ق الأحكام من

: هو من -أي والده  اضي القضاة تهقس الدين–: " ال الشيخ الإمام يقولثم كتاب وسنة وإن لم يحفظ المتون"، 
هذه العلوم ملكة له، وأحاط بمعظم  واعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب  وة يفهم بها مقصود الشرع...لإيقاع 

 ثم استّسل في بيان أهم العلوم التي يعلمها المجتهد. ، 118جمع الجوامع ص:الاجتهاد" 
 .1/21فتاوى ومسائل ابن الصلاح الصلاح، ابن ينظر كذلك: 

لفقه ينظر: الزركشي، البحر المحيط في أصول اتهد هو الفقيه بشروط وضعوها له. وجل العلماء على أن المج
 حول شروط المجتهد. 6/199
نباط أحكام النوازل الفقهية منهج استمسفر بن علي القحطاني، المجتهد والمفتي شيء واحد ينظر: حول أن و 

 .95ص:
 .156الحسن اليوبي، الفتاوى الفقهية في أهم القضايا من عهد السعديين إلى ما  بل الحماية ص: - 2
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نجد  -وفيها زلاكتب النو   المنسابة بين -، وعند هذه الحقيقة سبقهم عم ن المذهب والمنقولة
 (.زئية، ونوازل الفروع )الجكليةال : النوازلإلى النوازلهم يقسم ضبع

هي الطارئة التي تهتعلق بأفعال المكلفين أو بعامة المسلمين، التي تحتاج  الكلية لنوازلفا
ازلة تحقيق المناط لتنزيل حكم المجتهد الذي له القدرة في النظر في الأدلة بعد استقرائها، فالن

تتعلق بالمسائل المقول فيها سابقا بعد أن ف الجزئية النوازلأما الكلية تهستدعي حكم المجتهد، 
أم  طرا  أشخاصا معدودينأكانوا  سواءأنظار السابقين، والمتعلقة ببعض المكلفين  جالت فيها

، وهذه جل ما في كتب النوازل، فتؤخذ الإجابة من آحاد الشيوخ وطلاب أم جماعة ما
، حيث إن الأخذ من تهلك الكتب والعزو إليها هو اتهباع لسَنن مرسومة للمفتين (1)العلم

ارس تهلك الخطط فنجدهم يمالعلماء كانوا يضعون علامة للمفتي وللقاضي ولمن  لأن   ؛والقضاة
يقولون: وبه الفتوى، وعليه العمل، أو المشهور أو الراجح أو الأصح أو الأظهر، وغيرها من 

 .(2)العلامات التي تهدل المفتي على الطريق
ا الجزئية منها فالباب فيها وعليه نجد العالم النوازلي هو الناظر في تهلك النوازل الكلية، وأم

هذا من حيث تهنزيل الأحكام، فإذا ما جمعها لة على مختلف مستوياتهم في النظر، سع للنقَ مت  
ذا له ميزة خاصةومن هذا المنطلق نجد عليه نوازلي أيضا، وحلل مضامينها وزاد عليها يطلق 

بما يدور  وابن بيئته، ملمٌّ  أنه وليد عصره،وهي  -( 3)فتيالذي تهنطبق عليه شروط الم-  العالم 
الأصل في فقه النوازل أن يستمد   وتهه من الوا ع وحاجة المجتمع،  إذا  ونجد في مجتمعه وعصره، 

في  ضية من القضايا وهو يتجاهل نظرة المجتمع لهذه القضية، وبخاصة فيما  فلا يفتي النوازلي  
 ؛مراعاة القيم السائدة في المجتمعمع  ،يتعلق بالمعاملات والعادات المرتهبطة بالزواج والأعراف

و ريب  ،(4)تهصحيحا للمفاهيم وتهقويما للانحرافات، وهذا الأمر يتغير ويتقلب بتغير الأعصار
 من ذلك  ول ابن القيم: 

 (أحدهما) الحكم بالحق إلا بنوعين من الفهمولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى و "
ارات والعلامات حتى يحيط فهم الوا ع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما و ع بالقرائن والأم

الواجب في الوا ع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه  فهم   (النوع الثاني)و ، به علما
أو على لسان  وله في هذا الوا ع، ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ فمن بذل جهده واستفرغ 

ه فيه إلى معرفة ل بمعرفة الوا ع والتفق  أجرين أو أجرا؛ فالعالم من يتوص   مْ في ذلك لم يعد   وسعه
 .(5)"حكم الله ورسوله

                                           
 .)بحث( 217لدى علماء المذاهب الفقهية ص:ينظر: احميدة النيفر، كتب الفتوى والنوازل  - 1
 .)بحث( 185ص:في القضاء المالكي المغربي ينظر: رضا الله إبراهيم الألغي، فتاوى النوازل  - 2
 .133عبد الله بن بيه، صناعة الفتوى ص:ينظر حول هذه الشروط:  - 3
 .)بحث( 22زل في إثراء الفقه الإسلامي ص:ينظر: محمد فاروق نبهان، أثر الفتوى والنوا - 4
 .2/165إعلام المو عين  - 5



166 
 

، إلا أن النوازلي أخص من يلتقي فيها الداعية مع النوازلي )الواقعية( وهيوهذه النقطة  
أو من حيث إيقاع الحكم الشرعي الذي ميدانه الفقه وأصوله على  يدان العلمي،حيث الم

فقد يكون يمكنه الوصول إلى غايات الدعوة،  فهو بصير بوا عه بصيرةَ منأما الداعية  النازلة،
 له ة النوازلي من حيث التقليد، و د يدخل الداعية تحت مظل  عالما بهذا العلم انوازلي  الداعية 

من النوازلي الذي هو فقيه بصير  ة أعم من حيث الميدان العلمي والعملي، فالداعيفتواه اتهباعو 
 .(1)بأمر زمانه ينزل الحكم الشرعي على المسائل والقضايا

ه الكبير من علوم الشريعة التي يحتاجها المجتهد، وله حظه كذلك من فالنوازلي عالم له حظ  
 باع في الدعوة من حيث التأثرالفقه ومقاصده، ومن أهمها بلا شك تأثيرا أن يكون له 

ل هذا النوازلي روح الدعوة وهي فإذا ما حم الجواب، ، وإلا فإننا نفقد ربانيةفي المدعوينوالتأثير 
نجد في أجوبته سبحانه من أن يصدر منه حكم يخالف شرع الله ومخافته   تهعالىاللهتهقوى 

 سريان أساليب الدعوة، وفي أفعاله وسائلها.
د م الدعوة علم حديث التدوين فإن الناظر في منهجيات النوازليين يجوبناء على أن عل

 ممارسة الدعوة واضحة لا محالة.
  َّوازل:موضوعات الن 

  بالنظر إلى موضوعاتها إلى: ة، فتقسمسم النوازل باعتبارات متعددتهق
 وهي ما كان من  بيل الأحكام الشرعية العملية. :نوازل فقهية

مثل النوازل العقدية، كظهور بعض الفرق والنحل، والصور : ونوازل غير فقهية
، ومثل المسائل اللغوية المعاصرة، كتسمية بعض المختّعات للإلحاد والكفر والشركالمستجدة 

مصطلح فقه  نوبهذا يعلم أ، ة حادثة، واكتشافات علمية مبتكرةالجديدة، وهناك  ضايا تهربوي
 .(2)أو غير فقهية لنوازل، فقهية كانتالنوازل يشمل جميع ا

                                           
خصوصا عند  همبعضذلك لعدم وضوع الفرق بينهما عند وهنا يحدث الخلط بين الدعوة إلى الله تهعالى والفتوى، و  - 1

عوام المدعوين، والاختلاف من حيث الحقيقة أن الفتوى وسيلة تهؤطر الدعوة للوصول بها إلى غاياتها، وغايات 
الدعوة تهبليغ الدعاة لهذا الدين بلطف ولين بالحجة والبّهان والإ ناع، لتدخل دعوتهم القلوب، مطبقين حديث 

: )بلغوا عني  ولو آية(، فالفتوى تهؤطر الدعوة وتهسير بها في المسار الشرعي الصحيح فهي تهبيين صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 أحكام الله تهعالى في كل ما نزل بالمسلم، وكفى بذلك وسيلة لتبليغ الدين.

يكونوا وعليه فلا يجب الخلط بين الداعية والمفتي )أو النوازلي( فالدعوة في الإسلام لا تهشتّط في دعاتها أن 
مفتين، إلا أنها تهنظر إلى المفتي على أنه في الأصل داعية، يحقق كثيرا من أهداف الدعوة ويعمل على تهسهيل 
مهامها في وسط المسلمين وغير المسلمين فمن خلال الفتوى يستشعر الناس روح الإسلام وتهتأكد لهم مرونته في 

اء لصيقة بحركة الدعوة، فما تهقوم به الدعوة من بيان أصول التعامل مع الوا ع والمتغيرات، لهذا كانت رسالة الإفت
الإسلام ومبادئه والدعوة إلى أخلا ه و يمه تأتي الفتوى فتؤكده؛ فتكون وسيلة داعمة من وسائل الدعوة في شرح 

 توى في العصر الحاضرينظر: بسيوني نحيلة، الصفات الدعوية المعاصرة للفصدور وتهقريب القلوب إلى الرسالة.ال
 )بحث(. 287ص:

 .1/28فقه النوازل دراسة تأصيلية تهطبيقية، الجيزاني، ينظر:  - 2
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 فقهية وغير فقهية، ولعل ويتضح من خلال التقسيم آنفا أن النوازل تهتنوع موضوعاتها إلى
ه لو أطلقنا هذا التقسيم لصح  أن نطلق ( من باب الإلحاق؛ لأن  نوازل) تهسمية غير  الفقهية

الشرعية، لفظة النوازلي على غير الفقهاء، وهذا غير معتبّ ولا معروف بين أهل التخصصات 
لذا فالنازلة بالنسبة لغير الفقهية تحتاج حكما من أهل التخصص الذي نزلت في ساحته تهلك 
النازلة، كالنوازل اللغوية مثلا تحتاج لحكم أهل اللغة من المتخصصين، ونوازل العقيدة مثلا 

ذا تحتاج لحكم المتكلمين حولها، ولكن لا نسمي من حكم في تهلك النوازل بالنوازليين، وبه
 الاعتبار تهظل النوازل غير الفقهية داخلة  مجازا من باب إلحاحها وحاجة الحكم فيها.

علم الدعوة وما يستجد فيها من  ضايا، فهو ليس بمنأى عن  إلىوينساق هذا الأمر 
الوا ع المتغير، والمستجدات الدعوية كثيرة تهطرق لها أهل هذا الفن بالنظر والبحث،  ديما 

بالنوازل الدعوية، فما النوازل في نطاق الدعوة وحديثا، وعليه فإنهم سموا تهلك المستجدات 
 الدعوية؟
 :النوازل الدعوية 

بيان الحكم الشرعي المعتمد على الدليل الدعوية على أنها: " الفتوىيعرف بسيوني نحيلة 
وهو تهعريف يدمج بين عملية الفتوى والدعوة في ، (1)"القابل للتطبيق بما يناسب المعاصرة

يرى المفتي من خلاله واجب الدعوة، ويرى الداعية كذلك مو عه من  حيثبعديهما الوا عي، 
 .(2)الفتوى ودوره في مجال تهقديم الإسلام

تهكون وصفا لطبيعة  :فتوى( أعلاهالنوازل أو ال( التي تهلي كلمة )الدعويةفصفة ) وعليه
، (للمستفتيين )المدعوين هدف دعوي انص الفتوى مهما كان مجالها بأن يكون نصا فقهيا ذ

، بأن تهكون الفتوى ةعوة خاص  ها بموضوعات الد  ق  وتهكون وصفا لمضمون الفتوى من حيث تهعل  
التي هي  ،متعلقة بالسياسة الشرعية مثلا أو الحسبة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 وكلا المعنيين لها وجود متكاثر في التّاث النوازلي.، أبواب دعوية خالصة
النوازل باعتبارات متعددة كما سبق، ينجر هذا التقسيم على النوازل  الباحثونكما  سم 

ة على عوي  وازل الد  تهه، فيستلزم على الباحث تهقسيم الن  ة من باب تهيسير البحث وماد  عوي  الد  
على الأمر الفقيه  وازلي  ينزله الن   يحتاج إلى حكم شرعي   فقهي  ما هو ة اعتبارات فمنها عد  
ميدانه الملاصق  فيصين أو المتخص  عاة يحتاج إلى حكم الد   غير فقهي  ما هو  ارئ، ومنهاالط  
أو  لوكي مثلا أو العملي   كالميدان الس  معين   ازلة بميدان دعوي  حسب تهعل ق تهلك الن   عوة،للد  

 غيرها.و  الوسائل والأساليبميدان 

                                           
 .)بحث( 292الصفات الدعوية المعاصرة للفتوى في العصر الحاضر ص: - 1
 .293ص: نفسهالمرجع  - 2
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ونستطيع أن الواسعة، وازل الدعوية  د تهقع في أي جانب من جوانب الدعوة ولذلك فالن  
 ، ومن هذه الاعتبارات:عدة اعتباراتنقسمها إلى عدة أ سام بناء على 

 التقسيم حسب أركان الدعوة: (1
  الدعاة: نوازل  

انطلاق الدعاة من رحم و : العمل المؤسسي وغطاؤه الأيدلوجي، مثل فقهيمنها ما هو 
مصطلحات معاصرة ومو ف و ضوابط التبديع والتفسيق والتكفير، و الأحزاب السياسية، 

 غير فقهيومنها ما هو ، والمواطنة، والاندماج الحضاري[، الدعاة منها كــ]التعايش الإنساني
اختلاف المناهج و عاة، المسالك التّبوية لدى الدو مثل: القدوة والتأثر بالآخر غير المسلم، 

  اجتماع الصف، وغيرها.في وأثره
 نوازل المدعوين:  

صلاة الكافر مع المسلمين في صفوف و تهبّع الكافر للدعوة، ثل: م فقهيمنها ما هو 
تهسهيل الفتوى مع الأ ليات المسلمة و التدرج مع المسلم في تهطبيق الشريعة، و الصلاة، 

ظاهرة مثل:  غير فقهيومنها ما هو إسلام الأسير النصراني هل ي رجع لأهله؟ و ، وحكمه
 ور المجتمعي من الالتزام الديني.النف
  (نوازل الأساليب والوسائل) المنهجنوازل. 
 التقسيم حسب الموضوع الدعوي: (2
 النوازل الدعوية الفقهية. 
 النوازل الدعوية العقدية. 
 )(1)النوازل الدعوية الأخلا ية )السلوكية.  

 والوسائل والأساليب الدعوية. الداعية والمدعو :نوازل شملذا التقسيم يوه
وهو وجوب عدم الخلط بين ما هو فقهي وما وهنا يحق للباحث التنبيه على أمر مهم: 

هو دعوي، فلا علا ة للدعوة بأحكام القضاء وفقه المعاملات والحدود، فمدى استفادة 
ةَ )وهو القائم الأربعة لعلم الدعوة: الداعي الأركانَ  الداعية من هذه الكتب هو ما يمس  

، )المتمثل في الوسائل والأساليب( ، ومنهج الدعوة)المخاطبون بالدعوة(ين ، والمدعو بالدعوة(
 سعة الفقه الدعويولذلك عبّ الراشد عن  اتهساع الإسلام،الدعوة، وهي متسعة  موضوعاتو 

  بقوله:

                                           
،  ضايا دعوية عقدية وعلى هذا التقسيم سيسير الباحث في هذا البحث معتمدا على الموضوعات الدعوية كالآتي: - 1

  ضايا دعوية سلوكية )الإحسان أو الأخلاق(.و
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فهو أوسع من فقه المعاملات والحدود، ويعتني ببيان آداب الدعوة وسلوك الداعية مع "
أصنافهم، ولذلك فإن الفقه العام إن كان يجد في خمسمائة آية من المدعوين على اختلاف 

آيات الأحكام بغيته فإن فقه الدعوة يقتبس من كل آيات القرآن أحكامه وآدابه: ففي أخبار 
وببقية سيرتهه  ،في الآيات المتعلقة بغزوات نبيناوسير الأنبياء عليهم السلام، و ة الأمم الماضي

دعوية وموازين وآداب، كلها تهصلح أن تهكون أدلة بحسب براعة  المطهرة، في كل ذلك أحكام
 .(1)"في استلهام معانيها]الداعية[ الفقيه 
  هاآثار و  وازليفي الاجتهاد النَّ  الدعوةأهمية: 

جتهاد النوازلي ، فالبعد الدعوي للاسائل الدعوةنستطيع وصف النوازل بأنها وسيلة من و 
في  هآثار ظهر ته - (2)مراحله من التصور والتوصيف والاستدلال والتنزيل ئهبعد استيفا-

 :(3)الآتي
بيان صلاح هذه الشريعة لكل زمان ومكان، وأنها هي الشريعة الخالدة البا ية وأنها  .1

 الكفيلة بتقديم الحلول الناجعة لكل المشكلات والمعضلات.
خطورة  ضايا ومسائل ابتلي بها جموع من المسلمين، مع   علىإيقاظ هذه الأمة والتنبيه  .2

كونها مخالفة أشد ما تهكون المخالفة لقواعد هذا الدين، ومضادة لمقاصده، و د 
 صارت جزءا لا يتجزأ من حياة الأمة المسلمة.

 تهنزيل الحكم على النازلة وتهطبيقه العملي إبراز لمحاسن الإسلام وإظهار لسمو تهشريعاتهه. .3
أن إعطاء النوازل المستجدة في كل عصر أحكامها الشرعية المناسبة في ولا شك  .4

 يدخل دخولا أوليا تحت مهمة التجديد لهذا الدين، وإحياء ما اندرس من معالمه.
 الآتي: يمكن بيانها فيف الدعوية للاجتهاد النوازلي الأهمية وأما

تهبّز الدعوة صفة الإلهية في مرجعية الفتوى، حيث ته ظهر أساليب الدعوة في الفتوى   .1
روح الإسلام وفاعليته، وته بّْز موضوعَ الربانية في صناعة الفتوى وسبّ أغوار النوازل 
بصفة عامة، وتهؤكد  دسية الأحكام والفتاوى ذات المرجع الرباني المستقاة من الكتاب 

 والسنة.
عوي المبعوث من المفتي إلى المستفتي من خلال الفتوى يجعل للفتوى رسم الهدف الد .2

المفتي الداعية من الوصول إلى ن فيتمكبعدا مهما في تحقيق الغايات الدعوية والشرعية، 

                                           
 1/144أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقي  - 1
 .)بحث( مراحل النظر في النازلة الفقهية ،المزيني الله عبد بن ينظر: خالد - 2
 .1/35 ه النوازل دراسة تأصيلية تهطبيقيةفق ،ينظر: الجيزاني - 3
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التي تحتاج إلى إصلاح، أو إلى الظواهر التي تحتاج إلى تهغيير، في عم ل الأسلوب  القلوب
 .(1)ير تحقيق الهدف الدعويالدعوي وكذلك الوسيلة من أجل تهيس

وا عية الفتوى التي تحتاج إلى بين سد الهوة بين الفقه المجرد البعيد عن لين الخطاب و  .3
ممارسة التلطف في الأسلوب والوسيلة في ميدانهما الدعوي، فلن تهكون فتواه نتاج علم 

 جاف إنما تهكون نتاج بصيرة ممزوجة بعلم شرعي مراعية وا عية الحوادث.
سة الدعوية في الاجتهاد النوازلي تجعل من المفتي في درجة عالية من الاتهصاف الممار  .4

 بأهم أوصاف الأهلية والكفاية، وعلى رأس ذلك تهقوى الله تهعالى يقول ابن القيم: 
مرتهبة  يعتمد العلم بما يبلغ، والصدق فيه، لم تهصلح -سبحانه-ولما كان التبليغ عن الله  "

إلا لمن اتهصف بالعلم والصدق؛ فيكون عالما بما يبلغ، صاد ا فيه،  التبليغ بالرواية والفتيا
ويكون مع ذلك حسن الطريقة، مرضي السيرة، عدلا في أ واله وأفعاله، متشابه السر والعلانية 

 .(2)"في مدخله ومخرجه وأحواله
 

 
 
من الألفاظ  نوازل أو مرادفاتها يحمل اسمتهراثي أن كل كتاب  مما سبق يظهر للباحثو 

مما يدخل في مضمونها بأن يكون حاويا على الأسئلة  ها في المبحث السابق،التي ذكرنا
والأجوبة، التي هي بين السائل والعالم، تهدور حول نوازل حل ت بالسائلين أيا كانت 
أشخاصهم وأزمانهم، أو يكون حاويا لأحكام على حادثات و عت، فهي محل نظر الد عاة، 

 طريق خوضهم لحل مستحكمات القضايا الدعوية؛ لأن الأجوبة في طبيعتها وأنيس لهم في
ظهرت فيها: ظاهرة الاجتهاد المذهبي، وهذا يستلزم من النوازلي النظر في النصوص الشرعية 
المختلفة في إطار طرق الاستنباط المعروفة لدى مذهبه، فينتج عن ذلك مناهج واضحة لهؤلاء 

على تهتبع طرق الأوائل في الاستنباط،  -وصا الفقهاء منهمخص-العلماء تهساعد الدعاة 
والأخذ به، وعلى رأس هذه الكتب: المعيار والاستفادة من المتشابه أو المتماثل من القضايا 

 .المعرب

                                           
 .)بحث( 298 ،295ص:بسيوني نحيلة، الصفات الدعوية المعاصرة للفتوى في العصر الحاضر ينظر:  - 1
 .2/17إعلام المو عين  - 2



 
 

 

 

  اني:الث   الفصل

ي  القضايا الد    ةة العقدي  عو
 
 مباحث:  سبعةوفيه 

 : المبحث الأوّل
 
 . عوةعلاقة العقيدة بالد

  
 
ي المعيار : المبحث الثان

 
 . حول العقيدة وعلم الكلام ف

الث: 
َّ
 . قضايا الإيمان والكفر والتكفي   المبحث الث

 : ابعالمبحث الرّ 
 
 . اتقة بالإلهي  بعض القضايا المتعل

  المبحث الخامس: 
 
 . نبواتبالقة بعض القضايا المتعل

  ادس: المبحث السّ 
 
 . قة الغيبياتبعض القضايا المتعل

ل والفرق والطوائف ابع: المبحث السّ 
َ
 . المِل
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b 

 
  المبحث الأول:

 علاقة العقيدة بالدعوة
 وفيه ثلاثة مطالب: 

 . مفهوم العقيدةالمطلب الأول: 

: الم  
 
ان
ّ
 . تهأته وأهمي  الكلام ونشتعريف علم طلب الث

 
ّ
  الث: المطلب الث

 
 . عوةعلاقة العقيدة وعلم الكلام بالد

 

p 
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 ل: مفهوم العقيدةالمطلب الأو 

دين الإنسان طلق على ما يما يعقد الإنسان قلبه عليه، ثم أصبحت ت  على  العقيدةتطلق 
صرفاته في قلبه وضميره، وتنعكس على ت به من الأفكار والآراء التي يؤمن بها، والتي تحل  

  ،لحل ِ العقد وهو نقيض ا من المأخوذ غوي لكلمة العقيدةالمعنى الل   ، وهذا منطلِق من(1)وسلوكه
 في استعمل ثم البيوعات وغيرها، من العقود أنواع في استعمل كما صرح به أئمة الاشتقاق، ثم

 العَقْد على معانٍ في المعاجم منها: الربط،، وقد جاءت لفظة (2) الجازم والاعتقاد التصميم
لااق  والإحكام، والمراصة والإ والتماسك، بقوة كالع قدة، والشد   والتوثق، والإبرام من المعاقدة،

 .(3)والجام واليقين والإثبات، كعقْد البناء،
 نوانساق هذا المعنى إلى ما انعقد عليه القلب والضمير حتى قيل عنه: عقيدة، وهو ما يدي

 العقيدة قيل تىح والضمير القلب عليه عقدت كذا  به الإنسان، قال في المصباح المنير: "اعتقدت
، ونظرا لشمول العقيدة للفاسد (4)"الشك من سالمة حسنة عقيدة وله به الإنسان يدين ما

والصحيح تضاف العقيدة إلى الإسلام حتى تدل على عقائد الحق فيخرج كل  عقيدة ليست 
 .(5)إسلامية فيقال: العقيدة الإسلامية أو عقيدة الإسلام

 .(6)هي ما يعتقد لذاته، أو يصدق به لذاتهأما في الاصطلاح فالعقيدة: 
لله قيدة الأحكام المقصود التصديق بها، مثل: الإيمان بافالتصديق ذاتي له، أي تكون الع

ورسوله، فالإيمان بالله ورسوله أمر مطلوب التصديق به ليصبح عقيدة، والعقيدة لا ينبني عليها 
العمل لذاتها، بل هي شرط لتصحيح العمل، فليس العمل جاءا من العقيدة ولا العكس، ولكنه 

ي والآثام ودة في القلب من إيمان بالله ورسوله وتكون المعاصينبني عليها، فقد تكون العقيدة موج
 من صاحب العقيدة.

قصد به والمراد بالعقائد ما ي)قوله: : " حششيا على قول الإجييقول الشريف الجرجاني
 قسمان: من الشرعِ  المأخوذةَ  الأحكامَ  ( فإن  نفس الاعتقاد دون العمل

                                         
 . 17ينظر: مصطفى الخن وحشيي الدين مستو، العقيدة الإسلامية )أركانها، حقائقها، مفسداتها( ص: - 1

وحول هذه النقطة التي تعد  منطلقا دعويا يربط بين الدعوة والعقيدة يقول عبد الرحمن حبنكة: "وحين نلاحظ أنواع 
ينا سلوكنا العادي في الحياة نجد إراداتنا تتصرف بتوجيه من مفاهيمنا الثابتة في نفوسنا، وهذه المفاهيم الثابتة تمثل ف

  بل  شعورنا بالشيء إلى حدٍ  أصبح حرر  عواففنا ويوجه سلوكنا حملمجموعة عقائدنا في الحياة"، ويقول: "ومتى
 .33، 30اسم )عقيدة(" العقيدة الإسلامية وأسسها ص:

 .8/394تاج العروس  الابيدي،ينظر:  - 2
، فقد أتى بها مبعثرة مصحوبة بشواهدها على عادة المعاجم، وما 267-3/296ينظر: ابن منظور، لسان العرب  - 3

 اختصارها.نقلته 
 .160ص: الفيومي - 4
 .12ينظر: فاهر الجاائري، الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية ص: - 5
 .1/20ينظر: سعيد فودة، الشرح الكبير على العقيدة الطحاوية  - 6
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كقولنا: الله عالم قادر سميع بصير، وهذه تسمى أحدهما: ما يقصد به نفس الاعتقاد،  
 اعتقادية وأصلية وعقائد، وقد دو ن علم الكلام لحفظها.

والثاني: ما يقصد به العمل، كقولنا: الوتر واجب، والاكاة فريضة، وهذه تسمى عمليةً 
 .(1)وفرعيةً وأحكاما ظاهرة، وقد د و ن علم الفقه لها"

فإذا كانت العقيدة هي نفس الاعتقاد، والعمل ما ينتجه هذا الاعتقاد على الجوارح بعد 
ام بمبادئ الإيمان، والجتمكنه في القلب، يظهر المعنى الدعوي للعقيدة بأنه: اعتناق التوحيد، 

ذلك نرى لالمترجمة بفعل أركان الإسلام، للوصول إلى الغاية التي يريدها الله تعالى من عباده، و 
نه في غيره القلبي والعملي، أكثر م بتعل قَيْهالعقيدة في زمن الصحابة ذات مدلول روحي حاضر 
 لال العقلي البعيد عن روحانية الدين،دمن الأزمان اللاحقة، التي حف ها علم الكلام والاست

انبه من كفر والعقيدة، والتخلص من كل ما ج (2)فحقبة النبوة كانت تمثل أسمى تحقيق للتوحيد
أو شر  أو ابتداع، وكان قبول الإسلام بجملته من الداخلين فيه من المسلمين مبني على الاعتقاد 
الجازم المبني على التسليم، فبسافة عرض العقيدة أدى لقبولها السريع، ولعلماء الدعوة أبحاث 

 حول هذه النقطة في بيان منهجية الدعوة في العقيدة في العصر النبوي.
ن الملاحظ أن الصحابة كان لهم نظر وتأمل في مسائل العقيدة وهذا جليٌّ في الأسئلة وم

 بيوكانوا لا يتخوفون من السؤال، وكان الجواب يأتي من الن صلى الله عليه وسلمالتي كانوا يطرحونها على النبي 
ليجعل مسار الأجوبة مسارا هو لب هذا الاعتقاد، وجوهر هذا التوحيد، وهو الجواب  صلى الله عليه وسلم

 لإيمان وشغاف القلب، ويبعد عن متاهة التفكير النظري المجرد عن روح التوحيد.الذي يمس روح ا
 ومما يدل على ذلك:

وَإِذَا }: الآية هذه عالىت الله فأنال فنناديه؟ بعيد أم فنناجيه ربنا أقريب صلى الله عليه وسلم الله رسول سئل
 .(4()3){سَأَلكََ عِباَدِے عَنِِّ فَإنِِِّ قرَِيب   

 ما) ؟، قال: الله رسول يا الساعة متى :صلى الله عليه وسلم النبي سأل رجلا أن مالك بن أنس وعن
 الله أحب ولكني صدقة؛ ولا صوم ولا صلاة كثير  من لها أعددت "ما قال: (،لها أعددت
 .(5)(أحببت من مع أنت) قال: ورسوله"

بل هنا  أسئلة عميقة ومناقشات كأسئلة اليهود ومناظرة نصارى نجران، وأسئلة بعض 
امعة، الحجة عليهم في إجاباته الج صلى الله عليه وسلم، مآلها إلى التسليم والاقتناع وإقامة النبي (6)الصحابة

                                         
 .44-1/43 شرح المواقف  - 1
موجودة  ، إلا أن كلمة العقيدة كلمة فارئة غيرفهما عَلَم على علم واحد معنىالعقيدة والتوحيد كلمتان تدلان على  - 2

 في نصوص الكتاب والسنة.
 .186: الآية البقرة، - 3
 . 1/314، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 8/436ابن حب ان في الثقات  رواه - 4
 .2639رقم: 4/2032، ومسلم 3688:رقم 5/12رواه البخاري  - 5
 وما بعدها. 13ص: الدين أصول في والسنة الحديث علماء منهجينظر: مصطفى حلمي،  - 6
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ابن  عإضافة إلى وجود المعجاة التي ت عد  الوسيلة الوهبية من الله للأنبياء في دعوتهم، حيث ي رجِ 
لإقامة الحجة  -في أغلب أحوالهم- (2)قبولَ الصحابة للعقيدة مع عدم قيامهم بالنظر (1)راشد

في معرض   -فيما ينقله الونشريسي-ابن راشد والبرهان على عقيدتهم إلى المعجاة، حيث يقول 
 كلامه عن النظر:

  المعجاة اينع من ولا بأدلة، علمه كمن  ليس واحد بدليل تعالى الله علم من: نقول ولذلك"
 في ييستو  لا كله  هذا بعضها، إلا ير لم كمن  كلها  المعجاات شاهد من ولا له، نقلت كمن
 صدره، في شيءب الأمةَ  رضي الله عنه بكر أبو فَض ل ولذلك والريب، الشك ودفع اليقين قوة

 والشبهة، الر يبو  الشك من وأبعد أقوى البيان كان  الأدل ة كثرت  فلما رضي الله عنه، عمر وبعده
 حتى للشبهة لاً قاب قلبه كان  والانشراح الكشف بمعنى هو ليس الذي باليقين المكلف من وترى
 الغطاء له كشفي من فلب وإلا فضله، فيه كانت  إن العقلي بالنظر نفيها على ويستدل ينظر
 .(3)به" يثق ممن عنها

وهنا  أمر آخر جعله التفتازاني سببا في استغنائهم عن تدوين العقيدة بقوله: "وقد كانت 
بركة صحبة لصفاء عقائدهم بالأوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 

وقرب العهد بامانه، ولقل ة الوقائع والاختلافات، وتمكنهم من مراجعة الثقاة، مستغنين  صلى الله عليه وسلم النبي
عن تدوين العلمَيْن وترتيبهما أبوابا وفصولا، وتقرير مقاصدهما فروعا وأصولا، إلى أن حدثت 

دع لآراء والميل إلى البالفتن بين المسلمين، والبغي على أئمة الدين، وظهر اختلاف ا
 . (4)والأهواء"

بقوله:  -في معرض جوابه عن نازلة تقليد العامي-ويصف العا بن عبد السلام الصحابةَ 
لأنه عليه السلام حكم بإسلام الأعرابي والعامة مع القطع بأنهم لم يقفوا على الأدلة المنصوبة "

جميع أحكام الإسلام مع العلم بأنهم لذلك، وكذلك أجرى علماء  السلف العامةَ على ذلك في 
  عبد السلام بأن الصحابة ، وفي هذا النص بيان من العا بن (5)لا يعرفون تلك الأدلة"

من وص العربية فقد فهموا النصكانوا يقبلون الإسلام بجملته لصفاء قلوبهم وفهارة سليقتهم، 

                                         
له   ،فاس من أهل ،الِإمام الفقيه الفاضل العالم القدوة الكامل ،أبو الفضل المالكي، راشد بن أبي راشد الوليدي - 1

مخلوف، شجرة النور الاكية ه. ينظر: حشمد 675، توفي سنة:كتاب )الحلال والحرام( و )حاشية على المدو نة(
1/288. 

عبارة عن تصرف العقل في الأمور السابقة المناسبة للمطلوبات بتأليف وترتيب؛ " كما يقول الآمدي:  معنى النظر - 2
 .1/127" أبكار الأفكار لتحصيل ما ليس حاصلا في العقل

كفاية في حق   لشكو  والشبه عنها وهو فرضوالنظر المقصود به هنا نظر المتكلمين من تحرير الأدلة وتدقيقها ودفع ا 
المتأهلين له، والصحابة كانوا ينظرون نظرا عاما وكانوا يستدلون على خالقهم بلا شك وإن لم ينقل عنهم كلام أهل 

 .1/183ينظر: عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد  الكلام.
 .272-11/271المعيار المعرب  - 3
 .15-14ص:شرح العقائد النسفية  - 4
 .152كتاب الفتاوى ص:  - 5
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ساقها القرآن  واستغنوا بالأدلة التيغير الحاجة إلى إقامة الحجة العقلية عليها في بعض الأحيان، 
 في السنة التي بلغتهم. صلى الله عليه وسلموبي نها النبي 

 ضٍ وعليه فالعقيدة في العهد النبوي كانت تحمل سمة اليسر والسهولة، ولم تكن ذات عَرْ 
معق د، وليس ذلك عجاا منهم عن سبر أغوار مسائلها؛ ولكنهم ما سلكوا إلا منهج القرآن في 

 والصحابة  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  (1)قال الغاالي: "ويدل عليه أيضا المحاججة ولا يايدون،
بأجمعهم ما سلكوا في المحاجة مسلك المتكلمين ... فلو علموا أن ذلك نافع لأفنبوا فيه، 

 .(2)يايد على خوضهم في مسائل الفرائض"خوضا ولخاضوا في تحرير الأدلة 
واعدها، عند تدوين العلوم وتمايا مسائلها وإرساء ق ،والتعقيد إنما فرأ على العقيدة فيما بعد

إذ - ، وعلم العقيدة،وعلم التوحيد ،وعلم الكلام ،أصول الدين :حيث أفلق على العقيدة
أي -علماء الإسلام أن "جعلوا هذا اللفظ ، فكان من -كلمة فارئة في حد ذاتها  (العقيدة)

بالغلبة على العلم الذي يبحث فيما جب على الإنسان أن يعتقده ويؤمن به،  عَلَمًا -العقيدة
ويقيم عليه البرهان الصحيح الذي يفيد اليقين، ويطلق أيضا على المبادئ الديني ة التي ثبتت 

 .(3)بالبرهان القافع"
 
 

  

                                         
 يتكلم عن تضرر الخلق بعلم الكلام.  - 1
 .94إلجام العوام عن علم الكلام ص: - 2
 .18ص: (مفسداتها حقائقها، أركانها،) الإسلامية مصطفى الخن وحشيي الدين مستو، العقيدة - 3
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يفو (1)علم الكلام ةنشأالمطلب الثاني:   تهوأهمي   هتعر

 نشأة علم الكلام 
أن  في الأفوار التي تمر بها العلوم ظاهرة مصاحبة لأغلب العلوم الشرعية، ولا شكظاهرة 

علم العقيدة من العلوم التي قد ظهرت فيها أفوار ولا تاال، وقد تكلم الباحث في المطلب الأول 
 الفلسفية الأنساق وأ الكلامية الصي  في توضع بداية العقيدة وفبيعتها السهلة، حيث "لم لىع

 انشقاق حدث أو مسألة، تفتقت كلما  أنه هو حدث الذي ولكن المبكرة، لعصورا خلال
قبل  من انك  إذا والاجر النهي أو والتوضيح، بالتفسير يتصدى من لها قام مستحدث، فارئ
 هذا كل  صاغواف المختلفة الفرق في المتكلِ مون الأعصار مر   على ظهر عنها، ثم المنهي البدع
 .(2)مصادرهم" إلينا نقلته وفصول أبواب في وشرحوه الكلام

فعلم الكلام ظهر بظهور الافتراق في الأمة بعد أن كانت العقيدة واحدة، وبعد أن كان 
ان العلماء الذين ي رجع إليهم في المضايق ترأس الناسَ اللائق  وغير  اللائق مم ن يفتيهم في دينهم فك

من الهجرة عند انقضاء الص در  الأولىالمائة الاختلاف والضلال، وهذا الأمر كان في حدود 
، (3)الأو ل من الص حابة، فظهر الجدال والمراء والعصبي ة والهوى، وظهر تشويش عقائد المسلمين

فكانت أهم مسائل الجدال التي كانت مثارة من المبتدعة ومنها مسألة القدر حيث ظهر من 
ري بقدر الله وهو بداية ظهور الجبر في أمية أن  أعمالهم تج إن الأمر أنف، ورو ج بنو :قال
أن مبدأ شيوع الكلام كان بأيدي المعتالة والقدرية، وأن  (5)، ويرجع فاش كبرى زاده(4)الأمة

، فظهرت في (6)إحياء فريقة أهل السنة والجماعة الأشاعرة كان في حدود الثلاثمائة من الهجرة
ة، ثم فائفة تقول: لا يضر مع الإيمان كبير بداية المائة الأولى جماعة تكفر مرتكب الكبيرة، و 

                                         
 مالك في ذم علم الكلام، وذم الخوض فيه، ولكن  أن هنا  روايات عن بعض العلماء كالشافعي والإمام في لا شك   - 1

كبِشْر   ،لفرقنة من ام الوارد إلى الذين يخالفون الكتاب والس  هون الذ  نة الأشاعرة يوج  ين من علماء أهل الس  المحقق  
 من الباحثين تاال معرض نقاش ، وهذه القضي ة كانت وماة وغيرهمة والجبري  افعي، والقدري  ه الش  الـمَريسي الذي ذم  

ة ولها مدى حتى في المعيار المعرب، بل إلى الآن في هذا العصر، ولكن  الباحث أعرض عنها أصحاب الخلفية الأثري  
لأنها تثقل البحث، وهي مطروحة في كتب كثيرة يعو ل عليها الخائضون في هذا العلم، منها: استحسان الخوض في 

 .1/58فودة، الشرح الكبير على العقيدة الطحاوية  : سعيدينظرعلم الكلام للإمام أبي الحسن الأشعري. 
 .12-11:ص الدين أصول في والسنة الحديث علماء منهج حلمي، مصطفى - 2
ويرجع بعض الباحثين أن  ،2/143السيادة في موضوعات العلوم ينظر: فاش كبرى زاده، مفتاح السعادة ومصباح  - 3

أول مؤسس علم الكلام هم الإمامية ومن بعدهم المعتالة والقدرية وآخرهم الأشاعرة. ينظر: عبد الهادي الفضلي، 
 .10خلاصة علم الكلام ص:

 .118عبد الحليم حشمود، الفكر الفلسفي في الإسلام ص: - 4
وولي القضاء  ،ولد في بروسة، ونشأ في أنقرة ،ي زادهأبو الخير، عصام الدين فاشكبر  ،أحمد بن مصطفى بن خليل - 5

. ينظر: الاركلي، الأعلام هـ968 ( في أسماء العلوم، توفي سنة:مفتاح السعادة، له كتاب )ـه 958بإستانبول سنة 
1/257. 

 .2/148فاش كبرى زاده، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ينظر:  - 6
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بحضور أبي الحسن البصري  (1)ظهرت المعتالة وأثبتوا المنالة بين المنالتين على يد واصل بن عطاء
وإنكاره عليه، وظهرت مسألة خلق أفعال العباد، وخلق القرآن، والكلام النفسي، وهكذا تدرج 

 لالة.الض  نت مذاهب الخلاف وقوي شيئا فشيئا، حتى تكو  
الاستدلال بالعقل على نصوص الشرع، بل في  -خصوصا المعتالة-وكانت أداة الفرق 

صوص انطلاقا من القاعدة عندهم "العقل قبل ورود بعض الأحيان يقدم فهم العقل للن  
، فكان لااما على أهل السنة وفي وقت من الأوقات التي نضج فيها علم الكلام أن (2)السمع"

لمين بسلاحهم، وأن تقام عليهم حجة العقل النابعة من النقل من غير إقصاء يقارعوا المتك
 . (3)لأحدهما، وعلى ذلك بنى أهل السنة الأشاعرة مذهبهم

إضافة إلى عوامل من خارج البيئة الإسلامية كانت مؤثرات أجنبية أعانت على توسيع 
ارها، والتي الإسلام في أقط مباحث هذا العلم، تتمثل في أصحاب الديانات الأخرى التي انتشر

جاء علم الكلام وليد صراع فكري بين المسلمين وأصحاب تلك الديانات: كالديانة اليهودية 
 التي ينكر معتقدوها لنبوة عيسى والقائلين بالتجسيم والملحقين الرذائل بالأنبياء، وكذلك الديانة

آن الكريم جملةً لصلب التي أنكرها القر النصرانية القائلين بالتثليث، والاتحاد، وعقيدة الفداء وا
عن  ضلافوتفصيلا، وكان النقاش على أشده فيما بعد المائة الأولى بين المسلمين وبينهم، 

الديانات التي كانت في بلاد الفرس والهند وامتدت بسبب الاتصال الإسلامي بتلك الأقطار، 
 علمٌ في الإسلام يرد هذه الأمورفكون علماء الكلام  سدا منيعا لصد هذه الأفكار، ولم يكن 

 .(4)-تلك التي قامت عليها حضارة الإسلام-إلا هذا العلم لأنه ي عنى بأصول الدين وعقائده 
ومن الأهمية بمكان الاستشهاد بنص للشافبي في كتاب الاعتصام يبين فيه أصالة علم 

تدعات لأنها عليها مبالكلام في الشريعة، حيث عدد مجموعة من العلوم التي لا يصح أن يطلق 
 خادمة للشريعة، قال الشافبي:

 ينشأ ما وأ والسنة القرآن ةلأدل   تقرير حاصله إنما الكلام، علم وهو الدين، أصول"وكذلك 
 .لعباديةا الفروع في لأدلتها تقريرا الفقه كان  كما  به، يتعلق وما التوحيد في عنها

                                         
لث  في الراء أنه كان أوذلك  ،عاجيبالأحدى إوكان  ال الألث ،بالغا   الملقب ،أبو حذيفةالمخاومي،  واصل بن عطاء - 1

مجلس  اصل يلازمكان و   فطن لذلك لاقتداره وسهولة الفاظه،ي   فكان يخل ص كلامه من الراء ولا ،قبيح اللثغة فيها
 .28ص: ينظر: ابن المرتضى، فبقات المعتالةه. 131، توفي سنة:ويظن ون به الخرس من فول صمته البصري الحسن

وهي  ،1/228باقلاني، التقريب والإرشاد وممن ناقش القضية: ال ،14 زينة، العقل عند المعتالة ص:حسنيينظر:  - 2
 قضية يشتر  فيها علم الكلام مع علم أصول الفقه.

 المتلقاة العقيدة عن الوالنض السنة، عن الذب فأحسنوا إليه، تعالى الله ندبهم بما منهم فائفة قام يقول الغاالي: " فلقد - 3
 من سلموهات مقدمات على ذلك في اعتمدوا ولكنهم البدعة، من أحدث ما وجه في والتغيير النبوة، من بالقبول

 أكثر وكان والأخبار القرآن من القبول مجرد أو الأمة، إجماع أو التقليد، إما تسليمها، إلى واضطرهم خصومهم،
 .40-39مسل ماتهم" المنقذ من الضلال ص: بلوازم ومؤاخذتهم الخصوم، تناقضات استخراج في خوضهم

 وما بعدها. 22ينظر: جمال المرزوقي، دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية ص: - 4
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 ففي الشرع، في أصلا له أن: فالجواب، ؟مخترع الوجه ذلك على تصنيفها فإن: قيل فإن
 يدل ملتهبج فالشرع الخصوص، على دليل ذلك في ليس أنه سلم ولو عليه، يدل ما الحديث

 لا :شرعيا صلاأ بإثباتها القول فعلى...  المرسلة المصالح قاعدة من مستمد وهو اعتباره، على
 واحد، ءجا  من بمأخوذة ليست التي أدلته تحت داخل للشريعة خادم علم كل  أن في إشكال
 دخلت وإذا تدعات،مب العلوم تلك تكون أن بد لا :بنفيها القول وعلى، لبتها ببدعة فليست

  يكون نأ ذلك من ويلام ...إشكال غير من ضلالة بدعة كل  لأن قبيحة؛ كانت  البدع علم في
 . ببدعة إذا فليس بالإجماع، بافل وهو قبيحا، القرآن وجمع المصحف كتب

جملة  نم المأخوذ وهو الاستدلال، من النوع هذا إلا وليس شرعي، دليل له يكون أن ويلام
 ينبغي لا هذا علىف، المرسلة المصالح مطلق ثبت المرسلة، المصالح في جائي ثبت وإذا الشريعة،

 مالعلو  من ذلك أشبه ما أو الأصول علم أو اللسان علوم من غيره أو النحو علم يسمى أن
 .(1)"أصلا بدعة للشريعة، الخادمة
 تعريف علم الكلام 

 وهنا جدر بنا فرح سؤال لتحديد المهام الدينية المنوفة بالمشتغل بهذا العلم:
 ف علم الكلام؟ر ِ م؟ وبم ع  متكل ِ ـمن ال

)المتكلم( علَمٌ على الذين تكلموا فيما سكت عنه السلف من مسائل العقيدة، سواء 
كانوا عقليين كالمعتالة، أم ظاهريين كابن حام وابن تيمية، أم وسطيين جمعوا بين العقل والنقل  أ

كالأشاعرة، فهؤلاء كلهم خاضوا فيما لم يخض فيه السلف، ولما ألف الحارث المحاسبي كتابا في 
يهم، لأحمد بن حنبل: "وحرك، ألست تحكي بدعتهم أولا وترد عالإمام الرد على المبتدعة قال له 

ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالب كلام أهل البدع والتفكر فيه، فيدعوهم ذلك إلى 
 .(2)الرأي والبحث"

وهنا  مسألة مهمة ي نطلق منها إلى تعريف علم الكلام وهي: هل العقيدة هي علم الكلام 
 فقد ذهب أئمة المسلمين ثلاثة مسالك:  (3)نفسه أم غيره؟

 الإسلامية ة: العقيدوالثاني: العقيدة ليست علم الكلام، بل علم الكلام مخالف لها، الأول
عنها،  لشبها ورد لحراستها بالعقيدة مرتبط عندهم الكلام غيره، فعلم ولا الكلام علم هي لا

 : أن العقيدة هي علم الكلام.والثالث
لقات ختلفوا في منطولعل هذه المسالك الثلاثة ظهرت في أزمنه مختلفة، من علماء ا

نجده ظهر مع بدايات ظهور علم الكلام، وقد ألف جلال الدين  فالمسلك الأولالتعريف، 

                                         
1 - 1/52. 
مد عياش الكبيسي، حش، و 2/138فاش كبرى زاده، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم : ينظر - 2

 .55العقيدة الإسلامية في القرآن الكريم ومناهج المتكلمين ص:
 ة تظهر في علاقة علم العقيدة )الكلام( بعلم الدعوة.دعوي   وائدولهذه المسالك ف - 3
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المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام" نقل  ه( رسالته الموسومة بـــ"صون911السيوفي )ت:
فيها أقوال العلماء الذين أحجموا عن علم الكلام ونهوا عنه، فكان منهم أن فرقوا بين العقيدة 

 .(1)وعلم الكلام
: وهو أن علم الكلام حارس للعقيدة، مدافع عنها، وممن ذهب لهذا والمسلك الثاني

 الكلام: ه( بتعريف الكلام بقوله: "صناعة339بي )ت:المسلك جماهير العلماء ومنهم: الفارا
 وتاييف الملة، واضع بها صر ح التي المحدودة والأفعال الآراء نصرة على الإنسان بها يقتدر ملكة
 .(2)"بالأقاويل خالفها ما

ونجد هنا تعبيره عن العقائد بالآراء لأنه تعريف شامل لكل ملة وأفعالها، فهو سلاح العقلاء 
عن عقائدهم، فلذلك استخدمه أهل البدع من المعتالة وغيرهم لبلوغ مقصودهم فتفننوا فيه 

علم  ليحده( بعده 505وتمرسوا لتقرير العقائد بالاستدلال العقلي، ومن هنا يأتي الغاالي )ت:
لام منطلقا من مقصود أهل السنة والجماعة، كما مارسه حجة الإسلام لإثبات عقائدهم الك

 أهل شويشت عن على أهل السنة، وحراستها السنة أهل عقيدة حفظ منه المقصود فقال: "إن ـما
 .(3)البدعة"

م والبقية العلو وجعل علم الكلام هو الكلي من  ،بل قسم العلوم الدينية إلى كلي وجائي
 .(4)ية"من العلوم الدينية هو الكلام، وسائر العلوم ...علوم جائ "فالعلم الكلي  رج تحته فقال: تند

ه(: "والكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية 756وكذلك يقول الإجي )ت:
 .(5)بإيراد الحجج ودفع الشبه"

 الكلام بقوله: "علمه( وسلك هذا المسلك في تعريف علم 808ثم أتى ابن خلدون )ت:
يتضم ن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقاد 

 .(6)عن مذاهب السلف وأهل السنة"
: وهو مسلك ظهر بعد نضوج علم الكلام وانقراض بعض الفرق والمسلك الثالث

ت علم التوحيد، ولكن ليس بالحدة التي كانالكلامية، وهو على أن العقيدة هي علم الكلام أو 
عليه، بل بعد استقرار عقيدة أهل السنة والتفاف العلماء والسلافين عليها، وترتيب أبوابها، 
وإنشاء المختصرات العقدية والأراجيا وشروحها التي تسلك مسلكا عقليا رتيبا خصوصا في 

 القرون القريبة من الامان.

                                         
 .24في القرآن الكريم ومناهج المتكلمين ص: العقيدة الإسلاميةحشمد عياش الكبيسي، ينظر:  - 1
 .86العلوم ص:إحصاء  - 2
 .39ص:المنقذ من الضلال  - 3
 )بحث( .195ص: علم الكلام دراسة وصفية تاريخية وينظر: بدران مسعود بن لحسن، ماهية ،7ص: المستصفى - 4
 .7المواقف ص: - 5
 .1/580ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر )المقدمة(  - 6
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ه(: "الكلام هو العلم بالعقائد 793يقول التفتازاني )ت:ومن تعريفات هذا المسلك 
 .(1)الدينية عن أدل تها اليقينية"

والكلام معرفة النفس ما عليها من العقائد "ه(: 861ويقول الكمال ابن الهمام )ت:
 .(2)"المنسوبة إلى دين الإسلام عن الأدلة علما وظنا في البعض منها

كلام، وهذه هو علم ال -أي نفس الاعتقاد-العلم بالعقائد ومن هذين التعريفين يظهر أن 
نظرة أدخلت الجمود على عرض العقيدة وصبها في قالب الأدلة العقلية، حيث إن الخائض في 
علم الكلام يكون منهجه الاستدلال العقلي المبني على النقل، فينبني في ذهنه أن العقيدة هي 

ن ات النقل، فكان هذا العرض صورة جامدة منقلبة عالمسائل التي يستدل عليها بالعقل لإثب
 لأصل علم الكلام الإسلامي وأهميته الكبرى؛ بل االفلسفة في إفار إسلامي، وهذا ليس إنكار 

تمعات عد عن الواقع التربوي الدعوي في المجهو نقد لما آل إليه هذا العلم من جمود في الطرح وب  
 المسلمة.
   ة علم الكلامأهمي: 

اظر في كتب علماء علم العقيدة )الكلام( أن يلحظ عبارة كثيرا ما جدها الن   يستطيع
متكررة في كتبهم وهي قولهم عن علم العقيدة: أشرف العلوم الدينية وأعلاها، بل يوصف بأنه 

، فموضوعه إثبات خالق (3)رئيس العلوم لأن موضوعه أعلى الموضوعات، وغايته أشرف الغايات
جود فإذا لم يثبت ذلك لم يتصور و  ،ذا العالم، مرسل للرسل ومنال للكتبعالم قادر مدبر له

تفسير ولا حديث وفقه وأصوله وبقية العلوم الشرعية، فهي متوقفة على علم الكلام مقتبسة 
 منه،  وعليه فأهميته عظيمة تبعا لشرفه وعلوه ورئاسته، وتظهر في الآتي:

 تثبيت العقيدة في النفس. .1
 وإلاامه.إفحام المخالف  .2
 الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة اليقين. .3
إرشاد المسترشدين بإيضاح السبيل لهم إلى عقائد الدين، وإلاام المعاندين بإقامة  .4

 الحجة عليهم.
نية الاعتقاد؛ إذ بها يرجى قبول العمل، وغاية ذلك كله الفوز بسعادة  صحة .5

 الدارين.
 .(4)المبطلين حفظ عقائد الدين وأصوله عن أن تالالها شبه .6

                                         
 .1/163شرح المقاصد  - 1
 .10المسامرة شرح المسايرة في علم الكلام ]المسايرة لابن الهمام، والمسامرة لقاسم بن ق طْل وب غا[ ص: - 2
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لسعادة المنشودة افالإنسان إذا فهِم العقيدة الصحيحة وثبتت في نفسه فإنه حرصل على 
مسائل  يعابلاستلأنه يكون قد ملك صورة صحيحة للواقع، وكي ف نفسه  ؛في الدنيا والآخرة

لرد على اعلم العقيدة التي قد ترد عليه، إذ غايته الوصول إلى اليقين في الاعتقاد عند المتدين و 
 .(1)الشبه والأسئلة عند المشك ك
د قعلم الكلام تكمن في إثبات العقائد الصحيحة، والدفاع عنها، و ولعل الأهمية الكبرى ل

 إفحام وفي الن فس، في العقيدة تثبيت يفيد: ن هذا العلموهي أ سعيد فودة هاصيلخأتى على ت
 على حرصل هفإن   نفسه، في وثبتت الصحيحة، العقيدة فهم إذا الإنسانف ،وإلاامه المخالف
نيا في المنشودة الس عادة  نفسه كي فو  للواقع، صحيحة صورة ملك قد يكون لأن ه ؛والآخرة الد 
 إلى يصل لا كيف  كذلك،  كان  من، وعليه فالوجود أصول مع وجوده في متوافقا يكون بحيث

 رجاته، ولاد أعلى إلى الجائا الوجود في الترق ي عن عبارة هي أو ،!الوجود؟ كمال  وهي الس عادة
 الحياة، معو  الكون مع علاقته تتكامل ذلك فعند الإسلام، بعقيدة إلا   ذلك إلى الإنسان يصل

 حياته، في لتناقضا فينعدم تسير؛ الغايات أي   وإلى وأهدافها، لطبيعتها، ومدركا فاهما فيصبح
 الحق ، هي في ةبكي فيعاملـهم الن اس، من غيره مع علاقته أيضاالإنسان  ويدر  التكامل، ويط رد
 .(2)يروالخ السعادة حقيقة هذه وهي به، اللائق موضعه في شيء كل    ويضع العدل؛ وهي

 ومن خلال ما سبق في المطلبين السابقين يطرح سؤالان مهمان فيما نحن بصدده من بحث
الله  في الدعوة إلى : ما علاقة العقيدة بالدعوة؟ وما تأثير علم الكلام والخلاف العقديهما

 تعالى؟، وهما ما سيجيب عنهما الباحث في المطلب التالي.
 

 
  

                                         
 .33علي حشمود العمري، فلسفة علم الكلام ص:ينظر:  - 1
 .13-12بحوث في علم الكلام ص:ينظر:  - 2
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 عوةالث: علاقة العقيدة وعلم الكلام بالد  المطلب الث  
، (1)لوم الجائيةللع  الغاالي، وهي علم كليٌّ العلوم كما يبين   إذا تقرر أن العقيدة أصل لكل  

علم أن علم الدعوة من العلوم الجائية التي تعتمد على العقيدة، حيث يمثل علم الدعوة الواسطة ن
بين الداعي إلى الله والمدعو، فلا دعوة من غير عقيدة إسلامية صحيحة، ولا عقيدة صحيحة 

 .والعمل على ذلك ،إليها وسعي إلى نشرهامن غير دعوة 
فتستطيع  ،دولا جمو  ،لا تعقيد فيها ،سهلة المأخذ ،في حد ذاتها بسيطة العرضوالعقيدة 

أن تقدمها للطفل الصغير كما تستطيع أن تقدمها للفيلسوف الكبير، بل تستطيع أن تقدمها 
لَ  تبَََٰركََ اَ۬لِذے}وسبب ذلك أنها عامة لا تخصيص فيها، قال الله تعالى: ؛ (2)لكل مكلف نزََّ

َٰ عَبدِْهِ  لى مسلم فيتشربها قلبه وتظهر ثمرتها ع لتصل لكل  ، و (3){لَِِكُونَ للِْعََٰلمَِيَن نذَِيرا    ۦاَ۬لفُْرْقَانَ عََلَ
ها ـمالـبإجعقيدة ران أن الر  ـــة إذ يقبوي  نة الن  في القرآن الكريم والس   ةماثل هولةوتلك الس  جوارحه، 

 ي:ــه
الإيمان الجازم بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وبكل ما 
جاء به القرآن والسنة من الأخبار والغيوب والأحكام، والتسليم بذلك كله لله تعالى، والعمل 

 لىفنصوص الكتاب والسنة تدور ع، (4)بمقتضاه، والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم والاتباع له
 .هذه العقائد

ل الإجابة تكون من خلاو  والسؤال هنا ما مدى ارتباط مسائل العقيدة بالدعوة والعكس؟
 .ومنهجية التأليف والتعافي للمسائل ،(5)لكل منهما والغاية الموضوعمعرفة 
تدار على ر الإحافة بها والاقفلا تتعذ   ،العقائد مضبوفة لا تاايد فيهاكما أسلفنا فإن و 

 وهذا ميدان علم الكلام الذي، (6)إثباتها، وإنما تتكثر وجوه استدلالاتها وفرق دفع شبهاتها
 جانبان: هوضوعلم

 ة.ة القائمة على العقائد الديني  ي  ة اليقين(: معرفة الأدل  الأول)
ائدة لهم في كون قت خيل من الأفكار على البشر أجمعين، ودفعها عن أن(: نقد الد  الثاني)

 الحياة الدنيا.

                                         
 .7ص: المستصفى - 1
 .32العقيدة الإسلامية في القرآن ومناهج المتكلمين ص:ينظر: حشمد عياش الكبيسي،  - 2
 .1ية:الآسورة الفرقان،  - 3
من أهم المختصرات في العقيدة ومن بواكيرها المؤلفة قديما التي تبين للمسلم ما يلامه من اعتقاد: مقدمة رسالة ابن  - 4

 أبي زيد القيرواني، والعقيدة الطحاوية، فهما يمثلان مقصد الباحث هنا.
نكتفي ببيان ف ،عن موضوع علم الدعوة الكلامَ  :البحث أسلفنا في المبحث السابع من الفصل التمهيدي في هذا - 5

 موضوع علم الكلام.
 .1/44شرح المواقف  ،الجرجاني - 6



184 

حيحة، ويهدم الأفكار الفاسدة، ومن ذلك تظهر وظيفة فعلم الكلام يبني الأفكار الص  
يرة اهتمامه يكون منصبا على الأمور الكلية والأصول الكب ها أعلى الوظائف؛ لأن  ـم على أن  المتكل  

للدين، وهذه الأصول ينبني عليها غيرها من الأحكام، فالخطأ والاي  في هذا العلم أخطر بكثير 
 .(1)من الخطأ في غيره

ن علم الدعوة نجد أ ،عوةظر إلى المسائل المتداخلة بين العلمين: علم الكلام وعلم الد  لن  وبا
ات أصول علم الكلام وأساسي إلا على تبلي  العقيدة والمحافظة عليها من خلال قواعد لا يقوم

الدين، ولكن تختلف فبيعة التعافي مع المسائل في العلمين؛ لتماياهما في الطبيعة العلمية 
التي ، ساعاالأكثر ات  عوة ناها سابقا، بخلاف غايات علم الد  والغايات، فغايات علم الكلام بي  

 عليم.بلي  والت  ها الت  أهم   من
يعة المنهجية طبال المتمثل فيعقيدة هل التعقيد الكلامي لعلم ال ولسائل أن يسأل:

 كلامية يحتاجه الداعية في دعوته؟ال
تصنيف ، فمناهج العلم الكلام في (مناهج التصنيف)مقاصد خلال النظر إلى جوابه: من 

ذا مبنية على التطور المرحلي لهذا العلم، وهغيرهم عند المتكلمين أهل السنة الأشاعرة و عند 
م بحيث تغطي ما عي للعلالتطور لابد أن تصحبه مناهج في التأليف توافق هذا التطور التوس  

 التأليف في هجب تغطيته بالبراهين والمناقشة، فنجد فرقا كبيرا بين تآليف الإمام الأشعري ومنهج
لم الكلام الأشعري، ومن جهة أخرى بينهما ، الذي استوى على يديه عوبين الفخر الرازي

فرق واضح  ةنوسي  وبين حشمد بن يوسف السنوسي المتأخر زمانا عنهما من خلال عقائده الس  
 .دارس لكل  

هذا القرب أدى  أن   إلى (2)في المقدمة عند حديثه عن علم الإلهيات ابن خلدون أشاروقد 
لمباحث، علم الكلام بمسائل الفلسفة لاشتراكهما في ان من المتكل مين مسائل يخلط المتأخ ر إلى "

ا ف ،وتشابه موضوع علم الكلام بموضوع الإلهي ات ومسائله بمسائلها ثم   ،ن  واحدفصارت كأنه 
وا ترتيب الحكماء في مسائل الط بيعي ات والإلهي ات وصار علم ، "(3)"داواح وخلطوهما فن اً  ،غير 

كأن  الغرض من موضوعهما ومسائلهما   ،تبه حششو ة بهاوك ،الكلام مختلطا بمسائل الحكمة
 قوله:انتهجه المتكلمون في تصانيفهم بالذي ر ابن خلدون هذا التداخل ، ولذلك يبر ِ (4)"واحد

                                         
 46-1/45ينظر: سعيد فودة، شرح العقيدة الطحاوية  - 1
 . 1/653ديوان المبتدأ والخبر  - 2

 ،فأو لا في الأمور العام ة للجسماني ات والر وحاني ات من الماهي ات :علم ينظر في الوجود المطلق" :علم الإلهيات
ظر: . ينوهو علم فلسفي له قرب من مباحث علم الكلام ،"وغير ذلك ،والوجوب والإمكان ،والوحدة والكثرة
 المصدر نفسه.
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ا دعاهم إلى ذلك"  كلام أهل الإلحاد في معارضات العقائد الس لفي ة بالبدع  :والمتكل مون إنم 
ي ة وحشاذاة واستدعى ذلك الحجج الن ظر  ،فاحتاجوا إلى الر د  عليهم من جنس معارضاتهم ،الن ظري ة

فليس من  وأم ا الن ظر في مسائل الط بيعي ات والإلهي ات بالت صحيح والبطلان ،العقائد الس لفي ة بها
ما فاعلم ذلك لتمي ا به بين الفن ين فإ ،لام ولا من جنس أنظار المتكل مينموضوع علم الك نه 

مختلطان عند المتأخ رين في الوضع والت أليف والحق  مغايرة كل  منهما لصاحبه بالموضوع 
 .(1)"والمسائل

ثم لما نقلت الفلسفة " بقوله: -المعاصر لابن خلدون-وأي د هذا التبرير سعد الدين التفتازاني 
يه فيها الإسلاميون، وحاولوا الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فعن اليونانية إلى العربية وخاض 

الشريعة، فخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة؛ ليحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطالها وهلم  جرا، 
إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبعيات والإلهيات وخاضوا في الرياضيات حتى كاد لا يتميا عن 

لسمعيات، وهذا هو كلام المتأخرين، وبالجملة هو أشرف الفلسفة لولا اشتماله على ا
 .(2)العلوم"

ا هو دخيل ه يد الترتيب والتنقيح وفرد مفي كتب علم الكلام فالتْ  الواقعولكن هذا الخلط 
خصوصا  لرابع،ابتداء من القرن ا لا ينتفع به الدارس لهذا العلم، وذلك حاصل في كتب المتأخرين

 .بطابع الدرسعت الكتب التي تطب  
أبي  من لدن الإمام القرن الرابع الهجري أواخر ولعل منهج التصنيف الكلامي العام منذ

استقر من خلاله عرض المسائل الكلامية في خطة عامة لدى ه( 403ت:بكر الباقلاني )
 ات والسمعياتالإلهيات والنبو  المتكلمين على اختلاف مشاربهم تتمثل في ثلاثة أبواب وهي:

م وعشرين من المسائل التي دار عليها علم الكلا اتمة في الإمامة، تشمل في فياتها نيفوالخا
وقيات والوعظ دة عن الذ  فبيعة مجر   اعند المتأخرين منضبط القواعد والمعالم ذوأصبح  ،(3)عندهم

سان وعقله فهو بطبيعته ووضعيته التقليدية لا يصنع إيمانا، ولا يغمر قلب الإن مفي غالب تآليفه
وحياته بالأمن والافمئنان، ولكن في الوقت نفسه ي رفَض  تسخيف قضاياه وتسطيحها أو 

 .(4)إفراغها من مضمونها العقلي
الجانب دوا هم أفر ـيعيب على علماء الكلام أنمن  عندالعلوم  فبيعةالخلط بين  وقعوقد  

ت منهج يد سماة، فنجد أحدهم في تعدظري في العقيدة على حساب الجوانب العملي  الن  
 مين يقول:المتكل  
فمثلا في  ،اأهملت إهمالا عجيب بالجانب العملي ِ  ةقات متعل ِ لكن هنا  مسائل في الإلهي  "

 في العبودية لإفراد اللهالاتجاه العقلي )المعتالي( والوسطي )الأشاعرة( لم أجدهم يعيرون اهتماما 
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والخضوع والطاعة أو إفراده في التشريع في التحليل والتحريم، في حين أن هذه هي التي حرتاجها 
 .(1)الناس يوميا"

قر ر أن بحث و  ،ثم أتى بمثالين أحدهما حول ناول الله في الثلث الأخير، ومسألة اليوم الآخر
هذا الأمر و ن الجانب العملي الروحي، نظرية بعيدة عصورة كان ب  المتكلمين لمثل هذه القضايا

دعوة لوم، فاليدل على أنه خلط بين موضوعات الع   الذي صدر من صاحب النص السابق
علم يتصدر فيه الفقيه والمتكلم والمفسر وغيرهم من أهل التخصصات، مع لاوم اتساع افلاع  

مرة العملية، لإنتاج الث ؛فية سلوكهاوكي ،كل منهم وفهم الجوانب العملية الشرعية أو العقلية
ي الذي م تكون السمة التي يصطب  بها هي تغليب الجانب العملر فيها المتكل ِ فالدعوة إذا تصد  

دة، تظهر فيه روحانية الدين بإبراز النتائج التي جب أن يكون عليها المسلم بعد تمسكه بهذه العقي
اجه يكون مركاا على الجانب العملي الذي حرت وكذلك الداعية الذي يتكلم في مسائل العقيدة

الناس، فهاتان دائرتان متقافعتان )علم الكلام وعلم الدعوة( المشتر  بينهما موضوعات العقيدة 
العامة أما فريقة العرض فتختلف في العلمين، فطبيعة عرض المتكلمين نظرية بحتة وهذا ما سار 

كما هو   ،العملية ر الجوانبفي بعض الأحيان من ذكعليه المحققون منهم، وليس تخلو تقريراتهم 
ل ي النص حيث حر ،الحال في منهجية الإمام السنوسي في عقائده الكبرى والوسطى والصغرى

  نظرا لأن العقائد التي ألفها موجهة لمدعوين من العامة وصغار الطلبة. ؛بألفاظ ذات أبعاد إيمانية
الكلام من حيث الوضع موجهٌ لخصوص علم أن الجواب عن السؤال السابق يكون ومن هنا 
عاة يستخدمونه في الرد على أهل الاي  والضلال ولمناقشة الطارئ من المسائل الطلبة من الد  

العقدية، وهذا جانب من جوانب علم الدعوة في تبليغها لهذا الصنف من المدعوين فتكون لهم 
  أو حجة دامغة تردهم وتقمع شبههم. هداية

ايات علم غ تعد  منعلم الكلام غاياتٍ ليذكر الإجي وبالنظر إلى غايات كلا العلمين 
: أن تبنى عليه العلوم الشرعية فإنه أساسها وإليه يؤول أخذها الرابع"فيقول: كذلك الدعوة  

: صحة نية الاعتقاد؛ إذ بها يرجى قبول العمل، وغاية ذلك كله الفوز الخامسواقتباسها، 
 .(2)الدارين"بسعادة 

أخروية تسمو بالإنسان إلى الوصول إلى ربه معرفةً وتدينا وارتقاءً غايات وهذه الغايات 
هي غايات أصيلة في العِلْمين، بل إن علم الكلام يعد  مرس خا من المرسخات للتدين الإسلامي و 

لمعلوم ا : "وعند المتأخرين موضوع الكلام:يقول فاشكبرى زادهوفي ذلك في أخلاق أتباعه، 
: المنسوبة (بالدينية)وأرادوا ، قا قريبا أو بعيدامن حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية تعل  

هذا منه، ثم يقام عليه البرهان العقلي، و  ىعَ المد   يسلموذلك بأن  صلى الله عليه وسلمإلى دين نبينا حشمد 
لا يعد   -التدين أي-هو معنى التدين اللائق بأفعال المكلفين، حتى لو لم يؤخذ منه  التسليم

                                         
 .55العقيدة الإسلامية في القرآن ومناهج المتكلمين ص:حشمد عياش الكبيسي،  - 1
 .8المواقف ص: - 2
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نص يتضح أن التدين هذا الومِن ، (1)كلاما ولا علما دينيا ... بل يعد من العلوم الحكمية"
لعقيدة الإسلامية، اتتحقق بل شرط في لاعتقاد الجازم أمر لابد منه في أفعال المكلف، النابع من ا

 ما يوفد العلاقة بين علم العقيدة وعلم الدعوة. وهو
 

 

                                         
 2/132 السعادةمفتاح  - 1



 
 

b 

 
  :انيالث  المبحث 

 العقيدة وعلم الكلام في المعيار
 وفيه أربعة مطالب: 

 . ة المغاربة: أشعري  لالمطلب الأو  

 
 
  المطلب الث

 
 ان

 
ي كتب علم الكلام: الن

 
 . ظر ف

 
 
 الثالمطلب الث

 
 : حكم الن

 
ي العقيدةظر والت

 
 . قليد ف

 ابعالمطلب الر  
 
 . ةفتيش عن عقائد العام  : الت

 

p 
  



189 

ي  ل: المطلب الأو   ة المغاربةأشعر
قي ة ر  أصبحت لا تظهر إلا في ثوب الف   -منذ ظهور الاختلاف العقدي-ة العقيدة الإسلامي  

 ج اجتح ،التي اجتاحت الأمة بظهور مقالات الفرق الإسلامية، فكان لكل مقالة فرقة تتبناها
  .أهل الزيغ والفساد في الاعتقاد -في نظرهم-وا نافح عنها، ليردتلها و 

إلى أتباعها،  تريد أن تنسب الحق عقدي ة   منها منظومة    كلٌ تتبن  وقد ظهرت ف رقٌ كثيرة 
مقالات في كتب  رٌ إلا سطو منها بق يولم  تني  ف   امنه ا  كثير   ن  كل ؛ألفوا وكتبوا وجادلوا وناظرواف

 تذكر في الدرس العقدي.الفرق 
ة الأشاعرة الذين حملوا لواء أهل السنومن الفرق التي كتب الله لها البقاء والاستمرار: 

الذي كان على مذهب ، ه(324والجماعة، المنتسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري )ت:
الاعتزال ثم رجع إلى مذهب أهل الحديث مبرهنا عليه بآلة المتكلمين: الأدلة  العقلية، فهو كمن 

أن  السنة في الاعتقاد، دوننصب لواء  يهتدي به المتكلمون الشاردون عن منهج الكتاب و 
له  بل إن المتبعين له ليسوا مقلدين في مسائل العقيدة له، إنما هم موافقونيبتدع شيئا جديدا، 

وفي هذا يقول الإمام ،  (1)في مذهبه ونافون عن أنفسهم النسبة لغيره من المذاهب الكلامية
 السبكي:تاج الدين 

ل مذهبا، وإنما هو مقرر لمذاهب السلف، مناض شئين"اعلم أن أبا الحسن لم يبتدع رأيا ولم 
 فالانتساب إليه إنما هو باعتبار أنه عقد على طريق، صلى الله عليه وسلمعما كانت عليه صحابة رسول الله 

وتمس ك  به، وأقام الحجج والبراهين عليه، فصار المقتد ي به في ذلك السالك  ،السلف نطاقا  
 .(2)"سبيله في الدلائل يسم ى أشعريا  

عا على انتشر انتشارا واس الأشعري  اريخ الإسلامي أن هذا المذهب الناظر في الت  لا يشك و 
 وقد امتد   ة،واد الأعظم للأم  صبح مذهب الس  سه إلى اليوم، فأمؤس   لدن مدى قرون متطاولة من

رهاصات إ ة والمغرب )الأوسط والأقصى( والأندلس، ولعل  إلى الغرب الإسلامي فدخل إفريقي  
فسه ن رة يرجعها بعضهم إلى حياة الأشعري  كانت مبك    إلى الغرب الإسلامي   عري  الدخول الأش

، (3)لها والتعويل عليهاه ونقئا ولكنه كان حاضرا في المؤلفات التراثية بانتقاء آرالا نقول دخولا كلي  
 ولكنها دعوى ضعيفة تحتاج لما يدعمها ويقويها.

                                         
 .626ينظر: ابن عساكر، تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري ص: - 1
 .3/365الطبقات الكبرى  - 2
 )بحث( .4/372محمد الراوندي، حضور الإمام الأشعري في تراث الغرب الإسلامي  - 3
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كما يذكر كثير من الدارسين هو على يد شعري في المغرب  للدرس الأأول ظهور  ولعل  
 وهو شيخ  ه( 489)ت: (1)لمراديالمعروف بابكر محمد بن الحسن الحضرمي  أبيالفقيه العالم 

ابن الزيات: "وكان القاضي عياض، حيث قال عنه  شيخ  ه( 520)ت: (2)الحجاج الضرير أبي
ه القاضي عياض في الغنية نب  ، وقد (3)المرادي أول من أدخل علوم الاعتقادات بالمغرب الأقصى"

 .(4)إلى تضلع شيخه الضرير في علم الكلام وبأخذه عنه، وأن شيخه أخذه بدوره عن المرادي
ة في مقدمة تحقيق كتاب )ترتيب المدارك( إلى أن المدرس وينبه محمد بن تاويت الطنجي

التي ينتمي إليها القاضي عياض كانت مدرسة حاضرة بثقلها العلمي وهي على علم تام بالجدل 
والمناظرة وأصول الدين، وأن كتب الأشاعرة في علم الكلام كانت معروفة بين رجالها يتدارسونها 

رك لك احتجاج عياض بأقوال الجويني والباقلاني وابن فو أنحاء المغرب، ولعل دليل ذ جميعفي 
 .(5)ووصفهم بأئمتنا أكبر دليل على ذلك

لى زعيم فقهاء إأمير المسلمين يوسف بن تاشفين  المرابطي الملك رفعها ال التيز ومن النو 
 نازلة حول الأشاعرة حيث جاء في نص الجد الإمام ابن رشد -كما يصفه الونشريسي-وقته 

 السؤال:
"ما يقول الفقيه القاضي الأجل الأوحد أبو الوليد ... في الشيخ أبي الحسن الأشعري وأبي 
إسحاق الإسفراييني وأبي بكر الباقلاني وأبي بكر ابن فورك، وأبي المعالي، وأبي الوليد الباجي 

 لأهواء،اويتكلم في أصول الديانات ويصف الرد على أهل ونظرائهم ممن ينتحل علم الكلام 
صونهم، ويتنق يسبونهم،وما تقول في قوم  ،أم هم قادة حيرة وعماية؟ وهداية،م أئمة رشاد أه

، ن بالولاية عنهموينحرفو  منهم،ويسبون كل من ينتمي إلى علم الأشعرية، ويكفرونهم ويتبرؤون 
ويعتقدون أنهم على ضلالة وخائضون في جهالة، ماذا يقال لهم، ويصنع بهم، ويعتقد فيهم، 

على أهوائهم، أم يكف من غلوائهم، وهل ذلك جرحة في أديانهم ودخل في إيمانهم أم  أيتركون
 ."لا؟

هؤلاء " :ونورد إجابة ابن رشد على طولها لأهميتها في هذا المطلب تبيينا للقصد، ونصها
الذين سميت من العلماء أئمة خير، وممن يجب بهم الاقتداء؛ لأنهم قاموا بنصر الشريعة، وأبطلوا شبه 

                                         
إمام في أصول الدين، عالم بالاعتقاد، محمد بن الحسن المرادي القروي، أبو بكر، قدم الأندلس وأخذ عن أهلها،  - 1

علام بمن حل مراكش الإه. ينظر: السملالي، 489توفي سنة: والأصول، والأدب، وهو مغربي من المرابطين،
 .572، ابن بشكوال، الصلة ص:4/12 وأغمات من الأعلام

عالم بالنحو وعلم التوحيد والاعتقادات، من أهل سرقسطة، كانت ، أبو الحجاج ،الكلبي الضرير يوسف بن موسى - 2
لم الاعتقاد(، وهي ع له الإمامة في المذهب الأشعري، فقد ترك منظومة في العقيدة شهيرة، هي: )التنبيه والإرشاد في

ه. ينظر: ابن بشكوال، الصلة 520توفي سنة: أرجوزة في أكثر من ألف وستمائة بيت، نظم فيها العقيدة الأشعرية،
 .644ص:

 .106التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي ص: - 3
 .226ينظر: ص: - 4
 ص: ط. - 5
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م معرفتهم فه ،أهل الزيغ والضلالة وأوضحوا المشكلات، وبينوا ما يجب أن يدان به من المعتقدات
، وما ينتفي وما يجب له، وما يجوز عليه ل،بأصول الديانات، العلماء على الحقيقة، لعلمهم بالله عز وج

 عنه، اذ لا تعلم الفروع إلا بعد معرفة الأصول.
والله أعلم  صلى الله عليه وسلم بفضائلهم، ويقر لهم بسوابقهم. فهم الذين عنى رسول اللهفمن الواجب أن يعترف 

بقوله: )يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل 
م هالجاهلين(، فلا يعتقد أنهم على ضلالة إلا غبي جاهل، أو مبتدع زائغ، عن الحق مائل، ولا يسب  

وَالِذينَ يؤُْذُونَ اَ۬لمُْؤْمِنيَِن }ه إلا فاسق، وقد قال الله عز وجل: هم خلاف ما هم عليوينسب إلي
 ٗۖ بيِناٗ فيجب أن يبصر الجاهل منهم ، ، (1){وَالمُْؤْمِنََٰتِ بغَِيِْْ مَا اَ۪كْتسََبُواْ فَقَدِ اِ۪حْتَمَلُواْ بُهْتََٰناٗ وَإِثمْاٗ مُّ

 الزائغ عن الحق، إذا كان مستهلا ببدعته ، فإن تاب وإلا ضربويستتاب المبتدع، ويؤدب الفاسق، 
 .(2)أبدا، حتى يتوب"

ولذلك نجد أن منهج الأشاعرة العقدي هو السائد في فتاوى المعيار، ابتداء  من مؤلفه  
تفظ واح المعيارولعل من أهم ما نقله تلك الأقطار، من علماء وانتهاء  بكل من نقل عنهم 

إمام الحرمين و  (3)المالكي عبد الحق الصقليما حصل من مراسلة بين  :بنصه ولم ينقله غيره
 الجويني، حيث كتب له مسائل في العقيدة وذلك بمكة حرسها الله تعالى عام خمسين وأربعمائة،

أسئلة حاول  ةالأسئلة وإنما اكتفى بالأجوبة التي بلغت أكثر من ست   ولم ينقل لنا الونشريسي نص  
 ، ومن تلك الأسئلة:الونشريسي اختصار بعضها

 من أجزاء، وسؤال عن الذهول عن الله عظيم كالأجساد العظيمة مركبٌ اعتقاد العوام بأن 
ا م فيه عن الكرامات، إلى آخر الأسئلة التي نظ ر لها الجويني كلامي  دلالة المعجزات، وسؤال تكل  

 .(4)على منهج الأشاعرة في الاستدلال
في جواب عن نازلة حصلت في  (5)ينيبْر  قاضي الجماعة بتونس عيسى الغوهناك نصٌّ ل

 عإن الله رأى أشخاصنا قبل وجودنا، وسمة العلم في مجلس فقيه كان يقول: مازونة بين طلب

                                         
 .58ية:الآسورة الأحزاب،  - 1
 .716مسائل أبي الوليد ابن رشد ص: - 2

ه( المتوفى في ألمرية الأندلسية في السؤال المرفوع أن هذه 474ويظهر من ذكر أبي الوليد الباجي الأندلسي )ت:
ف ن هناك من كان ينتحل مذاهب  تخالأالعلوم كانت معروفة متداولة لأصحابها شأن بين علماء تلك الأقطار، إلا 

فوقع منهم الانتقاص لهؤلاء العلماء، خصوصا ما كان يشيعه الظاهرية في ذلك الزمان على المذهب الأشعري 
 الأشاعرة من التنقيص والحط.

عبد الحق بن محمد بن هارون التميمي السهمي الصقلي المالكي، أبو محمد، ولد في صقلية لعائلة من بني سهم وتفقه  - 3
ه. 466لحرمين وباحثه، استوطن مصر بعد حجه الأخير، وتوفي بها سنة:فيها وفي القرويين، حج  مرتين ولقي إمام ا

 .1/173، محمد مخلوف، شجرة النور الزكية 71-8/70ينظر: القاضي عياض، ترتيب المدارك 
 .11/231ينظر: الونشريسي  - 4
ها بجامعها الأعظم خطيبأبو مهدي، قاضي الجماعة بها وعالمها وصالحها و عيسى بن أحمد بن محمد الغبريني التونسي،  - 5

ممن يظن به حفظ المذهب بلا  بعد ابن عرفة وحافظها العالم الجليل المعظم أوحد أهل زمانه علما  ودينا  وفضلا ، 
 .1/350شجرة النور الزكية   ه. ينظر: محمد مخلوف،815ه وقيل 813مطالعة، توفي سنة:
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إن  (1)رجل"وهذا ال بْر يني قوله:جواب الغفكان من ضمن  ،أصواتنا في الأزل ونحن عين العدم
هو إلى الجنون روه في كتبهم، وقال هذه المقالة فة وفس  فهم السمع والبصر على ما فهمه عليه أهل السن  

 ؛بعد إصراره على هذا المذهب ومناظرته عليه إلا أن اعتقاده اعتقاد بعض هؤلاء ولا أظن   ... أقرب
سِر  حسوا تدرج إلى هذا، فهو يلكنه لم يمكنه إظهاره لإطباق أهل الإقليم على مذهب أهل السنة، فاس

 .(2)في ارتغاء، كما قيل في المثل"
في مازونة  تالغبريني كان قاضيا في تونس والنازلة حصل وهنا يقصد الإقليم المغربي لأن   

 من أعمال المغرب الأوسط.
 هذا النص ليس غريبا في وصف تلك البيئة العلمية، فقد كانت بيئة  تتطبعوعليه فإن 

في التعاطي المذهب الأشعري والانتصار له وتقرير مقالاته، ولم تكن حمي ة وتكرارا،  بطابع خاص
 .(3)ا العقديةسة المغاربية وإسهاماتهبل وضعوا بصمتهم التي لها الأثر الكبير في تكوين المدر 

تسلل الأفكار  عدم فيه الوحدة الفكرية في البلاد المغاربية لهذ الأهمية الدعوية وتظهر
الدخيلة إلى الوسط الديني، بحيث تكون نسبة قبولها ضئيلة أمام القبول العلمي لمذهب فكري 

لمية كان السد الفكري منيعا والبيئة العواحد على مستوى العلماء والطلبة والعامة، فمتى ما  
سلطوي سي المحصنة يكون التصدي لأي فكرة أو نابتةٍ سهلا، خصوصا إذا كان الدعم السيا

  .حدة الفكرية لا يتجاوزهافي صف هذه الو 
 

  

                                         
ق بعث الطلبة بالنازلة إلى علماء تلمسانيين منهم ابن مرزو  الرجل هنا المقصود به المدرس في مدرسة مازونة، حيث - 1

أشخاصنا  ىالله رأ شايعوا قوله بأن اله أنصار  وسعيد العقباني وأجاب من تونس قاضي الجماعة عيسى الغبريني، ولعل  
نه أوسمع أصواتنا في الأزل، حيث قال ابن مرزوق في جوابه: "وأما قول من ن ص ره: إن الله أخبر في الأزل  ،في الأزل

ُ قَوْلَ اَ۬لتِِ تُجََٰدِلكَُ } بقوله: سمع الأصوات، واستدل   الآية، فظاهر كلامه أن الذي  [1]سورة المجادلة: {قدَْ سَمِعَ اَ۬للَّه
كانت معتقده فهو ضلال، إذ الحروف والأصوات ليست كلام الله، وإنما كلامه   أخبر به في الأزل هذه الألفاظ، فإن

 .12/351معناها القائم بذاته سبحانه وتعالى..."
 .12/353المعيار الونشريسي،  - 2
 . )بحث(388عمار جيدل، وسطية المدرسة الأشعرية المغاربية ودورها في البناء الحضاري ص:ينظر:  - 3
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 ظر في كتب علم الكلامالن  اني: المطلب الث   
 م الكلام،عاطي معها: قراءة كتب العقيدة وعلفية الت  بالعقيدة وكي   تتعلقمن الأمور التي 

فيها يحتاج لعقل ظر لن  ا بل إن   ؛على إطلاقهفليست قراءتها وكثرة النظر فيها مما يستحبه العلماء 
اد، يمتلكه طالب العلم الداعية حتى يستطيع أن يغوص في دقائق مسائله، فت اح، وذهن وق  

 بهات وإقامة البراهين.الش   ه وضع لرد   فالأصل في علم الكلام أن  
وقد وقع من طائفة من علماء القرون الأولى ما يوحي بأن علم الكلام من حيث وضعه 

ن طلب العلم بالكلام م"بته، فضلا عن النظر في كتبه، كقول أبي يوسف: لالا يجوز الخوض فيه 
حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في "، وقول الشافعي: (1)"تزندق

، ولكن تلك الأقوال كانت في (2)ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة" ،العشائر والقبائل
وقت لم يكن علم الكلام فيه قد نضج، بل كانت موجهة لأناس اختلط عليهم أمر الكلام مثل 

 والحق أن توجيه كلامهم يكون في حق من خالفبشر المريسي الذي كان يحذر منه الشافعي، 
 الكلام كما عند مقعدي علم-الكتاب والسنة كما نص الشافعي، ولكن إذا كان المدار 

عميم الت   م، إضافة إلى أن  مقصودين بالكلام المتقد   ننة فلا يكونو هو الكتاب والس   -الأشعري
مل  ،فيه قول مامين للن  فيه من قصور نظر المعم    زمنة اللاحقةالأ لهذه المنقولات على كل   فلا يح 

لخوض في ا ولذلك نرى من يقول باستحسان ؛هم على العمومؤ في زمن ما وخط يننظر المشتغل
 .(3)علم الكلام لما كان لعلم الكلام من نصرة لمذهب أهل السنة وإقامة الحجة

 هل يجوز أم لا؟ هذا الخلاف تفر ع حكم النظر في كتب علم الكلام ومن
ه( كتابا سماه: )ذم الكلام 481أبو إسماعيل الهروي في القرن الخامس )ت:فصن ف 

ه( كتابا سماه: 620)ت:في القرن السابع ابن قدامة المقدسي صنف موفق الدين وأهله(، و 
كذلك يرى حرمة النظر فيها باعتبارها    ه(728)ت: ، وابن تيمية(تحريم النظر في كتب الكلام)

والسيوطي من بعدهم في القرن العشر ألف كتابه: )صون المنطق  ،(4)كتبا أضلت من نظر فيها
وكذلك كتب الكلام والمنطق "ل قال أحد المحر  مين: ب ،(5)والكلام عن فن المنطق والكلام(

لم الإلحاد س إلاوما هو  ،وسموه علم التوحيد تلبيسا وتمويها ،اليوناني أدخله الأعداء علينا

                                         
، والخطيب البغدادي، شرف أصحاب الحديث 1/166 أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة شرحاللالكائي،  - 1

 .5ص:
 .78الخطيب البغدادي، شرف أصحاب الحديث ص: - 2
 .59-1/58سعيد فودة، الشرح الكبير للعقيدة الطحاوية مقدمات المراشد ينظر:  - 3
. ونص قول ابن تيمية: "وكثير من هؤلاء 383ين ص:ينظر: خير الدين الألوسي، جلاء العينين في محاكمة الأحمد - 4

 قرؤوا كتبا  من كتب الكلام فيها شبهات أضلتهم ولم يهتدوا لجوابهم".
 .24ينظر: حسن الشافعي، المدخل إلى دراسة علم الكلام ص: - 5
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، ولا يخفى الغلو (1)"الوا الجه  وا ذلك تنزيها ليغر  جل وسم  وجحدوا صفات الباري عز و  ،ندقةوالز  
 علم الكلام إلى الأعداء.من نسبة الأخير ص الذي في الن  

ولكن  ظر في كتب الكلامومن الجانب الآخر جو ز المتكلمون وأتباع المذهب الأشعري الن  
قرآن مملوء منه وال"اظرون فيها درجات، فنجد الإيجي يقرر ذلك بقوله: ليس على إطلاقه فالن  

وهل  ،عند الخصم وإثباتها ،أي من البحث عن تلك الدلائل التي يتوصل بها إلى العقائد الدينية
وه ولم يشتغلوا ن، نعم إنهم لم يدو   ؟ قطرة من بحر مما نطق به الكتابما يذكر في كتب الكلام إلا

بتحرير الاصطلاحات وتقرير المذاهب وتبويب المسائل وتفصيل الدلائل وتلخيص السؤال 
، بل (2)وس"فاء النفوالجواب ولم يبالغوا في تطويل الذيول والأذناب؛ وذلك لاختصاصهم بص

ن في اصطلاح المتكلمين حتى يناضل بذلك عن الدين : ومن نظر الآقلت  يقول القرطبي: "
 .(3)"فمنزلته قريبة من النبيين

ومن المنهجية السديدة التي نبه عليها السنوسي طلبة  العلم تحذيره للمبتدي "أن يأخذ 
م وما هو كفر فوها بنقل هوسهع مؤل   أصول دينه من الكتب التي حشيت بكلام الفلاسفة، وأول  

، التي ستروا نجاستها بما ينبهم على كثيٍر؛ من اصطلاحاتهم وعباراتهم التي (4)صراح من عقائدهم
وقد ذكر منهم الرازي والبيضاوي، بل عد  تشريف المشتغلين  (5)أكثرها أسماء بلا مسميات"
ه بنقص أن يصف المتكلم  المشتغلين بالفقمن الخذلان، ومن الحمق  بعلم الكلام كلام  الفلاسفة

العقل وبلادة الطبع، ويبدو أن السنوسي قد غالى في وصف الرازي والبيضاوي فهما ما ألفا  
ها؛ ي، أما المبتدئين فهو كما قال السنوسي لا ينظرون ف(6)هما إلا لطبقة العلماء المنتهينكتب  

تاما، وصعوبة الوقوف على غايات  لعدم تمكنهم من إدراك مصطلحات علم الكلام إداراكا
عبارته  ن السنوسيإيراد كلام الفلاسفة في كتب علماء أهل السنة من المتكلمين، وقد خش  

الاشتغال بما لا وقوع في هوس الفلاسفة و ال تنفيرا للمبتدئين من كتب المنتهين، ولسلامتهم من
 يطيقون.

 بية حيث و جه السؤال إلى الشيخ أنازلة في المعيار عن قراءة الكتب الكلامي وقد جاءت
يقرأ الإنسان  (7)ا[عم]وسئل الشيخ أبو محمد عبد الحق الصقلي " محمد عبد الحق الصقلي ونصه:

 .(8)"من الكتب
                                         

 .1/210حافظ بن أحمد حكمي، معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول  - 1
 .30المواقف ص: - 2
 .2/214الجامع لأحكام القرآن  - 3
يقصد: نقلهم لكلام الفلاسفة لا إيمانهم بما ينقلون، فناقل الكفر ليس بكافر، وما نقلوا كلام الفلاسفة إلا لأجل  - 4

 نقضه، وإيراد الحجج على كلامهم. 
 .137شرح العقيدة الصغرى أم البراهين ص: - 5
 .138المصدر نفسه ص: - 6
 في المطبوع: عمن، والصحيح عمّا. - 7
 .11/229الونشريسي، المعيار  - 8
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م إلى العلم تعل  وصول المل ةعوي  خاذ الوسيلة الد   ـ من جانب ات فكانت إجابته لها بعدٌ دعوي  
الفصل  نموالاستفادة منه، ونجده ذكر كتبا سنتطرق إليها في مبحث أحكام الكتب  الشرعي  

هنا هو حديثه عن كتب علم الكلام، وقد صدر جوابه بقوله:  نا، وما يهم  من هذا البحث انيالث  
ه قففيكون أعظم أمره قراءة الفروع والت من يرجى للإمامة وأن يكون عونًا للناس في مسائلهم ونوازلهمأما "

" هذا من حيث عموم العلم، أما علم الكلام فجعل حال الناس في في المسائل لكثرة الحاجة إليها
 تكثر فيها ، فالقليل منه يكفي إلا في حال البلدان التيا فيهفتل  مخ :حكم تعاطيه والتعمق فيه

لأن  ؛ فيه كفايةينفاليسير منه في معرفة الاعتقادات من تأليف بعض الفقهاء وبعض المتكلمالبدع، قال: "
إماماً في هذا العلم،  رجى أن يكوني  بلد تكثر فيها البدع، أو لمن المزيد في هذا العلم والاتساع منه إنما يراد في 

ه بع  فمن الناس من لا يحتمل ط"المتعلمين لهذا العلم لطبائع ، وأرجع الأمر (1)"على أهل الأهواء فيرد  
عه ويرجى أن ومنهم من يحمله طب ،وإنما ينبغي له أن يأخذ منه ما لابد منه ،هذا فلا ينبغي له الاتساع فيه

يكون فيه إماماً لا سيما في موضوع أهل البدع الذين يلقون على الناس الش به ويستطيلون بالركون إلى الملوك 
يكتفي ، فرب رجل (2)"فمن و فق لمناصفة من كان على هذا فهو من يذب عن الدين، على الناس في هذا

بمقدمة رسالة ابن أبي زيد في الاعتقاد، ورب بعضهم يصلح له كتب القاضي الباقلاني كما 
 .وصف
لا تخفى على  دلالة" وهذا فيه من يرجى للإمامةفي إجابته قد صد ر بقوله: " نجد الصقليو 

أنه من عوامل إعداد الدعاة، فالداعية الذي يرجى له التميز في علم شرعي معين أو يكون 
لذي يرى لنفسه العلم ا رجعا للناس في ملماتهم فحريٌّ به أن يطالع ويكثر من النظر في كتبم

 ه، وخصوصا علم الكلام الذي يحتاج لمتعلم فطن، ود ربةٍ في التعاطي مع مصطلحاتفيه التميز
 .بمزيد دق ة

ا في و ونرى الصقلي يؤكد أن علم الكلام مقر ر لدفع شبه أهل البدع والضلالة الذين توغل
المجتمع المسلم حتى طالوا الحكام والأمراء والخلفاء بالتلبيس والتعمية، ويؤكد أن الدارس لكتب 

 الكلام نوعان:
 .مكتفٍ بما ينجو به في خاصة نفسه ويحل به شبهات قد تعرض عليه (1
 .قمع البدع على يديهفي هذا الفن يرجى أن ت   وإمام (2

غاربة في عصره وخلو  كالماعية،  ة المحيطة بالد  البيئة العلمي  ظر إلى ة الن  وأشار الصقلي إلى أهمي  
وأما  ،البدع وهذا إنما يتأكد في بلدان المشرق لكثرةبقوله: " عج  بها المشرق،بلادهم من الفرق التي ي  

ما  ةالخوض في علم الكلام بسبب قل   فقد لا يلزم الداعية ،(3)"الوقت هذا المغرب فسالم من هذا في
يحدث من إثارة مسائله، فيكون الإمساك عنه والتقليل منه أولى في نظر الصقلي، خصوصا إذا  

                                         
 .11/230المصدر نفسه  - 1
 المصدر نفسه. - 2
 المصدر نفسه. - 3
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الي الغز هب إليه وهذا ما ذالذين ليس لهم نظر في هذا العلم،  (1)كان يغلب على البيئة العوام
 رحمه الله، والجويني وغيرهما من أكابر علماء هذا الفن.

عن الفتوى  ه(643)ت:ونردف تعقيبا للونشريسي ينقل فيه عن ابن الصلاح الشافعي 
وابن الصلاح من المؤيدين للتقليل من النظر في كتب الكلام، ومن الذين يمنعون  ،الكلامية

ليس للمفتي أن يفتي في شيء من المسائل الكلامية، بل يمنع " العامة من الخوض فيه أصلا، فقال:
ر العامة من الخوض في ذلك أصلاً، ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير مستفتيه وسائ

تفصيل، ويقولوا فيها وفيما ورد من الآيات والأخبار المتشابهة أن الثابت فيها من نفس الأمر لما هو اللائق 
صيله وتعيينه، وليس تف بجلال الله تعالى وكماله وتقديسه المطلقين، وذلك هو معتقدنا فيها، وليس علينا

سنتنا ل علم تفصيله إلى الله تبارك وتعالى ونَصرف عن الخوض فيه قلوبَ نَا وألبل نكِ  ،البحث عنه من شأننا
فهذا ونحوه عند أئمة الفتوى هو الصواب في ذلك، وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر 

 .(2)"الفقهاء والصالحين
وض عاة الاحتفاظ بسلامة معتقدهم، فالخة فهم من يجب للد  العام    ينس ابن الصلاحولم

باههم ممن م للعامة وأشلَ وأس  " من غير آلة فهم في هذا العلم يفسد عليهم عقائدهم فلذلك قال:
 له عن اعتقد اعتقاداً باطلاً تفصيلاً ففي إلزامه بهذا صرف   [همنم]تشاغل قلبه بالخوض في ذلك، ومن كان 

ذر فيه في معرض حديثه يحونقل كلاما للغزالي  ،"ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم
كان من جوابه: واستفتى الغزالي في كلام الله تبارك وتعالى ف"إقحام العوام في الخوض في الصفات فقال: 

أن كلامه تبارك وتعالى حرف وصوت أو ليس كذلك، فهو بدعة وكل من يدعو العوام إلى وأما الخوض في 
عرفون الصبيان الذين لا ي هو من المضلين، وأمثاله من يدعو الخوض في هذا فليس من أيمة الدين، وإنما

 .(3)"لى السفر في البراري من غير ركوبال م قعَد إ الزّمِنَ  ن يدعوالسباحة إلى خوض البحر، ومَ 
ابن الصلاح مسألته في الفتوى الكلامية بنقل عن بعض الأشياخ في ضابط فتوى وختم 

وض إن كانت المسألة ممن يؤمن في تفصيل جوابها من ضرر الخ" المفتي للعامي  في هذا الميدان بقوله:
تجاذبها يالمذكور جاز الجواب تفصيلاً، وذلك بأن يكون جوابها مختصراً مفهوماً فيما ليس له أطراف 

تي فوالسؤال عنها مصادرة من مسترشد خاص منقاد، أو من عامة قليلة التنازع والمهارات، والم ،المتنازعون
 بعض لف من بعض الفتوى فيوعلى هذا ونحوه يخرج ما جاء عن بعض السّ  ،ممن ينقادون لفتواه ونحو هذا

 .(4)"ات وذلك منهم قليل ونادرالمسائل الكلاميّ 
ابن الصلاح يرى بالخوض في هذا العلم ولكن على نطاق يكون ومن هذا النص يتضح أن 

فيه العامة في مأمن من أن يتكلموا فيما لا قدرة لعقولهم عليه، وأن فعل السلف في فتاواهم 

                                         
ولذلك نجد  ،إذا أطلقت كلمة العامي في أبواب علم معين  فالمقصود بها أي إنسان غير متخصص في ذلك العلم  - 1

لعوام عن علم الكلام(: "ولا ينبغي أن يجاوز بالعامي إلى ما وراء أدلة القرآن وما في الغزالي يقول في كتابه )إلجام ا
ر ة لها إلى الطمأنينة والتصديق، فما وراء ذلك ليس على قدر  معناها من الجليات المقنعة المسك نة للقلوب المستج 

 .154-153طاقته" ص:
 .154-153المفتي والمستفتي ص:، وابن الصلاح، أدب 11/275الونشريسي، المعيار  - 2
 .276-11/275المصدر نفسه  - 3
 .11/276المصدر نفسه  - 4
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عن ابن  ر  ث  الكلامية وإن كان قليلا إلا أنهم كانوا يعون كل ما أحدثته الفرق المبتدعة، وقد أ  
ك صحبه مالشيخ الإمام مالك أنه كان له إحاطة كبيرة بمقالات الفرق وقد  (1)لأصماهرمز 

، ولابد لهذه الإحاطة من أثر في علم الإمام مالك الذي قال عن شيخه: "كنت (2)سنوات كثيرة
، وأثر كذلك عن الإمام أبي حنيفة أن له حلقة في الكلام بل لم يزل (3)أحب أن أقتدي  به"

لى القدرية، ب الفقه الأكبر في الرد عاويخاصم أهل البدع حتى مهر فيه، وله كتيلتمس الكلام 
لى  في الكلام: أحدهما تصحيح النبوة، والآخر في الرد عوكذلك أثر عن الشافعي أن له كتابين

 .(4)أهل الأهواء
 

  

                                         
تابعين لافقيه المدينة، وشيخ مالك بن أنس، من ، بن هرمزالمعروف با ،أبو بكر، عبد الله بن يزيد بن هرمز الأصم - 1

الأهواء،  لى أهلظ بصيراً بالكلام يرد  عورواة الحديث النبوي، قتل أبوه يوم الحرة، كان قليل الفتيا شديد التحف  
 .6/379ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء  هـ. 148جالسه مالك ثلاث عشرة سنة وأخذ عنه، توفي سنة 

 .82ابن خمير السبتي، مقدمات المراشد إلى علم العقائد ص: - 2
 .6/379الذهبي، سير أعلام النبلاء  - 3
-69، وسعيد فودة، الشرح الكبير على العقيدة الطحاوية ص:308، أصول الدين ص:ينظر: عبد القاهر البغدادي - 4

70 . 
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 قليد في العقيدةظر والت  حكم الن  الث: المطلب الث   

همنا مصطلح تتنازعه عدة علوم، وما ي :والنظريل في علم العقيدة، وهي مسألة طويلة الذ  
 .من مقدمات علم العقيدة هنا عند علماء العقيدة، وهو ي بحث في أبواب العلم ولواحقه

ف تشو   -عريفاتهت على كثرة  -ظر ظر، وحقيقة الن  ومدارك العلم ثلاثة: الإحساس والخبر والن  
 كشف لهاات، فإن وقعت النفس على معن وانللمرئي   افين تشو  فس للمعقولات، كما أن للعالن  

ص ل  ضرورة  أو ثبت حكمه بالضرورة لكونه من التجريبيات أو الوجدانيات مثلا فلا تحتاج إلى مح 
 ، وإن لم ينكشف للنفس علمٌ احتاجت لمحصل لتصل إلىفهو علم ضروري لتحص ل به العلم

 .(1)فيكون تصديقا ليحصل اليقين أو الظن  ره بكشف المراد، أو إلى إثباته تصو  
لى وجه يتوصل به عوترتيب هما ين ووضع معلوم  حركة النفس في المعقولات، وعليه فالنظر 

 .(2)اليقين أو الظن في أمر مابحيث يحصل  -أي كشف مجهول- إلى مطلوب
 والنظر ينقسم قسمين: نظر صحيح ونظر فاسد، واتفق العقلاء على أن النظر الصحيح

مفيد للعلم بالمنظور فيه، وقد جاءت آيات وأحاديث تحث على النظر وحض الإنسان على 
 حتى يصل بتأمله إلى إثبات الخالق تعالى ويستقر في النفس الإيمان منبثق عن استدلال التأمل

 }قوله تعالى:  الآيات القرآنية الحاثة على النظر من، و نظري صحيح
َ
نفُسِكُمْۖٗ أ

َ
فََََ وَفِِ أ

ونَۖٗ  رْضِ } ، وقوله سبحانه:(3){تُبصُِِْ
َٰتِ وَالَْْ مََٰوَ ثرَِ ف}، وقوله: (4){قُلُ اُ۟نظُرُواْ مَاذَا فِِ اِ۬لسه

َ
ََانظُرْ إلَََِٰ أ

رْضَ بعَْدَ مَوْتهَِا  
ِ كَيفَْ يُحِْْ اِ۬لَْْ رْضِ }، وقوله: (5){رحَْمَتِ اِ۬للَّه

َٰتِ وَالَْْ مََٰوَ وَاخْتلَِٰفِ اِ۬ليلِْ إنِه فِِ خَلقِْ اِ۬لسه
لبََْٰبِ 

َٰتٖ لِّأُوْلِِ اِ۬لَْْ  .(6){وَالنههَارِ لَأٓيَ
نفس يحصل بين الداعية والمدعو محاولة تثبيت وترسيخ لالتي نحن بصددها  وفي النازلة

المدعو ببيان ما يلزمه في هذه المسألة، حيث توجه السؤال لأبي الفضل راشد بن أبي راشد 
وصفته  فيما يتعلق بالله تعالىيجري في قلبه وسوسة من الشيطان " ه( عمن675الوليدي )ت:

، ذاته، والمكان والجهة، وأنه أعزكم الله يعترضه كثيراً مما لا ينبغي أن يتكلم به في صفة الله، وصفة ذاته
حتى يضيق صدره لذلك، ويخاف أن يوقع عليه من ذلك خبلًا في عقيدته، أو تزلزلًا في إيمانه ... 

ذ بالله من الشيطان الرجيم، ويفزع إلى سورة الإخلاص، وإلى تلاوة آيات التوحيد، ونفي فيستعي
 .(7)"التشبيه ... فيستريح القلب إلى ذلك ويطمئن إليه
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مناً عند ؤ هل يجزئه ذلك ويكون باعتقاده ذلك م": وكان السؤال بعد عرض حال هذا المدعو  
حث فيما ل بمعرفة العَرَض والجوهر، والبلاالنظري والاستدبد له من النظر في الدليل السنة؟ أم لاأهل 

وصفه المتكلمون في العقائد من الدليل، وقد رأى من نفسه أنه غير قادر على ذلك، وأنه ليس فيه 
فضلة للنظر، بل ربما إذا سمع ش بهة المخالفين، واختلاف العبارات من المتكلمين، رأى ذلك حيرة 

 .(1)"وشبهة
 إجابة تدل على عدة أمور تتضح من خلال الآتي:فجاوب الوليدي 

 : الأمر الأول
فجعل أول الواجبات قبل النظر  ،(2)السابق للنظر التوحيد أول الواجبات على المكلف

، لأنه أول عالىإيمانهم وتصديقهم بالله تتوحيدهم و في  هو تقليد العلماء الأعلام بمجرد التكليف
 .به أنزلت الكتب السماوية، وب عثت الأنبياءخطاب يتوجه إلى المكلف بإثباته، و 

 : الأمر الثاني
اعتقده  هو مكلف بالنظر العقلي المفضي إلى العلم بما كان "على المكلف النظر بقوله: بين أن  

أولًا تقليداً، إلى هذا ذهب القاضي أبو الوليد الباجي وذكر أنه مذهب شيخه أبي جعفر السمناني، 
 .(3)"بن رشد في بعض كلامهوالقاضي أبو الوليد 

ولكن حتى تظهر المسألة متكاملة عند المجاب له عن المسألة تطرق الوليدي إلى اختلاف 
من يقول  ولق اختار أن تكون نظرته نظرة ترجحو العلماء في حكم المقلد وهو قادر على النظر، 

لد فيه كلام ابن وقبصحة إيمان المقلد، ولعل ذلك مذهبه رحمه الله أو رأفة بالمدعو مراعاة  لحاله، 
 رشد الذي لم يقف عليه الباحث في مضانه سوى ما نقله الونشريسي في المعيار.

 قال الوليدي نقلا عن ابن رشد في بعض كلامه:
 ائز  ج إيمان   -الرجال والنساء-يمان العوام واستدل قائل ذلك بإجماع المسلمين على أن إ"

والاستدلال  الواجبات النظربأن أول  (4)لتسميتهم في جميع الأعصار مؤمنين، ثم ارتضى هو لنفسه
المؤدي إلى العلم بالمكلف، وأن العبادة لا يصح التقرب بها إلى من كنفه قبل العلم بذلك النظر القريب 

الله إلى  بالتقليد لمن هداه بالله تعالى بأول وهلة من الاعتبار، وبما أرشده يحصلكما   ،فيؤدي إلى اليقين
 .صلى الله عليه وسلمالاعتبار به في غير ما آية من كتابه، أو على لسان نبيه 

فهو  :والعلم فجعل له به اليقينأو نظر  ،قال: فمن آمن بالله تعالى عن تقليد، حصل له به اليقين 
د أو تعالى عن علم يحصل له به القطع أفضل ممن آمن بالله عن تقلي من، وإن كانت مرتبته كمن آمن باللهمؤ 

 ة ولم يفض به إلى العلم.نظر، فحصل له به اليقين خاصّ 
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وكذلك  ،الآية (1){قُلْ هَلْ يسَْتَوےِ اِ۬لِذينَ يعَْلمَُونَ وَالِذينَ لََ يعَْلمَُونَۖٗ }ال: وإليه الإشارة بقوله تعالى: ق
ؤُاْۖ }قوله:  َ مِنْ عِباَدِهِ اِ۬لعُْلمَََٰٓ مَا يخَْشََ اَ۬للَّه ما  وعلىالعلماء أكثرهم له خشية،  ومعنى ذلك أنّ  ،(2){إنِه

وعدهم به من الثواب أشد رغبة، لأنهم قطعوا بأنه يوفيِّ لهم بما وعدوا، وراجين في عفوه وصفحه عن 
 .لإخباره أن ذلك متوقف على مشيئتهزلاتهم، 

النظر الذي يفضي إلى العلم لا يحصل إلا بعد إمكان النظر، وذلك مما يعسر أن يكل ف قال: لأن 
 .(3)"خلق به كل ال

  تدلاله بكلام ابن رشد أفضى به الحكم بقوله:سوبعد ا
لأن  ؛إذا علمت ذلك كله فلك الخيرة في أن تكتفي بالتقليد، إن لم تكن فيك فضلة النظر"

اليقين يحصل به كما يحصل بالنظر البديهي، وبأحد هذين الوجهين يصح التكليف بالعبادات، ويصح 
من المكلف الأداء والامتثال كما يصح الأداء ممن أفضى به النظر إلى العلم، إلا أن رتبة العالم أفضل 

الجهالة ض الشكوك والظنون و لأنه حينئذ يكون مؤمناً جازماً راف ؛من الجازم القاطعؤ وأعلى رتبة من الم
 . (4)"منتفية عن قلبه

 :عند قول اللقاني (5)في حاشيته على الجوهرةيلخصها البيجوري وهذه المسألة 

 د في الـــــــتـــــــوحـــــــيـــــــدإذ كـــــــل مـــــــن قـــــــلـــــــ  
 

 إيمـــــــــــانـــــــــــه لم يخـــــــــــل  مـــــــــــن تـــــــــــرديـــــــــــد   
فـــــــا فــــفــــيـــــــه  لــــْ  بــــعــــض الــــقــــوم يحــــكــــي الخــــ 

 
 اق فـــيـــــــه الـــكشــــــــــــــــفـــــــهـــم حـــقـــ  وبـــعضــــــــــــــــ   

 :أقوال ستة ف محصور فيالخلاببيان أن  
: عدم الاكتفاء بالتقليد بمعن عدم صحة التقليد، فيكون المقلد كافرا ، وعليه الأول

 السنوسي في الكبرى. 
 . أي سواء كان فيه أهلية للنظر أم لا ،تفاء بالتقليد مع العصيان مطلقا  : الاكالثاني

 : الاكتفاء به مع العصيان إن كان فيه أهلية للنظر وإلا فلا عصيان. الثالث
: أن من قلد القرآن والسنة القطعية صح إيمانه لاتباعه القطعي، ومن قلد غير ذلك الرابع

 لم يصح إيمانه لعدم أمن الخطأ على غير المعصوم. 
ه أهلية ن كان في: الاكتفاء به من غير عصيان مطلقا ، لأن النظر شرط كمال فمالخامس

 النظر ولم ينظر فقط ترك الأولى. 
 : أن إيمان المقلد صحيح ويحرم عليه النظر، وهو محمول على المخلوط بالفلسفة.السادس
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  :الأمر الثالث
فبين له أن  ،إلى كيفية النظر العام المفضي إلى العلم بالله السائل   لمدعو   الداعية  لتوجيه 

نظر نظرا قريبا في ياليقين الحاصل من وجود الله تعالى درجات، فأوله يحصل بالتقليد المحض ثم 
المخلوقات وأحوالها فيزيد يقينا على اليقين الأول فيكون بذلك قاطعا جازما، فكلما نظر في 

عاين المعجزة   ة، ولا منمن علم الله تعالى بدليل واحد ليس كمن علمه بأدلفدليل آخر ازداد يقينا، "
اليقين  هذا كله لا يستوي في قوة، كمن نقلت له، ولا من شاهد المعجزات كلها كمن لم ير إلا بعضها

 .(1)"ودفع الشك والريب
وبادر الوليدي إلى بيان كيفية النظر القريب الذي قد ينفع هذا المدعو المصاب بالوسوسة 

سه، وإلى تغير أن ينظر إلى نف :(2)وأقله زلزلة إيمانهفضي به في نظره إلى والخوف من النظر الم
ن  ه  من صغر إلى كبر لىإو ، س قم إلى حاله من صحةٍ  ومن حركة إلى  ،ج إلى هم  ومن فر  ، انتقال س 

 .ولا يخلو عن شيء من ذلك، سكون
 العلم بكونه تفضي به إلىمن حالة إلى حالة أخرى وتقلبه م قطعا  أن انقلابه في ذلك عل  

 .ينشئه ث وخالقٍ يحتاج إلى محد   ثامحد  
 .أن يكون عالما  بذلك قبل وجودهلذلك الخالق  ولا بد

 .ل وجودهالتي كان عالما  بها قب وأنه لا يتجدد له به علم إذا أوجده، بل يقع على الصفة
 .رة والإدارة والعلم بمن ليس بحيولا بد أن يكون حي ا  لاستحالة قيام القد

 . بأنفسها حتى لا تفتقر إلى محلالمعانيولا أن تقوم هذه 
 . يسبقها عدم، كما لم يسبقه عدمولابد أن تكون هذه قديمة موجودة لم

 وباقية ببقائه، لا ي عق ب شيئا  من ذلك عدم. 
علمت أنه ذات الصانع لهذه الكائنات لا يشبهها شيء ولا  وإذا علمت ذلك وقطعت به

أن يتقدمه  وما تقدمه عدم يلزم ،حادث تقدمه عدم هذا المصنوع وتقطع بأن، ه بالمصنوعشب  ت  
ادث إذ لو جازت المماثلة لجاز للح، أن يكون مخالفا  لمصنوعه قطعا   فالصانع لا بد ،عدم آخر

فَمَنْ يهخْلُقُ كَمَن لَه } قال الله تعالى: ولا قدرة للحادث على خلق شيء ،ثلهأن يخلق م
َ
أ

 .(3){يخَْلُقُۖٗ 
 .وجوب المخالفة في الذات والصفات تصح المماثلة وجب اعتقادولما لم 

في ذات  ك الشيطانطريق يوسوس فبأي    :وإذا لزم اعتقاد المخالفة في الذات والصفات
امها دلّت على وجودها وقي ،لك أن صانعك ذات  قديمة العقل إنما أثبت لأن"؛ الرب جل جلاله؟

 .(4)"بدلالة الأفعال الحادثة المحكمة
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ثم أردف الوليدي في جواب بعض الأسئلة التي ترد عليه بسبب الوسوسة منها: شبهة 
معرفة حقيقة الذات الإلهية، وحلول الله بالأماكن جل الله عن ذلك، وأتى فيها باختصار 
وبأسلوب يناسب العامة بقدر استطاعته مع شعوره بأنه قد أطال في الجواب ولكن لم يسعه إلا 

 .(1)وبيانا لحقيقة وسوسته ذلك تحصينا للمدعو  
 محاولة كشف الحق  و  ،ة المدعو  اعية لعقلي  ة في تنزل الد  ة مهم  وتمثل هذه النازلة قضية دعوي  

 .، وبيانهه الوسوسة الطارئة على هذا المدعو  الذي غط تْ 
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 التفتيش عن عقائد العامة المطلب الرابع:
ئد وتتلامس مع الدعوة ما يخص التفتيش عن عقاالمسلم من الأمور التي تتعلق بعقيدة 
مل على الظاهر في إسلامه وكفره، الإنسانالمسلمين وانتماءاتهم، فالأصل في  الإسلام ف أن يح 

والكفر يتلبس بهما الإنسان بكونهما صفتين تظهر من خلالهما كيفية التعامل مع الإنسان من 
حيث توقيع الأحكام عليه من عصمة الدم والمال والمودة وغيرها مما للمسلم من أحكام وما 

 للكافر من غيرها.
اء أنه دين الخوارج موالتنقيب عن العقائد من إفرازات الغلو في الدين، بل وصفه بعض العل

 ،(1)قال ابن سيرين: "سؤال  الرجل أخاه: أمؤمنٌ أنت؟ محنة بدعة، كما يمتحن الخوارج"والمعتزلة، 
ل م ا قيل له: إن  أبا حاتم  (هـ281:ت) (2)جاء عن إبراهيم بن الحسين المعروف بابن د يز يلو 

د  ث حتى ي  ه( 277)ت:الرازي  ن، قال: "أبو حاتممْ ـلا يح  ديث، عندنا أمير المؤمنين في الح تح 
والامتحان د ين  الخوارج، م ن حضر مجلسي فكان من أهل السنة سمع ما تقر به عينه، ومن كان 

، والظاهر أن كثرة الفرق في عصر أبي حاتم (3)من أهل البدعة يسمع ما يسخن الله به عينه"
لقته ضي  ق دائرة التحديث فيجعلها لأهل السنة تنفيرا لأهل البدع من حالمحدث المعروف جعله ي  

اها عوارض تعرض ير قد يكون لودرسه، ولكن ليس الأصل امتحان الناس في عقائدهم بل 
 الداعية ملزمة  للسؤال والتنقيب.

على  المجيب-هذا على صعيد طلبة العلم، أما العوام فهو كما وصفه الإمام ابن مرزوق 
أقات ل   م رْت  أنْ )أ  : صلى الله عليه وسلم قال: قال ر سول  الله عن ابن  ع م ر  من الطوام، لما جاء  -لةالناز 

م د ا ر سول  الله، وي قيموا الص لاة  وي ؤتوا الز كاالن اس  حتى   ة ، فإذا  ي شه دوا أنْ لا إله  إلا  الله  وأن  مح 
م على الله  تعالى( بح ق   ص موا مني دماء هم وأمواله م إلا  فعلوا ذلك ع   سابه  ، قال ابن حجر: (4)ها، وح 

 ، (5)"فيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر"
ئل الشيخ أبو وس" السؤال المرفوع لأبي عبد الله ابن مرزوق الحفيد ما نصه: جاء في نص  

على كل  للإقراء وهي أنه يجبعبد الله سيدي محمد بن مرزوق عن فتوى أفتى بها رجل ممن تصدى 
من له زوجة أن يسألها عن عقيدتها، فإن وجدها معتقدة ما يستحيل في حقه تعالى، فإنه يجب عليه أن 

لحكم فيمن وكيف ا ،الحكم ما أفتى به أم لا؟ يفارقها؛ لأنها مشركة، فهل يا سيدي يجب هذا ويكون

                                         
 .5/1060 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةاللالكائي،  - 1
ع  بالحرمين سمديث، مددايّ وهو من رواة الحالإمام الحافظ الثقة العابد،  ،ديزيلابن  ،أبو إسحاق، الحسينبن إبراهيم  - 2

 .13/184ه. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء 277، توفي سنة:ومصر والشام والعراق والجبال، وجمع  فأوعى
  .189/ 13سير أعلام النبلاء  - 3
 [.35رقم: 1/52[. ومسلم ]25رقم: 1/14رواه البخاري ] - 4
 .1/97فتح الباري  - 5
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نوا لنا رسول الله كما تعلمونه من أكثر الناس، بي وجد جاهلًا لم يعتقد غير قوله لا إله إلا الله محمد
 .(1)"ذلك مأجورين مشكورين

ويتضح من السؤال أن مفتيا أفتى بالتفتيش والتنقيب عن عقائد الزوجات، وضرورة 
ساء من العوام غالب الزوجات من الن أن   في الله تعالى، ولا شك   في حق   امتحانهن  فيما يعتقدن  

 فكان جوابه رحمه الله: خصوصا في عصر المؤلف،
العوام  ك علىفلا تحرّ ، اختل  النظام، فمهما فتح الباب على العوام، هذه إحدى الطوامّ : فأجاب"
جب سؤال لو و ، ووبهذا جاءت الأحاديث الصحاح، وليكتفِ بالشهادتين كما قال الإمام أبو حامد، العقائد

، رسول الله له إلا الله وأن محمدًاإلوجب قبله فلا يقدم نكاح امرأة تشهد أن لا ، النساء عن هذا بعد التزويج
 .منع :قارن   فهو إذاً ، أن ما إذا طرأ قطع :لأن من أصولهم؛ إلا بعد اختبار عقيدتها

كم نظر فيه بما يقتضي الح، نعم إن بدا من بعض الزوجات معتقد سوء من دون أن يطلب ذلك منها
 .(2)"الله الموفق بفضله، وا لا ينضبطجدّ لأنه كثير ؛ فيه

ويقصد ابن مرزوق بقوله: "كما قال الإمام أبو حامد" أي الغزالي في إلجام العوام عن علم 
الكلام، فالزوج إن كان من العوام فهو غير مطالب بأن يقتحم السؤال في علم الكلام بل يؤمن 

مطلع إلجام  قال الغزالي في ،والكيفبما يكون له منجيا على مذهب السلف المفوضين للمعن 
 :(3)العوام

"اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف، ... حقيقة 
أن كل من بلغه حديث من هذه الأحاديث من عوام الخلق  -عندنا وهو الحق  -مذهب السلف 

ثم كوت، الاعتراف بالعجز، ثم الس يجب عليه فيه سبعة أمور: التقديس، ثم التصديق، ثم  
، ثم الإمساك، ثم التسليم لأهل المعرفة"  .الكف 

 وهو العامة، حق في ذكرناه ما جميع اعتقاد: عشر الرابع "النوعبن عبد السلام:  قال العز  
 كلف  الله فإن للعامة، الظاهرة المشقة من ذلك تعرف في لما الخاصة، حق في العلم مقام قائم

 متكلم بصير يعسم مريد قادر عالم حي وأنه بالإلهية والتفرد والأبدية بالأزلية يعرفوه أن الخاصة
 منهم اجتزىف معرفته أدلة على وقوفهم لعسر ذلك يعتقدوا أن العامة وكلف أخباره، في صادق
 .(4)ذلك..." باعتقاد
 (5)نع(ارن: م  قوهي: )ما طرأ: قطع، فهو إذا  يرد على المفتي بها قاعدة بابن مرزوق  أتىو 

ال ، وحسب النازلة أن السؤ (6)الطارئ م ن ط ر أ: بمعن نزل فجأة وحصلبهذا اللفظ، ومعن 
  وكانت تعتقد اعتقادا غير لائقٍ بالله تعالى يوجب طارئ بعد عقد النكاح فلو سأل الزوجة

                                         
 .87-3/86الونشريسي، المعيار  - 1
 المصدر نفسه. - 2
 .49ص: - 3
 .304-1/303 الأنام إصلاح في الأحكام قواعد :ينظر - 4
 .9/283، 8/569، 8/159، 6/297ينظر: محمد صدقي آل بورنو، موسوعة القواعد الفقهية  - 5
 .1/324ينظر: الزبيدي، تاج العروس  - 6
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كفري هذا الكفرها فالطارئ يوجب فساد عقد النكاح ويلزم الطلاق، ولو سألنا عن الاعتقاد 
الابتداء في حال  نعه يم  إذا طرأ فإن   الدوام   نعند العقد لمنع العقد، وعليه ما يم  لو كان في الابتداء ع

وا الناس ولكن الحقيقة أن العلماء لم يحملكالمقارن المانع للعقد واستمراره؛ وهو   ويفسخ العقد،
فطن  يتلمعدة فلم  لم يعملوها؟ و على ذلك ولم يقرروه في حق العوام فإذا كان أصلهم هذه القا

 هذا الفقيه الذي شذ  برأيه!.إلا لها 
 ت:) وأردف الونشريسي نازلة أخرى من جنس السابقة أجاب عنها عبد الله العبدوسي

زواج هل يجب في عقيدتها بعد ال تلي المسلم بامرأة ظهر منها فسادٌ تبين الموقف إذا اب (ه849
 :(1)على ثلاثة أوجه قائدفأجاب بأن فساد الع، مفارقتها؟

فحكم معتقدته حكم المجوسية لا يجوز نكاحها ابتداء، ومن : ر بإجماعمنه ما هو كف (1
 نكحها ولم يعرف بذلك فعرف به وجب عليه فراقها، والفراق فسخ بغير طلاق،

ومعرفة ذلك كما يبين العبدوسي ببينة إما في وقت العقد عليها، أو بإقرار منها وتصديق 
ارقها تنزه ا أن يفزوجها لها، وإن كانت مدعية في اعتقادها لأجل فراقه فيستحب له 

 وتورع ا وتوقي ا للشبهات.
لا يجب عليه ف :بكفر بإجماعهو ا ليس ومم ا هو بدعة يفسق معتقده ولا يكفرومنه م (2

فراقها، ويجب عليه إرشادها وتعليمها ما تصلح به عقيدتها، إن لم يكن هنالك من 
 يكفيه ذلك منذ يحرم منها أو غيره.

ل فينظر إلى الزوجين، فإن اتفقا على القو  ؟أم لا وأما ما هو مختلف فيه هل هو كفر (3
وجب عليهما  بالتكفير، بعدم التكفير، جاز لهما البقاء على الزوجية، وإن أخذا بالقول

 .الفراق
وهنا نجد الفقيه المالكي العبدوسي يقرر أن النكاح لا يقع ابتداء  من التي تعتقد اعتقادا  
كفريا، أما ما كان فيه اختلاف في التكفير فإنه يوجه نصيحة للزوج أن ما أوقع في نفسه شبهة 

 هذه الشبهة تلاف العلماء فيفي حق زوجته وتشربت نفسه أنها كافرة أو شك في كفرها مع اخ
 أن يطلقها حتى لا يؤذيها أو يعاملها بسوء، وحرصا على عقيدته من أن يقع فيما هي تعتقده.

تبر في إجابة أخرى حول قضية التفتيش عن العقائد إذ سئل هل تخ ينبهأن العبدوسي  غير
ن من المسلمات على ظاهرهنقول تحمل النساء " فأجاب: عقيدتها إذا أراد الرجل نكاحها؟ المرأة في

، قيدتهاغير أنه إذا غلب على ظنِّهِ فساد في ع، كِلَ سرائرهن إلى الله سبحانهنَ و ، صحة إسلامهن وعقائدهن
م يأمر شهود وكان بعض الفقهاء المقتدى به ،ويجب عليه تعليمها ما جهلت من ذلك ،فإنه يباحثها في ذلك

، انوا يفعلون ذلكفك، لغلبة الفساد على عقائدهن ؛عقد النكاح باختبار عقيدة المرأة عند إرادة العقد عليها
 .(2)" بذلك أمة عظيمة منهم إلى عقائد الحقفهدى الله

                                         
 .88-3/87ينظر: الونشريسي، المعيار  - 1
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قتدى عض من ي  ب إلىفنسبة التفتيش عن العقائد بسؤال الشهود للنساء عند عقد النكاح  
به في الفتوى من الفقهاء لا يكون على إطلاقه، ولعل الفعل صادر في أوقات كان السؤال أولى 
من عدم السؤال، وخصوصا ما مر به المغرب من صدامات فكرية مع الموحدين، ومع أفراخهم 

ية في يدوالشيعة العب من بعد سقوط دولتهم، ومع غلاة الصوفية، ومع الزنادقة في الأندلس،
 هايأن يسأل، أو عند معرفة الفقيه أن المرأة من بيئة يغلب عليستلزم كان واقع الحال   إفريقية

الجهل في حق الله بإتيان ألفاظ كفرية أو أفعال هي عندهم من باب العادات ولكنها مخرجة 
 قهاءمن ف ؤلصاحبها من الملة، عند ذلك يسوغ السؤال بلا نزاع، ولو كان الأمر فيه تواط

 الفتوى لما اقتصر قول العبدوسي على كلمة )بعض(.
أنهم و  وعليه فالأصل الدعوي الذي ينبني عليه عمل الداعية أن يحمل الناس على الإسلام،

ما لم تظهر منهم أفعال أو اعتقادات كفرية يلزم تغييرها، عند  معصومون في دمائهم وأموالهم،
 بالمعروف والنهي عن المنكر التي بينها العلماء.يلزم اللجوء إلى المقرر من أحكام الأمر ذلك 



 
 

b 

 
  :الثالثالمبحث 

 قضايا الإيمان وال كفر والتكفير

 

 وفيه خمسة مطالب: 

 . مفهوم الإيمان وزيادته ونقصانه المطلب الأول: 

 : ي
 
 . شمول الإيمان لعصاة المؤمني    المطلب الثان

 . مفهوم الكفر  المطلب الثالث: 

 . المكفرات من الاعتقادات المطلب الرابع: 

 . المكفرات من الأقوال والأفعال المطلب الخامس: 

 

p 
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يادتهُ ونقصانهُالمطلب الأوّ  ل: مفهومُ الإيمان وز

ّولهاّمسمّ  ّعميقا، ّنقاشا ّالعقيدة ّعلماء ّناقشها ّالتي ّالقضايا ّمن ّمفهومه ّأو ىّالإيمان
انعكاسّعلىّالدعوةّفيّمسألةّالتكفير،ّوقدّاختلفّأهلّالإسلامّفيّتعريفهّوبيانّشروطهّ

مذهبّرأىّحدَّهّبحد ٍّّيتوافقّمعّالمنظومةّالفكريةّالخاصةّبطائفتهّأوّمذهبه،ّّفكلّطائفةّأو
ولاّيخرجّالإيمانّمنّأعمالّالقلب،ّوأعمالّالجوارحّوماّتركبّمنهما،ّوأوصلّالآمديّالأقوالّ
إلىّتسعةّأقوالّقالّفيّآخرها:ّ"وإذاّأتيناّعلىّتفصيلّالمذاهبّفلاّبدّمنّتحقيقّالحقّوإبطالّ

ّوا ّالمسألةّغيرّخارجّعنّمذهبّالشيخّأبيّالحسنّالأشعريّوهوّأنّالباطل، لحقّفيّهذه
ّ.(1)الإيمانّباللهّتعالىّهوّتصديقّالقلبّبه"

وتصديقّالقلبّوحدهّلاّمعّالإقرارّباللسانّفقطّأوّمعهّوبقيةّالأركانّهوّالإيمانّعندّ
أنّتؤمنّباللهّ:ّ)صلى الله عليه وسلمالشيخّالأشعري؛ّلماّجاءّمنّحديثّجبريلّفيّبيانّمعنىّالإيمانّفيّقولهّ

ّالحديث ّورسله...( ّوكتبه ّوهوّّ،(2)وملائكته ّالإيمان ّلأصل ّبيان ّ"هذا ّالصلاح: ّابن قال
ّ،ّ(3)التصديقّالباطن،ّإذّقولهّ)أنّتؤمن(ّمعناه:ّأنّتصدق"

كّلامّالباقلاني:ّ" ة: هو إن الإيمان في اللغقالّراشدّبنّأبيّراشدّالوليديّنقلاّعنّبعض
ام قبيل الأقوال التي تقوم بالقلب، وربما يعبر عن ذلك بالنفس، فإذا تيقن ذلك وقالتصديق، والتصديق من 

ّ.(4)"بقلبه التصديق استحال أن يجتمع مع ذلك اليقين شكٌّ أو ظنٌّ 
وقدّجاءتّنازلةّتبينّمعنىّحديثّنبويّوهيّمنّجوابّالقاضيّعياضّحيثّسئلّبماّ

ن كا  أخرجوا من النار منلمك أنه يخرج من النار، أو قال: عما جاء في الحديث الشفاعة الذي في ع" نصه:
، وجاء في الخبر: ثم بعد ذلك إلى نصف مثقالٍ إلى زنة شعيرة إلى زنة بُ رَّةٍ (5)في قلبه وزن مثقالٍ من الإيمان

 .الله إلى زنة ذَرَّةٍ ثم قال بعد هذا التدريج: يخرج من النَّار أو قال: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا
هذه الدرجة نازلة بعد أدنى ما يكون من الأوزان، وإذا نظر الناظر من تلك الأوزان اليسيرة ومن  فجعل

قول لا إله إلا الله، ظهر بينها بون بعيد فثمّ لا شك شيء ومعنى خفي قد عزب فهمُ الناظر عنه فبينه مأجوراً 
 .(6)مشكوراً"

كّثيراّوهو ّالسؤالّفيّالمعيارّليس السؤالّعنّمعنىّحديثّنبوي،ّوخصوصاّّونمطّهذا
ّأوزنّالإيمانّفيّقلوبّالذينّ معنىّيتعلقّبالعقيدة،ّوذكرّالسائلّفيّالسؤالّأوزاناّهيّقدرُ

                                         
 .384الإيجي،ّالمواقفّفيّعلمّالكلامّص:ّ،ّوينظر:5/9الدينّّسيفّالدينّالآمدي،ّأبكارّالأفكارّفيّأصولّ-1ّ
ّ.50ّرقم:1/19ّّفيّصحيحهّرواهّالبخاريّ-2ّ
 .134صيانةّصحيحّمسلمّص:ّ-3ّ
ّ.11/272ّالونشريسي،ّالمعيارّ-4ّ
كّتبّالسنةّالمشهورة،ّوهيّمنّتعبيرّأبيّطالبّالمكي،ّينظر:ّقوتّالقلوبّّ(وزنّمثقالٍّّلمّأقفّعلىّلفظةّ)ّ-5ّ في

1/354.ّ
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209 

خلَّدواّفيها،ّفجاءّبلفظّوزنّمثقال،ّثمّنصفّمثقال،ّثمّزنِةّشعيرة،ّثمّزنةّـدخلواّالنارّولمّيُّ
أنسّبنّمالكّّوالذيّفيّالبخاريّعنّ،مختلفةّمتناثرةهاّجاءتّفيّرواياتّزنةّذرَّة،ّوكلّ ّبُـرَّة،ّثمّ 
ّّقال:ّ)يخرجّمنّالنارّمنّقالّلاّإلهّإلاّاللهّوفيّقلبهّوزنّشعيرةّمنّخير،ّّصلى الله عليه وسلمعنّالنبي

ويخرجّمنّالنارّمنّقالّلاّإلهّإلاّاللهّوفيّقلبهّوزنّبرةّمنّخير،ّويخرجّمنّالنارّمنّقالّلاّإلهّ
نّ،ّقالّأبوّعبدّالله:ّقالّأبان:ّحدثناّقتادة:ّحدثناّأنس،ّعإلاّاللهّوفيّقلبهّوزنّذرةّمنّخير(

ّ.(1)النبيّصلىّاللهّعليهّوسلم:ّ)منّإيمان(ّمكانّ)منّخير(
والوزنّإنماّيتصو رّفيّالأجسامّدونّالمعاني،ّوالإيمانّمعنىّمنّالمعانيّالقلبية؛ّولكنّشب ههّ

صلّهذاّالوزنّمنّالإيمانّباعتقادّ،ّوإنماّيح(2)بالجسمّفأضيفّإليهّماّهوّمنّلوازمهّوهوّالوزن
ّ.(3)صحيحّسليمّمنّجميعّشوائبّالبدعّوالإلحادّوأنواعّالكفر

أخَّّ رّإخراجّمنّتلفظّبالهيللةّمنّغيرّذكرّوزنّمعّعظمّاللفظةّولكنّحسبّالسؤال:ّلماذاّ
ّأجابّالقاضيّوبينّمسائلّبقوله:ّفيّالميزانكّماّجاءتّبهاّالآثار؟وأنهاّذاتّقدرّ

 م أكرمك الله أن لفظ الإيمان يطلق على:"فأجاب: اعل
 التصديق بمجرده عقداً. (1
 وعلى التصديق لفظاً وعقداً. (2
 .(4)"ويطلق على العقد والقول والعمل (3

ّوهناّبينّثلاثةّأقوالّفيّمسمىّالإيمان:
كّماّأشرناّ(5):ّقولّأهلّالأثرالثالث:ّقولّأبيّحنيفة،ّوالثانيو:ّقولّالأشعري،ّالأول ،

حقيقة،  ؤدخله التجز د لا يفالتصديق المجرّ "ّتكلَّمّعنّتجزئةّالإيمانّهلّيتجزأّأمّلا؟ّفقال:ّآنفا،ّثمّ 
ولا تقع عليه الزيادة والنقصان، وإنما يتصور ذلك في شيء زائد على التصديق من دوام فكر وإيضاح معرفة، 

من  لح وشبه ذلكوعارض خوف وشِبهه من أعمال القلب، إلى ذكر واستغفار وشهادة بالحق وعملٍ صا
ّ.أعمال اللسان وغيرها من أعمال الجوارح

فالذي يجب أن يحمل ما في الحديث من التجزيء على إيمان القلب أي أعماله الخفية الزائدة على 
 .(6)"ؤالتصديق المجرد الذي لا يدخله التجز 

                                         
ّ.44رقم:1/17ّّفيّصحيحهّرواهّالبخاريّ-1ّ
ني،ّينظر:ّّ-2ّ ّ.1/131إرشادّالساريّالقسطلا 
وإنّقوماّمنّالعصاةّقالّالإسفرييي،ّفيّموضعّآخرّمنّالكتاب:ّ"ّ،16سفرييي،،ّالتبصيرّفيّالدينّص:ينظر:ّالإّ-3ّ

ّ،لمؤمنينوبشفاعةّالعلماءّوالزهادّوالعبادّوشفاعةّأطفالّاّصلى الله عليه وسلميعاقبونّفيّالنارّثمّيخرجونّمنهاّبشفاعةّالمصطفىّ
كثيرّمنّعصاةّوّّ،نهّيخرجّمنّالنارّبرحمةّاللهّجلّجلالهإقدّسبقّلهمّالإيمانّفهؤلاءّوكانّفمنّلمّتسعهّشفاعةّ

بهّمثقالّذرةّولاّيبقىّفيّالنارّمنّفيّقلّ،المؤمنينّيغفرّلهمّقبلّإدخالّالنارّإماّبشفاعةّالرسولّوإماّبرحمةّالجبار
 .173"ص:منّالإيمان

ّ.11/268الونشريسي،ّالمعيارّّ-4ّ
 .5/9الآمدي،ّأبكارّالأفكارّينظر:ّسيفّالدينّّ-5ّ
 .11/268الونشريسي،ّالمعيارّّ-6ّ
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ّيكونانّ ّوالنقصان ّالزيادة ّأن ّفي ّالأشعري ّمذهب ّأخذ ّقد ّعياض ّالقاضي ّنجد وهنا
ّمنه،ّولكنهّيجمعّبينّالأقوالّفيّشرحهّ بالأعمالّإذّبهاّيتحققّشرطّالإيمانّوليستّجزءا

رع:ّفيّوضعّاللغة:ّالتصديق،ّوفىّعرفّالشّ-أيّالإيمان-لصحيحّمسلمّبقوله:ّ"حقيقتهّ
اّحصلّهذاّحصلّالإيمانّالمنجيّمنّالخلودّفيّالنار؛ّلكنّّالتصديقّبالقلبّواللسان،ّفإذ

كمالهّالمنجيّمنّدخولهاّرأساًّبكمالّخصالّالإسلام،ّوبهذاّالمعنىّجاءتّزيادتهّونقصانهّ
كّمالّلاّإضافةًّتردّعلىّ(1)علىّمذهبّأهلّالسنة" ،ّحيثّأضافّالأعمالّإلىّالإيمانّإضافة

كّانّمجموعّذلكّبقلبأصلهّفتكونّجزءاّمنه،ّفلاّيوصفّالمؤمنّبا هّلإيمانّالكاملّشرعاّإلاّإذا
مبيناّأنّالإيمانّالكاملّّ(2)ولسانهّوأعماله؛ّلماّجاءّفيّالحديث:ّ)الإيمانّبضعّوسبعونّشعبة(

يصحبهّالعملّلاّلكونهّمنّأصلهّالمستوجبّللنجاةّالواردةّفيّحديثّالسؤال،ّولوّلمّيكنّّ
القاضيّعياضّولكنّيقولّ،ّ(3)كذلكّلكانّالعاصيّالتاركّللعملكّافراّوهوّمذهبّالخوارج

ان أخرس لا إذا كولا شك أن مجرد التصديق  بالقلب إذا لم يطابقه اللسان لا يجزئ إ"ّفيّجوابه:
عاجزاً عن النطق، وكذلك من صدَّق بقلبه ثم اخترمته المنية قبل إمكان تشهده، وفيه نظر، والصواب  

 .(4)"كونه مؤمناً إن شاء الله تعالى
ّهنا،ّ ّومقالاتّالفرقّليسّمحلّإيرادها كّتبّالكلام ّفي ّبأدلتها ّمبحوثة ّمسألة وهذه

ّأهلّالسنةّالأشاعرة.وبذلكّتوافقكّلامهّفيّالموضعين،ّووافقّ
تهّكانّمنّإجابوويّهلّالإيمانّيزيدّوينقص،ّفووردتّنازلةّأخرىّسئلّعنهاّالإمامّالن

ّ ّ،(5)"مذهب جماهير السلف والمحدثين وطائفة من المتكلمين أنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي"أن 
 ،(6){ مََٰنا  وَيَزْدَادَ اَ۬لِذينَ ءَامَنُواْ إيِ }: تعالىّوهوّقولهّ،الجمهورّهوّدليل والدليلّالذيّجلبهّالنووي

ا اَ۬لِذينَ ءَامَنُواْ فزََادَتْهُمْ إيِمََٰنا  }  .كماّاستدلّّالآياتّالكريماتمنّنظائرّلهاّوّّ(7){فأَمََّ
ّالعلماءّفيّالمسألةّوهي:ثمّأتىّبأقوالّ

زيدّولاّيوغيرهم:ّأنّنفسّالإيمانّلاّّ-كماّيصفهمّالنووي-جمهورّأصحابناّالمتكلمينّ .1
كّانّشكاًّوكفراً. ّينقص؛ّلأنهّمتىّقبلّالزيادة

يهّنفسّالإيمانّلاّيزيدّولاّينقص،ّولكنّيزيدّبمتعلقاتهّوثمراته،ّوعلإلىّأنّبعضهمّوذهبّ .2
ّحملواّالآياتّوالأحاديثّوكلامّالسلفّالمصرحاتّبزيادته.

                                         
ّ.1/203إكمالّالـْمُعْلِمّبفوائدّمسلمّّ-1ّ
(،ّبضعّوستونّشعبةبلفظ:ّ)9ّرقم:1/11ّ،ّورواهّالبخاريّفيّالصحيح35ّرقم:1/63ّرواهّمسلمّفيّصحيحهّّ-2ّ

 ولهّألفاظّعدة.ّ
ّوماّبعدها.12ّ:نزارّحمادي،ّرسالةّفيّحقيقةّالإيمانّشرعاّصّ-3ّ
ّ.269-11/268الونشريسي،ّالمعيارّّ-4ّ
 .12/377ّالمصدرّنفسهّ-5ّ
 .31ية:الآسورةّالمدثر،ّّ-6ّ
 .125ية:الآسورةّالتوبة،ّّ-7ّ
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يادتهّزّّلاّنقصّترددّوشك،ّبلّ،أنّنفسّالتصديقّيزيدّوينقصعندّالنووي:ّوالمختارّ .3
بمعنىّبُـعْدّقبولّالشكّوالتزلزلّوالشبه،ّونقصهّبمعنىّتطرقّذلكّإليه،ّولاّيشكّعاقلّفيّ

كانّأرسخّمنّإيمانّآحادّالناس،ّلهذاّقالّيومّالإسراءّماّّّ◙أنّإيمانّأبيّبكرّالصديقّ
 .(1)قال،ّوقالّيومّالحديبيةّماّقالّحينكّادّغيرهّيلجّمتحيراًّفيّذلك

المسألةّالعقديةّأبعادهاّفيّالميدانّالدعويّحيثّإنّالمسألةّقدّافترقتّوماّيهمناّفيّهذهّ
وهوّالتكفيرّّ:إلىّأقصىّجهةّالغلوّ،وهوّالإرجاءّ:بسببهاّالفرقّمنّأقصىّجهةّفيّالتفريط

بالمعصية،ّفيجبّعلىّالداعيةّأنّيراعيّبيانّهذهّالمسألةّلمنّوقعّفيّقلبهّشكّأوّتلبيس،ّ
ّمنهجّوسلبّصفةّالإيمانّمنهم،ّوأنّيبينّ،قّبتكفيرّالمسلمينخصوصاّأنّهذهّالمسألةّتتعل

ّالخوارجّفيّتكفيرّالمسلمينّمنّخلالّتبينهمّلهذاّالقول.
ّ

 

  

                                         
ّ.12/377الونشريسي،ّالمعيارّينظر:ّّ-1ّ
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 ّ  اني: شمول الإيمان لعصاة المؤمنينالمطلب الث
ةّلمحمديّ ةّاوهذهّالمسألةّمنّالمسائلّالتيّتلحقّمفهومّالإيمان،ّوهيّهلّالعصاةّمنّالأمّ 

كّتاب:ّّلاحقونّبالمؤمنين وأهلّالصلاحّمنّالسابقين،ّوأصلّالنازلةّاستشكالّلنصّوردّفي
وْرَثْناَ اَ۬لكِْتََٰبَ اَ۬لِذينَ اَ۪صْطَفَينْاَ مِنْ عِباَدِناَۖ فمَِنهُْمْ ظَالمِٞ }منّتفسيرّقولهّتعالى:ّّ(1)تكملةّالأبرار

َ
ثُمَّ أ

فَْسِهِ  قْتَصِدٞ وَمِنهُْمْ سَابقُُِۢ  ۦلِِّ َٰلكَِ هُوَ اَ۬لفَْضْلُ اُ۬لكَْبيُِِۖ وَمِنهُْم مُّ ِِۖ ذَ َٰتِ بإِذِْنِ اِ۬للَّّ ثمّجاءّبعدهاّقولهّ،ّ(2){ باِلخَْيرَْ
ِۖ }تعالى:ّ سَاوِرَ مِن ذَهَبٖ وَلؤُْلؤُا ِۖ وَلَِِاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٞ

َ
َٰتُ عَدْنٖ يدَْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أ فسوىّّ،(3){ جَنَّ

كّيفيّالجزاءّبعدّأنّشملهمّالاصطفاءّفيّالآيةّالأولى،ّبينهمّ دخلّفيّسهّأنّيالمّلنففّللظّ إذ
ّ.ة؟الاصطفاءّالمفضيّإلىّدخولّالجنّ 

الظالم "ّ:معنىّالأصنافّالثلاثةفإنّّ-المسؤولّعنه-ّوحسب صاحب كتاب تكملة الأبرار
و المذكور في قوله قتصد: هوالم، إيمانهنفسه بمعصية، وبقي له أصل هو المسرف والجاني على  :منهم لنفسه
ْ عَمَلا  صََٰلحِا  وَءَاخَرَ سَيِيِأ  } تعالى: والسابق بالخيرات: هو المسارع إلى أعمال الطاعات،  ،(4){خَلطَُوا

وعلىّذلكّفإنّ (5)"واجتناب المخالفات يصحّ الظّ ّّ، الصّ ّالمّلنفسهّ نسبيّ لاحّإأنّيطلقّعليهّ ا،ّطلاقاّ
اجتماع العالم بجملته ّ"رناّلوّقدّ اّلذلكّوهوّأناّ ومفارقتهّالكفر،ّوجلبّدليلاّعقليّ باعترافهّبذنبهّ

وانحياز أهل الكفر على شر مرتكباتهم في جهة، وجملة المتعبدين والمتقدمين في أعمال البر الذين لم يقع من 
حد الفريقين، ثم بأ واحد منهم معصية في جهة، وبين الفريقين أهل المعاصي والظلم لأنفسهم غير مختلطين

نادى هؤلاء العصاة منادٍ لا تمكن مخالفته: ألَا يلحق كل إنسان لحزبه من الفريقين، لَلَحِق هؤلاء العصاة بفريق 
:ّأهلّاذلكّتقسيمّالخلائقّإلىّقسمينّلاّثالثّلهما،ّوهمّفيّه،ّومعول(6)"المتقين، وتمسكوا بهم

ّقلبهّطالحّمنّحملّفييشملّالصالحّمنهمّوالّالكفرّوأهلّالإيمان،ّوعليهّفصنوفّأهلّالإيمان
ّأصلّالإيمان.

سألةّفيّبيانّمصاديقّأهلّالإيمان:ّمنّصّالذيّاستشكلهّالسائل،ّوالمهذاّملخصّالنّ 
لسؤالّأنّاملخصّوواضحّمنّ،ّمّوأقلهمّدرجةًّمنّاللاحقينّبهملدنّالأنبياءّابتداءًّإلىّأدناه

ئّإيمانهمّمنّأهلّالاصطفاء،ّمعّأنّأفعالهمّتنبّالاستشكالّوقعّفيّاجتماعّالعصاةّمعّالكامل
ةّفيّالإيمان،ّفكانّالجوابّمنّستَّةّعلماءّخمسةّمنّتلمسانّوواحدّمنّتونس،ّبالنقصّوالقلّ 

وهذاّفيهّدلالةّعلىّأنّالنوازلّتتعدىّالأقطار،ّوتمشيّبهاّالركبان،ّفكمّمنّمناظراتّوأجوبةّ
ّلمعيار.المختلفةّتضمنهاّاّأقطارهلإسلاميّمنّفيّالمسألةّالواحدةّوقعتّبينّفقهاءّالغربّا

                                         
ّالباحثّعلىّمؤلفه،ّأوردّالونشريسيّاسمّالكتابّمنّغيرّمؤلفه.قفّلمّيّ-1ّ
ّ.32الآية:سورةّفاطر،ّّ-2ّ
 .33سورةّفاطر،ّالآية:ّ-3ّ
ّ.103سورةّالتوبة،ّالآية:ّ-4ّ
 .304-11/303الونشريسي،ّالمعيارّّ-5ّ
ّالمصدرّنفسه.ّ-6ّ
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ّالعالمّالصالحّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّيوسفّالسنوسي ريرّماّفيّنصّبتقّفأجابّالفقيه
إلىّّ-لآيةمنّخلالّا-الكتابّالمذكورّمعّزيادةّتوضيحّالعبارةّفقطّحيثّصن فّأهلَّالجن ةّ

ّثلاثةّأصنافّبقوله:
( الصنف الأوَّل: الظالمون لأنفسهم، وهم المسرفون في المعاصي، الذين لا يبالون بما يأتون منها 1"

 بحسناتهم، وبعض ليس له حسنة إلا حسنة الإيمان بالله تعالى وبرسله عليهم السلام. 
 .ت( والصنف الثاني: هم المقتصدون وهم الذين توسطوا في الأعمال، وخلطوا بين الحسنات والسيئا2
( والصنف الثالث: وهم المسارعون إلى أعمال الطاعات واجتناب المخالفات، ثم إن المولى تبارك 3

 .(1)"وتعالى منَّ على الجميع فضلًا منه وكرماً وإحساناً بأن أدخلهم تحت اسم الاصطفاء
برّ  وإنّّ-رّسببّضم همّإلىّأهلّالسبقِ،ّوأنهمّيختلفونّعنّالكفرةّبماّيحملونّمنّإيمانّثمّ 

ّلأنّعندهم:ّ-كانواّمسرفين
 ( صلاح بواطنهم بما حل فيها من نور الإيمان.1"
 ظواهرهم بالنطق بكلمتي الشهادة. وصلاح( 2 
 م.تهعلى جرأ وهم أيضاً معترفون بحقوق مولاهم عليهم، وأنهم عصاة مستحقون للعقوبة( 3 
 .(2)"( ولا يعتقدون حلة ما ارتكبوا من المعاصي، بل يعتقدون شرها ويتمنون التوفيق لمفارقتها4 

بّماّفيكّلامّصاح ♫،ّوكررّافإذاّماّتقررّذلكّيكونّانحيازهمّإلىّأهلّالإيمانّسائغ
ّالكتابّالمذكورّمنّغيرّزيادةّإلاّفيّالألفاظ.

ّفقدّقالّّ(3)ومماّفيّإجابةّأبيّعبدّاللهّمحمدّبنّعبدّاللهّالتنسي أنّوصفّالاصطفاءّباقٍّ
ّ ّآدم ّّ♠سيدنا كّونه َّمْ تغَْفِرْ لَّاَ وَترَحَْمْناَ لَّكَُونَنَّ مِنَ }ّ:مصطفىمع نفُسَناَ وَإِن ل

َ
قاَلََ رَبَّناَ ظَلَمْناَ أ

ينَِۖ  قالّرسولّاللهّّ◙بماّجاءّعنّسيِ دناّعمرّبنّالخطَّابّّبالسُّنةوأيَّدّذلكّ،ّ(4){اَ۬لخََْٰسِِِ
ّلَهُّ:ّ)ّصلى الله عليه وسلم ّمَغْفُورٌ فأضافهمّجميعاّإلىّالضميرّ،ّ(5)(سَابِقُنَاّسَابِقٌ،ّومُقْتَصِدُناّلاحقٌ،ّوظاَلِمُنَا

ّالعائدّإلىّالأمةّالمحمدية.

                                         
 .11/304ّالمصدرّنفسهّ-1ّ
 المصدرّنفسه.ّ-2ّ
مّومحدثّومقرئّإما،ّأبوّعبدّاللهّ،محمدّبنّعبدّاللهّبنّعبدّالجليلّبنّعبدّاللهّالمغراويّالأموي ّالتنسيّالت لمسانيّ-3ّ

كّتاب:ّوفقيهّمشهورّباسمّالحافظّالتَّنسي ّالمعيار،ّتوفيّ،ّولهّفتاوىّمتناثرةّفيالطرازّفيّشرحّضبطّالخراز،ّله
 .246ص:ّالبستانّفيّذكرّالأولياءّوالعلماءّبتلمسانه.ّينظر:ّابنّمريم،899ّسنة:

ّ.22سورةّالأعراف،ّالآية:ّ-4ّ
وكلامّهذاّالشيخّحسن،ّلكنّوقعّفيّلفظهّهناّبقوله:ّ"ّونجدّالرصاعّقدّاعترضّعلىّالسنوسيّبذكرهّلسيدناّآدمّ

لماّفيهّمنّّ؛ماّينُبَّهّعليهّلأجلّمقامّالعصمةّوالنهرةّلهاّفيقال:ّذكرّآدمّعليهّالسلامّفيّهذاّالمقامّلاّيمكنّذكره
ّ.11/318"ّالمعيارّياكّوماّيعتذرّمنهّفيّمقامّأهلّالعصمةالإيهامّعلىّالسامعين،ّوكانّالمشايخّيقولون:ّإ

5ّ-ّّ ،ّوخرَّجه61ّرقم:84ّ،ّوالبيهقيّفيّالبعثّوالنشورّص:1777رقم:7/117ّسعيدّبنّمنصورّفيّسننهّرواه
 ،ّوعزاهّلأحمدّفيّالمسندّوالطبراني،ّورجالّالطبرانيّرجالّالصحيح.11289رقم:7/95ّالهيثميّفيّمجمعّالزوائدّ
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الذيّوصفهّالونشريسيّ-ّ(1)الفقيهّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّأبيّالعيشّالخزرجيّوأجاب
ّوأشارّإلىّعقيدةّالإرجاءّونفاهاّعنّمؤلفّالكتاب.ّ-)صاحبنا(بـــــ
 :عقيدة الإرجاء 

بُهُمْ } والإرجاءّفيّاللغةّبمعنىّالتأخير،ّومنهّقولهّتعالى: ا يعَُذِِ ِ إمَِّ مْرِ اِ۬للَّّ
َ
ا وَءَاخَرُونَ مُرجَْوْنَ لِِ  وَإِمَّ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌِۖ  يَتُوبُ عَلَيهِْمِْۖ  ،ّويأتيّبمعنىّإعطاءّ(3){۞ترُْجِِ مَن تشََاءُٓ مِنهُْنَّ }وقولهّتعالى:ّ،ّ(2){وَاللَّّ
ّ.(4)الرجاءّفتقول:ّأرجيتّفلاناّأيّأعطيتهّالرجاء

ّعندّإطلاقهّعلىّالجماعةّالمعروفةّبالمرجئة: ّوأماّفيّالاصطلاحّفهوّعلىّمعانٍّ
 تأخيرّالعملّعنّالتصديقّوالإقرار. (1
كّانواّيقولونّلاّيضرّمعّالإيمانّمعصية.ّ؛إعطاءّالرجاء (2  لأنهم
 .(5)تأخيرّحكمّصاحبّالكبيرةّإلىّيومّالقيامة،ّفلاّيقضىّعليهّبحكمّماّفيّالدنيا (3
 .(6)عنّالدرجةّالأولىّإلىّالرابعةّ◙ّيتأخيرّعل (4

سلامية،ّالإوالجزمّعندّأهلّالتاريخّأنّالإرجاءّظهرّبسببّالخلافّالسياسيّفيّالدولةّ
ثمّصارّيتخللّبعضّالآراءّعندّالفرق،ّوقدّنبهّالطبريّلذلكّبقوله:ّ"والصوابّمنّالقولّفيّ

ّالإرجاءّمعناهّماّبيناّقبلّمنّتأخيرّالمعنىّالذيّمنّأجلهّسمي تّالمرجئةّ مرجئةًّأنّيقال:ّإن 
ّعليّوعثمان ّأمرِ ّفمؤخر ّمنهمّ¶ّالشيء، ّوالبراءة ّولايتِهما ّوتاركُ ّربهما، ّمإلى رجئاّا:

ّعنه،ّفهوّمرجئ"،ّغيرّأنّ أمرَهما،ّفهوّمرجِئ،ّومؤخِ رّالعملّوالطاعةّعنّالإيمانّمرجئهما
الأغلبّمنّاستعمالّأهلّالمعرفةّبمذاهبّالمتخلفينّفيّالدياناتّفيّدهرناّهذا،ّهذاّالاسمّ

كّانّمنّقوله:ّالإيمانّقولّبلاّعمل" يقولونّوهمّالذينّينفونّالعملّبالإطلاقّلاّ،ّ(7)فيمن
نّعملكّماّلاّلاّيضرّمعّالإيما:ّتهّفيّالكمالّويسمونهم:ّالخالصةّالذينّتمسكواّببدعةبشرطيّ 

ّ.ينفعّمعّالكفرّطاعة
فإنّالفقيهّابنّأبيّالعيشّينفيّفيّجوابهّأنّيتلبسّصاحبُّالكلامّالمسؤولّعنهّّوعليه

علىّالإيمانّونفيّالعملّ وهوّالاعتمادّ بينّالباحث-بالإرجاءّ علىّتأويوحمّ-كماّ لّالعلماءّلهاّ
                                         

ّأبوّعبدّاللَّّّأبيّبنّمحمدّّ-1ّ ّالأصوليّ،العيشّالخزرجيّالتلمساني، ّمنّفقهاالفقيه ،ّ ّتلمسان، صلهّمنّأشبيليةّأء
ّول ّأشياخهابالأندلس. ّعن ّوأخذ ّبتلمسان، ّونشأ ّسنة:د ّتوفي ّالديباج911ّ، ّبتطريز ّالابتهاج ّنيل ّينظر: ه.

ّ.579ص:
 .107سورةّالتوبة،ّالآية:ّ-2ّ
ّ.51ة:سورةّالأحزاب،ّالآيّ-3ّ
لاعتقادهمّأنّاللهّأرجأّتعذيبهمّعلىّالمعاصيّأيّّ:مرجئةسمواّ:ّ"،ّوفيه14/311لسانّالعربّّينظر:ّابنّمنظور،ّ-4ّ

ّ".رهّعنهم،ّوالمرجئةّيهمزّولاّيهمز،ّوكلاهماّبمعنىّالتأخيرأخَّّ
فيّمنزلةّبينّّبالكبيرة،ّفالمعتزلةّيجعلونّصاحبّالكبيرةّوهوّالذيّيطلقهّالخوارجّعلىّالمعتزلةّوغيرهمّممنّلاّيكفرّ-5ّ

 .المنزلتين،ّوأهلّالسنةّيجعلونّالأمرّفيهّللهّتعالىّإنّشاءّعذبهّوإنّشاءّغفرّله،ّفهمّفيّرجاءّوليسّفيّإرجاء
ّ.1/139الشهرستاني،ّالمللّوالنحلّينظر:ّّ-6ّ
ّ.2/661السفرّالثاني(ّأبوّجعفرّالطبري،ّتهذيبّالسننّوالآثارّ)مسندّابنّعباسّّ-7ّ
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كّلامهّلاّصلى الله عليه وسلم ،ّوقوله(1):ّ)منّقالّلاّإلهّإلاّاللهّدخلّالجنة(لحديثّالنبيّ كّانّآخر :ّ)من
ّأيّيدخلّمنّغير-إن كان ممن لا ينفذ فيه الوعيد، فدخوله أولًا "ّوهو:ّ(2)إلهّإلاّاللهّدخلّالجنة(

وإن كان ممن ينفذ فيه الوعيد فدخوله بعد إنفاذ الوعيد، والكلام للمعنيين صالح، والمطلق  ،-سابقةّعذاب
 .(3)"يحمل على المقيد، والعام على الخاص، والمطلقة العامة هي أعم القضايا الفعليات

وكيف يصح حمل هذا الكلام على مذهب المرجئة وهم يقولون: إن العبد لا فعل له، وهذا "ثمّقال:ّ
 وهذا هو مذهب  ،السائل قد بنى كتابه على الجد والاجتهاد ثم على الاقتصاد، ثم التسهيل في بعض الأحوال

 .(4)"أهل السنة
 أنّإطلاقّنمّنّالسؤالعفيّجوابهّّويؤكدّعلىّهذاّأبوّالعباسّأحمدّبنّزكريّالتلمساني

قييدّبنفوذّالوعيدّفيّمنّغيرّت-النبويّوالخبرّالكريمةّالقولّبالمغفرةّللظالمّمنّالمؤمنينّفيّالآيةّ
معّّهوّمذهبّالمرجئةّالقائلين:ّبأنّالذنبّلاّيضرّ-طائفةّمنّعصاةّالمؤمنينّالذينّلمّيتوبوا

علىّأنّالوعيدّلاّبدّمنّإنفاذهّفيّالطائفةّّالمجمعينّالإيمان،ّوهوّخلافّمذهبّأهلّالسنة
فهمّّغيرّعقابكّماّيظهرّمن،ّفليسكّلّظالمّيدخلّالجنةّمنّمنّالظالمينّلأنفسهمّالمذكورة

،ّثمّيأتيّبكلامّيتعلقّبمنهجّأهلّ(5)منكّتابّتكملةّالأبرارّلكلامّالمسؤولّعنهلبعضّالناسّ
در على أنا نقول: إن صمورّإنّصدرتّمنّأحدّالسنيينّبقوله:ّ"الأالسنةّفيّالتعاملّمعّهذهّ

ذُ ذلك الإطلاق من سُنِ يّ حملناه على ما يؤول إليه أمر من  خول فيه من عصاة المؤمنين، فإنه لا بد من د ينف َّ
، حيث وقعت (6){تُ عَدْنٖ يدَْخُلُونَهَاَـٰ جَنَّ }تناوله الضمير الذي هو في الواو في قوله تعالى:  فقدالجنة؛ 

الشركة في دخول الجنة بين الأقسام الثلاثة، ولا يمنع من ذلك الاشتراك اختلاف الدخول، فعلى هذا تحمل 
 .(7)"لسُّنةالآية عند أهل ا

وختمّابنّزكريّجوابهّبعشرةّأقوالّيبينّفيهاّمعنىّالأصنافّالثلاثةّمنّخلالّالتفاسيرّ
النفس الأمارة وأمرته  وبعبارة صوفية: من غلبته" المشهورة،ّواختارّرحمهّاللهّبيانهمّبجملةّرشيقةّبقوله:

و سابق، المقتصد، ومن قهر نفسه فهفأطاعها فهو ظالم، ومن جاهد نفسه فغَلب تارة وغُلِبَ أخرى، فهو 
ّ.(8)"ذلك هو الفضل الكبير

ّة،ّمنها:ّةّوتربويّ ةّعقديّ ةّأمورّدعويّ وهذهّالنازلةّتحويّعدّ 

                                         
،4000ّرقم:10/166ّ،ّوالطحاويّفيّشرحّمشكلّالآثار445ّرقم:1/356ّرواهّأبوّداودّالطيالسيّفيّالمسندّّ-1ّ

ّ.3810رقم:4/483ّوابنّحبانّفيّصحيحهّ
2ّ-ّّ ّالمسند ّفي ّأحمد 22034ّرقم:36/363ّرواه ّمسنده ّفي ّوالبزار ّالكبير2626ّرقم:7/77ّ، ّفي ّوالطبراني ،

ّ.221م:رق20/112ّ
 .11/311الونشريسي،ّالمعيارّّ-3ّ
 .312-11/311المصدرّنفسهّّ-4ّ
 .11/312الونشريسي،ّالمعيارّينظر:ّّ-5ّ
 .33سورةّفاطر،ّالآية:ّ-6ّ
ّ.11/312الونشريسي،ّالمعيارّّ-7ّ
 .11/315المصدرّنفسهّّ-8ّ
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كّمالّالإيمان،ّفلاّيتمّ (1 أنهاّتبحثّفيّقضيةّعقدية:ّوهيّاعتقادّالمسلمّأنّالعملّشرط
يقعّفيّاعتقادّّبالقلب،ّفلاالإيمانّإلاّبتقربّالمسلمّإلىّربهّوطاعته،ّوأنّالإيمانّتصديقّ

 الإرجاءّولاّاعتقادّالخوارج.
صيهمّوطائعهمّأمرهمّإلىّاللهّتعالى،ّوأهلّالطاعةّأرجىّاوأنّأهلّالإسلامّأهلّالقبلةّع (2

 نجاةًّمنّأهلِّالمعاصي.
أنّمنّالأمورّالمهمةّبيانّعقيدةّالإرجاءّللمدعوينّوأنهاّمنّالبدعّالعقديةّالتيّظهرتّ (3

ورد هاّالتابعونّوأنكروها،ّوهيّموجودةّبينّالمسلمينّفيّبعضّالآراءّمبكراّفيّالإسلامّ
 المتبناهّمنّفرقّإسلاميةّمختلفةّماّتزالّحيةّلوقتناّهذا.

بسببّبواّأنهمّإنّعذخيرا،ّفومنّالقضاياّالتربوية:ّألاّيظنّالمسلمّفيّأهلّالمعاصيّإلاّ (4
كّماّوعدّاللهّتعالىّعبمعاصيهمّ علماءّّاده،ّوكماّهوّمقررّعندفهمّلاّمحالةّداخلونّالجنة

كّبيرّإذّّنُّّظُّأهلّالسنة،ّفيَّ فيهمّخيراّولاّيزدريهمّويحقرهم،ّوهذاّأمرّلهّمردودّاجتماعي
الأصلّهوّتوادّالمسلمينّوتعاطفهم،ّفمتىّتصدرّالمعصيةّمنّالعاصيّفيجبّتقويمهّلاّ

 بغضه،ّفالبغضّللمعصيةّوليسّلعينّالعاصي.
وفّين،ّوأنّالرجاءّلاّينقطعّفيهّسبحانه،ّفالعبدّبينّالخرحمةّاللهّتعالىّبعبادهّالعاص (5

ّوالرجاء،ّوهذهّالآيةّمنّآياتّالرجاءّالتيّيجبّأنّتوظفّفيّسياقاتهاّالدعويةّالمناسبة.
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ّ المطلب   : مفهوم ال كفرالثالث
 :ًالكفر لغة 

أصلّصحيحّّالكافّوالفاءّوالراءّيقولّابنّفارس:ّ"،ّغطيةترّوالتّ :ّهوّالسّ غةرّفيّاللّ فّْالكُّ
ضدّالإيمان،ّسميّلأنهّتغطيةّ،ّويقول:ّ"والكفر:ّ(1)يدلّعلىّمعنىّواحد،ّوهوّالسترّوالتغطية"

كّفرانّالنعمة:ّجحودهاّوسترها"ّالحق، ىّالكفرُّقلبَه،ّ،ّوعليهّفالكافرّهوّمنّغطّ (2)وكذلك
كّافراّّ،المغطِ يّ:وقدّيوصفّبالكافر ّعنّاّ؛كالليلّيسمى ّويخفيها ّيسترّالأشياء لبصر،ّلأنه

فيّقولهّتعالى: كّماّ ارَ نَباَتُهُ } ويسمىّالزارعكّافرا عْجَبَ اَ۬لكُْفَّ
َ
وهذهّالكلمةّ، (3){ۥكَمَثلَِ غَيثٍْ أ

ّ:4ّسترّمنهاالزائدةّعلىّّودلتّعلىّمعانٍّّّ،كثيرةواشتقاقاتّّتصريفاتّبجاءتّفيّالقرآنّ
  .(5){اَ۬لقِْيََٰمَةِ يكَْفُرُ بعَْضُكُم ببِعَْضٖ وَيَلعَْنُ بعَْضُكُم بعَْضا  ثُمَّ يوَْمَ } فيّقوله:ّّالتبري

زِيدَنَّكُمْ وَلئَِن كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابِِ لشََدِيدٞ }في قوله تعالى:  جحود النعمةو 
 .(6){لئَِن شَكَرْتُمْ لََِ

 :الكفر اصطلاحا 
كّلٌّّنظرّإليهّبمنظورٍّّعكسّمنظّالكفرّفيّالاصطلاحّاختُلِف كّثيرا، ورهّفيّحد هّاختلافا

قالّالآمدي:ّ"وأماّفيّاصطلاحّالمتكلمين:ّفقدّاختلفواّفيهّعلىّحسبّاختلافهمّللإيمان،ّ
ّ.(7)فيّالإيمان"

ان؛ّوالتقابلّ:ّعدمّالإيمالسترّوالتغطية،ّواصطلاحاًّّ::ّ"لغةًّالمالكيّقالّأبوّالحسنّالبناني
ّفإذاّانعدمّالإيمانكّانّالكفر.،ّ(8)العدمّوالملكة"ّكفرّتقابلبينّالإيمانّوال

                                         
 .5/191ابنّفارس،ّمعجمّمقاييسّاللغةّّ-1ّ
ّالمصدرّنفسه.ّ-2ّ
ّ.19الآية:سورةّالحديد،ّّ-3ّ
ّ.406-405ينظر:ّالدامغاني،ّالوجوهّوالنظائرّلكتابّاللهّالعزيزّص:ّ-4ّ
ّ.24سورةّالعنكبوت،ّالآية:ّ-5ّ
ّ.9سورةّإبراهيم،ّالآية:ّ-6ّ
ّ.5/25أبكارّالأفكارّّ-7ّ
ّ.117المواهبّاللدنيةّفيّشرحّالمقدماتّالسنوسيةّص:ّ-8ّ

ثبات،ّ،ّولهّأربعةّأنواع:ّالتضاد،ّوالتقابلّبالنفيّوالإهةّواحدةامتناعّاجتماعّشيئينّفيّموضوعّواحدّمنّجوالتقابل:ّ
والتقابلّبالملكةّوالعدم،ّوالتضايف،ّومعنىّالتقابلّبالملكةّوالعدمّأنّالملكةّفيّحقيقتهاّأمرّوجوديّيقومّفيّمحلّ

كّاتصافّالإنسانّبالبصرّفهذهّملكة،ّوعدمهاّالعمىّوهوّأمرّعدمي، لاّفّمنّشأنهّأنّيتصفّبتلكّالملكة،
كّماّأخبرّأبوّالحسنّ كّانّالكفر انعدم عمىّإلاّبانعدامّملكةّالبصر،ّوكذلكّالإيمانّأمرّوجوديّمحلهّالقلب،ّفإذاّ

كّشافّاصطلاحاتّالفنونّ ،ّوزكرياّالأنصاري،2/1621ّالبنانيّالمالكي.ّينظرّحولّمصطلحّالتقابل:ّالتهانوي،
 .109فتحّالرحمنّشرحّلقطةّالعجلانّص:
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ّيبينّنجدّالغزاليّوّ هّفيّالكفر:ّهوّتكذيبّالرسولّصلواتّاللهّعليالكفرّبقوله:ّ"حدَّ
جاءّبهّّقّبمابّولاّيصد ِّعليهّالذيّلاّيكذ ِّّدُرِّّ،ّويبطلهّالآمديّلأنهّيَّ(1)شيءّمماّجاءّبه"

ّ ّالكفّ ّ،النبي ّأطفال ّوكذلك ّبالإجماع، كّافر كّفّ ّ:اروهو ّولكنَّفهم ّمصد ِّارٌ ّلا ّولاّقهم ين
ّ.(2)بينمكذ ِّ

عيّالغيرّالكفرّالشرّتعريفّّالمتكلمينوقدّصعبّعلىّّالألوسي:ّ"شهابّالدينّيقولّ
لّعليهّلاّأنّالذيّعوّ إّ،تعريفّالإيمانواختلفواّفيّتعريفهّعلىّحسبّاختلافهمّفيّّ،التبعي

تهرّأنهّإنكارّماّعلمّمجيءّالرسولّصل ىّاللهّعليهّوسل مّبهّمماّاشّ-رحمهمّاللهّتعالى-الشافعيةّ
وجلّالمتأخرينّمنّأصحابّّ(4)،ّوهوّماّذهبّإليهّالفخرّالرازي(3)"حتىّعرفهّالخواصّوالعوام

ّالمذاهب.
كّفرّقاعدةّّيْنّبَّ:ّ)241الفرقّمنّخلالّمعنىّالكفرّّ(5)القرافيّويبيّن  المعصيةّالتيّهي

ليسّبكفر بالجهلّّ:إماّ،وأصل الكفر إنما هو انتهاك خاص لحرمة الربوبيةفقال:ّ"ّ(وقاعدةّماّ
دّويكونّالكفرّبفعلكّرميّالمصحفّفيّالقاذوراتّأوّالسجوّّ،أوّصفاتهّالعلىّ،بوجودّالصانع

علمّمنّّجحدّماأوّّ،أوّالترددّللكنائسّفيّأعيادهمّبزيّالنصارى،ّومباشرةّأحوالهم،ّللصنم
منّالصغائرّوالكبائر؛ّلأويحددّالقرافيّأنّالانتهاكّيكونّخاصّ ،ّ(6)"الدينّبالضرورة نهاّّاّاحترازاّ

كّماّأنّالأمرّيعتمدّالمصالح،ّوأعلىّمرتبةّللمفاسدّهيّ كلهاّمفاسدّوالنواهيّتعتمدّالمفاسد،
ّحددهّالشرع نّيلمّمنّالد ِّدّماّعُّحّْ،ّوينبهّالقرافيّبأنّجَّ(7)الكفرّالذيّيقعّبانتهاكّخاص 

كّجَّ دّالصلاةّوالصومّلاّيقتصرّعلىّالعباداتّفقط؛ّبلّحتىّجحدّالمباحاتّالمعلومةّحّْضرورةً
كّقولّإنّاللهّلمّيبحّالعنبّوالت ِّ كُّفْر، ّينّمثلا.بالضرورة

ّالذيّيُكَفَّّّولابدّللإجماع ّأنّيكونّلاّة،والعامَّّّةللخاصَّّّرامشتهَّّأنّيكونّمعلوماّبهر
كّانّالإلخاصةّمنّالعلماءّوأهلّالديانةّلاّيعلمهّالجميع،ّىّاعلّعلمهّفيمقتصراّ جماعّفيهّوما

لاّيرثّ ّمعلوماّمنّطريقّعلمّالخاصةكّحرمةّنكاحّالمرأةّعلىّعمتهاّوخالتها،ّوأنّالقاتلّعمداّ

                                         
ّ.54ةّص:فيصلّالتفرقّ-1ّ
ّ.28-5/27أبكارّالأفكارّّ-2ّ
ّ.1/129روحّالمعانيّّ-3ّ
 .2/282ينظر:ّمفاتيحّالغيبّّ-4ّ
وفريدّعصرهالإما،ّأبوّالعباسّأحمدّبنّأبيّالعلاءّشهابّالدينالقرافيّ:ّ-5ّ علامّالمشهورينّأحدّالأّ،مّالعلامةّوحيدّدهرهّ

وتخرجّبهّّ،لتفسيرولهّمعرفةّباّ،والأصولّوالعلومّالعقليةبارعاًّفيّالفقهّ،ّانتهتّإليهّرئاسةّالفقهّعلىّمذهبّمالك
كّثيراًّمنّعلومهّعنّّ،جمعّمنّالفضلاء ورة،ّ،ّوتركّمؤلفاتّمشهعزّالدينّبنّعبدّالسلامّسلطانّالعلماءوأخذ

 .1/270،ّومحمدّمخلوف،ّشجرةّالنَّورّالزكية1/236ّينظر:ّابنّفرحون،ّالديباجّالمذهبّ
ّ.116-4/115الفروقّّ-6ّ
ّينظر:ّالمصدرّنفسه.ّ-7ّ
ّ
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كّماّنصّعليهّالقرافيّوالنووي ّ.(1)فإنّمنّأنكرهاّلاّيكفر
الآمديّالكفرّفيماّيمنعّالمتصفّبهّمنّالآدميينّعنّمساهمةّالمسلمينّفيّشيءّويلخصّ

كّالقضاء،ّوالإمامة،ّوحضورّالمشاهد،ّوقسمةّالغنائم،ّ منّجميعّالأحكامّالمختصةّبهم،ّوذلك:
ّ،(2)والصلاةّعلىّالجنازة،ّوالدفنّفيّمقابرّالمسلمين،ّوصحةّالعبادةّإلىّغيرّذلكّمنّالأحكام

اّهيّالأحكامّالتيّتترتبّعلىّتلبسّالآدميّبالكفرّبسببّانتهاكهّأوّإنكارهّوالتيّذكرهاّإنم
ّالتكفيرّمنّغيرهّمنّ ّيقعّعليه ّعلمّمنّالدينّضرورة،ّومتىّأتىّواحدةّمنها أوّتكذيبهّلما

ّ ّّّوالتَّكفيرالمسلمين، ّعرفه ّشرعيٌّّتقي الدين كما ّ"حكم ّجحدُّّالسبكي: ّأوّّسببه الربوبيَّةِ
كّفر،ّوإنّْلمّيكنّجَحْداً"ّالوحدانيَّةِّأوّالر سِالة،ّأوّقولٌّأوّفعلٌّ ،ّفالكفرّ(3)حكمّالشارعّبأنه

كّحكمّشرعي ٍّّ ّيهّالاختلاف.ميدانهّالفقهّيسوغّفّيقعّمنّالكافر،ّوالتكفيرّيقعّعليهّمنّغيره

 والتكفير أنواع الكفر: 
تعريفّالكفر منّالاعتقاداتّوالأقوالّوالأفعالّاّلعلّسببّصعوبةّ متعلقاتهّ لمقابلةّهوكّثرةّ

ّالسنوسيدّحدرات،ّفمثلا:ّنجدّمنّالعلماءّمنّجعلّأصولاّترجعّإليهاّتلكّالمكف ِّفللإيمان،ّ
فيّفرّوالبدعّكلّالوّصأّ-منهاّفيّالمقدمةّالرابعة-التيّوضعهاّللعقائدّّ(المقدماتّشرح)فيّ

ّ:العقائدّخصوصاّبقوله
ّسبعة:ّ(4)والبدعّالكفرّوأصول"

الإيجابّالذاتي:ّوهوّإسنادّالكائناتّإلىّاللهّتعالىّعلىّسبيلّالتعليلّأوّالطبعّمنّغيرّ (1
ّاختيار.

والتحسينّالعقلي:ّوهوكّونّأفعالّاللهّتعالىّوأحكامهّموقوفةّعقلاّعلىّالأغراض،ّوهي:ّ (2
ّجلبّالمصالحّودرءّالمفاسد.

ّلأجلّالحميةّوالتعصبّمنّغيرّطلبّالحق.:ّوهوّمتابعةّالغيرّءالرديوالتقليدّ (3
ّوالرابطّالعادي:ّوهوّإثباتّالتلازمّبينّأمرّوأمرّوجوداّأوّعدماّبواسطةّالتكرُّر. (4
ّوالجهلّالمرك ب:ّوهوّأنّيجهلّالحق،ّويجهلّجهلهّبه. (5
والتمسكّفيّعقائدّالإيمانّبمجردّظواهرّالكتابّوالسنة:ّمنّغيرّتفصيلّبينّماّيستحيلّ (6

ّاّلاّيستحيل.ظاهرهّمنهاّوم

                                         
،ّومحمدّبنّيوسفّالسنوسي،ّشرح1/205ّّالنووي،ّصحيحّمسلمّبشرحّالنووي،ّو4/117ّينظر:ّالمصدرّنفسهّّ-1ّ

 .114المقدماتّص:
ّ.5/28ينظر:ّالآمدي،ّأبكارّالأفكارّّ-2ّ
ّ.2/586فتاوىّالسبكيّّ-3ّ
كّماّأشارّالقرافيّأعلاهّمنّأنّأصلّالمنهياتّمبي،ّعلىّّ-4ّ المفاسدّالتيّيكونّأقصاهاّالكفرّوأدناهاّاللمم،ّولاّوهو

هيّالبدعّالكلاميةّلأنّالكتابّمقدمةّلشرحّالعقائد. سواءّالمكفرةّأوّدونّالتكفيرّبهاّ  يخفىّأنّالبدعّالتيّيقصدهاّ
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ّالتيّهيّالعلمّبوجوبّالواجبات،ّوجوازّالجائزات،ّواستحالةّ (7 والجهلّبالقواعدّالعقلية:
ّ(1)المستحيلات،ّوباللسانّالعربي:ّالذيّهوّعلمّاللغةّوالإعرابّوالبيان"

ّدرّومنهم:ّبّحصرّالألفاظفّالمكفراتّوأنواعهاّمنّالعلماءّمنّصنفّمعاجمّلتحديدوّ
عيّالشافّه(ّلهّرسالةّسماها:ّألفاظّالكفر،ّوابنّحجرّالهيتمي768)ت:ّ(2)الرشيدّالحنفي

بقواطعّالإسلامّ،ّه(974)ت: الإعلامّ ه(777ّ)ت:ّ(3)وأبوّإسحاقّالإخنائيّالمالكيأل فّ:
كّتابّسماه:ّالهدايةّوالإعلامّبماّيترتبّعلىّقبحّالقولّمنّالاحكام،ّ نّالأسبابّمّولعلّ له

ّالكتبّأنّ ةّالتيّجعلتهمّيصن فونّالدعويّ  ّالبابّمنتشرّجدا،ّوقدّاضطربتّفّهذه يهّ"هذا
كّثيرين" وزلَّتّفيهّأقدام فسدتّقلوبهمّفسدتّأبدانهم،ّ(4)أفكارّالأئمةّوعباراتُهمّ، ،ّو"الناسّلماّ

وفشاّمنهمّماّفشاّمنّالكذبّوالنميمةّوالتهالكّعلىّالدنياّوجمعّحطامها...ّقصدّالشيطانّ
ّ.(5)"ألسنتهمّماّيؤذنّبكفرهمّوإحباطّماّعملواّفيّعمرهمإلىّإيمانهمّوطفقّيجريّعلىّ

كّفران:وّ ّمضىّالعلماءّعلىّأنّالكفر
ّ.الكفر الأكبر،ّوهوّكفرّيخرجّمنّالملة (1
كّفرّّ،الكفر الأصغروهوّّوكفرّلاّيخرجّمنّالملة، (2 كّفر،ّوقدّأّاوهوّماّيسمونه: شارّدون

كّفّنّباباإليهّالبخاريّفيّالصحيحّإذّعنوَّ ّدون ّالعشيرّوكفرٍّ كّفرانِ ،ّ(6)ر"بقوله:ّ"باب
ّأَكْثَـرُّأهَْلِهَاّالنِ سَّوهوّالمقصودّمنّقولهّصلىّاللهّعليهّوسلم:ّ) ّ،اءُ،ّيَكْفُرْنَّأرُيِتُّالنَّارَّفإَِذَا

حْسَانَ،ّلَوّْأَحْسَنْتَّإِّفرّقِيلَ:ّأيََكْفُرْنَّبِالله؟ّقاَلَ:ّيَك هْرَّثُمَّّنَّالْعَشِيَر،ّوَيَكْفُرْنَّالْإِ لَىّإِحْدَاهُنَّّالدَّ
ئًا،ّقاَلَتْ:ّمَاّرأَيَْتُّمِنْكَّخَيْراًّقَطُّّ  .(7)(رأََتّْمِنْكَّشَيـْ

كّفرّأكبر،ّوكفرّأصغرفأماّالقالّابنّالقيم:ّ" ّهوّالموجبّ:فالكفرّالأكبر،ّكفرّفنوعان:
مّالكفرّ،ّويبينّابنّالقي ِّ(8)"موجبّلاستحقاقّالوعيدّدونّالخلودّ:والأصغر،ّلنارللخلودّفيّا

                                         
ّ.193ص:ّّ-1ّ
كّّ-2ّ شارّالباحثّماّأمحمدّبنّإسماعيلّبنّمحمود،ّالمعروفّببدرّالرشيد،ّحنفيّفاضل،ّلهّرسالةّفيّألفاظّالكفر

ّ.6/37ه.ّينظر:ّالزركلي،ّالأعلام768ّأعلاه،ّتوفيّسنة:
إبراهيمّبنّمحمدّبنّأبيّبكرّالهدبانيّالإخنائي،ّأبوّإسحاق،ّبرهانّالدين،ّولدّفيّالقاهرةّونشأّفيّبيتّمنّبيوتّّ-3ّ

ثمّأصبحّمالكيا،ّتوفيّسنة: كّانّأولّأمرهّشافعياّ  .1/186النورّالزكيةّه.ّينظر:ّمحمدّمخلوف،ّشجرة777ّالعلم،
ّ.70ابنّحجرّالهيتمي،ّالإعلامّبقواطعّالإسلامّص:ّ-4ّ
ّ.17بدرّالرشيدّالحنفي،ّألفاظّالكفرّ)رسالةّضمنكّتاب:ّالجامعّفيّألفاظّالكفر(ّص:ّ-5ّ
كّفر"،ّوفيّالط رةّهامشّالورقة:ّ"كفرّدون1/15ّّصحيحّالبخاريّّ-6ّ ،ّوفيّالطبعةّالسلطانيةّفيّالمتن:ّ"كفرّبعد

ّ"ّوهوّتصحيحّمنّنسخّللبخاري.كفر
ومالكّفيّالموطأ907ّّرقم:3/33ّمختصرا،ّورواهّمسلمّفيّصحيحه29ّّرقم:1/15ّرواهّالبخاريّفيّصحيحهّّ-7ّ

 مطولا.640ّرقم:2/260ّ
ّ.1/344مدارجّالسالكينّّ-8ّ
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صديق،ّعّالتَّمّخمسةّأنواع:كّفرّتكذيب،ّوكفرّاستكبارّوإباءٍّّدّأنواعهّوهيّإجمالاّ"الأكبرّويعد ِّ
ّ.(1)"،ّوكفرّنفاقٍّّوكفرّإعراض،ّوكفرّشك ٍّّ

ّوكذلكّمضواّفيّتصنيفهمّللمكفراتّعلىّأنها:ّ
ّّاعتقاد.مكفراتّ (1
ّمكفراتّأقوال. (2
ّمكفراتّأفعال. (3

ذرّحومنهاّالمتفقّعليها،ّومنهاّالمختلفّفيها،ّومعرفةّدقائقهاّأمرّمنّأوجبّالواجباتّليُّ
ّشدَّّ ّمن ّمنهم ّبل ّفيها، ّالوقوع ّمعرفةّمن ّمن ّأهمية ّأقوى ّوجعلها ّتفصيلا ّمعرفتها ّعلى د

هلّالمرام،ّالدخولّفيّالإسلامّسالاعتقاداتّعلىّالتفصيل،ّإذّيكفيّفيّالثانيةّالإجمال،ّلأنّ
كّثيرّمنّالأنام ّ.(2)كماّعبرّالملاّعليّالقاريّالحنفيّّ،وأماّالثباتّفصعبّعلى

ّالمطلق،ّ:ّتكفيرالعلماءّعندّننوعافهوّّ-الذيّهوّنسبةّأحدٍّّإلىّالكفر-ّالتكفيرأماّ
ّ ّ.وتكفيرّالمعينَّ

ّكفير المعينَّ تفهوّتكفيرّبالعمومّدونّتوجيهّالكفرّلأحدّبعينه،ّوأماّّتكفير المطلقأماّ
فرةّبالإطلاق،ّزّبينّالأفعالّالمكفهوّإيقاعّالتكفيرّعلىّشخصّبعينه،ّوهذاّالأمرّيجعلناّنميّ 

وهوّ ملطلقاتّنّموبينّالحكمّعلىّفاعلهاّبالكفرّبالتعيين؛ّلأنهّقدّيفعلّالإنسانّفعلاّمكفِ راّ
يمنعّأنّيوقعَّالتكفيرّعندّال كّالجهلّبالحكم،ّعليهّالكفرّبعينهّعلماء،ّولكنّلاّيكفرّبسببّماّ :

ّ.(3)أوّالإكراه،ّأوّالتأويل،ّفإذاّتلبسّبالمعينّمانعّمنّموانعّالتكفيرّلاّيكف ر
وتظهرّأقصىّالخطورةّفيّتكفيرّالمعينّوأهلّالعلمّيكفرونّإذاّبدرّمكفرّبحكمّعامّأماّ

بّأنّ،ّوهذاّالنوعّمنّالتكفيرّيجصرحّبكفرّبواح،ّلاّمندوحةّمنهّالمعينّفلاّيكفَّرّإلاّإذا
يتوقفّعنهّالعامةّوجوباّشرعياّبلّحتىّالخاصةّإلاّبيقينّواضح؛ّلاستعظامّالقولّبالتكفيرّلمنّ

نّبالنارّوأنهّمباحّالدمّوالمال،ّولاّيمك نّمّاقالّلاّإلهّإلاّاللهّمحمدّرسولّالله،ّلأنّفيهّحكم
ّّتجريّعليهّأحكامّالمسلمين.نكاحّالمسلمات،ّولا

ّ
  

                                         
 .1/346المصدرّنفسهّّ-1ّ
ّ.41محمدّفارس،ّبينّالكفرّوالتكفيرّص:طهّ،ّو445ّ-444ينظر:ّمنحّالروضّالأزهرّفيّشرحّالفقهّالأكبرّص:ّ-2ّ
ّ.38ينظر:ّطهّمحمدّفارس،ّبينّالكفرّوالتكفيرّص:ّ-3ّ
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  معيارال من خلال كتابمن الاعتقادات المكفرات : الرابعطلب الم
المؤمنّّصديقّالقلبي،ّفلاّيخرج:ّالتَّ-رّعلماءّالكلامّمنّالأشاعرةكماّقرَّ-حقيقةّالإيمانّ

كّبيرةّمنّالكبائرّلغلبةّالشهوةّأوّالكسلّفيّعنّالاتصافّبهّإلا ّبماّينافيه،ّفقدّيقُدمّعلى
كّلّذلكّلاّيرفعّعنهّصفةّالمؤمن،ّ تركهاّأوّيكونّفعلهّمقروناّبرجاءّعفوّأوّعزمّعلىّتوبة،

ّولكنّإذاّفعلهاّبطريقةّالاستحلالّوالاستخفافكّانكّفرا؛ّلكونهّأمارةّللتكذيب.
أماراتّللتكذيبّإذاّقارفهاّالمسلمّسلبتّمنهّصفةّّوقدّجعلّالشارعّمنّبعضّالمعاصي

،ّوهذاّمماّاتفقّعليه:ّوهوّأنّ(1)قّهذهّالأمارةّيكونّبنصوصّالشرعّلاّبالعقلالإيمان،ّوتحقي
كإباحةّلأنّماّيترتبّعلىّالكفرّمنّأحكامّّّ؛(2)مخالفةّالعقلّإذاّتجردّعنّالسمعّليسّبكفر

هيّأحكام قبلّورودّالشرعّالدمّوالخلودّفيّالنارّفيّالآخرةّ قالّالقاضيّعياض:(3)لاّمعنىّلهاّ ،ّّ
كّافر كّانّصاحبّ،"وكذلكّنكفرّبكلّفعلّأجمعّالمسلمونّعلىّأنهّلاّيصدرّإلاّمن هّوإن

كّالسجودّللصنمّوللشمسّوالقمرّوالصليب النار،ّوّّمصرحاًّبالإسلامّمعّفعلهّذلكّالفعل،
فقدّأجمعّّ،ؤوسالزنانيرّوفحصّالرّّمنّشدّ ّيّبزيهموالسعيّإلىّالكنائسّوالبيَعّمعّأهلها،ّوالتزيّ 

كّافر ،ّفأمثالّهذهّالأمورّ(4)حّفاعلهاّبالإسلام"صرّ ّوإنّّْ،المسلمونّأنّهذاّلاّيوجدّإلاّمن
واّعلىّكافرا،ّلأنهاّمماّأجمعّّالتيّذكرهاّالقاضيّعياضّلوّظهرتّعلىّالإنسانّيعدهّالمسلمون

كّافر. ّأنّفاعلها
فيّالتكفيرّأمرّلابدّمنهّللداعيةّالمسلم،ّبلّمنّالواجباتّالشرعيةّأنّيبينّّوالاحتياط

للمدعوينّأنّالأصلّهوّالاحتياطّوعدمّالمجازفةّفيّالتكفير،ّخصوصاّفيماّاختلفواّفيهّمنّ
ّّأنّ ّ:ّمدفعّلهالذيّلاّالصحيحِّّومنّوجهةّالنظرِّ"ّالمكفراتّونبهّابنّعبدّالبرّإلىّذلكّبقوله:

ّ ّأوّتأو لّتأويلاًّّقد الإسلامعكلّمنّثبتّله فيّوقتّبإجماعّمنّالمسلمينّثمّأذنبّذنبًا
يخرجّمنّّإجماعهمّمعنى،ّولاّلمّيكنّلاختلافهمّبعدَّّ،فيّخروجهّمنّالإسلامّفاختلفوا بعدُ 

سنةّوالجماعةّوقدّاتفقّأهلّالّ،قّآخرّأوّسنةّثابتةّلاّمعارضّلهاالإسلامّالمتفقّعليهّإلاّباتفا
رّظأحداّلاّيخرجهّذنبهّوإنّعظمّمنّالإسلام،ّفالواجبّفيّالنَّّالأثرّعلىّأنّ وهمّأهلّالفقهّوّ

ّ.(5)"ابّأوّسنةدليلّلاّمدفعّلهّمنكّتّلاّمنّاتفقّعلىّتكفيرهّأوّقامّعلىّتكفيرهّيُكفَّرّإِّلا ّأَّ
هّإذّطبيعةّالمذهبّوماّبي،ّعليوهذاّماّدأبّعليهّعلماءّالمالكيةّبلّهذاّمنّخصائصهّ

منّالقواعدّترفضّالتكفيرّبالهوىّوالذنب،ّفقدّسئلّمالكّعنّالمعتزلةّأكفارّهم؟ّفقال:ّ"منّ

                                         
 .266-265ينظر:ّالتفتازاني،ّشرحّالعقائدّالنسفيةّص:ّ-1ّ
 .116ينظر:ّابنّالوزير،ّإيثارّالحقّعلىّالخلقّص:ّ-2ّ
 .109ينظر:ّالغزالي،ّفيصلّالتفرقةّبينّالإسلامّوالزندقةّص:ّ-3ّ
ّ.852ص:ّصلى الله عليه وسلمالشفاّفيّتعريفّحقوقّالمصطفىّّ-4ّ
ّ.22-17/21التمهيدّّ-5ّ
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،ّوفيّالمعيارّمنّالنماذجّالكثيرّحولّهذهّالقضية،ّوقدّجمعّالباحثّعدداّمنّ(1)الكفرّفر وا"
ّالمكفراتّالتيّوردتّفيّالكتابّفيّهذاّالمطلب.

ّ
 الاعتقاد: في راتكفِّ الم 

 

 الجهل بمقتضى كلمة التوحيد: .1
لاّإلهّإلاّّ:نّعاشّبينّالمسلمينّيقولمّ عّ(2)سئلّالفقيهّسيديّأحمدّبنّعيسىّالبجائي

كّأنّيقول:ّاللهّمحمدّرسولّاللهّ كّلمةّالتوحيد، ويصومّويصلي؛ّولكنّلاّيعرفّماّانطوتّعليه
اللهّورسوله،ّولاّأدريّمنّالأخيرّمنهما،ّ ولاّيعرفّالوحدلاّأدريّماّ انيةّبحيثّلاّيفرقّبينهماّ،

ولاّالرسالة،ّوإنماّيقول:ّسمعتّالناسّيقولونّهذهّالكلمةّفقلتها،ّهلّيُكتفىّمنهّبالشهادتينّ
ّبأنّمنّهذاّحالهّفإنه:ّفأجاب،ّ(3)والصلاةّوالصيامّويعذرّبالجهالة؟

ل هو من جملة ولا إسلام، ب لا يضرب له في التوحيد بسهم ولا يفوز منه بنصيب ولا ينسب إلى إيمان"
الهالكين وزمرة الكافرين، وحكمه حكم المجوس في جميع أحكامه إلا في القتل، فإنه لا يقتل إلا إذا امتنع من 

 .(4)"التعليم
ّأنّالذيّاكتفىّبالنطقّبالشهادتينّهمّغلاةّالمرجئةّوهمّطائفةّمبتدعة.ّوبين

كّافرّبإجماعّمنّاعتقبأنّّ(5)وأجابّالفقيهّسيديّعبدّالرحمنّالوغليسي دّذلكّفهو
ّالمالكيةالمسلمين ّأن ّوأخبر ّبإجماع،ّوانصُّّّ، كّفر ّهو ّمما ّغيره ّوعلى ّذلك ّأنّّثمّعلى بين

ّالاعتقاداتّالفاسدةّثلاثةّأقسامّبقوله:
 واعلم أن الاعتقادات الفاسدة والجهالات الباطلة منقسمة عند أهل العلم على ثلاثة أقسام: "

 . (6)كثير جداً   ذكرناه وغيره مما هوما قسم منها كفر بإجماع العلماء، وقد عدُّوا منه  (1
 .منها بدعة وفسق ولا يكفر صاحبهاوقسم  (2
 .(7)"وقسم منها مختلف فيه هل يكفر به أولا؟ (3

كّالمعتزلةّوأهلّالأهواء.لفرقّالمخالفةّلأهاوالمقصودّبالأخيرّهمّ ّلّالسنة
ّمنّالمكفراتّأوّماّحامّحولها:ومماّذكرهّفيّجوابهّأيضاّ

                                         
ّ.38ينظر:ّمحمدّالتاويل،ّخصائصّالمذهبّالمالكيّص:ّ-1ّ
سنّخذّعنهّالوغليسيّوأبوّالقاسمّالمشذالي،ّوأبوّالحأوصالحها،ّّ،وفقيههاّةّبجاية،علامّ،البجائيعيسىّبنّأحمدّّ-2ّ

ّ.100.ّينظر:ّالتنبكتي،ّنيلّالابتهاجّص:وغيرهم،ّولهّفتاوى،ّولمّأقفّعلىّوفاتهّوولادتهّالمانجلاني
ّ.383-2/382ينظر:ّالونشريسي،ّالمعيارّّ-3ّ
 .2/383المصدرّنفسهّّ-4ّ
هوّمختصرّفيّالفقهّوّّالوغليسيةالمقدمةّّصاحبفقيهّصالح،ّّعالم،ّأبوّزيد،ّالوغليسيّالبجائيالرحمنّبنّأحمدّعبدّّ-5ّ

 .248،ّوالتنبكتي،ّنيلّالابتهاجّص:3/80ه.ّينظر:ّابنّالقاضي،ّدرةّالحجال786ّ:توفىّسنةالمالكي،ّ
كّماّأشارّإليهّالباحثّآنفاّمنّمحاولةّالعلماءّمنّجمعّالمكفراتّفيّمصنفات،ّولمّأقفّعلىكّتابّللمالكيةّّ-6ّ وهو

ّفيّبابّأحكامّالردة.ّبهذاّالخصوص،ّإلاّأنهاّمنثورةّفيكّتبّالفقه
ّ.2/384الونشريسي،ّالمعيارّّ-7ّ
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 بإجماعكافرّّّمنّاعتقدهّتعالىّجسماًّمصوراًّفهو. 
 ومنّاعتقدهّجسماًّغيرّمصورّففيكّفرهّخلاف. 
 ومنّاعتقدهّفيّجهةّوليسّبجسمّفليسّبكافر. 

ّ

 :صلى الله عليه وسلم التكذيب بالرسول .2
إلىّالعلامةّأبيّعبدّّ(1)جاءّفيّالجامعّمنّالمعيارّأسئلةّرفعهاّالفقيهّأبوّزيدّبنّالعشاب

َ }فيّالتفسير،ّوكانّمنّضمنّالأسئلةّسؤالّعنّقولهّتعالى:ّّ(2)اللهّبنّالبقال  لََ يغَْفِرُ إنَِّ اَ۬للَّّ
ُّشْْكََ بهِِ  نْ ي

َ
َّشَاءُٓ  ۦأ َٰلكَِ لِمَنْ ي  ونص سؤاله: (3){وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَ

بالرسول وباليوم الآخر وغير ذلك مما ولا شك أن الآية فيمن مات على الشرك، ووجدنا من كفر "
وجه، غفر له، فإن أدخلته في الشرط فبين لي كيف يدخل مع إثبات حقيقة الشرك له ولو بيجب الإيمان به لا يُ 

َّشَاءُٓ } :وإنه خصصت به عموم قوله َٰلكَِ لمَِنْ ي  ، فكيف يستدل بعموم خصص على{يغَْفِرُ مَا دُونَ ذَ
 .(4)"ص ما فيهالمعتزلة، وفي العموم المخص

عندّالعلماءّهوّالكفر،ّوظاهرّالآيةّيفُهِمّأنّهناكّمنّالكفرّماّيغُفرّإنّماتّّوالشرك
عليهّصاحبه،ّوهوكّلامّمُشكِل،ّفكيفّيدخلّالكفرّبالرسولّفيّحقيقةّالشركّالذيّلاّيغفرّّ
كماّفيّالآية؟ّفكانّالجوابّمنّابنّالبقالّأنهّداخلّقطعا،ّفحقيقةّالشركّأنّيُجعلّللهّندٌّّ

عالهّأوّشيءّمنها،ّوقررّأنهّلاّنوعَّمنّأنواعّالكفرّإلاّهوّشركّباللهّتعالى،ّمشاركّلهّفيّأف
ّقالّابنّالبقال:

طبائعهم، والمجوس بنيرانهم، والوثنية بشورهم وظلمتهم، والطبائعيون ب بأوثانهم،ة الأوثان مشركون دَ بَ فعَ "
 مثيليتهم.بتوالنصارى  بتجسيمهم،والمنجمون بكواكبهم، والفلاسفة بكلامهم ومقارناتهم، واليهود 

اع الإشراك إنما أتى عليه من قبل إشراكه بأحد أنو  :بالرسول أو شيء مما علم بالضرورة مجيئه به فالمكذب
إذ لو أثبت الفاعل المختار على حسب ما هو عليه الأمر في نفسه لصدق بجميع العقائد المترتبة  المذكورة،

 ه الفاسد في، واعتقادإنما جاء من قبل اعتقاد فاسد في الأصل :الأصلعليه، فإخلاله بفرع من فروع ذلك 
عتقده فاعلًا أو رباً فليس برب على الحقيقة لإخلاله بما يجب أو يجوز أو االأصل إشراك قطعاً ضرورة أن ما 

 .(5)"يستحيل في حقه

                                         
لنظرّمعمورّثاقبّالفهمّشديدّاّالنحوّوالفقه،ّوأخذّىكانّشابًاّصالحاًّقرأّبتازّ،ّّأبوّزيد،ّالعشابعبدّالرحمنّبنّّ-1ّ

 .243ه.ّينظر:ّالتنبكتي،ّنيلّالابتهاجّص:724،ّتوفيّوعمرهّعشرونّعاماّسنة:الأوقات
استوطنّفاسا،ّودأبّّ،لفقيهّالأستاذ،ّوصفهّالونشريسيّباالبقالشهرّبابنّّ،أبوّعبدّاللَّّّّنّعلي،محمدّبنّمحمدّبّ-2ّ

ّفي ّوسعه ّواستفرغ ّالقراءات ّسنة:ّعلى ّتوفي ّعديدة، ّسنين 750ّالمعقول ّينظر: ّالابتهاجّه. ّنيل التنبكتي،
 .387-386ص:

ّ.47ّ،117ّسورةّالنساء،ّالآية:ّ-3ّ
ّ.12/264الونشريسي،ّالمعيارّّ-4ّ
ّ.12/273المصدرّنفسهّّ-5ّ
ّ
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لمّمنّعّفإذاّتقررّأنّالكفرّبالرسولّأوّباليومّالآخرّملزمّللشرك،ّيكونكّلّمكذ بّبماّ
كّافرّداخلّتحتّ الدينّضرورةّفهوّمثبتّمعّاللهّغيره،ّوكلّمثبتّمعّاللهّغيرهّمشرك،ّفكل
الشركّإماّبأصلهّوهوّاتخاذّالشريكّأوّبلازمهّوهوّفعلّأمركّفريّمنّاعتقادّأوّعملّأوّفعل،ّ

كّماّأخبرّا ّمعّأصولّأهلّالسنة كّماّأخبرتّالآية،ّوهذاّمتماشٍّ نّبفينتجّعنهّخلودهّفيّالنار
ّالبقالّرحمهّالله.

 كر صفة من صفات الله تعالى:نمن أ .3
سؤالّّقليّإلىّإمامّالحرمينّالجويي،الصّ ّجاءّمنّضمنّالأسئلةّالتيّبعثّبهاّعبدّالحقّ 

منّصفاتّاللهّتعالىعمنّجهِّ ،ّأمّأنهّيكونّههّالعلماءّعارفاّباللهّتعالىّمعبودِّ،ّهلّيعدُّّلّصفةًّ
ّللواقعّكفرّبسببّاعتقادٍّّفهلّيّ،(1)المعرفةظرّالمفضيّإلىّقص رّفيّالنّ جاهلاّ ،ّ؟غيرّمطابقٍّ

زّالباريّكتحيّ ّّ(2)ةجهلّصفةّنفسيّ ّإذاّفاتّالتيّيجهلها:فأجابّإمامّالحرمينّبتفصيلّفيّالصّ 
لا ترجع وذلك أنَّ صفة النفس تدل على عين النفس، و فالأصحّأنّالجهلّينافيّالمعرفةّباللهّعنده،ّ"

ّ.والجهلّباللهكّفرّ(3)"فالجاهل بها جاهل بالنفسإلى صفة زائدة عليها، 
،ّفمنهاّ-علىّحسبّوصفّالجويي،-وأماّصفاتّالمعانيّفقدّاختلفّفيهاّأهلّالقبلةّ

ّتلفواّفيّإثباتها،ّومنهاّماّاتفقواّعلىّإثباتها:خماّا
الفعلّّكالإرادةّالتيّتنفيهاّالمعتزلةّوصرفهمّللكلامّإلىّصفاتّّفما اختلفوا على إثباتها

قطعّالأشعريّبكفرّمعتقده،ّوترددّالباقلانيّفوافقّالأشعريّفيّموضعّوخالفهّفيّموضع،ّ فهذاّ
ّ.(4)"والصحيحّعنديّالحكمّبتكفيرّنافيّالصفاتوأماّالجويي،ّفيقول:ّ"

ّثابةّنافي؛ّلأنّنافيّالصفاتّبمفاهاواّعلىّإثباتهّفحكمّالأشعريّبكفرّمنّنوأماّماّاتفق
كّفر.ّ؛أحكامِها ّوهو

بينّالتكفيرّّوابالجهّفيّلباقلانيدّا،ّوردَّّالأشعريوأماّالتكفيرّبنفيّجوازّالرؤيةّفصرَّحّبهّ
ظر فيما لا تثبتُ لنما يقدح في صحة ا وجملة ما أرتضيه: أن كلَّ "ّوعدمه،ّوأنهىّالجويي،ّجوابهّبقوله:

، قلداً النظر وانتفى العلم الضروري كان المعتقد م فإذا لم يصحَّ ، ينافي النظر الصحيح (5)فاعتقاده المعرفة دونه
                                         

ّ.126المعرفةّفيّاصطلاحّالعلماء:ّالجزمّالمطابقّعنّدليل.ّينظر:ّشرحّالعقيدةّالصغرىّالمسماة:ّأمّالبراهينّص:ّ-1ّ
كّالتحيزّللجرمّمثلا،ّفلاّيعُقلّعدمّّ-2ّ الصفةّالنفسية:ّهيّالحالّالواجبةّلأيّذاتّمادامتّالذات،ّغيرّمعللةّبعلة،

كّقولنا:ّتحيزّالجرمّبسببّعلمهّأوّبصرهّفهذاّلاّيستقيم،ّتحيزهّما دامّموجودا،ّليسّثبوتّالتحيزّلهّمعللاّبعلة
.154ّّص:المسماة:ّأمّالبراهينّشرحّالعقيدةّالصغرى:ّمحمدّبنّيوسفّالسنوسي،ّينظرفالتحيزّللجرمّلاّيعلل.ّ

ّ.2/22ّطلحاتّالكلاميةمعجمّالمصوماّأعدهّالقائمونّعلى:ّقسمّالكلامّوالحكمةّالإسلاميين،ّ
 .11/245الونشريسي،ّالمعيارّّ-3ّ
 .11/246المصدرّنفسهّّ-4ّ
أي:ّفاعتقادّالذيّأفضىّإليهّالنظرّالفاسدّينافيّماّيفضيّإليهّالنظرّالصحيح،ّفالنظرّالفاسدّلاّيتضمنّعلماّولاّّ-5ّ

كّانّالمعجهلا،ّفإذاّلمّيصحّالنظرّوانتفىّعنّالمنظورّفيهّالعلمّالضروريّفلاّيُكتسبّ تقدّمقلداّلغيره،ّإلاّبالنظر
ّوفيّتوحيدّالمقلدينّمقالّعندّالجويي،.
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كّتابةّهذاّالجوابّواقعّفيّالترددّفيّالمقلدّفيّ(1)"وهذا ما أستخير الله فيه ،ّوكأنّالجويي،ّإلىّلحظة
ّالتوحيد.

 :منكر الجنّ  .4
ّّلىنبهّفيهّعيّللبرزليّكلامٌّّّ-الجنَ ةفيّعقبّجوابّالمازَريّعنّدخولّمؤمي،ّالجن ّ-جاءّ

 ؛الصواب أن حكم من أنكر وجود الجن من المعتزلة أنه كافر :(2)قيل"ّكفرّمنّأنكرّوجودّالجنّبقوله:
اب وخط، وسورة )قل أوحي(، وآية الأحقاف ،الضروري عجحد نص القرآن والسنن المأثورة والإجما  :لأنه

 صلى الله عليه وسلم دوأما رسالة نبينا محم ...فهو بنص القرآن، توعدهم بالناروكذا ذكر ، الجن والإنس معلوم بالضرورة
فمنكر ذلك   ،وآيات القرآن وعموم رسالته يدل على ذلك، الضرورة نإليهم فقد اشتهرت اشتهاراً يقرب م

جوج ومأجوج وكذا كونه مبعوثا إلى يأ، وسماهم ابن بزيزة حثالة لا عبرة بهم، كمنکر الإجماع في كفره خلاف
 .(3)"لأنهم من الناسفهو كذلك 
تكفيرّالطوائفّالإسلاميةّولكن اّّمسألةّ يقولهّ ومماّ العلماءّ قدّتوقفّفيهاّ لسنوسيّكالمعتزلةّ

ن الأحوط ألا أ ىمة السنة عن تكفير أهل الأهواء المبتدعة في العقائد، ورأئتوقف كثير من أ"ّحولّذلك:
ّ.(4)"يجزم بتكفير أحد ممن يتلفظ بكلمة التوحيد إلا بدليل قطعي على كفره

 من يسب الدهر عمدا بعد سماع حديث النهي عن سبه: .5
لباريّمنّخلالّلسميةّنّثبتتّالتَّبعدّأّهرالدَّّّيسبُّّأنّمنّّأفتىّابنّزكريّالتلمساني

صلى الله عليه وسلمّمنّمناقضةّالرسول ةّلماّفيهازلَّّفهيّفر،ّوإلاَّّكُّّّتهفمقالةّصوصّالحديثيَّالنُّ
ّ:♫ قال،ّ(5(

ما اعتقده الرجل في الدهر الوارد في الحديث الصحيح، أنه ليس باسم لله صحيح، وما صرح به من سب "
وإنكاره كون الدهر صفة إن عناها نفسية أو معنوية فظاهر، ...  الدهر ولم ينزع، فهو لذلك مناقض للشرع

ّ.(6)"على تقدير تفسير الدهر بالزمان: كافروإن عناها فعلية فمنكرها 
والمعنىّإنكّانّأنكرّالدهرّصفةّنفسيةّوكانّيعدهّصفةّنفسيةّفلاّيكفر،ّوأماّإنكّانّ

انّفقدّنهّمخلوقّمنّالمخلوقاتّوهوّالزمإنهّمنّآثارّالفعلّالإلهيّوّإيعد ّالدهرّصفةّفعليةّأيّ
ّومنكرّذلككّافر.ّ،أنكرّأنّاللهّخالقّللزمان

                                         
ّ.11/247الونشريسي،ّالمعيارّّ-1ّ
جامعّ)ّيجزمّالباحثّبمنهجيةّفيّالمعيارّالمعربّاتبعهاّالونشريسيّفيكّلّالكتابّوهيّعندّنقلهّالنوازلّمنكّتاب:ّ-2ّ

أهّالبرزليّ(ّللبرزليّفإنهّينقلّتعقيباتّالبرزليّوكلامهّالذيّبدلحكاممسائلّالأحكامّمماّنزلّمنّالقضاياّبالمفتينّوا
بقولهّ)قلتُ(ّمنّغيرّنسبةّله،ّومتىّماّيصلّنقلّالونشريسيّعندّقولّالبرزليّ)قلتُ(ّفإنّالونشريسيّيجعلهاّ

كّلمةّ)قيل(ّفيّالمعيارّفإنّالكلامّبعدهاّ رفّللونشريسيّصكلامّالبرزليّمعّتّّ-فيّالغالب-)قيل(،ّفمتىّماّوُجِدتْ
ّفيهّبماّيراهّمناسبا،ّوقدّنبهتُّعلىّذلكّفيّالتمهيدّمنّهذاّالبحثّفيّالحديثّعنّمنهجيةّالونشريسيّفيّالمعيار.

 .12/309الونشريسي،ّالمعيارّّ-3ّ
 ،ّمنكّلامّالسنوسيّفيّإحدىّأجوبته.341-11/340المصدرّنفسهّّ-4ّ
 .11/347ينظر:ّالمصدرّنفسهّّ-5ّ
ّ.348-11/347المصدرّنفسهّّ-6ّ
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هر فعلاً من الأفعال على الحقيقة فهو كافر على كل حال، ومن نسب من نسب للدَّ "وقالكّذلك:ّ
ّ.(1)"يستغفر، ولا يرتكب العنادعنه الشرع فل   ىله من غير اعتقاد فقد أتى ما نه

فعل إليه ه الجاهلية من إسناد الت  دَ قَ وقول القائل: أنا أسبه، فإن سب الدهر لما اعت َ " وأجابّغيره:
، وإن سبه لا لمعنى ولا لسبب موجب، فالمؤمن لا يكون سبَّاباً ولا لعَّاناً وليس من شأن (2)فهو: ضالٌّ ملحد

ّ.(3)"العقلاء إيقاع فعل لغير سبب ولا باعث عليه
 القول بقدم العالم: .6

قدمّّعنّإحدىّالنوازلّأنّقاضيّالجماعةّبتونسّسيديّعيسىّالغبريي،جاءّفيّجوابّ
أنكّلّموجودّسوىّالواجبّبذاته؛ّو"ّ،(4)العالمّيكفرّصاحبه مذهبّأهلّالحقّمنّالمتشرعينّ:

كّائن،ّوأنّماّأبدعهّلمّيكنّ كّانّولا فوجودهّبعدّالعدم،ّوكائنّبعدّماّلمّيكن،ّوأنّاللهّتعالى
حكاّ،ّوعليهّفمنّقالّإنّالعالمّقديم(5)"معه كّماّ ّ.(6)كفيرههّالغبريي،ّعلىّتفإنّمذهبّالمالكية

 :▐ للهالجهةَ من نسب  .7
لسّأحدّأمراءّفيّمجّمعّابنّعرفةبحادثةّحصلتّّلابنّعرفةّأعقبهّاًّأوردّالونشريسيّنصّ 

 يدورانّحولّبيانّأمرين:ّّالمرينيين،ّونصّابنّعرفةّوالحادثة
كّافر.:ّعدمّجالأول ّوازّالقولّبالجهةّوأنّقائله
ذلكّّأنكرهّالعلماءّفيّمجلسإذّ:ّأنّالقولّبالجهةّأمرّمنكرّفيّالأقطارّالمغاربيةّالثاني

ّالأمير.
ّالقولَّّ(7)الإرشادتأملّماّتقدمّمنّجعلّّلتُ:ق"ّ:فيّمختصرهّالكلاميّقالّابنّعرفة

منّأهلّالـمِلَلّتنزيههّعنّالجهةّومذهبّأهلّالحقّ:ّ)قولّالآمديوّّ،للكفرّاًّبالجهةّملزوم
كّتابّالصلاةّمنّّمعّنقلّعياضٍّّ،ّ(والمكان لجارية:ّلّصلى الله عليه وسلمفيّحديثّقولهّّالإكمالفيّأواخر

                                         
ّ.11/348المصدرّنفسهّّ-1ّ
لذِينَّيُـلْحِدُونَّفِّ}وهوّمنّقولهّتعالى:ّّ-2ّ

ِ۬
ّفاَدْعُوهُّبِهاَّۖوَذَرُواّْاُ لحُْسْيَ،ٰ

ِ۬
لْأَسْماَءُّٓاُ اِِ۬ كَّانوُاّْيَـعْمَلُونَّّۖۦئِهِّأَسْمَّٰـّٓےوَلِلِّّ  {سَيُجْزَوْنَّمَا

جعلهاّمظهراّمنّمظاهرّالكفر،ّّ:الإلحادّفيّأسماءّاللهومعنىّ، قال ابن عاشور: "[180، الآية:]سورة الأعراف
ّالدالةّعلىّصفاتّثابتةّله،ّوهوّالأحقّبكمالّمدلولها ّتعالىّبالأسماء ّالتوذلكّبإنكارّتسميته حريرّوالتنويرّ"

9/198.ّ
ّ.11/350الونشريسي،ّالمعيارّّ-3ّ
ّ.12/352ينظر:ّالمصدرّنفسهّّ-4ّ
 .3/306ّسيفّالدينّالآمدي،ّأبكارّالأفكارّ-5ّ
،ّوخليلّبنّإسحاق،ّالمختصر12/27ّحولّتكفيرّمنّيقولّبقدمّالعالمّعندّالمالكيةّينظر:ّالقرافي،ّالذخيرةّّ-6ّ

ّ.6/280،ّوالحطاب،ّمواهبّالجليل655ّص:
كّتابّالجويي،:ّالإرشادّإلىّّ-7ّ كّلامهّهذاّحيثّيقولقواطعّالأدلةّفيّأصولّالاعتقاديقصد ّ،ّالذيّنقلّمنهّقبل

تحيلّاتصافّاللهّبهّعندّحديثهّعنّالكراميةّوالحشويةّالذينّيرونّأنّالباريّمتحيزاّفيّجهة:ّفيماّيسّ♫
،ّلأنهاّتؤولّبهمّإلىّالقولّبحدوثّاللهّتعالى40ّ"ّص:وكل أصل قاد إلى تقدير الإله أو تبعيضه فهو كفر صُراح"

كّبيرا. ّعنّذلكّعلوا



228 

تعالى)ّ:ما نصهأينّالله؟ُّ اللهّفيّالسماءكّقولهّ بذكرّ الواردةّ مَاءِٓ  ءَٰامِ۬نتُم مَّن}ّ:الظواهرّ ّ،(1){فِِ اِ۬لسَّ
ّمنّقالّلهَّأوَّّ ّتعالىّّبإثبات جهةا لمحدثينّاّاءمنّدهمّ-فيكيتمنّغيرّتحديدّولاّ-فوقّله

ّ(3)القاضيّعياض[ّ:]أيفعزاّّ(2)(علىوالمشبهةّبمعنى:ّّوالفقهاءّوبعضّالمتكلمينّمنّالأشعرية
ّللكفرّ]الجويي،[ّماّجعلهّالإمامّ لامّهم،ّوماّأدريّعةّوغيرِّرّمنّالأشعريَّكَّمنّذَّّإلىملزوماً

ّ.(4)"هذاّاعتمدّفيّنقله
كّلامّالقاضيّعياضّهوّنسبةّبعضّالأشاعرةّإلىّالقولّبالجهةّ واعتراضّابنّعرفةّعلى

إنماّلآيةّاحرفّالجرّ)في(ّالذيّفيّالآيةّبمعنىّ)على(،ّفمنّأثبتّمنّالأشاعرةّوقولهمّبأنّ
ّز.تحيّ ،ّبخلافّالمجسمةّالقائلينّبال▐هماّللهّأثبتهاّمنّغيركّيفّولاّمعنىّويفوض

كّفر،ّوبرأّابنّعرفةّالأشاعرةّموعليهّفمذهبّالجويي،ّ نّوتبعهّابنّعرفةّأنّالقولّبالجهة
أنّيقولّأحدهمّبالجهة،ّبلّبرأّعلماءّالمغربّقطرهمّمنّهذاّالقولّفقدّحضرّابنّعرفةّفيّ
مجلسّالأميرّأبيّالحسنّالمريي،ّفيّأواسطّالقرنّالثامن،ّوكانّممنّحضرّمجلسهّمنّالعلماء:ّابنّ

وغيرهم،ّفجرىّّ(7)وأبوّعبدّاللهّبنّهارونّ(6)وّعبدّاللهّالسِ طِ يوأبّ(5)عبدّالسلامّالمالكي
لّالقاضيّفأنكرواّعليهّمقالتهّواغترّبنقّ،الحديثّعنّالقولّبالجهةّفقالّأحدّالحضورّبالجهة

مّلِّعّْمُّـالقاضيّبتمامهّفيّإكمالّالّ،ّمعّأنّنصّ عياضّفيّأنّمنّالأشاعرةّمنّقالّبهذاّالقول
ّفنصّالقاضيّعياضّمُّ(8)بلّذكرّالمتكلمين،ّلمّيذكرّفيهّالأشاعرة ّشكل.،ّوعلىكّل ٍّ

 ها:من أنكر بعض أحكام الشريعة فهو كافر بها كلّ  .8
ّوهيّطريقةّتؤمنّبأنّّ(9)عنّطائفةّإباحيةّعلىّطريقةِّالفقريَّةإسحاقّالشاطبيّّوأبّسئل

                                         
ّ.17سورةّتبارك،ّالآية:ّ-1ّ
ّبتصرفّمنّابنّعرفة.2/465ّإكمالّالمعلمّبفوائدّمسلمّّينُظر:ّالقاضيّعياض،ّ-2ّ
 ماّبينّالمعكوفينّزيادةّمنّالباحثّلتوضيحكّلامّابنّعرفة.ّ-3ّ
ّالواقعّفيّنصّالمعيارّمن303ّ-1/302،ّنقلهّالونشريسيّعنهّفيّالمعيار723ّص:ّ-4ّ ،ّوصححّالباحثّالخطأ

 المختصرّالكلامي.
شيخّالجماعة،ّوّّ،منّشيوخّالمالكيةالمعروفّبابنّعبدّالسلام،ّاريّالتونسي،ّمحمدّبنّعبدّالسلامّبنّيوسفّالهوّّ-5ّ

.ّهـ749وفيّسنة:تّ،أحدّحفاظّوعلماءّالحديث،ّولهّأهليةّالترجيح.ّتولىّالقضاءّبتونس،ّومنّتلاميذهّابنّعرفة
 .406ينظر:ّالتنبكتي،ّنيلّالابتهاجّص:

مةّالفرضيّالجليلّ،محمدّبنّسليمانّالسطيّ-6ّ ريي،ّمعّجماعةّاختارهّالسلطانّأبوّالحسنّالم،ّالفقيهّحافظّالمغربّالعلا 
شجرةّ ه.ّينظر:ّمحمدّمخلوف،750،ّولهّشرحّعلىّمختصرّالحوفيّفيّالفرائض،ّتوفيّسنة:منّالعلماءّلصحبته

ّ.1/318ّالنورّالزكية
الحافظ،ّأحدّمجتهديّالمذهب،ّوصفهّابنّعرفةّّالعلامةالإمامّّأبوّعبدّالله،ّهارونّالكنانيّالتونسي،ّمحمدّبنّ-7ّ

ينظر:ّالتنبكتي،ّّه.750،ّتوفيّسنة:لفقهّوأصوله،ّوعلمّالكلامّوفصولهببلوغهّدرجةّالاجتهادّالمذهبي،ّإمامّفيّا
 .303-1/302ّشجرةّالنورّالزكية ،ّومحمدّمخلوف،407نيلّالابتهاجّص:

 .724رفة،ّالمختصرّالكلاميّص:،ّوابنّع1/303ينظر:ّالونشريسي،ّالمعيارّّ-8ّ
لمّأقفّعلىّترجمةّلهم،ّولكنّحالهمّمنّالسؤالّيظُهِرّأنهاّطريقةُّزنادقة،ّوسيأتيّالكلامّعنّمعتقدهمّفيّمبحثّّ-9ّ

 الزنادقةّمنّهذاّالفصل.
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فسرونّالحي:ّيّليستكّماّيؤمنّعامةّالمسلمينّفهمّللشريعةّباطنّوظاهر،ّوأنّمعانيّأسماءّالله
بأنهّفرجّالمرأة،ّوالقيومّبأنهّذكرّالرجلّوالعياذّبالله،ّوأنكّبراءهمّلاّينظرونّفيكّتابّبلّيحصلّ

ريعة شيء من الشّ من كفر ب كلّ "ّلهمّفيّالصدرّإلهام،ّفقررّالشاطبيّقاعدةّفيّأثناءّجوابهّونصها:
رى فقال: عليه أصبغ بن الفرج بعبارة أخ الح، ونصّ لف الصّ فهو كافر بجميعها حسبما هو منقول عن السّ 

ه فقد كفر ر به كلّ ه، ومن قد كفه فقد كفر به كلّ ب به كلّ ه، ومن كذّ ب به كلّ ب ببعض القرآن فقد كذّ من كذّ 
 .(1)"الشريعة ر بما أتى فيهما فيكر تكذيب من المفسِّ فالتفسير لهذين الاسمين العظيمين بما ذُ ، بالله

كّافرفمنّأنكرّمنّالشريعةّ كّانتّالمعانيّالمجمعّعليهاّفهو بّماّنصّحسّ،بعضهاّوإن
ّ:نلخصهاعليهّالشاطبي،ّثمّأردفّفيّبيانّبعضّأمورّ

o َّكَّّّصلى الله عليه وسلماللهّّنهاّرسولُّمنّأنكرّالعبادةّالتيّشرعهاّاللهّتعالىّوبي  ر.ففقد
o ٍّّكُّّّمنّاعتمدّعلىّتأويلّأوّفهم رٌّبنقلّالشريعة،ّفيخالفّالشريعةّيجدهّفيّصدرهّفهو

 يكونّغيرّمحتاجّإلىّالمنقولاتّلاستغنائهّبماّيُـلْقىّإليه.لأنهّ
o ّكُّّحكىّعياضّالإجما ّغيرّمقتضاهاّّإنّ ّ:فرّمنّقالعّعلى ّالمرادّبها ّإنما الشريعة

 الظاهر،ّوأنّوراءّاللفظّمعنىّغيرّماّتفهمّالناسّمنه.
o .منّقالّبأنّالعبادةّمجازّوليستّهيّالتيّيفعلهاّالناسكّافر،ّوهوّمذهبّالباطنية 
o ُّالنهار.ّنّقالّمنّالخوارجّبأنّالصلاةّطرفافرّمك 
o ُّّإنّالعبادةّوطولّالمجاهدةّتفضيّإلىّإسقاطهاّورفعّ:فرّغلاةّالصوفيةّفيّقولهمك

 الشرائعّعنهم.
ّ

 ّ
  

                                         
 .2/512الونشريسي،ّالمعيارّّ-1ّ
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 من الأقوال والأفعالالمكفرات : الخامسالمطلب 
 رات من الأقوالأولا: المكفِّ 

 :ته في والديهيبإذا صلى الله عليه وسلم الخوض في الحالة الدينية لأبوي النبي .1
ّوبينّصلى الله عليه وسلمفيّرجلّإمامّمسجدّساوىّبينّوالدّالنبيّّفيّنازلةّرفعتّلابنّالعربيّالمالكيّ

صلىّ،ّفسئلّماّحكمه؟ّوهلّيحاشاهّصلى الله عليه وسلمأبيّجهل،ّواستطالّلسانهّبلعنّوالدّالنبيّالأعظمّ
لأنّاللهّّ؛صلى الله عليه وسلمونّعلىّلسانّالنبيّــــملعّصلى الله عليه وسلمّالكريمّفبينّابنّالعربيّأنّلاعنّوالدّالنبيخلفه؟،ّ

َ وَرسَُولَُ }تعالىّيقول:ّ هِينا   ۥإنَِّ اَ۬لِذينَ يؤُْذُونَ اَ۬للَّّ عَدَّ لهَُمْ عَذَابا  مُّ
َ
نْياَ وَالْأٓخِرَةِ وَأ ُ فِِ اِ۬لدُّ ، (1){لعََنهَُمُ اُ۬للَّّ

 صلى الله عليه وسلم يـبالن ةــــوأما إذاي ،مين معصيةــب له، فإذاية المسلــر والتعزير الواجــــــتوقيوهــو مناقض لل
 .(2)كفرف

 ورده كفر:ّصلى الله عليه وسلم إنكار حديث النبي .2
عنّحادثةّحصلتّلإمامّمسجدّأنكرّعليهّأحدُّالمصلينّّ(3)أجابّأبوّالحسنّالقابسي

فاستشهدّالإمامّّصلى الله عليه وسلمقراءتهّبقراءةّأبيّعمرّبروايةّاليزيدي،ّوقالّإنهاّلمّتكنّفيّزمنّرسولّاللهّ
بحديثّنزولّالقرآنّعلىّسبعةّأحرف،ّفأنكرّالرجلّالحديث،ّوقالّماّمنّهذاّشيء!،ّفقالّ

كّفر،ّفجاوبّالقابسيّبقوله: لم  وأما قول الآخر إنكار قول النبي صلى الله عليه وس"ّلهّالإمام:ّهذا
ّ.(4)"ما ينكره إلا الكافر صلى الله عليه وسلمكفر، فهو كما قال، من الذي ينكر قول النبي 

ولاّيردهّإنّصححهّعلماءّالحديث،ّولذلكّمنّأنكرّّصلى الله عليه وسلمفالمؤمنّلاّينكرّقولّالنبيّ
ّكفر.السنةّالمتواترةّفقدّّ

 لا ينكر الدعاء إلا كافر: .3
كّماّحسَّنتّخلقيّفأحسنّخلقي،ّفأنكرّعليهّ سئلّابنّرشدّعمنّيدعوّبقوله:ّاللهم

لا "ّلاّينفعكّهذاّلأنهّقدّوقعّالخلقّوفرُغّمنّالرزقّوالأجل،ّفأجابّبقوله:ّ:أحدهمّوقال
ينكر الدعاء إلا كافر مكذب بالقرآن؛ لأن الله تعالى تعبد عباده به في غير ما آية ووعدهم بالاستجابة على 

 : (5)ما سبق في علمه من أحد ثلاثة أشياء على ما روي في الحديث

                                         
 .57سورةّالأحزاب،ّالآية:ّ-1ّ
ّ.12/258ينظرّالونشريسي،ّالمعيارّّ-2ّ
كّانّالمعروفّبالقابسيّالمالكي،ّأبوّالحسن،ّعليّبنّمحمدّبنّخلفّالمعافريّ-3ّ محدثاًّورع، عالماًّ متقللًاّمنّفقيهاًّ اًّ

ّسنة:الدنيا ّتوفي ،403ّ ّالمدارك ّترتيب ّعياض، ّالقاضي ّينظر: ّالزكية7/92ّه. ّالنور ّشجرة ّمخلوف، ّومحمد ،
1/145. 

ّ.1/217الونشريسي،ّالمعيارّّ-4ّ
ماّمنّمسلمّيدعوّبدعوةّليسّفيهاّإثم،ّولاّقطيعةّرحم،ّ:ّ)ّصلى الله عليه وسلمقالّرسولّاللهّّدريّعنّأبيّسعيدّالخّ-5ّ

هّمنّوإماّأنّيصرفّعنخرهاّلهّفيّالآخرة،ّيدّ ّلّلهّدعوته،ّوإماّأنإلاّأعطاهّاللهّبهاّإحدىّثلاث:ّإماّأنّتعجَّّ
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كّانّجاهلاّ، (1)"فير عنهأو تك ،أو ادخار ،استجابة ّفإنهّينُهىّعنّذلكّأشدّ بحرمةّماّقالّفإن
 نّرشدّفيّجوابه.كماّنبَّهّابّّوإنّتمادىّفقدكّذ بّبالقرآنّفهوّمرتدّ ّلمخالفتهّوتعديه،ّي،ـالنه

 الدعاء على رجل بالموت على الكفر: .4
أوردّالونشريسيّتعقيباّعلىّجوابّالقاضيّعياضّعنّضوابطّالدعاء،ّوفيّهذاّالتعقيبّ

أفتىّبقتلّّمنّقالّلرجل:ّ"أماتهّّ(3)أنّشرفّالدينّالكركيّ(2)ينقلّعنّابنّراشدّالقفصي
كفرّمنّقالها؛ّللآيةّّّ(4)ريقَّّمَّـأبوّعبدّاللهّالاللهكّافرا"؛ّلأنهّأحبّأنّيكفر،ّوذلككّفر،ّولمّيرَّ

 بإِثِمِِْ وَإِثمِْكَ }
َ
ن تَبُوأٓ

َ
َ أُرِيدُ أ د  على قصتطلق كذلك و  ،ولأن الإرادة تطلق على المحبة ،(5){إنِِِّ

لى ععندهم وللشافعية تفصيل في هذه المسألة ومدار الكفر  ،(6)الجائزين بالتخصيصأحد 
 .(7)الرضا المقرون بالدعاء

 ادعاء معرفة الغيبيات: .5
عن قوم يدعون أنهم من الصالحين ويقولون: نعلم ما في بطون  (8)سئل بعض الإفريقيين

النساء، ووقت نزول الغيث، ويعرفون آجال الناس، فأفتوا: بأنهم كذابون، ويجب هجرانهم ولا 
                                         

،ّوالبخاريّفيّالأدب11133ّرقم:17/214ّّ(ّرواهّأحمدّفيّالمسندّاللهّأكثر)ّنكثر،ّقال:ّقالوا:ّإذاًّّ(السوءّمثلها
ّ.29170:ّرقم6/22ّ،ّوابنّأبيّشيبةّفيّالمصنف710ّ:رقم374ّص:المفردّ

ّ.314-12/313الونشريسي،ّالمعيارّّ-1ّ
بالإسكندرية،ّّ-2ّ رحلّإلىّتونس،ّواستقرّفترةّ محمدّبنّعبدّاللهّبنّراشدّالبكريّنسبا،ّالقفصيّبلدا،ّولدّبمدينةّقفصةّ،

ّلهّشرحّعلىّابنّالحاجبّالفرعي،ّ ّّ.هـ736:وفيّسنةتودرسّعلىّناصرّالدينّالأبياريّتلميذّابنّالحاجب،
ّ.392ينظر:ّالتنبكتي،ّنيلّالابتهاجّص:

الإمامّّ،دينشرفّالّ،يعرفّبالشريفّالكركيّ،محمدّوأبّ،نّبنّموسىّبنّعبدّالعزيزّبنّالحسيي،محمدّبنّعمراّ-3ّ
ّه.ّينظر:689صرّسنة:،ّتوفيّبمالعلامةّالمتفننّذوّالعلومّشيخّالمالكيةّوالشافعيةّبالديارّالمصريةّوالشاميةّفيّوقته

ّ.2/326ّلديباجّالمذهبّفيّمعرفةّأعيانّعلماءّالمذهب،ّاابنّفرحون
وصلّإلىّ،ّبدّاللهأبوّع،ّالتلمساني(ّبفتحّالميمّوتشديدّالقافّالمفتوحة)محمَّدّبنّمحمَّدّبنّأحمدّالقرشيّالمقريّّ-4ّ

،ّوهوّجدّماءوعوارفهّمعروفةّعندّالفقهاءّمشهورةّبينّالعلّ،ةّالتخييرّوالتزييفّبينّالأقوالالاجتهادّالمذهبي،ّودرج
ّطوّ كّلاما ّله ّأفرد ّأبيّالعباسّالمقريّوقد ّتوفيّسنة: 759ّيلاّفيّنفحّالطيب، ّينظر: ّالمقَّّه. ّنفحّالطيبري،

ّ.420،ّوالتنبكتي،ّنيلّالابتهاجّص:5/204-205
ّ.31سورةّالمائدة،ّالآية:ّ-5ّ
:ّ-اضراتهنقلاّعنّجدهّأبيّعبدّاللهّالمقَّريّالمعترضّهناّفيّمح-يقولّأبوّالعباسّالمقَّريّالحفيدّفيّنفحّالطيبّّ-6ّ

بالتخصيص،ّوكلّواحدّمنّالمعنيينّيوجدّبدونّالآخر،ّأماّالجائزينّأحدّقصدّىّالمحبة،ّوعلىّالإرادةّتطلقّعل"
ّلإهلاكّإلىّأمرِّدّبافكقصدّالمتوع ِّّ:وهوّظاهر،ّوأماّالثاني)البيت(،ّعطىّمناهاّتريدّالنفسّأنّتُّّالأولّفكقوله:

ّالذيّأمرَّعبدِّ ّامتثاله،ّولدِّليَّّهّبأمرٍّّه ّالفرقّبينهماّضلّ نظر ّفقالوا:ّإنّاللهّعزّوّّقة جلّلاّيريدّالمعتزلةّفيّأمرهما
ّالكفر ّولاّيرضىّلعباده ّلأنهّلاّيحبّالفساد، ّو5/308ّّ"المعاصي، ،ّ ّالفقهّينظر: ّقواعد ّعبدّاللهّالمقري، أبو

ّ،ّولمّأقفّعلىكّتابّالمحاضراتّللمقريّالجد.11/265،ّوالونشريسي،ّالمعيار538ّص:
 .134الإعلامّبقواطعّالإسلامّص:ينظر:ّابنّحجرّالهيتمي،ّّ-7ّ
كّقوله:ّبعضّالفاسيين،ّّ-8ّ قدّلاّيصرحّالونشريسيّبأسماءّالمجيبين،ّوينسبّالإجابةّإلىّعلماءّقطرّإسلاميّمعين،

 وهناّيقصدّبهمّبعضّعلماءّتونس.فريقيين:ّبعضّالإبعضّالمصريين،ّ
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يُجلسّمعهمّوهيّطريقةّلزجرّالعاصينّومنهجّدعويّلردّضلالّالمدعوين،ّوأنّهذاّالقولكّفرّ
ّ.(1)،ّفإنّتمادواّيعاملونّمعاملةّالمرتدينلأنهّاعتقادّبخلافّالقرآن،ّويذكَرون

 المكفرات من الأفعالثانيا: 
 

 :البدع لتكفير أه .1
ّبنّسهلّمنكّتابهّديوانّالأحكامّالكبرى،ّوكانّآخرعيسىّنقلّالونشريسيّنصاّطويلاّل

كّتابه،ّيتكلمّعنّأهلّالبدعّمتىّيكفرونّببدعتهم؟،ّوملخصّالكلام: ّماّختمّبه
فيّتكفيرهمّوقالّبأنّتكفيرهمّهوّطريقةّإخوانهمّالخوارج،ّوكذلكّابنّّ(2)توقفّالأصيلي

كّانّيكرهّأنّيخوضّفيّالكلامّعنهمّولاّيرىّالتكفيرّالصّ ّ(3)عتاب احّلهم،ّرّشيخّابنّسهل
تعلقهاّبتكفيرّّمنّحيثلّفيهمّوبينّأنهمّعندهّعلىّصنفينّوأنّالبدعّولكن ّابنّسهلّقدّفصّ 

ّ:نوعانفاعلهاّ
ّالأول:ّ

  إن علياً لعنهم اللهوضلال لائح لا ستر يخفيه، كقول بعض الرافضة صراح لا خفاء فيهما "كفر 
"والقائل به كعابد وثن كافر مفتر على الله عز وجل مخلد ،ّ(4)إِلهٌ من دون الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً"

ّ.(5)لا يريح رائحة الجنة أبداً" ،في النار
ّالثاني:

وزيغ على الحق وعدول على السنة والجماعة. لا يطلق عليه كفر ولا على معتقده  "من البدع ضلال 
 .(6)كافر"

كّالمرجئةّوالجهميةّوالقدرية،ّوبعضّطوائفّالشيعة. ّوضربّلذلكّأمثلة

 :بحرمة ذلك المعرفةمخالطة النساء مع  ةاستباح .2
جاءّمنّضمنّأجوبةّأجابّعنهاّراشدّبنّأبيّراشدّالوليديّيبينّفيهاّأحكامّاختلاطّ
الرجالّبالنساء،ّمنّغيرّأنّيوردّالونشريسيّنصّالأسئلةّالتيّرفعتّله،ّأتىّالوليديّعلىّ
قضيةّفيّالتكفيرّوهيّمنّاستباحّمخالطةّالنساءّمعّعلمهّبالحرمة،ّقالّالفقيهّراشدّالوليديّ

                                         
 .11/166الونشريسي،ّالمعيارّّ:ينظرّ-1ّ
وليّّ،يّمغربيثّوحافظّوفقيهّمالكمحد ِّ،ّأبوّمحمدّ،بنّمحمدّبنّعبدّاللهّبنّجعفرّالأصيليعبدّاللهّبنّإبراهيمّّ-2ّ

،ّدخلّالقيروانّومصرّوسمعّوحدثّبهما،ّأخذّعنهّأبوّعمرانّالفاسي،ّتوفيّالقضاءّبسرقسطةّوالشورىّبقرطبة
 .1/433،ّوابنّفرحون،ّالديباجّالمذهب7/135ّه.ّينظر:ّالقاضيّعياض،ّترتيبّالمدارك392ّسنة:

،ّصوفمشاركّبالقراءاتّوالتفسيرّواللغةّوالت،ّمنّأهلّقرطبةّ،ّأبوّمحمد،عتابّبنّمحسنبنّمحمدّبنّالرحمنّعبدّّ-3ّ
ّ.1/479،ّوابنّفرحون،ّالديباجّالمذهب332ّه.ّينظر:ّابنّبشكوال،ّالصلةّص:520توفيّسنة:

ّ.2/340الونشريسي،ّالمعيارّّ-4ّ
ّالمصدرّنفسه.ّ-5ّ
ّنفسه.المصدرّّ-6ّ
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لأن ذلك كله حرام، فيجب  ؛يجب نهيهن عن اجتماعهن مع الرجال اجتماع ملاصقة وكذلك" ماّنصه:
ك أنه يجهل ذلك، كما يجب تعليم ذلك لمن لا علم له بذلك، كمن كان عليك بيان ذلك لمن غلب على ظنِّ 

ت هاده إن قدر يجب ج كافره يعلم ذلك ويستبيحه فهذا  ك أنَّ حديث العهد بالإسلام، وأما من غلب على ظنِّ 
ن لم يتب وأما من يعتقد تحريم ذلك ويفعله فهو عاصٍ وأمره إلى الله إ ،بيدك أو بلسانك، فإن لم تقدر فبقلبك

 .(1)"وتغيير ذلك عليه مما يختص بالحاكم ،من ذلك
كّلامّابنّأبيّراشدّفيّالاحتسابّعلىّالمستبيحّلمخالطةّ ولاّيخفىّالجانبّالدعويّفي

ّةّبمراتبّالإنكارّالثلاثة.النساء،ّوكيفّيتعاملّمعهّالداعي
 احر:كفر السَّ    .3

كمّوالكهانةّوغيرها،ّفكانّمنّجوابهّتعريضّلحّنّيشتغلّبضربّالخطّ ابّعمَّّسئلّالقبَّ
كّافرّ(2)وأنهم اختلفوا في تكفيرهمحرةّالسَّّ ،ّومذهبّالمالكيةّفيّالروايةّعنّالإمامّمالكّأنه

الحكمّمنّحيثّالعمومّولكنّمنّحيثّالتفصيلّفيكّلّحادثةّعلىّحدةّ،ّ(3)يقتلكّفرا وهذاّ
 كيةّوجماعة"أطلقّالمالفقدّأشارّالقرافيّإلىّعسرّذلكّوكانّممنّيرىّبالتوقف،ّقالّالقرافي:ّ

كّفر،ّولاّشكّأنّهذاّقريبّمنّحيثّالجملةّغيرّأنهّمعهمّالكفرّعلىّ الساحر،ّوأنّالسحر
،ّوسببّذلكّ(4)تي"يّإلىّهلاكّالمفائعّيقعّفيهّالغلطّالعظيمّالمؤد ِّعندّالفتياّفيّجزئياتّالوق

ّمنّالخواصّوكتْبِّ ّيفعلونّأشياءّتأبىّقواعدّالشرعّتكفيرهمّبها فيّنظرّالقرافيّأنّالسحرة
ّآياتّمنّالقرآنّوشبهّذلك،ّوقدّفصلّرحمهّاللهّفيكّتابهّالفروقكّثيراّوأطالّالبيان.

 :بقايا دولة الموحدين من جزناية منوجوه تكفير جماعة  .4
عنّطائفةّجزنايةّمنّّ(5)وسئلّفقيهّتازىّومفتيهاّالفقيهّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّعبدّالمؤمن

كّفرّيؤمنونّبمهديتهّ،وهيّطائفةّمنّأتباعّابنّتومرتفيّالمغربّالأقصى،ّّةأعمالّتازّ ،ّويرون
المهدي يؤمنّبأنهّ الصديقّمنّلّم علىّأبيّبكرّ يفضلهّ وفارقواّولّم ّيأكلونّذبائحهم،ّالمسلمينّولاّ،

تهم،ّولاّيصلونّخلفهم،ّويؤمنونّبأبوابّمنّالتوحيدّيكفرونّمنّلمّيتعلمها،ّويُكفِ رونّعامَّّ
ولهمّأفعالّأخرىّدونّالكفر،ّفأجابّابنّعبدّالمؤمنّعنّحالهم،ّولخصّفيّآخرّجوابهّوجوهّ

ّ:تكفيرهم،ّوهيّعامةّتجريّعلىكّلّمنّوافقّفعلهمّمنّالآدميين،ّوهي
o ّولاّيصلونّخلفهم،ّوقدّقالّ،ولاّيأكلونّذبائحهمّ،هّأهلّالإسلامنمّيكفرّأنهّ:أحدها

كّفارّعلىّماّقاله.(6)القاضيّأبوّبكرّبنّالعربي:ّ"منكّفرناكّفرناه"  ،ّفهم

                                         
ّ.11/228المصدرّنفسهّّ-1ّ
ّ.12/55ينظر:ّالمصدرّنفسهّّ-2ّ
ّ.10/181وابنّعرفة،ّالمختصرّالفقهيّّ،14/532ّزيد،ّالنوادرّوالزياداتّابنّأبيينظر:ّّ-3ّ
ّ.4/135الفروقّّ-4ّ
ّيقولّالتنبكتي:ّ،سىّالعبدوسي،ّنقلّعنهّفيّالمعيارمنّفقهاءّفاسّفيّطبقةّموّّ،أبوّعبدّاللهّ،محمدّبنّعبدّالمؤمنّ-5ّ

 .456"،ّوهوّليسّمحمدّبنّعبدّالمؤمنّالجزائري.ّينظر:ّالتنبكتي،ّنيلّالابتهاجّص:ولمّأقفّلهّعلىّترجمة"
ّ.2/460الونشريسي،ّالمعيارّّ-6ّ
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o ثانيها:ّّ ّعلى ّتومرت ّابن ّمهديهم ّيفضلون ّالخأنهم ّمن ّأبياثنين ّالراشدين ّبكرّلفاء
،ّوقدّانعقدّالإجماعّمنّالمسلمينّعلىّأنّأفضلّالناسّبعدّنبيناّمحمدّصلىّوعمر

فهؤلاءّخرقواّّّاللهّعليهّوسلمّأبوّبكرّثمّعمر،ّثمّتعارضتّالظنونّفيّعثمانّوعلي
كّافر،ّيستتاب،ّفإنّتابّوإلاّقتل.ّ ّالإجماع،ّومنّخرقّالإجماعّفهو

o ّأنهمّينكرونّالصفاتّفيماّحكيّعنهم.ّّ:ثالثها
o (1)تحريفهمّالأحاديثّالواردةّفيّالمهديّوقلبوهاّعلىّابنّتومرتّ:ارابعه. 

ّ
 

NNNNNNNN 

ّ

ّالتكفيرّفيّالمعيار:الكفرّوّحولّقضاياّّالدعوية الإضاءاتمنّ
لنوازلّمنّكبيرّبينّاّّحضوريرىّالباحثّأنّمسألةّالتكفيرّفيّالنوازلّلمّتكنّذاتّ .1

وازلّفيّنزولّالنكانّلهاّبعُدٌّاجتماعيّوحضورّالرأيّالفقهيّعندّّّلكم،ّولكنحيثّا
كثرةّترديدّجوبتهم،ّوّأيظهرّمنّخلالّألفاظّالأسئلة،ّواستهجانّالفقهاءّفيّ،ّالمجتمع

 النازلةّالواحدةّبينّفقهاءّعصرّالنازلةّوتعددّأجوبتهم.
نّيفرقهاّعلىّألمّيستوعبّالباحثكّلّالمسائلّفيّالتكفيرّبلّأتىّبنماذجّفقط،ّوآثرّ .2

ًّفيّمبحثها،ّويهربّمنّتكرارّالمسائل،ّفلمّّث؛باحالم كّلا  ليستوعبّفكرةّالقضايا
وماّفيهاّمنّقوةّالعلماءّوتساهلهمّفيّقبولّشهادةّّصلى الله عليه وسلميأتّبمسائلّالأدبّمعّالنبيّ

كّانّشهادةّفيّحقّمنّاستنقصّالنبيّالأعظمّ لذينّ،ّوقضاياّالزنادقةّاصلى الله عليه وسلمالمجروحّإذا
 لماءّبالتكفيرّوإباحةّالدم،ّوقضاياّأخرىّتبحثّفيّمحلها.طالتهمّأقلامّالع

التكفيرّحكمّشرعي ّوهوّحقّللهّتعالى،ّفلمّيكفرّالعلماءّإلاّمنّظهرتّعليهّأماراتّ .3
 الكفرّالتيّنقلتهاّلناّالشريعةّفيّطياتّالكتابّوالسنةّوإجماعّالمسلمين.

كّانّمنّالدعاةّأوّمنّالمدعوّ .4 ّين،ّبخلافّماّذهبّإليهالأصلّفيّالمسلمّالعدالة،ّسواء
ذيّوالتكفيرّطارئّعلىّالمسلمّالأصليّالمالكّمنّالأصلّالجرحّحتىّتثبتّالعدالة،ّ

ّالإسلامّ ّحكم ّإثبات ّوهو ّبالشهادتين، ّبالنطق ّله ّوشهدوا ّالمسلمين ّبين عاش
كّفرهّصراحاّلاّ،ّ(2)للمعينين فلاّيحلّللمسلمّأنّيكفرّأخاهّتكفيراّعينياّحتىّيكون

جماعّمنّبإكلّمنّثبتّلهّعقدّالإسلامّفلديه،ّّمنّالمسلمينّمتيقَّنايختلفّفيهّأحدّ
منّالمسلمينّ مقامهماّحضرهّ يقومّ بالشهادتينّأوّماّ حّيرتفعفلاّسواءّ الإسلامعنهّ ّكمّ

العلماءّأهلّالتخصصّوليسّالعوام؛ّإذّالعوامّلاّيتكلمونّ إلاّبإجماعهم،ّوالمقصودّهناّ

                                         
 ينظر:ّالمصدرّنفسه.ّ-1ّ
ّ.11تكفيرّأهلّالشهادتين:ّموانعهّومناطاتهّص:ّحاتمّبنّعارفّالعوني،ينظر:ّّ-2ّ
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الكيّبلّيسألونّأهلّالعلم،ّوهذاّأمرّنبهّعليهّابنّعبدّالبرّالمّ،فيّالتكفيرّوالتفسيق
 سابقا.أشرناّإليهّوّ

أنّللإيمانّدرجات .5 أنّيعلمكّماّ دركاتاّوشعبّيجبّعلىّالداعيةّ ،ّ(1)اشعبوّّفإنّللكفرّ
ّ ّوّفكل ّالكفرمعصية ّمن ّنصيب ّلها ّلاّّكبيرة ّوالجحود ّالنعمة كّفر ّوهو اللغوي

لىّالصادرّعالتكفيريةّإطلاقّالأحكامّفيّفلاّيستعجلّالاصطلاحيّالمخرجّمنّالملة،ّ
فيسقطّّمّلأهلّالمعاصيّمعاصيهمولاّيسلّ ،ّكيّلاّينزلقّفيّمهاويّالخوارجّّعنهّالفعل

فيّحضيضّالمرجئة،ّوليراعيّمناطاتّالتكفيرّوضوابطه،ّولتكنّنظرتهّممزوجةّبالرحمة،ّ
 .صلى الله عليه وسلم والعنايةّبأمةّالنبي

                                         
كّتابّالصلاةّص:ينظر:ّابنّالقّ-1ّ  .86-85يم،
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ّ ل: الصّ المطلب الأوّ  ةفات الإلهي
  وسبيلهالإلهية لصفاا  الإيمان باوجوب: 

تفصيلاً  ابه يمانق بالإاعية أن يعلمها جملةً، وأن يتحق  المباحث التي يجب على الد  من أعظم 
بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبي ه   ة التي وصف اللهفات الإلهي  الص   معرفة   :-بقدر جَهْدِه-

كن الأعظم في هذا "الر  هن  بأالأمير ابن  هوصففباب الصفات له شأنه في علم التوحيد وقد ، صلى الله عليه وسلم
جامعة مجملة: )أن الله تعالى وهو ينطلق من قاعدة ، (1)المشتمل على أسرار التوحيد" الفن  

متصف بكل صفات الكمال ومنز ه عن كل صفات النقصان(؛ إذ إن ألوهيته سبحانه وتعالى 
يكون شك، ف ، فمتى اعتقد ذلك تحقق فيه أثر الإيمان بلا(2)تستلزم اتصافه بالكمال المطلق
 مطمئن القلب سليم الاعتقاد.

حق  ▐ دار اللهقْ يتمثل في إِ  -داعيا ومدعوا-وأهمية معرفة الصفات الإلهية للمسلم 
ليه أن يكون المسلم يلزم ع فالصداعيةقدره، وعدم الإخلال بما يجب أن يتصف به الإله العظيم، 

ن يكون عليها أهل السنة، وأالتي اتفق  ▐ليل صفات الحق معتقدا اعتقادا جازما بالد  
امة عالما بالدليل العقلي والنقلي المثبت لتلك الصفات، وأن يخرج من ربقة التقليد إلى المعرفة الت  

ظر المفضي إلى ذلك، فمتى ما يكون كذلك فإنه لا يقع في الشكوك ولا تؤثر فيه الشبهات بالن  
 من غير المسلمين. المثارة حول تلك الصفات سواء من الفرق الإسلامية أو

ه تلك العقائد  الززاي  رريقة تلقيالذي بين   ولعل أدناها العامي   ه كثيرة،فمراتب المدعووأما 
ا بما يوصله إلى الاعتقاد الجازم واليقين، فأول الابتداء أن يتعلم في الصبا ويلقن العقائد ليحفظه

ليس من أهل  الطريق فيمن وليسفي كبره شيئا فشيئا،  احفظا ثم لا يزال ينكشف له معناه
العلم والطلب أن يتعلم صنعة الكلام والجدل، بل يشتزل بالقرآن وتفسيره، وقراءة الحديث 
ومعانيه، ويشتزل بوظائف العبادات، فلا يزال بذلك يزداد رسوخا في الاعتقاد بما يقرع سمعَه 

الدعاة و الصالحين من القرآن والحديث ويزداد خشوعا واستكانة بما يسري إليه من مشاهدة 
 .(3)ومجالستهموالعلماء 

ومن تعاري الدعاة والمدعوين للصفات الإلهية بمناقشتها والنظر في الاعتقادات الحاصلة 
طر القواعد تبين أهميتها وتس الصفاتفيها وحولها: هو ما تناثر في كتب النوازل من قضايا 

بة أو عوام  سواء كانوا رل المدعوينالأساسية في الاعتقاد بها، ونفي الشبه والخطأ الواقع من 
سواء كانوا مدرسين، أو فقهاء خائضين في غير مجالهم، أو علماء  الصدعاةسائلين، أو الواقع من 

د يقع من ة محضة، إلا ما قيجيب بعضهم على بعض، وربيعة تلك المناقشات ربيعة كلامي
ح اعتقاده في ر في رو مل المدعو  للتبص  يح اوعظي ابعض المتصوفة الذين يكون كلامهم ذوقي

                                         
 .1/223الكامل في أصول الدين  - 1
 .108محمد سعيد البوطي، كبرى اليقينيات الكونية ص: ينظر: - 2
 .1/343الغزالي، إحياء علوم الدين ينظر:  - 3
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الصفات الإلهية، وهي ليست كثيرة مقارنة بالطبيعة الكلامية في كتب النوازل عموما، أما المعيار 
وهو  ها ابن عب اد الرنديفلم ترد إلا نازلة واحدة حول صفات الله ذات رابع وعظي أجاب عن

 إمام الصوفية في القطر المزاربي في عصره.
وسيعرض الباحث من خلال النوازل في المعيار القواعد المهمة التي نبه عليها المجيبون من 
العلماء، ويناقش الأسئلة والأجوبة بشيء من الاختصار نظرا للطبيعة الكلامية التي رزت على 

 .ها، ولمس موارن الدعوة فيها حسب الجهدوصعوبت الأجوبة كما أشرنا

 صاة الصسمع والصبفر: 
 القرآن التي جاء إثباتها في صفة السمع والبصرمن الصفات الواجبة في حقه سبحانه 

لله  تا كمالوهما صفمن صفات المعاني السبع التي قال بها أهل السنة الأشاعرة، والسنة، وهي 
يرتان من إذ الأخ ،وهما: البكم والعمى صفات النقصضدهما من تعالى، فلا يتصف الباري ب

َٰأبَتَِ لمَِ تعَْبُدُ مَا لََ يسَْمَعُ وَلََ يُبصُِْ  } :قال تعالى، الصفات المستحيلة في حق الله وقال  (1){يَ
رَيَٰ  }سبحانه: 

َ
سْمَعُ وَأ

َ
 .(3)اموغيرها من الآيات المثبتة له ،(2){إنَِّنِِ مَعَكُمَا أ

صفة أزلية قديمة قائمة بذاته تعالى تتعلق بالمسموعات أو بالموجودات فتدرك  :الصسمعو 
ما في سمع ك  إدراكا تاما لا رريق التخيل والتوهم، ولا على رريق تأثر حاسة، ولا وصول هواء

وجودات فت درك ات أو بالمرَ صفة أزلية تتعلق بالمبصَ  :▐ بفرُ رب ِّناو ، الحوادث المخلوقة
ما في ك  على سبيل التخي ل أو التوهم، ولا على رريق تأث ر حاسة ووصول شعاعا لا إدراكا تام  

 .(4)، والمقصود بالمبصرات هي الألوان والأشكال والأضواءبصر المخلوقين
، فهو عبارة عن (5)اقتضاء الصفة أمرا زائدا على قيامها بالذاتق في التعريفين: ومعنى التعل  

وما ينكشف متعل قاتها، كاقتضاء العلم معلبين الصفة و عدمية لا وجود لها في خارج الذهن نسبة 
لا فإلا الحياة  (6)مسموعا وهكذا بقية الصفات السبعبه، وكاقتضاء البصر م بْصرا، والسمع 

 بزير ذات الله تعالى.تعل قَ لها 

                                         
 .42سورة مريم، الآية: - 1
 .45سورة طه، الآية: - 2
 .239فخر الدين الرازي، الأربعين في أصول الدين ص:ينظر:  - 3
 .397-1/395اللقاني، هداية المريد لجوهرة التوحيد ينظر:  - 4
 .1/468ينظر: الدردير، شرح الخريدة البهية )مجموع الحواشي السنية(  - 5
صفة، تندرج تحتها كل صفات  13الأشاعرة في مؤلفاتهم جعل الصفات الكبرى الواجبة لله تعالى مما انتهجه علماء  - 6

، وأما عان  أربعة أقسام: نفسية وسلبية وم، وهي منقسمة إلى كتفى بها عما سواها من الجزئيات الكثيرةالكمال، وي  
 الصفات المعنوية. ا آخر سموهالماتريدية فيرون أن هناك قسم

  النفسية: الوجود )ليس لها تعلق زائد عن الذات(.الصفة 
  الصفات السلبية الخمس: القدم، البقاء، القيام بالنفس، المخالفة للحوادث، الوحدانية )ليس لها تعلق زائد عن

 الذات، وهي اعتبارية تسلب أضداداها(.
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 :إلى ثلاثة أقسام (1)باعتبار أقسام الحكم العقليالمعاني صفات تنقسم تعلقات و 
ر في بالواجب والمستحيل والممكن، وينحص: أي، يتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي قسم

. فتعلق العلم بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق (العلم والكلام)صفتين هما 
 وقسم ،انكشاف، وتعلق الكلام بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق دلالة وإخبار

والقدرة ، (ادةالقدرة والإر )مجاله جميع الجائزات على وجه الحصر والخصوص، ويختص بصفتي 
مناره جميع  مقسو  ولا يشذ ممكن عنهما، مما سوى الله تعالى والإرادة تتعلقان بجميع الممكنات

ارة إح ، وهما تتعلقان بكل موجود تعلق(السمع والبصر)الموجودات واجبة أو جائزة، وهما صفتا 
 وانكشاف.

 ا جهل؛ لأن الجهل بهات الصفات وآثارها الكونيةتعلقلى كل مكلف أن يعتقد ويجب ع
صول أبما يتوقف عليه صنع العالم، وبكون الله تعالى مختارا، وكذلك جهل بما يليق بالله تعالى من 

 .(2)الصفات
ازونة، سين في مدارس مدينة مالتي بين أيدينا حاصلة في حلقة علم لأحد المدر   (3)والنازلة

 .(4)"إن الله تعالى رأى أشخاصنا قبل وجودنا، وسمع أصواتنا في الأزل ونحن عين الصعدمحيث قال المدرس: "

                                         
 علقة ، وهذه الصفات السبع متصفات المعاني السبع: القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، السمع، البصر، الكلام

 زائدة عن الذات الإلهية إلا صفة الحياة فلا تعلق لها.  -بفتح اللام-بمتعلَّقات 
وأبو يحيى زكريا بن يحيى  وما بعدها، 6للصفات من تعلقات ص: : نور الدين أبو عذبة، نتائج أفكار الثقات فيماينظر

 111والبوطي، كبرى اليقينيات الكونية ص: ،205لعقلية ص: ة في شرح الأسرار االشريف، أبكار الأفكار العلوي
 وما بعدها.

 الحكم العقلي: هو إثبات أمر أو نفيه من غير توقف على تكرر أو وضع واضع. - 1
 وينقسم إلى:

 .حكم عقلي واجب: ما لا يتصور في العقل عدمه 
  .حكم عقلي مستحيل: ما لا يتصور في العقل وجوده 
 صح في العقل وجوده وعدمه.حكم عقلي جائز: ما ي 

 وما بعدها. 138: محمد بن يوسف السنوسي، شرح المقدمات ص: ينظر
 .149ينظر: سعيد فودة، حاشية شرح الخريدة ص: - 2
 بسبب طبيعة النازلة: أورد الباحث هذه المفاهيم حتى يستطيع الشروع في النازلة المقصودة على بينة. - 3
  .12/345الونشريسي، المعيار  - 4

 أن لله  يرى في :: "فصل ♫ قال ،وهذا القول عند الصوفية أثبته ابن عربي الحاتمي في عدة مواطن من كتبه
ن لله  تعالى أ  -أي من كتابه-الأشياء وهي معدومة العين، لا يخفى على من اطلع على ما قدمناه في هذه المقدمة 

لوجود العلمي ولا العيني، كما أنه يعلمها وهي على حالها في دم لها في ايبصر الأشياء وهي معدومة العين لا ق  
ين أصلا"، قال بعدها: "وليس الوجود بشرط للرؤية كما ذهب إليه بعض الناس، في الوجود   ت رائحة  عدمها ما شم 

لوجود، ... إن الممكنات وإن كانت لا تتناهى وهي معدومة فإنها مشهودة للحق من كونه يرى، فإنا لا نعلل الرؤية با
وإنما نعلل الرؤية للأشياء بكون المرئي مستعدا لقبول تعلق الرؤية به، سواء كان معدوما لنفسه أو موجودا، فكل 
ممكن مستعد للرؤية، فالممكنات وإن لم تتناه فهي مرئية لله تعالى، لا من حيث نسبة العلم، بل من حيث نسبة 

 .39ا يتجلى لأهل الذكر من أنوار ص:أخرى تسمى رؤية" الإسفار عن رسالة الأنوار فيم
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فاعترض عليه بعض الطلبة بأن السمع والبصر لا يتعلقان إلا بموجود، ولا موجود في الأزل 
ت حدود عد  ، وتلهاسع المناقشون ات  قد المدرس على قوله، ويبدو أن المسألة  إلا الله، فأصر  

المدينة فوصلت إلى تلمسان والقيروان، فأجاب عنها من تلمسان الفقيهان: سعيد العقباني وابن 
مرزوق الحفيد، ومن القيروان أجاب عنها الفقيه عيسى الزبريني، بل هناك من ناصر المدرس في 

 .(1)قوله وكتب أجوبة تؤيده
سبحانه وتعالى يرى ببصر قديم، ويسمع بسمع قديم، وهما أن الله : وملخص الأجوبة

صفتان لهما تعلق بالموجودات، لا بالمعدومات، أي أن آثار هذه الصفات تظهر في الموجودات، 
فمتى كانت الموجودات كان تعلق السمع والبصر بهما، لأن العقلاء متفقون على استحالة رؤية 

، وقد نص الجويني في باب رؤية الله تعالى أن الإدراك (3)جوزوا رؤيته (2)المعدوم سوى السالمية
عدوم لازم قول فرقة من المعتزلة اسمها البهشمية: أن الرؤية تتعلق بالم لا يتعلق إلا بالموجود، وأن  

 .(4)وقد نفى الجويني ذلك بقوله: "وما ذكروه في نهاية من التناقض"
لا صفة ينفي عن الله تعالى صفة البصر و  المبصَرِ أو المسموع لاالمتعل ق وكون عدم وجود 

 ا، فالتزيرهالسمع والبصر صفتان مستعدتان لإدراك المسموعات والمبصرات عند وجودِ السمع؛ ف
ه هذا ب تعل قَ به  المتعل ق  ، بمعنى أنه إذا وجد (5)والبصريقع في المسموع والمبصر لا في السمع 

الإدراك بإدراك متجدد لكل  موجود، ويستحيل تعلق الرؤية بنا أزلا لانعدام الوجود الذي هو 
شرط في إدراك الرؤية إلا على القول بقدم العالم، وهو مذهب يكفر قائله، أو القول بكون 

 .(6)المعدوم موجودا وهو محال على الله تعالى كما عبر  الزبريني
 .وخارجي، عقلي :التعلق على قسمينابن مرزوق: أن  وملخص القول كما يبين

 ،(7)جيبعد وجود المتعلقات يكون التعلق الخار  ثم  ، ق العقلي  فاللازم في الأزل هو التعل  
والتعلق العقلي على تقدير الوجود وليس على الحقيقة حتى لا يلزم القول بقدم العالم كما أسلفنا، 
أي إذا وجد المسموع والمبصَر تعلق بهما سمع الله وبصره، وهو ما أجاب به الأئمة في ردهم على 

انعدام المكلفين،  عالمعتزلة في مسألة قدم كلام الله تعالى، في تعلق الأمر والنهي والخبر في الأزل م
                                         

وهذه الجملة دالة على اختلاف آراء  ،12/351..." المعيار قول من نصره وأماقال ابن مرزوق من ضمن جوابه: " - 1
 من كتب حول القضية، واقتصر الونشريسي على قول من نفى كلام المدرس؛ لأنه الحق كما بينوه بالأدلة والنقولات.

، ه297فى عام المتو  البصريأما الرجل فهو: محمد بن أحمد بن سالم  ،سب هذه الطائفة إلى رجل وابنهتنالسالمية:  - 2
وكانوا يجمعون بين كلام أهل السنة، وكلام  ،ه 360وأما الابن فهو: أحمد بن محمد بن أحمد بن سالم المتوفى عام 

صاحب قوت  لمكياومن أشهر المنتسبين إلى هذه الطائفة: أبو طالب  ،المعتزلة مع ميل إلى التشبيه، ونزعة صوفية
ار، : علي سامي النشينظرالإسلامي، وتأثر بها كثير من أعلام التصوف في العالم  ،ه386القلوب المتوفى سنة 

 .1/294 الفلسفينشأة الفكر 
 .1/484والآمدي، أبكار الأفكار  ،12/348الونشريسي، المعيار ينظر:  - 3
 .177الإرشاد ص: - 4
 .243فخر الدين الرازي، الأربعين في أصول الدين ص:و  ،12/348ينظر: الونشريسي، المعيار  - 5
 .12/352ينظر: الونشريسي، المعيار  - 6
 .12/349" المعيار وهذا هو الجواب الصحيح عندي عن السؤال المذكورقال ابن مرزوق: " - 7
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ورون بكذا جد المكلفون فيما لا يزال فهم مأمإذا و  فقالوا بالتعلق العقلي على تقدير الوجود، ف
 .(1)ومنهيون عن كذا ومخبرون بكذا

وهذه المسألة الدقيقة التي كانت في حلقات الدرس المازوني حفظت لنا تعليقات مهمة من 
على أن هذا العلم لا يؤخذ من الكتب بل بالتلقي، تلمسان والقيروان، الذين نبهوا  علماء

 وسنتطرق لهذا التنبيه في مبحث خاص بالكتب والأخذ منها من الفصل الثاني من هذا البحث.
 :صاة الصكلام 

التي كثر الحديث عنها، ورالت ذيوله جدا، بل إن الكلام صفة من صفات الله تعالى 
سلمون من تفق الماوقد بعضهم يجعل من أسباب تسمية علم الكلام بهذا الاسم هذه المسألة، 

، ولكنهم اختلفوا (2)أهل الفرق جميعهم على اتصاف الله تعالى بكونه متكلما، وأنه تكلم ويتكلم
لأصوات ، فعند أهل الحق كلامه ليس من جنس اااختلافا كثير  معنى كلامه وفي قدمه وحدوثهفي 

والحروف بل صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى منافية للسكوت والآفة يدل  عليها بالكتابة أو 
 .(3)العبارة أو الإشارة

 ومما جاء حول ما يلزم الدعاة معرفته من قواعد حول كلام الله تعالى في المعيار:
مذهب بارل في معرض كلامه عن تعلق الصفات، وهذا ما قاله ابن مرزوق في دحض 

واستدل على ذلك  (4)"إن الله أخبر في الأزل أنه سمع الأصوا القول هو تفسير أحدهم لقولةِ: "
ُ قوَْلَ اَ۬لتِِ تُجََٰدِلكَُ }بقول الله تعالى:  فبين ابن مرزوق بطلان هذا المذهب ، الآية (5){قدَْ سَمِعَ اَ۬للََّّ
يستوجب أن الذي أخبر به في الأزل هذه  ▐ هذه القولة من إخبار اللهحيث إن ظاهر 

نما كلامه وإ، إذ الحروف والأصوا  لصيست كلام الله" ، وهو معتقد بارل،من الآية الكريمة الألفاظ

                                         
 بتصرف في كلام ابن مرزوق. 12/349ينظر: الونشريسي، المعيار  - 1
 .1/353ينظر: الآمدي، أبكار الأفكار  - 2
 خلوق هو كلام لله  تعالى النفسي، وبعضهم يطلق عليه القرآن على سبيل الحقيقة وبعضهم على سبيلالمالقرآن غير  - 3

 سيدنا محمد المنزل على المجاز، والكلام النفسي دال على جميع معلومات لله  تعالى، وهذا غير مساو  لمدلول القرآن

؛ لأن القرآن المنزل هذا بعض مدلولات كلام لله  تعالى النفسي، فنحن عندما نقول كلام لله  غير مخلوق أو صلى الله عليه وسلم
القرآن كلام لله  غير مخلوق نريد به من حيث ما هو مدلول كلام لله  بهذا الاعتبار غير مخلوق، لكن اللفظ المنزل 

 اتحة والمختوم بالناس هذا قطعا ينبغي أن يكون محدثا، وهناك تغاير بين مفهوم القرآنالمرتب المنظوم المبدوء بالف
القرآن غير ولة : قوأما القرآن فله مبتدأ ومنتهى، ولذلك لا يطلقون  ،لا ينفد هفالكلام يوصف بأن :ومفهوم الكلام

 بل يقولون: القرآن الذي هو كلام لله  غير مخلوق. ؛مخلوق
 ذلك حيث ذهبوا إلى أن المسموع من أصوات القراء والمرئي من أسطر الكتاب هو عين كلام وقالت الحشوية غير

الق للكلام على خلله  تعالى، ووصل ببعضهم القول بقدم الجلدة والغلاف وأنهما أزليان، وشطت المعتزلة وقالت: 
قوا أيضا على أن  واتف، فة حقيقيةوجه لا يعود إليه منه صفة حقيقية كما لا يعود إليه من خلق الأجسام وغيرها ص

ازاني، شرح : التفتعلى سبيل المثال ينظر. مركب من الحروف، والأصوات، وأنه محدث مخلوق ▐ كلام الرب
 .1/354والآمدي، أبكار الأفكار ،4/144المقاصد 

 .12/351الونشريسي، المعيار  - 4
 .1سورة المجادلة، الآية: - 5
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 :به المقروء ويراد، وهي الحروف والأصوا  :والصقرآن يطلق فيراد به الصقراءة ،▐ معناها الصقائم بذاته
 .(1)"وأما الصعبارة فحادثة، وهذا هو الصقديم قائم بذاته وهو كلام الله الصذي هو معنى

 حول انقسام الكلام إلى قديم، وما دل  عليه منوفي كلامه بيان لما قرره علماء أهل السنة 
 الكتابة والإشارة والعبارة الحادثة.

ذا أراد إفقال أحدهما: "حيث تناقش اثنان عن أمر الوحي إلى الملائكة  وسئل ابن رشد
ه ماا أنللصه وكذا تلقى جبريل عليه الصسلام الصقرآن وغير  ،أمراً ألصقاه في ناس الملك فنهض كما أمره الله بهالله 

ُ }كيف يفنع بقولصه " :وقال الآخر، (2)"ولا يسمع الملك من الله كلاماً ولا لصاظاً ولا حرفاً  وَكَلَّمَ اَ۬للََّّ
 ٗۖ  .(4)"؟(3){مُوسَََٰ تكَْلِيما 

ه عأن كلام الله تعالى وإن لم يكن من جنس كلام البشر إلا أنه ي سمِ  ابن رشد فكان جواب
تبليزه  لالله تعالى  الأنبياء من يتلقاهي أساسه ما الوحو  ،(5)لمن أراد من خلقه، وإنكار ذلك كفر

ي يحصل لتبليزه أو لفعله، فهناك وحالملائكة  تتلقاهكالقرآن الكريم وغيره من الأحكام، وما 
 أراد جل   نوقد يكون لزيرهم مممن الله للملائكة، ووحي يحصل من الله للرسل عليهم السلام، 

القرآن في  ▐وقد أخبر الله ، (6)فقد أوحى لمريم ولأم موسى ولزيرهم من المخلوقات ،شأنه
نِِّ مَعَكُمْ إذِْ يوُحِِ رَبُّكَ إِ ۞}: عن الوحي للملائكة بقولهالكريم 

َ
َٰٓئِكَةِ أ وكذلك في ، (7){لََ اَ۬لمَْلَ

َٰٓئِكَةِ اِ۟سْجُدُواْ لِأٓدَمَ فَ ۞} ن بقوله:آعنه في القر  خبرالقول الموجه للملائكة الم سَجَدُواْ وَإِذْ قُلنْاَ للِمَْلَ

                                         
 .12/351الونشريسي، المعيار  - 1
 .2/368 المصدر نفسه - 2
 .163سورة النساء، الآية: - 3
 .2/368الونشريسي، المعيار  - 4
 .2/369 المصدر نفسهينظر:  - 5
الناس من يعتقد  وأما النبوة فكثير منقال القرافي في نص عزيز ينساق مع ما نحن بصدده حول الوحي لغير الأنبياء: " - 6

عض الخلق من الوحي من لله  تعالى لبن لله  تعالى للنبي، وليس كذلك، بل قد يحصل الوحي مأنها عبارة عن مجرد 
 ".مع أن مريم ليست نبية على الصحيح... الوحي يأتي مريم ابنة عمران غير نبوة، كما كان 

خ له أإن لله  تعالى بعث ملكا لرجل على مدرجته، وكان خرج لزيارة )مسلم: ثم استشهد رحمه لله  بما في صحيح 
ليس و  ،2567رقم: 4/1988 (في لله  تعالى، وقال له: إن لله  تعالى يعلمك أنه يحبك لحبك لأخيك في لله  تعالي

 ذلك نبوة.
 لمولو بعث لله  تعالى لأحدنا ملكا يخبره بمذهب مالك في واقعة معينة، أو بضالة ذهبت له: وضرب مثالا بقوله: "

، سألة  أن يوحي لله  تعالى لبعض خلقه بحكم أنشئ لم -قاله العلماء الربانيون كما   -، وإنما النبوة يكن ذلك نبوة
 باِسْمِ رَبِكَِ اَ۬لِذے خَلَقَۖٗ } :صلى الله عليه وسلميختص به، كما أوحى لله  تعالى لنبيه محمد 

ْ
ق    ١ اِ۪قرْأَ

نسََٰنَ مِنْ عَلَ ، ]سورة العلق{٢خَلَقَ اَ۬لِْْ
 قال العلماء: فهذه نبوة وليست رسالة، فلما أنزل لله  ،الوقتفهذا تكليف لمحمد يختص به في هذا ، [2-1الآيتان

ثرُِِ }تعالى عليه:  هَا اَ۬لمُْدَّ َٰأيَُّ ۖٗ  ١يَ الإحكام في تمييز الفتاوى عن " كان هذا رسالة  [2-1:]سورة المدثر، الآيتان{٢قُمْ فَأَنذِرْ
 ،146العقيدة الوسطى ص:سنوسي، شرح : الوينظر ،104-103ص: الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

 .439وسعيد فودة، الشرح الكبير على العقيدة الطحاوية ص:
 .12سورة الأنفال، الآية: - 7



243 

ا التوقف هك من الله الوحي على أقوال وأصح  ي الملَ وقد اختلفوا في كيفية تلق ِ ، (1){إلََِّ إبِلِْيسَ 
عندما  ▲ في شرحه لحديث عائشة (3)، ونقل أبو العباس القرربي(2)فهي من مواقف العقول

و أشده أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، وهكيف يأتيك الوحي؟ فقال : )  صلى الله عليه وسلمسئل النبي 
تعلقه  ما وهو (لناقوس)ا شديدا متتابعا يشبه صلصلة الجرس أن يسمع صوتا، وهو (4)(علي

كما   ▐تتلقى الملائكة الوحي عن الله ، وعلى هذا النحو العرب في أعناق الإبل لصوته
عانا ضإذا قضى الله الأمر في السماء، ضربت الملائكة بأجنحتها خ  )جاء في الحديث الصحيح: 

ْ فُزِِعَ عَن قُلُوبهِِمْ قاَلوُاْ مَاذَا قاَلَ رَبُّ }صفوان، فإذا على سلسلة كأنه لقوله  ۖٗ } : للذي قال  {كُمْ قاَلوُا اُ۬لحَْقَّ
فق )كأنه سلسلة على صفوان( تشبيه لخ في الحديث وهذا التشبيه ،(6)((5){وَهْوَ اَ۬لعَْلُِِّ اُ۬لكَْبيُِۖٗ 
سماء والصفات الأمن عِظم ما يقع لهم من الوحي، وقد بو ب البيهقي في كتابه  (7)أجنحة الملائكة

ئكته  بعض ملا -عز وجل-باب ما جاء في إسماع الرب سم: "بابا با -عند ذكر هذا الحديث-
وما  ،هوتنزيل الملك به إلى من أرسله إلي، به موصوفا ولا يزال به موصوفا كلامه الذي لم يزل

باب إسماع الرب ثم أتبعه بابا آخر سماه: "، (8)"يكون في أهل السماوات من الفزع عند ذلك
، ولعل ابن رشد توقف كما توقف (9)"لائكته ورسله وعبادهجل ثناؤه كلامه من شاء من م

 تعالى من لوحي على الكيفية التي أرادها اللهبا إسماع الله لمن شاء من خلقه البيهقي في إثبات
 غير تكييف.
استشهاد الأخير بنص  (10)ضت له إحدى نقولات الونشريسي عن ابن الصلاحومما تعر  

جعل  ▐ عندما استفتي في كلام الله اي    الزز بين  للززاي  حول كلام الله تعالى حيث 
حرف وصوت من البدع، بل كل من يدعو العوام إلى الخوض  ▐ه كلامَ   الخوض في أن  

أي من يدعو  -وأمثالصه " فليس من أئمة الدين بل من المضلين، وضرب لذلك مثلا بقوله:في هذا 

                                         
 .33سورة البقرة، الآية: - 1
 .10ينظر: محمد حسين الذهبي، الوحي والقرآن الكريم ص: - 2
 .172-6/171 لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمينظر: المفهم  - 3
 2/283، ومالك في الموطأ 2333رقم: 4/1816، ومسلم في صحيحه 2رقم: 1/6رواه البخاري في صحيحه  - 4

 .3634:رقم 6/25، والترمذي في السنن 691:رقم
 .23سورة سبأ، لآية: - 5
 .194:رقم 1/69وابن ماجه في السنن ، 4800رقم: 6/122رواه البخاري في صحيحه  - 6
لأصوات خفق أجنحة الملائكة، فيعني: أنها متتابعة متلاحقة، لا أن لله   هذا تشبيه" قال أبو العباس القرطبي: - 7

  أي من- يتكلم بصوت، فإن كلامه تعالى ليس بحرف، ولا صوت، كما هو مبرهن عليه في موضعه ▐
ط ل، فإن أراد هذا القائل: أن كلام لله  تعالى القائم به صوت يسمع بحاسة الأذن، فهو غ-كتب علم الكلام

صحيحٌ،  ف :لله  بصوت   وإن أراد: أن الملائكة تسمع كلام ملك آخر يبلغهم عن، فاحش، وما هذا اعتقاد أهل الحق
 .6/171 لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" المفهم صلى الله عليه وسلم حق جبريل، فيما كان يبلغه النبي كما تقرر ذلك في

8 - 1/504. 
9 - 1/515. 

 .156والمستفتي ص:ينظر: ابن الصلاح، أدب المفتي  - 10
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مِّن الصل   من يدعوو ، ن يدعو الصفبيان الصذين لا يعرفون الصسباحة إلى خوض الصبحرم   -الناس للخوض في الكلام
 .(1)"مُقع د إلى الصسار في الصبراري من غير ركوبـالص

الصفاا  الصسمعية وتأويلها: 
حث تندرج في مبوالموجودة الآن، و وهي مسألة لها بعدها الدعوي بين الفرق القديمة 

ينوا أوصافها، والجواهر والأعراض وبالأجسام  في بيان صفات، فضبطوا القواعد العقلية الإلهيات
ثم بينوا أن تلك الأوصاف لا تليق بأن يوصف بها الإله العظيم، لأنها تؤدي إلى احتياجه، 

 والاحتياج ينافي الإلهية.
تكلمين وبين ولم يتفق علماء الإسلام في مسألة التنزيه على ضوابط واحدة خصوصا بين الم

ون بظاهر يأخذ -كما يسمونهم في عصر من العصور-أهل الحديث، فأهل الحديث أو الحنابلة 
، ياتويثبتون الظواهر والمعاني ويفوضون الكيف الآيات والأحاديث دون مراعاة القوارع العقلية

عالى من في باب الإلهيات القواعد على تنزيه الله ت علماؤهمبنى بينما المتكلمون من أهل السنة 
التي اتفق عليها العقلاء على أنها لا تليق بأن  (2)صفات لا تليق به، وجعلوا قوارع العقليات

يوصف بها الإله تعالى أصلا في فهم الصفات، وتعاملوا مع النص  الموهم للجسمية والأبعاض 
بل هي  ؛ اعتقاد، لأن القوارع العقلية متفق عليهاولا يقوم بالظنيالدلالة على أنه نص ظني 

أصل لإثبات النبوات التي يتفرع عنها صحة النقل، فيلزم إذا من تكذيب العقل تكذيب 
فويض لت  ا هم يسلكون معها مسلكين:ولكن  بتعطيل ولا نفي، صوص فلا ترد  ، وأما الن  (3)النقل

 أويل.والت  
ذلك نقص لله  ة لا يرون أنمن غير مراعاة القوارع العقلي  فات على ظواهرها والمثبتون للص ِ 

، بناء على أن الله تعالى وصف بها نفسه فأثبتوها حقيقة من غير كيف، وهذا مبدأ لا ▐
م أيكون م حدثات، لذلك عندما تساءل ابن القيـيليق بحق الله تعالى الذي لا يوصف بصفات ال

ذاته ن هو ولا يكو الإرادة والحياة أعطاه الله ذلك  إنسان مبصر سميع متكلم وله القدرة ولديه
                                         

 .1/334والنووي، المجموع شرح المهذب  ،11/276المصدر السابق  - 1
لى ليس بجسم، فلذلك اتفقوا على أنه تعا ،المقصود بها ما قرره العلماء من نفي ما يكون لازمه التجسيم أو التبعيض - 2

ادث، جزائه، وكل مفتقر ممكن أو حبخلاف الكرامية، وكقولهم: ماهية الباري غير مركبة؛ لأن كل مركب مفتقر لأ
وكذلك تخصيصه بالمكان فكل مختص بمكان إن كان بحيث يتميز فيه جانب عن جانب فهو مركب، وكقولهم: إن  
كان بجهة لزم جواز محاذاته الأجسام ومباينتها الملزومة للحدوث، ومساواة  محاذيه منها ونقصه عنه وزيادته يكون 

ر ه فر على رأي الجويني في الإرشاد، فلزم بهذه القواطع العقلية أن يحمل اللفظ الذي ظاه  تقديرا وتحجيما للإله وهو ك
الأجزاء والأبعاض ولوازم الجسدية: كالوجه أو اليد أو القدم أو الأصبع أو المجيء أو النزول أن يتخذوا فيه مذهبين: 

يقصد أخبار -نها ول التفتازاني: "والجواب: أالتفويض أو التأويل، وهذه تطول ذيولها في كتب العقيدة، وفي ذلك يق
 ظنية سمعية في معارضة قطعيات عقلية، فيقطع بأنها ليست على ظواهرها، ويفومض العلم بمعانيها إلى لله  -الصفات

تعالى... أو تؤومل تأويلات مناسبة موافقة لما دلمت عليه الأدلة العقلية على ما ذكر في كتب التفسير وشروح الحديث" 
سعيد فودة، الشرح الكبير على العقيدة و  ،723ابن عرفة، المختصر الكلامي ص:: وينظر. 4/50رح المقاصد ش

 .346الطحاوية ص:
 .625ينظر: محمد بن يوسف السنوسي، شرح العقيدة الكبرى ص: - 3
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جه، فرد هذه لوازم احتيافوشربه وحاجة بدنه  ، بخلاف أكل الإنسان؟سبحانه متصفا بذلك
، (1)السبكي بقوله: "وتقديسه عن الأعضاء مع إثبات قدمين كيف يجتمعان"تقي الدين عليه 

وفيه دلالة على عدم نظر من أثبت إلى القوارع العقلية التي في نظره تقديم العقل على النقل، 
أهل السنة و فالنقل فرع إثبات العقل،  ،وفي الحقيقة ليس هناك ثبوت للنبوات إلا بالعقول

حقيقتها  ولكن لا يحملونها علىجاء النص بها؛ الأشاعرة لم ينفوا الصفات بل آمنوا بكل صفة 
آمنوا و  أقروا بإجماعهم على أنه ليس بجسم،وقد  ،التي تؤول إلى أن تجعل من الذات جسما مركبا

 بتلك الصفات عن غير تشبيه ولا تجسيم.
من نوازل هو على منهج الأشاعرة في تقرير العقائد، فقد نقل وما جاء في المعيار المعرب 

 التشبيه: توهم ديثاحثلاثة أعن  موجها للززاي الونشريسي سؤالا 
فيقول  (2)ةه ربه عز وجل مخاصر ر  اصِ خَ إذا كان يوم القيامة يؤتي بالعبد المذنب في  ): الأول

 .(3)(عبدي تذكر كذا وتذكر كذا :له
ثل القبة وأشار بأصابعه م ،أتدري أن الله تعالى عرشه على سماواته هكذا !ويك: )الصثاني

 .(5)(باكِ ل بالر  حْ الر   (4)به أريط وإنه ليئط   ،عليه
 .(6))الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما قصمته(: الصثالصث

والمخاصرة في  ،ؤولة كلفظ النزولفهي م -إن صحت- الحديث الأولفي  المخاصرة لفظَ  أن فبين   
ويله أن يجعل ، فتأ▐ محال على اللهالوصف وظاهر هذا  ،أن يأخذ بيد غيره ويماشيه :اللزة

 يه ليخلوَ إنما يأخذ الإنسان بيد غيره ويماشمن المخاصرة ف السبب عبارة عن الثمرة المطلوبةكر ذِ 
 .(7)به ويناجيه ويفرده عن غيره بما يلقي إليه

 :إنه قالف ،ويكون هذا عبارة عن خضوع العرش تحت قهر القدرة :وأما الحديث الصثاني
 .يئط لجلوسه عليه واستقراره عليه :ولم يقل ،ليئط به

                                         
 .57السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل ص: - 1
 نينظر: القاسم ب .يتماشيان ويد كل واحد منهما عند خصر صاحبهأن يأخذ الرجل بيد رجل آخر، المخاصرة:  - 2

 .11/174والزبيدي، تاج العروس  ،1/307سلام، غريب الحديث 
، وابن أبي 963رقم: 2/385، والبيهقي في الأسماء والصفات 1693رقم: 2/194رواه الطبراني في الأوسط  - 3

 ماجه بالضاد حاضره لله  محاضرة .، ولفظة الترمذي وابن 585رقم: 1/259عاصم في السنة 
 .19/130. ينظر: الزبيدي، تاج العروس الأطيط : ص وْت  الرَّحْل  الج ديد   - 4
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 .883:رقم 2/317في الأسماء والصفات 
، وابن ماجه في سننه 4090:رقم 4/59، وأبو داود في سننه 7382:رقم 12/337لمسند رواه أحمد في ا - 6
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بين وجه الاستعارة فيه حيث ما يلبسه الإنسان إما على وجه الحاجة  الصثوالحديث الصث  
 عظيم، فلا يستقيم إن قال: الكبرياء خ فِ ي، فالرداء والإزار فيها منل والت  أو على وجه التجم  

 .(1)العظمة ما يمسك مجامع القلوب
ومما جاء من هذا الباب في المعيار سؤال عن معنى حديث نبوي لفظه يوهم التشبيه سئل 

وبصره الذي  ،لذي يسمع بهسمعه ا ه كنت  فإذا أحببت  ...: )صلى الله عليه وسلمعنه الشاربي وهو قول النبي 
، ولئن استعاذني ولئن سألني لأعطينه ،ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها يبصر به،

فبين أن في الحديث إشكال جَعْل الباري سمعا للعبد وبصرا له  ويدا ورجلا، ووجه ، (2)(لأعيذن ه
 هذا الإشكال من جهتين:

اري ما كون الباري شبيهاً بالعبد، والتشبيه لا يجوز، لأن ه يلزم منه في البيقتضي  : همااأحد
 اً كبيراً.تعالى الله عن ذلك علو  ،تقتضيه العبودية من لوازم الحدوث، من الجسمية وأشباهها

ل، فليزم أن جمع والبصر واليد والر  الباري بنفسه هو الس   فهم منه أن  ذلك ي   أن   :والصثانية
الباري تعالى سمعٌ وبصر ويد ورجل، وذلك كله  دة، وأن  يء الواحد أشياء متعد  يكون الش  

 .(3)محال
 ظاهره الحديث يللم منه هذه المحالا ، معفإذا كان وبناء على هذا الإشكال قال رحمه الله: "

سمعه  يرصا الطاعة التي تمتزج بالعبد حتى تلها على أنهوأو  ، (4)"أنه صحيح، لصلم الصنظر في تأويله
لأعضاء اأي:  تهالأن هذا الكلام إنما يقال فيمن صارت الطاعة لازمة له، حتى كان آلاوبصره 

نه ورتب ذلك على ثلاثة مقامات أعلاها عبر ع، وهذا سبب في محبة الله له، هي نفس الطاعة
عه وبفره فيغيب عنه الصعبد بظهور الصرب في ناس الصعبد في سم ...بد قد يليد في الصنوافل هو أن الصعبقوله: "

 .(5)"ويده ورجله، وذلصك عبارة عن غيبته في كليته، فكأنه ما ثم إلا الصواحد
 الصقدرة الإلهية وتعلقاتها: 

الممكن  ى بها الإيجاد والإعدام، فالإيجاد: إعطاء الأمرالله تعالى يتأت  القدرة صفة من صفات 
 عقلا الوجود بعد العدم، والإعدام: سلب ذلك منه.

 صافه تعالى بالقدرة، قال تعالى: كثيرة على ات ِ   ةالقرآنيَّ ة والأدل  
َٰ عُرُوشِهَا  } َٰ قرَْيَةٖ وَهَْْ خَاوِيَةٌ عََلَ وْ كَالِذے مَرَّ عََلَ

َ
َٰ يُحِْ  أ نََّّ

َ
ُ بعَْدَ مَوْتهَِا  فأَمََاتهَُ  ۦقاَلَ أ هََٰذِهِ اِ۬للََّّ

ُ مِايْ ةََ عََمٖ ثُمَّ بعََثهَُ  وْ بعَْضَ يوَْمٖ  قاَلَ بَ  ٗۥۖ اُ۬للََّّ
َ
ثِتَْ مِايْ ةََ عََمٖ  فاَنظُ  لقاَلَ كَمْ لََثِتَْۖٗ قاَلَ لََثِتُْ يوَْماً أ رْ إلَََِٰ لََّ

ابكَِ لمَْ   ي اَ۬لعِْظََٰمِ كَيفَْ ـيَٰ حِمَاركَِ وَلَِِجْعَلكََ ءَايةَ  للِِنَّاسِ  وَانظُرْ إلَِ ـيتَسََنَّهْۖٗ وَانظُرْ إلَِ  طَعَامِكَ وَشَََ

                                         
 .11/21ينظر: الونشريسي، المعيار  - 1
 .1029:رقم 2/447، والبيهقي في الأسماء والصفات 6502:رقم 8/105رواه البخاري في صحيحه  - 2
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َ لَُ  ا تَبيَََّّ ۖٗ فلَمََّ هَا ثُمَّ نكَْسُوهَا لحَْما  عْلَ  ۥنُنشُِِ
َ
ۖٗ  مُ قاَلَ أ ءٖ قدَِير  َٰ كُلِِ شََْ َ عََلَ نَّ اَ۬للََّّ

َ
 .(1){أ

يجاد بعد فتعلقت القدرة بالإ الموجدة للخلق والمعدمة له، القدرة الإلهية دليل علىوهذه  
 الإعدام في قوله : 

{ ٗۖ هَا ثُمَّ نكَْسُوهَا لحَْما   .{وَانظُرْ إلََِ اَ۬لعِْظََٰمِ كَيفَْ نُنشُِِ
 وقال سبحانه : 

َ هُوَ اَ۬لمَْسِيحُ اُ۪بْنُ } نْ  ۞لَّقَدْ كَفَرَ اَ۬لِذينَ قاَلوُاْ إنَِّ اَ۬للََّّ
َ
رَادَ أ

َ
ِ شَئْاً إنِْ أ مْلكُِ مِنَ اَ۬للََّّ مَرْيَمَۖٗ قُلْ فَمَنْ يَّ

هُ  هْلِكَ اَ۬لمَْسِيحَ اَ۪بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّ ۖٗ وَلِلَِّ مُلكُْ اُ۬لسَّ  ۥيُّ رْضِ جَمِيعا 
َٰتِ وَمَن فِِ اِ۬لَْْ رْضِ وَمَا بيَنْهَُمَا  يخَْلُقُ  مََٰوَ

وَالَْْ
 ُ ۖٗ وَاللََّّ ۖٗ مَا يشََاءُٓ ءٖ قدَِير  َٰ كُلِِ شََْ  .(2){عََلَ

وهذه الآية تدل على إثبات قدرة لله  تعالى وتعلقها بالإعدام، وأنه تعالى لا يجب عليه 
شيء من الأمور فلو شاء أن يعدم الخلق دون ثواب أو عقاب لفعل بعدله لكان في حقه جائزا 

 سبحانه، فالخلق تابع لمحض إرادته ومشيئته سبحانه.
والقدرة الإلهية كما يقرر علماء التوحيد متعلقة بالممكنات العقلية، وليست متعلقة 

عدم ه، كالإنسان و  هما يجومز العقل وجود   :والمقصود بالممكنبالواجبات والمستحيلات العقلية، 
والسماوات والأرض وكل ما سوى لله  تعالى، أما الواجبات فلا تتعلق به القدرة وهو لله  تعالى 

ت عقلا لله تعالى فهذه مستحيلا إيجاد إلها آخر، أو ولدفاته، والمستحيلات كذلك ومنها وص
 ومنفيات نقلا، فلا ي تصومر تعلق القدرة بها فتوجدها.

ي وهي سؤال موجه لقاض الإلهية القدرةعن ومن هذا القبيل حصلت مسألة في المعيار 
 ▐عبد لله  محمد بن عبد السلام: هل يمكن بحسب القدرة أن يخلق لله   الجماعة أبي

أم لا؟، فأجاب رحمه لله  بأن ذلك ممكن بحسب تعلق القدرة لكنه لم  صلى الله عليه وسلمأفضل من نبيه محمد 
لك متسرعا إذا بأحد الفقهاء ينكر عليه ذ، فصلى الله عليه وسلميقع في الوجود أن خلق لله  أكرم عليه من النبي 

ليتك يا محمد ليت أمك لم تلدك! وليتها إذ ولدتك لم تتعلم! و "إلى القاضي: في الجواب حتى إنه كتب 
 والصدخول وما لصلمرابطينمن الفقيه، فرد عليه ابن عبد السلام: "، وهو تسرع (3)"إذ تعلمت لم تتكلم!

 ،الصقدرة لا تتعلق إلا بالممكنا  :والصفواب أن يقال" ، وأجاب غيره بقوله:(4)"؟في هذا الصاضول
أفضل الصبشر  ▐لما خلقه الله  صلى الله عليه وسلموالصنبي ، المستحيل فليس بمقدور عليه ولا معجوز عنهوأما 

 .(5)"استحال أن يكون غيره أفضل

                                         
 .258سورة البقرة، الآية: - 1
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وقد صحح الونشريسي نفسه كلام ابن عبد السلام وأدخل المسألة تحت تعلق القدرة 
بالممكنات، ولكنه تعرض لمسألة ملخصها: أن الأمر قد يكون ممكنا في نفسه فيعرض له أمر 
يصيره محالا، مثل إيمان أبي جهل ممكن في نفسه لكن لما تعلق علم لله  تعالى بعدم وقوعه صار 

قديم يؤذن بأنه ن العلم الفمثل هذا هل تتعلق به القدرة؟ أو لا تتعلق به لأالا، من هذا الوجه مح
 .(1)والأرجح كما قال الونشريسي تعلق القدرة بهوهذه مسألة خلاف بين المتكلمين،  محال؟
  (2)مكان(ـل والص)الصتحي   صاا  لا تليق بالله تعالى: 

أن يوصف  ▐جاء في المعيار تنبيهات للعلماء في أجوبتهم على صفات لا تليق بالله 
قاد أن لله  اعت افي الكمالات، وتستلزم النقص الذي هو محال في حقه، ومنها:لأنها تن ؛بها

ة ، وهو خلل اعتقادي في الصفات النفسية لله تعالى، والصفة النفسيكالسماء  متحيز في مكان
الحقيقة  : هي الوجود، ولكن في -كما في اصطلاح العلماء في تقسيم الصفات- للذات الإلهية

من حيث بيان أن الصفة النفسية عموما: الوصف الذي يدل على أي ذات وحدها دون صفة 
ليها، تدل على عين النفس، ولا ترجع إلى صفة زائدة ع :صفة النفسزائدة عليها كما قال الجويني: "

، يكون من اعتقد تحيز لله  فقد جهل صفة من صفاته النفسية (3)"فالجاهل بها جاهل بالنفس
التي تليق به ووصفه بما لا يليق، وهو يختلف عن الإيمان بالاستواء؛ لأن الاستواء الوارد لا يفيد 

 بمهة.التحيز كما يقول به الحشوية والمش
جودات أنه خالق المكان وأن ما سواه من المو لقيام الدليل على  ؛وبطلان تحيزه سبحانه حق  

يطان شعن نازلة لرجل مصاب بالوساوس من ال راشد ابن أبي راشد الوليديوقد جاوب  محدث،
الجهة، به هذه الوساوس هي مسألة التحيز والمكان و عترضه فيما يتعلق بالله وصفاته، ومما ت

التي تستوعب محاصرة تلك الوسوسة وقطع أهم شبهاتها  (4)جاب الوليدي بطريقة الفنقلةفأ
: صرف من الباحثبتومن جملة ما استدل به  بالدليل العقلي المفضي إلى تنزيه لله  عن المكان،

فلابد من  :، وإن صنعه هوهذا شركلو كان في مكان فلا بد للمكان صانع، فإن صنعه غيره ف
 ؛وهذا محال م الحركة في حقهز وهذا يستل ،عنه ثم صار مستقرا فيه مستغنياالصانع يكون أن 

تقدم المكان يأن ، فإن قال لم يكن مستغنيا عنه في الأزل يلزم منه لأنها من صفات المحدثات
كان وهو الذي خلق المبحيث يكون مهيئا له للاستقرار، وكيف يكون ذلك  عن لله  وجودا

إلى  ،حيث بطلان افتقاره لمحل، فيصح عندئذ أنه غير متحيز في مكان هذا من ،قوله بطلفي
 .(5)آخر ما فصله رحمه لله 
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 القرآنية الموهم ظاهرها التحيز أو الاستقرار على العرش، ولا يخفى على طالب علم ذلك.
 .11/245المصدر نفسه  - 3
 .وهي استخدام )فإن قال كذا فقل كذا( - 4
 .275-11/269ينظر: الونشريسي، المعيار  - 5
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ّ ه   ▐المطلب الثاني: الأدب مع الل 

  واستنقاص ذاته الصعلية: ▐سب الله 
 د فيها العلماء كثيرا، حتى إن القاضيمن المسائل التي تشدَّ  ▐سب لله  مسألة 

لله  تعالى من المسلمين كافرٌ حلال الدم، واختلف في عياض قال: "لا خلاف أن ساب 
 أو مـمسل نـم صلى الله عليه وسلم النبي بم ـس أو، سبحانه الله بم ـس من: "ابن الجلاب، ويقول (1)استتابته"

، ووجهه: أن ساب لله  تعالى لما ظهر منه السب بعد إظهار الإسلام (2)"بـي ستت ولم لـق ت رـكاف
بأن لسانه لم ينطق به إلا وهو معتقد له فحكم عليه حكم  الزنديق، ومن رأى باستتابته  اتهمناه

، ولم يختلف أهل المدينة (3)فقد جعل هذا السب كالردة إلى دين آخر، والمرتدم يستتاب وإلا قتل
 .(4)في وجوب القتل عليه، ومن وجب عليه القتل فلا توبة له

قه م لله  تعالى في كل ما يصدر عن المؤمن تجاه خالدلالة على وجوب تعظي التشديدوهذا 
وصا ما خص من قول أو فعل أو حتى إشارة، فلا ي قبل منه الهزل أو الجهل في هذا الموطن،

يعتري الناس من أحوال نفسية أو ألفاظ فسقية في مجتمعاتهم تكون لازمة للكفر موقعة  فيه، 
ية ليست بمنأى عن عوارض الناس وأحوالهم وما في المعيار من نوازل وأحداث حول هذه القض

في مجتمعاتهم تلك التي كثر فيها الفساد في الأخلاق قولا وفعلا ونمت فيها الزندقة في وقت من 
 فأظهر العلماء شدة الشرع في التعامل مع أمثال هؤلاء الفسقة ممن استهان أو فرمطالأوقات، 

 في حق لله  تعالى لله  عما يقولون علوا كبيرا.
ن مومما جاء في المعيار ما أجاب عنه ابن أبي زيد القيرواني حول ساب لله  تعالى فقال: "

، (5)"سبه بما ينسب إليه الأمم الخالية استتيب، ومن سبه بما ينسب الناس بعضهم لبعض قتل بغير استتابة
وذلك أن الذي يسب لله  تعالى بسباب الناس فيما بينهم فهو منتقص لمقام الألوهية قد حطه 

ع ج ب خي أابن  حادثةفي أدنى مقامات البشرية، فيقتل من غير استتابة، ومما حصل كذلك 
، (6)اللخمي بن زياد موسىحيث كانت سببا في عزل القاضي المالكي  ،المعروفة في الأندلس

أخوها كان معروفا الأموي،  الحكمعبد الرحمن بن الأمير  (7)كانت حظيمةامرأة   هي بج  وع  
ي لفظة فيها ، وهخرج يوما فأخذه المطر فقال: بدأ الخراز يرش جلودهبالتهتك وقبح اللسان، 

                                         
وابن  ،16/398ابن رشد، البيان والتحصيل . وينظر: 832القاضي عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ص: - 1

 . 3/1017تيمية، الصارم المسلول على شاتم الرسول 
 .10/270بن الجلاب أبو إسحاق بن أبي زكريا التلمساني، تذكرة أولي الألباب في شرح تفريع ا - 2
 .271-10/270المصدر نفسه  - 3
 .2/1018ينظر: ابن تيمية، الصارم المسلول  - 4
 .2/363الونشريسي، المعيار  - 5
 .لم أقف على ترجمته ،بان بن عيسى وعبد الأعلى بن وهب وغيرهماكان معاصرا لأ  من قضاة الأندلس - 6
ر: أحمد مختار عمر، . ينظة وبالأخصم عند أمير أو م ل ك أو ر ج ل  ذي سلطانامرأة ت فضَّل على غيرها في المحبَّ  الحظية: - 7

 . 1/520معجم اللغة العربية المعاصر 
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دمه وقال سفك ابن حبيب باستنقاص للباري تعالى، فسئل عنه فقهاء قرربة وقتئذ فأجاب 
قولته المعروفة:  ، فقال ابن حبيبموسى بن زيادغيره بالتوق ف في دمه وتأديبه ومنهم القاضي 

 (1)بعابدين" إنا إذاً لعبيد سوء وما نحن له ؟عبدناه ثم لا ننتصر له "دمه في عنقي، أي شْتَم رب  
 ل القاضي ابنَ ز وبكى، ورفع المجلس إلى الأمير فأخذ بقول ابن حبيب وأمر بقتله وصلبه، وع

 لتهمته بالمداهنة في هذه القضية، ووبخ بقية الفقهاء وسبهم. زياد
 :وقوع السب من غير قصد 

فلتة شاردة   ة بل صدرت هَنَة أوات العلي  ص للذ  د تنق  وقد يقع السب  من غير قصد أو تعم  
، نعة معناهاوش   ،فاعل ذلك يعاقب عليها ويؤدب بقدر مقتضاها  القاضي عياض فإن  كما عبر  

 نازلة أفتى فيها ابن رشد وابن، وقد جاء في المعيار (2)وصورة حال قائلها، وشرح سببها وم قارنِها
وهي أن رجلا تشاجر مع رجل فسب ه وسب  أبويه، وزاد إلى ذلك، إلى أن قال له:  (3)الحاج

الفع ال الذي خلقك، وهو في نهاية من الحرج والزضب لما وقع بينه وبين خصمه، فأفتى ابن 
رشد بالأدب الموجع لأنه لم يقصد سب الله تعالى، وإنما قصد سب خصمه، ولكنه لو قصد 

جاب ابن الحاج بذات الإجابة إلا أنه قد م قتل الذي يسب الله أ، و سب الله لوجب عليه القتل
إلا أن ي ـفْهَم منه عدم قصدِ الس بِ  ولا اعتمده وإنما استطرد من سب من أمثال هذا الرجل، 

ابن ، فابن رشد حمله على الزضب، و الرجل، فيمكن درء القتل عنه، وضربه الضرب الوجيع
 .(4)ثــب ت منهالحاج حمله على عدمه حتى ي ـتـَـ

قال: ف التي سئل عنها ابن أبي زيد من أن رجلا لعن رجلا، ولعن اللهَ  في النازلةوأما ما جاء 
إنما أردت أن ألعن الشيطان فزل لساني، فأفتى ابن أبي زيد بقتل اللاعن، وعدم قبول عذره؛ 

ساب لله وحمله على قول من لا يقبل لل لأن ابن أبي زيد حكم عليه بظاهر فعله الذي هو كفر
ال التي لم رائن الحقمن دسيسة قد تحكم بها  لما يحمله في قلبه من لعن لله إلا هقع منتوبة، وما و 

مرض أصابه:  شفائه دتظهر لعبد الملك بن حبيب فيما فعله أخوه هارون بن حبيب من قوله بع
ن هذا ضيق وكان هارو  ستوجب هذا كله،أ أبا بكر وعمر لم قتلت   لقيت في مرضي هذا ما لم لو

الصدر كثير التبرم، فأفتى أخوه ابن حبيب بعدم قتله لاحتمال كلامه وصرفه إلى التشكي، وقد 

                                         
وأبو الحسن بن عبد  ،867الشفا بتعريف حقوق المصطفى ص:والقاضي عياض،  ،2/362الونشريسي، المعيار  - 1

 .55لله  المالقي، تاريخ قضاة الأندلس ص:
 .868الشفا بتعريف حقوق المصطفى ص:ينظر: القاضي عياض،  - 2
، يوخ بلده قرطبةأحد الفقهاء الفضلاء تفقه بش، أبو عبد لله ، محمد بن أحمد بن خلف بن إبراهيم التجيبي ابن الحاج - 3

تواه بعد وفاة ابن فوولي قضاء الجماعة بقرطبة مرتين حمد فيهما أثره استعفى من أولاهما ثم أجبر ثانية ، واعتمد على 
ابن بشكوال، ، 47ه. ينظر: القاضي عياض، الغنية ص:525في صلاة لجمعة سنة: رشد صاحبه وقتل وهو قاض  

لة ص:  .550الصم 
 .355-2/354ينظر: الونشريسي، المعيار - 4
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، وأن مضمن قوله تجوير الله تعالى والتظلم منه، والتعريض (1)رأى بقتله إبراهيم بن حسن بن خالد
 .(2)فيه كالتصريح
 :سب المفحف أو تاضيل غيره عليه 

لمصحف ، أو با▐يلحق بهذا الباب الاستخفاف بالقرآن الكريم وهو كلام لله   مماو 
ذلك   لم ككذيب به، أو بشيء منه،  هما أو جحده ولو لحرف واحد منه، أو التم الشريف، أو سبم 

ا أو لعنها أو كفر به  كفر مخرج من الملة، وكذلك من جحد التوراة والإنجيل وكتب لله  المنزلة أو
 .(3)سبها أو استخف بها فهو كافر

وقد جاء في المعيار عن رجل لعن صبيا ولعن ما علمه شيخه وقال: إنما أردت سوء الأدب 
وأورد ، 4"تلنه يقإوأما من لعن المصحف فوليس القرآن، فأفتى ابن أبي زيد بتأديبه وقال: "

ن كتاب م القطان في تونس أن رجلا أخرج جزءاالونشريسي نازلة وقعت في زمن القاضي ابن 
قاضي عند الاعترف بما نقل عنه ش ه د عليه بذلك و هذا جزء من القرآن أو أصحم، فوقال: 
ض لجناب ، ويعلق الونشريسي بأنهم نح وا به إلى أنه تنقيص للقرآن فيرجع إلى التعريعنقه فضربتْ 
 .(5)لله  تعالى

حلف له خاصم يهوديا  فسئل عنها القابسي عن رجل  نازلة   كذلك في القضية ذاتهاوأورد  
ال ، فشهد عليه بذلك شاهد، ثم شهد آخر أنه سأله عن القضية فقفلعن الرجل التوراةبالتوراة، 

، ومعلوم أن توراتهم محرفة، ولم يرد إطلاق لعن التوراة التي هي كلام لله  إنما لعنت توراة اليهود
ق ففأجاب القابسي بأن الشاهد لا يوجب قتلا، ولو اتم  ♠ المنزل على سيدنا موسى

 .(6)الشاهدان على لعن التوراة لضاق التأويل
 

  

                                         
ع إلى بلده وولى ورج ،رحل إلى المشرق ،كان عالما بالفقه والتفسير،  أبو إسحاق، إبراهيم بن حسن بن خالد المالكي  - 1

 .1/3 ية العارفينهد ،البابانيه. ينظر: 249 :حكام الشرطة بها. توفى سنةأ
 .2/361ينظر: الونشريسي، المعيار  - 2
 .837ينظر: القاضي عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ص: - 3
 .2/363الونشريسي، المعيار  - 4
 .2/364ينظر: المصدر نفسه  - 5
 .363-2/362نفسه  ينظر: المصدر - 6
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 ّ ّ ه الث: أسماء المطلب الث  الحسنىالل 

  وعددها:الأسماء الحسنى"معنى " 
 اللقاني في الجوهرة: الإمامقال 

 وعــــــــنــــــــدنا أسمــــــــاؤه الــــــــعــــــــظــــــــيــــــــمـــــــة
 

ــــــــه: قــــــــديمــــــــة   كــــــــذا صـــــــــــــــــــــفــــــــات ذات
بحانه قد س الحق   لأن   ؛اعتقاد أن أسماء الله تعالى قديمة عظيمة الإنسانفيجب على  

  هي:في أربعة مواضع،  هذا من كتابه بالحسنى وتكرر مواضعامتدحها في 
سْمَاءُٓ اُ۬لحُْسْنَََٰ فاَدْعُوهُ بهَِا  }

 .(1){وَلِلَِّ اِ۬لَْْ
{ ٗۖ َ َٰ حَْ وُ اُ۟دْعُواْ اُ۬لرَّ

َ
َ أ سْمَاءُٓ اُ۬لحُْسْنَََٰ   قُلُ اُ۟دْعُواْ اُ۬للََّّ

ا تدَْعُواْ فَلَهُ اُ۬لَْْ ياِ  مَّ
َ
 .(2){أ

سْمَاءُٓ اُ۬لحُْسْنَََٰ  }
ُ لََ إلَِٰهَ إلََِّ هُوَۖٗ لَُ اُ۬لَْْ  .(3){اَ۬للََّّ

سْمَاءُٓ اُ۬لحُْسْنَََٰ  }
ۖٗ لَُ اُ۬لَْْ ُ اُ۬لخََْٰلقُِ اُ۬لََْارےِ ُ اُ۬لمُْصَوِِرُ  .(4){هُوَ اَ۬للََّّ

ر كالله أو ذات متصفة بصفة كالقاد  ▐اسم والمراد بما دل  على ذاته  والأسماء: جمع
ابه [ للعهد بمعنى أنها معهودة موجودة بينها لله  في كتالأسماء ] كلمة  والألف واللام في، (5)والعالم

وأوحى لنبيه بها في سنته، قال ابن حزم: "والأسماء الحسنى بالألف واللام لا تكون إلا معهودة 
، (6)معروف في ذلك إلا ما نص لله  تعالى عليه وهب الأسماء المذكورة في القرآن والسنة"ولا 

في اللغة هي جمع الأحسن وليس الحسن، فحسن جمعه حسان وحسنة، فأسماؤه كلها والحسنى 
والمعنى: لله الأسماء التي هي أحسن الأسماء وأجلها، لإنبائها عن ، حسنى أي: أحسن الأسماء

 .(7) وأشرفهاأحسن المعاني
وزير مما جاء فقد عدم منها ابن ال ،أكثر سعين بل هي  والتم  ةسعوهي ليست محصورة في التم 
، وقال: ين ومائةالخمس حديث التسعة والتسعين ما يزيد على في الكتاب والسنة غير التي في

" فإن في كتاب  ، أما الضرورة:(8)"قد ثبت أن أسماء لله  تعالى أكثر من المروي بالضرورة والنصم 
والنصم هو حديث  ،(9)على قدر استطاعته لله  أكثر من المروي في الأحاديث وجمعها رحمه لله 

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من : ) صلى الله عليه وسلمالنبي 

                                         
 .180:، الآيةسورة الأعراف - 1
 .109:، الآيةسورة الإسراء - 2
 .7:، الآيةسورة طه - 3
 .24:، الآيةسورة الحشر - 4
 .211ينظر: الصاوي، شرح الصاوي على جوهرة التوحيد ص: - 5
 .ومنهم من قال أن الألف واللام للاستغراق ،1/29المحلى بالآثار  - 6
 .5/226القاسمي، محاسن التأويل ينظر:  - 7
 .169إيثار الحق على الخلق ص: - 8
 .171المصدر نفسه ص: - 9
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، ولذلك اختلفت مناهج العلماء ممن ألف (1)(خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك
 سعة وتسعينتحولها، فمنهم من اقتصر على العدد المدرج في حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه 

اسما، ومنهم من اقتصر على ما ورد في النصوص، ومنهم من توسع في الاشتقاق من كل صفة 
 . (2)وفعل تليق بالله تعالى ويدل الاسم فيها على كمال مطلق

 هل الأسماء توقياية أو اشتقاقية؟ 
تكمن أهمية معرفة الله تعالى حق  المعرفة على مراده في تحقق ما جاء به الشرع من وصف 

فكرة  ىووصف نبيه له سبحانه، وهذا الوصف لازم في أصل كل ديانة؛ لتتجل ،الإله لنفسه
أتباع  ها أقدامالإله وتتضح في العقول من خلال نصوص كل دين، وهذه الأوصاف زلت في

الديانات وغيرهم ممن خاض في هذه القضية الضخمة، فمنهم من وصل به فكره إلى أن الله 
فمنهم من فر ط وهم الملاحدة، رجل، أو شاب أمرد، أو نور وظلمة، وغير ذلك مما لا يليق، 

 صفات في الإسلام لهالذلك نجد أن الأسماء وال، (3)التشبيهإلى ومنهم من أفرط حتى وصل 
 .(4)أبعادها العقدية التي تميز هذا الدين عن غيره في قضية الإلهية وأوصافها

يفية والتفسير إجابة هذا السؤال حول توق من المسائل التي انطوت عليها كتب العقيدةو 
حتى لا يقع المسلم في وصف الله تعالى بما لا يليق فينزلق في مزالق أهل الضلال من  الأسماء،

فسيره الإمام الماتريدي في ت نبهأو يسلك مسالك أهل البدع من الفرق، وقد  ،الأديان السابقة
سْمَاءُٓ اُ۬لحُْسْنَََٰ فاَدْعُوهُ بهَِا  }عند قول الله تعالى: 

 في وا أن  م قد ظن  ل أنه  مَ تَ يح  إلى أنه  (5){وَلِلَِّ اِ۬لَْْ
إثبات عدد الأسماء إيجاب إثبات عدد من الذات، فأخبر أن ليس في إثبات عدد الأسماء إثبات 

ويحتمل أن ، (6)الشيء الواحد بأسماء مختلفة ىإذ قد يسم  فتتعدد الذوات؛  أعداد من الذات
الق ، ويا خمن نحو قولهم: يا خالق الخنازير اللَّ  بشيء لا يحسن أن يوصف بهوصفوا وا قد يكون

من  أن ادعوه بالأسماء الحسنى مما ثبت أنه مسمى به، الخبائث، ويا إله القردة، ونحوه؛ فأخبرَ 
وكلا الأمرين لا يليقان بالله تعالى وهما التعدد والوصف وأنزل في وحيه،  نحو ما أعطاهم

، وكذلك عزا القرربي إلى العلماء أن الأمر بالدعاء بها قبل معرفتها بأعيانها محال، (7)القبيح

                                         
 .7رقم: 1/27والبيهقي في الأسماء والصفات  ،4318:رقم 7/341رواه أحمد في المسند  - 1
 .43ينظر: ماجد بن عبد لله  آل عبد الجبار، الأسماء الحسنى تصنيفا ومعنى ص: - 2
 .218-1/217لعربي، الأمد الأقصى في شرح أسماء لله  الحسنى ينظر: ابن ا - 3
 )بحث( 21ينظر: لطيفة عبد العزيز المعيوف، أسماء لله  الحسنى وصفاته العلى وعرفتها وآثارها ص: - 4
 .180:، الآيةسورة الأعراف - 5
، ف ـق ال  ر ج ل من اللََّّ في  الصَّلاة ودعا الرَّحْم نأن ر ج لا دعا أورد مقاتل بن سليمان في تفسير الآية المذكورة خبرا وهو " - 6

 ،ين اثنينربمشركي مكة و ه و  أ ب و جهل: أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحدا، فما بال هذا يدعو 
: سْمَاءُٓ اُ۬لحُْسْنَََٰ فاَدْعُوهُ بهَِا  } فأنزل اللََّّ

 .2/67 تفسير مقاتل بن سليمان" {وَلِلَِّ اِ۬لَْْ
 .5/98ينظر: أبو منصور الماتريدي، تفسير الماتريدي: تأويلات أهل السنة  - 7
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 (1)حتى ندعو بها، وما ذهب إليه الإمام الأشعري وابن فوركفوجب تطل ب ها في نصوص الشرع 
، ▐ أن التوقيف كتاب الله والفقهاء والجمهور على أن الأسماء توقيفية، وفس ر القابسي

 .(2)واتفاق أمته، وليس للقياس في ذلك مدخل، صلى الله عليه وسلموسنة نبيه 
فأجاب:  (3)السيوري عن حديث: )إن لله تسعة وتسعين اسما(سؤال  ماا جاء في المعيارو 

يق أو حديث متواتر ولم يأ  من طر  ،عليهة الأم اجتمعتو أ ،به ناسه في كتابه ىسم لا ماإ ىلا يسم"
 .(4)"حادالآ

ائدة على ز  هل يا حنان يا منان: -الونشريسي باسمهولم يصرح -وسئل بعض الأندلسيين 
التسعة والتسعين؟ فقد أوردها غير واحد من العلماء، فأجاب على نحو الإجابة الأولى من تقرير 

كر ه الدعاء بهما، وقد نقل ابن رشد عن مالك   اوزاد أن الإمام مالك ،القاعدة في التوقيف
أيمة  أهل الصسنة منإنما كره الدعاء بذلك للاختلاف الحاصل بين الكراهة وعق ب بقوله: "

تي فيها وما أشبه ذلك من الأسماء ال (،انحن  )و (سيدــ)في جواز تسمية الله تعالى ب المتكلمين
، فالإمام مالك وق اف على (5)"مدح وتعظيم لله تعالى، ولم تأت في القرآن ولا في السنن المتواترة

 .(6)لوارد، وإلا فإن بعضهم أجازها ومنهم الباقلانيالسنة لا يخرج عن ا
 هل الصدهر اسم من أسماء الله؟ بيان 

جاء في المعيار أجوبة علماء تلمسان في نازلة حول شخص سب  الدهر، ورمى من حمل 
نه كتب بل إحديث سب الدهر على ظاهره بالزندقة، وتجرأ وسب  الدهر كلما نهي عن ذلك، 

فكان رد العلماء رحمهم الله مطولا حول جرأة هذا الرجل ، (7)قوله جهلا منهقصيدة ينصر فيها 
ومعاندته الحديث بسوء أدبه، وما يهمنا هنا ما قرره العلماء حول هذا الاسم الذي جاء في 

 (8)(هرلد  اهو الله  هر، فإن  الد  أحدكم  لا يسب  : )صلى الله عليه وسلمعن النبي  ◙عن أبي هريرةديث الح
هو الله دهر؛ فإن الخيبة  لا تسموا العنب الكرم، ولا تقولواورواه البخاري في الصحيح بلفظ: )

                                         
)ضبطها ابن خلكان والسيوطي وابن العماد وغيرهم بضم الفاء وسكون الواو وفتح الراء، محمد بن الحسن بن فورك  - 1

لإمام الجليل والحبر اأبو بكر،  الأنصاري الأصبهاني الشافعي الأشعري،أما الزبيدي فقد ضبطها بضم الفاء وفتحها( 
، وابن خلكان، 4/127ه. ينظر: تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية 406، توفي مسموما سنة:الذي لا يجارى

 .4/272وفيَّات الأعيان 
 .7ينظر: القرطبي، الأسنى في شرح أسماء لله  الحسنى ص: - 2
 .3860رقم: 2/1269صحيحه ، ومسلم في 7392رقم: 9/118البخاري في صحيحه رواه  - 3
 .2/79الونشريسي، المعيار  - 4
 .1/456البيان والتحصيل  - 5
الشريف علي بن محمد الجرجاني، شرح و ،343في شرح أسماء لله  الحسنى ص: ينظر: الغزالي، المقصد الأسنى - 6

 .8/232 المواقف للإيجي
 رة إلى أن الرجل كتب قصيدة.في جواب ابن زكري إشا 11/347ينظر: الونشريسي، المعيار  - 7
 .9137:رقم 15/70، 7682رقم:  13/110وأحمد في مسنده  ،2246:رقم 4/1763رواه مسلم في صحيحه  - 8
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عن الحديث أنه يؤول حسب ما ترجح عنده، فأجاب الإمام أبو عبد الله السنوسي ، (1)(الدهر
 والوجه في ذلك:

لخبر، وضمير اأثبت الدهر له سبحانه على سبيل الحصر من وجهين: المبتدأ و  صلى الله عليه وسلمأن النبي 
الفصل، وكلاهما يفيد الحصر، والحصر هنا إما أن يكون بحسب التسمية بأن يكون الدهر هو 

ادث وهو إيقاع حو ،وقع سبهم للدهر بسببهالذي  الله لا غيره، وإما أن يكون بحسب المعنى

الله  أن صلى الله عليه وسلمفبين النبي على ما يعتقدون فيه أنه فاعل الحوادث وموجدها،  ،المصائب والمكروه بهم

هر ولا لا د جمل  وتفصيلًا بلا واسط مو  الكائن  الموجد لجميع الأو الحقيقي   هو الفاعل ▐

والحصر بالمعنى الأول بارل، فالإجماع على تسمية غيره بالدهر وهو الزمان، فبطل حمل ، 2غيره
 .صلى الله عليه وسلمالحديث على هذا الحصر تنزيها لله تعالى، وتنزيها لكلام النبي 

إرلاق الاسم   علىيني والأصولينالمتكلمويأتي ابن زكري في جوابه بعد أن نقلَ إجماعَ 
، على ليه أ متهع ، وتواتر أو اجتمعتْ صلى الله عليه وسلم اه به رسولهه أو سم  ى به نفسَ إن سم   ▐على الله 

اد، وهي أنهم اختلفوا في إثباتها من أخبار الآح ▐مسألة اختلاف في إثبات الأسماء لله 
 ،؟هل إطلاق الاسم من باب الصعمل بخبر الصواحد وجب على ما تقرر في أصول الصاقه أو لا :فوسبب الخلا"

، فمن جو ز التسمية بخبر الواحد جو ز (3)"فلا تجوز به الصتسميا  وإن وجب لصه الصعمل في الصاقهيا ؟
ومن لم يجوز ذلك فيمنع  لوروده في حديث النازلة،  ▐إرلاقَ لفظِ الد هر اسما لله 

و الآتي إما بأن الله ه :ل الحديثياسم الدهر على الباري سبحانه، وعند ذلك يلزم تأو  إرلاق
 .بالحوادث لا الدهر، وإما بحذف المضاف أي رب الدهر، أي خالقه ونحو ذلك

وبين أن  ،ه من أجاب من غير الشيخين على مسألة الدعاء باسم الدهر والتضرع بهونب  
ه عن لتأويل الحديث وصرف ؛الدعاء بهذا الاسم غير سائغ يرونالذاهبين إلى المنع الجمهور 
ورد بها  التي ▐لأنه اسم من أسماء الله  ؛وأما على القول الآخر فيجوز الدعاء بهظاهره، 

ة، ويكون من الأسماء المشتركة بالاشتراك اللفظي، فإن أراد به الباري جل وعلا دعا ظاهر السن  
 .(4)ذلك من الأسماءسيد، ورب، ونحو  :به كالدعاء بلفظ

 

                                         
 .6182رقم:  8/41-42 - 1
 .11/341ينظر: الونشريسي،  - 2
 .346-11/345المصدر نفسه  - 3
 /11المصدر نفسه  - 4



 
 

b 

 
 : الخامسالمبحث 

 بالنبواّت بعض القضايا المتعلقّة
 

 وفيه أربعة مطالب: 

 . -عليهم السلام-الأنبياء المطلب الأول: 

 : ي
 
ي المطلب الثان  وحقوقه.  صلى الله عليه وسلمتعظيم النب 

ي الأعظم الثالث:  المطلب  ه. أو شتم صلى الله عليه وسلمأحكام استنقاص النب 

 . ╚الصحابة الكرام الرابع:  المطلب

 

p 
 

  



257 

 الأنبياء ل: المطلب الأوّ
  الأنبياء :والمشيئة 

مما جاء في المعيار مما يتعلق بالأنبياء تفسير آية قرآنية وحديث نبوي حول تعليق الأنبياء 
مْراٗ  }على المشيئة، وهي قوله تعالى: 

َ
عْصِِ لكََ أ

َ
ُ صَابرِاٗ وَلََ أ حيث إن  ،(1){ قاَلَ سَتجَِدُنَِِ إنِ شَاءَٓ اَ۬للَّه

علينا  موسى، لوددنا لو صبر حتى يقصالله يرحم : )صلى الله عليه وسلم يصبر لحديث النبيلم  ♠ موسى
سليمان ا حصل لد عم  مع أنه قد نطق بالمشئية وعلّق عليها أمره، وهذا لا يبع   (2)(من أمرهما

الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين كلهن يأتي بفارس يجاهد في لأطوفن إذ قال: )  ♠
إلا امرأة واحدة  هن  ن  فلم يحمل م   ،إن شاء الله :فلم يقل ،صاحبه: إن شاء اللهفقال له ، سبيل الله

رسانا الله لجاهدوا في سبيل الله ف شاءد بيده لو قال إن محمّ  والذي نفس   ،رجل جاءت بشقّ 
 ولم يقع ما عزم عليه. ♠فلم يستثن  (3)(أجمعون

ع د بالصبر ي   لم ♠وقد نقل أبو عبد الله المقّري في بيان ذلك كلاما ملخصه أن موسى 
لأن ذلك  ؛وإرشاد ذي الحق إلى حقّه ،خرق السفينة، وقتل الغلام :منعليه  يصبرعلى ما لم 

ر  علم التكليف ♠فعلم موسى  لا يجوز في علمه، ، وسُّم والإلهامعلم الت ♠، وعلم الخ ض 
 وإنما ظنّ ، ♠رض  بالصبر على ما لا يقر عليه في علمه ولا علم له بما عند الخ  فلم يكن ليعد 

ا من مشاقّ السّفر  طش  مقاساة الجوع والعالذي رافقه فيه من  أن ذلك مما لم يحط به خ بر 
 ع ذلك كماعلى جمي ♠ واحتمال وجوه المجاهدة المعتاد جنسها في طلب  المعالي، وقد صبر

 .(4)ورد
و التماس العذر وه -عليهم السلام-وفي هذا التفسير تقرير لقاعدة مهمة في حق الأنبياء 

الحسن لهم والتأدب معهم بحمل أفعالهم التي ظاهرها مشكل على الوجوه الحسنة، وهو مما يجب 
 على الداعية الالتزام به في كل ما جاء من أخبارهم الصحيحة.

 رسِْلهُْ مَعَناَ غَداٗ يرَْتعَِ وَيَلعَْبْ }: اللعب في قوله تعالى معنى
َ
 :في حق الأنبياء (5){أ

عليهم -الأنبياء  ةعلى وجوب عصمالمسلمين  أئمةو  اتفق المحقّ قون من علماء العقيدة
 ض ـــــا لبعـــــفخلا، ولا تأويل انـــــــمن غير نسي رــــــاب الكبائــــارتك دعن تعمّ  بعد النبوة -السلام
 :وأما ما ليس بكبيرة، (6)الخوارج

                                         
 .68سورة الكهف، الآية: - 1
، وأحمد في مسنده 2380:رقم 4/1847، ومسلم في صحيحه 122:رقم 1/35رواه البخاري في صحيحه  - 2

 .21114:رقم 35/45
في سننه  ، والترمذي1654:رقم 3/1276، ومسلم في صحيحه 2819:رقم 4/22رواه البخاري في صحيحه  - 3

 .1532رقم: 3/192
 .344-12/343ينظر: الونشريسي، المعيار  - 4
 .12سورة يوسف، الآية: - 5
 .145-4/144ينظر: سيف الدين الآمدي، أبكارا لأفكار  - 6
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ة، ة الهمّ ودناء   ة  لخس  بابسببها ، والحكم عليه ةفلوالسّ  ه بالأراذلق فاعل  لح  ا ي  أن يكون ممّ  افإم  
لصغائر التي أي ا ما سبق ما لا يكون من قبيل اوأم   ،الكبيرة وسقوط المروءة فالحكم فيه حكم  

أهل السُّنة ر فق أكث؛ فهذا مما اتّ هخصام، ونحو  في ه نادرة  ف  نظرة، أو كلمة س  ال: كلا خسة فيها
، ومنعها طائفة من الفقهاء (1)يعةوأكثر المعتزلة على جوازه عمدا أو سهوا، خلافا للشّ   الأشاعرة

، بيرةإذ بعضهم يرى أن كل ما عصي الله به ك وبعض المتكلمين؛ لاختلاف الناس في الصغائر
م المعصية فيجب الاقتداء بها عند أكثر العلماء؛ فلو جازت منهولأنّ الله  أمر  باتباعهم في أفعالهم 

 .(2)لكنا مأمورين باتباعهم فيها
لم إلى ة سؤال رفعه أحد قليلي الععوية العقديّ ة الدّ ومما جاء في المعيار حول هذه القضيّ 

رسِْلهُْ مَعَناَ غَداٗ يرَْتعَِ }الإمام ابن العربي المالكي يسأل عن الآية الكريمة: 
َ
سؤال:  الّ فقال في {وَيَلعَْبْ  أ

ؤال أثار وأسلوب السّ  (3)"؟عب مكروهعب وهم أنبياء، والل  يخبر عن يوسف وإخوته بالل   كيف جاز لله أن"
عب؟  ف بالل  كيف جاز لله أن يخبر عن إخوة يوس:  قولك ن  إفصدّر جوابه بقوله: " العربيّ  ابن   حفيظة  
ما  :ا ياا  في حوو هاا من المشكلا  إاا وق ين، وإن  ب بآداب الد  ب بالعلم ولا تأد  ، لم يتدر  جاهل   كلام  

اغة الأسئلة في صي ▐ب مع الله في بيان التأدّ  وهذا تنبيه مهم  ، (4)"الحكمة في قو  الله كاا؟
 والأجوبة والمكاتبات، فلا يليق بأن يقال: كيف جاز لله؟، فالله يفعل ما يشاء.

هل من أخبر  بأنّّم يلعبون ج ▐من قال بأنّ الله    أنّ ثم أجاب ابن العربي فبيّن 
، هواكر لنا ما اكروا كما اكرو  ،إنا أخبر عما أخبروا به على أنفسهم وأعلمنا ما قالوهأحدهما: وجهين: "

ّ  أن  الثاني:  وليس كل اللعب من المؤاخذات التي يتنزه منها ، (5)"م أنبياء في وق  هاا اخببر لا نعلم أ
ابر بن عبد ج ، فقد يلعب الرجل بفرسه أو بأهله بل جاء في حديث-عليهم السلام-الأنبياء 

وما حصل منهم من الاستباق كما جاء في قوله تعالى: ، (6)(بكرا تلاعبها وتلاعبك؟فهلا الله: )
نوسي الس  ره الأمر كما قر   ، مع أن  (8)جلعب المنقص للر  ليس مأخذا من الل   (7){إنِها ذَهَبنْاَ نسَْتبَقُِ }

بل  ؛وةهيقع حسب مقتضى الش   المباح الواقع منهم ليس كوقوعه من غيرهم وهو أن   من أن  
ما منعهم  فأهل المراقبة من الأولياء بلغوا من الخوف منه تعالى ،لعظيم معرفتهم بالله وخوفهم منه

تهم، نبو   على تقدير، هذا (9)أن تصدر منهم حركة أو سكون بغير رضاه تعالى، فكيف بأنبيائه؟

                                         
 ينظر: المصدر نفسه. - 1
علم الكلام . وفخر الدين الرازي، الإشارة في 575ينظر: محمد بن يوسف السنوسي، شرح العقيدة الكبرى ص: - 2

 .367ص:
 .11/183الونشريسي، المعيار  - 3
 المصدر نفسه. - 4
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إمام الحرمين كفالذي ذهب إليه الأشاعرة   ،فالأمر يختلفقبل نبوتهم ما حصل  أن   أما إذا علمنا
اني ق  وجزم الل  معصية،  قبل نبوتهم وطائفة من المعتزلة إلى أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء 

ّ  ينبأن المحقق   ، (1)يه أموتووعل عندي، وإليه أذهب، فعليه أحيا  على منعه وقا:  ووهو الح
ع الأقوا: قاطع لأحد الوجهين، وعلى جمي ف فالعقل لا يمنع وقوعها ولم يأت نص  ومنهم من توق  
تلَف أن    .(2)كبائرغائر لدرجة لحوقها بال  م معصومون عن تكرار الص  لا يخخ

والناظر في هذه المسألة يجدها تخدم علم الدعوة من حيث التأدب مع الأنبياء في كل 
ّ بهم م وأطوار حياتهم، أحواله بشيء من التحفظ  -عليهم السلام-والتعامل مع القضايا التي تتعل

 وانتقاء الألفاظ، والاعتقاد المنز ِّه لهم عن أي نقص وعيب.
  

                                         
 .703ص: شرح الناظم على الجوهرة المسمى: هداية المريد لجوهرة التوحيدإبراهيم اللقاني،  - 1
 المصدر نفسه.ينظر:  - 2
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 حقوقهو صلى الله عليه وسلمتعظيم النبي المطلب الثاني: 
 

 :مَ مِن ذَنۢبكَِ } معنى قو  الله تعالى ُ مَا تَقَده غَْفِرَ لكََ اَ۬للَّه رَ  لِِّ  :(1){وَمَا تأَخَه
وهو سؤال توجه للإمام العارف المفسر أبي يحيى بن الشيخ الولي أبي عبد الله الشريف 

 صلى الله عليه وسلمالحسني التلمساني، ولا جرم أن هذه الآية هي من المتعلقات النبوية أي ما يختص به النبي 
 ، ذكر أدلتهفي بيان المعنى من غير نختصرهمن خصائص وفضائل إلهية، وقد وقع جوابه مطولا 

تضح الأهمية الدعوية لهذا الجواب من حيثية ت؛ ل(2)بل يذكر الباحث مفاصل الجواب المسطور
 ، فقد أرجع المجيب جوابه إلى مطلبين:صلى الله عليه وسلممع النبي  التأدبّ 

: مغفرة الذنوب ما تقدم منها وما تأخر تحقق وقوع الذنب، والبراهين القاطعة تثبت الأو 
 ة الأنبياء، وتأبى وقوع الذنب، فما تكون مغفرة الذنب هنا؟عصم

 : مغفرة الذنب لا تناسب الفتح بالتعليل ولا تلائمه، فما معنى ترتب المغفرة علىالثاني
 الفتح؟

 علماء في تخريج الآية وبيانّا:أما عن المطلب الأول فاختلاف ال
 لجأ بعضهم إلى تقدير حذف في الآية، فعين بعضهم المحذوف:  (1
، ويكون الذنب على الفرض والتقدير، أي: ما تقدم من ذنبك إن  تقدم، وما شرطا -أ

تأخر إن  تأخ ر مع نفي الذ نب جملةً متقدما ومتأخرا، وعلى هذا التقدير يكون 
 الحذف.

ا تأخر منه، وعلى هذا أي ما تقدم من ذنب أمتك وممضافا إلى كاف اخبطاب،  -ب
( طاب في )ذنبكالتقدير يكون اسم الأمة محذوفا وهو إضمار، أو يراد بكاف الخ

 الأمة فيكون مجازا.
 ولا يخرج الكلام عن هذين التأويلين عن أسلوب التعظيم والاعتناء. 
 تحرزت طائفة من الحذف، واختلفوا: (2
بشرع قبل البعثة،  متعبد غير صلى الله عليه وسلم فأثبتت طائفة منهم الصغائر قبل البعثة، فالنبي -أ

 على ما ذهب إليه الجمهور؛ فلم يكن للذنب حينئذ  في حقّه معنى.
وأثبتت فرقة ممن تحرز الحذف ذنوبا وأضافتها إلى الأمّة، وهي الذنوب التي يجترمونّا  -ب

 .صلى الله عليه وسلمفي حقه 
حقا ا ارتآه ثم نقل ميى الشريف، هذه الطرائق في كتب المفسرين حسب ما نقل أبو يح

 ، وتعلقهما.معنى المغفرة، ومعنى الذنب ببيان
                                         

 .2سورة الفتح، الآية: - 1
 .254-12/240ينظر: الونشريسي، المعيار  - 2
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  معنى المغفرةتحايق: 
 :(1)تر ثلاثة أقسامالسّ ، و إلى الستر والتغطية راجع معناها
ة عند كالشمس الطالع  ،فقد الإدراك مع وجود الحقيقة المدركة غير مستورة بساتر :الأو 

 .ىالأعم
جاب العة من وراء حمس الطّ كالشّ ،  ستر الحقيقة بعد وجودها عند واجد الإدراك :الثاني 

 .السحاب عند المبصر
نية من کشمس ثا  ،ستر الحقيقة بظلمة العدم مع سلامة الإدراك وفقد الحجاب :الثالث

ر.  غير سحاب عند المبص 
 الآية، في لىباسم المغفرة وأو  أحقّ  -وهو الثالث-ما طوي عن الإدراك والوجود جميعا ف

ضعف ف محل المغفرة حسب المحلّ الواقعة فيه بالشدة والوهذا التقسيم للستر بيان على اختلا
 والكثرة، لذا قيل: غافر وغفار وغفور.

 :تحايق معنى الانب 
يوصل  عبارة عماالذنب عبارة عما يرد السالك أو يبطئه في حال سلوكه، كما أن الطاعة 

ي وقف بين حد  ل واجب أو مندوب، وما حرام أو مكروه، والموصّ   :دّ االسالك أو يسرعه، فالر 
ر هذا ننطلق ، فإذا تقر بين ذلك ينزل ويقوم ويسفل ويعلو السلوك والرد مباح، والإنسان فيما

 : (2)للذنبمن أن 
 :وهو ،ينشأ منه امصدر  (1

 .قوى الحس والخيال والوهم بحسب الإدراك -أ
 وبحسب الفعل دواعي الشهوة والغضب. -ب

ما يبطئ أو يرد تصرف النفس فيوهو "، وله في نفسه معنى ينشأ من مصدره ويتولد عن أثره (2
 .(3)"عن السلوك من الإدراكا  الحسية واخبيالا  الوهمية ومن الحركا  الشهوانية والغضبية

النفسية، ويسمى  صرفاتعبارة عما يتكيف به القلب بسبب الت، وهو وله أثر يتولد عنه (3
 .رانا وظلمة

وتسمية الأثر الناشئ عن الذنب ذنبا غير مستنكر، فيسمى الأثر باسم سببه، ولما كان 
الأثر الناشئ من المعنى متأخرا عن سببه وكلاهما ذنب انقسم الذنب إلى متقدم ومتأخر، ومصدر 

 لأنه قد يكون مصدرا للطاعة. ؛ذنباالذنب مخلوق مع الإنسان وهو لا يسمى 
   نب:ق المغفرة بالا  تعل 

 تر معناه، وقد سيكون بستر أثره، وقد يكون بنب تر، فستر الذّ إذا كانت المغفرة هي السّ 
 ه عن ي  بط :قد يكون وكل واحد من هاه الثلاثة، "من حيث ما هو مصدر ذنب يكون بستر مصدره

                                         
 .12/243. ينظر: الونشريسي، المعيار ملخص من كلام أبي يحيى بن أبي عبد الله الشريف - 1
 .12/244ينظر: المصدر نفسه  - 2
 .12/245المصدر نفسه  - 3
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 هه عن الإدراك والوجود جميعا، وكل واحد من مصدر الانب ومعناه، فمغفرتالإدراك فاط، وقد يكون بطي  
 .(1)"ولا ينعكس كليا ،تستلزم مغفرة ما بعده

بحسب عن الوجود والإدراك جميعا، و  الطيّ  :بحسب السترما أعلى طبقاتهفتكون  وعليه
وأدنى ، همغفورا أتم غفران ومن سائر جهاتمغفرته بأثره ومصدره، وحينئذ يكون الذنب  :الذنب

 .طبقاتها ستر الأثر عن الإدراك فقط
 مكانته والاحتفاء بأمره، والتنبيه على علوّ   ،صلى الله عليه وسلمالاعتناء بالنبي  تضمنتالآية الكريمة و 

التي حصل بها ي وه مغفرة في أعلى طبقاتها، ب في أن المغفرة النبويةاست يلا ف ومنصبه،
لأنه ؛ صلى الله عليه وسلم الشفاعة عليه  الامتنان والاختصاص بمنصب الشفاعة عند إحالة الأنبياء

هي بمحو الذنب  ،(2)الشفاعةغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حسبما ثبت في حديث  عبد  
يا عن الإدراك مطو ، وكان الذنب ذنب مصدر كلّ  عن غائلة النفس التي هي صلى الله عليه وسلموالأثر، وتبرئته 

 ه قلم.والوجود جميعا، فلا يرتسم به لوح ولا يخطّ 
ومن خلال هذا الاستنباط الدقيق تظهر قوة المجيب العلمية، ومدى مراعاة العلماء لمقام 

مل على منقصة لا تلي صلى الله عليه وسلمالنبوة وتعظيمهم للنبي  ق من أن تتعارض في حقه النصوص، أو تح 
هو منساق مع  في الاستدلال لإثباته، بل المتكل فبه، وليس هذا الجواب بإغراق في الاستنباط 

، ياء  تعظيم الأنبأولا، ثم صلى الله عليه وسلملعامة في اللغة والشرع، ونابع من تعظيم النبي القواعد ا
وأورد الونشريسي في نازلة أجاب عنها أبو يحيى من أنه يسري على قاعدة في التعامل مع 

العدول بتأويلها وجوبا والعدول عن ظاهرها ك صلى الله عليه وسلملتنقيص مقام النبوة والنبي النصوص الموهمة 
 .(3)عن ظاهر آيات الصفات الموهمة لعدم التنزيه

   الإيمان   شرط   صلى الله عليه وسلمبي الن   حب: 
كان من ضمن سؤالها   الشافعيجاء في نازلة أجاب عنها عز الدين بن عبد السلام 

مل على  هل (4)نفسه(إليه من  الاستفسار عن حديث: )لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب   يح 
رسو   ب  فضل ح" أنّ حول هذه القضية جوابه من فكان ي صحة الإيمان أم على نفي كماله؟ نف

                                         
 .12/247 المصدر نفسه - 1
 عضهمب إذا كان يوم القيامة ماج الناس  قال: ) صلى الله عليه وسلمعن النبي  ◙روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك  - 2

ليل الرحمن، لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خ :ك، فيقولفي بعض، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربّ 
فيأتون إبراهيم، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى، فيقول: لست لها، ولكن 

، فيأتوني، فأقول: صلى الله عليه وسلملها، ولكن عليكم بمحمد  ه، فيأتون عيسى فيقول: لست  عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمت  
 .7510:رقم 147-9/146( لهاأنا 

 .257-12/256ينظر: الونشريسي، المعيار  - 3
 ، ورواه البيهقي في شعب الإيمان18961رقم: 293-31/292، 47180رقم: 29/583رواه أحمد في المسند  - 4

تي من إليه أحب  لا ي ؤم ن  عبد  حتى أكون بلفظ: ) 1420رقم: 3/88 ع ترته،  إليه منأ حب  نفسه، ويكون ع تر 
 (.إليه من أهلهأحبّ ويكون أهلي  إليه من ذاته،أحب  وتكون ذاتي 
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ذهب إليه العز بن عبد  فالذي، (1)"فهو شرط في كما  الإيمان دون أصله ،نفسه على حب   صلى الله عليه وسلمالله 
- صلى الله عليه وسلمفكلما زادت المحبة والتعلق به شرط كمال لا شرط صحة في الإيمان،  السلام أن الحبّ 

ديث، الحوهو ما ذهب إليه شراح عظيما،  الإيمان كان  -التي من آثارها صحيح الاتباع له
 حقيقة الإيمان لا تتم إلا كلام القاضي عياض أنه شرط صحة حيث نص على أن   وظاهر

ه ه ومال  فيبذل نفس   حضور حياته، نيعن شريعته، وتم والذ بّ   ،نصرة سنتهبمحبته التي تكون ب
كل والد   ومنزلته على صلى الله عليه وسلم قدر النبي يصحُّ الإيمان إلا بتحقيق إنافة ولا: "♫ قاله، دون  

، ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس ن وم ف ضّ  وولد، ومحس    .(2)بمؤمن"ل 
علّق أبو العباس القرطبي على صرف المحبة إلى الأعظميّة والتبجيل بأن ذلك ليس بلازم و 

بّ،  يم ه  وتعلُّق  القلب  به، وتعظفيه ميل  إلى المعتق د   بل المحبةفقد ي عظم الشخص ولكنه لا يح 
ي  على كثير  من الناس هذا الفرقو 

معنى ن يكو هذا  وعلى، كما عبّر أبو العباس القرطبي  قد خ ف 
 بعده التعظيم لي حد ث- صلى الله عليه وسلموأرجحيـ ت ه  للنبيّ   م ن لم يجد م ن نفسه ذلك الميل   أن   :الحديث

 .(3)لم ي كم ل إيمان ه   -لجنابه
الإنعام  :والثاني، الشرف والكمال :أحدهماة لسبيين، وأرجع العز بن عبد السلام المحب  

ينبغي أن نفسه أكمل الأنفس وأشرفها، فف :صلى الله عليه وسلمأنّما يجتمعان في النبي  في ، ولا شكلوالإفضا
نا وبما عرفنا بربّ  هأتم من إنعامه علينا، وإحسانه إلينا، لأن   لا أحد  ، و هكمال    ه على قدر  يكون حبُّ 

ينا من إل كيف لا يكون من هذا شأنه أحب  ف، ارإنقاذنا من الن  شرعه لنا، وكان سببا في 
 .(4)؟أنفسنا
   ة:من اخبصائص النبوي 
ه( 540)توفي نحو: (5)كاح في المعيار جواب ابن سرحانفي نازلة ضمن نوازل النّ   جاء
ائل والأمور التي ة هي الفضالنبوي  والخصائص  ،ةخصائص نبوي  من  صلى الله عليه وسلم بيُّ به النّ  انفردحول ما 

د يكون فيها وهذه الأمور قأمته،  جميعا عن ا عن الأنبياء وإمّ ، وامتاز بها إمّ صلى الله عليه وسلم بيُّ انفرد بها الن  
 صلى الله عليه وسلم ق فيه عليهمما ض يّ   ازلةوسؤال النّ وتوسيع على أمته، وقد يكون العكس،  صلى الله عليه وسلمتضييق عليه 

، (6)؟ته أم لالأم   جازكما  هل يكون له ذلك سلمةالممة الأة و رّ الحة كتابيّ لل هعن نكاح :وهو

                                         
 .12/357الونشريسي، المعيار  - 1
 .1/281القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم  - 2
 .225-1/225ينظر: أبو العباس القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - 3
 .12/357ينظر: الونشريسي، المعيار  - 4
ه  من أهل مرسية، وكان يتقن عقد الشروط ويعرف عللها، ل ،ابن سرحان محمد وأب، المريعبد الله بن سيد العبدري  - 5

كتاب في الوثائق، وكتاب في فقهها، وهو تأليف حسن قد عول الناس عليه سماه: المفيد، روى عن أبي الوليد بن 
وابن بشكوال، الصلة في  ،ظر: القاضي عياض، ترتيب المداركين .ه540الأندلسيين، توفي نحو ه من ميقل وغير 

 .270تاريخ الأندلس ص:
 .3/102ينظر: الونشريسي، المعيار  - 6
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مها وقس  لنبوية، اذكر بعض الخصائص قبل الجواب عن هذه المسألة بعينها باستطرد ابن سرحان و 
   (1)قسمين

 صلى الله عليه وسلم بي  د على الن  د   ة وش  على الأم   ف  ف   خ  مما الأول: 
 الحديث سنة في حّ أمته لما جاء في صلى الله عليه وسلم، هي فرض على الن بيّ  ةوالأضحيّ ، واكوالسّ  ، الوتر 

 ثلاث)يقو:   صلى الله عليه وسلمقا:  سمعت رسو: الله  ¶ عن ابن عباسالذي رواه أحمد في المسند 
 .(2)(حىالض  وصلاة حر، والن  الوتر، ع  تطو  لكم وهن فرائض، علي هن 

  (3)لمنكر، بل ذلك فرض عليهفي ترك تغيير ا صلى الله عليه وسلمع على النبي وس  لم يخ. 
  جتههذا تأكيد لح لأنّ  ؛وسع في ذلك على أمته، وقول الشعرو الكتابة صلى الله عليه وسلمحظر عليه 

صلى الله عليه وسلملمعجزته  وبيان  
(4). 

   وتنزيهًا له عن أكل أوساخ، وإعظامًا لحرمته إجلالًا له؛ أكل الصدقات صلى الله عليه وسلمم عليه رّ  ح 
 .(5)وسع في ذلك على أمته، ولما في ذلك من الرذيلة والدناءة، الناس

 منسوخ بقوله تعالى وقيل، (6)ف ذلك على أمتهوخفّ ، فرض صلى الله عليه وسلم النبيّ  قيام الليل على: 
دْ بهِِ } حْمُوداٗ   ۦوَمِنَ اَ۬لّلِْ فَتَهَجه بعَْثكََ رَبُّكَ مَقَاماٗ مه نْ يه

َ
هكَ عَسََٰ أ  .(7){ناَفلَِةٗ ل

  هَا}  بقوله تعالى صلى الله عليه وسلمنسائه ل هتخيير نْياَ ۞يَأٰيَُّ زْوَجِٰكَ إنِ كُنتُُه تُردِْنَ اَ۬لحَْيَوٰةَ اَ۬لدُّ
َ
ءُ قُل لِِّ زِيَتََهَا وَ  اَ۬لنهبِِٓ

احاٗ جَمِيلا  َ وَرسَُولَُ  ٢٨ۖ فَتَعَاليََْْ أُمَتِعِْكُنه وَأُسَِحِْكُنه سََ عَده  ۥوَإِن كُنتُُه تُرِدْنَ اَ۬للَّه
َ
َ أ ارَ اَ۬لْأٓخِرَةَ فَإنِه اَ۬للَّه وَالده

جْراا عَظِيماٗ  
َ
إن اخترن ، وعن الطلاق وكان هذا التخيير منه كناية، (8){٢٩للِمُْحْسِنَتِٰ مِنكُنه أ

 .الحياة الدنيا كان طلاقاً
  ل فيه ابن سرحان وعلّل تحريم، وهو سؤال النازلة، ففصّ (9)نكاح الإماء صلى الله عليه وسلمحرم على النبي 

 :(10)هذلك بوجو 
                                         

 صها الباحث من جواب ابن سرحان. ينظر: المصدر نفسه.لخّ  - 1
 1/441، والحاكم في المستدرك 1631رقم: 2/337 نن، ورواه الدارقطني في السّ 2050رقم: 3/485 - 2

 .1119رقم:
وابن طولون، مرشد المحتار إلى خصائص المختار  .1/114 صلى الله عليه وسلم م بخصائص النبيفظ المكر  ينظر: الخ ض يري، اللّ  - 3

 .27ص:
 .1/224 صلى الله عليه وسلم م بخصائص النبيفظ المكر  ينظر: الخ ض يري، اللّ  - 4
 .345ص: صلى الله عليه وسلم، نّاية السول في خصائص الرسول ينظر: ابن د حية - 5
وابن طولون، مرشد المحتار إلى خصائص المختار  .1/93 صلى الله عليه وسلم م بخصائص النبيفظ المكر  الخ ض يري، اللّ ينظر:  - 6

 .22ص:
 .79سورة الإسراء، الآية: - 7
 .29-28سورة الأحزاب، الآيتين:  - 8
.  صلى الله عليه وسلمأوسع زواجا من أمته، والوجه الثاني منعه في حقه  ذلك لأنه  صلى الله عليه وسلمفي هذه المسألة وجهان: الجواز فيحق له  - 9

 .1/275 صلى الله عليه وسلم م بخصائص النبيفظ المكر  اللّ ينظر: 
 بتصرف. 3/103ينظر: الونشريسي، المعيار  - 10
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 .وسقوط المروءة، وحطّ المنزلة، من الدناءة والرذيلة فيهلما  (1
 .صلى الله عليه وسلم ابن النبيّ  ق  ستر  أنه محال أن ي   (2
 في الأمة موجود :ع عليهم فيهالإماء ووسّ   ز لأمته نكاح  وّ  ه ج  الذي لأجل   رطالش  أن  (3

نْ يهنكِ } وهو خوف العنت، قال الله تعالى: ،صلى الله عليه وسلممعدوم فيه 
َ
همْ يسَْتطَِعْ مِنكُمْ طَوْلَا أ حَ وَمَن ل

يمَْنُٰكُم مِِن فَتَيَتٰكُِمُ 
َ
ا مَلكََتْ أ ذَلٰكَِ لِمَنْ } إلى قوله  {اُ۬لمُْؤْمِنَتِٰ  اَ۬لمُْحْصَنَتِٰ اِ۬لمُْؤْمِنَتِٰ فَمِن مه

قد نزهه الله تعالى عن خوف  ،صلى الله عليه وسلم وهذا معدوم في النبيّ  (1){خَشَِِ اَ۬لعَْنَتَ مِنكُمْ  
 .العنت، واستحال وجوده فيه

  وأما حرائر أهل الكتاب فاختلف العلماء في ذلك، وذهب ابن سرحان إلى حرمة ذلك وهو
 الصحيح عنده لوجوه:

ي برذيلة الكفر، وما فيه من سقوط المروءة، وينبغ صلى الله عليه وسلمتلطيخه منهن من  زواجهلما في  (1
 سالة عن ذلك.الرّ   ة ومحلّ  بوّ تنزيه معدن النُّ 

وكيف تكون ، دقوخبره ص   ،(2)(ةا زوجاتي في الآخر ينالدُّ  في زوجاتي)  صلى الله عليه وسلم هلولقو  (2
 .صلى الله عليه وسلم بيّ الكافرة في الآخرة بموضع يكون فيه النّ 

زْوَجُٰهُ }  صلى الله عليه وسلم لنبيّ حق افي تعالى قال  اللهن ولأ (3
َ
نفُسِهِمْ  وَأ

َ
ءُ اَ۬وْلََٰ باِلمُْؤْمِنيَِْ مِنْ أ  ۥ۞اِ۬لنهبِِٓ

هَتُٰهُمْ   وذلك محال أن تكون أم المؤمنين ، للمؤمنين الكانت أم   فلو تزوج كافرة، (3){أُمه
  قولهب، وهذا الوجه مما أتى به ابن سرحان من استنباطه هو كما أخبر بأسرهم كافرة

 .(4)"ودليل آخر سمح به اخباطر بعون الله تعالىو
 ةالأم   علىق ي   وض   صلى الله عليه وسلم بي  ن  ال  فيه على س   ما و  الثاني: 

 الآتي: حسب ما جاء في الجوابفإنه 
  وضيق على أمته وقصروا على عدد محصور، له أن يتزوج بغير عدد محصور صلى الله عليه وسلمأنه. 
  أن يتزوج ويطأ بغير مهر، ولا يجوز ذلك لأمته. صلى الله عليه وسلموله 
  من الغنيمة، وهو أن يصطفي لنفسه ما يشاء وليس ذلك لأمته الصفيّ  صلى الله عليه وسلموأبيح له. 
  وحظر على أمتهفي الصوم الوصال  صلى الله عليه وسلموأبيح له. 

                                         
 .25سورة النساء، الآية: - 1
لعسقلاني في كتابه اهذا الحديث مشتهر في كتب الفقه، ولم يرد بهذا اللفظ في كتب السنة، قال الحافظ ابن حجر  - 2

ه ذكر عائشة ن عمار أنّ ع وفي البخاريّ  ،لم أجده بهذا اللفظ( ما نصه: "تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير)ال
وفي ، يثه مرفوعانة من حديخ في كتاب السّ وأخرجه أبو الشّ  ،نيا والآخرةكم في الدّ ا زوجة نبيّ  لأعلم أنّّ إنيّ  :فقال

أزواجها  لمرأة لآخرا ة فلا تتزوجي بعدي فإن  ك أن تكوني زوجتي في الجن  إن سر   :قال لامرأتهالبيهقي عن حذيفة أنه 
 .3/279" ن زوجاته في الجنةلأنّّ  ؛أن ينكحن بعده صلى الله عليه وسلم رم على أزواج النبيّ فلذلك ح   ،في الدنيا

 .6سورة الأحزاب، الآية: - 3
 .3/104الونشريسي، المعيار  - 4
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والخصائص النبوية باب كبير ألف فيه العلماء كتبا مخصوصة، وتناثرت مسائله في كتب 
 صلى الله عليه وسلمالفقه والسيرة، ينبغي للداعية أن يقف على المهم منها حتى لا يقع في سوء أدب مع النبي 

 وخل ط  في أحكامه الخاصة به مع أحكام كافة المسلمين.
  صلى الله عليه وسلمالتأدب م  سنته: 

عن  -سواء ضمن أجوبة النواز: أو في نواز: خاصة-جاء في المعيار في عدة مواضع منه 
 السنة النبوية وكيفية التعامل معها والأدب الذي يلزم المسلم في حقها، ومن تلك المسائل 

 المروي بالتلقي لا يعُرض على قواعد النحو: الحديث 
، لى لسانهحن وجرى ععليه الل   ه فأخذيحفظ بعض ما أملاه شيخخ  رجلالقابسي عن سئل 

ومن اا الاي قوله  وفكان من جوابه هل يجوز له أن يعرضه على من يحسن العربية ويشكله؟ 
ي للحديث يجب ، لأن  التلق  (1)"فيجعله لحنا   صلى الله عليه وسلمبالإسناد الموصل إلى رسو  الله  الأئمةسن ما روته ي  

غة لا ل قد يكونأن هذا اللحن أداؤه كما أخذ من غير نقص لأسباب يوردها القابسي، منها: 
تشك ل، أو لعل في الحديث ما يوجب أن يكون اللفظ كذلك،  إليه  ومما ذهبيعلمها الـم س 

اقلين الن   بعض   لعل قلم  و لنبوي قوله: "لحديث انص اد في عدم إعمال التغيير في القابسي في التشدُّ 
أي -لك ا لباي الكلام صحيحا ، فالاي رواه بعد   :ص شيئا ، ولو زاد الك الزائدأو نا   ،أو حرفا   ،زاد لفظة  

رواه غير    ما في روايته، أو ينال عن الايبمثل هاا لا يجوز أن يبد   -بعد التحريف بزيادة أو نقصان
رأي ذهب وهذا ، (3)"استشهده عليه، فيكون يشهد عليه من الكلام بغير ما (2)اللفظ الاي بلغه ]إليه[

يرين، وأبو محمد بن س، ومنهم ن كان يرى أنه يرويه على الخطأ كما سمعهمم لفإليه بعض الس  
فظ لل  باع افي مذهب ات ِّ  غلو  مذهبهم بأنه  ، ويصف ابن الصلاح(4)ةبرََ خ  معمر عبد الله بن سَ 

                                         
 .11/301المصدر نفسه  - 1
 هذه الكلمة في المطبوع: الله، ولا يستقيم المعنى إلا بما أثبته الباحث في النص أعلاه. - 2
 . 11/301الونشريسي، المعيار  - 3

قال القابسي في كتابه )الملخ ص لمسند الموطأ(: "وأما اللحن في الحديث فهو شديد، وقد سمعت أبا الحسن بن محمد بن 
ن يقول: سئل أبو عبد الرحم -الناس وخيارهم، وممن امتنع للانتصاب للحديثوكان من علماء -هاشم المصري 

يعني النسائي عن اللحن يوجد في الحديث؟ فقال: إن كان شيئا تقوله العرب وإن كان في غير لغة قريش فلا يغيّر؛ 
. 33ص: ن"يلحلا  صلى الله عليه وسلمكان يكلم الناس بلسانّم، وإن كان ما لا يوجد في كلام العرب فرسول الله   صلى الله عليه وسلملأن النبي 

 واستغربه. 3/622وقد نقل هذا القول الزركشيُّ في كتابه: )النكت على مقدمة ابن الصلاح( 
وفي كلام القابسي هذا اختلاف عن تشدده في النص أعلاه الوارد في المعيار من عدم تغيير أي كلمة ولو كانت خطأ 

رف الإعراب نقولة لنا في المعيار، والواضح أن السائل لا يعوزلة، وربما لأنه راعى السائل الذي سأله وكاتبه بالإجابة الم
سن اللغة، فلا يصح أن تمتدّ يده لتغيير الحديث.  ولا يح 

روى عن أبي بكر مرسل، وروى عن عمرو علي وابن مسعود ثقة كوفي ،  ، أبو معمرعبد اللَّ  بن سخبرة الأزدي - 4
الح د يث إ ر اد ة أ ن  ك ان  يلحن في  ، وجاء في ترجمته أنه  بن عميروخباب وأبي مسعود روى عنه إبراهيم التيمي وعمارة 

 .4/133الذهبي، سير أعلام النبلاء . ينظر: يتتبع م ا سمع
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وهو قو: الأكثرين   -كما يرى ابن الصلاح-لين ومذهب المحص ِّ ، (1)واية بالمعنىوالمنع من الر ِّ 
 يختلف به  اللحن الذي لافيذا الرأي يكون والقو: به، تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب

ب والذي نذهب إليه رواية الحديث على الصواووهو رأي الخطيب البغدادي حيث قا:  ، المعنى
 الحرامَ  من اللحن ما يحيل الأحكام ويصير ِّ  لأن   ؛وإن كان قد سمع ملحونا ،وترك اللحن فيه

لين و: المحص  والذي ذهبنا إليه ق ،ماع فيما هذه سبيلهباع الس  فلا يلزم ات   ، والحلا: حراماً حلالًا 
 .(2)وثينوالعلماء من المحد  

من أنه  إلى القو: الذي ذهب إليه القابسي   (3)في رسالته )مأخذ العلم( ابن فارسوأشار 
آخرين من أن الواجب على  لا يجوز للسامع أن يحدث إلا لحنا كما سمعه، وكذلك روى قو:َ 

ير العالم بالعربية ، وعليه فغالسامع أن يرويه معربا فصيحا مقو ماً بشرط أن يكون عالما بالعربية
يف بسبب قلة ر ه قد يقع منه تحلا يجوز له التغيير في اللفظ التي رواها ملحونة في نظره، لأن  

رام وهو تحليل الح أعظم اً أمر  -كما قا: الخطيب-علمه، أو جهله بلغات العرب، وقد يكون 
وقف لحان، فمن الأدب مع السنة النبوية الت تلقى من غير عالم قياسا على منوتحريم الحلا: 

 .ه عنه السنةنز  ما لم يكن لحنا فاحشا تخ من إخضاع الحديث للنحو جملةً 
  جهلا بغير علم: النبويّ ردّ الحديث 

وهي مسألة تحصل من جهلة الناس وعوامهم، يجب بيانا للمدعوين خصوصا؛ لقلة 
ديث، وما جاء في المعيار حولها وقع من بعض الجهلة بالحائهم بالعلم، وجرأتهم على الشرع، ناعت

 ومنها 
اءة أبي ر عن حادثة لإمام صلى بالناس صلاة القيام فقرأ بق للقابسيما وقع من جواب 

راءة نافع أحسن قعمرو ورواية اليزيدي، فقا: له رجل بعد تمام الصلاة  ما هذه القراءة بمستوية، و
له  فقال (4)"ابه فارؤوااس وتط ر فوا ن الن  ، تفن  صلى الله عليه وسلموقراءة أبي عمرو لم تكن في أيام النبي منها استواءً، 

ر ف(س بع ة  أحنز ل  الق رآن  ع ل ى )ر وي عنه أنه قال:  صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛: لا تفعل!أحدهم
 فقال (5)

بي نكار قول النإ :لا من هذا شيء، فقال له مخاطبه : -الذي ذم قراءة أبي عمرو-له الرجل 
 .رف  ك   صلى الله عليه وسلم

                                         
وروى ابن عبد البر عن أشهب  .327معرفة أنواع علم الحديث( ص:ينظر: ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح ) - 1

بي أما ما كان من قول الن)يث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد قال: عن الأحاد -رحمه الله-سألت مالكا "قوله: 
: قلت   (فلا أرى بذلك بأسا صلى الله عليه وسلموما كان منها غير قول النبي  ،فإني أكره ذلك، وأكره أن يزاد فيها أو ينقص صلى الله عليه وسلم

وفضله لم جامع بيان الع "(أرجو أن يكون هذا خفيفا)يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد قال:  صلى الله عليه وسلمحديث النبي 
1/350. 

 . 2/22الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع  - 2
 .54ص: - 3
 .1/216الونشريسي، المعيار  - 4
، 30118، 30117: رقم 6/137، وابن أبي شيبة في المصنف 689رقم: 2/281رواه مالك في الموطأ  - 5

30119. 
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فأجاب القابسي بأن هذا القو: من الرجل أورطه في هذه الجهالة، فهو يظن أن القراءات 
، هو ءلا من هذا شيمن ظن  نفسه، وقوله عن الحديث   وتكل م  صلى الله عليه وسلمحدثت بعد عصر النبي 

الحديث كما قا: المنكر عليه كفر، ونجد القابسي يبسط الجواب في أسلوبه ما يطالب به فرد 
، !ه إلا الكافرما ينكر  ؟صلى الله عليه وسلمن الاي ينكر قو  النبي م  ليصل إلى فهم ذلك الرجل المجترئ بقوله  و

وأحال أمره إلى  ،(1)"صلى الله عليه وسلمهم فيما وجهوا إليه قو  النبي علماء  بعون ولكنهم يت   ؛والمؤمنون لا ينكرون
 قاضي المسلمين.

من حمل ورمى  ،الدهرحو: نازلة الرجل الذي سب   السنوسيوكذلك ما أجاب عنه 
ه، ، وألف في ذلك قصيدة يهجو فيها مخالفعلى ظاهره بالزندقة النهي عن سب الدهر حديث

فصد ر السنوسي جوابه ببيان حكم من اعترض على الحديث إذا وصله كهذا الرجل الذي قا:  
خ فيه من يطان من قلبه اخب رب ينفن الش  تمك  وهو من وأنا أسب  الدهر، فبين أن فعله جرأة عظيمة 

 ذُُوُُ خُ وَمَا ءَاتيَكُٰمُ اُ۬لرهسُولُ فَ  } مخالف لقول الله تعالى:لأنه ، (2)"دخان الكفر والعناد بأكيار كيده وفتنته
مُوكَ فِيمَا } بل لم يطرق سمعه قوله تعالى: (3){نَهَيكُٰمْ عَنهُْ فاَنتَهُواْۖ وَمَا ٰ يحَُكِِ فَلَ وَرَبِكَِ لََ يُؤْمِنُونَ حَتَّه

ا قضََيتَْ وَيسَُلِِمُواْ تسَْلِيماٗ   شَجَرَ بيَنَْهُمْ ثُمه لََ يجَِدُواْ فِ  مه نفُسِهِمْ حَرجَاٗ مِِ
َ
هَا اَ۬لِذينَ }سبحانه   ، وقوله (4){٦٤أ يَأَٰيُّ

ءٖ فرَُدُّ  مْرِ مِنكُمْ  فإَنِ تنََزٰعَْتُمْ فِ شََْ
طِيعُواْ اُ۬لرهسُولَ وَأُوْلِِ اِ۬لَّْ

َ
َ وَأ طِيعُواْ اُ۬للَّه

َ
ُُ إلََِ ءَامَنُواْ أ ِ وَالرهسُولِ إنِ كُنتُمْ تُؤْمِنُ و ونَ اَ۬للَّه

ِ وَالَّْوْمِ اِ۬لْأٓخِرِ  ذَلٰكَِ خَيْْٞ  حْسَنُ تأَوِْيلا  باِللَّه
َ
ِ وَرسَُولِِ } وقوله تعالى: ،(5){وَأ لِّحَْكُمَ بيَنَْهُمْ إذِاَ  ۦوَإِذَا دُعُواْ إلََِ اَ۬للَّه

عْرضُِونَ   نهُْم مُّ ِ وَرسَُولِِ }وقوله تعالى   (6){٤٦فرَِيقٞ مِِ لِّحَْكُمَ بيَنَْهُمْ  ۦإنِهمَا كَانَ قوَْلَ اَ۬لمُْؤْمِنيَِْ إذَِا دُعُواْ إلََِ اَ۬للَّه
َٰٓئِكَ هُمُ اُ۬لمُْفْلحُِونَ   طَعْناَ  وَأُوْلَ

َ
قُولوُاْ سَمِعْناَ وَأ نْ يه

َ
، وغيرها من الآيات التي تدل على وجوب طاعة (7){٤٩أ

 والإذعان لقوله. صلى الله عليه وسلمالنبي 
وأورد السنوسي نصا مهما له بين فيه شدة السلف على من تجرأ على السنة أو ردّ شيئا 

الح ولم يز  من دأب السلف الص، قال السنوسي: "صلى الله عليه وسلممنها، بل حتى لو جاراها بكلام غير النبي 
المنزه  صلى الله عليه وسلم كلامه  ة الغضب لله تعالى على من يبدي شيئا  من سوء الأدب والاعتاض عند سماعشد   إظهار  

وأورد بعض  (8)"ىعن اخبطأ والهوى، وماابلة المعتض بالدف  في حور حدقه، وطرح ماالته بكل الاو 
 الشواهد التي تدلل على كلامه منها:
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 .7الحشر، الآية:سورة  - 3
 .64سورة النساء، الآية: - 4
 .58:، الآيةسورة النساء - 5
 .46سورة النور، الآية: - 6
 .49سورة النور، الآية: - 7
 .11/337الونشريسي، المعيار  - 8
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  فينا و  قتادة قال: كنا عند عمران بن حصين في رهط منا أبيعن جاء في صحيح مسلم
 أو :قال ،(الحياء خير كله): صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  فحدثنا عمران يومئذ قال: ،بشير بن كعب

مة أن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحفقال بشير بن ك (،الحياء كله خير)قال: 
ألا أراني  :وقال ، عيناهتا  فغضب عمران حتى احمرّ  ،ومنه ضعف ،منه سكينة ووقارا لله

فغضب  ،فأعاد عمران الحديث فأعاد بشير :قال ،وتعارض فيه؟ صلى الله عليه وسلمأحدثك عن رسول الله 
 .(1)بأس بها يا أبا نجيد! إنه لا فمازلنا نقول فيه: إنه منّ  أبو قتادة: قال ،عمران

 

  عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله؛ أن عبد جاء في صحيح مسلم كذلك ما و
نكم المساجد إذا استأذكم ء لا تمنعوا نسا)يقول:  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  الله بن عمر قال:

فسبه  ن عمرب فأقبل عليه عبد الله ،لنمنعهنوالله! ل بن عبد الله: فقال بلا :قال(، إليها
؟!، لنمنعهنّ  واللهوتقول:  صلى الله عليه وسلموقال: أخبرك عن رسول  ،ه مثله قطما سمعته سبّ  سيئاً  اً سبّ 

 .(2)تماحتى الله عبد كلمه فما ومن طريق مجاهد فيما رواه أحمد في المسند: 
 

  إلى كعب  ودعاه المنافق صلى الله عليه وسلمخاصم يهودياً فدعاه اليهودي إلى النبي  انافقم أن   من رويما و
قال ، فقضى لليهودي فلم يرض المنافق و صلى الله عليه وسلمثم إنّما احتكما إلى رسول الله ، بن الأشرف

، فقال اليهودي لعمر: قضى لنا رسول الله ◙له: تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب 
خرج مكانكما حتى أ عمر: قال ،فقال للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم ،فلم يرض بقضائه صلى الله عليه وسلم

 :ثم قال ،فاستل  سيفه ثم خرج، فضرب به عنق المنافق حتى برد ◙إليكما، فدخل عمر 
لمَْ ترََ إلََِ اَ۬لِذينَ }هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله، فنزلت الآية وهي قوله تعالى: 

َ
أ

غُوتِ يزَعُْمُ  ٰ ْ إلََِ اَ۬لطه تحََاكَمُوا نْ يه
َ
ْ بمَِا أُنزِلَ إلَِّكَْ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبلِْكَ يُرِيدُونَ أ هُمْ ءَامَنُوا نه

َ
نْ ونَ أ

َ
ْ أ  وَقدَْ أُمِرُوا

نْ يُّضِلههُمْ ضَلَٰلَا  ۦ  يهكْفُرُواْ بهِِ 
َ
يطَْنُٰ أ  .(3){بعَِيداٗ   وَيُرِيدُ اُ۬لشه

، وقد  صلى الله عليه وسلمهذه الآثار التي أوردها السنوسي تبين تشدد السلف على الرادّ لحديث النبي 
 ،(4)فركوهو   صلى الله عليه وسلمأجاب كذلك ابن زكري عن النازلة وعدّ هذه المقالة مناق ض ة لحديث النبي 

 .(5)يضيق عليه بالإلجام، لا سيما إن كان يظهر هذا للعوامبأن د عليه في الحكم وشدّ 
                                         

 .37رقم: 1/64 - 1
 4933:رقم 8/527 ، وأحمد في المسند من طريق مجاهد بالزيادة المذكورة442رقم: 1/327روه مسلم في الصحيح  - 2

 وله رأي   صلى الله عليه وسلم رسول الله من سنة   ةً أقول: عجبت ممن يتسمى بالسني وإذا سمع سنّ قال الطيبي معلقا على الحديث: "
وها  ،ه(أما سمع: )لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت ب ،فرق بينه وبين المبتدع؟ ح رأيه عليها، وأيُّ رجّ 

 ،فقهاء الصحابة، والمرجوع إليه بالفتيا والاجتهاد، كيف غضب لله ولرسولهوهو من أكابر  ¶هو ابن عمر 
 .4/1139شرح الطيبي على مشكاة المصابيح " وهجر فلذة كبده وشقيق روحه لتلك الهنة

القرآن  البيان عن تأويل آي. ينظر: محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري المسمى: جامع 59سورة النساء، الآية: - 3
 .3/65وشهاب الدين الألوسي، روح المعاني  ،7/194

 .11/347ينظر: الونشريسي، المعيار  - 4
 .11/348المصدر نفسه  - 5
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 صلى الله عليه وسلمبعض حرماته اكر: 
بين شريف ه 843سنة حول حادثة حصلت  (1)وزاغأجاب عنها ابن  جاء ضمن نازلة

سابب تل الرجل للشريف بعد في حضور جمع من الناس، فقاا و تسابّ  آخر معه ولده ورجل
 :لخصمهم الشريفقال ولده  ، ثم(2)"ر ابن العار وأبو أبيكاالع ،أبوك هو الكلب ابن الكلب"بينهما: 

و فه ،خلال هذه الألفاظ الموجه لرجل شريف النسب ، ومن(3)"الأو الله يلعن الملعون أبو جدك "
تعريض للجناب النبوي فهو الجد الأول له، فكان خلاف بين الفقهاء في حكم هذا الولد وأبيه 

 وسالت أقلامهم للفتوى في أمرهم.
جوابا مفصلا ابتدأه ببيان منهج مهم للدعاة وللعلماء يسلكونه مع  ووكتب ابن زاغ

المدعوين طلبة العلم وأقرانّم في المسائل التي تحتاج تفصيلا وتقديما بمقدمات، إذ ليس كل سؤال 
يجاب عنه يكون مفصلا، بل العادة في الفتاوى أن تكون مقصورة على المطلوب غير مسهبة، 

لمسان هاه المسألة وقع  بتتقى الخطاب للمختصين، قال ابن زاغ: "إلا إذا اقتضت الحاجة وار 
فلا يس   وتحير  فيها الأفكار، واختلف  فيها الأنظار، ،ودار الكلام فيها بين المتصدرين فيها للعلم بها

م، بل لا بد م  ك  توقي  الجواب فيها على ما جر  به العوائد في الفتاوى من الاقتصار على مجرد اكر الح  
سنة تاب الله و  إليها، ومواعظ وزواجر من ك تنضم   ا  وتواب   م  د عليها، وتت  عتم  ا  ي  م  لنظر في الحكم من ماد   ا

 .(4)"ايوقف عنده صلى الله عليه وسلمرسوله 
 لا يحل التي صلى الله عليه وسلم بيّ النّ  حرمات  بعض ه ذكر  ابن زاغ المقدمات التي أشار إليها  لكومن ت

ظيمة عند الله ، فحرماته عوالتبجيل له التعظيمو  صلى الله عليه وسلملمسلم أن ينتهكها، وهي من حقوق النبي 
آمن به من المؤمنين، وفي انتهاكها ارتكاب محرم، من  علىواجب ، ومراعاتها وحفظها ▐

ُ }فالله تعالى يقول:  ِ فَهْوَ خَيْْٞ له مْ حُرُمَتِٰ اِ۬للَّه فدل على أن من هتك  ،(5){ۦ  عِندَ رَبِهِِ  ۥ۞ذَلٰكَِ  وَمَنْ يُّعَظِِ
رسَْلنَْكَٰ شَهِٰداٗ  ۞إنِها} :خصوصاً  صلى الله عليه وسلمته وقال في تعظيم حرم الله فقد حرم نفسه من الخير،حرمات 

َ
أ

اٗ وَنذَُِيراٗ  ِ وَرسَُولِِ  ٨وَمُبَشِِّ ْ باِللَّه ؤْمِنُوا ُ صِيلا   ۦلِِّ
َ
ُُ بكُْرَةٗ وَأ ُُ  وَتسَُبِحُِو ُُ وَتُوَقرُِِو رُو إنِه } وقال عز وجل: ،(6){٩وَتعَُزِِ

 َ مَا يُبَايعُِونَ اَ۬للَّه  نهام التي، صلى الله عليه وسلمعلى تحريم هتك حرماته بين كل الأمة والإجماع  ،(7){اَ۬لِذينَ يُبَايعُِونكََ إنِه
 :(8)ةحسب ما أورد في النازل

                                         
صوفي الإمام العالم الفاضل الولي الصالح ال، الشهير بابن زاغو ،أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المغراوي التلمساني - 1

ه فتاوى في أنواع ول، له تآليف عدة، شيخ شيوخنا الشيخ الصالحبال، حلاه الونشريسي في النازلة المذكورة الزاهد
 .120ه. ينظر: التنبكتي، نيل الابتهاج ص:845توفي سنة: ،جملة في المازونية والمعيار االعلوم، نقل منه

 .2/540الونشريسي، المعيار  - 2
 ضح في النص.المصدر نفسه. والخصام على ما يبدو سباب بالعامية الملحونة كما هو وا - 3
 .2/542المصدر نفسه  - 4
 .28سورة الحج، الآية: - 5
 .9-8سورة الفتح، الآية: - 6
 .10سورة الفتح، الآية: - 7
 لخصها الباحث من الجواب المطوّل. - 8
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 ذاته العظيمة وطلعته الكريمة. 
  فلا يتخا شيء من الك هزؤا  ولا يجعله العالم بها خلفه ظهريا  " وسنته، صلى الله عليه وسلمومن ذلك شريعته ،

  .(1)"اكر اللهفيكون بالك متوليا  عن 
 ه ابناو  لي  عومنهم سيدنا  ،╚ بيته آل  : التي يجب تعظيمها ومن حرماته الشريفة

    هل بيته أكل و  ،فاطمةدة يّ  السّ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  هما بضع  أمُّ و  ،والحسين   الحسن  ن االإمام
من صانوا بأن ي ،رهم تطهيراً أذهب الله عنهم الرجس وطهّ فقد  ،-صلوات الله عليهم-

 اعنين وإلحاد الملحدين.وطعن الطّ  ،عنينولعن اللّا  ،ينابّ السّ  سبّ  
  أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين :صلى الله عليه وسلمومن حرماته. 
   مواليه ومن هو منه بسبب من المؤمنين. و أصهاره وخدمه  :كذلكومنها 
 دينهالناشرون ل ،المحيون لسنته ،علماء أمته القائمون بشريعته :صلى الله عليه وسلم حرماته ومن، 

 ناً قليلًا.الذين لا يشترون بآيات الله ولا بعلمهم ثم ،العاملون بعلمهم ،المتمسكون بحبله
  المقتفون ،لهالسالكون سبي ،التابعون لما جاء به ،المؤمنون به ،سائر أمته: صلى الله عليه وسلمومن حرماته 

 ،هذه الحرمة ق  حا، ويحفظون آثاره، وهم إخوة في الإيمان، فيجب أن يراعي بعضهم بعض
 هذه الأخوة. وحق  

  ذريته  :اهالتي يجب برها وتوقيرها وإكرامها واحترامها والقيام بواجب حقّ  صلى الله عليه وسلمومن حرماته
 .بالأشراف ينمن أهل الشرف المعروف ،الصحيحة النسب إليه ،الباقية بيننا الطيبة الطاهرة

هذه الحرمات  بذكر هذه الحقوق، وبيّن  (الشفاء) أبواب كتابه وقد توسع القاضي عياض في
 .صلى الله عليه وسلموزاد عليها الكثير، فمدار كتابه عن حقوقه 

والفائدة الدعوية التي يقف عليها الداعية من معرفة هذه الحقوق والوقوف على أحكام 
ل بخلقه العظيم، وأحكام الأدب معه، ، و صلى الله عليه وسلمهذه الحرمات: التعرف على جسيم قدره الكريم 

 ، ولا شكيهاف والتأدب معه ،صلى الله عليه وسلموكيفية تأدية حقوقه  ،-المحارم أي-ها الحديث عن كيفية  حتى
أن ذلك من كمال عقيدة المؤمن في الوقوف على هذه الأمور، بتطبيق الأحكام الشرعية  في

: شهادة أن محمدا ادتين وهيالخاصة بها، التي تحيي في النفس التعظيم للقسم الثاني من الشه
 رسول الله.
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 ّ ّ المطلب الث  أو شتمه صلى الله عليه وسلمبي الأعظم الث: أحكام استنقاص الن
ثلاثين نازلة،  ىلجاء في المعيار نوازل كثيرة حول السب للجناب النبوي الشريف، تربو ع

أجاب عنها علماء الأمة المالكية وضبطوا المسألة بضوابطها وبينوا أحكام السابين والجاهلين 
وأحوالهم، وشروط الشهود، وما على القضاة فعله في حق أولئك المتجرئين، وقد طالت تلك 

و أباختلاف الأشخاص من عصر إلى عصر ومن قاض  في مادتها وتنوعت في أحداثهاالنوازل 
مدار تلك النوازل كما يلخصها الباحث على أمور ف، مفت  إلى آخر؛ ولكن موضوعها واحد

 هي:
 أو التنايص منه صلى الله عليه وسلم حكم سب جنابه الشريف: 

، ن تابإ من قدره الشريف كافر بالإجماع لا توبة له والمستنقص صلى الله عليه وسلمالساب لرسول الله 
 والشافعي وهو مقتضى قول عند مالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وهذا

◙ سيدنا أبي بكر الصديق
ة الصحاب نإجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لده كلُّ هذا  "و، (1)

ن كالزنديق لا توبة له؛ لأ  امرتدّ   صلى الله عليه وسلمبل عدّ س حنون  من سبّ النّبّي ، (2)"اً جرّ  إلى هلم    ╚
  حقهولا تقع منه تجاهه نقيصة، بل ولا تخطر على باله في صلى الله عليه وسلمالأصل في المسلم أن يعظم النبي 

ءِ وَلََ }، فكيف يقرأ قول الله تعالى: الشريف صْوَتٰكَُمْ فَوْقَ صَوتِْ اِ۬لنهبِِٓ
َ
ْ أ هَا اَ۬لِذينَ ءَامَنُواْ لََ ترَْفَعُوا  يَأٰيَُّ

ْ لَُ  ن تحَْبطََ  ۥتجَْهَرُوا
َ
نتُمْ لََ تشَْعُرُونَ   باِلقَْوْلِ كَجَهْرِ بعَْضِكُمْ لَِِعْضٍ أ

َ
عْمَلُٰكُمْ وَأ

َ
 وقوله تعالى: ،(3){أ

ِ وَرسَُولِِ } ؤْمِنُواْ باِللَّه ُ صِيلا   ۦلِِّ
َ
ُُ بُكْرَةٗ وَأ ُُ  وَتسَُبِحُِو ُُ وَتُوقَرُِِو رُو ۞لَه تجَْعَلُواْ دُعََءَٓ }وقوله تعالى: ، (4){وَتُعَزِِ

ثيرة ك  في آي  ، ثم يقع منه استنقاص؟، قال ابن عتاب: "(5){ بعَْضِكُم بعَْضاٗ   اَ۬لرهسُولِ بيَنَْكُمْ كَدُعََءِٓ 
هم إجلالا ر وينصر، وفرض الك علير ويعز  ، وأن يعظم ويوق  صلى الله عليه وسلمأمر الله تعالى فيها عباده أن يهاب نبيه 

وقال: ، (6)"مف وكر  وشر   صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته إلى قيام الساعة وإكراما وتفضيلا وأوجب له الك
إاا ثب   ه واجب  قتل   فإن   حا وإن قل  صر   ضا أو م  عر   نة يوجبان أن من قصده بأاى أو بناص م  فالكتاب والس  "

إن كان صه، فأو عابه أو تنا   صلى الله عليه وسلممن سب النبي : "قال عبد الرحمن بن القاسم، (7)"نة عدلةالك ببي  
هب عن مالك قوله: "من و وجاء في رواية ابن ، (8)"وميراثه للمسلمين ،ولم يستتب ،تلمسلما ق  

                                         
 .766ص: صلى الله عليه وسلمق المصطفى . القاضي عياض، الشفا بتعريف حقو 128ينظر: ابن المنذر النيسابوري، الإجماع ص: - 1
 .766ص: صلى الله عليه وسلمالقاضي عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفى  - 2
 .2سورة الحجرات، الآية: - 3
 .9سورة الفتح، الآية: - 4
 .61سورة النور، الآية: - 5
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ا ن أفتى بم، وممن جاء ذكرهم في المعيار ممّ (1)وأراد به عيبه قتل" وسخ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ر  قال إن ز  
ابن و ، (2): ابن أبي زيد القيروانيّ صلى الله عليه وسلم بيّ  للن   ن قتل المسيء السابّ م   مالك ذهب إليه الإمام

 .(8)، ومصباح اليالصوتي(7)، وقاسم العقبانيّ (6)انوابن القطّ  ،(5)، والبرزليّ (4)، والقابسيّ (3)رشد
 نظر العلماء في حا  من صدر منه قو  مسيء: 
النظر في حال الأشخاص الذين وقعت منهم أمور توجب الاستنقاص  ل العلماء  غف  لم ي  

يقصده،  ها يقصد ذلك أو لابها أو فاعل   وت شعر بأن الناطق   ،أو توحي به ،صلى الله عليه وسلملجناب النبي 
و قال كلمة مع من زل  لسانه أ لا يستويفمن صدر منه الفعل بقصد وتكرُّر ولم ي ظهر توبة 

الظن  ، فالأصل حسنعليه ر أمارات التوبة والخوف ورجاء المغفرةو ظهمع يجهل حرمة قولها 
على كل  رجاع حقهومكانته ووجوب إ صلى الله عليه وسلممع عظيم قدر النبي  بالمسلم، واحترام الدماء والنفس

ل ص  و لنظر في القرائن والسؤال عن حال المسيء وعن الشهود ي  ثم با، مسلم آمن به نبيا مرسلا
الحاكم في هذا الأمر: إما بالقتل للمجترئ، وإما بالحبس الطويل  إلى ما تطمئن إليه نفس

الحاكم ه يجتهد فيوإما بالتعزير في حق من كانت فلتة لسان، حسبما  والضرب الوجيع،
 )القاضي(.

ة من خلال النازلة الشهير  الاابسيومما جاء في المعيار من تقرير هذا الأمر ما حصل مع 
ن رجل سكران حصلت ميث ح -في مختصرهخليل ك-التي يستشهد بها الفقهاء في كتبهم 

نقال د  ه  وش   في السجن، ي  ا  ل  د وأ  ي   خا وق   فأ  "قوّاد ولو كان نبيا مرسلا،  (9): كل صاحب فندق  ق ـر نا 
الألفاظ التي  وا عليه، فاص  ؟لم قل  كاا وكاا :له اع  عند السلطان، وشهد آخرون أّم قالو البينة بما سم  

، ولم يكن (10)"سكران   بما لم أعلم وكن    م   وتكل   ه، وقد أخطأ   نعم قلت   :هد عليه بها الشهود، فاا ش  
وريح الخمر تفوح منه عند تلبسه بالقول، وهذا القول ظاهره شديد كما عبر  ،من أهل الديانة

نه ليس بسكران، بأه، ما يوحي القابسي، ونبه من خلال نص وصفهم السابق بأن قوله: نعم قلت  
فيما نحن  هوهذه القرينة تجعل اللفظ شديدا في استنقاص الأنبياء، ثم نبّ  ،قال؟فمن أين علم أنه 
على المسلم الاي يكثر التخليط من الانوب والسفه في ألفاظه من سوء  ستد   ليس ي  " بصدده عن أنه:

                                         
 .2/327الونشريسي، المعيار  - 1
 .365-364، 2/356ينظر: المصدر نفسه  - 2
 .367-2/366ينظر: المصدر نفسه  - 3
 .152-2/520ينظر: المصدر نفسه  - 4
 .2/379ينظر: المصدر نفسه  - 5
 .364-2/363ينظر: المصدر نفسه  - 6
 .2/280ينظر: المصدر نفسه  - 7
 .2/348ينظر: المصدر نفسه  - 8
ن : الد يُّوث المشارك في قرينته، وإنـمّا سّمي  - 9 قاموس المحيط لأنه يقرن بها غيره. ينظر: الفيروزآبادي، ال (قرنان)الق ر نا 

 .1224ص:
 .2/517الونشريسي، المعيار  - 10
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الله  بكتاب   ستهزاء  يجري منه الا سفيه   مخلط   المرسلين، إنا يا  الاستدلا  بصفة   على الاصد إلى سب   :حاله
، (1)" الكافرونستهزئ بها إلاوما كان من هاه المعاني التي الاستهزاء بها كفر، ولا ي ،صلى الله عليه وسلم وبرسو  الله ،إاا اكر

م عليه إلا بأمر بيّن، فلابد من النظر والاجتهاد، وبعث إلى من ثم بين أن دم المسلم لا ي قد  
 .سأله بأن يزيد بيان حال الرجل ويصف الواقعة وصفا حسنا، ولم يفت  بقتله

رج من المخخرج  صلى الله عليه وسلمعندما سئل عن رجل قال: إن النبي  ابن رشدأشار إليها كذلك  وممن
، وشهد عليه آخر أنه قال: أنا أقرأ سورة يوسف بالعجمية، وشهد عليه آخر خرج البولالذي 

وجاء من ضمن شهاداتهم أنه لا يترك الصلوات ، (2)أنه قال: لعن الله العربية والذي أخرجها
 والانتقاص والاحتقار صلى الله عليه وسلمفأشار أنه إن تبين من حال هذا الرجل قصد الغض منه الخمس، 

لشأنه والوضع من مكانه، ولم يكن عنده مدفع  لما شهد عليه ق تل، وإن كان مراده إثبات أن 
لها ما لفظة شنيعة توجب الأدب الوجيع، فقرائن حاله يعرف من خلا من البشر فهذه صلى الله عليه وسلمالنبي 

كم به على هذا القائل، وهذا تقرير لقاعدة التثبت في الدماء فهي لا تس  ك بالتخمين.فيح 
ا رجل قبيح ، إ ا مر بهصلى الله عليه وسلمسم  قوما  يتااكرون صفة النبي  حكم بالقتل على رجل " وابن أبي زيد

، وأشار بأن (3)"هي في صفة هاا المار  في خلاه ولحيته ؟تريدون تعرفون صفته :الوجه واللحية، فاا  لهم
الإيمان، وكذلك ما أفتى به في حال الرجل الشاعر الذي قال  سالم   هذا الأمر لا يخرج من قلب  

فقال له عليه  ،في النوم وكأنه دخل منزله ففتش كتبه فوجد فيها الشعر صلى الله عليه وسلمرأيت النبي له رجل: 
ع رقطع هذا) :السلام لمدينة إلى  من انى  مسكين ع  فقال كاتب الشعر الملعون: محمد  ،( أي الشّ 
نما إ، أي أتعب نفسه بقدومه إلى الرائي، فأنكر عليه الناس، فقال الشاعر المتجرئ: ها هنا

ك ين اً و اح ش رني في  ز م ر ة المساكين)قصدت قوله  ب ابن أبي زيد فيه: (، فكان جوااللهم أ م ت ني م س 
كلام ابن أبي وعلق البرزلي على  ، (4)"ولا يابل منه الك إاا شهد عليه عو  ،الاي عندي أنه ياتل"

، وهو (5)"لعله فهم عنه النقص بوصف المسكنة والازدراء بذلك فلهذا أفتى بقتلهزيد بقوله: "
 ه أراد الإهانة.بأنّ  صقيام الدليل عنده على حال هذا المستنق  

عن نازلة في قول  على جواب بعض الفقهاء (6)التونسي تعليق ابن عبد النورمن ذلك و 
هم إن ف  و كان لا يجد ثمن الهدي، في نقاش مع غيره، فقال الفقيه المجيب: "  صلى الله عليه وسلمرجل: لعل النبي 

، قال ابن عبد (7)"تل من غير استتابة، وإن أشكل الأمر أدب بحسب حالهق   -وهو الغض  -عنه التنايص 

                                         
 .519-518الونشريسي، المعيار  - 1
 .2/352 المصدر نفسه - 2
 .769-768ص: صلى الله عليه وسلموالقاضي عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفى  ،2/355المصدر نفسه  - 3
 .6/282والبرزلي، جامع مسائل الأحكام  ،2/365، المعيار الونشريسي - 4
 .6/282 البرزلي، جامع مسائل الأحكام - 5
، كان حيا لومالإمام الفقيه المبرز المتفنن في سائر الع، أبو عبد الله، النور الحميري التونسيعبد بن محمد بن محمد  - 6

 .1/296، محمد مخلوف، شجرة النور الزكية 2/330ه. ينظر: ابن فرحون، الديباج المذهب 726سنة:
 .2/365الونشريسي، المعيار  - 7
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ما إاا لم ي  بالمسلم؟ لا س ن  سن الظ  لا ي   م   ول   ،ب فما وجه هاا التأديب؟د   أ   وقوله: إن أشكل الأمر  " النور:
 .(1)"وأي دليل على أدبه؟ ،عرف بشيء قبلهاي  

وكذلك ما قاله رجل شريف سابهّ رجل فقال له الرجل: يا أسود منتن، فقال الشريف: إن  
و ثلاثة عليه الشهود ووضع في القيد نح فأنا أسود منتن، فشهد اأسود منتن صلى الله عليه وسلمكان رسول الله 

نه هذه فلتة م كان المذكور ممن تعدّ أشهر، فكان من ضمن جواب أبي موسى ابن الإمام: إن  
راط خروج عن والإف ،ما دلت القرائن عليه من العقوبة لمجاوزة حدّ ؛ ففي سجنه هذه المدة كفاية

ف في أقواله، لاجتراء والتساهل والتعجر وإن كان معروفا با ،صلى الله عليه وسلمعظيمه تلتوقيره و  رص  سنة من انت  
 ؛ ذلكفي حسب حاله دة المذكورة ضربه بالسوطيضاف إلى ما تقدم من سجن الم أنفهو أهل 

واجب بلا شك،  المسيئين، فالنظر في أحوال (2)هرا لغير وزج ،ليكون ذلك زجرا له عن العودة
 فلا يستوي الزنديق المنحلُّ وصاحب الفلتة الذي يبكي بعد علمه بخطئه ويندم.

هذا كله من أجل صيانة الدم والتحقق من المسيء وحاله، وفي الوقت نفسه يكون حفظا 
المتعلقة بالجناب  يااض إلى النظر في هذه القضمن تعر  فلا يقع  صلى الله عليه وسلمللسُّنة التي جاء بها النّبّي 

بأن  ،طجانبي الإفراط والتفريفي  -بشهادة أو حكم أو فتيا أو شورى أو صلح سواء-بوي الن
لغايات في نتهى ذلك إلى أقصى ا يحتّى  في الواجب في ذلك شرعاً على من سبّ  يامتغال يكون

اً ولا وجب حدّ يلا  في ذلك حتّى  ار مقصّ أو أن يكون ، ت دقيقمن غير تثبّ  ،الحدود وهو القتل
ه في الغالب من ولا يسلم صاحب ،لا جانبي الإفراط والتفريط مذموم، وك  ئينعلى المتجرّ   تعزيراً 

 .(3)اسوشر حكم انتصب للحكم بين الن   ،دب  ع   إله   الهوى، والهوى شرُّ  متابعة  
  شهادتهم على المسيء:و الشهود عدالة 

ل شهادة ، فليس كصلى الله عليه وسلم بيّ لنّ ا جعل العلماء ضوابط في قبول شهادة الشهود على السابّ 
زلة: قال مصباح اليالصوتي في جوابه عن نامقبولة، بل العدول منهم هم من ت قبل شهادتهم، 

وفي قضية العش ار ، (4)"نديقفإن ثب  الك عليه بعدو  فجزاؤه الاتل من غير استتابة على حكم الز   "
إلى مسألة تعديل الشهود بأن نبه على أن  ♫المشهورة الذي حكم عليه ابن عتاب أشار 

ل عليه أن ب التزكية والتعديل برجل واحد،الواجب على القاضي في هذه الحالة ألا يكتفي في 
تكثر من ينبغي للحاكم أن يسهود كما جاء عن مالك، فـــ"ين للشُّ يسأل أكثر من اثنين من المعدّ ل  

 .(5)"لتعديل ووجوههز في العدالة والعلم باولا يكتفي في الك باثنين إلا في مثل المبر    ،اهدلين على الش  المعد   

                                         
 .2/366الونشريسي، المعيار  - 1
 .6/348ينظر: الونشريسي، المعيار  - 2
من كلام الإمام ابن زاغ في جوابه على نازلة، بتصرف من الباحث بما يناسب السياق. ينظر: الونشريسي، المعيار  - 3
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وعليه فإن كان الشهود على الساب أو الجاهل لا يبلغون العدالة لم يبلغ بعقوبته القتل، 
وعوقب عقوبة موجعة مع طول السجن، وإن كانوا مسخوطين ساقطين للشهادة لم تجب عليه 

 .(1)ظ عليه بالقول من غير ضرب ولا سجنعقوبة، بل يغل
ي يجب فالذبأن يكون الوحيد بينهم  وشهادة العدل الواحد مع غير العدول على السبّ 

هذا ما  د،حتى تظهر توبته بالشهو  ،والتنكيل والسجن الطويل ،الضرب الوجيع على السابّ 
حرمة هو و -، وبعض العلماء يتساهلون في قبول الشهادة في هذا الميدان (2)قال به ابن عتاب

ا ولا يشدّد في شرط الشّهادة هنا، بل يرغب من يزك ى احتياطا في هذفييسّر  -الجناب النبوي
في عهده ع فقد وقومنهم ابن القطان قاضي تونس ومفتيها، الباب، مع مراعاة حرمة  الن ـف س، 

ليه ، فشهد عصلى الله عليه وسلمفسب النبي سمع الأذان  عن يهودي -وهو منهم-أن س ئ ل فقهاء تونس 
ؤدب عبد الواحد، فقبل وزكى خليل، والآخر يقال له المشاهدان أحدهما جندي يقال له 

ما  صلى الله عليه وسلمالنبي  لولا أنه في حق، وكان الأمير يقول: ": بضرب عنقه، فضربت عنقهفأجابوا، نديالج
 .(3)"عمل شهادة خليل
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 ╚م الصحابة ال كرا: الرابعالمطلب 
 :أفضلية الصحابة 

عن وجه الجمع بين حديثين واردين عن  (1)ر فع سؤال إلى الشيخ قاسم العقباني التلمساني
 :هما نقدم من أفراد هذه الأمة، والحديثاأحدهما أن المتأخر أفضل من المت يوهم صلى الله عليه وسلمالنبي 
يلونّم، ثم ثم الذين  ،قرنيخير الناس : )صلى الله عليه وسلمعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله  (1

 .(2)(يلونّميلونّم، ثم الذين ين الذ
ولم ) قال: ،قالوا الملائكة (،أي المؤمنين أشد إيمانا وأعظم؟): ╚للصحابة  صلى الله عليه وسلم قوله" (2

الوا: ق (،والوحي ينزل عليهم ؟ولم لا)قال:  ،الأنبياء :قالوا (،وهم يشاهدون الأمر؟ ؟لا
ن آخر قوم يأتو )قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال:  (،وأنا بين أظهركم ؟ولم لا)نحن؟ قال: 

للعامل  ،اقوأنا إليهم لمشت ،ويتحابون عليها حبا واشتياقا ،الزمان يسمعون الأشياء سماعا
ول قالوا: لم يا رس (،منكم)قال:  ،. قالوا: منهم(سبعين)أو قال:  (منهم أجر خمسين منكم

 .(3)"(وهم لا يجدون ،على الخير أعوانالأنكم تجدون )الله؟ قال: 

                                         
وة الرحلة ملحق الأحفاد بالأجداد، القد، شيخ الإسلام ومفتي الأنام، أبو الفضل، العقبانيقاسم بن سعيد بن محمد  - 1

، محمد مخلوف، شجرة 365ه. ينظر: التنبكبي، نيل الابتهاج ص:485، توفي سنة:قاضي الجماعة بتلمسان، الحاج
 .1/367النور الزكية 

، ورواه البخاري في الصحيح 2533:رقم 4/1963ومسلم في صحيحه ، 3594رقم: 6/76رواه أحمد في المسند  - 2
 .2221رقم: 4/78، والترمذي عنه في سننه 2651رقم: 3/171عن عمران بن حصين 

 المشهورة:  كما جاء في دواوين السنةمجموع حديثين، وهو 11/14 الحديث كما جاء في المعيارهذا نص  - 3
بأعظم الخلق أخبروني )أنه قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ◙ عمرعن  289:رقم 1/412روى البزار في مسنده ما  الأو 

الأنبياء، قال:  قالوا: (،ربهم بل غيرهموما يمنعهم مع قربهم من )قالوا: الملائكة، قال:  (عند الله منزلة يوم القيامة؟
منون بي ولم قوم يأتون بعدكم يؤ )قالوا: فأخبرنا يا رسول الله قال:  (،وما يمنعهم والوحي ينزل عليهم، بل غيرهم)

 (يروني، ويجدون الورق المعلق فيؤمنون به، أولئك أعظم الخلق منزلة وأولئك أعظم الخلق إيمانا عند الله يوم القيامة
 وأتى له بطريق آخر. كما علّق البزار رواه الحفاظ الثقات  وهو

 6/269 ، ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار12560رقم: 12/87ورواه الطبراني في المعجم الكبير 
 .2472:رقم

 والطبراني ،2136رقم: 4/152 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، 88ص:وروى البخاري في خلق أفعال العباد 
ق د م علينا  قال: صالح بن جبير عن [2/291] وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال [3540رقم: 4/23كبير ]في ال

ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة، فقلنا: يا رسول الله، هل من  صلى الله عليه وسلمأبو جمعة الأنصاري، قال: كنا مع رسول الله 
ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من وما يمنعكم من ذاك )أحد أعظم منا أجراً، آمنا بك واتبعناك؟ قال: 

 .(بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجراً  ،السماء؟
فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل الذي منه: )، 3058رقم: 5/146فهو حديث الترمذي  الثانيوأما الحديث 

وزادني غير  . قال عبد الله بن المبارك:(خمسين رجلا يعملون مثل عملكمللعامل فيهن مثل أجر ر، القبض على الجم
ذا ه( قال الترمذي: خمسين رجلا منكملا، بل أجر )خمسين منا أو منهم؟ قال: عتبة: قيل: يا رسول الله، أجر 

 .حديث حسن غريب
 ليها الباحث.فلم يقف ع المعيارالواردة في نص  (م لمشتاقويتحابون عليها حبا واشتياقا، وأنا إليه)وأما لفظة 
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ونه أشد لك ؛يؤذن بفضيلة المتأخر على المتقدموالاستشكال الحاصل من النصين أن الثاني 
 .فإن من كانت نيته في الإيمان أشد كان خيره أكثر حسب فهم السائل، الناس إيمانا وأعظم

في حديث  ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلمفأجاب العقباني أن أشدية إيمان الصحابة أثبتها لهم النبي 
(، ولكن أمرهم في تحصيل أدلة الإيمان التي بين أيديهم لم وأنا بين أظهركم ؟ولم لاالسؤال: )

يقين ل، فوصف العقباني حصول الإيمان للمتأخرين بعلم اصلى الله عليه وسلمتحصل كحصولها لمن كان في زمانه 
 غاية الوضوح وقد لا تكون في ،لة المتأخرين تحتاج لنظر وفحصوللمتقدمين بعين اليقين، فآ

، وأما الحديث فلا ينفي فضل الصحابة صلى الله عليه وسلموالبيان، بخلاف الصحابة في حضور النبي 
 لأن المعنى في اخببر ياضي أن المراد للعامل منهم إن عمل، وهم لا يعملون مثل عمل الصحابةوأفضليتهم؛ "

  في الدف  بشر ووقايته بنفسه، وبا  المارين سبيلا إلى حماية سيد الد من الآخ   يجد أح  أبدا، فأنّ   ╚
 .(1)"وفي استيلاف الناس له

روى  له ابن عبد البر في التمهيد حيثوهو ما فصّ  معنى الحديثين:وهناك رأي آخر في 
، لأن  قوله  "قال: الصحابة ثم الخمسين من  أجر   حديث   خير  ): صلى الله عليه وسلم وليس  ذلك ع ند ي بم عارض 

 همن الفاضل والمفضول، وقد جمع قرن   ما يجمع القرن   بدليل ،(2)"عمومهليس على  (النّاس  ق ـر ني
ن جماعة من المنافقين المظهرين للإيمان، وأهل الكبائر، الذي السابقين من المهاجرين والأنصارمع 

، فمدار الأحاديث التي جاءت إنما تعني الصالحين، ومما قيل أقام عليهم أو على بعضهم الحدود
هم إن قرنه إنما فضل لأنّم كانوا غرباء في إيمانّم، لكثرة الكفار، وصبر في توجيه هذا الحديث: 

كهم بدينهم، وإن آخر هذه الأمة إذا أقاموا الدين، وصبروا على طاعة ربهم وتمسّ  ،على أذاهم
، كانوا عند ذلك أيضا غرباء، وزكت أعمالهم في ذلك الزمن،  ظهور الشر، والكبائر وقتفي 

در ة أهل بقا لأحاديث أفضليّ ر  ط  ابن  عبد البر وبعد أن جمع  ،(3)أوائلهمكما زكت أعمال 
ها، ي مع تواتر طرق  وهذه الأحاديث تقتضوالحديبية وما جاء في غربة المتأخرين ختم بحثه بقوله: "

والمعنى في ذلك ما قدمنا ذكره من الإيمان، ، الأمة وآخرها ها، التسوية بين أول هذهوحسن  
 فيستوي حينئذ أول هذه الأمة بآخرها في فضل العمل، إلا... والعمل الصالح في الزمن الفاسد

 .(4)والحديبية"أهل بدر 
ابن  ما سأل  -(5)مما جاء في المعيار-استشكال الحديث النبوي  منومن هذا السياق 

)خير الناس  :في حديثظاهرهما المناقضة وهما ظاهرين معنين عنه شيخ ه الغزالي عن  العربي
مد لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، ما بلغ السابق، وحديث: ) قرني(

                                         
 .11/15الونشريسي، المعيار  - 1
 .13/90ابن عبد البر، التمهيد  - 2
 .13/92ينظر: المصدر نفسه  - 3
 .97-13/96المصدر نفسه  - 4
5 - 11/14-15. 
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ين رجلا خمسللعامل فيهن مثل أجر )الآخر السابق: ديث في مقابلة الح (1)(أحدهم ولا نصيفه
بشيء قريب من كلام ابن عبد البر أعلاه بأن ظاهر  فأجاب الغزالي(، عملكميعملون مثل 

ن ينالون رتبة المخصوصين بصحبته مم ممن يظن أنّ  صلى الله عليه وسلمالخطاب هو للموجودين في زمانه 
من يظنون  علىالحديث  رد  وكذلك  ،كالمبشرين بالجنة وأهل بدر والحديبية  خواص أصحابه

وإن تمسك " انهم بمجرد الإيمرتبت   ، فلا يجوز أن ينال  القصور في أمر من الأمور الكرام بأصحابه
 ،[الإيمان]، والإنفاق باب واحد من أبواب [الإيمان]بالدين شامل جام  لمعاني  [والتمسك] ،همل  ض  بدينه ف  
، ولفظة )منكم( في (2)"فضل خمسين منهميوسبعين بابا من الإيمان م  فاد الأعوان  نيفب سكوالتم
ويكون قوله ، يريد من عمومهم لا من خواصهم (خمسين رجلا منكملا، بل أجر ) صلى الله عليه وسلمقوله 

 المخصوصون بخصوص الصحبة كالخلفاء الراشدين ( المراد بهم الشواذّ همأحد   مد  ما بلغ : )صلى الله عليه وسلم
╚. 
 
 
 

                                         
 .2540:رقم 4/1967، ومسلم في صحيحه 3673رقم: 5/8رواه البخاري في صحيحه  - 1
 .115-114والغزالي، أجوبة الغزالي عن أسئلة ابن العربي ص: ،11/15الونشريسي، المعيار  - 2
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 الموت والقبرل: المطلب الأو   

 وفتنة القبر الأطفال موت: 
من الأمور الغيبية التي يجب أن يعتقد بها المسلم البعث والحساب، وما قبل ذلك من أمور 

 اواسع يات مجالاولعل في ميدان الغيب ،مما جاء به الشرع وعذابه القبر   تحدث في البرزخ من نعيم  
لال ما لقضايا ما بعد الموت من خ وتقرير   وإقرار   وترهيب   للدعاة ما بين ترغيب  من الوعظ 

 قضايا.يعتقده أهل السنة في تلك 
وأول تلك القضايا هي الموت في حد ذاته، قال ابن أبي زيد في الرسالة في باب ما تعتقده 

، وهي عقيدة المسلم التي صرح بها القرآن، (1)"بإذن ربه الأفئدة: "وأنّ ملك الموت يقبض الأرواح
فهو ، صلى الله عليه وسلممدد محسيدنا أعز خلقه ك حتىحق ابتلى الله به كل ذي روح ت المو أن ومعنى كلامه: 

اِ۬لِذے }عالى: قال ت، مصيبة أعظم منه سوى الغفلة عنه أعظم مصيبة يصابها الآدمي، وليس ثم
 ٗۖ حْسَنُ عَمَلاۖٗ وَهْوَ اَ۬لعَْزِيزُ اُ۬لغَْفُورُ

َ
يُّكُمْ أ

َ
وحقيقته على مذهب الأشاعرة  " ،(2){ خَلقََ اَ۬لمَْوتَْ وَالحَْيَوٰةَ لَِِبلُْوَكُمْ أ

جمااع وجاحده كافر بإ ،الحياة أو عدم الحياة عمدا من شأنه أن يكون حيا كيفية وجودية تضادّ 
 .(3)"المسلمدين

رض يصيب أولاد المؤمنين الصغار من شدة الم"تحقيق ما  في المعيار: ومما جاء حول مسألة الموت
وهل  ،؟أل الصغير في قبره كالكبير أم لاس  وهل ي   ،د أو لأبويه؟لمن يكون ثوابه؟ هل للول   البكاء،ولزوم 

م من أعلام بجاية وهو أبو عبد رفعت لعل   ، وهذه المسألة(4)"غاراً كما ماتوا أم كباراً؟صيدخلون الجنة 
فيمدن ينال الثواب، وقد استعمدل المجيب  اه( فبين أن هناك اختلاف744)ت: (5)الله المسفر

المسألة من الغيبيات  لأن   ؛أسلوب الاستشهاد بالحديث النبوي على غير عادة المجيبين في المعيار
 ¶ن عباس ابالتي لا تثبت إلا من النصوص ومفاهيمدها، وأما ثبوت الثواب فأصله حديث 

فأخذت  ،صلى الله عليه وسلم لها: هذا رسول الله فقيل ،(6)تهابامرأة، وهي في محف   مرّ  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله 
ي  ع  ب   بض  

وأما ، (8)(نعم، ولك أجر)فقال: ، حج يا رسول الله؟ألهذا كان معها فقالت:   صبّ   (7)

                                         
 .79:ص - 1
 .2سورة الملك، الآية: - 2
 .1/275النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني  - 3
 .1/365الونشريسي، المعيار  - 4
من أهل  ،له شعر جيد ا،هعالم بجاية وفقيهها وقاضي ،، أبو عبد الله، المعروف بالمسفرمحمدد بن يحيى الباهلي البجائي - 5

. ينظر: نيةمن فصحاء الفقهاء، وأجوبته في الفتيا تدل على مكانته العلية وسيادته السبأنه وصفه التنبكتي بجاية، 
 .402-401التنبكتي، نيل الابتهاج ص:

ال مد ح ف ة )بكسر الميم وتشديد الفاء(: م ر كب للنساء، كالهودج، إلا أنها لا تقُبّب كمدا تقبّب الهوادج فتكون مكشوفة،  - 6
ي، التعليق على الموطأ وهي مكسورة الميم، و   .1/406أجريت مجرى الآلات كالم خدّة والم سلّة. ينظر: الو ق ش 

ع  الض ب عُ: الع ضُد، وقيل وسط العض - 7  ن. ينظر: المصدر نفسه.اد، والمثنى ض ب  
 .1336رقم: 2/947، ومسلم في صحيحه 1599:رقم 3/622رواه مالك في الموطأ  - 8
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أن سعيد بن المسيب  (1)حيث جاء في الموطأفتنة القبر فظاهر حديث أبي هريرة ثبوته للصب 
من  هُ لهم أعذ  ال) :فسمدعته يقول خطيئة قطيعمدل لم صب صليت وراء أبي هريرة على  :قال

أن  صلى الله عليه وسلم سمعه من النبيحتمدل أن يكون أبو هريرة اعتقده لشيء ، قال الباجي: "عذاب القبر(
ف في وأن الفتنة فيه لا تسقط عن الصغير لعدم التكلي ،عذاب القبر عام في الصغير والكبير

بو عبد الله عليهم، ولم يفرق أ بين دخولهم الجنة ووقوع الفتنةما الباجي ، وهنا يفرق (2)"الدنيا
صغارهم : )صلى الله عليه وسلمالذي قال فيه النب  (3)المسفر بين الحالتين وأشار بأن ظاهر حديث مسلم

أن أمرهم  (5)وقد ذهب البيهقي في كتابه الاعتقاد( أن الأطفال في الجنة، الجنة (4)دعاميص
وقيل في "موكل إلى الله تعالى، وإلى ما علم من كل واحد منهم، وكتب له السعادة أو الشقاوة، 

، وقد  (6)مة بأن ألحق بهم ذرياتهم في الجنة"ن الله تبارك وتعالى أكرم هذه الأأولاد المسلمدين: إ
ية ممن يرى فتنتهم  كوالمال ،كتب السيوطي رسالة بسط فيها الخلاف في فتنة الأطفال في قبورهم

 .(7)كمدا ينقله عن تذكرة القرطب
ر والقبور هل يأتون إلى الدو وجاء السؤال لمجيب لم يحدده الونشريسي عن الأطفال إذا ماتوا 

في جامعه بن يونس اعن ه ينقلُ  فكان الجواب بنصّ   ؟ويجتمدعون مع آبائهم في المحشر وفي الجنة
اهبة ذ أجسادها رميم قبورها ومواضع ة تطلععامّ أن أرواح المؤمنين  :عن ابن حبيب مفاده

ويدخل في ذلك أطفال المؤمنين  ،(8)وراجعة، ثم تأوي إلى جنة المأوى تكرمة من الله تعالى لها
قال:  صلى الله عليه وسلمنب عن ال ◙ أبي هريرة حسب جوابه، وأما لقاؤهم لهم في الجنة فاستشهد بحديث

 ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهمدا الله بفضل رحمته إياهمما من مسلمدين يموت بينهمدا )
 لجنة أنتم يقال: ادخلوا اآباؤنا، فيدخل حتى يقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: )، قال: (الجنة

                                         
 .776رقم: 2/320 - 1
 .2/16المنتقى شرح الموطأ  - 2
 .10325رقم: 16/218، ورواه أحمد في المسند 2635:رقم 4/2029 - 3
قال ابن الأثير: "الدعاميص: جماع دُع مدوص، وهي دو يبة تكون في مستنقع الماء، والدعمدوص، أيضاً: الدخّال في  - 4

في الجنّة، دخّالون في منازلهم، لا يُمنعون من موضع، كمدا أن الصبيان في الدنيا لا يُم ن  عُون  نهم سيّاحونإالأمور، أي: 
بُ منهم أحد" النهاية في غريب الحديث   .2/120من الدخول على الحرُ م ولا يح  ت ج 

 .226-225ينظر: ص: - 5
 .226البيهقي، الاعتقاد ص: - 6
 وما بعدها. 1036، 377ب، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ص:والقرط ،2/176ينظر: الحاوي للفتاوي  - 7
 . 3/1070وابن يونس، الجامع لمسائل المدونة  ،1/326ينظر: الونشريسي، المعيار  - 8

، وناقش ابن القيم في كتاب 9/17وممن ذهب كذلك إلى أن الأرواح على أفنية قبورها ابن عبد البر في التمدهيد 
، قال في مطلع 1/303رواح على أفنية قبورها( نقاشا مطولا في المسألة الخامسة عشرة من كتابهالروح مسألة )الأ

حديثه عن مستقر الأرواح: "أما المسألة الخامسة عشرة وهي: أين مستقرُّ الأرواح ما بين الموت إلى القيامة؟، هل 
د ع في أجساد غير أجسادها التي كانت هي في السمداء أم في الأرض؟، وهل هي في الجنة والنار أم لا؟، وهل تُو 

فيها، فتنع م وتعذ ب فيها، أم تكون مجر دة؟، فهذه مسألة عظيمدة تكل م فيها الناس، واختلفوا فيها، وهي إنما تتُلق ى 
 .1/274من السمدع فقط، واختلُ ف في ذلك"
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 .(1)(وآباؤكم
   ة الموتالأجر على شد: 
معها  روحه هل لهفي المعيار مسألة عن شدة الموت التي يلقاها المؤمن عند قبض جاء 

أجر؟ ويبدو أنه حصل من مجيب عن ذلك ادعاء من أن شدة الموت والمرض تكون بسبب 
نوب ة المرض من كثرة الذشد   ن  إ :الذي قالالذنوب، فأجاب الحفار مصححا خطأ المدّعي بقوله: "

على الحديث في  وهذا ردع لمن تجرأ، (2)"فيقع على أم رأسه ،م في العلم بما يظهر لهيتكل   جاهل   قول  
إخراج  عند خصوصا اد  العب على بعض   د المرض  ن الله يشدّ  أ الحفار العلم بغير فهم ولا علم، وبين  

كون منها: أن يالتي  ،يعلمدها سبحانه، ويكون التشديد حسب أحوال العبدالروح لحكمدة 
ى الخلق وتسلية دها حجة علوتارة يشدّ لكافر، ، وتعذيبا لكفارة للمدذنب، ورفعة للولّ التشديد  

وليس في التشديد على الأنبياء منقصة  ، (3)من شدة الموت صلى الله عليه وسلموقدوة وأسوة كمدا لقي رسول الله 
هو من و تكمديل فضائلهم ورف ع درجاتهم، كمدا ادعى المدعي بل لعل من وجوه التشديد عليهم: 

وتعريف الخلق ، (4)فالأمثل(ءً الأنبياء، ثم الأمثل : )إن أشد الناس بلاصلى الله عليه وسلمجنس ما قال النب 
ويتحقق ذلك بإخبارهم الصادق وبما وقع لهم من شدة مع كرامتهم بأن للمدوت شدة وسكرات 

 .(5)على الله تعالى، فيقطع الناس بشدته التي يقاسيها الميت
 :القبر أول منزل من منازل الآخرة 

من منازل  منزلأول القبر إن الذي قال فيه: ) صلى الله عليه وسلمجاء السؤال في المعيار عن حديث النب 
وهذا الحديث ، (6)(الآخرة، فإن نجا منه فمدا بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فمدا بعده أشد منه

الجنة  إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر ◙رواه سيدنا عثمدان بن عفان 
 هذا ويروي الحديث، وفي( الله قال صلى الله عليه وسلم  إن رسول: ) والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا، فقال

ة، وسؤال احبه وهي الضغطالقبر يكون فيه هول عظيم من ضميمته على صالحديث تبيين أن "
وهي من أوائل منازل الآخرة كعرضة القيامة والوقوف عند الميزان والمرور على  (7)"الملكين
 يامة يوم القفإن نجاه الله من ذلك ويسر عليه الجواب، فمدا بعد ذلك من أهوال ، (8)الصراط

 .(9)لأنه من أهل الشقاء ؛مدا بعده أشد منهعليه، وإن لم ينجه الله من ذلك فأيسر وأسهل 

                                         
 .1876:رقم 4/25رواه النسائي في المجتبى )السنن الصغرى(  - 1
 .1/336سي، المعيار الونشري - 2
 .4/160وابن العربي، عارضة الأحوذي  ،1/336 المصدر نفسهينظر:  - 3
 .7440:رقم 7/47، والنسائي في السنن الكبرى 27078رقم: 45/10رواه أحمد في المسند  - 4
 .43ينظر: السيوطي، شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور ص: - 5
 .10069:رقم 13/1134والبيهقي في شعب الإيمان  ،2308رقم: 4/141رواه الترمذي في السنن  - 6
 .2/386الونشريسي، المعيار  - 7
 .6/595ينظر: ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي  - 8
 .2/386ينظر: الونشريسي، المعيار  - 9



284 

 :إجلاس الميت في قبره للسؤال 
حول موضوع الإجلاس في القبر عقلانية سئل عنها القاضي عياض  مسألةيظهر من 

سأل يث حالذي يبدو أنه قد وقع فيمدا استشكله الفلاسفة من المسلمدين  واستشكالهالسائل 
إنه يسمدع  حتى ،للسؤال ه الملكانه يجلسرغ من دفن  ن الميت إذا فُ عن ما جاء في الخبر من أ

يقول  هل المراد بالتجليس الجسد أم الروح؟ ،(1)لدفنه حين ينصرفون عنه مُدت  و لّ ين خفق نعال ال
 تنفصل ولو بقي أياماً حتى، المراد بذلك الجسد فنحن نرى جسداً مطروحاً لا حراك به :فإن قلنا" السائل:

نا مطروحاً أبصار   هنا فهل هذا الجسد الذي تدرك  ه أبصار  ذلك لا تدرك   : إن  وإن قلنا، أعضاؤه لا نرى له جلوساً 
 ،وح استرحنا من السؤاله الر إن   :وإن قلنا، ه؟و غير  ه   نا أم  ركه أبصار  د  ال بحيث لا ت  ؤ  للس   س  ل  بيننا هو الذي أج  

 .(2)"مذهب أهل السنة أنه الجسد، فحينئذ يفتقر إلى بيان ذلك ولكن  
نص يتضح أنّ مكمدن السؤال عن كيفية الإجلاس مهمدا كان تعلقها بالجسد الومن خلال 

لاسفة الفبين إنكار خاض فيها المتكلمدون والفلاسفة نقاشا أو الروح، وهذه المسألة قد 
، عذاب القبراستدلالهم لواستدلال العلمداء لها متفرع عن إثبات بعض المتكلّ مدين، والملاحدة و 

رع، وقالوا: بمسالك الملحدة المستهزئين بالش القبر   عذاب   ك نفاة  فإن تمسُّ قال الإمام الجويني: "
ركناه صاحيا دهرا و تنحن نرى الميت الذي ندفنه على حالته، ونعلم على الضرورة كونه ميتا، ول

 ملزم بعدم الطمدأنينة إلى الإيمان والركون إلى الإيقان، هوهذا من قائل ،لما حال عمدا عهدناه عليه
سباع، وحواصل رقة، في أجواف الفوهو بمثابة استبعاد نشر العظام البالية، وتأليف الأجزاء المت

وبالنظر إلى نص الجويني هذا نجد ، (3)"الطيور، وأقاصي التخوم، ومدارج الرياح، إلى غير ذلك
أن سؤال النازلة مبني على طلب السائل الرد على الفلاسفة لشفاء شيء في صدره، وإقامة 
الحجة في نفسه، واستدلال الجويني يرُجع المسألة إلى الإيمان بالبعث، فكمدا تؤمن بالبعث 

 والنشور يجب عليك أن تؤمن بفتنة القبر والعذاب والنعيم.
 فأهل السنة يعتقدون، (4)الجويني جواب القاضي عياض عن النازلة عن جواب ولا يبعد

 ، كحديث منكر ونكير وحديث استعاذة النب(5)أن فتنة القبر حقّ ثابتة بالنصوص الصريحة
 القبر فيالمعذب والمنعم هذا من جهة النقل، أما من جهة العقل: ف من عذاب القبر وغيرها، صلى الله عليه وسلم

                                         
 قال: قال رسول اللهعن أنس بن مالك  1347:رقم 99-2/98جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه  - 1

: )إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمدع قرع نعالهم، أتاه ملكان، فيقعدانه فيقولان: ما  صلى الله عليه وسلم
 ...( إلى آخر الحديث.صلى الله عليه وسلم كنت تقول في هذا الرجل؟ لمحمدد

 .11/253الونشريسي، المعيار  - 2
 .376اد ص:الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتق - 3
وهذا فيه دليل على أشعرية الإمام القاضي عياض، ودخول الفكر الأشعري للمدغرب الأقصى وتأثره وتأثيره في علمداء  - 4

تلك الحقبة إذ يتضح من تقارب جواب الجويني والقاضي عياض في الاستدلال العقلي على تأثر القاضي عياض 
 بهذا المنهج في إثبات العقائد.

 يقول الجرجاني: ")هذا والأحاديث( الصحيحة )الدالة عليه( أي على عذاب القبر )أكثر من أن تحصى بحيث تواتر - 5
 .8/347القدر المشترك( وإن كان كل واحد منها من قبيل الآحاد" شرح المواقف 
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فأنكر ذلك بعض المعتزلة والروافض لأن الميت جمااد لا حياة له ولا عند أهل السنة الجسد، 
 نرى الشخص يصلب ويبقى أناّ  : إن دليل مخالفته للمدعقولوقالوا، (1)إدراك، فتعذيبه محال

مصلوبا إلى أن تذهب أجزاؤه ولا نشاهد فيه إحياءً ولا إجلاسا، فالقول بهمدا مع عدم المشاهدة 
صل في صاحب السكتة أو النائم الذي تحله الحياة ولا نرى ، فردوا أن ذلك يح(2)سفسطة

ط في إيجاد الحياة وليس يشتر كان يرى جبريل ولا يراه صحابته، "  صلى الله عليه وسلمحركته، ويدل عليه أن النب 
 إيجاد كما لا يتشرط في  ،لا بصفات مخصوصة ،أكثر من محل على أي صفة كان المحل على مذهب أهل الحق

ولابن حجر كلمدة قالها في مناقشته لأقوال المنكرين لعلها تكون فيصلا ، (3)"الحس أكثر من الحياة
ة والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدفي هذه المسألة قال رحمه الله: "

دراك أمور الدنيوية قدرة على إللجوارح ذلك وستره عنهم إبقاء عليهم لئلا يتدافنوا وليست 
 .(4)"اء اللهالملكوت إلا من ش

 
 
 

  

                                         
 .245ينظر: التفتازاني، شرح العقائد النسفية ص: - 1
 .8/348المواقف للإيجي ينظر: الشريف الجرجاني، شرح  - 2
 .254-11/253الونشريسي، المعيار  - 3
 .3/278فتح الباري  - 4
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 اني: البعثالمطلب الث  

 عاد على الجملة أم على التفصيل؟هل يطلب الإيمان بالم 
من القضايا العقدية التي يجب الإيمان بها وهي ركن من أركان الإيمان: اليوم الآخر، وما 
يحصل فيه من البعث والنشور، وقد وقع حوله سؤال رفع لأحد أعلام تلمدسان وهو أبو يحيى 

 :ن مسألتينعبد الله الشريف، وكان السؤال عبن أبي 
 أم لا؟ من غير تعرض لتفاصيله إجمااليا: هل يكفي في الإيمان بالمعاد أن يكون الأولى
ح أم هل هو كلام صحي ؟،آمنا به على ما نطق به الوحي :ما معنى قول القائل :ةالثاني

 لا؟
يماءات بعد أن تكلم به الشيخ بإ أحدُ طلبة الشيخ هو صاغهويتضح من الجواب أن الذي 

وتشير إليه  ل تومئ إلى المرادحينئذ كلمدات قلائ لطالبباب داره، ذكر لعند أثناء وُقي  ف ة  في 
حسب وصف الطالب، ثم عرض الجواب المكتوب على  إشارة يصعب فهمدها في بادئ الرأي

 .(1)لغرضا ياالشيخ فوجده مستوف
 وجاء في الجواب مقدمات قررها المجيب حتى يخلص للنتيجة، وهي:

 لا تكليف في الشرع إلا بما هو مقدور للعبد ومعلوم له. •
وأحواله غير معلومة لنا بإطلاقها؛ إذ ليس في قدرة الخلق الإحاطة بها إلا لمن اصطفاه والمعاد  •

 .▐ الله
يس أحوال المعاد وتفاصيله وما هو عليه لوعليه: يجب أن يكون المكلف به معلوما به، و 

الجملة  به على أن المكلف به في حديث المعاد الإيمان" :فينتج، بمعلوم لنا، وليس في قوتنا الإحاطة به
من غير تعرض إلى ما عدا ذلك؛ ويتبين أيضا مع هذا صحة قول القائل آمنا به على ما جاء به الوحي، وأن 

 .(2)"هذه العبارة أحسن ما يجعل عنوانا على الدلالة على المطلوب من الإيمان بالمعاد وهو الإيمان به جملة
أن النشأة  فيولا شك  ،نشأتين ة بأحوال المعاد أن للإنسانومعنى عدم قدرتنا على الإحاط

إذ تلك غير محدودة بزمان ولا نهاية، وهذه بخلافها  ،ة أوسع وأعظم من النشأة الدنيويةالأخروي
حظنا ف، فلا يقاس ما يتناهى بما لا يتناهى من حيث الزمان ومن حيث القدر، في المبدأ والغاية

به السنة  وهيأته، كمدا جاءتة ذلك الإيمان بذلك كله على ما هو عليه من غير تعرض إلى كيفي
 استطاعما  يتهالتعرض لكيفإذ لو حاول أحد النبوية، لا نردّ منها شيئا صحّ الإخبار به وتواتر، 

  ، والوجود الأخروي على خلاف ذلكهعلى ما عهدوقاس  هف  إلا على تصور شيء مماثل لما أل  
طق به آمنا به على ما ن :وأوجزها قول القائلفإذا تقرر هذا كله فأحسن عبارة تؤدي هذا المعنى ، "كله

 .(3)"الوحي، والله أعلم
                                         

 .12/239ينظر: الونشريسي، المعيار  - 1
 .12/237 المصدر نفسه - 2
 .12/239 المصدر نفسه - 3
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أن معرفة تفاصيل يوم القيامة وأحداثها مُبين  في كتب الأئمدة من الفقه في ولا شك 
أن هناك أحاديث أ ع ل مد ت  بجزئيات كوصف الجنة ووصف أرض في ، ولا شك (1)والحديث

نفسه  ليكون السامع على بصيرة فيخلصوكل ذلك "المحشر، وهيآت الناس في الحشر وغيرها، 
على ما فيه  وحملها ،لنفسل لأن في معرفة جزئيات الشيء قبل وقوعه رياضةً  ؛من ذلك الهول

 .(2)"خلاصها بخلاف مجيء الأمر بغتة
 البعث:قضية الإيمان الواجب ب 

جاء في المعيار حول قضية البعث كلام محشورٌ داخل محاورة وقعت بين إمامين تلمدسان ي ين  
إبراهيم بن محمدد بن أبي سالم ه(، وأبو الفضل 759هما: أبو عبد الله المقري التلمدساني )ت:

لمديذ تالمقري ف ،وهذه المحاورة لم تكن بالتقابل، ه(797ابن الإمام )ت: أبي زيد عبد الرحمن
ه(، بل كانت تدوينات في التفسير كتبها 743ت:عبد الرحمن ابن الإمام )أبي زيد  جده

ائل في )مسب   وعقب على مواطن منها أبو الفضل ابن الإمام، عنون لها الونشريسي  ،المقري
دري الباحث ، ولا يعلى الإمام المقري هتعليقات   ونجد شدة أبي الفضل في أسلوب  ، (3)التفسير(

يد وأبي الإمام )أبي ز  ي   كن لعله قد كان بين المقري وابن  التحديد سبب ذلك، ولعلى وجه 
، فانعكس (4)موسى( انقباض كمدا عبر عنه ابن مريم نقلا من كلام المقري نفسه عند ترجماته لهمدا

 .على حفيد ابن الإمام في رده، والله أعلم بالسرائر
المقري  عث، فقررالواجب تجاه عقيدتنا في الببعض  فيها ومسألة البعث التي تكلم عنها بين  

 :(5)ما يلي
 ،ن كنا في الدنيانا أولئك الذييخلقنا بعد الفناء خلقا نعرف به أن   ▐التصديق بأن الله  •

اء عاد من الأشينعرف ما يُ ، و ، ويعرف بعضنا بعضا كذلكعمدالعمدلنا من الأنعرف ما و 
 .أنها هي لا محالة لُ ب  التي كنا نعرفها ق   

ق بها ثانية  لوأنها هي التي تعاد إلى تلك الأجساد فتتع ،الأدلة على بقاء الأرواح تتظافر  •
 ، فيجب القول به، ولا يكفر منكره كمدا قرر المق ري.كمدا تعلقت بها أولا

حتى لا  ؛أن نكون على بعض الأحوال التي كنا عليها في الدنيا من الكم والكيفلا يخلو  •
ول الله تعالى: كقجاءت النصوص بتغير بعض الصفات  ا، وقد ينكر الإنسان من نفسه شيئ

ٞۖٗ }، (6){وَنحَْشُُُ اُ۬لمُْجْرِمِيَن يوَْمَئِذٖ زُرقْاا } ٞ وَتسَْوَدُّ وُجُوه والاعتداد بتغير ، (7){يوَْمَ تبَيَْضُّ وُجُوه

                                         
 .527ينظر: السنوسي، شرح العقيدة الوسطى ص: - 1
 .11/383ابن حجر العسقلاني، فتح الباري  - 2
 .344-12/333نظر: المعيار ي - 3
 .124ينظر: البستان في ذكر الأولياء والعلمداء بتلمدسان ص: - 4
 بتصرف من الباحث. 340-12/339ينظر هذه التقريرات: الونشريسي، المعيار  - 5
 .100سورة طه، الآية: - 6
 .106سورة آل عمدران، الآية: - 7
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 ،لإنسانا ، وهي تقاس علىالذين كانوا في الدنيا ناسغير الت لا يوجبالدنيوية الأحوال 
 .فكذلك يوم القيامة ،تختلف أحواله في الدنيا وذاته واحدة لم تتغير

، لانحلال الأول وذهابه ودخوله في العدم (1)للأجساد التركيب الثاني غير التركيب الأول •
وَليَسَْ اَ۬لذِ }قال الله تعالى :  ،مثله المحض الذي لا يتصور إعادة ذاته، بل خلقُ 

َ
ے خَلَقَ أ

مَوَٰتِٰ وَا نْ يَّخْلُقَ مِثلَْهُم  اَ۬لسَّ
َ
ٰ أ رْضَ بقَِدِٰرٍ عََلَ

 .كهذه  هذه :أي يعيدهم على أمثالهم، (2){لَْْ
 وهذه بلا شك عقيدة أهل السنة، وعليها مدار مسألة البعث الجسمداني.

  

                                         
 من المسائل التي اختلفت فيها آراء العلمداء مسألة كيفية الإفناء والإعادة على ثلاثة أقوال: - 1

 أن يأخذ فقد أمره الله ♠ الأول: أن الإفناء تفريق أجزاء الأجسام، والإعادة جماعُها، مستدلين بقصة سيدنا إبراهيم
 أربعة من الطير ويقطع أجزاءها ويفرقها على الجبال.

الإفناء إعدام الأجسام، والبعث إيجادها، وهل هي عينها أم مثلها؟، فقول المقري في كلامه أعلاه أنّ الإعادة  الثاني: أن
تكون بمثلهم للآية المذكورة وغيرها من الأدلة، وأما الإعادة بأعيانهم فهو مما أنكره الفلاسفة بناء على امتناع إعادة 

 المعدوم بعينه، وهي من عويصات المسائل. 
 ثالث: التوقف في كيفية الإفناء والإعادة وهو مروي عن إمام الحرمين. ال

 .8/316والشريف الجرجاني، شرح المواقف  ،5/82وشرح المقاصد  ،248زاني، شرح العقائد النسفية ص:: التفتاينظر
 .80سورة يس، الآية: - 2
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 الجنةب الثالث: المطل
في  ذرم عن هذه القضية العقدية مما يتعلق بالجنة والنار إلا شذر لم يأت في المعيار تفصيلٌ 

وازل مُنتثرة في الكتاب، وقد حصرها الباحث فوجدها ثلاث نوازل تتحدث عن بعض تفاصيل ن
وعلى  ،الجنة، أما النار فلم يأت حولها نازلة تتكلم عن هيأتها أو تفصّل ما حوته من الدركات

لجنة بذكر اتذكير والترغيب في الوعظ والأهمية دعوية في ميدان النوازل الواردة إلا أن لها قلة 
 .، ومذاهب العلمداء في بيانهات الداخلين لها، وما حوت من مطعوماتهيئا

 :ما جاء من أن أهل الجنة جرد مرد 
من أن المؤمنين يدخلون الجنة جردا مردا  صلى الله عليه وسلمسئل ابن حجر العسقلاني عن حديث النب 

  ♠، وكذلك عمدا ورد عن طول لحية سيدنا إبراهيم الخليل (1)أبناء ثلاث وثلاثين سنة
حجر عن  ابن فأجابفي الجنة دون غيرهما هل يصح ذلك؟،  ◙وسيدنا أبي بكر الصديق 

 ثلم يصح أن للخليل ولا للصدّيق لحية ولا أعرف ذلك في شيء من كتب الحديذلك بأنه 
 .المشهورة ولا الأجزاء المنثورة

 ؛لمدينفلكونه منزلًا منزلة الوالد للمدس ♠ في حق الخليل نهولو افتُرض صحة ذلك: فإ
ا ذكر في وفي حق الصدّيق فينُتزع من نحو م ،روا باتّ باع ملّتهم  اهم بهذا الاسم وألأنه الذي سم

 نبّه ابن م، ثمفاتح لهم باب الدخول إلى الإسلاحق الخليل، فإنه كالوالد للمدسلمدين إذ هو ال
وفي حق أبو البشر سيدنا  ♠حجر أن هذه الصفة جاءت كذلك في حق سيدنا موسى 

 .(2)كذلك  ♠ آدم
 :فواكه الجنة 

ث بالجنة سؤال أجاب عنه الغزال يتعلق بتفسير بعض الأحادي اتعلقممما جاء في المعيار 
بع تحت عنوان طُ -طويل له  ع الإمام الغزال في جوابض  النبوية التي ظاهرها مستشك ل، وقد و  

وص الفكر في النص لإعمدال   ضوابط   -به الشيخ محمدد زاهد الكوثري عني (3))قانون التأويل(
التي تحتاج لتأويل وبيان، إذ القرآن والسنة ينحوان مناحي كلام العرب في وجوه البيان، وكلام 

لى مآله الرويةّ للوصول إالعرب منه ما يفهم بمجرد سماعه، ومنه ما يحتاج إلى تدبر وإعمدال 

                                         
ل أهلُ الجنة  الجنة  جردًا مردًا قال: )يدخ صلى الله عليه وسلم أن رسول الله ◙ روى الترمذي في السنن عن معاذ بن جبل - 1

 36/353[، ورواه أحمد في المسند 2545رقم: 4/263مكحلين، أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة( ]
 .22025:رقم

 .11/9ينظر: الونشريسي، المعيار  - 2
أويل وشرائطه، قانون التوهو غير كتابه )القانون الكلي( في الجمدع بين المعقول والمنقول، ودرء تعارضهمدا، وبيان  - 3

، ولم غدادب أجاب فيه الإمام الغزال عن مسائل فاوضه فيها القاضي أبو بكر ابن العربي حين لقائهمدا بمدينة السلام
ؤلفات الغزال : عبد الرحمن بدوي، مينظريقف عليه الباحث، وهو مطبوع وقد ذكره عبد الرحمن بدوي ضمدن كتبه. 

 .169ص:



290 

ما سئل عنه الغزال حول الجنة فيمدا نقله الونشريسي في المعيار  :ومن تلك النصوص ،(1)وفهمده
 :أحاديث منهاعن 

منها  فتناولت ،: )إني رأيت الجنةصلى الله عليه وسلمالذي قال فيه  العنقود المأخوذ من الجنةحديث 
 .(2)الدنيا(لأكلتم منه ما بقيت ولو أخذته  ،عنقودا

ولا بأنه  ،لتأويل المقبول، وهذا التكثير لا يكون كتكثير طعام أم سليمتعامل الغزال با وقد
ه الدنيا في ولا مناسبة بين فواكه الجنة وفواك فكل ذلك مقايسة بطعام الدنيا، ،ينمدو ويجتنى منه

 هذا المعنى، ففواكه الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة وقطوفها دانية.
 وليس المراد بقطعها أن تقطع بينها وتأكلها الأفواه وتصل للمدعدة بالنقلة، بل الفواكه تبقى

ولا تنقص ولا يتعرض لذواتها، وإنما ذوات تلك الفاكهة أسباب لحدوث أمثالها في ذات الإنسان، 
ك ل مثل الأي يُخلق في  ائ مدا د   أراد أكله منها، لا أن تنتقل من الغصن إلى البطن،ذ ي نفس الآ 

ي  .ثُ لا  يغيب ع ن ذوقهبح 
 فإنها غذاء القلب، ومعلوم أن وجودها في المعرفةُ وضرب لذلك مثالا يقرب الفهم وهو: 

بل يحدث  ، وليس ذلك سببا لانتقالها أو نقصانهاالمتعلم   لوجودها في قلب   سببٌ  المعلم   قلب  
 .(3)أستاذه في قلب ا شيءولا ينقص منهالمعلومات عن تلك المعرفة في قلب المتعلم آلاف 

لفواكه في المعرفة هي ا وتعرض لمذهب رأى فيه أنه باطل وهو أن بعض الناس يقولون: إن
الجنة، فالفواكه عندهم كناية عن المعارف التي تقوم مقام الفواكه في اللذة وهي لا تدرك إلا بعد 

أما أهل الحق و الغزال بقوله: "الموت، وجنة كل إنسان بقدر معارفه في حق الله تعالى، وعقب 
 .(4)"الجنة [لا عين]فإنهم جعلوا هذه المعارف سببا لاستحقاق الجنة 

 ،تمدله العقولأنه لا تحفنبه على  ،ويبدو أن تحقيقه هذا قد لاقى اعتراضا ممن ناقشه فيه
ن الشيء لا ألأن الناس قد فهمدوا  ؛وأن الأفهام قد تقصر عن فهمده، فينبغي أن لا يتعرض له

لجنة التي فلم يفهمدوا أمور ا ،نظرهم أجسامفي يتحقق في النفس إلا بالانتقال وهذه الأشياء 
في  دعوي منهج، ولعله (5)تخالفها في طبائعها، وذهلوا عن مثال المعرفة حسب تعبيره رحمه الله

ى لخصوصا في دقائق العلم وعويصات المسائل، فعتعاطي مثل هذه التأويلات مع الناس 
الداعية أن يتوخى الحذر، وأن يستخدم ضرب المثال لتقريب الأفهام، وضرب الأمثلة ديدن 

 الغزال في كل كتبه.

                                         
 .3قانون التأويل ص:ينظر: الغزال،  - 1
 .2711:رقم 4/443، وأحمد في المسند 640: رقم 2/260رواه مالك في الموطأ  - 2
 بتصرف من الباحث. 26-11/25ينظر: الونشريسي، المعيار  - 3
الكلمدتان اللتان بين معكوفين وقع بهمدا خطأ طباعي لا يتمداشى مع النص وهو: لأعين،  ،11/26 المصدر نفسه - 4

 أثبته الباحث في المتن. والصحيح ما
 المصدر نفسه. - 5
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في  ببغداد همداعند لقائتلمديذه ابن العربي مع ناقشه الذي ذهب إليه الغزال وهذا التأويل 
تابه )قانون ك  ، وتطرق ابن العربي لهذه المناقشة فيفترة طلب ابن العربي للعلم في الشرق

م في قول كلا  -يقصد الغزال-جرى بيني وبين بعض الأشياخ حيث قال منكرا: " (1)التأويل(
تهُُ لأك  )في حديث الكسوف حين قال في عنقود العنب:  صلى الله عليه وسلمالنب  ن هُ م ا ب ق ي ت  ل  ف  ل و  أخ ذ  تُم  م 

بد في أكلها: أن يخلق للع فأشار إلى أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وأن معنى(، ن  ي االد
ساد وهذا تقصير عظيم فإنه تمثيل أج...نفسه مثلها، لا أن تنتقل من الغصن إلى البطن

، وقد وصفه بأنه رأي فلسفي مبناه على أن الآخرة لا حقائق لها، وبناها ابن العربي (2)"بأعراض
عام الدنيا غير أن طة إلا على أنه قول مبني على قلب الحقائق إذ لا فرق بين طعام الدنيا والآخر 

معصوم من التعفن والاستحالة )من التحول(، بعكس ثمار الجنة المعصومة من ذلك؛ لأنها دار 
في  (4)وبدر الدين العيني (3)وقد أشار ابن حجرسلم من وقوع الآفات فيها فهي دار السلام، 

كلام ابن   إيماءً إلى صحةإلى كلام الغزال إلى كلام ابن العربي هذا ولم يتطرقا شرح الحديث 
 .العربي
  مصر من الجنة فكيف يشرب منه الكفار؟ يل  ن  إذا كان 

لذي رواه ا صلى الله عليه وسلممما سئل عنه إمام الأندلس في عصره ابن لب الغرناطي حديث عن النب 
، وجاء في (5)(والنيل، كل من أنهار الجنة ،فراتوالوجيحان،  ،سيحانمسلم في صحيحه: )

عند  هىأصلهمدا من سدرة المنت من قصة الإسراء والمعراج ذكر النيل والفرات بأن   رواية البخاريّ 
في  ،وورقها كأنه آذان الفيول ،(6)رج  ها كأنه قلال ه  قُ ب  فإذا ن   ،المنتهى ل سدرةُ  ت  ع  ف  ورُ قوله: )

 ،لجنةفسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففي ا ،أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران أصلها أربعةُ 
، فهذه الأحاديث تبيّن أن هذه الأنهار منها ما هو نابع من (7)(والفراتالنيل وأما الظاهران 

 ؟.وقد حُرّ مت  عليه الجنة فكيف يسوغ أن يشرب منها الكافر
لزم من ولا يهذه الأنهار من الجنة هو ظاهر الأحاديث الواردة في الصحاح والسنن،  عُ ونب  

، ن الجنةأن لا ينبعا م -الوارد فيه أن أصل النيل والفرات من سدرة المنتهى-حديث المعراج 

                                         
 وهو لابن العربي يختلف عن كتاب الغزال في العرض والنتائج. - 1
 .652-650ابن العربي، قانون التأويل ص: - 2
 .2/630ينظر: فتح الباري  - 3
 .7/83ينظر: عمددة القاري  - 4
ردان في لفظ الحديث اوسيحان وجيحان الو  ،7543:رقم 12/506وأحمد في المسند  2839:رقم 4/2183 - 5

 .11/361لغتان في هذين النهرين كمدا نبّه ابن لب في إجابته. ينظر: الونشريسي، المعيار 
ن ب قُه ا بفتح النون وكسر الموحدة، وسكونها أيضا، قال ابن دحية: والأو ل هو الذي ثبت في  قال ابن حجر: "فإذا - 6

الن  ب قُ: معروف، وهو ثمر السدر، قوله: )مثل قلال هجر( قال الخطابي: القلال بالكسر جماع و  الرواية، أي التحريك، 
قلُة بالضمّ، هي الجرار، يريد أن ثمرها في الكبر مثل الق لال، وكانت معروفة عند المخاطبين فلذلك وقع التمدثيل" فتح 

 .7/245الباري 
 .3207:رقم 4/109 - 7
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 ،وأنهمدا يخرجان من أصل سدرة المنتهى ،أصل النيل والفرات من الجنة"ن بأ ووجه النووي ذلك
نعه وهذا لا يم ،هاثم يخرجان من ،ثم يسيران فيها ،ثم ينزلان إلى الأرض ،حيث شاء اللهثم يسيران 

وهو تأويل يجمدع بين الروايات ويفسرها تفسير  التوفيق  ، (1)"العقل وقد شهد به ظاهر الخبر
ب إليه فهي من الجنة حسب ما ذه ،في مصدر نبوعهاوعليه فإن الروايات لا تتعارض بينها، 

 وأقره ابن حجر في الفتح. ،يالنوو 
ولكن تعترض مسألة أخرى نبه عليها ابن لب في جوابه تعريضا دون أن يفصل بقوله: 

وهي  (2)"قال بعض العلماء: إن لهذه الأنهار مادة من الجنة، إذ الجنة موجودة مخلوقة عند أهل السنة"
-اروالنّ  ةالجنّ  أنّ إلى  المتكلمدينوقد ذهب أهل السنة الأشاعرة وأكثر مسألة وجود الجنة الآن، 

، ومما يستدل به على وجودها: قصة (3)وقتنا هذا فيمخلوقتان  -واب والعقاب هما دار الثّ ينتاللّ 
نتَ وَزَوجُْكَ اَ۬لجَْنَّةَ  }وقول الله له:  ♠سيدنا آدم 

َ
ولا يعبأ بقول من قال إنها  ،(4){اُ۟سْكُنْ أ

بستان من بساتين الدنيا فقد قال التفتازاني: "وحملها على بستان من بساتين الدنيا يجري مجرى 
عِندَهَا  ١٤عِندَ سِدْرَةِ اِ۬لمُْنتهَََٰ }، وكذلك قوله تعالى: (5)التلاعب بالدين والمراغمة لإجماع المسلمين"

ا، ن في إثبات وجودهمو السؤال يستدل بهما علماء السنة والمتكلم أحاديثو  ،(6){جَنَّةُ اُ۬لمَْأوَْيٰ 
يبين  فثبوت الأولى بثبوت الثانية، ولكن لم يأت نص   ،ولا تفترق النار عن الجنة في الوجود

 .(7)مكانهما والكثير على أنها فوق السماء السابعة وتحت العرش
ار ن تحريم الجنة على الكفوملخص جواب ابن لب عن النازلة أن هذا الإشكال يندفع بأ

 ،ن نعيمدهاليهم دخولها، ونيل شيء موإعادتهم، فيحرم عفي الدار الآخرة بعد بعث الخلق  وإنما ه
 .(8)وإن كانوا يكفرونهاتشمدلهم  ▐الله  نعمفالأمر في الدنيا بخلاف ذلك و 

  

                                         
 .2/225وينظر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  ،7/255الباري حجر العسقلاني، فتح ابن  - 1
 .11/362الونشريسي، المعيار  - 2
 .5/108والتفتازاني، شرح المقاصد  ،4/327ظر: الآمدي، أبكار الأفكار ين - 3
 .34سورة البقرة، الآية: - 4
 .5/109شرح المقاصد  - 5
 .15-14سورة النجم، الآية:  - 6
 .128ابن القيم، وحادي الأروح إلى بلاد الأفراح ص:و  ،5/111: التفتازاني، شرح المقاصد ينظر - 7
 .11/326ينظر: الونشريسي، المعيار  - 8
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 ن  والشياطينا: الجالمطلب الرابع

 ن  الجنة؟اهل يدخل مؤمنو الج 
ن مخلوقات مغي بة عنا لا نراها، وما سميت جناّ إلا لاجتنانها عن الإنس واختفائها، وقد االج
ى لورود النصوص المستفيضة عل جحدها؛، وأنكروا على من الإيمان بوجودها أهل السنة أوجب

 أن كثيرا من الفلاسفة وجمااهير -رحمكم الله-اعلمدوا  وجودهم، قال إمام الحرمين الجويني: "
ة وكافة الزنادقة أنكروا الشياطين والجن رأسا، ولا يبعد لو أنكر ذلك من لا يتدين ولا القدري

ة من إنكار القدرية مع نصوص القرآن، وتواتر الأخبار واستفاض يتشبث بالشريعة، وإنما العجب
وقضية إنكار الجان ملتصقة من القديم بمن كان فيه لوثة زندقة وانسلال من الدين، ، (1)"الآثار

غم في هذا الاتفاق ن، ولا يراالتابعو لإنكاره الإجمااع الذي عليه الصحابة و  ؛فتهمدته في دينه لازمة
 .(2)ينث بمسكة من الدّ ن متشبّ متديّ 

المعيار حول دخول الجان للجنة سئل عنها الماز ري وقرر فيها بعض  فيوالنازلة التي جاءت 
ل فضلا عن تفصيل المسألة وبيان اختلاف أهل العلم فيها، فقد سئ ،القواعد المنهجية الدعوية

ْ بهِِ }: عن قوله تعالىرحمه الله  ِ وَءَامِنُوا جِيبُواْ دَاعَِِ اَ۬للََّّ
َ
هل يدخل مؤمنو الجن الجنة أم " (3){ۦيَقَٰوْمَناَ أ

لتي لا ينبغي ق المسائل ار  حول نقطة التجرؤ على ط  قبل الجواب المدعوين  ، فنبه المازري(4)"؟لا
في كلامه و  حذرهم من الدخول في متاهات زغل العلم،غمدارها بحثا واستفصالا، و أن يخوضوا 

دقيق تفاصيلها كيفياتها و دليل على أن تفاصيل أحداث القيامة ليس مطلوبا من المكلف الجزم ب
، مما اختلف فيه يوهث، لبعة تتبع سابقتها مما يتعلق بأحداث ا، فهذه القضي  إلا بما ورد به نص  

 قال المازري: 
هذا مما لا يلزم علمه ولا يبحث عنه العلماء فضلا عن غيرهم؛ لأن أحكام الحشر والنشر والإعادة "

والثواب والعقاب أخبار عن دار الآخرة ولا عمل فيها ولا تكليف، لكن حو م العلماء على ضبط ما وقع في 
، وهذا ردع للعامة وصغار الطلبة من الخوض فيمدا (5)"خبارالشرع على أي حال كان من أحكام وأ

ليس وراءه طائل علمدي ولا تكليف، وقد وردت عدة نصوص حول هذه المنهجية الدعوية عن 
ن ذلك؛ لأنه يفتح وتحذر م ،العلمداء في المعيار تعالج تطفل العاميّ قليل العلم على قضايا الدين

 .(6)باب  التخمدينات والترجيحات

                                         
 .6الشبلي، آكام المرجان في أحكام الجان ص: - 1
 .7المصدر نفسه ص: ينظر: - 2
 .30سورة الأحقاف، الآية: - 3
 .12/307الونشريسي، المعيار  - 4
 .12/307 المصدر نفسه - 5
 12/310 المصدر نفسهينظر مثلا:  - 6
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 محول من يبعث يوم القيامة وقرر بأن الحيوان يفنى؛ لأنه قد قدر عليه ذلك لعمدو وقدّم 
ءٍ هَالكٌِ إلََِّّ وَجْهَهُ }قوله: و ، (1){كُلُّ مَنْ عَلَيهَْا فاَنٖ } قوله تعالى: ، ثم يبعث، ويقصد (2){ٗۥۖ كُلُّ شََْ

تكليفهم ب يقطع -في قول من آمن بوجوده-بالحيوان: الآدمي، والجني، والبهيمدي، والجان 
ونَ عَلَيكُْمْ ءَايَتِِٰ }؛ لقوله تعالى: (3)وتوعدهم بالعقاب نكُمْ يَقُصُّ ِ لمَْ يأَتْكُِمْ رسُُلٞ م 

َ
نسِ أ يَمَٰعْشََُ اَ۬لجِْن ِ وَالِْْ

 :من غير ترجيح منه ، ثم ذكر الاختلاف في الآتي(4){وَيُنذِرُونكَُمْ لقَِاءَٓ يوَْمِكُمْ هَذَٰا  
  لقوله:  (5)لم يرسل إليهم إلا من الإنس أمأرسل إليهم رسل منهم حسبمدا تضمدنته الآية؟ هل

نَ اَ۬لجِْن ِ يسَْتَمِعُونَ اَ۬لقُْرْءَانَ } ِ فْناَ إلَِِكَْ نَفَراا م   ؟(6){وَإِذْ صَََ
  من  مهل هو من الملائكة أ :في إبليس همفختلااك  ،أولاد جان؟ مأولاد إبليس أ الجانهل

 الجان؟
  تفرع عن الاختلاف الثاني: هل يدخلون الجنة أم لا؟ثم 

 قال المازري: 
نة فللعلماء في دخولهم الج س،يفمنهم من قال إنهم أولاد إبل :ونص العلماء على اختلاف في هذا"
الجان  أولادهم  :من قالو ، تهم لأبيهماني: تبعي  الث   ه  ج  وو  : طاعتهم كالمؤمن من ولد الكافر، ل  الأو   ه  ج  و   ،قولان

 .(7)"فالمطيع منهم يدخل الجنة من غير خلاف من أصحاب هذا المذهب
أنه قد جرى بين الإمام مالك  (8)وظواهر الآيات يقتضي دخولهم، وقد ذكر الكرماني

ثوابهم  لى أنإ أبو حنيفة فذهب، والإمام أبي حنيفة مناظرة في المسجد الحرام حول هذه المسألة
لِِم } :كا بقوله تعالىمتمدسّ   ،عن العذابالسلامةُ 

َ
نْ عَذَابٍ أ ِ ِن ذُنُوبكُِمْ وَيُجِرْكُم م  ، (9){يغَْفِرْ لكَُم م 

ِ } :قال تعالىفقد  ،وحكم الثقلين واحد ،لهم الكرامة بالجنة :وقال مالك  ۦهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَب 
، وهذان قولان للعلماء ولهم أقوال أخرى (11){جَانّٓٞۖلمَْ يَطْمِثهُْنَّ إنِسٞ قَبلَْهُمْ وَلََّ }وقال ، (10){جَنَّتَنِٰ 

طول ي فيه، ولهم أدلتهم وتوجيهاتهم للنصوص ف  منها أنهم على الأعراف، ومنها أن الأمر متوق  
 .(12)لم يتعرض لها المازريو سردها 

                                         
 .24سورة الرحمن، الآية: - 1
 .88سورة القصص، الآية: - 2
 مكلفون، سئل ابن عباس: هل للجن ثواب؟ فقال نعم لهمالجن وأطبق المحققون على أن  قال فخر الدين الرازي: " - 3

 .28/28ويزدحمون على أبوابها الفرع" التفسير الكبير ثواب وعليهم عقاب، يلتقون في الجنة 
 .31سورة الأنعام، الآية: - 4
 .35آكام المرجان في أحكام الجان ص:ينظر: بدر الدين الشبلي،  - 5
 .28سورة الاحقاف، الآية: - 6
 .12/309الونشريسي، المعيار  - 7
 .13/210ينظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري  - 8
 .30سورة الأحقاف، الآية: - 9

 .45سورة الرحمن، الآية: - 10
 .73سورة الرحمن، الآية: - 11
 وما بعدها. 56آكام المرجان في أحكام الجان ص:ينظر: بدر الدين الشبلي،  - 12
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ل البرزلي، ها من نواز وقد وقع خلل منهجي في هذه النازلة من حيث نقل الونشريسي لنص  
ونقلها عنه الونشريسي ولم يشر إلى ذلك كعادته  (1)ق عليهاوعل  في نوازله حيث أوردها البرزلي 

 عيار عند قوله، ويتضح من خلال نص المبإضافة كلمة )قيل( قبل النقل عنه في نقله عن البرزلي
عنى، إذ كيف يجيب المازري ويعزو عدم استقامة الم (2)"وفي خطابه خلاف، حكاه المازري: "في النازلة

الخلاف لنفسه؟، فكانت النتيجة أن الونشريسي نقل من غير نسبة، والفائدة التي يحصل عليها 
فضلا عن  لإنكارهم الجان ووجوده ؛-حسب قوله-الباحث من كلام البرزلي نقله لكفر المعتزلة 

الضرورة،  ناشتهاراً يقرب م هرت  قد اشت   الجان   إلى صلى الله عليه وسلم النبيرسالة أن  بين  ، وكذلك تكليفه
 .لاففي كفره خ ،دل على ذلك، فمنكر ذلك كمنکر الإجماعتوآيات القرآن وعموم رسالته 

  هل يوصف إبليس بمعرفة الله▐: 
ة الله؟ أو كان هل يوصف بمعرف -لعنه الله-جاء في المعيار مما سئل عنه المازري عن إبليس 

هل هو  ▐وكلامه مع الحق ما جاء من خطابه في القرآن كذلك و  عارفا ثم سلب المعرفة؟
وهذان السؤالان ما يهمنا هنا باعتبار تعلقهما بما نحن بصدده من كلام عن  بواسطة أم لا؟

المغيبات، ونص السؤال جاء عن معرفة الكافر لله تعالى سواء إبليس أو اليهود والنصارى، 
نا بر وعصى، وأما اليهود والنصارى فقد تطرقخصوصا وأن الأول قد كان عابدا مطيعا ثم استك

 في مبحث آخر. من عدمها ▐ لمسألة معرفتهم لله
في هذه النازلة بمقدمتين هما بمثابة قواعد ينطلق منها الداعية في التعامل مع قد م المازري 

 الغيبيات ويحررها الباحث في الآتي:
ية مما لا التفسير حول هذه القض ما قرره في المقدمة الأولى: الأخبار التي جاءت في كتب

طائل تحته لأنها آحاد، والآحاد توجب العمل في العمليات وهي الفروع الفقهية لا في العلميات 
أي الاعتقادات، وأصل هذه المسألة وهي معرفة إبليس من عدمها مما لا يلزم البحث عنها، 

  ثواب عليها ولا عقاب،ه من نص له من أنها من المسائل التي لاناوقرر ما كنا قد أورد
والمقدمة الثانية تطرق فيها للعلم المتعلق بالحيوانات )إنس وجن وبهائم( منها ما هو ضروري 

لواحد لا يعلم أصله ولكنه علم كالقول في اومنها ما هو نظري، فالضروري لا يدرك بالفكر بل 
 يدركه ن العلوم ما لا، والنظري ما يحتاج لفكر وهو خاص بالحيوان الناطق، ومنصف الاثنين

 تب الكلامنها الرسل بالوحي، وهو تقرير مبسوط في كنظر وهذه التي بي  بالناطق لا بضرورة ولا 
وحى به للأنبياء شرع المى من ال، فائدته في هذه المسألة ليصل بنا إلى أن العلم المتلق  (3)وغيرها

 طبقات: على ثلاث

                                         
 .6/247ينظر: جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا بالمفتين والحكام  - 1
 عن: البرزل، جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا بالمفتين والحكام نقلا 12/309الونشريسي، المعيار  - 2

6/247. 
 وما بعدها. 5/60ينظر: الغزال، إحياء علوم الدين  - 3



296 

 كإثبات الباري وتصديقه وتصديق الرسل  :منها ما لا يعلم إلا بالعقل. 
  امسةة الخالزوجكتحريم   :-وهو ما لا مجال للعقل فيه-ومنها ما لا يعلم إلا بالسمدع خاصة، 

 من نحوه. وصفة الجنة والنار والحساب والعقاب إلى غير ذلك
 كجواز رؤية الله وما في معنى ذلك.  :ومنها ما لا يعلم بالعقل ويعلم بالسمدع 

مما يدخل فيمدا لا يعُلم إلا بالسمدع وهو من مواقف  ▐ ن معرفة إبليس للهوالسؤال ع
 .(1)العقول كمدا عبر المازري

إلََِّّ إبِلِْيسَ اَ۪سْتكَْبَََ وَكَانَ مِنَ }ولا نشك في اعتقاد كفر إبليس لقول الله تعالى: 
هذا لا ف ؟كافرا منذ كانأم لم يزل   ولكن هل حدث هذا بعد إيمان سابق كالمرتدّ ، (2){اَ۬لكَْفِٰرِينَۖٗ 

 فهي المحصلة لنوع هذه المسائل، وهذه ،أو خبر متواتر، أو إجمااع أمة ،يحصله إلا نص قرآن
مَا مَنعََكَ }كمدا في مسألة سماع إبليس للخطاب الذي أخبرنا الله به ،  (3)مفقودة كمدا قال المازري

مَرْتُكَۖٗ 
َ
لََّّ تسَْجُدَ إذِْ أ

َ
هل كان بواسطة أم لا؟، فيحتمدل أن يكون بواسطة ويحتمدل أن يكون  (4){أ

 .(5)بالبعث إليه
إلى أنه ، فذهب قوم (6)واختلف العلمداء اختلافا كبيرا حول ملائكي ة إبليس من عدمها 

يرهم، وهو وغ ،وقتادة ،وابن المسيب ،وابن جريج ،وابن مسعود ،ابن عباس"منهم من الملائكة 
إنه من جنس مباين  :وممن قال، (7)"، ورجحه الطبري-الأشعري- اختيار الشيخ أبي الحسن
وأبو  ،، والحسن البصري، واختاره الزمخشريعنه ابن عباس في روايةللمدلائكة مختلف عنها: 

، في تفسيره، وذكره الفخر الرازي عن بعض المتكلمدين كالمعتزلة والكواشي ،البقاء العكبري
 .(9)، والمازري نفسه في شرح التلقين(8)كالسبكي في الفتاوى  وهو قول كثير من الفقهاء،وغيرهم 

 
 :مصروع الجن وما ينطق به 

 كلام المصروع بسبب الجني هل هو كلامأورد الونشريسي سؤالا وجّه للإمام الغزال عن  
م لمسألة من قضايا الغيبيات المتعلقة بالجان والشياطين وما في قدرتهالإنسي أم الجني؟، وهذه ا

فعله، وتمس الدعوة في فهم الداعية بيان علاقة الجني بالإنسي وتفهيم المدعوين الحق في ذلك 

                                         
 .311-12/310ينظر: الونشريسي، المعيار  - 1
 .73سورة ص، الآية: - 2
 .رويات عن بني إسرائيلمنها شيء مالآثار التي وردت في وصف إبليس وما كان عليه لا يصح  - 3
 .11سورة الأعراف، الآية: - 4
 .12/312ينظر: الونشريسي، المعيار  - 5
 .2/428ينظر: فخر الدين الرازي، التفسير الكبير  - 6
 .1/294القرطب، الجامع لأحكام القرآن  - 7
8 - 2/620  
9 - 8/55. 
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 ،والصواب الذي عليه أهل السنة، فهي مسألة تشعبت فيها الآراء وكثرت، وسودت فيها صحف
 .(1)ل زعم بعضهم ربطها بإيمان وكفر كمدا فعل القاضي عبد الجبار من المعتزلةب

 الإنسيلام كوالمسألة حسبمدا تطرق إليها الأوائل على شقين: دخول الجني بدن المصروع، و 
الإسلاميين  ويبين الإمام الأشعري في مقالات؟، من فعله أ و فعل الج  نّي  هيه ل  هحركاتو المصروع 
 على المصروع يرى الشيطان أم لاواختلفوا هل " الفرق من اختلاف في ذلك بقوله:ما عليه 

 : الجن لا يخبطون الناس ولا يستهلكونهم وإنما ذلك من جهة اختلاطفقال قائلون ثلاثة أقاويل:
سان : الشيطان يخبط الإنوقال قائلون، بعض الأخلاط من المرة أو البلغم الطبائع وغلبة

بط الإنسان : بل يخوقال قائلون، كلام الشيطان  الإنسان وما يسمدع منه فهوويستهلكه ويراه 
وليس الكلام المسمدوع في وقت الصرع والاختباط كلام  ،ويصرعه ويوسوسه ولا يراه الإنسان

 .(2)"الشيطان
ن يعتقد مموالمذهب الأول مذهب بعض المعتزلة منهم الجبائي وأبو بكر الرازي والأطباء 

الناس يقولون المصروع إنما حدثت به تلك الحالة لأن الشيطان قال الجبائي: "الزندقة منهم، 
يمسه ويصرعه وهذا باطل، لأن الشيطان ضعيف لا يقدر على صرع الناس وقتلهم ويدل عليه 

دن هل السنة على أن الجن يدخل في بأولكن وذكر عدة وجوه ينتصر فيها لمذهبه،  ،(3)"وجوه
فهناك  ،على القولين الأخيرين من نص الأشعري يصدره من أفعال نسي ولكن اختلفوا فيمداالإ

من يرى أن كلام  المصروع بسبب الجنّ  وحركات ه من كسب المصروع، وهو مذهب الغزال في 
ستحيل أن بعد تقرير أن ال مُدحدث يفي بيان ذلك جوابه عن النازلة، وتوسع بدر الدين الشبلي 

المكتسب  المصروع فمدتى ما فعل فعلا مختارا أو مضطرا فهويفعل في غيره فعلا بل ذلك من فعل 
كسب عند بناء على نظرية ال له ولا يبعد أن يخلق الله الفعل عند مسّ الجني وسلوكه فيه

لمدصروع ، وإن كان كلاما لبالمصروع، وأما الكلام فقد يكون كلام الجني قائمدا بالجني لا الأشاعرة
 .(4)فهو من كسبه أو ضرورة فيه

تا لها وذهب مثبدخول الجني بدن الإنسي عن مسألة ذب ابن تيمدية في غير كتاب له  وقد
شاهدها أفادته  منوتصدر منه الأمور التي  ،ويتلبسه ،إلى أن الجني يتكلم على لسان المصروع

                                         
قال بدر الدين الشبلي نقلا عن القاضي عبد الجبار بعد كلام القاضي عن حديث )إن الشيطان يجري من الإنسان  - 1

 مجرى الدم( ما نصه: 
"ولشهرة هذه الأخبار وظهورها عند العلمداء قال أبو عثمدان عمدرو بن عبيدان: المنكر لدخول الجن في أبدان الإنس 

لجبار: وإنما قال ذلك لأنها قد صارت في الشهرة والظهور كشهرة الأخبار في دهري أو يجئ منه دهري، قال عبد ا
ا لا سبيل م صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام والحج والزكاة، ومن أنكر هذه الأخبار التي ذكرناها كان رادّا، والراّدّ على الرسول

 .107-106إلى علمده إلا من جهته كافر" آكام المرجان في أحكام الجان ص:
 .435لإسلاميين واختلاف المصلين ص:مقالات ا - 2
 .7/75فخر الدين الرازي، التفسير الكبير  - 3
 .108-107آكام المرجان في أحكام الجان ص: - 4
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 ،(1)علمداً ضروريا بأن الناطق على لسان الإنسي والمحرك لهذه الأجسام جنس آخر غير الإنسان
 .(2)ونصر ابن القيم كلام شيخه وأقره

للغزال بين فيه أن الكلام المسمدوع من المصروع هو   رأيٌ  (3)وما ورد في الجواب عن النازلة
وقول القائل تكلم الجن بلسانه غير معقول، نعم الجن سبب لوقوع خواطر ومقالات كلامه، بل إنه قال: "

، (4)"يرهوالحركة وكلامه مثل كلام النائم، هو المتكلم لا غ وخيالات في قلبه، تنبعث بسببه، دافعة الكلام
ولكن استشكلوا عليه إخبار المصروع في بعض الأحيان بأمور غيب، فأجاب بأن ما يحصل له 
بت بُحجب الاشتغال بالدنيا، فمدتى ما ارتفعت الحجب  في الصرع أمور قد انطوت في قلبه حج 

بت ما كان ور التي في اللوح، وقد قدم أن الله تعالى أثالص التي على مرآة قلبه تراءى في القلب
كدت وتارة كتابا، فإذا ر  ا،وتارة إمام ،تارة يسمديه لوحا ،وما سيكون مسطورا في شيء خ لقه

الحواس بنوم أو صرع ولم يكن من فساد الاختلاط شاغل لها ربما تراءت في القلب بعض تلك 
 كتابه الإحياء عند كلامه عن عجائب  علىحال الصور، ولم يطُل رحمه الله في شرح ذلك وأ

 .(5)القلب
نتائج بكلام ذوقي وابتعد عن المنهج العقلي في ترتب ال بين رأيهوعلى كل حال فالغزال 

 مدا فعل غيره ممن سبر غور المسألة.عن ترتيب الفكرة والنظر في النصوص ك
 اطين في رمضانيتصفيد الش 

لوارد في ا صلى الله عليه وسلمومن النوازل حول هذا المطلب ما سئل عنه القابسي من معنى حديث النب 
مدين ن المسل، كيف تصفد وهي توسوس في رمضان ونجد م(6)تصفيد الشياطين في شهر رمضان

 من يعصي في ذلك الشهر.
ف اد ، وهي الآلةيعني شُ العربي " نه ابنُ ومعنى التصفيد كمدا بي   د بها تصفّ تي ال دّت في الصّ 

فهذه حقيقة التصفيد  ،(7)"هو الغُلُّ عند العرب -بتخفيف الفاء-والتّصف يدُ  ،اليدان والرّ جلان  

                                         
، وقال حول هذه المسألة في مجمدوع الفتاوى: "وليس في أئمدة المسلمدين من ينكر 19/12ينظر: مجمدوع الفتاوى  - 1

ن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يُكذّ ب ذلك فقد كذب على الشرع، وليس دخول الجني في بدن المصروع وغيره، وم
 .24/276في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك"

 .4/469، 2/341، 2/46وكذلك لابن تيمدية كلام في: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
 .4/93ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد  - 2
 .15والغزال، قانون التأويل ص: ،24-11/23لمعيار ينظر: الونشريسي، ا - 3
 .11/23الونشريسي، المعيار  - 4
 وما بعدها. 5/43ينظر: الغزال، إحياء علوم الدين  - 5
: "إذا كان أول ليلة من صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله ◙ عن أبي هريرة 682:رقم 2/61روى الترمذي في سننه  - 6

لجنة، فلم ا غلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبوابصفدت الشياطين ومردة الجن، و شهر رمضان: 
يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة"، 

 .1899:رقم 3/25وفي رواية البخاري )سلسلت الشياطين( 
 .4/244المسالك في شرح موطأ مالك  - 7
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ن بعض الأفعال التي فتمدتنع مالتي قد يحمدل عليها الحديث فتربط الشياطين في القيود حقيقة، 
د هو لأن المصف   ؛بالكليةلا تطيقها إلا مع الانطلاق وليس في ذلك دليل على امتناع تصرفها 

ا الشهر لبركته أن هذوقد تحمدل على ، من السعي ف بالكلام والرأي وكثير  يتصر فهو اليد  مقيد
وثواب الأعمدال فيه وغفران الذنوب تكون الشياطين فيه كالمصفدة؛ لأن سعيها لا يؤثر وإغواءها 

 .(2)وقيل تصفد بأن تجوعّ فتكسر شهوتها النفسية فلا توسوس، (1)لا يضر
ق لا ، والحديث حةدمصف   وسوس وهيت قد طيناهو أن الشي ب به القابسياوالذي أج

فرة الجن كردّ بما نراه من معصية الناس وحدوث وسوسة، وهو يحمدل في رأي القابسي على  يُ 
ساق فيكون الوسواس وتزيين المعاصي إنما من ف ،ن من الجن لا يصف دونو شياطين، والمؤمنال وهم

وهو قول  ،(3)طينالشيا بل اختصّ  ت الجنّ د  فّ  لم يقل: وصُ  صلى الله عليه وسلمووجهه أن النب  المسلمدين،الجنّ  
عام  ( اطينصفّ دت  الش ي، فقوله: )وجعلها من باب حمل العام على الخاص كذلك،  ابن العربي

ر د ة مدخاص  في ال (م ر د ة): في رواية أخرى وغيرهم، وقوله مد ر دة في ال
(4). 

 تصف د عن بعض الأعمدال دون: القابسي جوابه عندما قال له أحد الناسومما ختم به 
لم لنا وأولى من هذا أن يقال: لا ع ،القول بأن معناه يحتمل بعض الشياطين دون بعض أولىقال: " بعض

ا قلناه مما قد يحتمل أن يكون المعنى غير م لأنه إذا لم يذكر لنا المعنى ؛رواها عنه العلماء صلى الله عليه وسلمقد قالها النبي 
  فيه القابسي منهجا علمدياّ يراعيه العلمداء في النصوص، وهو نص بين  (5)"اهلن  هو خير وأحسن مما تأو  

ادهم لونها باجتهاداتهم ليقرب فهمدها وتظهر معانيها، فهم لا يقطعون بما أداهم إليه اجتهالتي يتأو  
 جحة لبيان معاني هذه الأحاديث، وهذه قاعدة دعوية نتبناها من كلامهفي مثل هذه المعاني المتر 

اة لذلك عاة الدععدم القطع بمحتمدلات معاني الأحاديث القابلة للتأويل السائغ، ومرا :وهي
 في دعوتهم يكوّن أعذارا وتقبلا لما كان سائغا من معاني تحمدل عليها هذا الصنف من الأحاديث.

 
 

  

                                         
 .2/75ظر: أبو الوليد الباجي، المنتقى شرح الموطأ ين - 1
 6/271محمدد بن إسماعيل الأمير، التنوير شرح الجامع الصغير ينظر:  - 2
 .11/93ينظر: الونشريسي، المعيار  - 3
 .4/245ينظر: المسالك في شرح موطأ مالك  - 4
 .11/93الونشريسي، المعيار  - 5
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 الملائكة: المطلب الخامس
 :الملائكة وتمثلهم 

ون، ولا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمر الملائكة عباد مكرمون يواظبون على الطاعة، 
هم مكلفة كلُّ طائفة من  ،ولهم وظائف ويظهرون في صور مختلفة، ويتمدكنون من أفعال شاقة،

في مداء ، واختلف العلوهم أجسامٌ أحياء بوظيفة: فمدنهم سفراء، ومنهم كتبة، ومنهم حفظة،
خلقهم الله من نور كمدا جاء في الحديث الصحيح: )خلقت الملائكة من نور، ، (1)عصمدتهم

 نوثة،بأ، لا يوصفون بذكورة ولا (2)صف لكم(وخلق الجان من مارج  من نار، وخلق آدم مما وُ 
النسل، قال ن يقع بين أفرادهم التناكح و ي  فهم نوع من خلق الله تعالى مغاير للجن والإنس اللذ  

َٰٰ۟شْ }الله تعالى ردا على الكفار الزاعمدين أنوثة الملائكة: 
َ
ۖٗ أ ِ إنَِثٰا  ٰ حْْمَ َٰٓئِكَةَ اَ۬لِذينَ هُمْ عِندَ اَ۬لرَّ هِدُواْ وجََعَلُواْ اُ۬لمَْلَ

 .(3){خَلقَْهُمْۖٗ سَتُكْتَبُ شَهَدَٰتُهُمْ وَيسُْـ َلُونَۖٗ 
 أشكالهم المخلوقين ت غيرئايبهتمثلهم في صور كريمة وتشكلهم ومما مكّن اللهُ منه الملائكة:  

جبريل  ▐بالنص القرآني حيث بعث الله  ةثابت ها، وهذه الصور التي يتمدثلون بهاعلي
ذَتْ مِن دُونهِِمْ فَاتَّخَ } فتمدثل في صورة رجل، قال تعالى: -عليها السلام-لمريم البتول  ♠

 ٗۖ اا ۖٗ فَأَرسَْلنْاَ إلَِِهَْا رُوحَناَ فَتَمَثَّلَ لهََا بشََُاا سَوِي  جاءته الملائكة في  ♠و للنب إبراهيم  ، (4){ حِجَاباا
 لوط بصورة بشر وحصلت منهم البشارة بإسحاق ومن بعده يعقوب، وكذلك جاءوا للن  

 في صورة فتارة يأتيفي صفات متعددة:  صلى الله عليه وسلموضاق بهم ذرعا، وجاء جبريل لرسول الله  ♠
الصحابي د حية الكلب صاحب الهيأة الحسنة، وتارة في صورة أعرابي، وقد شاهده كثير من 

لع علينا طحتى إن سيدنا عمدر بن الخطاب وصفه بقوله: ) صلى الله عليه وسلم الصحابة عندما كان يأتي للنب
، (5)(أحد ارى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منّ رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُ 

ل عليه السلام رأيت جبري: )حديثُ  طرق   ة  وجاء من عد   صلى الله عليه وسلموقد يأتي في صورته العظيمدة للنب 
، (6)(ثياب سندس معلقا به اللؤلؤ والياقوت والأرض، وعليهالسمداء بين ما ملأ منهبطا، قد 

 .(7)قطففي هذه الصورة مرتين  رأى جبريل صلى الله عليه وسلمأن النب  ▲جاء في حديث عائشة وقد 
                                         

وسعيد  ،19ان بالملائكة عليهم السلام ص:وعبد الله سراج الدين، الإيم ،5/62ر: التفتازاني، شرح المقاصد ينظ - 1
 .2/987فودة، الشرح الكبير على العقيدة الطحاوية 

 .141: رقم 1/301، والبيهقي في شعب الإيمان 2996:رقم 4/2294رواه مسلم في صحيحه  - 2
 .18سورة الزخرف، الآية: - 3
 .16سورة مريم، الآية: - 4
 4/355، والترمذي في السنن 367:رقم 1/435، وأحمد في المسند 8:رقم 1/36رواه مسلم في صحيحه  - 5

 .2610رقم:
، 3283:رقم 5/318، والترمذي في السنن 24884:رقم 41/378، 3971رقم: 7/81رواه أحمد في المسند  - 6

 .11467:رقم 10/273والنسائي في السنن الكبرى 
 .3068:رقم 5/153، والترمذي في السنن 177:رقم 1/591رواه مسلم في صحيحه  - 7
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وللعلمداء تفسيرات في التشكل والتمدثل المخالف للطبيعة المخلوق عليها ذلك الملك، ومن 
 ما جاء في جواب الجويني في المعيار عن سؤال عبد الحق الصقلي المالكي تفسيرات المتكلمدين

بريل أن يزيل عن شخص ج -والعلم عند الله-والسديد عندي في ذلك "حول هذه المسألة، حيث قال: 
ليه، إ الزائد من خلقه أو يزيله ثم يعيده ▐أي يفني الله  (1)"ما هو به أعلم من أجزائه ♠

أن يعدمها ويفنيها ثم يعيدها، كما يعدم أجزاء من جسد من ينحل وينحف، ويجوز "إذ من الجائز عقلا 
معها، والله القادر على  ويجأن يزيلها عنه ولا يعدمها، بل تبقى غير متصفة بصفات الملائكة، ثم يؤلفها الله 

 رأي من نصوص وردت في الباب منها:على هذا ال الجوينيّ  استدل   وقد، (2)"كل ممكن جائز
ما روى ابن المبارك في الزهد من حديث ابن شهاب في وصف جبريل لإسرافيل بقوله للنب 

إن له اثني عشر جناحا، جناح منها في المشرق، وجناح في  ،كيف لو رأيت إسرافيل؟) :صلى الله عليه وسلم
، ع  ص  الو   ليتضاءل الأحيان لعظمدة الله تعالى حتى يصير مثلوإنه له، المغرب، وإن العرش لعلى كاه  

وفي بعض الأخبار المسندة: )إن ، "(3)(هه إلا عظمدتُ والوصع: عصفور صغير، حتى ما تحمدل عرش  
ه فتح باب قال: إن ♠، فلما راجعه ة  س  د  فانماع وانداب حتى عاد إلى حجم ع   صلى الله عليه وسلمجبريل كان عند النبي 

 .(4)"من أبواب السماء لم يفتح قط، وإنه لحادث أمر(
قد ناقش غير واحد هذا القول فذهب العز ابن عبد السلام إلى الإزالة دون الإفناء فلا و 

ة الروح ليس لأن موت الجسد بمفارقيلزم أن يكون انتقالها موجبا لموته، بل يبقى الجسد حيا؛ "
هداء إلى ونظيره انتقال أرواح الش ،بل بعادة أجراها الله تعالى في بعض خلقه ،بواجب عقلا

اج ق سر وعلّ ، سبحانه وهم أحياء كمدا أخبر في كتابه (5)"أجواف طيور خضر تسرح في الجنة
ن يكون أمحصور حال الملك فيه إذ يجوز "أي غير هذا الرّ  أنّ  على رأي الجوينيّ  (6)البُ ل ق يني ّ الدين 

وإذا ترك ذلك عاد  ،جلر هيئة الر  على قد   فصار   ه انضم  إلا أنّ  ،تي هو جبريل بشكله الأصليالآ
ل له صورة كبيرة ش يحصف  ه بالن   القطن إذا جماع بعد أن كان منتفشا فإن   :ومثال ذلك ،تهأإلى هي

 .(7)"ريبق  وهذا على سبيل الت    ،وذاته لم تتغير  

                                         
 .11/248الونشريسيّ، المعيار  - 1
 له أجزاءٌ أصلي ة وأجزاء فاضلة، والأجزاء ♠ الفخر الرازي: "لا يمتنع أن يكون جبريل قال ،المصدر نفسه - 2

ذا جعلناه جعلناه جسمدانياّ أما إ الأصلي ة قليلة جدّا فحينئذ يكون متمدكّنا من التّشبُّه بصورة الإنسان، هذا إذا
 .12/521روحانياّ فأيُّ استبعاد في أن يتدرعّ تارة بالهيكل العظيم وأخرى بالهيكل الص غير" التفسير الكبير 

 .208:رقم 1/248 - 3
 . لم أقف على تخريجه.11/248الونشريسيّ، المعيار  - 4
 .1/29ابن حجر العسقلانّي، فتح الباري  - 5
، أحد  سراج الدين ،أبو حفص، رسلان بن نصير بن صالح بن عبد الخالق بن عبد الحق الكناني العسقلاني عمدر بن - 6

كبار الشافعية في مصر، وقد نبغ أبناؤه في العلم منهم: بدر الدين البلقيني، وجلال الدين، وعل م الدين، وهو شيخ 
 ،6/85السخاوي، الضوء اللامع  ينظر: .ه805ابن حجر العسقلاني، وابن ناصر الدين الدمشقي، توفي سنة:

 .1/792هدية العارفين ، الباباني
 .1/29ابن حجر العسقلانّي، فتح الباري  - 7
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ة من يرى أن ذلك وفيّ ، ومن الصّ (1)ةور تخييلات وليست حقيق  وبعضهم يرى أن هذه الصُّ 
والأعمدال والأقوال  تتظاهر فيه الأرواح والمعاني هو عالم برزخيّ و  ،لات عالم المثالل هو من تمثّ مدثُّ الت  

المغيب عنا  الملكوتعالم و ك الظاهر المحسوس وهو بين عالم المل   بأمثلة حسية تتناسب معها،
تتعلق بالعرش، وتتمدثل وتتمدثل الرحمة لسور القرآن، ويتمدثل الموت ليذبح، فيه فتتمدثل نحن البشر، 

تمدثل تالأعمدال لتثقل أو تخف في الميزان، وهذه كلها معاني وليست ذواتا، فكذلك في عالم المثال 
الملائكة في صور بشرية، ويتمدثل الجان، وهو عالم غير مادي لأنه جامع لمثال كل شيء، وهذا 

 ،: كالغبارفاتوالآتعتريه عوارض الأجسام العنصرية الذي تتمدثل به الملائكة الجسد المثال 
حيث لطم  (2)كمدا جاء في لطم سيدنا موسى لملك الموتكالضربة مثلا،  وإصابة الجسد بآفة  

جسمدا عنصريا  ليس هلكون لا يأكل ولا يشرب ؛ وهذا الجسد المثاللصورة المثالية لا الحقيقيةا
عَ }أرضيا قال تعالى:  ينَۖٗ وَمَا جَعَلنَْهُٰمْ جَسَداا لََّّ يأَكُْلُونَ اَ۬لطَّ ، وكمدا حصل (3){امَ وَمَا كَانُواْ خَلِِِٰ

 ن عربيّ ابالإمام دنا إبراهيم في عدم أكلهم، وخلاصة هذا القول مبسوط عند مع أضياف سيّ  
 لهم حظّ  نصه من كلام من قبله، وله جانب من القبول إذ تناقله أكابر العلمداء ممّ في كتبه، لخ  

 .(4)صوففي الت  
يس وراءه ل البحث عن كيفية ذلك التمدثيل بحثٌ أن " إليه أبو العباس القرطبّ  ص  لُ خ  ومما 

ور لهم في الصُّ وتمثُّ الملائكة والجن تحصيل، والواجب التصديق بما جاء من ذلك، ومن أنكر وجود 
 .(5)"فقد كفر
 :ملك الموت 
لكَُ ۞قُلْ يَتَ }قبض الأرواح، قال الله تعالى: ين بمن الملائكة المكل ف   الموت   ملكُ  وفََّيكُٰم مَّ
لَ بكُِمْ ثُمَّ إلََِٰ رَب كُِمْ تُرجَْعُونَۖٗ  اُ۬لمَْوتِْ اِ۬لِذے ِ  ، (7)وقد جاء في بعض الآثار تسمديته بعزرائيل ،(6){وُك 

تهُْ رسُُ }فقال سبحانه:  (8)وأمده الله بأعوان حَدَكُمُ اُ۬لمَْوتُْ توَفََّ
َ
ٰ إذَِا جَا أ طُِونَۖٗ حَتََّّ ، (9){لُناَ وَهُمْ لََّ يُفَر 

                                         
 .2/439ينظر: أبو يعلى الفراء، إبطال التأويلات  - 1
أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن في صحيحيهمدا  2372رقم 4/1842ومسلم  1339رقم: 2/90روى البخاري  - 2

موسى عليهمدا السلام، فلمدا جاءه صكه، فرجع إلى ربه، فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت إلى ملك أرسل )
ده بكل شعرة بكل ما غطت به ي الموت، فرد الله عليه عينه، وقال: ارجع، فقل له يضع يده على متن ثور، فله

 ،دنيه من الأرض المقدسة رمية بحجرل الله أن يقال: فالآن، فسأ ت،ا؟ قال: ثم المو قال: أي رب، ثم ماذ ،سنة
 (.م لأريتكم قبره، إلى جانب الطريق، عند الكثيب الأحمر : فلو كنت ث  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله 

 .8سورة الأنبياء، الآية: - 3
 وما بعدها. 31ينظر: عبد الله سراج الدين، الإيمان بالملائكة عليهم السلام ص: - 4
 .6/172 أبو العباس القرطب )ابن ال مُدز يّ ن(، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - 5
 .11سورة السجدة، آية: - 6
د ثناثر وصفه بهذا ، وقبهذا اللفظ في شيء من الآثار ة ملك الموتيرد تسمديينبه الأمير بأن السيوطي قد جزم أنه لم  - 7

 .4/229ه والحديث. ينظر: الأمير الصنعاني، التنوير شرح الجامع الصغير الاسم في كتب كثيرة منسوبة لعلمداء الفق
 .1/226ينظر: ابن رشد، المقدمات الممدهدات  - 8
 .62سورة الأنعام، الآية: - 9
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 اَ۬لِذينَ وَلوَْ ترََيٰ إذِْ يَتَوَفَّّ }وهم ملائكة رحمة وملائكة عذاب، قد صرح الله بهم في قوله تعالى: 
دْبَرَٰهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ اَ۬لحَْرِيقِ  

َ
بُونَ وُجُوهَهُمْ وَأ َٰٓئِكَةُ يضَِْْ  .(1){كَفَرُواْ اُ۬لمَْلَ

قول الله  عن (2)لبابة المالكيبن سؤال لا ومما جاء في المعيار من سؤال عن ملك الموت
إن م ل ك  الموت وكيل بقبض كل روح خلقها الله تعالى  :فأجاب" (3){كُلُّ نَفْسٖ ذَآئِقَةُ اُ۬لمَْوتِْ  }تعالى: 

 .(4)"حتى الذرة والصؤابة، فلا تكن في شك من هذا
لبشر من الملك اعن قبض أرواح غير  ثم أتبع الونشريسي بجوابه كلاما لأبي زُرعة العراقي  

ح، فكانت إجابته أن الأرواح غير البشرية لم يثبت فيها نص صري والجن هل يقبضها عزرائيل
لا نعلم للمدوت سوى م ل ك  واحد و  ولكن الظاهر أن ملك الموت وأعوانه من يتولون ذلك،

وجعل من  (6)، وقد ناقش ابن رشد هذه المسألة في كتابه المقدمات الممدهدات(5)وأعوانه
اعتقادات أهل السنة أن ملك الموت يقبض أرواح كل حي في البر والبحر، وأن مذهب المعتزلة 

س يستغرق  ؛ لأن اسم الموت اسم جنتحكم بغير دليل ولا برهانقبضه لأرواح بني آدم فقط، وهو 
 كل حي، فلا يصح تخصيص بعض أنواع الحيوان دون بعض إلا بدليل.

 ،في هذا بغير يقين تكلف مع عدم الاحتياج إلى معرفة ذلك ضلخو أن االعراقي  هومما أكد
 وهي قاعدة تسري في كل المسائل الغيبية أو ما تفرع منها ولم يرد فيها نص صريح.

                                         
 .51سورة الأنفال، الآية  - 1
يوب بن سليمدان ودارت بعد أ انفرد بالفتوى، الفقيه العالم الإمام الحافظ المشاور، محمدد بن عمدر بن لبابة أبو عبد الله - 2

 .1/129ه. ينظر: محمدد مخلوف، شجرة النور الزكية 314، توفي سنة:عليه الأحكام نحو ستين سنة
 .57، وسورة العنكبوت، الآية:35، وسورة الأنبياء، الآية:185سورة آل عمدران، الآية:  - 3
 .1/324الونشريسي، المعيار  - 4
 .324ينظر: الونشريسي، المعيار  - 5
 .1/227ينظر:  - 6
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ِ ل: المطلب الأوّ   ّ  ر  علم الأديان وعلم الف ّ  تهما الدّ  ق وأهمي ي  ةعو

  الافتراق: عنمقدمة 
ميعهاا  اسخ لجهو آخر الأديان والن   ين الإسلامي  الد   من الأمور التي يؤمن بها كل مسلم أن  

وعلق   (1)دي(هبجاء في الحديث: )لا نبي   صلى الله عليه وسلمولا نبيَّ بهد نبعنا محميد   فميا من دين بهده
ومن قرائن   (لا نبي بهدي)"إن الأمة فاميت بالإجماع من هذا اللفظ  أي علعه الغزالي بقوله: 

إلا  بهده أبداً  وإنه لعس فعه تأويل ولا تخصعص  فمينكر هذا لا يكون أحواله أنه أفام عدم نبي ي 
 منسوخ بما جاء به من عقائد وشرائع. صلى الله عليه وسلم  فكل دين بهد دين رسول الله (2)منكر الإجماع"

انت ت الب يْن الاجتمياععة التي كر أتباعه بالتميسك بوحدة ذاأم  ولا شك  أن دين الإسلام 
عة بعناا الله وكانت من ةً إله  أثرا للوحدة الهقائدية التي ولدت الألفة في الصف الإسلامي الأو ل

ْ بحَِبلِْ اِ۬لَلِّ }في قوله:  ▐ ْ نعِْمَتَ اَ۬لَلِّ عَلَيكُْمْ إذِْ كُنتُمْ  وَاعْتصَِمُوا جَمِيعاٗ وَلََ تَفَرَقُواْۖ وَاذْكُرُوا
عْدَآءٗ فَألَفََ بيََْْ قُلُوبكُِمْ فَأَصْبحَْتُم بنِعِْمَتهِِ 

َ
َٰناٗ   ۦأ   فميبدأ الاعتصام مبدأ قرآني يقابله الافتراق (3){ إخِْوَ

ر الافتراق أصبح سمة الواقع الإسلامي بهد عص وقد ذكرهما الله في الآية في أمر ونهي  ولكن
شتات في و  عن الأديان السابقة حصلت بيْ أتباعه فُ رنق ةز الإسلام الخلفاء الراشدين؛ فبهد تمع  

داخل  ت بذلك الفِرقفتولدوالتي انبنى علعاا فرُقة سعاسعة تطفح بها كتب التاريخ  الهقائد 
والمغرب الإسلامي لعس بمنأى عن تلك الفرق   الجسد الإسلامي على مدى عصور الإسلام

المسلمييْ  رقة بيْ صفوفجاءت تخبر بتلك الفُ  مع أن الآثار قد إلى يومنا هذا ت التي امتد  
خبار أن تلك الأ   وبعنتمن خطورتها كميا كان ظاهرا لهم من افتراق العاود والنصارىوتحذر 
 .(4)ستصل إلى ثلاث وسبهيْ فرقة الفِرق

ه ابن مسهود في الحديث الذي روا صلى الله عليه وسلم حصلت بيْ المسلمييْ أشار إلعاا النبي رقة التيوالفُ 
ه ن يمعنِ ع خطوطاً    ثم خطَّ (هذا سبعل الله)ثم قال:  اً خط   صلى الله عليه وسلمخط لنا رسول الله قال:  ◙

نَ هََٰذَا }:   ثم قرأ(ناا شعطان يدعو إلعهسبعل م على كل ِ   سبلهذه )ه  ثم قال: وعن شمالِ 
َ
وَأ

                                         
 .1842رقم: 3/1471  ومسلم في صحعحه 3455رقم: 4/169رواه البخاري في جزء من حديث في صحعحه  - 1
 .308ص: الاقتصاد في الاعتقاد - 2
 .103سورة آل عميران  آية: - 3
فرقة  وتفرق على إحدى أو اثنتيْ وسبهيْ  العاودُ قت قال: )تفرَّ  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ◙ أبي هريرةجاء في الحديث عن  - 4

رقم:  2/1321ننه وابن ماجة في س  8396رقم: 14/124( رواه أحمد في المسند فرقةعلى ثلاث وسبهيْ  أمتي
عنه: "إسناده حسن رجاله كلام ثقات"  وقد رد وقال  66رقم: 1/33وابن أبي عاصم في كتاب السنة   3991

بهض الهلمياء هذا الحديث فبهضام لا يصح عنده  وزعم عبد الرحمن بدوي في كتابه "مذاهب الإسلامعيْ أنه 
صِ لا طرقه وما يصح مناا من ألفاظ. ينظر: حاكم موضوع  وقد ألف غير واحد من الباحثيْ تخريجا حديثعا مف

 المطيري  حديث الافتراق بيْ القبول والرد دراسة حديثعة إسنادية )بحث(.
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َٰطِ  بُلَ فَتفََرَقَ بكُِمْ عَن سَبِيلهِِ  صِرَ َٰكُم بهِِ  ۦ  مُسْتقَِيماٗ فاَتبَعُِوهُ  وَلََ تتََبعُِواْ اُ۬لسُّ َٰلكُِمْ وصََي وهذه  ،(1){ونَ  لعََلَكُمْ تَتَقُ  ۦذَ
ا دلالة على أن الحق واحد وغيره طرق متشعبة مبنية على أصل غير صحيح أو الإشارة فيه

فمتى يطلق الافتراق فإنه متعلق  ،(2)كما صرح الدواني  ،-خصوصا-قاعدة مغلوطة في الاعتقاد 
ويكون متصلا بالخلاف في قاعدة أو أصل وما يتبعها من قول وعمل، بأحكام الاعتقادات 

الفرق الإسلامية لكنها تختلف في الرأي في ذلك الأصل، ولذلك نجد عبد الله بن  تأخذ به كل  
اء قال: "أصل اثنين وسبعين هوى أربعة أهو  ،من تكلم في أصول الفرق أوائلالمبارك وهو من 

 ،الشيعةو  ،والمرجئة ،فمن هذه الأربعة أهواء انشعبت هذه الاثنين وسبعون هوى: القدرية
درية اعتنقوا رأيا في أصل عقدي هو القدر والمشيئة، والمرجئة في أصل عقدي فالق، (3)والخوارج"

والخوارج في أصل الخروج على الحكام الجائرين، والشيعة  خر وهو هل كون العمل من الإيمان؟آ
في أصل الإمامة، وعليه فمعرفة الأصول التي تنبني عليها العقيدة بتمييز آراء الفرق من أهم 

 الإسلامية. ثمرات علم الفرق
ثم فعل ذلك من صنف في مقالات الفرق أو اختصر العقائد بأن أرجع الخلاف بين الفرق 
إلى الأصول وبين مذهب أهل السنة في تلك الأصول، كما فعل الأشعري في رسالة أهل الثغر، 

 موالبغدادي في أصول الدين، والشهرستاني في الملل والنحل، وكذا نهاية الإقدام في علم الكلا
حيث بينوا أصول أهل السنة وبينوا موقفهم من المخالف سواء له، والآمدي في أبكار الأفكار، 

 .(4)باستحقاق الكفر أو الذم والبدعة
وقد جاء في المهعار المهرب ذكرُ الأديان )العاودية والنصرانعة( بحكم التجاور القطري بيْ 

أن هذا التجاور  في   ولا شك(5)العاودالمسلمييْ والنصارى  وبحكم التجاور المجتميهي مع 

                                         
 .4142رقم: 7/208  رواه أحمد في المسند 154سورة الانهام  آية: - 1
 الشاير بالدوَّاني محميد بن أسهدحاشعتي عبد الحكعم السعالكوتي ومحميد عبده على شرح المولى ينظر: السعالكوتي   - 2

 .5على الهقائد الهضدية ص:
 .132البربهاري  شرح السنة ص: - 3
 . )رسالة علميعة(215ينظر: جمهان ظاهر ماضي  مشكلة الافتراق في الفكر الإسلامي: أسبابها وطرق علاجاا ص: - 4
حعث  ري  د  النصراني الروماني كميا يشير الناصالدين المسعحي كان موجودا في المغرب الأقصى قبل الإسلام بسبب الم - 5

كان الرومان مستوليْ على أرض المغرب بأسرها وملكوها مد ة من الز من ثم  لما أخذ الر وم بدين الن صرانعة كانت لهم 
ال العد الهلعا على من جاورهم من الأمم  حملوهم على الأخذ به فدانوا به وبثوه في بعنام واستمير الأمر على هذا الح

 .70-1/69الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى : ينظرحتى جاء الإسلام. 
وأما بالنسبة للوجود العاودي فقد كان قديما يصل إلى القرن السادس قبل المعلاد في حادثة كانت تسميى الأسر 

اودي أخذه البربر عالبابلي حعث أتوا من الشام بل وأسسوا بهض المدن في المغرب  بل يشير ابن خلدون أن الدين ال
عن بيْ إسرائعل أنفسام وأنت شر في عدد من القبائل مثل قبعلة نفوسة من بربر إفريقعة ومديونة وبهلولة وبني فازان 
من بربر المغرب الأقصى  وكان وجودهم في المغرب على شكل هجرات من المشرق  ولهم دور كبير داخل المجتميع 

 ائم في بهض الأوقات كميا حصل في بيْ مرين. يصل إلى الحكم نعابة عن السلطان الق
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اتخاذ أحكام الشريهة الإسلامعة فعصلا في التهامل مع الآخر المخالف  المسلمييْ في انهكس على
في الدين  فكانت هناك نوازل كثيرة تتهلق بالعاود والنصارى في مسائل شتى تبيْ الاحتكاك 

التي توطنت  ك في الأقلعات العاوديةالديني بيْ المسلمييْ وغيرهم  وخصوصا في الأندلس  وكذل
م ودخلت تحت ظل الحكم الإسلامي  فنجد في النوازل الحوارات الدينعة والتهاملات بلاد الإسلا
والطقوس الدينعة وحكم التهامل مهاا  ولباس العاود  وأكل النصارى  وما إلى  الاجتمياععة

ات الدينعة أو تميع مع تلك الأقلعنقل ما حصل في المجالمستوعبة في المهعار  فذلك من المسائل 
 ما حصل مع الدول النصرانعة التي كانت تجاور المسلمييْ.

تلفة قبل في حقب مخ في المغرب الإسلامي وجودةالمة وائف الإسلامع  الطَّ  ذكرُ  وجاء أيضاً 
فقد ظار بهض  ام ة تهاطي الفقااء مهاا من خلال أجوبتِ   وكعفع  أثناء عصر الونشريسيفي و 

الخوارج  والشعهة  وطائفة الموحدين وكذلك المرابطيْ  ومهالجة بهض عقائد المرجئة والتشدد مع 
الناب لسلب و الموصوفيْ باالزنادقة وغلاة الصوفعة  وكذلك التهامل مع جماعات الأعراب 

 لم ير قتالهم؛ وم ن همر  أن كفَّ إلى وصل بهم الحال مع ابن عرفة  حعث  والتهدي على المسلمييْ
 .(1)استباحتام لأموال المسلمييْ وممتلكاتهم بسبب

  :التمييز بين المصطلحات 
وقد اصطلح علمياء الهقائد وأصحاب الكتب المؤلفة في الملل ومقالات الفرق على 

  الجمياعة والمذهبوالنحلة والفرقة و اصطلاحات تمعز بيْ الناس مسلمييْ وغيرهم  ففرقوا بيْ الملة 
عن  مسميعات بضوابطاا التي تتميثل في الأفكار بقربها وبهدها الأسماء تندرج تحتاا وكل هذه

 .وعقائدهم والجمياعة الذين هم السواد الأعظمأفكار أهل السنة 
 ومن أهم المصطلحات التي تهم الداععة:

وهي من أمللت الكتاب  نقلت إلى أصول الشرائع باعتبار أنها يملعاا النبي  وقد  :ةالمل  
على الملة الباطلة لذلك يقولون: الكفر ملةٌ واحدة  والدين يرادفاا لكنه باعتبار قبول  تطلق

عا  وجمع ملة: ن كتابا دينالمأمورين؛ لأنه في الأصل الطاعة والانقعاد  وأهل الملل: هم قوم يتبهو 
به وعلى كتفي لهباده الله شرعه لما اسم والملة: قال القرطبي: "  (2)الأديان المتهددة ملل وهي

                                         
  وعطا علي محميد شحاتة  العاود في بلاد 6/140 المبتدأ والخبر في تاريخ الهرب والبربر: ابن خلدون  ديوان ينظر

وما بهدها  وفاطمية بوعميامة  العاود في المغرب الإسلامي  19المغرب الأقصى في عاد المرينعيْ والوطاسعيْ ص: 
 وما بهدها. 13يْ السابع والثامن هجري ص:خلال القرن

وكذلك ما ذكر من استباحة أموالهم واتباعام في "  قال ابن عرفة في فتواه: 2/347ينظر: الونشريسي  المهعار  - 1
لأنه منكر  ؛ذلك عندي كفر منه  و مهاند في الحقيشك في ذلك إلا مغرق في الجال و  والإجااز علعام لا  هروبهم

على حقعة   جمهت الصحابة أفقد  هدين ضرورة إن كان يهلم أن هؤلاء البغاة على ما وصفوا بلما علم من ال
 ."بوجوب قتال مانع الزكاة   فكعف بصفة هؤلاء الموصوفيْ المسؤول عنام رجوع عمير لقول أبي بكر 

 .2/1639ينظر: التاانوي  كشاف اصطلاحات الفنون ص: - 2



308 

فكانت الملة والشريهة سواء  فأما الدين فقد فرق بعنه وبيْ الملة والشريهة  فإن   ألسنة رسله
 .(1)"الملة والشريهة ما دعا الله عباده إلى فهله  والدين ما فهله الهباد عن أمره

  اتفقوا علعااو وهي ما اخترعه قوم   بكسر النون وفتح الحاء الماميلةجمهاا نِِ ل  :ةالن ِّحل
أي أنهم لعسوا تابهيْ   (2)من غير أن يكون علعاا دلعل نقلي وسماع من النبي علعه السلام

لذلك و فاي نتاج بشري وإن ظارت كتاب فلعس لها قداسة الملة الصحعحة    (3)لكتاب ديني
  وابن لالنحو فرق الهلمياء بيْ الملة والنحلة في مؤلفاتهم فنجد الشارستاني يسميي كتابه: الملل 

 فِصل بيْ الملل والأهواء والنحل.حزم يسميعه: ال
: يالمعجم الفلسفوهي مأخوذة من الافتراق الذي هو أشد الخلاف  يهرفاا  :ةرقالفِّ 

وقد يكونون   وكثيرا ما تهزلهم عن غيرهم فعكونون مجتميها منغلقا جماعة تربطام مهتقدات مهعنة
ولهله تهريف واسع يشميل كل فرقة إسلامعة وغير   (4)منفتحيْ كميا في الفرق الإسلامعة

هلومة جماعة يربطام فام المهتقدات الإسلامعة الم: "بأنها إسلامعة  لذلك يهرفاا أحد الباحثيْ
  وعلعه تكون من الفرق (5)فاميا ممعزا  نتج عناا نظرية في المهرفة ومباحث علم الكلام"

 سمية  فاذه كلاا فرق إسلامعة.الإسلامعة: المهتزلة  والقدرية  والجبرية  والمج
نَ ئِ وَليْشَْهَدْ عَذَابَهُمَا طَا  }وله تهالى: وهي لفظة جاءت في القرآن عند ق :ائفةالط   ِ فَٞ  من
تى يضر هم من خذلهم حلا تزال طائفةٌ من أم تي منصورين لا وفي الحديث: )  (6){اَ۬لمُْؤْمِنيَِْ  

 الآية فيتلف من حعث دلالتاا الاصطلاحعة تخ  ولكناا في مفاوماا الهقدي (7)(تقوم الساعة
ق بدلا ر والحديث  فاي لم تكن مستخدمة عند علمياء الفرق فقد كانوا يستخدمون كلمية الفِ 

ورة وصف في ص هذه الكلمية تأتيو وأما كلمية الطائفة فلم يشتار بعنام استخداماا مناا  
لعام ة حعث تجد كلمية الطائفة إشارة إاستهميلاا الصوفع   لقبعح  وأشار منلحسن وللغوي ل

ت هذه الكلمية قد مر    و ةالجنعد كميا هو مشتار بشعخ الطائف ي  ف في الكلمية للهاد  وسُم  يفالتهر 
 ميلت للدلالة علىاستهبتطور دلالي في الإسلام حعث كانت كلمية مجردة عن أي  تهلُّق ديني   ثم 

يني أو الولاءجماعة اجتمياععة أساساا التَّ أي   .(8)وارث الدِ 
  والزنادقة وما رملل كفالتي جاءت في المهعار يطلق علعاا فالعاودية والنصرانعة  وعليه

 ة  لشعهحل  وأما ما جاء عن ا  ق علعام ن ن يطل  اع الموحدي ة وأتب   ذهب إلعه بهض غلاة الصوفع
                                         

 .2/94القرآن القرطبي  الجامع لأحكام  - 1
 .3/274  دستور الهلمياء عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكريينظر:  - 2
 .2/1639ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون  - 3
 .135مجميع اللغة الهربعة بالقاهرة ص: - 4
 .14عميار جعدل  مدخل إلى دراسة الفرق الإسلامعة ص: - 5
 .2سورة النور  الآية: - 6
 4/485  والترمذي أيضا في سننه 6رقم: 1/4ه في سننه ابن ماج  و 15597رقم: 24/363سند أحمد في المرواه  - 7

 .2192رقم:
 .111ينظر: مجميع اللغة الهربعة بالقاهرة  المهجم الفلسفي ص: - 8
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 والخوارج والمرجئة فام فِر ق إسلامعة.

 من علوم الأديان والفرق الفائدة الدعوية: 
ومقالات الفرق   باب دعوي مام يمس الهقعدة وعلم الأديان من جاة هذاولا ريب أن 
تتميثل الأهمعة الدعوية لهذا الجانب الهلميي المتهلق بالأديان والفرق والجمياعات من جاة أخرى  و 

 في الآتي:
نائي وإرجاع الالدعوة الصادحة لوحدة الصف المسلم  وإرجاع الشارد إلى حعاض الشريهة   .1

 مناي  ئ   والافتراق طار شرعا بها ونعناا إلى مراحاا  فالأصل في المسلمييْ الوحدة المأمور 
من المنتسبيْ  يإلى نبذ الاعتقادات الباطلة وبعان بطلانها والتبر   عنه  فهلم الفرق دعوةٌ 

 إلعاا.
التميععز بيْ الدخعل على الإسلام وما هو منه أصالةً من الأقوال والآراء والأفكار  والنظر  .2

في تلك الآراء ودحض شبااا  وتقرير ما علعه السواد الأعظم من الأمة  ويكون له بهد 
ضور لما قد أحدثته تلك الفرق الماضعة  فعكون الحابهة ش  مستقبلي في دحض أي شباة مُ 

ن على إبطالها هو أساس الرد على تلك الآراء والأفكار والأطروحات  وعلعه التراثي المبرهِ 
 .فلا ينفك الجديد عن القديم

ولا نسميع لما يقال من أن الدراسة للفرق المنقرضة من باب الترف الهقلي وتقلعب 
الصحائف المطوية من تاريخ الأمة؛ بل هي مناج قرآني فقد قص الله تهالى علعنا أخبار الأمم 

صوصا الوثنعيْ خالسابقة للاعتبار والنظر في مآلاتهم  وبعان فساد حججام  وضهف مهتقدهم  
  بل قص علعنا من خساسة بني إسرائعل على مر منام  والدهرييْ  وهم من الملل الكافرة

 .(1)تاريخام مقارعا لهم بالحجة مفندا أباطعلام بهد ذكرها في كتابه الكريم
مناا   يعلم الفرق ومقالاتهم يفضي إلى مهرفة حقعقعة لأسباب الاختلاف الهقدي؛ للتوق   .3

اا: الاستبداد سائغ  ومنالوبعان الدواعي التي أدت بالفرق إلى التشبث بهذا الخلاف غير 
لاستغراق في االسعاسي  عدم مهرفة المقاصد الشرععة  فقد أدوات الفام السلعم للنصوص  

 .(2)وغيرهاديس المفرط للهقل التأويل  والتق
يطرأ على الهقائد من أفكار مخالفة للإسلام سواء كان مصدرها المنشئ لها طرأ و مهرفة ما  .4

من غير المسلمييْ كالمستشرقيْ أو دعاة الأديان الأخرى  أو من المسلمييْ أيا  كان توجاه 
اريخ أحعاها  التفالأفكار لا تموت بموت أصحابها  فكم من فكرة فيمن الفرق والجمياعات  

 من ولع بها ممن جاء بهد  فتكون وبالا على الأمة وإفسادا في الملة.

                                         
 .5ينظر: محميد الهبدة  المهتزلة بيْ القديم والحديث ص: - 1
 .41ة ص:ينظر: عميار جعدل  مدخل إلى دراسة الفرق الإسلامع - 2
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تضمينت الدعوة إلى الله تهالى غايتيْ لا تصح إلا بهميا  فالأولى: تقرير الدين والهقعدة  .5
والشريهة وتهلمياا وتهلعمياا والهميل بها  والثانعة: حماية الدين عقعدةً وشريهةً والدفاع عنه  

 .(1)وبعان ما يخالفه  ولا شك أن هذه الهلوم تصون الهقائد والشرائع في الإسلام
  

                                         
 .6ينظر: ناصر الهقل  دراسات في الأهواء والفرق والبدع ص: - 1
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ّ المطلب  ّ الث  صارى في المعياراني: الن

 بمعرفة الله تعالى؟واليهودي  هل يوصف النصراني 
عن مهرفة الله تهالى هل تنسب إلى إبلعس والعاود  جاء من ضمين سؤال موجه للمياز ري

 والنصارى بحعث يوصفون بأنهم عرفوا الله تهالى؟ أم أنهم لا يوصفون بها؟  ونص السؤال:
وسئل المازري أيضا عن إبليس لعنه الله هل يوصف بمعرفة الله؟ أو كان عارفا ثم سلب المعرفة؟ وما جاء من "

 سبحانهيوصفون بمعرفة الله  (1)]هل[خطابه في القرآن هل هو بواسطة أم لا؟ وفي جميع طوائف اليهود والنصارى 
هم هل آمن أم من أسند إليه المعرفة والتعظيم للهأم لا؟ ومن  صلى الله عليه وسلممتعلقة بمعرفة الرسول  م[معرفته]أم لا؟ وهل 

 .(2)"لا؟
الجازم به  الواردة في السؤال أي المهرفة المفضعة إلى الإيمان اللائقلله تهالى باومهنى مهرفتام 

السؤال عن إبلعس و ظر والاستدلال  ة على الن  التي تكون مبنع  رها علمياء الهقعدة  سبحانه كميا قر  
  (3)هلأنه سؤال لا يهُرف إلا بالسميع ولا يلُتفت إلى غير  ؛من مواقف الهقوليصفه المازري بأنه 

غير ممتنهة   -على حسب جواب المازري-وأما ما يخص العاود والنصارى فإن مهرفتام لله تهالى 
 قال رحمه الله:

ق برسوله، دوأما هل يعرف اليهود والنصارى الباري أم لا؟ فإنا لا نمنع أن يعرف الله تعالى من لا يص" 
 .(4)"[مرسل]له  همن الطرف الآخر، فلا يصح كون الرسول صادقا ممن لا يعرف أن ن[يدور ]ولا 

وبيْ أن الارتباطات التي تكون بيْ المهلومات ]الاعتقادات[ تكون على أحوال في 
 انهقادها:

 هرتبط كل مسألة بالأخرى  كفوق وتحت  والهلة والمهلول  والجو ارتباط مهكوس بحعث تر  (1
 والهرض كميا مث ل.

ارتباط لا يكون مهكوسا كميسألة لها جانب فقاي وجانب نِوي  فقد يهرف الشخصُ  (2
 الجانب الفقاي دون النحوي  وقد يكون الهكس  فلا تلازم بيْ مهرفتعاميا.

هكوس بحعث لا الموجهل المازري مهرفة الله دون مهرفة رسوله من باب الارتباط الثاني غير 
 الآخر  وهذا من جاة الهقل عنده ونفى الخلاف في صحته.يتوقف أحدهما على 

اهر ثير بين الظو وفي صحته من جهة السمع خلاف واضطراب ك" أما من جاة السميع فقد قال:
ف مع شيئا استند إلى الإجماع، لأنه لا يعر ا لم يجد في الس  م  ـإلى أنه ل (5)بفذهب ابن الطي  ، قد يقع هذا منها

                                         
 .6/249في المطبوع: من  والصحعح: هل  كميا جاء في نوازل البرزلي  - 1
 .12/310الونشريسي  المهعار  - 2
 . وقد تهرض الباحث لهذه المسألة في الغعبعات من هذا الفصل.12/311المصدر نفسه  - 3
 نفسه.المصدر  - 4
 يقصد الإمام محميد بن أبي بكر بن الطعب الباقلاني. - 5
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بالرسول، فكأنه جعل ذلك مرتبطا من الجانبين، أحدهما بالعقل والآخر بالإجماع، وكأنه الله من لا يصدق 
استند إلى أن الله تعالى سلب القلوب المعرفة ]إذا[ كُذب رسوله، وهذا الإعدام مستفاد عند ورود السمع 

 فهو رفة اللهلا من جهة العقل ]والآخر بالإجماع[، فإن عورض بظهور اليهود والنصارى الذين يدعون مع
 .(1)"اعتقاد ليس بعلم، ونرى كثيرا من المقلدة يصممون أكثر من العالم بذلك

علعه فميذهب الإمام الباقلاني أنه لا مهرفة للعاود والنصارى بالله تهالى لتكذيبام بالنبي و 
 ريوكلام المازري لا يخالف الباقلاني بل يج؛ ومستنده الإجماع على عدم قبول الإيمان منام  صلى الله عليه وسلم

ع زِ في نازلة ف   (3)وقد ذهب لذلك أبو عميران الفاسي  (2)على أصله الذي أخذ به في المسألة
 الله   فعاا إلعه  حعث جرى بعنام في أسواق القيروان مسألة وهي: هل يهرف الكفارُ  ةُ الهامَّ 

سوق وطلب   فاجتميهوا علعه في وسط الالمتكرر حتى أصبحت شغلام الشاغل وحديثامتهالى؟ 
  فأجابهم بجواب مضميونه أن الكافر إذا قال: إن الله (4)أن لا يكلميه إلا واحد منام فقطمنام 

له صاحبة وولد  وأنه جسم  وعب د من هذه صفته فلم يهرف الله تهالى بصفاته التي وصف بها 
ْ  لمَْ يلَِِْ وَلمَْ يُ } نفسه  وهذا بخلاف المؤمن الذي يهتقد أنه مهبوده الواحد الأحد الذي ََ وَلمَْ  ٣ و

حَدُُۢۖ  ۥيكَُن لَُّ 
َ
  فالأخير قد عرف الله بأوصافه اللائقة  وقصد بهبادته من يستحق (5){٤ كُفُؤاً أ

  وعلعه فلا مهرفة للنصارى بالله تهالى فام في أقصى الجاالة به لما ينسبون إلعه من (6)الربوبعة
 .يقولون علوا كبيراولد ولما يقول به بهضام من أن ععسى هو الله تهالى الله عميا 

  مع النصارىالمسلمين تعامل: 
المهعار أن النصارى كان لهم مهاملات كثيرة مع المسلمييْ  سواء كانوا في يتضح من خلال 

حعث كان الجوار القطري يلهب دورا   أرض الإسلام أو في أرض الكفر  خصوصا في الأندلس
ماميا في حدوث النوازل التي تظار في المهاملات الفردية كالألبسة والمنسوجات والمصنوعات 
والمأكولات النصرانعة  أو المهاملات المجتميهعة المتميثلة في الهادات والأععاد والتأثر الاجتمياعي 

 لسعاسة الشرععة.بيْ الملتيْ  أو المهاملات السعاسعة المتميثلة في ا
 .وما يامينا هنا عرض نماذج من نوازل المهاملات الفردية والاجتمياععة مع النصارى

                                         
 .12/313الونشريسي  المهعار  - 1
 .6/253ينظر: البرزلي  جامع مسائل الأحكام  - 2
ت له بها يروان  وحصلواستوطن الق  من هو ارة. أصله من فاس  وبعته به مشاور  موسى بن ععسى بن أبي حاج - 3

جمع   ميد الأصعليلى قرطبة فتفقه بها عند أبي محإورحل   بالقيروان عند أبي الحسن القابسي وكان تفقه  رئاسة الهلم
ه. ينظر: القاضي ععاض  ترتعب 430  توفي سنة:ومهرفة مهانعه الشريفحفظ المذهب المالكي الى حفظ حديث 

 .7/243المدارك 
من  الهرج وعدم التسلعم بساولة إذا دخلوا في لجاجوهي من الحكمية الدعوية في التهامل مع الهامة  فطبعهة الهامة  - 4

 القول  وهو مناج دعوي أبدعه في مناقشة الجميوع وحشود الناس.
 .4-3سورة الإخلاص  الآيتان: - 5
 .94-93ينظر: محميد البركة  فقه النوازل على المذهب المالكي )فتاوي أبي عميران الفاسي جمع وتحقعق( ص: - 6



313 

 :النجاسة اللاحقة بالنصراني 
سئل فعاا عن  (1)افتتح الونشريسي مهعاره المهرب بنازلة للحافظ أبي الهباس أحمد القباب

الذي نسجه النصارى قبل غسله  حعث إنهم يجهلون فعه شحم الخنزير  وبهد  (2)الصلاة بالملف
وهذا السؤال يهكس أمرا داخل المجتميع   (3)غسله يبقى فعه من رطوبة الشحم  والماء لا يزيلاا

ولباس   المغربي وهو التجارة التي تحصل بيْ المسلمييْ والنصارى خصوصا في المنسوجات
  ولا شك  من أن يقع التساؤل في ه(779  عصر القباب )ت:في المسلمييْ لتلك المنسوجات

هذه المسألة لما يقع من النصارى من عدم تحرز في النجاسات  فكان الجواب من القباب على 
جواز لبس ما نسجه أهل الذمة والصلاة فعه دون ما مالك الإمام أن مذهب  النحو التالي:

ة المنسوج مع أن القعاس يقتضي تسويبسوه  ه وما لو لبسوه  فالمذهب التفريق بيْ ما نسج
ديام عند أثناء تهاطي تصنعهه لأنهم يبلون أيفي بالملبوس لما قد يقع من نجاسة في أيديام 

النساجة  ولكن الذي علعه الإمام مالك أنه لا بأس بما نسجوه لأنه لم يزل عميل الناس على 
 .(4)ذلك  فقدم الإمام الاتباع على القعاس

وقد جاء قول ابن عبد الحكم مخالفا لقول مالك حعث جوز لبس ما لبسه النصراني مطلقا  
  ولكن ابن مرزوق الحفعد ناقش قوله (5)وتأول القاضي ععاض هذا الرأي بما لم يطل لبسه له

أورد ثم  (6)(على جواز النسخ في كاغد الرومتقرير الدليل المعلوم ) ب    : في رسالته الموسومة
 أن في الملبوس في مذهب مالك ثلاثة أقوال:فعاا 

: الثالثو : الجواز مطلقا وهو قول ابن عبد الحكم  الثاني  وهو للأكثر : المنع مطلقاالأول
 .(7)يفصل فعه بيْ الرفعع فلا يغسل وغيره فعغسل وهو قول ابن الماجشون

 وأما المنسوج فقد نقل نقولات عن الإمام مالك وأهل المذهب قال عقباا:
أن ما نسج الكفار طاهر اتفاقاً، إذ لم نر فيه خلافاً إلا ما أشار إليه  :من هذه الأنقال كلها فتخلص"

اللخمي من التخريج وابن رشد في أحد الاحتمالين، وفي تخريجها ما رأيت من ظهور الفارق، وإن ما لبسوه 
                                         

 الفتوى بها  مولده ووفاته بفاس. ولي  الشاير بالقباب  الهباسأبو عبد الرحمن الجذامي الفاسي  أحمد بن قاسم بن  - 1
والقضاء بجبل الفتح ثم اعتزل وعكف على التدريس في )المدينة البعضاء( فالجامع الأعظم بفاس. وعرض علعه قضاء 

 .102ه. ينظر: التنبكتي  نعل الابتااج ص:779  توفي سنة:وعاد إلى التدريس والفتعا  الجمياعة فامتنع واختفى مدة
 نوع من الملابس المنسوجة كانت تلبس في المغرب واشتار النصارى بنسجاا. - 2
الفقه    مع أن كتب؟ولا يدري الباحث لم افتتح الونشريسي المهعار بهذه النازلة  1/3ينظر: الونشريسي  المهعار  - 3

 إنما تفتتح بأقسام المعاه وأحكامه. تفتتح بمباحث إزالة النجاسة  المالكي أو كتب النوازل من عادتها لا
 .1/149  واللخميي  التبصرة 51-1/50وابن رشد  البعان والتحصعل   1/81  1/3ينظر: الونشريسي  المهعار  - 4
 .1/3ينظر: الونشريسي  المهعار  - 5
(  وقد 107-1/75ثنتيْ وثلاثيْ صفحة من المطبوع )هذه الرسالة نقلاا الونشريسي بطولها في المهعار وجاءت في ا - 6

سنأتي علعاا هنا  وهي رسالة مامية في بابها  إضافة لاحتوائاا  ناقش فعاا من قضايا مهاملة النصارى عدة أمور
 مسائل في التقلعد والاجتااد ويتبيْ فعاا براعة ابن مرزوق في التهاطي مع الفقه والقعاس.

 .1/82عار ينظر: الونشريسي  المه - 7



314 

وأن ما غسلوه  ذكرنا عن ابن الماجشون في طهارته قولان لابن عبد الحكم وغيره، أو ثلاثة إن ثبت ما نقله مما
 .(1)"طاهر على ما ذكر ابن الماجشون

ه يطار نر الذي دخل في صنهه شحم الخنزير بأوقد أفتى القباب في مسألة )الملف( المذكو 
بالماء إذا كان قد ثبت ثبوتا لا شك فعه أنه صنع بشحم خنزير  والتطاير كميا وصفه أهل 
المذهب بالماء خاصة لا يلزم غيره حتى تذهب النجاسة كلاا ويخرج الماء صافعا  ولا يضر بقاء 

 .(2)الرائحة أو اللون إن عسر قلهه بالماء
م لا يتوقون فا  مأكولات النصارى عار:التي في المه ويتبع مسألة اللباس والمنسوجات

ْ اُ۬لكِْتََٰبَ حِلن  }تهالى أحلاا في كتابه عند قوله:ولكن الله   النجاسة وَطَعَامُ اُ۬لِذينَ أُوتُوا
  وقد سئل مالك عن جبن الروم الذي يوجد في بعوتهم فقال: "ما أحب أن أحرم (3){لكَُمْ 

أرى بذلك بأسا  وأما أن أحرمه على الناس  حلالا  وأما أن يكرهه رجل في خاصة نفسه فلا
وما أحب  نصارى  الخنازير وهم (4)إنهم يجهلون فعه إِن نف حة :فإني لا أدري ما حقعقته  قد قعل

  فكرهه للرجل (5)أن أحر م حلالا  وأما أن يتقعه الرجل في خاصة نفسه فلا أرى بذلك بأسا"
 .(6)رم ما أحل الله في الآية الكريمةفحة  ولم يحنن إفي خاصة نفسه من أجل ما فعاا من 

 :ما كان أصله الحلعة إماالقباب قاعدة في هذا الباب وهي  وقد أقر
 هام.  كتحقق النجاسة في الطفلا خفاء في التحريم تحريمأن يتحقق فعه موجب  (1
أو يغلب على الظن موجب تحريم طارئ على أصل الحلعة فيرجع إلى الأصل في موضع  (2

يلزم منه حرج  وإلا فالتميسك بالغالب  أي كميا قد يطرأ على جنس جبن مهيْ عند 
 تركه.الظن و غالب أن في تصنعهه نجاسة فعتميسك بالنصارى 

لط علعام ا اختفاو موضع الورع كميا كان يفهل الصحابة إذ  أو يشك في موجب تحريم (3
 الكتاب  هلأ؛ لأن المجوس يوهمون المسلمييْ أنه من صنع ؟هل هذا جبن مجوس أو نصارى

                                         
 .1/83المصدر نفسه  - 1
 .1/6ينظر: المصدر نفسه  - 2
 .6سورة المائدة  الآية: - 3
يرة وهما بها خمالإنفحة هي مادة خاصة تستخرج من الجزء الباطني من مهدة الرضعع من الهجول أو الجداء أو نِ - 4

  .2/938سعط المهجم الو . ينظر: مجميع اللغة الهربعة بالقاهرة  نُ اللبن ِ ب    ج   تُ 
  جبنًا.ضع قلعل مناا في اللبن فإنه ينهقد ويتكاثف ويتجميع ويصيروأهمعتاا في صناعة الجبن هو أن الإنفحة إذا وُ 

 .274-2/273  وابن رشد  البعان والتحصعل 5-1/4الونشريسي  المهعار  - 5
نفحة المعتة  والآلة  لأنهم يهقدونه بإالمشتري النصارى  وقال: إنه ينجس البائع و جبن صنف الطرطوشي في تحريم  - 6

. 2/334. ينظر: الوزاني  النوازل الجديدة الكبرى ويجري مجرى ذلك الزيت إذا علمينا أنهم يجهلونه في ظروف المعتة
ورسالة الطرطوشي مطبوعة بهنوان: )رسالة في تحريم الجبن الرومي(  والناظر في تلك الرسالة يجدها مبنعة على واقهة 

ل في كعفعة نقل النصارى للجبن في سفنام  حعث كانوا يضهون لحوم الخنازير فوق الجبن ولا يبالون بذلك  حال تحص
 ثم يبعهون الجبن للميسلمييْ.
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 .(1)لعشتروا منام
 .(2)أو يجو ز وجود موجب تحريم لغير موجب فلا يلتفت إلعه لأنه ورع الموسوسيْ (4

 تنجر على المأكول والملبوس كميا قرره القباب. القاعدة وهذه
حول بعع النصارى  -على وصف الونشريسي-وجاءت نازلة سئل عناا )بهضام( 

فكان الجواب  ؟ لمسلمييْالمائهات كالخل والزيت في أسواق المسلمييْ  وهل يمنهون من غسل ثعابا
أسواقنا   قاموا منالذي نقله الونشريسي عن بهضام أنهم يمنهون؛ لهميوم قول مالك: أرى أن يُ 

ولكن المجعب عن النازلة استثنى من احتاج لهدم تحفظام من الأمور الهامة المائهة   ؛(3)كلاا
 .(4)إلعام المسلميون من أطباء وصاغة من ياود ونصارى

ومن المسائل التي جاءت في المهعار تبيْ عميق نظر المسلمييْ وورعام في مهاملة النصارى 
ه السؤال   حعث رفع إلعآنفة الذكرسالة ر الالذي كتب فعه ابن مرزوق  (الكاغد الرومي) :مسألة

صارى يهميلونه لأن الن ؛عن الكاغد المصنوع في بلاد الروم هل يجوز استهمياله والنسخ فعه أم لا؟
د الرومي تحت فأدخل ابن مرزوق الكاغ  بأيديام المبلولة التي تحميل على أنها نجسة لقلة توقعام

ونها لم اغد مما أدخل الكافر يده فيه مبلولة حال كالك" نصوص المذهب بأن أقر قضعة منطقعة بقوله:
ا مختلفٌ في طهارته ولم تعُلم نجاسته -مما تناولته أو غيره-تعلم نجاستها، وكل ما تناولته يد الكافر مبلولة 

 .(5)"ونجاسته
وطبق علعاا من الأشكال الأربهة ما تنتج حكميا  ثم قرر نهج قعاس الفقااء وهو قعاس 

 أن الكاغد طاهر لعس بنجس وأورد ستة أوجه في ذلك.  وقرر (6)الهلة
 :ذبائح النصارى 

 ومن أهم ما جاء في المهعار عن ذبائح النصارى ما حصل من استشكال الطلبة والشعوخ
  (7)ا يطبخاثم اا النصرانييسل عنقالتي  ةمن كلام ابن الهربي من قوله بجواز الأكل من الدجاج

                                         
 .272-3/271ينظر: ابن رشد  البعان والتحصعل  - 1
 .6-1/5ينظر: الونشريسي  المهعار  - 2
 .3/12  1/545  والإمام مالك  المدونة 6/68ينظر: المصدر نفسه  - 3
 .6/68ينظر: الونشريسي  المهعار  - 4
 .1/77المصدر نفسه  - 5
 . 1/78ينظر: المصدر نفسه  - 6

والقعاس الذي أورده كالآتي: شيء تناولته يد الكافر فوجب أن يختلف في تنجعسه  فأصل المقاس علعه: سؤر الكافر 
 هة: كون كل من الأصل والفرع أصله الطاارة وتناولته يدٌ وما أدخل يده فعه  والفرع: الورق أو الكاغد  والهلة الجام

 غلب على صاحباا النجاسة  والحكم: جريان الخلاف في التنجعس لتهارض الأصل والغالب.
 ...ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخاا: هل يؤكل مهه أو تؤخذ طهاما منه؟ "قال ابن الهربي:  - 7

هامه وطهام أحباره ورهبانه  وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا  ولكن الله تهالى أباح طهامام فقلت: تؤكل؛ لأنها ط
 .2/45ن أحكام القرآ "مطلقا  وكل ما يرون في دينام فإنه حلال لنا في ديننا  إلا ما كذبهم الله سبحانه فعه
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 (1)ارفأجاب أبو عبد الله الحف    فقال: تؤكل لأنها طهامه؟هل تؤكل مهه أو تؤخذ منه طهاما
ولا إشكال فيها عند التأمل؛ لأن الله تعالى أباح لنا طعامهم الذي يستحلونه " :هذا الاستشكال موضحا

في دينهم على الوجه الذي أبيح لهم فيه الذكاة فيما شرعت لهم فيه على الوجه الذي شرعت، ولا يشترط 
موافقة لذكاتنا في ذلك الحيوان الـمُذكى ولا يستثنى من ذلك إلا ما حرمه سبحانه علينا  أن تكون ذكاتهم

 .(2)"على الخصوص: كالخنزير، وإن كان من طعامهم ويستحلونه بالذكاة التي يستحلون بها الأنعام وكالميتة
الله صة من ذلك رخفي ذلك موافقة ذكاتهم لذكاتنا  و يشترط بيْ رحمه الله أنه لا  وقد

هتام في ذلك  ولا يلزمنا أن نبحث عن شري وتعسير علعنا  وإذا كانت الذكاة تختلف في شريهتنا 
ام أحبارهم   لأنها طهابن الهربي يبل إذا رأينا ذوي دينام يستحلون ذلك أكلنا كميا قال القاض

 .(3)ورهبانهم
 شريهته بشروط علىه وبيْ ما ذبحه وفر ق علمياء المالكعة بيْ الذي صاده الكتابي لنفس

حول هذا  (4)اني  وقد وقع سؤال لأبي عبد الله بن عقابوا الثَّ زُ وا الأول وجوَّ زُ دينه  فلم يجو ِ 
 أُوتُواْ وَطَعَامُ اُ۬لِذينَ }في قوله تهالى:  العموم: مناا قواعد  أن التهارض جاء منالأمر فبيَّْ 

نَ اَ۬لجَْوَارِحِ }عام يشميل الصعد والذبائح  وقوله تهالى:  (5){اُ۬لكِْتََٰبَ حِلن  لكَُمْ  ِ وَمَا عَلَمْتُم من
مْسَكْنَ عَليَكُْمْ 

َ
ْ مِمَا أ خطاب للميسلمييْ  (6){مُكَلنبِيَِْ تعَُلنِمُونَهُنَ مِمَا عَلَمَكُمُ اُ۬لَلُّ  فَكُلُوا

ه ام المنطوق لا يخصصن العإ :وهو دلعل على أنه لا يؤكل ما صاده غير المسلم  ولا يقال
 .(7)والجميع أولى  حد الدلعليْألأنه يلزم إبطال  ؛المفهوم
  :بيع الكرم للنصارى 

ومما جاء في المهعار مبعنا مهاملةً بيْ المسلمييْ والنصارى سؤال وقع لابن رشد عن بعع 
 .(8)"هو مكروه لا يبلغ به التحريم" فأجاب ابن رشد: وهم يهصرون خمراًالكرنم للنصارى 

                                         
عخ المهمير ملحق الش  ومحدثاا ومفتعاا غرناطة إمام  لحفارباشار   أبو عبد الله  محميَّد بن علي الأنصاري الغرناطي - 1

ضد التصوف    اه صولاتأخذ عن ابن لب لازمه وانتفع به وغير  الفقعه القدوة الصالح الفاامة  الأحفاد بالأجداد
ه. ينظر: محميد مخلوف  شجرة النور 811وعداء محكم مع عوائد الصوفعة في وقته  له فتاوى في المهعار  توفي سنة:

 .1/355الزكعة 
 .2/9الونشريسي  المهعار  - 2
 .2/9ينظر: المصدر نفسه  - 3
  لفقعه المحصلوخطعباا بجامهاا الأعظم ا بتونس قاضي الجمياعة   أبو عبد الله  محميَّد بن إبراهعم بن عقاب التونسي - 4

القلصادي لازمه  وعنه وأجازه الِإمام سهعد الهقباني وغيره؛  أخذ عن ابن عرفة وانتفع به  ذو الفنون والتحقعقات
ه. ينظر: محميد مخلوف  851توفي سنة   القلشاني والرصاع وغيرهم؛ له أجوبة مفعدةو وأجازه إجازة عامة   وانتفع به

 .1/354شجرة النور الزكعة 
 .6سورة المائدة  الآية: - 5
 .5سورة المائدة  الآية: - 6
 .2/19ينظر: الونشريسي  المهعار  - 7
 .6/69المصدر نفسه  - 8
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 :تعليم أولاد النصارى 
 لالة على د سلم كانت موجودة في الحواضر  وهيوظاهرة تهلم أولاد النصارى في المجتميع الم

عم أولاد أن تهل في احتكاك المسلمييْ بالنصارى والتهايش في ظل الدولة الواحدة  ولا شك
كم تهلعم ن حع النصارى نازلة تستحق أن يصدر فعاا عالم رأي الإسلام فعاا  فسئل ابن لبابة

 .(1)"لا يجوز ذلك ولا ينبغي لأحد أن يفعله" :قائلا   فأجابأولاد النصارى القرآنرجل مسلم 
  :من مناظرات النصارى للمسلمين 

لا يشك مسلم في أن دين النصارى باطل  ولا يشك كذلك ما يحميله النصارى من غل 
عقدت  كثيرة مناا المناظرات التيعلى الإسلام في صدورهم  وتظار هذه الضغعنة في مظاهر  

 بيْ المسلمييْ والنصارى  حعث يريدون من هذه المناظرات التي جاء بها المهعار أحد أمرين:
  ْمن أن ينتصروا لدينام -في ظنام-إظاار عجز المسلميي  
  إرادة إدخال الشكوك على المسلمييْ لتنصيرهم  وإن لم يخرجوا من ملة الإسلام فعكفعام

 في الحيرة. أنهم أوقهوهم
 -يءمن باب ذكر الشيء بالش-التي حصلت ونقلاا الونشريسي نفسه  ومن المناظرات

نيِراٗ  }ية قرآنعة وهي قوله تهالى: بآ لطعفة تتهلق عقب   اجاٗ مُّ يسأل عن فعاا والسائل   (2){ وَسَِِ
وهو  عومع غرابة السؤال المستميد من واقع سُرجُِ ذلك المجتمي سر التهبير بالسراج ولعس بالشميع؟

بهد  ا  إلا أن الأغرب أن الونشريسي وجد في المناظرة ذكر  الشميع فأوردهاستخدامام للشميوع
  وهنا يلحظ القارئ مناجعة الونشريسي المبنعة على الذي حوى ذكر الشميع هذا السؤال

المناظرة وقهت  ولكن يشفع له أن هذه  ترتعب النوازلفي  الاختعار اللامتناسق في بهض الأحعان
 .جمهت في كتابلا يجميهاا بابٌ في كتاب الجامع من المهعار الذي هو شتات مسائل 

 صرانينوفحوى المناظرة أنها حصلت بالمشرق بحضور والي بلدة لم يذكر اسماا  وكان له 
لبه موكب عظعم  والتزم أنه لو غور ضفطلب الخادم المناظرة من أحد المسلمييْ في ح  يخدمه

السؤال  فكان  وأعطاه ثلاثمائة دينار  ويحدث الهكس إن غلب هو المسلم المسلم دخل دينه
قال النصراني: خزائن الله لا تنفذ أبداً، فنطلب أن تريني مثالًا في هذا العالم، تقرب لي به الفهم " الأول:

 .(3)"والمثال، ويزول عني الإشكال، وندركه بحسي
هذه المسألة الصبيان يلعبون بها عندنا وقام إلى وسط المجلس وأخذ شمعة ووضعها " فأجاب المسلم:

  يبقى أحد إلا أسر  من هذه الشمعة، وإن نقصتلا  قال ناد أيها الملك في مملكتك، أبين يدي الوالي، ثم 

                                         
 .11/96المصدر نفسه  - 1
 .46سورة الأحزاب  جزء من الآية: - 2
 .11/292الونشريسي  المهعار  - 3
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 تنقص يغرفون منها، وهي لا شيئاً فأنا أغرمه، فإذا فهمت هذا فكذلك خزائن الملك الحق، جميع الخلائق
 .(1)"أبداً وخزائن الله ترجع إلى قدرته التي لا يعجزها شيء

قال النصراني: في الجنة شجرة تظل أهل الجنة كلهم، ولا يبقى بيت في الجنة إلا "والسؤال الثاني: 
 .(2)"دخله حظ منها، وأريد أن تريني مثالًا في هذا العالم

الشمس أما رأيتها تشرع على الأرض كلها، ولا يبقى موضع ولا بيت نعم، " :المسلم فكان جواب
 .(3)"إلا دخلته

قال النصراني: فإن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون، فأرني " السؤال الثالث:
 .(4)"مثالًا في عالمنا

 .(5)"المسلمنعم، الجنين في بطن أمه يأكل ويشرب ولا يبول ولا يتغوط ثم إن " فأجابه:
أيها النصراني أنتم تقولون: إن الجنة لكم، وإذا كان ذلك فهي داركم، وكل من له " المسلم: قالثم  

 .(6)"وأريد أن تعرفني بما هو مكتوب على باب الجنة ،دار فهو عارف بأوصافها

توب فلميا انقطع ولم يجب قعل له: أما علعاا مك  النصراني وانقطع ولم يجد جواباً  فسكت
 افتدى لم يزل يرغب حتىف  لا إله إلا الله محميد رسول الله؟ وطولب بالدخول في دين الإسلام

    وختم الونشريسي ما نقله من المناظرة بقوله:بمال عظعم
قال بعضهم: إنما سكت النصراني ولم يجب خوفاً وحسداً أن يظهر دين الإسلام، وما يدل على "

 .(7)"ل ما يدل على ذلك في مواضع منه، وإلا ففي الإنجيصلى الله عليه وسلمالتصديق بالنبي 

أشار إلعام الونشريسي  لأن  ما كتب على باب الجنة غير  منلعس كميا قال بهض  هولهل
ث حعمن  ثم ق عند النصارى  بل وحتى المسلمييْ لما ورد فعه من أحاديث ضهفاا بهضام محق  

فاو ينكر وجود  كبلا شركب في فامياا المال يتلبس بهم الجفاميام لنصوصام الدينعة المحرفة 
 وعلعهعلام  إنج صلى الله عليه وسلمونِن نؤمن بذكره   في كتابه من خلال فاميه للنص المحرف صلى الله عليه وسلم ذكر النبي

فعقول بوجود الاسم الشريف على باب الجنة بناء على فاميه  ا لا يؤمن بهلمفاو لا يذعن 
من كتبام   ةا يثبت ما هو مكتوب على باب الجنم وِ تح لمإضافة إلى أن المناظرة   لنصوص كتابه

 . أعلموالله  الباحث حسب ظن  للأخبار  فعكون السؤال في حد ذاته مما ينتحله الن َّق لة

                                         
 المصدر نفسه. - 1
 المصدر نفسه. - 2
 المصدر نفسه. - 3
 المصدر نفسه. - 4
 المصدر نفسه. - 5
 المصدر نفسه. - 6
 .11/293المصدر نفسه  - 7
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الأندلس ما  ظر فعاا بهيْ الانتباه لغرض التأريخ للتنصير فيالنَّ  التي يحق   ومن المناظرات
 (1)رشعقبن  للحسيْ بن عتعق بن الحسيْ المفقود نقله الونشريسي من كتاب الرسائل والوسائل

تتبيْ من خلالها المناقشات في أصول الدين والدفاع عن الإسلام  ومدى   ((2)ه476)ت:
غزوهم لبلاد الإسلام لنشر دينام  ولأغراض أخرى ذكر مناا ابن رشعق  استغلال النصارى

 بقوله عندما كان في مدينة مرسعة الأندلسعة:
 العبادة قطاع فيشأنهم الان ،من قسيسهم ورهبانهم وكان قد ورد عليها من قِّبل طاغية الروم جماعةٌ "

لنقد، خيب الله تعالى سم امشرئبُّون للنظر في علوم المسلمين وترجمممتها بلسانهم بر  ،ونظر العلوم -بزعمهم-
مال  يأكلون على ذلك ؛الضعفاءوقصدٌ ذميمٌ في استمالة  ،على مناظرة المسلمين ولهم حرصٌ ، سعيهم

 .(3)"تهم، قطع الله تعالى دابرهمبه الجاه من أهل مل  طاغيتهم، ويستمدون 
لم عي للشاادة على يميْ وجبت لمسأن ابن رشعق قد دُ  وكان سبب المناظرة باختصار

على نصراني  فحلفاا النصراني في إحدى دور عبادة الرهبان  وكان ابن رشعق قد اشتغل مع 
لى ابن استمياله قسعس من القساوسة أثنى عأبعه في كتب الوثائق وعقود الأحكام  فلميا حضر 

 رشعق وأجلسه مع أربهة منام.
  قلكتب الإسلام  والشباة التي أوردها على ابن رشع اوكان القسعس فصعح اللسان مطاله

وعلى   طويل كلام حسب وصفهمن ولم يورد غيرها في المناظرة على ما كان بعناميا -أخبر  اكمي
 هي: -ما كان للقسعس من مناظرات حولها مع المسلمييْ

إذا ثبت عندكم إعجاز القرآن وأنه لا يأتي أحد بمثله  فقد ادعى الحريري صاحب 
 :المقامات عندما أورد بعتيْ متشابهي الطرفيْ وهما

 

ةً ت   من سم       ِ  نُ آثارهُ       ا                               س                 ِ س                 ُ  حن
 

هن   مي         رن لم  نن أع  ط  ى ول  ون سِمس               ِ  واش               ك  ُ
رُ   هِ والم  ك  ن ت  لا تأت       ِ مي       ا اس               ت  ط   ه       ن  م  ا  ن

 
ؤد د  وال  ني الس                   ت      ق    ن ك    ن                                ل    ت       هن مي       رمُ        

 
                                         

ولد  شُّه ر اءأحد البلغاء الأفاضل اللي  أديب نقاد باحث  كان أبوه من موالي الأزد  الحسن بن رشعق القيرواني  أبو ع - 1
في إلى الأندلس  وهو   ومدح ملكاا  وفر في فتنة الهرب إلى صقلعة ثمَّ ارتحل إِلى  القيروان  بالمسعلة وتأدب به ا ق لِعلا

ه لم يقف النور الزكعة( نقل الحادثة ونبه على أنغير ابن رشعق الفقعه المالكي المصري  والغريب أن صاحب )شجرة 
  لسان الدين ابن الخطعب  12/9ه. ينظر: الصفدي  الوافي بالوفعات 674 على ترجمة ابن رشعق هذا  توفي سنة:

 ".كان حع ا عام أربهة وسبهيْ وستميائة  ولم يجزم بسنة الوفاة وقال: " 1/264الإحاطة بأخبار غرناطة 
ه الحادثة فعه دلالة على اهتميامه بكتب الأدب  فقد نقله من كتاب المسائل والوسائل وهو  ونقل الونشريسي لهذ

 كتاب مفقود من كتب الأدب.
ه  وأن 694أن وفاة ابن رشعق هذا سنة: 2/1021رجح محميد المنوني في كتابه: قبس من عطاء المخطوط الهربي  - 2

المخبر بأنه   1/267تابه: الإحاطة في أخبار غرناطة )تسهيْ( صح فت إلى )سبهيْ( كميا عند ابن الخطعب في ك
ه  وصحح ذلك بأحداث في حعاة ابن رشعق حضرها بهد ذلك التاريخ وهي استكتاب 674كان حعا سنة 

 ه.685السلطان أبو يهقوب المريني له  وبعهة هذا السلطان كانت سنة 
 .11/155الونشريسي  المهعار  - 3
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  وقد مضت الأعصار وانقرضت (1)"نا أن يهززا بثالثوأمِ   بأنهميا "أسكتا كل نافث
الأجعال فلم يأتِ أحد بثالث كميا قال الحريري  لا في عصره ولا من بهد عصره حسب زعم 

من أن يأتي  ي القرآنيفميا الفرق بعنه وبيْ التحدالقسعس  مع كثرة تداول الناس للميقامات  
فكان ابن رشعق يرد علعه بالبراهيْ الأصولعة والأقاويل الهلميعة وذهنه منشغل في  أحد بمثله؟

 بقوله: لأنه كان أديبا بارعا  فزاد على البعت ولم ينسبه لنفسه أمام القسعس ؛الزيادة على البعتيْ
ور وه    و  ر  الح    ُ ا    ن ر  م      ا    ن ق    ىوال                                    مي       ال    ت    ُّ

 
 هن م                  ر  والم                ا                ن  ال                ب                ك                رة   بادرِ  

فكأنما ألقميه حجرا وحدث له من الانكسار ما لم يحدث عند إيراد الحجج الأخرى علعه   
 عن ابن رشعق. واوانصرفومن مهه م افق

لمييْ أبعاتا من علمياء المس الكثيروالواضح أنها شباة ضهعفة في رد إعجاز القرآن  وقد أورد 
وى إن أحدهم أوصلاا إلى خمسيْ بعتا مجاراة للبعتيْ ودحضا لدعوذيلوهما حتى تهزز البعتيْ 

 .(2)الحريري
 :أعياد النصارى وموقف الإسلام منها 

 (3)وابن كنانة اللعثي  ظارت في بهض أجوبة متقدمي المالكعة من أمثال يحيى بن يحيى
بعل وتشديد على اتباع غير سر ما يحصل من تشبه بالنصارى في أععادهم  انكإ  وسحنون

اركة التي حذروا مشتلك الأععاد الكتابعة  أسماء   -كميا أورد الونشريسي-وذكروا المسلمييْ  
 :ومنااالمسلمييْ فعاا  

                                         
 .372والحريري  مقامات الحريري ص:  11/157المصدر نفسه  - 1
 ينظر حول من ذيل الأبعات من الأدباء: - 2

   ِلمقريبن أبي بكر اي شرف الدين أبي الذبعح إسماععل مجميوع القاضشرف الدين إسماععل بن ال مُيقنري 
  أوصل ما ذيل به البعتيْ إلى خمسيْ بعتا في مدح أحد السلاطيْ  وأشار 129-128ه( ص:837)ت:
 .1/144ه( في البدر الطالع 1250الشوكاني )ت:إلعاا 

  6/2742  4/1616الحميوي  مهجم الأدباء. 
 :ه(  ولم 674  وهذا التألعف قبل عصر ابن رشعق )ت:238ابن دحعة  المطرب من أشهار أهل المغرب ص

 ه( تذيعل شعخه أبي633يطلع على ذلك النصراني ولا حتى ابن رشعق نفسه  حعث نقل ابن دحعة الكلبي )
 ه( على البعتيْ.581القاسم الساعلي )

   وقد أورد ما تهاطى به الأندلسعون 2/50 الذيل والتكميلة لكتابي الموصول والصلةابن عبد الملك المراكشي  
 من تذيعل ونقد شهرهم  وختم ذلك بما ذيل هو به البعتيْ.

 وغيرهم الكثير ممن ذيل وشرح ما ذيل في تصنعفات وردَّ دعوى الحريري.
بن كنانة  جلس في حلقة مالك بهد وفاته  لم يكن عند مالك أضبط منه   مهروف باعثميان بن ععسى بن كنانة   - 3

. ينظر: القاضي ععاض  ترتعب ه 186   وقعله185 وفي سنة:ت  كان مالك يحضره لمناظرة أبي يوسف عند الرشعد
 .3/21المدارك 
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  لنيروزععد او وه  ♠التي ولد فعاا المسعح  ]أي يناير[ يرلعلة ينأس السنة المعلادية ر  
 .(1)"والمهرجان: العنصرة ،فالنيروز ليلة ينيرقال سحنون: "

   (2)ويسميونه المارجان رةص  نن وععد اله. 
 لنصارى عيد يحتفل به اوهو : ويسمى في الأندلس يوم العجوز ،أو الحجوز ولعلة الحاجوز

 .(3)في السادس والعشرين من فبراير لكل عام
كميا نص علعه علمياء المذهب  ومن خلال قراءة   الا يجوز مشاركتام فعا ل هذه الأيامكف

 اس المبتدعة وقتئذ:من أعميال النَّ  ضح أنَّ السؤال يتَّ 
ف  اا صنوف الأطهمية وأنواع التحالاجتااد للعلة المعلاد بالاستهداد لها والتاادي فع

 يترك الرجال والنساء أعميالهم صبعحتاا تهظعميا  بل جاء في جواب يحيى بن يحيى اللعثوكذلك ي
ينشرون الثعاب  وفعهأنهم كانوا يقعميون مسابقة الخعل  وتزييْ النساء للبعوت يوم الهنصرة  

خطأ في الدين  أن ذلك فهل المجانيْ وهو ويصميون الخعل قبل الصلاة  حتى أفتى فعام ابن لبابة
ومن قبله   (5)ولم يجوز ابن رشد بعع الألهاب المصورة  المصنوعة لأجل يوم النيروز  (4)والأدب

ك ولا إجراء الخعل ولا حمه بل ولا استحميام الناس لذل سحنون الاستهداد للعلة الحاجوزز يجو  لم 
من وغيرها   (6)فهل شرار الأمةمن ونبه على أنه تحت الثميار في أشجاره  العوم  ولا قود النار 

، تلك البلاد فيالأمور التي دخلت لبعوت المسلمييْ من آثار الاحتكاك الاجتمياعي مع النصارى 
حتى إن الحسن بن محمد الوزان قال: "ولا تزال بفاس بقايا من بعض الأعياد التي خلفها 

 .(7)المسيحيون، ينطق فيها الناس بكلام لا يعرفون له معنى"
 ونقضهم للعهد ما جاء في المعيار من إساءتهم للمقدسات الإسلامية: 

لا يخفى أن الحعاة الاجتمياععة بيْ دينيْ مختلفيْ يحميل أحدهما عقائد تنقض عقائد الآخر 
وتبيْ عواره ستكون حعاة مشحونة بالوقائع التي تحتد فعاا النبرات والكتابات بل تصل إلى 
المخادعة والتدلعس من قِبل الطرف الأضهف على المخالف صاحب النفوذ  فالنصارى في ظل 

لم أقلعة خضهت ظاهريا لنظام هذا المجتميع وأعرافه  أما عقائدهم فلا يخفى على المجتميع المس
أحد أنها منقوضة بالنسبة للميسلمييْ ومردودة بنصوص القرآن الكريم  فكانت هناك تجاوزات 
وإساءات تحصل من النصارى يتوقف أماماا المسلميون فعصوغونها في أسئلة ترفع للفقااء لعبعنوا 

                                         
 .11/154الونشريسي  المهعار  - 1
 المصدر نفسه.ينظر:  - 2
  وكميال أبو مصطفى  جوانب من حضارة المغرب 32ينظر: عريب بن سهد القرطبي  كتاب: تقويم قرطبة ص: - 3

 .47-46الإسلامي ص:
 .11/92ينظر: الونشريسي  المهعار  - 4
 .6/70ينظر: المصدر نفسه  - 5
 .11/154ينظر: المصدر نفسه  - 6
 .1/258وصف أفريقعا  - 7
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رععة في حقام  وسنذكر نماذج من ذلك تبيْ مدى خطورة المخالف الماادن فعاا الأحكام الش
 داخل المجتميع المسلم.

ولهل من أقدم النوازل من حعث التاريخ ما سئل عنه أبو مصهب الزهري تلميعذ الإمام 
ن   فربما هي منبهثة من جاالات يؤمصلى الله عليه وسلمخلق النبي  ♠مالك عن نصراني ادعى أن ععسى 

أتيت " تهالى الله عن ذلك  فأفتى الزهري بقتله  وقال بهد فتواه:  اللهبها من أن المسعح هو 
لا والذي اصطفى عيسى على محمد فاختلف علي فيه فضربته حتى أهلكته أو عاش يوماً أو  :بنصراني قال

 .(1)"ليلة، فأمرت من جبذ برجله حتى طرح بمزبلة فأكلته الكلاب
 القابسي حعث رفهت إلى -والله أعلم به-ونجد منام من يفهل ذلك ثم يتستر بإسلامه 

 ثم أسلم  فلم يوجب علعه شعئا  وأقر أن سب رسول الله صلى الله عليه وسلمنازلة في نصراني سب رسول الله 
من فهل ذلك بهد أن   وهناك (2)قد عصم دمه هإسلامكفر وسب غيره لعس بكفر  وأن   صلى الله عليه وسلم

بأنه  (3)فأفتى أبو إبراهعم إسحاق بن إبراهعم الطلعطلي  له أسلمفلميا قرب قت  اغتصب مسلمية
النصرانعة  وأنه مقعم على  فإن عثر على أن إسلامه كان اعتصاماً لا عن رغبة فعهقد عصم دمه  

 .(4)صلب بلا استعناء
تلاف ام تختلف باخأغراضف  والإسلام المدخول من النصارى لعس بالشيء المستغرب

تلاعبام وزندقتام ما يظار في نازلة رفهت لابن رشد عن رجل أظار الإسلام ثم   فمين أحوالهم
باق على النصرانعة مع ما هو علعه من إظاار الإسلام  فكثر سماع ذلك عنه  سُمع عنه أنه

أضيق من سعة البيت،  وهي ،إلى جهة الشرق يةٌ ن  بيت يشبه الكنيسة فيه حم د فعاا "جِ فوُ داره  تفت ش  فُ 
صارى كتب وشموع  بخطوط الن ع ...وفي الحنية دكان وسرير، وفيها قنديل معلق وآثار كثيرة ألصقت فيها شمو 

بر أو أكثر والعمود فيه قدر الش ،وعصى على رأسها عمود مصلب ،ولوح على أربع قوائم شبه المحمل ،كثيرة
ود "  فأفتى ابن رشد بأن الحدل واحدة منها طابعمن ذلك، وأقراص صغار من عجين قد جففت وفي ك

لعه بما الهقوبة الموجهة لظاور الريبة عقام بكثرة السمياع الفاشي أو الظن  ولكنه يهاقب لا تُ 
 ائد تغعير عق  ومن أمثال هذه الحوادث تظار خطورتهم في (5)وجد في داره من تلك الأسباب

                                         
الله  هو ♠  ولشعوخ قرطبة في امرأة نصرانعة تدعى دلجة ادعت أن ععسى 2/351شريسي  المهعار ينظر: الون - 1

قولهم: ما صدق في نبوته  فأفتوا جمعها بقتلاا من غير استتابة  وذيلوا الإجابة ب صلى الله عليه وسلم تهالى الله عن ذلك  وأن النبي
ينظر: الونشريسي   ".ولعد  وأحمد بن يحيى عبعد الله بن يحيى  ومحميد بن لبابة  وسهد بن مهاذ  وابن :قال بذلك"

 .2/344المهعار 
 .2/351  ونازلة أخرى أجاب عناا أبو القاسم بن الكاتب القروي 2/522ينظر: الونشريسي  المهعار  - 2
 عصره  فقعه ومحدث رطبة فيشعخ المالكعة بق  أبو إبراهعم  إسحاق بن إبراهعم بن مسرة التجعبي الكتاني الطلعطلي - 3

قلعل الهعبة   كان خيراً فاضلًا ديناً ورعاً مجتاداً عابداً من أهل الهلم والفام والهقل والدين المتيْ والزهد   أندلسي
 .1/297ه. ينظر: ابن فرحون  الديباج المذهب 352  توفي سنة:للميلوك متصرفاً مع الحق حعثميا تصرف

 .2/345ينظر: الونشريسي  المهعار  - 4
 .350-2/349فسه ينظر: المصدر ن - 5
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 المسلمييْ واستدراجام للنصرانعة.
الأمور الخطيرة التي حاربها المسلميون ما يبدونه في بهض الأحعان من فساد ولهل من 

فقد سئل شعوخ تونس عن رجل   وبهض أعميال الحرابة أخلاقي وإفساد لأعراض المسلمييْ
نصراني يخطف أولاد المسلمييْ ويبعهام إلى الحربعيْ فأجاب بهضام بأنه يقتل بالسعف  وأجاب 

قوله: بغيره بأنه يصلب ويقتل  وقد علل ابن عرفة فتواهم بالقتل مع أن السرقة حكمياا القطع 
  وسئل (1)"رهلك الحر وتنصلأنه بفعله ذلك ناقض للعهد مع عظم مفسدة فعله بما ينشأ عنه من تم"

وبناتهم غير  نساء المسلمييْ ممن يغري من أهل الشر والفساد والتخلعط عن نصرانيشعوخ قرطبة 
نه كذبا ما يدفع عوأعذر إلعه في ذلك فادعى    ولا رجع عن هذه الأحوال القبعحة  مزدجر
ن بن بقي بن الرحمفأفتوا بإباحة ظاره وضربه الضرب المبرح الموجع  بل قال عبد   التامية

الأدب في مثل هذا وشبهه يجاوز فيه الحد الحدود، وقد قال ذلك أهل العلم من أصحاب : "(2)مخل د
  حتى إنه أشار إلى جواز أن يضرب أربهميائة سوط  وأفتى سهعد بن أحمد بن (3)"مالك وغيرهم

اره وشددوا علعه أباحوا ظعبد ربه بأنه لا تتجاوز الحدود التي حدها الله تهالى  وعلى كل  فقد 
 حتى يرتدع.

ومن أعظم ما فهلوه ما سئل عنه ابن لبابة عن رجل أم  الناس في رمضان والمكتوبات في 
الوقت  فلميا قضى رمضان قال للقوم: صلعت بكم وأنا نصراني ثم غاب عنام  فأفتاهم بإعادة 

ل  تِ المكتوبات  وإن ظفُر به استتعب وإلا قُ 
(4). 

 
 

 
 

  

                                         
 .2/435الونشريسي  المهعار  - 1
لهل في هذا الاسم سقط  فلم أقف على أن لبقي بن مخلد الهالم المهروف ابنا اسمه عبد الرحمن  ولكن عبد الرحمن  - 2

ه  وقد أعقب الونشريسي جوابه 366حفعده  فلهله يكون: عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد المتوفى سنة:
ه  وهذا يقوي كونه حفعد بقي بن 350المتوفى سنة: سهعد بن أحمد بن عبد ربهتي من علمياء قرطبة وهو بجواب مف

 مخلد لا ابنه  ويتحقق السقط في النسخة المطبوعة لاسم الأب.
 .1/146تنظر ترجمة عبد الرحمن بن أحمد بن بقي: محميد مخلوف  شجرة النور الزكعة  

 .2/346الونشريسي  المهعار  - 3
 .1/156ينظر: المصدر نفسه  - 4
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ّ المطلب   الث: اليهود في المعيارالث

  ( نازلة يهود تواتكنائس اليهود وأديرتهم): 
من النوازل التي كان لها صدى دعوي في الأقطار المغاربعة  والتي كتبت في شأنها فتاوى 

وتهالت  سعق أحعانا وبالتف  التي مناا ما يصل إلى التهريض بالتكفير حعنا  المتهارضة الفقااء
 محميد بن حالإمام المصل نزلحعث هي فتنة ياود توات  قبل الفتاوى   فعاا أصوات السعوف

دعوته الإصلاحعة في إقلعم توات من الصحراء الغربعة به( 909)ت: (1)عبد الكريم المغعلي
المتحكمييْ  الملقبيْ بالغلائف تحت وطأة الجال والظلم وحكم شعوخ القبائلالواقع الجزائرية 

اقتصاديا واجتمياععا ببلاد توات المرتشيْ من ياود ذلك الإقلعم  فقد أغدق العاود علعام من 
لعم الناس المتبهيْ دعوته أن يادموا دور عبادة العاود المتسلطيْ في ذلك الإقأمر و   الهطايا الكثير

 .(2)الذين كانوا تحت رعاية الغلائف
هالى وخروج عن ما أمر الله ترد على أحكام الشريهة حال تموحال العاود في تلك البلاد 

صباح مالمغعلي ألف فعام مؤلفه الموسوم: به من أن يكون حالهم الصغار والذلة  حتى إن 
  وألف رسالة في الغلائف وبيْ  حالهم ووجوب التوبة مما هم فعه من الأرواح في أصول الفلاح

أبو محميد  (3)الطلب فيه ئمفتي تلك البلاد وأحد زملا هنصرة العاود  وكان في تلك النازلة يقابل

                                         
ب السنة وقامع البدعة    مجخاتمة المحققيْ الإمام الهالم  أبو عبد الله  التلميساني المغعليالكريم بن محميد عبد محميد بن  - 1

  اضي تواتق قام على ياود توات وألزمام الذل بل قتلام وهدم كنائسام ونازعه في ذلك الفقعه عبد اللََّّ الهصنوني
 .1/395  ومحميد مخلوف  شجرة النور الزكعة 576ه  ينظر: التنبكتي  نعل الابتااج ص:909تآلعف  توفي سنة:له 

 من المراجع التي تحدثت عن الإصلاح المغعلي وعن الحادثة تاريخعا واجتمياععا وسعاسعا: - 2
 :وما بهدها. 9أحمد أبا  الصافي جهفر  من تاريخ توات أبحاث في التراث ص 
 حعث بحث فعاا عن تمرد العاود على أحكام  وما بهدها  67الله  ياود الجزائر هؤلاء المجاولون ص: فوزي سهد

 الشريهة وما حازوه من بسط نفوذهم الاقتصادي على المنطقة  وبهض الأسباب التي أدت لحدوث هذه النازلة.
 :بحث( .207- 185حاج أحمد عبد الله  الإمارة المغعلعة بتوات: التأسعس والسقوط ص( 
  حاج أحمد نور الدين  المناج الدعوي للإمام المغعلي من خلال الرسائل التي بهثاا للميلوك والأمراء والهلمياء

 . )رسالة علميعة(36ص:
 :بحث( 148-132عمير بن دحمان  وجود الكنائس في بلاد الإسلام: مراجهة فقاعة لفتوى المغعلي ص( . 
  116وأثره الإصلاحي بإمارات وممالك إفريقعا الغربعة ص:: غعليمحميد بن عبد الكريم الممبروك مقدم  الشعخ. 
 :83المادي البو عبدلي  أضواء على تاريخ مدينة تمنطعط ودور الإمام المغعلي بها في قضعة ياود توات ص-

 . )بحث(95
 ( وموقف الشعخ المغعلي التلميساني من العاود15-ه9شبايبي ياسيْ  إقلعم توات خلال القرن )175ص: م-

 )بحث( يصف فعه واقع العاود في إقلعم توات. 194
حعث قرآ على الشعخ أبي زكريا يحيى بن يدير وهو من الفقااء البارزين في عصره  وكان شعخ الجمياعة في توات وقبره  - 3

 مهروف بها.
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الذي خالفه خلافا شديدا  لدرجة أن الهصنوني بهث إلى  (1)عبد الله بن أبي بكر الهصنوني
الفقااء يستنجدهم بالفتوى وتبعيْ الرأي في ما سعفهله المغعلي من هدم كنائس العاود ودور 

بعض  لي في... والمغي ن هدمها واجبإ : المغيلي وقالوخالفنيعبادتهم  وقال فعميا رفهه للفقااء: "
رؤوس، قطع ال ى إلىن أدإهدمها تهدم و إلى جماع ويقول لمن يدعوه يدعي الإ الأشهادرؤوس  ىالأوقات عل

وحكم على منع من هدمها  ،خرين فهو من أهل النارالجنة، ومن الآ من أهلومن مات ممن يريد هدمها فهو 
إلى آخر  (2)"طونحو هذا من التغلي صلى الله عليه وسلملأنه رفع دين الكفر ونصره وقرر بيتا يسب فيه رسول الله  ؛بالنار

 ما وصف به شدة المغعلي على العاود ومن ناصرهم.
ة حسب أحد الباحثيْ المطلهيْ على الأعميال المخطوط-وقضعة المغعلي في منطقة توات 

هل تهدم بعِ ع ياود توات  :المغعلي في كتاباتهعلى أربع مسائل بعناا  تدور -للميغعلي التي لم تطبع
ة سلمييْ لأهل الذموهل تجوز خدمة الموما حكم أنصار العاود ومناصريام كالغلائف؟  أم لا؟

فتاوى الهلمياء لفكان   (3)وهل يلغى عقد ذمة ياود توات فتحل دماؤهم؟ خصوصا العاود؟
صفحةً  وأفتى  39أكثر من حعث امتدت المهعار المهرب من ضمين نوازل  النقلمن نصعب 

 :نشريسيوممن نقل له الو إضافة إلى التونسعيْ  علمياء القطرين الفاسي والتلميساني فعاا 
عن عار في المه كان الثاني مناميا   ابيْجو أجاب   بن زكري أبو الهباس أحمد بن محميد (1

 .إلعه نفسه سؤال رفهه المغعلي
 أجاب جوابيْ.  (4)أبو مادي ععسى بن أحمد الماواسي (2
 .الفقعه الرصاعوأجاب  (3
  .(5)أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن أبي البركات الغمياري (4
 .(6)عبد الرحمن بن سهعد (5
 .نفسه الونشريسيثم أجاب  (6

                                         
  له تآلعف يانز  من أشار القضاة ببلاد المغرب الأوسط في عاد دولة بنيالحسني  عبد الله بن أبى بكر الهصنوني  - 1

ه. ينظر: ابن القاضي  927توفي سنة: وتولى خطة القضاء بها ما يربو على ربع قرن   ه875عام  دخل إلى توات
 .3/54درة الحجال 

 .2/215الونشريسي  المهعار  - 2
. 109:ص ينظر: ياسيْ شبايبي  الفكر السعاسي عند الشعخ المغعلي ودعوته الإصلاحعة بتوات والسودان الغربعة - 3

)رسالة علميعة(  ومبروك مقد م  الإمام محميد بن عبد الكريم المغعلي ودوره في تأسعس الإمارة الإسلامعة بأفريقعا الغربعة 
 .29ص:

توفي   الفقعه المفتى بفاس المحروسة الخطعب بالقروييْ  أبو مادى  الماواسى البطوسىبن أحمد بن محميد ععسى  - 4
 .3/192القاضي  درة الحجال ه. ينظر: ابن 896سنة:

  غرة محرمقال الونشريسي: صاحبنا قاضي الجمياعة الفقعه  توفي في  أبو زكرياء  البركاتاللََّّ ابن أبي عبد بن يحيى  - 5
 .638ه. ينظر: التنبكتي  نعل الابتااج ص:910سنة:

 لم يقف الباحث على ترجمته. - 6
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اب مبني على وهو جو   بن عبد الجلعل الت َّن سي عبد الله محميد بن عبد الله وأب وأجاب (7
 متيْ.أساس 

 .سعدي محميد بن يوسف السنوسيجواب الإمام الناصح أبي عبد الله  هوتقعد بهقب (8
لة لم توقفه ذلك الوقت  فصدى الناز وجاابذت ه القطر المغاربي  علمياء   المجعبون هؤلاء ويهد  

ير ستغل المستشرقون هذه الحادثة في إثبات التطاافقد    بل ولا حدود التاريخحدود المكان
  ويظار من هذه المراسلات أن الهلمياء كانت (1)الهرقي للعاود  وأن المغعلي ترأس ذلك الفهل
المجميع الفقاي   وأنهم يهدون كفعفزع إلعام فعاا لهم الكلمية الهلعا والفصل في المسائل النازلة

 تام الونشريسي في عِقندِ كتابه المهعار.تناثر أفراده في البلاد فنظم أجوب الذي
وعلى كل حال فميا يامينا النظرة الدعوية لما تضمينته تلك الأجوبة التي تدور بيْ رأييْ: 

 .له ومهارض  موافق للميغعلي
الهدم الموصوف ظلم لأهل الذمة  وظلم أهل  :على أن بنوا الأمر المهترضون على المغعلي

 الذمة لا يجوز شرعا.
زكري علعاميا النتعجة التي تنص على أن الهدم الموصوف ظلم   ابنُ نى  مقدمتان ب  هاتان و 

قدمة الثانعة لعبيْ المتكلم عن أمر دعوي محض وهو الأمر بالمهروف والناي عن المنكر  ثم  (2)لهم
حعث إن المغعلي في نظر ابن زكري قد أمر ونهى في أمر اختلف وهي ظلم أهل الذمة بغير علم  

 :بهد أن بيْ أن الأرض في تلك البلاد مختط ة للميسلمييْثم إنه قد خلص   (3)الفقااءفعه 
وأما كنائس البلاد الصحراوية فأقرب شيء في تلك البلاد أنها مملوكة لأهلها بالإحياء والاختطاط، "

 ثبت أن أهلأولا سبيل إلى هدم ما وجد فيها من الكنائس إلا إذا  ،(4)ويبعد فيها أن تكون عنوية أو صلحية

                                         
 لبلدان الإسلامعة أنه خلال هذه الفترة التاريخة كانت أوضاع العاود مستقرةً فياعتبرت الموسوعة العاودية لعاود ا" - 1

جمعع حواضر الجزائر  خاصةً في تلميسان وفي المناطق الجنوبعة من الجزائر )صحراء توات(  إلى أن ظار قائدٌ إسلاميٌ 
  أحمد البانسي "هام في مهركةي حربعةي متشددٌ اسمه محميد المغعلي  الذي قام بطرد العاود من هذه المنطقة بهد أن دخل م

 . )بحث(24ص: في الفكرين الاستشراقي والسعاسي الإسرائعلي رياود الجزائ
 .2/219ينظر: الونشريسي  المهعار  - 2
. وسعهرض الباحث الشروط التي ذكرها ابن زكري للأمر بالمهروف والناي عن 225-2/224ينظر: المصدر نفسه  - 3

 هذا البحث. المنكر في مكانه من
 :-وهو مذهب المالكعة-قسم ابن زكري في جوابه والتنسي كذلك الأرض عند المسلمييْ إلى ثلاثة أقسام  - 4

 أرض للميسلمييْ أصالةً )المختط ة(  وأرض للصلحعيْ  وأرض الهنوة وهي أيضا للميسلمييْ.
فعاا إن  ميون  وأرض الصلح لهم الإحداثفالأولى: اتفق المالكعة على منع إحداث الكنائس فعاا وهي التي اختطاا المسل

شرطوه وقعل بهدم الجواز وهو قول لهبد الملك من المالكعة  وأرض الهنوة لهم ذلك إن شرطوا وهو مذهب ابن القاسم 
 في المدونة.

حائط"  وقال خلعل: "ولله ن وِ ي: إحداث كنعسة إن شُرط  وإلا فلا  كر مِ  المنادم  وللصُّلحي : الإحداث وبعع عرصتاا أ
 .274  وابن جزي  القوانيْ الفقاعة ص: 2/220. وينظر: الونشريسي  المهعار 283المختصر ص:
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منع الإحداث  ثبات هذا هو المتفق علىإو  ،كوا الذميين الأرض على أن يبنوا فيها الكنائستلك البلاد أنها مل  
 .(1)"الهدم، ولا خفاء في عدم ثبوت ذلك ببه وعلى وجو 

الفتن  : إحداثعلى هدم الكنائس  المعترضون المامية التي قال بها ةومن الأمور الدعوي
والهرج والحرب المؤدية إلى قتل النفوس وسلب الأموال  فإذا تسومح فعه في تلك البلاد فلا ينفك 
أن ينتقل إلى غيرها من البلاد  فالهاقل إذا أراد إحعاء سنة وإماتة بدعة ينظر أولا إلى الهاقبة 

صير في المآل ال يسيرا ويفكثير من الأمور يكون خطباا في الحوالمآل دون ما يقتضعه له الحال 
ت عني لم أفهل! :ويقول  عظعمياً  فعندم حعث لا ينفهه الندم   وكذلك من أمارات التأدب (2)ل ع ن

مع السابقيْ من الهلمياء والصالحيْ هو قبول قبولهم لما هو قائم من الكنائس فقد تركوها وتغافلوا 
 .(3)التقصيرعناا  ومخالفتام عيْ المنكر من حعث نسبتام إلى القصور و 

  تهدم إذا لم تكن الكنائس في عقود جزيتام  فإنأن الكنائس  ويرى الموافقون للميغعلي
ار الإذن إظا المختطة من بلاد المسلمييْ يجبالأرض وللبناء في   (4)كانت يوفى لهم بما عاد لهم

  (5)لكنائسلعون  فميتى لم يثبت الإذن فلا إقرار لأنهم مدَّ  ؛ث الكنائسدِ في البناء يظاره محُ 
وقد أطال التنسي في النقول من كتب المذهب وتحلعل ألفاظ تلك النقول حتى إنه قال عن كلام 

هذه  فإذا تأملت...  وفهم هذه الأقوال من كلام اللخمي إنما يلوح بعد تأملنقله عن اللخميي: "
 .(6)"الأقوال علمت منها أن الإحداث في المختطة إذا لم يعطوه متفق على منعه

واستدل الموافقون للميغعلي بما أجمع علعه أهل الشورى بقرطبة في نازلة مشابهة وقولهم: لعس 
في مدائن  (7)من شرائع الإسلام إحداث أهل الذمة من العاود والنصارى كنائس ولا شنوغات

 (9)  وكذلك بنازلة أجاب عناا حافظ المغرب أبو القاسم الهبدوسي(8)الإسلام ولا بيْ ظارانعام
قدا ب لهم في البناء أو أعان فعه مهتن من تسب  وإ  نقضا للهاد الإحداث يهدُّ  إن :ي قالالذ
ه التبديل عند ويخشى علع  صلى الله عليه وسلمته فاو كافر  وإلا ففاسق تلحقه لهنة الله ولهنة رسوله حلع  

 .الخاتمة

                                         
 .2/228الونشريسي  المهعار  - 1
 .2/230ينظر: الونشريسي  المهعار  - 2
 لغمياري.اينظر: المصدر نفسه  وهي من الاستدلالات الدعوية التي استدل بها أبي زكريا يحيى بن عبد الله  - 3
 .2/225ينظر: المصدر نفسه  - 4
 وهو رأي الونشريسي نفسه واستدلاله. 2/232ينظر: المصدر نفسه  - 5
 .2/246المصدر نفسه  - 6
 جمع شنوغة وهي من دور عبادة العاود  وهي كلمية عامعة تستخدم إلى الآن في بهض مناطق الجزائر. - 7
 .628عن ابن سال  ديوان الأحكام الكبرى ص:نقلا  2/246ينظر: الونشريسي  المهعار  - 8
 قوة الحافظة وصل في كان واسع الباع  والحفظ  والرواية    القاسمأبو ي  الهبدوسعبد الهزيز بن موسى بن مهطي  - 9

ه. ينظر: ابن 837ي  توفي بتونس يوم ععد الأضحى سنة:الهبدوسمحميد عبد الله  وهو عم  أبي  الدرجة الهظميى
 .270  والتنبكتي  نعل الابتااج ص:3/282رة الحجال القاضي  د
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في الأمر بالمهروف والناي عن  أن مراعاة المآلات فقااء ذلك الهصر ويظار من أجوبة
تلك  جودِ و  شرُّ  والأهون منهوأن الفتن والهرج والحروب شر  المنكر أمر لازم لدعاة المسلمييْ  

ن لعاود الخارجو في تغعير ما أحدثه اوأن الغيرة الإيمانعة والشجاعة  الكنائس في البلاد الصحراوية 
  ولكن بالحكمية (1)ميا نص السنوسيعن شروط الهاد بعنام وبيْ المسلمييْ واجب شرعي ك

ما أقره  -عند بقائام تحت حكم الإسلام-علعام وأن العاود والنصارى يلزم  والنظر السديد 
ا من تلك س وهدمابناء الكنائِ  ام ناقضون للهاد  و  فإن  م  وإلا  اِ إقامتِ  حال   الهلمياء من شروطي 

 .نا في مهاملة العاود والنصارىؤ الشروط التي بحثاا علميا

 :لباس اليهود وأحكامه 
جاءت عدة نوازل في المهعار تتناول زي أهل الذمة القاطنيْ داخل المجتميع المسلم ممن يحتك 

ر ويرى بهضام بأن يكون عريضا من ذلك الزيو بالمسلمييْ في حعاتهم العومعة     وقد (2)الزُّناَّ
  ا أطراف أثوابهمللميسلمييْ بأن يصبغو رفع السؤال إلى المازري حول تغعير ما يظارون به مشابهيْ 

 لذكورهم عام  المسلمييْ   وتمععزهم عن (3)هذا الفهل مازال الهميل به في الأمصار الكبار  أنَّ فبيَّْ 
ن متى كثر اختلاطام بالمسلمييْ في الأسواق والطرق؛ لما لهم م ونسائام  حتى لا يحدث اللبس

وغيرها  وأما صغارهم أو في القرى الصغيرة أحكام خاصة في مهاملتام كالنجاسات والسلام 
 .(4)فلا يحتاج إلى تمععزهم بلباس

وأصل هذا الغعار ما جاء في الهاد الذي شرطوه على أنفسام لسعدنا عمير بن الخطاب 
 أن نلزم زينا حعثميا كنا وألا نتشبه بالمسلمييْ في لبس قلنسوة ولا عميامةحعث اشترطوا: " ◙

: )بهثت بالسعف بيْ يدي الساعة  صلى الله عليه وسلم  وكذلك ما جاء عن النبي (5)"ولا نهليْ ولا فرق شهر
حتى يهبد الله لا يشرك به  وجُهل الذل والصغار على من خالف أمري  ومن تشبه بقوم فاو 

صاهم وأع صلى الله عليه وسلم  فميفاومه كميا يذكر ابن القعم أن أهل الذمة أعظم من خالف أمر النبي (6)منام(
زيه لعهرف أنه  ن المسلم يتشبه بالمسلم فيأي في الحديث لقوله  فام أهل أن يذلوا  والتشبه الذ

مسلم  وكذلك الكافر يتشبه بزي الكافر  حتى يطبق علعام أحكام أهل الذمة في المهاملات 
  ولذلك يقول الفقعه عباد بن سرحان القرطبي في نازلة العاودي الحكعم بن قنبال (7)الشرععة

                                         
 .2/252ينظر: الونشريسي  المهعار  - 1
 .6/69 ينظر: المصدر نفسه -2 
 .2/259 ينظر: المصدر نفسه -3 
 .44-2/43 البرزلي: جامع مسائل الأحكام فتاوى  البرزليو   2/295ينظر: المصدر نفسه  -4 
 . 18751رقم: 67-19/66رواه البعاقي في السنن الكبرى  -5 

والطحاوي في   19747رقم: 10/286وابن أبي شعبة في المصنف   5667:رقم 9/478رواه أحمد في المسند  - 6
 .231رقم  1/213شرح مشكل الآثار 

 .79ينظر: ابن القعم  شرح الشروط الهميرية مجردا من كتاب أحكام أهل الذمة ص: - 7
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لدواب بهميائميام  ويتختم ويركب السروج على فاره االذي كان يلبس كلباس المسلمييْ فعتهميم 
 ولا يلبس الزُّناَّر:

 :فالواجب على حاكم المسلمين"
 .أن يلزمهم التميز عن المسلمين في اللباس •
  .وأن يمنعهم من فاخر الثياب، ومن لون الأصفر •
 .ويلزمهم الغيار •
 .ويقلدهم دنانير النحاس أو الرصاص أو القزدير •
 .بها الحمام ويدخلون •
وإن لبسوا قلانس، فتكون لطافا مقاربة، ويكون في وسطها أو في أعلاها رقاع من لبُود حمر أو  •

 .خرق حمر تخالف ألوان القلانس، ليعرفوا بها
  .ويشدون الزنانير على أوساطهم •
 .(1)"ويكون أحد خُفي  نسائهم أسود، والآخر أبيض أو أحمر •

من به من زي  و  زمِواألُتام لما فأهل الحسبة على إيقاع الهقوبة علعام في حال مخال فقوقد ات
عحيى بن أحكام السوق ل كتاب  علعام: لحسبةباأقدم المصادر التي استشاد بها الونشريسي 

نص فعه على عقوبة العاودي الذي لا يلتزم بزيام منه في المهعار  و  روى جزءاً عمير الذي 
رب الضرب على الناي ض فإن أصر    طاف به في مواضع العاود والنصارىبالضرب والحبس وي

 .يكون ذلك تحذيرا لمن رآه منام وزجراو     حتى يرتدع أمثاله(2)الوجعع

 :بعض أحكام المعاملة مع اليهود 
من النوازل التي تناولها المهعار مهاملة العاود في البعع والمجاورة والاختلاط والتاادي في 

وتحاكميام لدى المسلمييْ  كل هذه من الأمور التي يجب على المسلم أن يراعي  الحكم الأععاد  
ودي فقد كان العا    خصوصا إذا كان العاودي جارا لهالشرعي فعاا الدعاة وعميوم المسلمييْ

  وقد (3)ولعس في الدروب إلا هو فعشاركام الطريق وماء البئر  منام يسكن دروب المسلمييْ
تكلم القابسي عن شروط مهاملة الجار العاودي في نازلة فقد نبه في جوابها على أدب الإسلام 

 في مهاملتام  وبيْ أنه لا مأثم في قضاء حاجته من غير تهظعم لهم  وقال: 
أما لِّيُن قولك له إن خاطبك فإن لم يكن فيه تعظيم له ولا تشريف، ولا ما يغب ِّطه في دينه، فلا بأس "

ال من وأما سؤالك عن حاله وح ،رد عليه أن تقول: وعليك، ولا تزدت به، وأما إن سلم عليك فاليذا ابتلإ

                                         
 .2/256لونشريسي  المهعار ا -1 

 .6/421ينظر: المصدر نفسه  - 2
  وهي نازلة سئل عناا السعوري لعاودي سكن دربا لعس فعه إلا مسلميون من أهل 8/437ينظر: المصدر نفسه  - 3

الهافعة والخير  فسكن بعنام وآذاهم من شربه للخمير وكان يملأ مهام من بئر كانت بإزاء تلك الدار  فأجاب بأنه: 
ء من البئر وأما الاستسقا  فإن انتاى وإلا أكريت علعه  يمنع من أذاهُم بما وصف من شرب الخمير وفهل ما لا يجوز"

 ".فخفعف
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ق ولم تُـف رط  فيه، ولكن بقدر ما يدعوا إليه ح فمالك فيه فائدة، وما عليك منه إن أنت لم تكثر   عنده
 .(1)"الجوار

روا حعث أرادوا أن يهمي ولا ننسى أن القابسي كان من الذين لهم صولات مع ياود تونس
 .(2)دار عبادتهم بترمعمياا وتحسعناا فتكلم فعاا الإمام مع السلطان فامتنع العاود من ذلك

 المحرم في لأنهم مخادعون يتهاملون بالربا ؛مهام فقد نبه الهلمياء على خطورته التبايعوأما 
 أن المهاملات إن لم يكن ظاهرها الفساد في على لب     فنبه ابنُ بل كلاا أغلب مهاملاتهم

  وقد كان من فساد أخلاقام أنهم يبعهون للميسلمييْ ما لا (3)شريهتنا فالهميل على فساد البعع
إنهم لا يسميونها طاهورا فالتي يستحلونه  ومناا أنهم إذا كانت الذبعحة خارجة عن شريهتام 

لك فإنهم قد أفتى السعوري أنهم إذا فهلوا ذيأكلونها ويبعهونها من غير بعان ذلك للميسلمييْ  و 
الذي يهدونه ععبا في عرفام ولعس  (5)إضافة إلى بعهام الطريف  (4)يمنهون من البعع في السوق

بجواز شرائه؛ لأنه لعس حراما عندنا مع أن بهضام أفتى بتغريم  (6)ير السبتي   مي حراما  فأفتى ابن خُ 
  ومما يفهلونه استحلال مال المسلمييْ وذلك عادة فعام  (7)ابنُ خمير فخ طَّأ هالعاودي البائع 

فكانوا يقرضون المسلمييْ وبهد الأعوام الطويلة يخرجون الرسوم للقضاة يطالبونهم بحقوق قد 
بلغتام  حتى إن أبا عمير بن منظور بيْ أن طول المدة مما يوهن تلك الرسوم  حعث تصل المدة 

العاود عدم الصبر هذه المدة  وينظر إلى حال العاودي  إلى الهشرة والهشرين عاما  ومن عادة
 .(8)فإن كان يصبر  وهو قلعل فالأصل بقاء ما كان على ما كان

وأما أععادهم فقد شدد الهلمياء على عدم الاختلاط بهم ولا الأخذ من هداياهم في 
إلى أن هذا مخالف للنصوص التي جاءت  (9)بن الأزرقاوقد نبه القاضي أبو عبد الله أععادهم  

هب د كميا جاء في الحديث: )تهادوا تحابوا وتذفي عدم مودتهم؛ لأن الهدية المقصود بها التود  

                                         
 .11/301المصدر نفسه  - 1
 .2/258ينظر: المصدر نفسه  - 2
 .6/432  5/244ينظر: المصدر نفسه  - 3
 .2/29ينظر: المصدر نفسه  - 4
 العاود لم أقف على ماهعته.نوع من الأكل عند  - 5
ا    المهروف بابن خُ مي ير  كان عالما فقعاا شاعرا مفلقا لغويا أديب  أبو الحسنالمالكي علي بن أحمد بن خمير الأموي - 6

ه. ينظر: كميال 614نافح عن عقعدة الأشاعرة وله كتاب مشاور سماه مقدمات المراشد إلى علم الهقائد  توفي سنة:
 .3/280قلائد الجميان الدين الموصلي  

 .5/250ينظر: الونشريسي  المهعار  - 7
 .245-5/244ينظر: المصدر نفسه  - 8
قاضي   محميد بن علي بن محميد الأصبحي الأندلسي  أبو عبد الله  شمس الدين الغرناطي  المشاور بابن الأزرق - 9

ارى على ارتحل إلى تلميسان لما استولى النصالجمياعة  له اهتميام بهم الاجتمياع كابن خلدون  له فتاوى في المهعار  
 .561  التنبكتي  نعل الابتااج ص:2/297ه. ينظر: ابن القاضي  درة الحجال 890بلده  توفي على التقريب سنة
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هَا اَ۬لِذينَ ءَامَ }  وقد نهعنا عن موالاتهم وإلقاء المودة إلعام لقوله تهالى: (1)الشحناء( َٰأَيُّ نُواْ لََ يَ
وْلِِاَ ءَ  تَتَخِذُواْ عَدُونےِ وعََدُوَ 

َ
  (3)والناي كميا حمله ابن الأزرق ينتاي إلى الكراهة المغلظة  (2){كُمْ أ

واستشاد ابن الأزرق بكلام ابن عرفة  من أن كثيرا من جالة المسلمييْ يقبل منام في أععادهم  
وهذه من مواضع الشباات التي يجب على المسلم أن يستبرئ لدينه مناا  وأن يترفع عن رذيلة 

 الجال ودناءة القبول لهدية عدو الدين.
ن الأمور التي حصلت بها مهاملة بيْ أهل الملتيْ التقاضي بيْ يدي قضاة المسلمييْ  وم

مع ما للعاود من محاكم خاصة بهم كانت قائمية في عاد المرابطيْ والموحدين ومن بهدهم كانت 
ومن قبل الحاكم   بل العاود أنفسامتهنى بحل الخصومات والنزاعات  ولها قضاتها المخو لون من قِ 

   فقد طلب بهض العاود في نوازل في المهعار المثول أمام القاضي المسلم بدل العاودي (4)المسلم
د الخصمييْ  أحلهداوة قائمية بيْ قاضي العاود و وقد أفتى فقااء قرطبة بجواز ذلك إذا كانت ا

م بعنام فالواجب أن يحك يهتام حكمإذا لم يكن لديام في شر و وشاوده من المسلمييْ الهدول  
 .من فقااء قرطبة (5)بحكم الإسلام ولا يسألهم كميا قال ابن حارث

 استنقاصهم المقدسات: 
شد الناس عداوة للميسلمييْ بنص الكتاب الكريم  ولذلك فإنهم يقهون لا ريب أن العاود أ
هت عدة قو  ومن أعظم مفاسدهم الاستنقاص للجناب النبوي  فقد  في المقدسات الإسلامعة

من قِبل العاود أخزاهم الله تهالى ووقع الحكم علعام فعاا بالقتل   صلى الله عليه وسلملنبي اسب  نوازل حول
ب  وشاد علعه قوم بالاستخفاف بالمسلمييْ وبنبعام وس صلى الله عليه وسلمومناا أنه أحدهم استخف بالنبي 

كتابهم  فتحامى علعه قاضي البلد  فوقع في يد قاضي بلد آخر فلم يفلت منه فحكم ابن 
 .(7)بقتله إذا ثبت ذلك -عندما سئل عنه- (6)إسماععل

عن ياودي تنبأ وزعم أنه أرسل إلى الناس بهد النبي  وكذلك ما وقع من السؤال لأشاب
في قوله: )لا  صلى الله عليه وسلماب بأنه يستتاب من قوله فإن تركه وإلا قتل لأنه مكذب لرسول الله فأج صلى الله عليه وسلم

 .(9)مفتر على الله في دعواه علعه النبوة (8)نبي بهدي(
                                         

ه بِ النغِلُّ مالك في الموطأ بلفظ )رواه  - 1 ن اءُ الش  ه بِ ذو ت   د ونا تح  ابُّوا ااو ت  ت ص اف حُوا ي ذن  .3368رقم: 5/1334 (حن
 .1سورة المميتحنة  الآية: - 2
. وابن الحاج  المدخل 19/421. وابن رشد  البعان والتحصعل 112-11/111ينظر: الونشريسي  المهعار  - 3

2/334. 
 .97-96ينظر: إبراهعم بوتشعش  مباحث في التاريخ الاجتمياعي للميغرب والأندلس خلال عاد المرابطيْ ص: - 4
 .129-10/128  10/56المهعار  ينظر: الونشريسي  - 5
 لم أقف على ترجمته. - 6
 .527-2/526ينظر: الونشريسي  المهعار  - 7
 سبق تخريجه. - 8
 .2/357ينظر: الونشريسي  المهعار  - 9
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هي في ياودي و  ه في تلميسان نازلة أفتى فعاا أبو الفضل قاسم الهقباني849ووقهت سنة 
ساحر اشتار أمره أنه شاعر وساحر ومايْ للميسلمييْ  وأن المسلمييْ لا أصل لهم ولا حسب 

تى الهقباني بأنه   فأفوأن الهارونعيْ رؤساء وشرفاء  ومن سبام من المسلمييْ يخلع لسانه من قفاه
 .(1)الوجعع والسجن الطويل في القعد الضرب   الشنعع هظعمالكلام الذا يستحق به

للعاود تمرد على حكم المسلمييْ في بهض الأوقات فإذا ما تولى أغلبام بهض المناصب و 
سي على   وقد أشار الونشرييفهلون المنكرات والتهدياتفإنهم ووجد فرصة ضهف المسلمييْ 

استحعاء إلى ما حصل في فاس من تسلط العاود على الناس وكعف أن آخر سلاطيْ المرينعيْ 
ا ينتقصون حتى الفقااء وكان الونشريسي وقتئد مقعميا في فاس وحضر ماستوزر العاود فكانوا 

ر من يظا   ووقهت نازلة في الأندلس إبان حكم الطوائف في إشبعلعة(2)حضر من أفهالهم
الذي   (3)إسحاق إبراهعم بن مير بن مااجر المهروف بابن مااجر العاودي أبي السؤال تسلطُ 

أخذهم لها بنون فكان وزيرا ومدحه شهراء العاود وعدوه مخلصا لشهبه حعث إنه أتى لامرأة 
وتسبب بهم إلى أمام فأغرماا مالا كثيرا  وكانت لها مملوكة باعاا تحت الضغط والإكراه وقبض 

د وقع   وق  وهذه من الابتلاءات التي حصلت للميسلمييْ من تسلط العاود علعام(4)ثمناا
 ال عن تولعة العاود مناصب عند سلطان المسلمييْ كالصيرفي في بعت المال فأجاب النوويالسؤ 
لا تحل تولية اليهودي ذلك ولا يجوز إبقاؤه فيها، ولا يحل اعتماد قوله في شيء من ذلك، : "بأنه

 .(5)"باستبدال ثقة مسلم، ويثاب المساعد في عزله -وفقه الله تعالى-ويثاب والي الأمر 
 :مناقشات بين اليهود والمسلمين 

يخلو المجتميع المسلم الذي استوطن فعه العاود من مناقشات دينعة فعميا بعنام  وقد نقل  لا
مييْ منام السؤال ومن علمياء المسلثيْ بيْ العاود والمسلمييْ بأن حصل لنا الونشريسي حاد

 الرد.
 المناقشة الأولى: 

ل من أحد ملاعيْ العاود حول قضعة ما حصل مع الإمام ابن لب الأندلسي من سؤا
القضاء والقدر  وقد جاءت هذه النازلة في مرتيْ في الجزء الحادي عشر من طبهة المهعار  وهي 

                                         
 .402-2/401ينظر: الونشريسي  المهعار  - 1
 تقدم الحديث عن ذلك في الفصل التمياعدي من هذا البحث. - 2
لم أقف علعاا  إلا أنه مذكور في نازلة سئل عناا أبو القاسم أصبغ بن محميد بن أصبغ المتوفى سنة  ترجمة العاودي - 3

 .612-9/611الونشريسي  المهعار  ه  ينظر:155
نقل عن مرجع  154وخالد يونس الخالدي  العاود تحت حكم المسلمييْ في الأندلس ص:المصدر نفسه  ينظر:  - 4

 أجنبي.
 .12/376ر الونشريسي  المهعا - 5
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نازلة صورها المتحير  السائل في أبعات تدل على زندقة وإرادة تحعير من تقع بيْ يديه من قلعلي 
 نصاا: البضاعة في الهلم  وهذه الأبعات كميا ينقلاا المهعار

 أيا ع      ل      مي       اء ال       دي      ن ذم      ي دي      ن      ك      م
 

وه بأوض                       ح ح          ج          ة   تح          يرَّ دُل          ُّ
 ي بكفري بزعميكم                         ِ إذا ما قض           ى رب   

 
 ولم ي  رض                    ه م  ني ف  مي       ا وج       ه ح  ع  ل  تي 

 قض          ى بض          لالي ثم قال ارض  بالقض          ا 
 

 ل أنا راض بال      ذي فع      ه ش             قوتي؟ا      ف 
 دع     اني وس                  دَّ الب     اب دوني فا     ل إلى 

 
 دخ  ولي س               ب  ع       لٌ ب  ع  ن  وا لي قض               ع  تي؟ 

 ش                    اء ربي الكفر منيِ  مش              عئ       ةً إذا  
 

 ف  ا       ل أنا ع       اص بات  ب       اع المش               ع  ئ       ة؟ 
 أن أخ     الف حكمي     ه؟ وه     ل لي اختع     ارٌ  

 
 ( 1)ف   ب       الله ف       اش                ف   وا بال   براه   يْ ع   ل   تي 

د العاود  إلى أح -كميا جاء في نص أول ورود للنازلة في المهعار-وقد نسباا الونشريسي  
يها الأوحد مفتي البلاد الأندلسية أعاد الله إلكتب بعض ملاعين اليهود إلى الأستاذ الإمام "حعث قال: 

 .(2)"الإسلام بحرمه النبي عليه السلام أبي سعيد فر  بن أحمد بن لب رحمه الله بهذه الأبيات
عن  وسئل الأستاذ أبو سعيد بن لب " مطلع المكررة من الجزء نفسه ما نصه: وجاء في

 .(3)"معنى هذه الأبيات
 البهعد في نوازل الأستاذ أبي سهعد: "وسئل رحمه الله عميا تضمينتهوجاء في تقريب الأمد 

  وعلعه فإن الأبعات لم تكن موجاة له على التهعيْ  بل كانت مما سئل عنه  (4)هذه الأبعات"
فاذه الأبعات قد اشتارت بيْ علمياء القرن الثامن وانتشرت في الشام والهراق ووصلت إلى 

 (5)أحمد بن إبراهعم بن أحمد بن صفوان :  منامالأندلسعيْعناا بهض وأجاب  الأندلس
 (6)أحمد بن علي بن محميد المهروف بابن خاتمة الأنصاري الشاعرو   ه(763)ت:
  .ه(782الأستاذ أبو سهعد فرج بن قاسم ابن لب الغرناطي )ت:و   ه(770)ت:

                                         
 .172. وأبو إسحاق الشاطبي  الإفادات والإنشادات ص:11/350  11/266المصدر نفسه  - 1
 .266-11/265الونشريسي  المهعار  - 2
 .351-11/350المصدر نفسه  - 3
4 - 1/186. 
  له ديوان شهر لمفنناالفقعه الجلعل الكاتب البارع الأديب البلعغ   جهفر وأب  أحمد بن إبراهعم بن أحمد بن صفوان - 5

ه. ينظر: ابن الخطعب  الإحاطة في أخبار غرناطة 764أجاز به ابن الخطعب  وكتاب في الفرائض  توفي سنة:
 .1/193  وابن فرحون  الديباج المذهب 1/101

من أهل   طبعب مؤرخ من الأدباء البلغاء  أبو جهفر الأندلسي  أحمد بن علي ابن محميد بن خاتمة الأنصاري المري - 6
ه. 770ة:  له مؤلفات في الأدب  توفي سنوزار غرناطة مرات  صدر للإقراء فعاا بالجامع الأعظمت  بالأندلسالمري ة 

 .101  والتنبكتي  نعل الابتااج ص:1/108ينظر: ابن الخطعب  الإحاطة في أخبار غرناطة 
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بد أحمد بن ع ممن رد علعاا من المشارقة:بما أن مصدر هذه الأبعات من المشرق فإنه و 
وشرحاا نجم الدين   (1)القدر وقد عرف رده المنظوم: بتائعةه( 728الحلعم بن تعميعة )ت:

وعلاء   كذلك    وللأخير رد على الأبعاتوالشرح مطبوع ه(716)ت: (2)الطوفي الحنبلي
 (5)ه (  وابن اللبان730:)ت (4)وشافع بن علي الكناني ه ( 729:)ت (3)نويو الدين الق

 ه (.749:)ت
نسباا بهض و والأبعات تنسب إلى قائل ياودي أخفى اسمه ولم يبيْ إلا أنه من أهل الذمة  

الذي كان ه( 701)ت: (6)يقِ ق  وهو ابن الب    الهجري سابعالبهض زنادقة القرن  إلى الباحثيْ
  ه(187)ت: (7)زين الدين بن مخلوف المالكيوقتله قاضي المالكعة   زاء بالدينمهروفا بالاستا

كل حال فإن الأبعات ماميا كانت نسبتاا فإنها طافت البلاد الإسلامعة وحر كتن أقلام  وعلى  
 كبار الفقااء في الرد علعاا  وحفظ لنا الونشريسي نصاا ونص ردِ  ابن لب علعاا.

                                         
 .8/245ى وما بهدها  ومجميوع الفتاو  106ينظر: ابن تعميعة  تائعة القدر ص: - 1
  رحل إلى بلاد الحرميْ عالم فقعه  نجم الدين  أبو الربععالحنبلي   سلعميان بن عبد القوي بن الكريم الصرصري الطوفي - 2

وجاور  دخل دمشق ومصر  يتام بالتشعع  وقعل تركه  وله قصائد في المديح النبوي  وقصعدة طويلة في مدح الإمام 
 .4/404ر: ابن رجب الحنبلي  ذيل طبقات الحنابلة ه. ينظ716أحمد بن حنبل  توفي سنة:

 أبي مُح ميَّد الحافظيْفأخذ عن  بها قدم دمشق و سمع الح دِيث   علاء الدين  علي بن إسماععل بن يوسف القونوي - 3
ث ن     وشغل النَّاس بِالنهلمِ شاما ومصرا  الدمعاطي و ابنن د قِعق النهِعد زم ة الت َّقنو ى و حسن السميت و ك  ولي   ر ة النهلمم ع  مُلا 

 .10/132تاج الدين السبكي  طبقات الشافهعة الكبرى ه. ينظر: 729  توفي سنة:ق ض اء الشَّام ف س ار سيرة ح س ن ة
جماعا للكتب    له شهر جعد  كاتب مؤرخ   شافع بن علي بن عباس الكناني الهسقلاني  ثم المصري  ناصر الدين - 4

ه. ينظر: الصفدي  الوافي 730توفي سنة: ولما كف  بصره كان إذا جس  كتابا مناا عرفه   خزانة ثماني عشرةخلف 
 .16/44بالوفعات 

مياء الشافهي  أبو عبد الله  المهروف بابن اللبان  فقعه محميد من عل هري الدمشقيشبن عبد المؤمن الأ أحمدبن محميد  - 5
 .2/118ه. ينظر: الصفدي  الوافي بالوفعات 749  وله تآلعف حسنة  توفي سنة:مجالس الوعظعقد الهربعة  

د بن مُح ميَّد  - 6 ور أمُُ  هنموبدت    كل فنفي ا واشتغل وتأدب وناظر ح تىَّ مارتفقه كثير   فتح الد ين  ي  المصنر البققي أ حمن
تضي الانِلال قا يين بن مخلوف بم  دلكي زين الاعند الق اضِي الم لعهتنبئ بأِ نَّهُ مستازئ بأمُور الد يانة فادعى ع

ل المحتحو اس . ينظر: ابن حجر الهسقلاني  الدرر الكامنة في أععان المائة 701  فقطهت رأسه وعلقت سنة:رم اتلا 
   والهعني  عقد634-2/633الجواهر والدرر في ترجمة شعخ الإسلام ابن حجرالسخاوي    و 1/365الثامنة 

 .4/177الجميان في تاريخ أهل الزمان 
أعميال ندوة:    ضمينجاود علمياء المالكعة في محاورة أهل الكتابوفعنسبة الأبعات للبققي ينظر: سمير قدوري  

 في هذا المرجع. وهذه النسبة لم يقف علعاا الباحث إلا )بحث(  239المذهب المالكي في سعاقاته المهاصرة ص:
  د ابن شاساستقر في القضاء به  قاضي القضاة  زين الدين  ناهض بن مسلم النويري المالكيمخلوف بن بن علي  - 7

  إلا أنه عزل مرة  وهو الذي قضى بقتل البققي  كان مشكور السيرة قويا في الحق  توفي سنة: فباشره إلى أن مات
 .325بتااج ص:  التنبكتي  نعل الا4/152ه. ينظر: ابن حجر الهسقلاني  الدرر الكامنة 718



335 

ل ه المحكم  حعث إنه كتبه بطريقة الإشارة فكوابن لب كان له ذوق خاص في كتابة رد  
ل ابن لب و  ولم يط  (1)أبعات 10فجاء رد ه في   من كتاب الله تهالىرآنعة آية قاستقاه من بعت 

 ةبعتا  مع قدر  36وكميا فهل ابن صفوان في بعتا   124كتب   الذيرده كميا فهل ابن تعميعة 
   يقول ابن لب في رده على أبعات العاودي:(2)الأدبعة فله تهلق بالأدب درسا وإبداعالب ابن 

 يكن قض              ى الربُّ كفر الك       افرين ولم
 

 م  ل       ةِ  ل  يرض                    اه ت  ك  ل  ع  ف       اً ل       دى ك       ل ِ  
 هوق        وع           ا أراد  ه ع        مي        َّ نه        ى خ        ل        ق           

 
 ه والم        ل        ك أب        ل        غ ح        ج        ةِ وأن        ف        ذ   

 حكمي     اً وإنم     ا فنرض             ى قض                  اء الرب ِ  
 

 ك    راه    ت    ن       ا مص                 روف       ةٌ ل    ل    خ    ط    ع    ئ       ةِ  
 فلا ترض فهلًا ق     د نهى عن     ه ش             رع     ه 

 
ك   مِ  م ل   ت       دب   يري وس                ل        مش                ع   ئ       ةِ  وح   ُ

 ماق بهض                الك       لَّ تكلعف       اً ووفَّ  ادع        
 

 وع       مَّ ب       دع       وةِ  ب       ت       وف       ع       قي  ف       خ       صَّ  
 هش               رع       ِ  ف  ت  ط  غ  ى إذا لم ت  ن  ت  ا  ج ط  رق   

 
 المش             عئ    ةِ  تمش             ي في طريقِ  وإن كن    ت   

 خ    القٌ  والربُ  الكس                 بِ  إلع    ك اختع    ارُ  
 

 ل       ه في الخ       ل       ع       ق       ةِ  ب       ت       دب       يري  م       ري       دٌ  
 وم        ا لم ي        رده الله ل        ع        س ب        ك        ائ        ني  

 
 ت         ه         الى وج         لَّ الله ربُّ ال         بري         ئ         ةِ  

 فا    ذا جوابٌ عن مس                 ائ    ل س                 ائ    لي  
 

 ين       ادي وهي أعميى البص              يرةِ جاولي  
 أيا ع     ل     مي       اء ال       دي     ن ذم     ي دي     ن     ك     م" 

 
ةِ تح          يرَّ   وه بأوض                       ح ح          ج          َّ  " دل           

" 
                                         

أول جواب  إلى أبي سهعد ابن لب كميا جاء في أحمد بن إبراهعم بن أحمد بن صفوانمما وقع في المهعار: نسبة أبعات  - 1
فاي  11/350  وأما في ورودها الثاني في الجزء ذاته من المهعار 11/266عن هذه الأبعات منسوبا لابن لب خطأ 

اطبي ه كميا رواها عنه الشاطبي في كتابه الإفادات والإنشادات حعث قال الشأبعات ابن لب الصحعحةُ في نسبتاا إلع
بهد الأبعات ذاتها: "انتاى ما سطره سعدنا الأستاذ  وقد قرأنا علعه الأبعات والشواهد  وأنشدني الأبعات في أواخر 

 .172ه["ص:759رجب من عام تسهة وخمسيْ وسبهميائة ]
عبد الله محميد الزيات في ورقات حققاا تحت عنوان: )نصوص أندلسعة في الجدل الديني( ونشرها  وكذلك أوردها

  والورقات التي حقَّقاا الزيات استل اا من مجميوع وجده في مكتبة 19في مجلة الدعوة الإسلامعة بطرابلس الهدد:
زيات لب  من غير نسبة لمؤلف  مع أن الالإسكوريال يحتوي على: رد  ابن صفوان  ورد  ابن خاتمة  وكذلك رد  ابن 

لم يقف على نص المهعار ونفى وجود هذه الردود في مصدر غير الذي وقع علعه من هذه الورقات  كميا قال في 
من الهدد المذكور  وللأسف فإن م ن طبع المهعار كتب في هامش الإيراد الثاني لجواب  217مقدمة ما نشره ص:

 جوابيْ على هذه الأبعات  والصحعح أن الأول نسبه الونشريسي خطأ لابن لب.بأن لابن لب  11/350ابن لب 
للباحث أن الونشريسي قد طال انشغاله في أثناء كتابة الجزء الحادي عشر من المهعار فطال عاده بالكتاب  ومما يبدو

تاب كتبه على مدى  صفحة في المطبوع  وكميا هو مهروف فالك 100فميا بيْ الجوابيْ المنسوبيْ لابن لب أقل من 
ه؛ لأنه قال في 896سنة  ويتضح أن الونشريسي قد كتب الجواب الأول بهد سقوط الأندلس أي بهد سنة  25

اذ الإمام كتب بهض ملاعيْ العاود إلى الأستبدايته دعوةً لله تهالى بأن يهعد الأندلس لحعاض الإسلام فقال: "
رحمه  ا الإسلام بحرمه النبي علعه السلام أبي سهعد فرج بن أحمد بن لبأعاد الله إلعا البلاد الأندلسعةالأوحد مفتي 

 .266-11/265"الله بهذه الأبعات
ينظر: حسن الوراكلي  الفقعه الغرناطي أبو سهعد فرج بن لب والأدب )بحث( ضمين كتاب: ياقوتة الأندلس دراسات  - 2

 .65في التراث الأندلسي ص:
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 :المناقشة الثانية 
لاث مسائل حول ث التلميساني قشة حصلت من ياودي مع أبي عبد الله الشريفاوهذه المن

 ص الأنبعاء.حول خصائ واحدة في الحكمية  والثانعة في أمر يختلف بيْ شريهتعنا  والثالثة
ويتضح من الأسئلة أن العاودي كان على اطلاع بالهلوم الهقلعة  لأنه قد قرأ كلام الفارابي  
واستشكل علعه فسأل عنه الإمام الشريف  وأحاله أبو عبد الله الشريف إلى كتاب ابن الضائع 
ليرى المسألة  فاو مطالع لكتب المسلمييْ ملم  بهلومام  وكذلك كان مط لها على بهض الأمور 

لفرععة في الإسلام يبني علعاا المقارنات بيْ الشريهتيْ  وهي مسألة إنزاء الحميار عن الفرس ا
ون بالنسخ بالنسخ؛ لأن العاود لا ير الإمام محرمة على بني إسرائعل مباحة للميسلمييْ  ولم يجبه 

ئلة سفي الأحكام  وأجابه بأن الشريهة المحميدية عامة وأن شريهة موسى خاصة بهم  ثم انتات الأ
 صلى الله عليه وسلمبسؤال عن: أن موسى علعه السلام كان يهُاتب إذا أكثر الجمياع ولم يكن ذلك للنبي 

 كان كل عضو فعه في غاية القوة. صلى الله عليه وسلمفأجابه: بأن النبي 
 يقف خصوصا في السؤال الثالث  ولم  ويبدو أن المناقشة التي حصلت كان فعاا اختصار
 فحق الإجابة البسط خصوصا في حق الباحث على مصدر للحادثة إلا ما وجده في المهعار 

  ويتضح أن العاود في تلميسان كانوا يفزعون في الغوامض من الهلوم وما يستشكل صلى الله عليه وسلمالنبي 
علعام في كتب المسلمييْ إلى الهلمياء يستفتونهم  وحق على الهلمياء إجابتام حتى يروهم سماحة 

وأعجبه  رجل الشعخ وانصرفالإسلام  ومما نقله الونشريسي في آخر الحادثة أن العاودي قب ل 
ما أجاب إعجابا تاما  وهذا فعه من هعبة الإسلام وعظمية الهلمياء ما فعه  كعف لا والإمام أبو 

 عبد الله الشريف كان فذا تقعا صالحا ولعا كميا نقل عنه كل من ترجم له.
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  ّ ّ  المطلب الرابع: الز  نادقة في المعيارندقة والز

   وخطورتها:ندقة ومعناها الز 
لا في السنة و لم يرد في القرآن الكريم  -زنديق وهو الأصل المشتق منه كلمية-لفظ زندقة 

 لمانويةافي تلك البلاد وهم اتباع ة موجود تكان  نِلةدل  على  (1)النبوية  وهو لفظ فارسي مهرب
اءت التي ج افق  ثم استخدم بهد الإسلام مرادفا لكلمية المن(2)فمين انتسب إلعام يقال له زنديق

ا عتطورا تاريخ أن في ولا شكوهو من يحميل الكفر في قلبه ويظار الإسلام    في القرآن الكريم
حتى وصل إلى ما يتداوله الفقااء في كتبام وينزلون علعه الأحكام الشرععة   (3)مر  بهذا المصطلح

يتميسك  ذي لاعلى ألسنة الناس أن الزنديق هو ال وروالمشاحعث جاء في القاموس الفقاي: "
وقال لأديان  اأي: طاعن في  بشريهة  ويقول بدوام الدهر  والهرب تهبر عن هذا بقولهم ملحد

على من باري تهالى  و يطلق على من ينفي ال الهلامة ابن كميال: إن الزنديق في لسان الهرب
 .(4)"وعلى من ينكر حكميته  يثبت الشريك

ودون بما عبد الله بن سبأ وهم المقص أتباعمنام: وقد وصف بالزندقة طوائف من المسلمييْ 
  وقد كانوا (5)بزنادقة فأحرقام...( ♠جاء في الصحعح عن عكرمة قال: )أُتي  علي  

عة الملتحقيْ وأتباع الديانات الفارس المانوية أتباع وأطلق على  ♠ون ألوهعة الإمام علي يهتقد
  وأتباعام لثاالهباسعة الأولى في القرن الثالذين كانوا متغلغليْ في السلطة ظاهريا بالإسلام 

  (6)اوبعنام كتب يتداولونه منتشرون بشكل منظم  ولهم كبراؤهم من كتاب ووزراء وشهراء

                                         
  قال الجوالعقي: "ولعس من كلام الهرب زنديق  وإنما تقول الهرب: رجل ز ند قٌ 4/9148ينظر: الجوهري  الصحاح  - 1

وز ند قي  إذا كان شديد البخل  وإذا أرادت الهرب مهنى ما تقوله الهامة قالوا: ملحد ودهري" المهرَّب من الكلام 
 .342الأعجميي ص:

 . 25/418ينظر: مرتضى الزبعدي  تاج الهروس  - 2
وردهم الشارستاني في أ ماني بن قتق بابك بن أبي برزاموالمانوية: ديانة غنوصعة ظارت في القرن الثالث بهد المعلاد أنشأها 

الفصل الثاني ممن له شبه كتاب  وهم من الديانات والنحل التي تؤمن بالثنوية )النور والظلمية( وأزلعتاميا  وهذا الدين 
ولا يقول بنبوة  ♠  وكان يقول بنبوة المسعح امياأحدث دينا بعنالمسعحعة فجمع بيْ الزرادشتعة )المجوسعة( و 

  وله عقائد وتشريهات أورد مناا ابن النديم في الفارست  وكان لهم وجود وتأثير في عصر الخلافة ♠موسى 
لفترة االهباسعة وتغلغل في المجتميع والسلطة  ساهموا في إحداث فتن عقدية وإحداث خلل أخلاقي خطير في تلك 

  2/49  والشارستاني  الملل والنحل 2/378: ابن النديم  الفارست ينظروكان الخلعفة المادي الهباسي يتتبهام. 
 وما بهدها. 12وحسيْ عطوان  الزندقة والشهوبعة في الهصر الهباسي الأول ص:

ة فرقُام سهد فلاح الهريفي  الزنادقحول هذا التطور وما كان علعه قبل الإسلام وفي صدر الإسلام وما بهده ينظر:  - 3
 وما بهدها. 1/33وعقائدهم وموقف أئمية المسلمييْ منام 

 .160  القاموس الفقاي ص:سهدي أبو جعب - 4
 .6922رقم:  9/15رواه البخاري في صحعحه  - 5
 .13ينظر: حسيْ عطوان  الزندقة والشهوبعة في الهصر الهباسي الأول ص: - 6
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  الغزالي في كتابه:وبيْ    (1)بهض السلف على بهض طوائف البدع الكلامعة كالجاميعة وأطلقه
نكار أصل المهاد إ مناا: المطلقةعلى ضربيْ  أن الزندقة  (فعصل التفرقة بيْ الإسلام والزندقة)

ففعاا  :عدةقعقلعا وحسعا وينكر الصانع للهالم أصلا ورأسا  لأن فعاا إنكار الأنبعاء  وأما الم
  وعلعه فبهض الفرق (2)عقل وإثبات الصانع مع نفي علميه بتفاصعل الأمور إثبات المهاد بنوع

 مع الزندقة المطلقة في بهض الهقائد. الإسلامعة توصف بالزندقة المقعدة إذ تتشارك
كثر خصوصا في الموالي  ف إلى أهل الفجور والخلاعة والمجونوامتد  هذا اللفظ لعصل 

لهل ظاور و ن من الدين في الهصر الهباسي  وأظاروا استخفافا بالشرائع والمقدسات  المتحللو 
سما وهو ن دخل في الإسلام اهذا النميط الأخلاقي في مجتميع بغداد وغيره في ذلك الزمن كثرة م

ر ولا شك أن الزنادقة من حعث اعتقاداتُ ام المناقضة للإسلام تصديحميل كرها للتقعد بالشرائع  
منام أفهالا تنم  على كرهي وامتهاضي من التكلعفات واستنقاص للميقدسات  ويظار جلعا في 

 .(3)الشهر والكتابات وتهاطي المهاصي
ق في التأثر فقد ظارت شخصعات وجماعات موصوفة والمغرب لعس بمنأى عن المشر 

بالزندقة  حكم علعاا الهلمياء بأحكام الشريهة على الزنادقة  ومن أقصى ما فهله الزنادقة في 
التي أسساا  (4)القطر المغاربي ادعاء النبوة  فقد ظار في القرن الثاني الهجري الديانة البرغواطعة

ب احتفظت لنا بها كتفي تلك الأقطار  و دقة نرجل ساحر  وظار ما دون ذلك من مظاهر الزَّ 
 النوازل.

م  نادقة:الز  العلماء على  حُك 
وغالبُ     فحكميه القتل كفراالزنديق يكون كافرا إذا كان مستازئا بالأحكام والتكالعف

ما جاء في المهعار من الزنادقة هم من هذا النوع الذي لم يقم وزنا لما عظميه الله تهالى  ولعس في 
أشد ما كان  لىإقلبه نعة للأوبة والرجوع  إذ من طبعهة الزنديق أنه إذا أظار توبة فإنه يرجع 

لعم للشريهة واعترافه س  ولعس ذلك كالهاصي الذي يقع الإيمان في قلبه ويكون منه التقبلاا علعه
                                         

 .531-1/530نقض الإمام أبي سهعد عثميان بن سهعد على المريسي دارمي  ينظر: أبو سهعد ال - 1
على أن هناك من المسلمييْ من وقع في الزندقة المقعدة التي أشار إلعاا  يدل  التقسعم للزندقة وهذا   80ينظر: ص: - 2

 .الإمام في الكتاب ذاته الغزالي كالمهتزلة كميا صرح
 .1/119ة فرقُام وعقائدهم وموقف أئمية المسلمييْ منام ينظر: سهد فلاح الهريفي  الزنادق - 3
نِلة تؤمن بأن صالح بن طريف نبي أرسل إلعاا  وكان في بداية أمره ذا حال صالحة ثم انسلخ  الديانة البرغواطعة: - 4

 نوانتحل دعوى النبوة كميا يصفه ابن خلدون  تأسست في المغرب الأقصى دولتام وظاروا في الهلن في أوائل القر 
الثاني الهجري واستميروا حتى منتصف القرن السادس الهجري كلميا قامت دولة للإسلام حاربتام ونكلت بهم لقطع 

لهرب ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ ا: ابن خلدون  ينظربدعتام  وكانت لهم شرائع وكتاب مقدس كميا يدعون. 
  وسحر السعد عبد الهزيز  من جديد حول 42في المغرب ص: ومحميد الطالبي  البرغواطعون  6/276 والبربر

وما بهدها عن قعام دولتام  وألفرد بل  الفرق الإسلامعة في  11برغواطة هراطقة المغرب في الهصر الإسلامي ص:
 .173الشميال الإفريقي ص:
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كون عفميتى وعظ عاد  أما الزنديق فبالخطأ مع وجود انكسار في قلبه وإقرار بالذنب  
ظاهرا في حاله وبشاادة الشاود علعه في كل أمره  فقد وصل في بهض أحوال  الاستخفاف

 (1)ولدا من الهدشاه ستونأنهم شادوا علعه اللفعف من الناس  وبهضام شاد علعه إلى الزنادقة 
ال إذا أتُِ ي  لمياء أن توبة الزنديق غير مقبولة بحمتفرقيْ في مهاملات مختلفة مهه  ولذلك أقر اله

عبد المؤمن  الفقعه محميد بنبه المرَّة والأخرى  أو شاد علعه عدول بطول مدة مخالطتام له  قال 
فإذا ظهر عليهم " ا:بهد أن استتعبوا من أفهالهم المكفرين به في حق طائفة من أتباع ابن تومرت

لأنهم يصيرون  ؛تتابةويقتلون من غير اس ، تقبل لهم توبةوأنهم لم يزالوا على بدعتهم يخاف عليهم ألا   ،بعد ذلك
 .(2)"حينئذ بمنزلة الزنديق الذي لا تقبل له توبة لكونه يخفي حاله

ولا يقبل   تتابيسقتل ولا الكفر فظار علعه فإنه يُ  الزنديق ومن أسرَّ وأما قال ابن رشد: "
بن ميراثه لورثته من المسلمييْ على مذهب امنه توبته وإن تاب؛ إذ لا يصدق فعاا ويكون 

القاسم وروايته عن مالك  خلاف قول مالك في رواية ابن نافع عنه  واختعار ابن عبد 
 .(3)"الحكم

يراث متهرض ابن عتاب إلى مسألة ابن رشد يتبيْ حكم ميراث الزنديق  وقد  ومن نص ِ 
  فعهامل مهاملة المرتد على القول (4)كذلك في مهرض جوابه عن إحدى النوازل  إذا قتلالزنديق 

 ا منه بئو تاأ ا علعهصر  م نسواء كاالثاني عن مالك ويكون ماله فعئا للميسلمييْ إذا أقر بفهله 
 ولا تقُبل توبته كميا تقدم.

اء   فقد احتاط الهلميزنديقفاظا ظاهرها الاستنقاص فاو لعس كل من سب أو قال ألو 
فالمسلم الأصل فعه الإسلام ما لم يكن قد تمادى في ذلك  لأن الحدود تدرأ بالشباات  

ورسوله  ولذلك قال القابسي في الرجل السكران الذي قال   ه اللهُ ام  م  ر أ   كبالاستازاء كلميا ذُ 
نُ   ما نصه: (5)ولو كان نبع اً مرسلا كلميته المشاورة في كتب الفقه: كل صاحب فندقي ق  رننا 

                                         
 .2/328ينظر: الونشريسي  المهعار  - 1
 .2/512شاطبي حول طائفة إباحعة من الزنادقة في المصدر نفسه   وينظر: كلام ال2/460ر الونشريسي  المهعا - 2
ل مالك عن سئو   ه يقتل الزنادقة ولا يستتابونقال مالك وأصحابُ "  قال ابن عبد البر: 16/409البعان والتحصعل  - 3

  ة عندنا العومقان الكفر هو الزندمن إظاار الإيمان وكتمي صلى الله عليه وسلمالزندقة فقال: ما كان علعه المنافقون في عاد رسول الله 
لو قتلام لهلميه  صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله  ؟وقد عرفام لم يقتل المنافقيْ صلى الله عليه وسلميقتل الزنديق ورسول الله  قعل لمالك: فلم  

فعام وهم يظارون الإيمان لكان ذلك ذريهة إلى أن يقول الناس: قتلام للضغائن والهداوة أو لما شاء الله غير ذلك  
 .336-3/335الاستذكار  "هذا مهنى قول مالك  الإسلامميتنع الناس من الدخول في فع

 .330-2/329ينظر: الونشريسي  المهعار  - 4
  652يقول الشعخ خلعل في باب المرتدين: "وشدد علعه في: كل صاحب فندق قرنان وإن كان نبعا" المختصر ص: - 5

  القاموس المحعط بها غيره. ينظر: الفيروزآباديومهنى القرنان: الديوث المشارك في قرينته  وإنما سمي قرنان لأنه يقرن 
  .1224ص:
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حاله على  ءوليس يستدل على المسلم الذي يكثر التخليط من الذنوب والسفه في ألفاظه من سو "
ر كِّ ذُ اب الله إذا يجري منه الاستهزاء بكت سفيه   ط  مخل ِّ المرسلين، إنما يقع الاستدلال بصفة  القصد إلى سب ِّ 

 .(1)"، ولا يستهزئ بها إلا الكافرونبها كفرٌ  وما كان من هذه المعاني التي الاستهزاءُ  صلى الله عليه وسلم وبرسول الله
  ؟ذه المسألة حكاية مقالات الملحدين هل للميسلم أن يحكعاا ويهعدها أم لابهومما يلحق 

  لأحدعس لوالتميضميض بسوء ذكره  صلى الله عليه وسلمفأجاب ابن أبي زيد منباا أن التفكه بهرض رسول الله 
 لا ذاكرا ولا آثرا لغير غرض شرعي مباح  وحصر الأغراض الشرععة في أمرين:فلا يروي ذلك 

القتل  أن الحاكم لا يرى ىالشاادة بها عند الحاكم رجاء إنفاذ الحكم في الزنديق  وكذلك لو رأ
بيْ الاستحباب  يدعند ابن أبي ز  يتردد الأمرو   فعميا شاد به ويرى الاستتابة فلعشاد ويلزمه ذلك

على رآن والقالنبوة  الازدراء بمقامو  صلى الله عليه وسلمأما ذكر مقالاتهم وحكايتاا من سب النبي والوجوب  
وجه الحكايات والأسمار والطرف والتندر في مجالس الناس الخائضيْ في قعل وقال فميمينوع يوجب 

 .(2)الأدب  وأما من كانت عادته استحسانه لذلك فحكميه حكم الساب نفسه

  وأساليبهم من خلال المعيار:وأقوالهم ل الزنادقة أفعا 
وأفهالهم يهكس ما كان علعه علمياء المغرب الزنادقة أسماء جاء ذكره في المهعار من  مما

الإسلامي من تصدي لهؤلاء المارقيْ  وخصوصا القضاة وما كان علعه المجتميع من إنكار علعام 
ن وجماعات أحدثوا نوازل جهلت الهلمياء يبعنو فلم يجدوا حاضنة لهم ولا قبولا  وظار أشخاص 

 أحوالهم ويكشفون زندقتام ومنام:
 -350وكان في عاد الملك الح كم المستنصر بالله الذي حكم بيْ ) القرطبي أبو الخير

شاهدا بأنواع من الكفر وصنوف من الإلحاد  أربهة وأربهون  حعث شاد علعه (3)ه(366
اء نب فعاا تحذيرا لكل من يتهاطى مثلاا  فقد سب الخلفوقد نقلاا ابن سال وأط والفواحش 

قبُلت من الشاادات التي  (4)وأنكر البهث وأهان القرآن  وأباح الخمير كإباحته الماء  وغيرها
نه فحكم علعه قاضي الجمياعة وفقااء الشورى أ من الهدول المقربيْ له  شاادة ثمان عشرةمناا 

 ملحد كافر قد وجب قتله بدون أن يهذر إلعه فقتل مصلوبا.

                                         
 .519-2/518الونشريسي  المهعار  - 1
 .360-2/359ينظر: المصدر نفسه  - 2
الحكم بن عبد الرحمن الناصر بن محميد بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل  أبو  - 3

اشق الكتب  وهو ثاني لقُِ ب به  ب بالمستنصر باللهتاسعُ الحكام الأندلسعيْ  الملقَّ  هو  المستنصر بالله  المطرف
ه. 366وفي سنة:  تمير أموي اتخذ لنفسه لقب الخلافةخلعفة أموي في الأندلس  كان أبوه عبد الرحمن الناصر أول أ

 .8/269ينظر: الذهبي  سير أعلام النبلاء 
 .714الكبرى ص:ينظر: ابن سال  ديوان الأحكام  - 4



341 

  (1)الذي نقل ابن سال حادثته في نوازله إذ كان مهاصرا لها الطليطليحاتم  ومنهم أبو
ه بأنه كان 457شاهدا سنة  ستيْحعث شاد علعه أكثر من   (2)ومنه نقلاا الونشريسي

لنبي حعث كان ينهت ا ▲والسعدة عائشة  صلى الله عليه وسلم يهط ل الأحكام  ويستخف بالرسول الكريم
بالعتعم ويتعم قريش  وقال عنه علعه السلام لو استطاع على رقعق الطهام لم يأكل خشنه   صلى الله عليه وسلم

ذلك من  وأن زهده لم يكن عن قصد  وأن الخلعفتيْ عمير  وعلع ا كانا أحمقيْ حاشاهما  وغير
 هد فراره.وقتل بهد أن بهثوا للميدن المجاورة بأمره ب  الأفهال والأقوال  فحكم علعه فقااء بالكفر

التي  ديةوهي من بقايا الدولة الموح طائفة جزناية التومرتية على ذكرالمهعار وكذلك أتى 
ه على يد المرينعيْ في آخر مهاقلاا في مراكش  وكانت هذه الجمياعة قاطنة 668سقطت سنة 

في ضواحي مدينة تازة في المغرب الأقصى  سئل عن حالهم فقعه تازة وعالماا ابن عبد المؤمن 
فارقوا " :وصفام بأنهمفأجاب جوابا طويلا استوعب ما في السؤال من مساوئ يفهلونها وهي 

عة ويكفرون المسلمين، ولا يأكلون ذبائحهم، ولا يصلون خلفهم، ويقولون من لم يؤمن بالمهدي بن الجما
توحيد ويقولون من لم يعلم اثني عشر بابًا من ال، ¶ تومرت فهو كافر، ويفضلونه على أبي بكر وعمر

 .(3)"سيو فهو كافر، وينقضون الوضوء بلمس ذوات المحارم، ويقولون من حلق ما تحت اللحية فهو مج
  ثم ذكر في آخر الجواب أن ه ورد فعام ظاير من السلطان أن وأجاب عناا واحدة واحدة

ن الفقعه ابن وكا في مسجد من مساجد تازة والرجوع  يبحث عن أمرهم فهُقد لهم مجلس للتوبة
كميا يؤكد   (5)طائفة الهكاكزةوهم ذاتهم   (4)فأظاروا التوبة على زعميام  عبد المؤمن حاضرا

نقل عن نوازل المجاصي بهد إيراه لهذا الجواب قوله: "وأصحاب ابن الدكتور محميد المنوني حعث 
تومرت المذكورين هم المسميون بالهكازين  حسبميا نقله التتائي في شرحه على الرسالة عن 

 .(6)"المحساني

                                         
 .710ينظر: المصدر نفسه ص: - 1
 .331-2/328ينظر: الونشريسي  المهعار  - 2
 .2/453الونشريسي  المهعار  - 3
 .2/460ينظر: المصدر نفسه  - 4
م ممن   ولهم أسماء أخرى أتى علعاا عبد الله نجميي في كتابه عنام  وهالهكاكزة أو الهكازين ويسميون الشرَّاقة والجزناية - 5

ناصر ابن تومرت وتابهه وبقي على بعهته ورجاءِ ظاور أمره من جديد  وابتدعوا ومرقوا من الإسلام بزندقتام وظارت 
حعث   ( ه1103:)ته( وأبي عبد الله المجاصي 1102فعام الإباحة والفسق  ولهم وجود حتى عصر العوسي )ت:

كر فعاا نوازله  وقد كتب فعام أبو علي العوسي رسالة ذ  ما يقارب ربعوأخذ  تهفي أجوبأتى بكلام أهل عصره عنام 
ائل أبي علي : العوسي  رسينظرأنهم ضالون  وأن الهلمياء اختلفوا فعام بيْ زندقة ورد ة وآل أمرهم إلى الاستتابة. 

 غربحعاته وآراؤه وثورته الفكرية والاجتمياععة وأثره بالمي ابن تومرت: الماد  وعبد المجعد النجار  271العوسي ص:
وما  325عن تسميعتام وص: 301  وعبد الله نجميي  التصوف والبدعة بالمغرب: طائفة الهكاكزة ص:414ص:

 بهدها عن بدعام.
 .424ورقات من حضارة المرينعيْ ص: - 6
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بي الهباس لأرفهه  من واحد من جماعتام الهكازين صراحة في المهعار في سؤال وقد ورد ذكر
 علعه إصلاحه ونينكر  السائل ومن مههو   بعناميقطن طال فعه شرح أحوال رجل مصلح ألقباب ا

عرفنا بيـــــــاض[ ]وقد أشكل علينا ما يأمر به وما ينهى عنه " في السؤال: وفهله السني  الصحعح  ويقول
وأشكل أيضاً علينا  ،رون من هذا المذكوريحذ   -(1)نا البلاءالذين بهم نمطر وبهم يدفع ع-من أشياخ إقليمنا 

في أحكام  هؤلاء الذين يطعنون :يطعنون عليه في أحكامه يقول لهم ازين الذينفع إليه أمر العك  أنه إذا رُ 
 .(2)"الشرع دجاجلة

 ه من غرباء الزمان.نصر المصلح ونقض السؤال، وعد  فكان جواب القباب أن 

ر اِ شتُ اوهي طريقة تتستر بالإسلام في الأندلس  (3)الإباحعة الطريقة الفقريةومنهم طائفة 
قد و سئل أبو إسحاق الشاطبي عن رجل من أتباعام    الإباحة وتحلعل ما حرم الله بها أهلُ 

بأن الحي فرج  (4){اَ۬لَلُّ لََ إلَِٰهَ إلََِ هُوَ اَ۬لحََُّْ اُ۬لقَْيُّومُ  }بأنه فسر قوله تهالى: شاود شاد علعه 
 علوا كبيرا. متهالى الله عن أقواله   المرأة  وأن القعوم ذكر الرجل

اد علعه أنه قال: الهبادة ثلاثة أقسام: مجازية  وهي ما علعه هؤلاء الناس  وأشار برأسه وشُ 
 .وحقعقة    وعبادة حقاستازاءً بالمسلمييْ يمعناً وشمالاً 
را فعُسأل حعث يقول كلاما وأخبا  في كتب الهلم أعظم مما هبالإلهام القلبي ويهد   ويقول

ا يقول ما سطار  إنملا ينظر في كتاب ولا أ -يتكلم عن نفسه- الفقيرُ عن مصدره فعقول: 
  ويرى بمخالطة النساء ومهاطاة الخمير فعميا بعنام  فأفتى الشاطبي بأنه كافر حصل في صدره

لاستازاء ما لمهنى خسعس يصحبه من ا الإنكاره مهاني الأسماء الحسنى وقلبا صلى الله عليه وسلمبشريهة النبي 
إلعه ا يذهب ملا يخفى  وأشار الشاطبي في كلامه على قول الرجل بأنه لا ينظر في كتاب: أن  

وهم - ا الخواص  وأم  هذه التكالعف إنما هي للهوام   الزنادقة والإباحعة من أنَّ من قول هو قول 
ن تلك الدرجة ا مون فلا حاجة بهم إلى التكلعف ولا إلى الهبادة  إذ قد ترق َّ  -هؤلاءالفقراء عند 

 .(5)  فلا يرتاب مؤمن بقتل صاحب هذه المقولة كميا قال الشاطبيبزعميام
اولة إحداث ومح  نشر فكر الزيغ والتهطعل بالتشكعك في الدين الزنادقة من أساليبو 

المقارنات بيْ المقدسات والحرمات لعقع المسؤول عناا في حيرة  حعث إنهم يفترضون المسائل 
ع سؤال لابن رشد   فقد رففضعل بيْ المقدساتسلمييْ على الوقوع في حيرة التالتي تحميل الم

 :قال للمسلمينلام و وسئل عن العدو أهلكه الله لو قدم البيت الحرام أو قبره عليه الس" :حعث جاء نصه

                                         
 من ضلالة.وهذه الجميلة تدل على ما يهتقدونه في أشعاخام  - 1
   وفي السؤال ما يدل على ضلالاتهم وتضلعل أشعاخام لهم  فلعنظر في محله.538-2/537الونشريسي  المهعار  - 2
 لم أقف على ترجمة لهم. - 3
 .253سورة البقرة  الآية: - 4
 .514-2/513ينظر: الونشريسي  المهعار  - 5
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وهذا الافتراض خبعث فعه إلزام لاستباحة   (1)"لا هدمنا البيت أو نبشنا نبيكمإلا منكم و لينا رجإادفعوا 
هصوم من أن م صلى الله عليه وسلملعسخروا بالمسلمييْ وبدينام  فالنبي  صلى الله عليه وسلمقتل النفس واستباحة حرمته 

فلابد  ولما وقع السؤال عن هذا الممتنع المحال" الأعداء حرمته  ومما أجاب به ابن رشد قوله: يستحل  
من الجواب، ولابد من الحكم ]فيه[ بالواجب، فالواجب على جميع المسلمين أن يموت جميعهم دون استباحة 

 .(2)"ولا يدفع إليهم الرجل الذي طلبوه، إذ ليس حرمتهم بأعظم من حرمته ،صلى الله عليه وسلمحرمته 
السؤال عن قول ابن حزم حول مسألة قريبة من مسألة ابن رشد  فأجاب عناا الفقعه  ووقع

لاف أهل سلام من اختوما يهولون به من استئصال الإ" ابن مرزوق الحفعد  فكان من ضمين إجابته:
رض ته فأعطاه ذلك ... وإذا كان فم  أربه ألا تستباح بيضة  صلى الله عليه وسلمالزيغ كما قال ابن رشد، وقد سأل رسول 

يكون من دأب  ينبغي ألا   شرعاً  خوارق العادات ليس من دأب الفقهاء كما قال المازري وغيره، ففرض المحالِّ 
 .(3)"فضلا عن دأب الفقهاء، فهذا الفرض من شيم أهل الزيغ والتعطيل المسلمين
 

 
 

  

                                         
 .2/369المصدر نفسه  - 1
 .2/369المصدر نفسه  - 2
 .113-2/112 المصدر نفسه - 3
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 ّ  ةالمطلب الخامس: طوائف وجماعات إسلامي

 الشيعة: 
قريب  وفرق مناا ما ه التي انقسميت في داخلاا إلىالكبرى من الفرق الإسلامعة الشعهة 

السنة ومن هو موغل في الضلال  وهي من الفرق التي ظارت مبكرا في الإسلام أهل من 
هوا الذين شاي"كل فرق الشعهة يوصفون بأنهم و  بيْ الصحابة   الحاصلةصاحبت الفتنة الكبرى 

واعتقدوا  -إما جلعا وإما خفعا- صا ووصعةوقالوا بإمامته وخلافته ن  على الخصوص ◙علعا 
  (1)"أن الإمامة لا تخرج من أولاده  وإن خرجت فبظلم يكون من غيره  أو بتقعة من عنده

ه 297يْ وأسسوا دولتام الهبعدية التي امتدت ما بوهذه الفرقة دخلت إلى المغرب الهربي مبكرا 
  وكان من فتنتام (2)اا في مصره وهي سنة سقوط567حعث كانت البداية في إفريقعة إلى 

راعا ص إلغاء المذهب المالكي في الشميال الإفريقي ومهاداته بقوة  حتى دخلوا في فترة من الفترات
  .(3)بسبب تحريض الفقااء وقد نالوا من بهض الفقااء وقتلوهم مسلحا

والنازلة التي جاءت في المهعار حول الشعهة فعاا بعان المناجعة الدعوية للتهامل مع المخالفيْ 
اعتنقوا مذهب الرافضة   (4)أمثال هؤلاء  وقد سئل السُّعُوري عن جماعة من الوهبعة الإباضعة

 الذين ييْتسلل إلعام الرفض عن طريق الهبعدهلوم أن الوهبعة أو الوهابعة هم جماعة إباضعة والم
الذي  الهم بهض البربر فاعتنقوا وتأثروا بالتشعع الإسماععليملكوا شمال إفريقعا فكان من عمي  

 اجتاح مناطقام.
ه(  حعث سئل عن 544)ت: (5)وقد أجاب عن النازلة أبو القاسم السُّعُوريِ المالكي

جماعة تسكن بيْ أظار أهل السنة ويظارون بدعتام  وبهد تمكن أهل السنة من البلد هل 
يادم مسجدهم وتفسخ أنكحتام؟ لأن الرجل الوهبي كان يتزوج من المالكعة لتقوى شوكته 

                                         
 .1/146الشارستاني  الملل والنحل  - 1
 .84حسن حسني عبد الوهاب  خلاصة تاريخ تونس ص: - 2
 .269  261فاطمية بلاواري  الفاطميعون وحركات المهارضة في بلاد المغرب الإسلامي ص: - 3
الإباضعة  والنكارية وهي فرقة منام  حعث يهدالإباضعة الوهبعة: وهم المكون الأساسي للإباضعة في مقابلة الخوارج  - 4

الوهبعة العوم التعار الوحعد الذي تمكن من الاستميرار إلى العوم  وينسبون إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرستميي 
ه(  وقد ناقش عميرو النامي في كتابه: دراسات عن الإباضعة عقعدتهم وبهض أفكارهم. ينظر: مجميوعة 177)ت:

وما  195  وعميرو النامي  دراسات عن الإباضعة ص:2/1117مهجم المصطلحات الإباضعة  من الباحثيْ 
 بهدها.

ع في الحفظ وذوي الشأن البدي  خاتمة أئمية القيروان  أبو القاسم  وريعُ السُّ  بن شبلون عبد الخالق بن عبد الوارث - 5
أبي محميد بن أبي  في الفتوى والتدريس بهد قيروانفي ال الاعتمياد علعه  كان والقعام بالمذهب والمهرفة بخلاف الهلمياء

  وابن فرحون  الديباج 8/65ه. ينظر: القاضي ععاض  ترتعب المدارك 460القيرواني  توفي عن سن عالعة سنة: زيد
 .2/22المذهب 
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 وهذه الأسئلة تدل على أن هذا وهل يضربون للرجوع لمذهب السنة؟ بمصاهرة أهل السنة 
السؤال كان في أواخر سعطرة الهبعدييْ على الشميال الإفريقي  فأتباع الهبعدييْ مازالوا يظُارون 

م هبدعتام  وعلى كل حال فإن الجواب عن هذه النازلة انتشر بيْ مالكعة الهصر ومن بهد
المدينة  الشعهة الإمامعة فيمع حتى وصل إلى عاد ابن فرحون الذي جهله أساسا في التهامل 

 .(1)ورة في زمنه  فقد ابتلوا بهم في تلك الفترة ونقل الونشريسي كلامه في المهعارالمن
وإجابة السعوري تتميحور على أن الوسعلة الدعوية المتميثلة في المسجد الذي يتخذونه لا 
تهدم  ولكن يغير مسار هذه الوسعلة الدعوية )المسجد( فعُخرج من كان فعه من أهل البدع  

ا ة  وتفسخ أنكحتام  ويسجنون حتى يتوبوا  ولا يتركون مخالطيْ للناس  وهذويهمي ر بأهل السن
المناج تحجعم للبدعة داخل المجتميع الشميال إفريقي الذي كان تحت وطأة الشعهة الإسماععلعة  

 .(2)وفعه تضهعف لقوة انتشاره
 من الرافضة يجتميهونجماعة حول في نازلة مشابهة كذلك   ه(478)ت: وقد أفتى اللخميي

ثم بنوا مسجدا وأعلنوا مذهبام  وأصبح يأتعام الغرباء وتبسط عندهم الضعافات  لسنوات  سرا 
ى بالقرب من مصلى أهل السنة  فبيْ خطورة أن يلبسوا على الناس ويصلون الأععاد بمصل
يرجعوا ضربوا  إن لم" ام  وهذه علة كافعة لردع باطلام  فأجاب بقوله:علإدينام ويمعل الجالة 

أن وكان رأي اللخميي   (3)"ا وبالغ في ضربهم، فإن أقاموا على ما هم عليه فقد اختلف في قتلهموسجنو 
  لالتام شيءٌ من ض يسكن في قلب أحدي لا لئلا يلبسون على أحد و  ؛ما يهتقدون ر فسادُ شاَّ يُ 
لأن العاود والنصارى مهروفون عند الناس أما  كعد الدين من العاود والنصارى   ام أشد فيف

 هؤلاء فعتكلميون بالآيات والأحاديث.
ى قاسه علقد و بخلاف ما تقدم من رأي السعوري  وأما هدم المسجد فقد رأى اللخميي 

وهو: الهميل    ويقرر في جوابه مناجا دعويا  بالمسلمييْ مسجد ضرار الذي كان يقصد به الضرر
اد ما هم العامة فسو هدمه يؤسس في قلوب الناسو" الفهل  حعث قال: يؤثر في الدعوة أكثر من

، تنبوا قربهماج، ولأنهم إذا علموا أن ذلك فعل بقول أهل العلم يتيقنون أن ذلك لفساد ما هم عليه، عليه
 .(4)"...للفعل في النفوس تأثيرو

 : الخوار 
لق على في المهعار كانت تطكثير ذكر في المهعار  ولهل كلمية الخوارج   لم يكن للخوارج

من قبل الفتح ة لامي  وهم قبائل كثيرة قاطنطوائف البربر الذين اعتنقوا الإباضعة في المغرب الإس
تنتاي في بلاد المغرب عا و تمتد على مساحة جغرافعة كبيرة ابتداء من جبل نفوسة في لعبالإسلامي 

 ى حذر في التهامل مهام من حعثعاتالأقصى  ويظار من خلال النوازل أن أهل السنة كانوا عل
                                         

 .10/151  2/447ينظر: الونشريسي  المهعار  - 1
 المصدر نفسه. - 2
 .2/446الونشريسي  المهعار  - 3
 .2/447المصدر نفسه  - 4
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الأشهري -الهقعدة والفقه بل وحتى الأوقاف والزواج والمصاهرة  لما بيْ المذهبيْ السني
المهتزلي من خلاف واضح  ولذلك نجد التوتر قائميا في المهاملات بعنام بل حتى إن -والإباضي

ستقل عن القضاء ي -مثلا كميدينة جربة-القضاء السني في المجتميع الذي يغلب فعه الإباضعة 
 -مادي ععسى الغبريني وهو من طلبة أبي- ه(837)ت: حعث يذكر ابن ناجيالإباضي  

ة التي تولى فعاا حعثميا حل  في مدن إفريقعَّ )المعهاد كميا يقولون عنه بالهامعة( والمهروف بالتدريس 
م لأن أهلاا خوارج وله ؛أنه لما تولى قضاء جربة كان لا يجد من يشاركه أمر الهلم  القضاء

 .(1)مذهب لأنفسام  ويقصد بالخوارج هنا: الإباضعة
وهذا واضح من قول الغبريني في نازلة سئل عناا في أحباس الإباضعة على مساجد لأهل 

وعلى فقراء منام ملازميْ لتلك المساجد  ويبدو أن شرط المحب س أنه إذا  (2)منطقة اسماا المجميَّة
انقرض هؤلاء الفقراء فإن الحبُس يمضي لأهل الجبل ولهله جبل نفوسة فأهله إباضع ة  فإن لم 

 لونشريسي:ا بريني شديدا في لزوم توبتام كميا نقليكن رجع إلى جزيرة جربة  فكان رد الغ
، وأحباسهم مم الحك   ولاه اللهُ  ام على هؤلاء واستتابتهم من الأمور اللازمة لمنفأجاب بما معناه: القي"

 .(3)"يجب إبطالها، إذا كانت على من يتمذهب بمذهبهم
ذلك إن قصد  الصواب فيالقاسم البرزلي أفتى بأن   ه أيام الطلب أباعصري ه وزمعل ولكن  

المحبس اجتمياعام وإعانتام على مذهبام  فالحبس باطل  وإن لم يقصد إلا القربة مضى 
 .(4)الحبس

س  أما ما يخص الزواج فقد أفتى اللخميي في نازلة أجاب عناا أنه بُ حُ  نازلة فيهذا في 
 يكن قد تلبس لم هذا إذا ،يفسد دينااو لأنه يخشى منه أن يفتناا؛ إن لم يتبيفر ق بعناميا 

لة أخرى يمنع ز بل نجد ابن أبي زيد في نابمذهب مكفَّر عند أهل السنة فلا ريب في التفريق، 
اتخاذهم شاودا مطلقا  وبهض الهلمياء يجعزها لبهضام على بهض ضرورةً  ويضرب بذلك مثالا 

 وقد ،منهم دراالن   إلا خوار  هاجل   لأن   جربة؛ لقضاة رخصة الفتوى هذه وفي" بأهل جربة حعث يقول:
 لعز ابهم ضطرار[]الا من ولابد كبيرة،  الجزيرة ]لكن [ معهم ينلم عد   ين  سنيم  برفع -أي القضاة- عادتهم جرت

  كيف  فرك  المعصية إن منهم يقول من سيما لا فيهم، الصدق يتوسم]ممن[  منهم ويستكثر ومرابطيهم،
 بأن المهصعة كلاا كفرٌ يلزمه مناا قول الحقِ  كعفميا كان   لأن اعتقاد الشاهد الإباضي(5)"كانت

 فلا يكذب.
ندهم من لفتوى والقضاء  لما عوعلعه فميهاملة الخوارج الإباضعة كان له بهدٌ فقاي في ا

لمجال التهاملي اولم يكن وبارزوهم بالرد والانتصار لمذهبام    اعتقادات خالفوا فعاا أهل السنة
                                         

 .1/244ينظر: الدباغ  مهالم الإيمان في مهرفة أهل القيروان )مع تهلعقات ابن ناجي(  - 1
 لم يقف الباحث على ترجمة المكان. - 2
 .7/363الونشريسي  المهعار  - 3
 ينظر: المصدر نفسه. - 4
  وما بيْ المهكوفيْ تصحعح 4/205مسائل الأحكام   والبرزلي  فتاوى البرزلي: جامع 10/192الونشريسي  المهعار  - 5

 من البرزلي.
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هذا الهصر  وهي مسألة دعوية مامية تحتاج لنظر فقاي دعوي يغطي  نفتحا كميا هو الآن فيم
مهاملة الخوارج بصفة عامة  والإباضعة المهاصرون بصفة خاصة من خلال مواقف الهلمياء 

 الدعوية الفقاعة.
۞۞۞۞۞ 

تكلميت عن بهض الفرق لكن لعس تفصعلا  بل تلميعحا في المهعار نوازل وقد جاءت 
فقط  كالمرجئة ضمين نازلة حول تفسير آية قرآنعة  وأما القدرية فلم يكن لها ذكر مفرد في المهعار 

 ؛ذه الطائفةعميوما فيرد اسم ه المبتدعةولا تفصعل أمور تتصل بهم  إلا ما كان في أحكام مهاملة 
الفصل  في  سعفرد الباحث مبحثا خاصا بالبدع والمبتدعةتدعة  و مب مِنن يهتقد عقعدتهم د  م  ه  لِ 

 الثاني.
 



 

 

 
 
 

  الثاّلث: الفصل
ة القضايا َّّ لوكي ة السُّّ َّّ ي عو  الدَّّ

 
 وفيه أربعة مباحث: 

فل: المبحث الأو   صوُّ
َّ
عوة بالت

َّ
 . علاقة الد

 
 
: المبحث الث ي

 
 . ة وعوائدهموفي  فقراء الصُّ ان

 
 
  من قضايا الفكر الصُّ الث: المبحث الث

 
 . وف

 . الأخلاق ابع: المبحث الر  
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 : لالأوّالمبحث 

َّّ الدَّّ علاقة  ُّّ عوة بالت  فصو

 وفيه ثلاثة مطالب: 

  : لالمطلب الأو  
 
صوف بي   منظ

َّ
 . ريه ومخالفيهالت

 
 
ي المطلب الث

 
صوف إلى الغرب الإسلام   : ان

َّ
 . هومدارس دخول الت

 
 
 : الثالمطلب الث

َّ
عوةالت

َّ
ف والد صوُّ

َّ
  بي   الت

 
 . لاف
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 ّ يه ومخالفيهبين منظّ  صوفالمطلب الأول: الت  ر
لسلوكية االخاصة من منظور معاصر تيار فكري سلوكي له منظومته التصوف الإسلامي 

الذي يبدأ من -ات تاريخه الطويل الأخلاقية المستمدة من الإسلام كتابا وسنّةً، يجمع في طيّ 
رِر،، واجمماعات المنتسبالكثير من التّ  -هذا اعصر التابعين إلى يومن ة إليه، ا  المكتو،، وال

كلٌّ ما قيل:  وكالباطل، ، ومنها ما اختلط بأمرها ما كانت على حقّ  تتحرك باسمه، فمنهاالتي 
صوف التّ  ونوازل المعيار شاهدة على سموّ ، قهأو تصدّ  به الشواهدعي وصلا بليلى، ولكن تكذّ يدّ 

على  رافةالبدع والخ حضيضر إلى  -في بعض الأعصار-تارة على أيدي علماء كبار، ووصوله 
 البعيد عن العلم. ف الشعبي البدعيرّ التصورّ أربا، جل من أهل الد  عين أيدي المد  

قليلة عن  ة تتعلق بالتصوف، يددّم الباح  نبذوقبل النظر فيما حوى المعيار من قضايا
إلى المغر،  فصو   كي  خخل الت  معنى التصوف عند منظريه، وعند منتدديه كذلك، ويبيّن 

عوة قي وعلاقة الد  لايبح  نداط الت   ، ثّ ف في عصر الونشريسيّ صو  وما آل إليه الت   الإسلاميرّ 
 ف.صو  عاة بالت  والد  

  ريه:منظ   منظور منف صو  الت 
د والأصول : )تأسيس الدواعبــــ ف الموسومصو  و، كتابه قواعد الت  زر  الإمام أحمد عندما بدأ 

كر أن ف وما فيه من وجوه التعرف( ذ صو  وتحصيل الِوائد لذوي الوصول في أمور أعمها الت  
من لت صو ف االكلام في الشيء فرع تصور: ماهيته وفائدته وماخته، لأن الحاصل في التعامل مع 

، أو اختلاف ار،بين المناصر والمح حي  هو اختلاف التصو رات الحاصلة في أذهان الخائضين فيه
عموم فإن السالكين وفة أنِسهم، أما من حي  البين المتصّ للتعبير عنها اته وتأصيلها تصور جزئي  
أوصلوا وجوه تنوعوا حتى ل ب ،ِق عليهقد اختلِوا في تعريِه وحدرّه بحدٍّ واحد متّ الت صو ف سبيل 
ه إلى الله التوج   ترجع كلها لصد، ،إلى الألِين -التي يطلق الباحثون عليها تعريِات-وصِه 

 االكين نصيبواحد من الس وهذا يُشعر أن لكلّ  ،فيه ة وجوه  تعالى، وإنما هذه التعريِات الواصِ
، وهذه الكثرة من التعاري  جعلت من التصوف يستعصي (1)في التصوف بددر صد، توجهه
 اجتمعتْ كلمةُ دوله: "بويجملها الهروي في منازل السائرين ، (2)على التعري  اجمامع المانع
اعُ الكلامر فيه يدور على قطبٍّ واحدٍّ التّصو ف  النّاطدين في هذا العلم: أنّ  وهو  ،هو الخلق، وجِر
 .(3)"بذلُ المعروف وك   الأذى

                                         
بين   ،24-23يل الِوائد لذوي الوصول( ص:ينظر: أحمد زرو،، قواعد التصوف )تأسيس الدواعد والأصول وتحص - 1

الإمام زر و، أن الاختلاف في الحديدة الواحدة يدل على بعُد إخراك جُِلتها، ورجوع ذلك الاختلاف لأصل يتضمن 
جِلة ما قيل عنه يدل على أن كل عبارة من عبارات من عر ف التصوف تكون بحسب فهمه له، تعبر عن كل واحد 

 وقا، أو حالا، أو غير ذلك.حسب مناله من التصوف سواء كان: علما، أو عملا، أو ذ
 .15ينظر: محمد صبري الدالي، التصوف وأيامه )خور المتصوفة في تاريخ مصر الحدي ( ص: - 2
 .2/301ابن الديم، مدارج السالكين و  ،59منازل السائرين ص: - 3
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نا ما يهم  فإذ لا مشاحة في الاصطلاح،  ؛(1)للكلمة وبغض النظر عن الاشتدا، اللغويرّ 
نضج وتستوي حتى تتدعيدية بمراحل  وكل العلوم تمر  ، كما عبر زرو،  الماهية والِائدة والماخة

يِات تطوي ، فالمتأخرون من أهل التصوف وضعوا تعر الأبوا، بهافيها الدواعد، وتنضبط  تثبتو 
عن التصوف: "تجريد الدلب لله  ه(505)ت: ، قال الغزاليمسافاته التاريخية ومداماته السلوكية

معلدا: "ولذلك سميَ به أخذا من ه( 909)ت:، قال السيوطي (2)تعالى، واحتدارُ ما سواه"
 لتصِيته للدلو،، كما قيل: الصِاء؛

َ حتّى فتى ** صافى فصَ  غيرُ  وليس يُشهر بالصوفيرّ   (3)" سمرّيَ الصوفير وفير
وس، ِعلم تعرف به أحوال تزكية النّ ف: "ه( عن التصوّ 926 الأنصاري )ت:ويدول زكريا  

خليِة وعرفّه حاجي ، (4)"ةعاخة الأبدي  اهر والباطن لنيل الس  وتصِية الأخلا، وتعمير الظّ 
في مدارج  وع الإنسانّ ي أهل الكمال، من الن  ة ترقرّ علم يعرف به كيِي  ه( بأنه "1067)ت:

 ةَ يبَ جر عَ  قال ابنُ و ، (5)"ةاقة البشري  سعاختهم، والأمور العارضة لهم في خرجاتهم، بددر الط  
و تصِية أ لوك إلى حضرة ملك الملوك،ة الس  يعُرف به كيِي   م  لْ عر  صوفُ : "الت  ه(1224)ت:

جوع إلى أو مع الر   ،ذائل وتحليتها بأنواع الِضائل، أو غيبة الخلق في شهوخ الحقرّ البواطن من الر  
 تصوفيتضح أن الم فمن حي  التعري ، (6)له علم، وأوسطه عمل، وآخره موهبة"الأثر، فأو  

                                         
أول مشكلة تثار غالبا حول التصوف بين الباحثين هي مشكلة اشتدا، التسمية، فنجد هذه الدضية تثار في أقدم  - 1

، ث تناولها من جاء بعده كالدشيري في (ه378ت:)ما لدينا من كتب التصوف مثل اللمع لأبي نصر الطوسي 
  )التصوف طريدا وتجربة ومذهبا( أن البح ، وقد رأى خ.محمد كمال إبراهيم جعِر في كتابه:(ه466ت:)الرسالة 

عن أصل الكلمة قليل اجمدوى من الناحية الإيجابية إلا أنه وجّه الأنظار إلى إمكانية تلمس أصل لكل كلمة من 
الناحية الاشتداقية التي تتابط فيها المعان الِرعية بأصل معنوي واحد، وتوجيه النظر إلى ما ذكره صحيح في النظرة 

قية للتصوف أو لغيره من المصطلحات، إلا أن التتبع الاشتداقي لكلمة التصوف تِضي عند بعض الباحثين الاشتدا
إلى بيان أصالة التصوف في الإسلام، وأنه وليد في أحضانه لا من غيره من الِلسِات، فالتوافق البشري في التجار، 

خلالها  منطلق أن الحضارات لها أبعاخ روحية ترتدي منأمر لا ينُكر من  -أقصد الديانات-المنطلق  الروحية المختلِةر 
هذه الحضارة أو تلك، وتتدافع تلك الأبعاخ الروحية في أي حضارة مع الماخية المجرخة لتحد  توازنا، ولكنها في 

 الإسلام أصيلة فيه ووليدة من صميمه بل مضافة إليه )التصوف الإسلامي( تمييزا له عن غيره.
لمناهضين للتصوف المعتضين عليه أخخلوا الكلمة في حر، مصطلحات بين نِي وتشويه فإن ا ومن جانب آخر

لأصلها، وأثريت مسائل وأحدثت كتابات كثيرة حولها، وخلاصة الأمر فإن التصوف يمثل حديدة ناصعة في الدين، 
بين  حسان اجمامعمن صميم الإ -أو علم الباطن والدلو، أو تزكية أو إحسانا اسواء كان اسمه تصوف-ومضمونه 

 ، وهذا يحسم الصراع الدائم حول المصطلح.الإيمان الدلبي والإسلام العملي
محمد كمال و  ،)بح ( 18: محمد عبد المنعم عبد السلام حسن، التصوف الإسلامي منابعه وأطواره ص:ينظر

عبد و  ،66وتاريخه ص:نيكلسون، في التصوف الإسلامي و  ،1التصوف طريدا وتجربة ومذهبا ص: إبراهيم جعِر،
 .6الباري الندوي، بين التصوف والحياة ص:

 .286السيوطي، إتمام الدراية لدراء النّداية ص: - 2
 المصدر نِسه. - 3
 .75-74إحكام الدلالة على تحرير الرسالة الدشيرية ص: - 4
 .1/414كش  الظنون   - 5
 .26-25معارج التشوف إلى حدائق التصوف ص: - 6
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أن يتقى في  هيتسنى لف ،طريق الدومسلوك تعلم مباخئ هذا الطريق لينبغي له مره أأول في 
يحصد و  ،حتى يبلغ ذروة سلوكه ؛سلوكية متندلا بين مدامات ،خرجات الأخلا، والإحسان

عن ة تاريخه مه المشهور في مددّ ص ابن خلدون في نصّ ، ويلخّ لإصلاح باطنه هنتائج جهاخر 
أصله أنّ و  ،الملّة فيالحاخثة هذا العلم من العلوم الشّرعيّة "التصوف السني في أول عهده بدوله: 

طريدة هؤلاء الدوم لم تزل عند سل  الأمّة وكبارها من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم طريدة 
عن زخرف  والإعراض ،العكوف على العباخة والاندطاع إلى الله تعالى :وأصلها ،الحقّ والهداية

ن الخلق في الخلوة اخ عوالانِر  ،الدّنيا وزينتها، والزّهد فيما يدبل عليه اجممهور من لذّة ومال وجاه
الثاّن  فلمّا فشا الإقبال على الدّنيا في الدرن ،وكان ذلك عامّا في الصّحابة والسّل ، للعباخة
اختصّ المدبلون على العباخة باسم الصّوفيّة  ،وجنح الناّس إلى مخالطة الدّنيا ،وما بعده
 .(1)"والمتصوّفة

الدلو، وإفراخها لله عما سواه، كما  إصلاح -كما أخبر زرو،-من هذا السلوك  القصدو 
وظهور الحكمة من الأحكام، وكالأصول  ،أن الِده قصد منه إصلاح العمل، وحِظ النظام

لتحديق المعتددات بالبرهان، وتحلية الإيمان بالإيدان، وكالطب الذي قصده حِظ الأبدان، 
 .(2)وكالنحو لإصلاح اللسان

الدلب  ِيةَ تص -الموصلة لإصلاح الدلو،-الأسمى للطاعات  الغزالي يجعل المدصدَ نرى و 
سرها وهو المدخل الذي يدخل به الصوفي في عباخته، ومعنى تزكية الدلب هنا يِ ،هءَ ه وجلاوتزكيتَ 

فَمَنْ يُّردِِ }: وهو المراخ بدوله تعالى ،إشراق نور المعرفةأعني  ،حصول أنوار الإيمان فيهبدوله: "
نْ يه 

َ
ُ أ حْ صَدْرَهُ  ۥهْدِيهَُ اِ۬للَّه سْلَٰمِ   ۥيشََْْ ُ صَدْرَهُ }، (3){للِِْْ حَ اَ۬للَّه فَمَن شَََ

َ
ب هِِ  ۥأ ِن ره ٰ نُورٖ م  سْلَٰمِ فَهْوَ عََلَ ، (5)"(4){ۦ  للِِْْ

وهذا الإشرا، تحصل به المعرفة لله تعالى يندلها من مجال العدل إلى مجال الدلب، ولذلك نجد 
اصل للمؤمنين الح والتجلي المعرفي ▐ مباشرة يدسم الإيمان باللهالغزالي بعد هذا النص 

 مراتب: عموما إلى ثلا 
 العوام وهو إيمان التدليد المحض.الأولى: إيمان المرتبة 

 العوام.المتكلمين، وهو ممزوج بنوع استدلال، وخرجته قريبة من خرجة إيمان والثانية: إيمان 
 .(6)والثالثة: إيمان العارفين وهو المشاهد بنور اليدين

وهذا قصد آخر مهم للسلوك الصوفي وهو الوصول للمعرفة الإلهية من خلال الكش  
حيدة في و  وهي خعوة تتجاوز العدل وسيلةً ، بعد أن كان طريدا للعباخة والتزهد والمشاهدة

                                         
1 - 1/611. 
 .35قواعد التصوف )تأسيس الدواعد والأصول وتحصيل الِوائد لذوي الوصول( ص: - 2
 .126سورة الأنعام، الآية: - 3
 .21سورة الزمر، الآية: - 4
 .5/56إحياء علوم الدين  - 5
 ينظر: المصدر نِسه. - 6
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واكيره على وقد ظهرت بوهذا الاتجاه قد ظهر في الدرنين الثال  والرابع الهجريين، ، (1)المعرفة
على أيدي المتأخرين من الصوفية وضوحا وخقة   اكتسبومن بعده  (2)يد ذي النون المصري

ة مشوبة قي  ة فنتج عنه فلسِة إشراوفي  ل فيه بعض الص  وقد توغ  ، (3)الحاتميّ  وابن عربيّ  كالغزاليّ 
واحد  كل  وسنيّ  يّ ف إلى فلسِصو  تدسيم الت  ل ةً وقِارسون بِلسِات أخرى، ومن هنا يد  الد  

 الذي أصله من ،ة هو التصوف السني، والغالب الطاغي في الأم  (4)له خصائصه وموضوعاته
مشهورة  ومباخئه منشورة ،أمثال اجمنيد شيخ الطائِةوهو ما ناخى به الأوائل  ،الكتا، والسنة

ف لمذهب أهل في )التعر   ه(384)ت: الكلاباذي :ا أربا، هذا الطريق من أمثالحشده
 والغزالي ،(ةرسالال)في  ه(465)ت: الدشيريو ه( في مؤلِاته، 412)ت: لميرّ الس  و  ف(،صو  الت  

 وغيرهم. ،(إحياء علوم الدين)في  ه(505)ت:
وصا تآليفهم خص مما ارتضاه عامة العلماء بالقبول، ودرجوا فيبالعموم والتصوف 

 المختصرات منها على أنهم يصدرونها بالعقيدة ويثنون بالفقه المذهبي ويختمون بمباحث التصوف
ن ين م  ن المعتب ن كان م  والتزكية، وهو دأب الكثيرين منهم على اختلاف مذاهبهم، حتى م  

هو لا ينكر أصله ف خيل عليه ممن لا يرى بعوائد أتباعه،فة في الد  العلماء على خلاف مع المتصو   
 .والذهبي وأصالته كما نرى في ابن تيمية وابن القيم

 :التصوف من منظور مخالفيه 
ِي أحيانا، الواقعة تحت طائلة الندد بل والنالتصوف كغيره من الأفكار والِلسِات والعلوم 

أفكار  ضَ لى كواهلهم خحع ونملجعلت من منتدديه يح -بعد التمسك بها-أمور فدد شابته 
من الأساس، ونس  فلسِته كليا مهما كان قربها أو بعدها من الشريعة، وهذه الطائِة  التصوف

تصوف ليس لفبعضهم رأى أن ا، خصوصا الِدهاء منهم عبر تاريخ التصوف ليست بالدليلة
لِلسِات قديمة ليست إسلامية، وبعضهم يدر بأصله الذي  اامتداخ من الإسلام، وبعضهم رآه

دين ل -اجتهاخه حسب-يرفض كل ما كان منه منافيا  هولكن ؛من الدين هو مدام الإحسان
لى رأس ذلك أجوبة وع ،، والنوع الأخير كثير في المعيار تنطق به النوازل بوضوحمن بدع الإسلام

 .الحِارأبي إسحا، الشاطبي وأبي عبد الله 

                                         
 .7ينظر: حازم زرقة، تحولات في معرفة الزهد والتصوف ص: - 1
أحد رجال رية، لديار المصالزاهد، شيخ ا، المعروف بذي النون، وقيل الِيض بن إبراهيم المصريثوبان بن إبراهيم  - 2

 توفي، وهو معدوخ في جِلة من روى الموطأ عن الإمام مالك ،الطريدة كان أوحد وقته علما وورعا وحالا وأخبا
 .11/17ات ، الصِدي، الوافي بالوفي11/534ه. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء 245سنة:

 وما بعدها. 99ينظر: أبو الوفاء الغنيمي التِتازان، مدخل إلى التصوف الإسلامي ص: - 3
يدول أبو الوفا التِتازان عن التصوف الِلسِي: "والمدصوخ بالتصوف الِلسِي التصوف  ،187المصدر نِسه ص: - 4

لسِيا دمين في التعبير عنه مصطلحا فالذي يعمد أصحابه إلى مزج أذواقهم الصوفية بأنظارهم العدلية، مستخ
استمدوه من مصاخر متعدخة، وقد ظهر هذا التصوف في الإسلام بوضوح منذ الدرنين الساخس والسابع الهجريين، 

 ن شهدا ظهور أقطابه، واستمر بعد ذلك عند أفراخ من متِلسِة الصوفية".اوهما الدرنان اللذ
 .1/619كذلك: ابن خلدون، خيوان المبتدأ والخبر في تاريخ العر، والبربر   وينظر
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يجد نِسه أمام صوف سي لدراسة التنبَرر مُ ـومما يجب الوقوف عليه في هذا المدام معرفة أن ال
قد  لأن ركب التصوف ؛ا، ولا من نوئها عاصماخوامة مِرغة الحلدات، لا يجد لعبابها شاطئ

صوف ويجد الباح  أن جواهر التامتلأ بالدخلاء، وطريق البح  المنص  ليس معبدا ولا آمنا، 
ل مخلوطة بالحصى، فعند تمييزها ولدطها من تناثرها يرخ كل جوهرة لعددها حتى يستديم بحثه ويص

، ويتجلى هذا الأمر فعليا عند خراسة شخصيات التصوف (1)إلى ما لا صبر عليه عند غيره
  .للباح  المنصالمختلِة، فكم يَـدَع من إنكار أول الأمر، ث يِتح الله بالمداصد 

 : ه على التصوففي إنكارر  رَ ومن أهم ما يوقع المنكر 
 وجد في كتب التاجم لرجال التصوفما ي: 

ائس بدصد أو أخبار وخسمن فيها  لما لا تهدي لمعرفة التصوف الحق؛فعلى كثرتها فهي 
دتنعين المغير تصوفة بين غير الم عنها والدراءة فيهاها، فدد جعلت من الحدي  تر لَ دَ بغير قصد من ن ـَ
ن الأمور م، من أن الدول في الكرامة عند أهل السنة أنها استنداص واستهزاء بالتصوف مصدرَ 

صوف في عصور الت ، وهذا حاصل  صلى الله عليه وسلمالتي يجريها الله على يد من يشاء من أمة سيدنا محمد 
ند الناقد هو عددة ع الطرقي، فكتبهم تعج بذلك، والتمسك بهذه الأمور خون الأصل الصافي

 .منه الداخح، وعدم إنصاف
أو  لأما ما يوجد في كتبهم من مصطلحات اصطلحوا عليها سواء في المدامات والأحوا

إليها تلك  التي تشير معرفة الدلالةيجب فهذه مما مصطلحات سلوكية لها مدلولاتها الخاصة 
في هذا الميدان  الرمزيات؛ حتى لا يدع الخائضون إليها تلك ترمي، وتجلية المعان التي الألِاظ أولاً 
لذي يتماشى مع ا غيرهم بسبب عدم بلوغهم للمعنى المراخ والدصدر  همة في حقّ إلى إلصا، التّ 
 وَهَذهالة بدوله: "سة في الرّ وقد أشار الدشيري إلى هذه الدضيّ ا،  وعمليّ ة نظرياّ المنظومة الصوفيّ 

اَ الكش  عَن معانيهم لأنِسهمالطائِة مستعملون ألِاظاً فيما بي والإجِال  ،نهم قصدوا بهر
هُم  ؛فير طريدتهم لتكون معان ألِاظهم مستبهمة عَلَى الأجانب ،والست عَلَى من باينهم نـْ غيرة مر

أَوْ مجلوبة بضر،   عَلَى أسرارهم أَن تشيع فير غَيْر أهلها، إذ ليست حدائدهم مجموعة بنوع تكلّ 
أي  (3)"قوم (2)واستخلص لحدائدها أسرار ،قوم  قلو،َ هريَ معان أوخعها اللَّ  تعالى تصرف، بَل

ائق الطريق و بعد مجاهدة وطول تصبر لتكون فتوحات وإلهامات تنددح في قلوبهم بعد مكابدتهم ع
يق العبارة في ألِاظ تختزل الكثير من المعان، بل ربما تض تزكية أنِسهم فيصوغون هذه الرحلةل

ابع ارية على أصول الكتا، والسنة ذات طاجملوم وهذه المصطلحات من الع ِون بالإشارة،فيكت
 ، لعروسي محشي نبه اوعدم بيانها لغير المتصوفة ليس من منطلق كتمان العلم فدد ذوقي عالٍّ

شرح الرسالة الدشيرية على قول الدشيري السابق بدوله: "لا يدال ذلك نوع من أنواع كتم 
الغرض الست عن غير الأهل مما لا انتِاع لهم بها، بل  إيضاحها لمحتاجها؛ لأنّ العلوم، وعدم 

                                         
 .56-55ينظر: طه عبد الباقي سرور، التصوف الإسلامي والإمام الشعران ص: - 1
 لعله يدصد سرائر قوم. - 2
 .231ص: - 3
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 اتتلك المصطلح أصحا،ر  مكابدات  كن لهم توجه الإضرار بهم أنهم لم و ، (1)ربما أضرت بهم"
امات ا يجدونه في بواطنهم من عوائق وعلائق تخلصوا منها ليرتدوا في مدمّ إلى التعبير ع المؤدية
الذي ينكره الصوفية أنِسهم على أصحابه، بل نتكلم  (2)لا نتكلم عن الشطح ، وهناالدر،

وفية، جِلة في كتابه: اصطلاحات الص عن اصطلاحات الصوفية التي جِع منها الداشان مثلا
ريق  للإنكار بها ط وتشعبت لهم ،تلك المصطلحات كانت محط أنظار المنكرين على التصوف

 .(3)على المتصوفة، وقد أنكرها الذهبي جِلة وتِصيلا وجعلها من الظن والخيال
 وكذلك أفعال المنتسبين إلى التصوف: 

التي أخخلوها طريق السلوك، وألصدوها فيه حتى عد ها من جاء بعدهم بتطاول الأحدا، 
ي يظهر جليا الصوفي الذ يالإصلاحلتيار بعا  االرئيس في انأنها هي التصوف، وهذا السبب 

 أحمدَ العلماء، ك من أكابرُ ه لوائ لةَ من تاريخ التصوف، ويكون حمَ  بل مبكرة في أوقات مختلِة
ي اشتكى ذ، الالوها، الشعران ذي التآلي  الكثيرة و، صاحب الِكر الإصلاحي، وعبدر ر  زَ 

من كتابه  (35)زرو، في الداعدة ، ومما قعّده (4)حياته حالَ  عليه بما لم يدل فيها من الدسّ 
برل، وإلا رخّ على قُ  قواعد التصوف أن  اعتبار الِرع يكون بداعدته وبأصله، فإن وافق الداعدةَ 

لمخال  الرّم له إن كملت مرتبته علما وخيانة، وهذا الِرع ل عليه إن قبل، أو سُ ورّ ؤُ مدعيه، أو ت ـُ
الح شيئا، ، ولا يددح في صلاح الصلا لأصله غير قاخح في الأصل؛ لأن فساخ الِاسد إليه يعوخ

فغلاة المتصوفة كأهل الأهواء المطعون عليهم يرخ قولهم ويجتنب فعلهم، ولا يتك المذهب الحق 
وهذه الداعدة موجهة من زرو، للمتصوفة وغيرهم، فلا  ،(5)الثابت بنسبتهم له وظهورهم فيه

 هو ما أفضى إلى إنكار المنكرين علىيدع في منهج تربوي أخطاء في الممارسة، و يخلو أن 
جا ن لم يتشر، مشربهم، ولنا في المعيار من النوازل ما يشكل منهمم ف، خصوصا الِدهاءصو  الت  

تصحيحيا للتصوف في حدبة الونشريسي وما قبلها سواء من أربا، التصوف أنِسهم من أمثال 

                                         
ية لزكريا ح الرسالة الدشير حاشية العلامة مصطِى العروسي المسماة: نتائج الأفكار الددسية في بيان معان شر  - 1

 .1/34الأنصاري 
الشطح عند الصوفية: "كلام يتجِه اللسان عن وَجْدٍّ يِيض عن معدنه، مدرون بالدعوى، إلا أن يكون صاحبه  - 2

، وخعوى، تصدر من أهل المعرفة باضطرار واضطرا، رعونةمستلَبا ومحِوظا، وقيل: عبارة عن كلمة عليها رائحة 
ددين، فهو خعوى حق يِصح بها العارف؛ لكن من غير إذن إلهي" عبد المنعم الحنِي، معجم وهو من زلات المح

 . 140مصطلحات الصوفية ص:
شارات : الداشان، لطائ  الإعلام في إينظرفي النص أي: الوقوف مع حظوظ النِس ومدتضى طبعها.  والرعونة

 .405أهل الإلهام ص:
 .15/410ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء  - 3
قال الشعران: "فأكرم بها من رسالة كلها نصح وأخ،، لا أظن أن فيها كلمة واحدة يرمى بها، وأعيذها بالله من شر   - 4

مددمة كتا، الأنوار الددسية في  كلامي؛ لينِر الناس من مطالعتها"كل عدو أو حاسد يدس فيها ما ليس من  
 1/17اعد الصوفية معرفة قو 

 .71ينظر: أحمد زرو،، قواعد التصوف )تأسيس الدواعد والأصول وتحصيل الِوائد لذوي الوصول( ص: - 5
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بن لب أمثال أعلام أسرة العدبان واابن عباخ الرندي، أو ممن كان له مشاركة وتجربة صوفية من 
 الغرناطي وغيرهما.

 الأوائل اضها الِدهاء ضد زهاخ الصوفيةوالحر، التي خ: 
 إمام طالت حتى وهي حر، مبكرة، جعل فجوة بين التصوف وغيرهكانت سببا في 

وهذا الدر، السلطوي المتكرر ، بسبب قر، الِدهاء من السلطان (1)الطائِة اجمنيد حال حياته
في أعصار كثيرة يجعل إلداء التهم في حق المتصوفة أمرا سهلا للتخلص منهم، خصوصا إذا  

وهو محاربة  تنبع من منطلق تعبدي اسلوكي اطرحنت قناعة الِديه المعاخي للتصوف بعدّه كا
كبار الصوفية في كل عصر فيمرون بمحنٍّ توخي بهم إلى الدتل هذه العداوة  وطالت البدعة، 
والأمر لم يكن سلطويا فدط، ولكن في غالب الأمر كان معاخاة فرخية أو جِاعية بالتألي  أحيانا، 

أول كتابات ظهرت في معاخاة التصوف وإن  (2)ضده والتحذير منه، ويرُجع عبد الرحمن بدوي
لم تكن تسميتهم مباشرة في تلك الكتابة: كانت على يد أبي الحسن الملطي في كتابه )التنبيه 

لى بداية ظهور إالعملية ، وربما ترجع بداية الصراع بين الطرفين أهل الأهواء والبدع( والرخ على
ث تتابع ، (3)ظاهرة الشطح في التصوف ولعله وصل الصراع قوته للمرة الأولى بصلب الحلاج

 إلى يومنا هذا.
 :وكذلك كتابات المستشرقين 

 الطائِة سهمت هذهأنكرون خصوصا في أعصار المتأخرين، فدد مما يعول عليه المفهي 
 تحتملها في كثير لابشكل مباشر وغير مباشر في تشويه التصوف، وألصدوا به أفكارا وفلسِات 

من الأحيان نصوص أهل التصوف، وذلك نتيجة للتعامل معه على أنه فلسِة لا سلوك وتعبد، 
لسِي، اء على خلطهم بين التصوف السني والتصوف الِبنأي ندلوا مجاله من الدلب إلى العدل، 

صوف ة الت  عدم أصال :اخرة عنهممن أكبر الأمور المنتشرة الص   ولعل  ووضعهما في بوتدة واحدة 
أخرى، ومع ذلك نجد بعض المنصِين يرجعونه بعد خراسة إسلاميا، واستداء أفكاره من خيانات 

 ن أمثال نيكلسون المستشر، الإنجليزي الذي يدول:م ،لة استوعبت أوقاتهم إلى الإسلاممطوّ 
"لدد وجد التصوف في حديدة الأمر جذوره في الكتا، والسنة، مثله في ذلك مثل أي حركة 

  ث آل به البح ، مع أنه كان يرى بأن جذور التصوف كانت مسيحية،(4)خينية في الإسلام"
العربية  الحاصل على عضوية مجمع اللغة-وكذلك ماسينيوس المستشر، الِرنسي  إلى هذا الرأي،

عتمد ممن انتهى به بحثه إلى أن مصاخر المصطلح الصوفي ت -المصري في مطلع الدرن العشرين 

                                         
 .14/71، 13/284حاخثة غلام خليل حاخثة مشهورة في محنة اجمنيد وتلاميذه. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء  - 1
 .70ينظر: تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى نهاية الدرن الثان ص: - 2
 . )رسالة علمية(22ينظر: شوقي بشير عبد المجيد، ندد ابن تيمية ومدرسته للتصوف ص: - 3
ندلا عن كتا، نيكلسون  147محمد عبد الله الشرقاوي، المستشرقون ونشأة التصوف الإسلامي ص: - 4

(Nicholson) مى:المس(The Idea of Pirsonality in Sufisem). أبو العلاء العِيِي، وينظر :
 وما بعدها. 54التصوف الثورة الروحية في الإسلام ص:
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أخلى برأيه السديد الأصيل وهو أن التصوف الإسلامي نشأ عن أصول "على الدرآن والسنة، بل 
ولا يخِى مدى اهتمام ، (1)من الدرآن الكريم وسنة الرسول وحياته" خالصة مستمدة إسلامية

 المستشرقين بجميع مدارسهم بالتصوف الإسلامي خراسة وبحثا وتحديدا لكتبه.
  

                                         
عبد الرحمن بدوي، شخصيات قلدة في الإسلام )وهي ترجِة لبعض بحو  لوي ماسينيوس( ص: )يج( ترقيم مددمة  - 1

 الكتا،.
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 َّّ  ومدارسه غرب الإسلاميال في صوفالمطلب الثاني: الت

 :دخول التصوف إلى الغرب الإسلامي 
دع فيها بدعة جغرافية غالبا ما تحِه صعوبات يالتأريخ لنشوء اجمماعات والحركات في أي 

،  ،المؤرخون لهذه اجمماعة أو تلك إذا كانت تتبنى فكرا واسعَ الموضوعاتر ومتعدرّخ الأذوا،ر
ة ومنتشرا في الآفا،، تَشارَك فيه الكثير وتبَنـ وْه، كل ذلك يجعل من الصعوبة الدطع بندطة البداي

ة له في المشر، يلتصوف من هذا الدبيل، إذ البداية الحديدووقت النشوء في البدعة المدروسة، وا
في خائرة التدديرات والاجتهاخ، ولكل خارس منطلداتهُ واعتباراتهُ التي بنى عليها رأيه، فما بالنا 

، وعلى كلٍّّ فتاريخ التصوف في الإسلام (1)بالمغر، حي  يكون الأمر أشد  صعوبة وأبعد منالا
جزء  لا يتجزأ من تاريخ الإسلام نِسه؛ باعتبار  -ظهر فيه وانتشرمهما كان الدطر الذي -

فهو ليس شيئا مستمدّاً من الخارج خون أن يكون له صلة بالدرّين الإسلاميرّ وروحه  ،أصالته
 .(2)وتعاليمه

فإنه نشَأ بين الباحثين عدة أقوال برهن كل واحد منهم على قوله بما استداه  فإذا تدرر هذا
جم والتاريخ والحدي ، وقد وق  الباح  على خراسات عديدة لمؤرخين حاولوا من كتب التا

 استيعا، هذه الندطة وإشباعها.
بطبيعته في الإسلام وهو مرتبة الإحسان منه، انطلدت بعض  درّ التصوف منجدلاعَ وبر 
التصوف  أعتا، الرأي الدائل بأن لتصل إلىالزهد والتصوف التي لم تِر، بين  (3)الدراسات

 أقطار الغر، كان قديما بددم خخول الزاهدين له، وعند النظر في الحركة التاريخية الإسلامية في
عموما يجد الناظر نِسه أمام تموجات زهدية ظهرت في حدب مختلِة من تاريخ المغر، الإسلامي 
على أيدي شخصيات مختلِة، يرجعها بعضهم إلى بداية الِتح الإسلامي للغر، مع البعثةر التي 

جلا من التابعين من ر  بعثها عمر بن العزيز إليهم لتعليم تعاليم الإسلام، وكانت في اثني عشرَ 
ه( الملد ب 107)ت: عبيد الأنصاريبن إسماعيل  بينرهم الزهاخ مم ن يلبس الصوفَ من أمثال

كا كنسك العجم يلبس الص وف بن  وهو على علاقة بسعيد ،بتاجرر الله الذي كان متنسرّ
ه( حي  245النون المصري )ت: ي، ث  تتابع قدوم الز هاخ إلى المغر، من أمثال ذ(4)المسيّب

أتى إفريدية، وكذلك وفوخ زهاخ المغاربة إلى المشر، لأسبا، كثيرة أهمها التلدي العلمي عن علماء 
  تل  عن التصوّف من حيعلى اعتبار أن الزهد لا يخ مبنية   وصحة هذا الرأيالمشر،، 

                                         
 .90ينظر: محمد بركات البيلي، الزهاخ والمتصوفة في بلاخ المغر، والأندلس حتى الدرن الخامس الهجري ص: - 1
 .56ينظر: أبو العلاء العِيِي، الثورة الروحية في الإسلام ص: - 2
)رسالة علمية(، الهجريين  9-8من تلك الدراسات: الطاهر بونابي، الحركة الصوفية في المغرب الأوسط خلال القرنين   - 3

ذكر في فصلها الأول جذور التصوف في المغرب، وتبنى الرأي بأن الزاهدين هم المتصوفة الأوائل، وليس للتصوف 
 معنى زائد عن الزهد في بداياته، بل التطور الفكري الذي حصل فيه جاء فيما بعد.

وأبو بكر عبد الله  ،20علماء تونس ص: ينظر: أبو العر، محمد بن أحمد، طبدات علماء إفريدية، وكتا، طبدات - 4
 .1/106بن محمد المالكي، رياض النِوس في طبدات علماء الديروان وإفريدية 
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هد جزء من التصوف وبداية فيه، وهذا ما جعل أبا نعيم الأصِهان مؤرخَ الصوفية وأن الزّ  ،الماهية
، وهو ما ذهب إليه (1)أولَ طبدة صوفية في كتابه )حلية الأولياء( ╚يصنرّ  الصحابةَ 

 .(2)منظرّرو الت صو ف الأوائل ممن عد وا بداية طريق التصوف هو الزهد
 هارسين فإن  مرن الد   -مع ما بين ماهيتهما من تداخل- (3)ومن فر ، بين الزهد والتصوف

ف بينهما فالاختلاخخل بعد خخول الزهد للغر، الإسلامي، ف صو  آل إليه البح  إلى أن الت  
 بنوا ذاهفي التأريخ للتصوف وطبدات رجاله وبين الزهاخ ورجاله، وعلى  اولّد بين المؤرخين تمايز 

لإسلامي على يد في الغر، ا فعليةً  أن التصوف ظهر بعوائده ومميزاته وممارساته وتجلى بدايةً 
دين أي في الدرنين  ،بعض الأولياء وذلك في فتة آخر حكم المرابطين ث توسع في خولة الموحرّ

راسات دحي  عرف التصوف ازخهارا ونموا، وهو رأَي  له صداه الدوي  بين ال ،الخامس والساخس
ة، مِاخها ة أو الأجنبي  بي  ة أو العر ة، سواء المغربي  اريخي  راسات الت  فكرة متواترة في الدرّ المعاصرة، وهو "
الدراسات  ول بأن كل  إن لم نجزم الد-ف المغربي ليستعي انتباهه أن كثيرا صو  أن الباح  في الت  
ظاهرة ربط  تميل إلى -ف، من قريب أو من بعيدصو  ة بالت  صة أو المهتم  سواء منها المتخصرّ 

 .(4)"العصر المرابطيبالمرحلة الأخيرة من  انتشار الأولياء والمتصوفة
                                         

وجاء بدوله: " 148:ص تلبيس إبليس :في كتابه -وهو من أوائل من انتدد التصوف وأهله-وقد انتدده ابن اجموزي  - 1
أن يذكر فير  لم يستحر و  ،الحلية وذكر فير حدوخ التصوف أشياء منكرة قبيحة نعيم الأصبهان فصن  لهم كتا،َ أبَوُ 

يَ اللَّ ُ عنهمر وعمر وعثمان وعليا وساخات الصوفية أبا بَك  :وذكر منهم ،فذكر عنهم فيه العجب ،الصحابة رَضر
 :دات الصوفيةبوكذلك ذكر السلمي فير ط ،وأحمد بْن حنبل ،وسِيان الثوري ،والحسن البصري ،شريحا الداضي

ن ابن إي ". أوجعلهم من الصوفية بأن أشار إرلَى أنهم من الزهاخ ،ومعروفا الكرخي ،ن أخهموإبراهيم ب ،الِضيل
 اجموزي ينس  السند الصوفي في التلدي نسِا واضحا حسب رأيه في هذا النص.

فدد  ،5-4:ثامن والتاسع الهجريين صينظر: الطاهر بونابي، الحركة الصوفية في المغر، الأوسط خلال الدرنين ال - 2
 نسب أقوال منظري التصوف الأوائل إلى مظانها، التي تدل على أن الزهد من أهم وأول مراتب التصوف.

ق كان على أيدي من انتقد التصوف وشنع عليه؛ لكون الزهد أصيلا عنده والتصوف مذهب طارئ يلعل هذا التفر  - 3
 .149: ابنُ الجوزي في كتابه تلبيس إبليس ص:يزيد على الزهد، وممن فر ق بينهما

 . )بح ( 68ينظر: هشام البدالي، التصوف في المغر، والأندلس من الِتح إلى عصر الدولة المرابطية ص: - 4
بحثه المشار إليه  من خلال -وهو أحد الباحثين في الشأن التاريخي الصوفي المغاربي -الباح  هشام البدالي  ناقش
لامي، حي  في المغر، الإس ، ومحور نداشه حول ظهور التصوف ظاهرةً لتاريخ التصوف المغاربي الدارسينبعضَ 

يرى البدالي أن التصوف كان له وجوخه في بدايات الدولة المرابطية، بدليل أن عدخا من أمراء الدولة المرابطية قد 
 تمسكوا بالتصوف والزهد في الدنيا، وبعضهم ترك المناصب تزهدا.

 نى القول بظهور التصوف أواخر الدولة المرابطية:وممن تب
 125ولياء( ص:المجتمع، الذهنيات، الأ: ندلس في عصر المرابطينلمغر، والأالداخري بوتشيش في كتابه: )ا إبراهيم ،

وفي مداله الموسوم: )ثدافة الوسطية في التصوف السني المغربي( ضمن كتا،: )التصوف السني في تاريخ المغر،: 
زمة وظهور بين الأ ربطفكرة الرأي الدائل بال قد تبنى المؤرخ بوتشيشو ، 19نسق نموذجي للوسطية والاعتدال( ص:

بيعية من اتباع ط ة في المسار الإنسان يتولد نتيجةً التصوف وليد الأزمات لا أنه حركة طبيعي ن  إالتصوف، أي 
 ومنهم ألِريد بل. التعاليم الدينية، وهو امتداخ لنظرة المستشرقين لمنشأ التصوف

 بالمغر، مددمات في الِهم والتأصيل( ضمن كتا،: )التصوف السني في محمد البركة في بحثه: )التصوف السني 
 .71-70تاريخ المغر،: نسق نموذجي للوسطية والاعتدال( ص:
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ح    ،كلرأي الثان مبني على التِريق بين الزهد والتصوف كذلابينما هناك رأي  آخر مصحرّ
المغربي في لسي و وهو أن التصوف في المغر، الإسلامي الذي اكتسح النسيج الاجتماعي الأند

الدرنين الخامس والساخس لا يعني أنّ الغر، الإسلامي لم يعرف التصوف الإسلامي حتى انتهى 
الدرن الخامس الهجري، بل التصوف في تلك الأقطار له بداية لم تتأخر كثيرا عن مثيلاتها في 

شر،، ويلوح لمالمشر،، إذ اتسعت ماهية الزهد في المغر، تدريجيا على نحو يشبه ما حصل في ا
هذا التصاعد التدريجي في الأفق منذ نهاية الدرن الثان الهجري إلى منتص  الثال  مواكبا مثيله 

، حي  ظهر في المشر، (1)في المشر، الإسلامي وهي بداية لا تتأخر كثيرا عن بدايته في المشر،
 مع بداية الدرن الث ان الهجري.

صعوبة تحديد البداية في بلاخ الغر، الإسلامي  (2)وقد أرجع الدكتور محمد بركات البيلي
 إلى عدة عوامل منها:

  ِوا ب-حسب وصِه-اختلاط المتصوفة بالزهاخ، فتشابهُ أنشطتهم ه في كتب ، وما وُصر
التاجم بالأوصاف نِسها، فيستخدمون أسماء خلالتها واحدة يطلدونها على الِريدين:  

ِر من والاجتهاخ في العباخة، ويسبغون الولاية على نكالعُـب اخ، ونعترهم بالورع والص لاح 
 الِريدين خون تِرقة.

  قل ة الإشارة في المصاخر المغربية إلى لِظة الصوفي، أو تذكر شيئا عن تصوف العب اخ، مع
أن التنسك أكثر ما كان يوص  به في المصاخر هم الصوفية، مما يساعد على معرفة 

 الصوفية من غيرهم.
لتصوف بشكل معروف ومتميّز عن غيره من التيارات في عصر الموحدين، ويظل ظهور ا

فكان لذلك  فدد فتحوا المجال أمام الِكر والنزعة العدلية، وفكوا الديوخ التي فرضها المرابطون،
أثر في تنمية التصوف وانتشاره في البلاخ المغاربية، وصارت كتب الغزالي وغيره تدرس في 

رز أقطا، التصوف في تلك الحدبة ومنهم أبو مدين الغو  خفين المؤسسات التعليمية، وب
ه(، الذي أخذ التصوف مباشرة من الإمام عبد الداخر اجميلان 595تلمسان )ت:

، ولا يخِى خور المغاربة في سلسلة التصوف حي  كان للغزالي خور كبير في (3)ه(561)ت:
رْزرهرمربط اجمنيدية بالشاذلية بواسطة علماء مغاربة أشهرهم ص خفين فاس،  (4)الح بن محمد بن حر

                                         
 وفي كتابه:  ،356، 288، 50تهل الموحدين( ص: في كتابه: )الأندلس في نهاية المرابطين ومس عصمت خندش

 .40)أضواء جديدة على المرابطين( ص:
 آراءهم، ونسبها لأبحاثهم المنشورة. هشام البقاليممن ندل لهم الباح  وغيرهم الكثير 

 .93-19محمد بركات البيلي، الزهاخ والمتصوفة في بلاخ المغر، والأندلس حتى الدرن الخامس الهجري ص:ينظر:  - 1
 نفسه. المرجع - 2
 .2/384، تلمسان في العهد الزياني فيلاليينظر: عبد العزيز  - 3
رْز هم، أبو محمد، من أهل فاس، وهو عم علي بن إسماعيل، رحل إلى المشرق، صالح  - 4 بن محمد بن عبد الله بن ح 

 ،358: ابن القاضي، جذوة الاقتباس ص:. ينظروانقطع مدة بالشام، ولقي الغزالي، ثم عاد إلى فاس وبها توفي
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، وأخذ عنه ابن أخيه أبو الحسن (1)الذي خرس على الغزالي كما يخبرنا ابن الداضي المكناسي
 ه( الذي أخذ عنه أبو مدين الغو .559علي بن حرزهم )حرازم( )ت:

 لوعلى مستوى التدسيم اجمغرافي فإن الغر، يندسم إلى: الأخنى والأوسط والأقصى، وك
منطدة لها تراثها التاريخي الصوفي أقيمت الدراسات عليها لبيان المرجع الأول للتصوف فيها، 
وعندما نتكلم عن المغر، الإسلامي عموما فإننا نتكلم عن الأندلس أيضا، فهي أقصى الغر، 

والمعروف بين الدارسين أن التصوف الأندلسي سابق وحاضنة لمدرسة صوفية عريدة قديمة، 
زهدية على نحو ما حد  في المشر، مع تأخرها عنها،  ممارساتٍّ المغربي، حي  بدأ ف للتصو 

، (2)اسمه )كتا، الزهد( كما يشير الدكتور محموخ علي مكي أندلسي وقد ظهر أول مؤل   صوفي
، وقد كن لديه من متاع الدنيا إلا مصح وهو لرجل زاهد اسمه يُمْن بن رز، الت طيلي الذي لم ي

والكتا، على ما يبدو احتوى أفكارا تجاوزت الممارسات  ،الِدهاء عن قراءة كتابهنهى بعض 
 الزهدية البسيطة، وهو أول اصطدام بين الِدهاء والز هاخ الصوفيّة.

هي  -فللتصو  التي كانت البداية الواضحة-ومن أوائل المدارس الصوفية في الأندلس 
، (4)( أول من برز بالأندلس من الصوفيةه319)ت: (3)مدرسة محمد بن عبد الله ابن مسرةّ

، المالكي رْ وقد اتهم في مذهبه على أنه مذهب باطني، فعاخاه الِدهاء وعلى رأسهم الِديه ابن زَ 
ائدها نا من كتبه غير كتابين هما: )خواص الحروف وحدإلي الذي أفتى بإحرا، كتبه، ولم يصل

، وعند العثور عليها اتضح أن ابن (5)وأصولها( و)الاعتبار( وكانت تسمى كذلك )التبصرة(
 مسرة أقر، إلى التصوف من غيره من المذاهب الِكرية الأخرى، بل وصِه ابن عربي

، ولذلك نرى أن مدرسة ابن (6)بأنه أحد عظماء الطريق علما وروحا وكشِا ه(638)ت:
 .(7)ابن العري و عربي امتداخ لِكر ابن مسرة 

                                         
ا بعدها، فقد أفرد لعائلة العلم والتقوى وم 301عبد السلام غرميني، المدارس الصوفية المغربية والأندلسية ص:و

 .المدرسة الحرزيةمبحثا سماه:  (حرزهم)بـالمعروفة 
 .358: عبد العزيز بنعبد الله، جذوة الاقتباس ص:ينظر - 1
 )بحث(. 157التراث المشترك الأندلسي المغربي في ميدان التصوف ص:ينظر:  - 2
لمشرق مدة، بالزندقة فخرج فارا، وتردد با اتهم، من أهل قرطبة أبو عبد الله،، مسرة بن نجيحبن الله عبد بن محمد  - 3

وله طريقة  ،إلى الأندلس فأظهر نسكا وورعا انصرففاشتغل بملاقاة أهل الجدل، وأصحاب الكلام، والمعتزلة، ثم 
ينظر: ابن ه. 319، ونسبت إليه مقالات شنيعة توفي سنة:في البلاغة، وتدقيق في غوامض إشارات الصوفية

 .2/41الفرضي، تاريخ علماء الأندلس 
وكمال محمد  ،326، تاريخ الفكر الاندلسي ص:اي  ث ـْن ـْث بال  ثال  نْ ل جُ خ   ـْآنوحول مدرسة ابن مسرة ومذهبه ينظر: 

 وما بعدها. 23محمد عويضة، ابن مسرة الفيلسوف الزاهد ص:
 .3/5عبد العزيز بنعبد الله، معلمة التصوف المغربي ينظر:  - 4
 المصدر نفسه. - 5
 .1/148ينظر: ابن عربي، الفتوحات المكية  - 6
 ولياء المتورعينمن كبار الصالحين والأفقيه زاهد إمام ، أبو العباسالصنهاجي،  أحمد بن محمد بن موسى بن العريف - 7

، 20/111ء ه. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلا536، توفي سنة:وشعره في طريقة الزهد كثير، عارف محقق
 .8/88الصفدي، الوافي بالوفيات 
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، ومنهج الِدهاء في (1)ممارسات المرابطين الأثرية إلا أن التصوف انتكس وخََِتَ بسبب
التعامل الشديد مع التيار الِكري الصوفي الذي ظهرت منه أفكار لم تعُهد من قبل في كيِيات 

ه إلى 503سنة سلوكية وفلسِات، حتى وصل الأمر في آخر الدرن الخامس ومطلع الساخس 
المعيار المعر، على فتاوى وأحدا   إحرا، كتا، إحياء علوم الدين في الأندلس، وقد حوى

نشط التصوف  ثحول إحرا، الكتا، الصوفي الأشهر في ذلك العصر في حياة مؤلِه الغزالي، 
على يد الأولياء الذين انتشروا في رقعة المغر، والأندلس ليكونوا عهدا جديدا من المدارس 

 الصوفية التي اتخذت طابع الط رقُري ة وامتدت إلى الآن.
 في عصر الونشريسي يةالطرقو  التنظيم الصوفي: 

مر  التصوف الإسلامي السني بمراحل أولها كان بسيطا تكسوه عباءةُ الزهد والتنسك، ث 
النواة الأولى في الدرن الثان الهجري لتجمعات سلوكية روحية تسير في طريق واضحة  تتكون

ذه المناهج وجوهر هفي التبية والسلوك،  تربوية، اتـّخذ كل  إمامٍّ من أئمة ذلك الزمان منهجه
وتدوم  ،وفلسِتها مستمدة منهما ومعتمدة عليهما ،التبوية هو الدرآن الكريم والسنة المطهرة

جِاح  على كبح كل سالك  ، التي من خلالها يدوى▐على العمل الصالح وتدوى الله 
شهواته ولذاته؛ فيِسح للِكر أن ينطلق عبر مجالاته التي رسمها الله له والوصول إلى الحديدة 

 .(2)النابعة عن الشريعة الضابطة لها
دا ان ذلك منطلَ وك ،ث تدعّد التصوف على يد الغزالي حي  أصبح مستساغا لدى الِدهاء

ا، ثّ انتدل يً تزاحم بدي ة العلوم الشرعي ة إلداءً وتلدرّ  علمية   تكونت للتصوف من خلاله منظومة  
قي ة، وهي المرحلة التي آل إليها التصوف في عصر الونشريسيّ، حيُ  ظهرتْ إلى مرحلة الطرُّ 

الررّباطات ث الزوايا والأتكية، وتمحور التّصو ف على اتباع الشيخ المربي فكو ن الأشياخ مجموعات 
على العلاقة بينهم على رسوم واضحة وثيدة، سواء بين الشيخ والمريدين أو  من المريدين تدوم

بين المريدين والناس عموما، تدوم على العهد بين المريد والشيخ على أن يتو، إلى الله عن 
المعاصي أبدا، وألا يرتكب صغيرة ولا كبيرة، وأن يكون طاهر اجمسد والروح معا، وأن يديم 

، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يذكر الله  صلى الله عليه وسلموله وسنن رس ▐شعائر الله 
 .(3)كثيرا بلسانه وقلبه

تطبيق مراسم الله  ة بالسالكين إلى الله فييَر المختص  تعني السير بالسر  :والطريقة الصوفية
وحدوخه وأحكامه التكليِية المشروعة، التي لا رخصة فيها بدون راحة أو توق ، يدطعون خلالها 

وهو آخر المدامات حسب  ،، قصد الوصولر إلى مدام الت وحيد(4)المنازل ويتقون في المدامات

                                         
 )بحث(. 161محمود علي مكي، التراث المشترك الأندلسي المغربي في ميدان التصوف ص: - 1
 .122-121عبد الحكيم عبد الغني محمد قاسم، المذاهب الصوفية ومدارسها ص:ينظر:  - 2
 .9ص: ينظر: عامر النجار، الطرق الصوفية في مصر نشأتها ونظمها - 3
 .65ينظر: القاشاني، اصطلاحات الصوفية ص: - 4
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الذي أخذ بيانُ ، ت إشراف قطب عارف أو شيخٍّ مر،ٍّّ ، ويكون ذلك تح(1)تعبير ابن خلدون
سالة يدول: الرّ  في الدشيريّ  ف فنجدري التصوّ مساحة واسعة في كتابات منظّ أوصافه وأحواله 

فالطريدة مشر، ، (2)"فإَرن لَمْ يكن لهَُ أستاذ لا يِلح أبدا ،يجب عَلَى المريد أَن يتأخ، بشيخثُ   "
إسلامي يختص بالناحية الروحية في الإسلام، ولها كيانها الذاتي، وشخصيتها المستدلة، ولها 

اخها، وأحزابها، وأور ، ولها: آخابها، وتداليدها، صلى الله عليه وسلمأسانيدها الموصلة بأكابر الرجال إلى رسول الله 
  م حولها سجالا في مدى مشروعيتها.التي خاض الِدهاء معه (3)وعوائدها

ونجد أن التصوف الطرقي له جغرافيا واسعة في البلاخ الإسلامية؛ لأنه يعد أكثر تنظيما في 
علاقاته ومِهوماته الِكرية المتأطرة بأطر الشريعة، وبرز في صورة جِاعات تنتمي إلى مؤسس 

أتباع الشيخ الشيخ أبي الحسن الشاذلي بالشاذلية، و  ى أتباعُ م  سَ تَ ف وتتسمى باسمه:الطر،  تلك
وكانت هذه  ،عبد الداخر اجميلان بالداخرية، وأتباع الشيخ أبي ميد الغو  بالمدْينَي ة، وهكذا

لدرن التاسع عصر اابتداء من الدرن السابع وحتى الطر، الثلا  أهم الطر، في المجتمع المغربي 
هذا و الونشريسي، ولها شخصيات بارزة امتلأت كتب تراجم تلك الحدبة بسيرهم وأحوالهم، 

ي خين الله فدوحة الطر، واحدة وه ؛التعدخ يرجعه بعضهم إلى التنوع كتنوع المذاهب الِدهية
، يهاعل بأسمائها المتعارف  الأمر أن المعيار خلا من ذكر الطر، الصوفيةوالغريب في، ▐

 ،بل كانت كل النوازل حول الِدراء عموماإلا في مواضع تعد على الأصابع لا تكاخ تذكر، 
بت الطر، في ، ث تشعالطر،تلك بين  وعوائدهم التي كانت في الغالب متشابهة في ظاهرها

التاسع مع خخول العثمانيين البلاخ الشمال الإفريدي، وتِرعت عن الدرن العصور التي تلت 
، -ه899نسبة للشيخ زرو، ت:-مثل الزروقية لأولى الشاذلية والداخرية والرفاعية، أصولها ا
واتسمت بأمور ، (4) من الشاذليةالمنبثدتين -(ه866ت:)نسبة للشيخ إبراهيم التازي -والتازية 

ده، فليس  ش مع أهل الِحصل فيها الخلاف بين أهل التصوف أنِسهم، وتشعب فيها الندا
 لى اجماخة.كان ع  -خصوصا من ابتعدوا زمنيا عن المؤسسين من العلماء-الأتباع ه كل ما يتبنا

ة التي ي  قر ، فالطرُ طريدةة وليس الي  قر رُ وهنا يطرأ الخلاف بين الباحثين والمصلحين في قبول الطّ 
تغلغلت في المجتمع المغاربي خصوصا والإسلامي عموما حتى أصبحت حاضرةً بعمرانها الصوفي 

حصل   )الزاوية( في كل قرية وكل مدينة بشتى فروع الطر، المتشعبة من أصولها التبوية،المتمثل في
أصول  وظهور بدعٍّ وأمور لا تندرج تحت أصل من ،ا انِراج في التشريع البيني في هيكلهاله

مثل في فالتصوف له جانبان: عملي يت ولا يدعو إليها المؤسس الأول لتلك الطريدة، الشريعة،

                                         
 .1/612ينظر: ديوان المبتدأ والخب في تاريخ العرب والببر )المقدمة(  - 1
 لال المعيار فيما يأتي من مباحث.وللباحث مناقشة لهذه القضية من خ ،773القشيري، الرسالة القشيرية ص: - 2
. )بحث( نقلا عن مجلة الإسلام والتصوف الصادرة عن مشيخة 40والطرقية ص:نور الهدى الكتاني، التصوف ينظر:  - 3

 الطرق الصوفية في مصر.
وما بعدها )رسالة  521الهجريين ص: 9و 8الطاهر بونابي، الحركة الصوفية في المغرب الأوسط حلال القرنين ينظر:  - 4

 .علمية(
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ت، ونظري يتمثل في التأمل والِكر، لكنه في تصوف الطرقيين من المتأخرين تحول إلى المجاهدا
حركة وحيدة اجمانب وهو طغيان الأساليب الآلية اجمسدية على أساليب الِكر والتأمل، ث 

 ،(1)فتجرخ من مضمون روحي عميق عند كثير منهمانتهى إلى نظم وطدوس شكلية خالصة، 
وإرجاع  ديحملون لواء التجدي من خاخل التيار الصوفي نِسهجعل الإصلاحيين  الأمر الذي

د من وهنا لا نكاخ نجظهور جِاعات تنكر على الطرقيين عوائدهم، التصوف للمنبع الأول، و 
ن ااحثين، بل ككما يِعل المعاصرون من الب  ه طريدةً وطرُقية،طلاقبإالمتددمين من ينِي التصوف 

ن ون الأصول وينِون ما طرأ من أمور يعدونها ميدر  ابن الديم ابن تيمية و  الأوائل ومن بينهم
 :السل  مثل خيفأما المستديمون من السالكين كجمهور مشاالبدع، وفي هذا يدول ابن تيمية: "

 الِضيل بن عياض، وإربراهيم بن أخهم، وأبي سليمان الداران، ومعروف الكرخي، والسري
 ، وغيرهم من المتددمين، ومثل الشيخ عبد الداخر اجميلان، والشيخالسدطي، واجمنيد بن محمد

والشيخ أبي البيان، وغيرهم من المتأخرين، فهم لا يسورّغون للسالك ولو طار في الهواء،  حماخ،
 بل عليه أن يِعل المأمور، ويدع ؛الماء، أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين أو مشى على

وهذا هو الحق الذي خل عليه الكتا، والسنة وإرجِاع السل  وهذا كثير ، لمحظور إرلى أن يموتا
يد بن اجمن :المشهورون من الددماء مثل وأما أئمة الصوفية والمشايخ ، ويدول: "(2)"في كلامهم
 ،نهيالناس لزوماً للأمر وال فهؤلاء من أعظم ،ومثل الشيخ عبد الداخر وأمثاله ،محمد وأتباعه
 .(3)"تباع ذلكوتوصية با

لأشراف الذين ، حتى سلكه افتٍّ وتغلغل التصوف الطرقي في المجتمع المغاربي بشكل لا
منهجا فاختاروا إلى جانب نسبهم الرفيع التصوف طريدا للعباخة و  صلى الله عليه وسلمينتهي نسبهم إلى النبي 

زلهم اولهم نو  ،، وقد كان لهم احتامهم وقدرهم في المجتمع المغاربي في مختل  الدرون(4)للحياة
 تلمسان بل وبيوتات العلم في ،، فضلا عن تصوف الِدهاء والدضاةالخاصة في كتب النوازل

ن وصار من يظهر عليه الكرامات موظهرت الصالحات منهن،  وفاس، وانتشر في النساء أيضا
الصالحين ومعظم العباخ والزهاخ: في الآن نِسه ممن يشتغل بالعلم الشري  كالحدي  والأصلين 

يشة السلمية ربما المعا لية طيلة الدرون السابع والثامن والتاسع الهجرية، وسبب هذهوالأمور العد
 .(5)نيةعدم غلبة اجمدل عليهم من ناحية ثاو ين: قوة الروح الدينية عندهم من ناحية، ترجع لسبب

الذي  ،امالع المغر، الإسلامي ريخ الحركة الصوفية جزء من تاريخوعلى كل حال فإن تا
لثدافي بل يتجاوزه إلى اجمانب ا ؛انب السياسي والاقتصاخي والاجتماعي فحسبلا يشمل اجم
بحي   ها،تلوينر في توجيه جِيع مرافق الحياة و كبير أث  أثر  ربي كان له االتصوف المغ، فوالروحي

                                         
 .3/226بية الإسلامية ينظر: حسين مروة، النزعات المادية في الفلسفة العر  - 1
 .10/517مجموع الفتاوى  - 2
 .8/369المصدر نفسه  - 3
 . )رسالة علمية(371الهجريين ص: 9و 8ينظر: الطاهر بونابي، الحركة الصوفية في المغرب الأوسط حلال القرنين  - 4
 .298-1/297 فلسفة الإسلام في القارة الإفريقيةينظر: يحيى هويدي، تاريخ  - 5
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وحياتهم ووصِهم  ، فأخبار الصوفيةن تحِل بهألم يكن من المنتظر  انتشرت شذراته في مصنِات
لى حتى كتب الِده مثل شرح ميارة ع"بل في كتب التاجم والمناقب والِهرس والرحلات، 

نها مجموعة لو نسدت لتحصلت م ،ومعيار الونشريسي الذي تحوي أجزاؤه نتِا متناثرة ،المرشد
 .(1)"غر،ة في المس بها في وص  التيارات المتعاكسة التي خلدها انبثا، الطرقي  لا بأ

 
  

                                         
 .1/55العزيز بنعبد الله، معلمة التصوف الإسلامي عبد  - 1
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 َّّ َّّ الث: المطلب الث عوةالت ف والدَّّ َّّصوُّّ  لاقي بين الت
 حيث الموضوع: منالدعوة و  التلاقي بين التصوف 
ية ينطلق من عوارض العلم الذاتر الباحث في الفصل الأول موضوع علم الدعوة الذي حر  

ربط بينها الأركان الثلاثة وما يكل القضايا التي تتعلق بهذه و الداعية والمدعو والدعوة،  :وهي
 حققيق الميادين في وموضوع علم الدعوة له نقاط اشتراك واسعةُ ، للوصول إلى تبليغ الدعوة

وعند معرفة ما يدور عليه موضوع التصوف السني يظهر الغايات مع علم التصوف الإسلامي، 
 .التصوف؟فما موضوع علم للباحث تلاقي العلمين وتكاملهما في خدمة الدين، 

أفعال الدلب " :فموضوعهِاتهم، روه في مصن  رها منظرّ ه العشرة التي قرّ ؤ التصوف له مباخ
؛ فيتخلى العبد عن الصِات السيئة وهي كثيرة: كالكبر، (1)"والحواس من حي  التزكية والتصِية

 والسمعة، وتتِرع عنها فروع خبيثة: كعداوة الناس، والتذلل للأغنياء، واحتدار ،والعجب، والرياء
 الِدراء، وترك الثدة بمجيء الرز،، وغيرها، ث يتحلى بمكارم الأخلا، ومحاسنها: كالتواضع لله

، والخشوع بين يديه على الدوام، والتعظيم لأمره والحِظ لحدوخه، والرضا بدضائه ▐
هذه الصِات الخبيثة وقد ذهب العلماء إلى وجو، التخلص من ، (2)وقدره، إلى غير ذلك
وا على أن "إزالتها فرض عين، ولا يمكن إلا بمعرفة حدوخها بل نص   بالكليةوالأخلا، الذميمة 

الي ربع وقد صن  الغز ، (3)فيه" وأسبابها وعلاماتها وعلاجها، فإن من لا يعرف الشر يدعُ 
 وعليه فإن التصوف مداره علىه الآفات وبيان خطورتها، لعلاج هذ من الإحياء المهلكات

صوف موضوع الت هذا من حي  تعلقومع عباخه،  ▐الأخلا، الظاهرة والباطنة، مع الله 
تكلم  فالصوفية العاملون هم أبرز من ،هو "جزء رئيسي من مباح  علم التصوف يالذبالدلب 

 .(4)صاص فيه"في هذا الموضوع خلال العصور، حتى أصبحوا أهل الاخت
فهو  :يدول ابن عجيبة: "وأما موضوعه ،الذات الإلهية التصوف: وهناك من يجعل موضوع

، فالأول (5)لأنه يبح  عنها باعتبار معرفتها إما بالبرهان أو بالشهوخ والعيان ؛الذات العلية
 ؛تعالى ولاهمإلى الكثيرة بحي  يتقى العبد في مدامات السلوك  ،(6)"للطالبين والثان للواصلين

                                         
وينظر: ابن عجيبة، إيقاظ الهمم في شرح  ،98 ص: نور التحقيق في صحة أعمال الطريق ،حامد إبراهيم محمد صقر - 1

 .5الحكم ص:
 .98حامد إبراهيم محمد صقر، نور التحقيق في صحة أعمال الطريق ص: ينظر:  - 2
 . 61-1/60الغزالي، إحياء علوم الدين  - 3
 .47سعيد حو ى، تربيتنا الروحية ص: - 4
يشهدك  مصطفى نجا اليشرطي معناه بقوله: "ذلك لأنهالمقصود بالشهود عند الصوفية "رؤية الحق بالحق"، ويبين  - 5

هو على ما هو  التشبيه، بلتجلياته بسائر مخلوقاته؛ لكن من غير حلول ولا مماسة، ولا نوع من أنواع التجسيم و 
ه على النار التي في تجليه سبحان -عليه من التنزيه عما لا يليق به، كما وقع لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام

 .67في جانب الشجرة حيث سمع النداء" كشف الأسرار لتنوير الأفكار ص: ♠رآها موسى 
 .5ابن عجيبة، إيقاظ الهمم في شرح الحكم ص: - 6
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نه : )أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإ صلى الله عليه وسلمحتى يتحدق فيه حدي  رسول الله 
ومع أن الذات الإلهية من موضوعات علم التوحيد والكلام، إلا أن التصوف يدرجها ، (1)يراك(

، وكذلك من حي  اجمانب التي هي مدصد كل سالك نها الغايةإفي موضوعاته من حي  
لعلم العدائد عموما وما يخص صِات الله خصوصا، فكتب العدائد عاخة تعرض  التحددي

مسائل الاعتداخ وتعرض الأخلة عليها، ولا يشار إلى اجمانب الذوقي والعاطِي والشعوري 
والتحددي في تلك الكتب، فلا يستشعر الإنسان آثار الصِات الإلهية فيه كالسمع والبصر 

  ن، مع ما جاء من اهتمام في السنة النبوية حول قضية التذو،والددرة، ولا يتذو، تلك المعا
ق المحدرّ -اجمانب ، وهذا  (2)كما جاء في الحدي : )ثلا  من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ...(

دائد وهو ميدان تذوقي محوط مضبوط بعلم الع ،علم التصوف ن موضوعاتمر  -للمعان الإيمانية
 .(3)و، المؤمنينمكمل له في قل

وكلا الموضوعين الخاصين بالتصوف تتجلى فيهما الصبغة الدعوية والتعاطي الدعوي، فلا 
الدعوة الإسلامية خعوة أخلاقية صرفة، لها نظامها الأخلاقي  تنِك الدعوة عن الأخلا، بل

، والمدصوخ الأسمى في الدعوة كذلك هو بيان الطريق للمدعوين نحو السير إلى معرفة (4)الواضح
التصوف في فهو تلا،ٍّ بين الدعوة و  ،هدة تجلياته في خلده تعالى على منهج سليمالله ومشا

العامة، لمناهج ا في -تعدخها رغم-الغايات، وحتى إن تعدخت الطر، الصوفية فهي لا تختل  
 ▐وهي الوصول إلى الله  ،وتصب في غاية واحدة ،من أصل واحدإنما هو  فاستداؤها

وفي هذا يدول الدكتور عبد الحليم محموخ: "إن الطر، الصوفية وإن ومراخه السامي من خلده، 
تعدخت فهي في مجموعها طريدة ذات هدف واحد ومنهج متّحد، هدفها الله، ومنهجها الدعوة 
إلى الله، وغايتها بأن تأخذ بيد الأناسي في طريق الله إلى الله، والطر، ليست إلا سبيلا لهذه 

لتمسك وعدم با ةُ الطريدةر الصوفيةر تظهر آثارها في المدعوينوي  عْ ، وخَ (5)المثل الروحية الس امية"
، فالطريدة إنما هي خعوة في حد ذاتها، وندْلة روحية في حياة المسلم مرسومة بضوابط الابتداع

اسم الله "الطريق عند أهل الحديدة عبارة عن مر الشريعة ومُحكَمَة بإحكام المشايخ المربين، ولذلك 
 أحكامه التكليِية التي لا رخصة فيها، وهي المختصة بالسالكين إلى الله تعالى مع قطعتعالى و 

 .(6)المنازل والتقي والمدامات"
اليوسي ن أبو الحسمنها  الِنون التي يعدها العلماء مندرجة تحت التصوف كثيرة، عدّ و 

نية، "ومن فنون التصوف أربعة: الوعظ، وشرح المملكة الإنساأربعةً تندرج تحتها غيرها بدوله: 
                                         

 .8:رقم 1/36، ومسلم في صحيحه 4777رقم: 6/115، 50:رقم 1/19رواه البخاري في صحيحه  - 1
 .43رقم: 1/66، ومسلم في صحيحه 16رقم: 1/12رواه البخاري في صحيحه  - 2
 .53-52ينظر: سعيد حوي، تربيتنا الروحية ص: - 3
الأخلاق في الإسلام وجعله من أصول الدعوة . فقد فصل في نظام 71ينظر: عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة ص: - 4

 التي تنبي عليه.
 .10-9مقداد يالجن، منهج الدعوة إلى الإسلام في العصر الحديث، قدم له: الدكتور عبد الحليم محمود ص: - 5
 .17عبد الله بن علوي العطاس، ظهور الحقائق في بيان الطرائق ص: - 6
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وآخا، السلوك، ومنازل السالكين، إلى ما يتبع ذلك من نسب الطريدة، وصِة الددوة ونحو 
ائزها رك  في علم الدعوة من المعاصرين يعدّ من الوعظ بلا شك عند من صن  ، ف(1)ذلك"

بل منهم من جعل  ،(2){سَبِيلِ رَب كَِ باِلحِْكْمَةِ وَالمَْوعِْظَةِ اِ۬لحَْسَنَةِ  اَ۟دْعُ إلَِٰ }منطلدا من قول الله تعالى: 
ث ما ، (3)مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيانا اوتبليغ اوعظومعناها  تعري  الدعوة

 اتوهو مصطلح وضعه ابن عربي في كتابه الموسوم: التدبير -يطلدون عليه المملكة الإنسانية 
ات  فيه من التِكر في الذات الإنسانية وما حوت من مغيب -الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية

كالدلب والروح والنِس، وكيِية إصلاحها، والعمل على التقي بها من حضيض الحيوانية إلى 
 ،، وهذا كله خاخل تحت النظام الِلسِي الأخلاقي▐أن تشر، فيها شمس الدر، بالله 

التآلي  عند الصوفية في بيان ذلك، وعلى رأس هذه المصنِات إحياء علوم الدين، وقد تكاثرت 
 .أصنافهموهو جانب مهم للدعاة وللمدعوين على مختل  

  المناهج حيثمن والتصوف التلاقي بين الدعوة: 
خ مناهج ذات أبعاأنها الناظر إلى المناهج الدعوية لدى علماء التصوف ونظارهم يجد 

إلى أن التصوف ظر ن، وهذا الأمر يجعلنا ن(4)الِرخية واجمماعية كافة المستوياتإصلاحية في  
هو تجسيد لروح الإسلام، فما كان لأولئك الأعلام الإقرار بما لا يصح أن يكون  روحية تجربةً 

عاخ عن كل لق سنّي والابتمن تهذيب الظاهر والباطن، والالتزام بكل خ ▐طريدا نحو الله 
 ؟لمنهج التصوف العام أو لمناهج التربويين الصوفيين أثر في الدعوة الإسلاميةفهل خلق خن، 

عتمد الطر، المرسومة المنظرّمة للد عوة الّتي ي :في علم الدعوةأو المناهج المدصوخ بالمنهج 
عليها الدّاعي في خعوته، ويدخل فيها الأساليب والوسائل التي يتوصّل بها إلى تبليغ الإسلام 

فالمنهج يحدخ الأهداف، ويضبط الأولويات، ويرسم المراحل، ويختار الوسائل ، (5)للنّاسوتعليمه 
وصل لغاية  على الِهم العميق الميْن والأساليب بحي  تتم العملية الدعوية بخطة ونظام مؤسسَ 

وعليه فنُظم الإسلام العامّة  ، (6)التبليغ، وخراية بالواقع المبلغ فيه الدعوة، وتبصر بمآلات الأمور
                                         

 .3 ص:اليوسي، نيل الأماني في شرح التهاني - 1
 .125سورة النحل، الآية: - 2
ش، الدعوة الإسلامية أصولها و  لْ أحمد غ  و  ،17ص: هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابةينظر: علي محفوظ،  - 3

 .10ص: ووسائلها،
ين بعند الوقوف على كتابات المعاصرين حول منهج التصوف تجد التصادم بين المدارس الدينية في الساحة الدعوية  - 4

رده والتحذير منه والطعن فيه، ولم يكن التصوف محط نقد من حيث أصله إلا في ، و دعويا امنهج قبول التصوف
قرون متأخرة حصل فيها إنكار أصله كليا وعد ه ليس من علوم الإسلام، وهو إجحاف في حق المناهج الإصلاحية 

فية المنبثقة من  الممارسات المبتدعة والتربية الصو الصوفية التي حملها جهابذة من أعلام التصوف، والخلط يحصل بين
مصادر الإسلام النقية، فالممارسات بلا شك محط نقد وتصحيح، وقد امتلأ كتاب المعيار من هذه التصحيحات 

 من خلال النوازل حيث رسمت صورةً معتدلة للتصوف الذي ملأ أركان المغرب الإسلامي.
إسماعيل علي محمد، نحو تأصيل علمي لمصطلحات . و 46ص: ، المدخل إلى علم الدعوةمحمد أبو الفتح البيانونيينظر:  - 5

 .28ص: علوم الدعوة الإسلامية
 .)رسالة علمية( 35ينظر: الشيخة ورغي، البعد الروحي في منهج الدعوة عند النورسي ص: - 6
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، متمثل الشرع وجسم الإسلا كنظام الأخلا، والعديدة والنّظام الاجتماعيّ والسّياسيّ كلها
 ، ولا شكصلى الله عليه وسلمعلى رأسهم سيد الأنبياء و  لدعاة المصلحينامناهج تظهر في وكيِيات تبليغها 

وقات قطار والأالأ في كلالإسلامية أثرت في التبليغ للدعوة  مناهجأن لأربا، التصوف  في
ني بل فظهرت خعوات الزهد والإصلاح الدي انتشاره مكانيا وزمانيا، اتساع رقعة بحكمالمختلِة 

 خراسات ، وهذا مستوعب فيمنهمحتى الثورات على الظلم والبدع والِساخ على يد المصلحين 
 صرة.اتملأ المكتبة الإسلامية المعومناهجهم تناولت شخصيات التصوف وأعلامه وبحو  

 ماهية الدعوة عند المتصوفة: هلومما ينددح في الذهن من تساؤل في هذا الميدان حول 
خاصة لسلوك طريق التصوف، وهل لدعاة  هي خعوة عامة للدين الإسلامي، أم أنها خعوة

 ما حكم اتبّاع التصوف فيومن جانب آخر:  ؟منصبغة بالتصوفخعوة عامة غير  التصوف
نه وبين هل يِرقون بيلديهم هل هو واجب أم مستحب؟ وما كيِية الاتباع  المتصوفة:نظر 

ت هذه الأسئلة تصدر عاخة عن الأوساط التي ليس الاتباع العام لدين الإسلام بخصيصة فيه؟
في و على قناعة تامة بأن التصوف منهج إسلامي خالص منبثق من الأصول الإسلامية الربانية، 

رعية الإسلام في تدرير قواعده وضوابط سلوكه، فالتكالي  الش التصوف لا ينِك عنالحديدة 
لق أحكام تتعلق بالأعمال الظاهرة )البدن(، وأحكام تتع :ترجع إلى قسمينالتي أمر بها الإنسان 

 بالأعمال الباطنة )الدلب(، ومن أعمال الدلب الإيمان بأركانه والإخلاص والرضا والخشوع، ...
، وهذه  (1)يرهاوغ... لبية: كالكِر، والنِا،، والكبر، والعجب، والرياء، ، وأما النواهي الدوغيرها

كلها مناطات البح  في علم التصوف أعارها النص الشرعي والمندول من الآثار الكثير من 
ْالاهتمام، فما انطلا، منهج التصوف إلا من حي  ما  سَت  له تلك النصوص من قواعد  أَسَّ

فدعوة المتصوفة هي خعوة عامة للإسلام ، (2)كما نص على ذلك شيخ الطائِة اجمنيد  وضوابط،
ي تتجلى في هذا اجمانب الأخلاقخصوصية خعوتهم اهتمامها الِائق بأعمال الدلو،، و مع 

الباطن  اتهم، ومن منطلق وجو، إصلاحوَ عْ والهم وخَ كتبهم وأق  ي تِيض به)إصلاح الباطن(، الذ
لحظ بم نظر علماء التصوف إلى وجو، سلوك التصوف -صوفوع الت  كما أسلِنا في موض-

 شك، ولا ♠أنه مدام الإحسان الذي هو أحد أركان الدين الثلاثة التي بينها سيدنا جبريل 
أن الدين يجب اتباعه بجميع أركانه، وكذلك عناية التصوف بتهذيب النِوس وعلاجها،  في

، زائم وكل هذه مما يوجبه الشرع الدويم ويستحسنه العدل السليموتهذيب الأخلا، والأخذ بالع
                                         

 .28ينظر: عبد القادر عيسى، حقائق عن التصوف ص: - 1
ا مقي" لجنيد:قال إمام الطائفة ا - 2 ا الأمر، لأن علمنا ه ذ  د من لمْ  يحفظ الْقُرْآن و لمْ  يكتب الحْ د يث لا يقتدى ب ه  في  ه ذ 

 .155القشيري، الرسالة القشيرية ص: "بالكتاب والسنة
في  يتكلم بباطن  ولا و هُو  ال ذ ي لا يطفئ نور معرفته نور ورعه، ،التصوف اسم لثلاث معانقال السري السقطي: "

قشيري، الرسالة " العلم ينقضه ع ل يْه  ظاهر الكتاب أ و  السنة، ولا حقمله الكرامات ع ل ى هتك أستار محارم اللّ  
 .112القشيرية ص:

يتهم  من لمْ  يزن أفعاله وأحواله في  كُل وقت بالكتاب والسنة و لم ْ قال أبو حفص عمر بن سلم الحداد النيسابوري: "
 .144القشيري، الرسالة القشيرية ص: "في  ديوان الرجالخواطره فلا نعده 
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 ▐إضافة إلى أنّ سلوك طريق التصوف هو صحبة  للمشايخ الكمّل المتبعين لأمر الله 
ناَبَ إلَِه  }والله يدول: 

َ
 ،بعلم واضح :، قال الشيخ زروق: "والإنابة لا تكون إلا(1){وَاتهبعِْ سَبِيلَ مَنْ أ

 .(2)وحال ثابت لا ينقضه كتاب ولا سنة" ،وعمل صحيح
ة عامّ  اتٍّ سمالتي تبناها أهل التصوف في خعوتهم للإسلام أن لتلك المناهج  في لا شكو 

 في الآتي:تتلخص  -نظر الباح  حسب-، وهي تميز خعوتهم
 كي.قعدوا لمنهج التصوف السلو الزهد وصد، التوجه، وهو سمة الصوفية الأوائل الذين  (1
ثار الذكر بكل أنواعه من طاعات قلبية وعملية والإكاظبة على الذكر الدلبي واللسان، المو  (2

سي  " دولهب منه والالتزام به لا تخلو منه الدعوة عند الصوفية، فهو كما وصِه الدشيري
 .(3)"المريدين، به يداتلون أعداءهم، وبه يدفعون الآفات التي تدصدهم

والانتشار في الرباطات عند ثغور أرض الشعيرة،  من خلال هذهونشر الدعوة  اجمهاخ (3
الإسلام، والدفاع عن الدين وأرض المسلمين في أوقات الغزو للأقطار المختلِة في تاريخ 

 الأمة الطويل.
التكة العلمية لعلماء التصوف كبيرة، والمخطوط منها أكثر من المطبوع، وقد فالتألي ،  (4

ف التي بها ف وهواخي التعر بذكر قواعد التصو فشا في كتب المتأخرين ختمهم لكتبهم 
 العمل الظاهر المتمثل في اتباع أحكام )الِده(، ويزكو بها الإيمان الباطن المتمثل في يستديم

 أحكام العديدة.
الرحلة والسياحة الصوفية لطلب العلم ولداء الأشياخ، وهي سمة ظاهرة بين أتباع التصوف  (5

أقطار الأرض، وجابوا البلاخ، وانتشرت بسبب الرحلة متددميهم ومتأخريهم، فدد طافوا 
 خعوة الإسلام، وأخُ، الرحلةر معروف  مدوّن، لهم فيه مشاركات لا تخِى.

الهيكلي الذي يتمثل في التصوف الطرقي، وانتشار الزوايا التي كانت ذات خور التنظيم  (6
فكم من ح، الصحيفعال في المجتمعات الإسلامية إذا كانت قد التزمت التطبيق العملي 

زوايا كانت منارات هدى، وشموس ضحى تشع العلم والدرآن الكريم في وقت انتشار 
 خيجور اجمهل المطبق في حدب من تاريخ الأمة.

ن يدعي مبعض تبناها تصوف لم يكن مشوبا بدعوات باطلة أن ال في ولا يشك شاك
 ،الباطنية الدعواتو  ،التصوف، فدد طِحت كتب التاريخ الوسيط خصوصا بكلام الخرافات

خصص الباح   وقد ، وما نوازل المعيار من ا ببعيد،الصحيح والخروج عن منهج التصوفوالبدع، 
 ا الميدان من خلال نوازل المعيار الماخحة والداخحة.المبحثين التاليين لدراسة ما يخص هذ

                                         
 .14سورة لقمان، الآية: - 1
وما قبل النص بقليل من  13محمد بن الصديق الغماري، حسن التلطف في بيان وجوب سلوك التصوف ص: - 2

 الكتاب نفسه بتصرف.
 .499الرسالة القشيرية ص:ينظر:  - 3
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  ومبادئه في نشر الإسلام يةصوفالدور: 
مشايخ الصوفية بخدمات جليلة في حدل الدعوة الإسلامية، بلغوا رسالة الإسلام قام 

الخالدة إلى الخلائق، وتركوا بهذا الصدخ بيوتهم وخيارهم وسافروا إلى أقصى بلاخ الشر، والغر، 
وبخاصة للطر، -، فأصبح لهم (1)وفتحوا أقِال قلو، الناس بالأخلا، العالية والكرامات الباهرة

نص على  وممن ،ة الإسلامية في خارج خار الإسلامخور هائل في نشر الدعو  -المنتظمةالصوفية 
 : الذي شهد على ذلك بدولهماسينيون ذلك المستشر، 

: ى، وهيفضل الصوفية، والطرق الكب إن الإسلام لم ينتشر في الهند بواسطة الحروب، بل انتشر ب"
لا يتم  ؛ ذلك لأن التوفيق الاجتماعي بين الظافرين والمقهورينالكروية، والشطارية، والنقشبنديةالجشتية، و 

إلا بواسطة أولئك الذين يعطون ولا يطالبون، ويقرضون ولا يأملون في شيء، وقد كان للتصوف الإسلامي 
ه( في 924توفي سنة )الم وريفي الهند الفضل في المصالحة بين الطوائف، كما يتجلى ذلك في تصوف بابا ک

ه( الذي تأثر به السيكه )السيخ( فمزجوا بين تصوف  924المتوفي سنة ، وما قام به كبير )يورمدينة جوال
ه( في كتابه الذي يقدمه 946كبير الإسلامي وبين الهندوكية، وأدمج مؤسس مذهبهم نانك )المتوفى سنة 

 .(2)"یشکر گنج ديفر  :قصائد صوفي مسلم هو - Adi Granthالسيكه: )ادي جرنته( و 
 الصحراء: السوخاء جنوبي في إفريديا انتشار الإسلام الشطر الأكبر من الِضل فييرجع و 

 ،جانيةإلى الطر، الصوفية، خصوصا الت، والنيجر وغينيا وغانا ونيجريا وتشاخ السنغال، ومالي
سسها شيوخ التي أ طاتوالربا ايافكانت الزو والشاذلية عموما،  على تأخرها الزمني، والسنوسية

بي الدارة الإفريدية في غر لنشر الدعوة الإسلامية بين الشعو، الوثنية  راتهذه الطر، الصوفية بؤ 
كتب الشيخ البكري كتابا ذكر فيه ندلا عن المبشرين يدول: إن هؤلاء يدولون: ، وقد "وقلبها

يا إلا وجدنا ا وأقاصي آسة في أفريديما ذهبنا إلى أقاصي المناطق البعيدة عن الحضارة والمدنيّ 
 .(3)"الصوفّي يسبدنا إليها، وينتصر علينا

وعيشهم بين  ،البلاخ تلكهذا خصوصا إلى اختلاط الصوفية بالطبدات الشعبية في  ومرخ
العامة والِدراء، مما أبدى لهؤلاء نماذج حية تتص  بالتدوى والصلاح، إلى جانب ما تدوم به 

، زياخة على هذه الطر، من خدمات اجتماعية وألوان من البر والإحسان والمواساة والمؤاخاة
من  ديدجعل الع، مما واختلطوا بحياة عامة الناسلتلك الشعو،، الشعبية  اتاللغ همتعلم

 .(4)الهندوكيين والملاويين )سكان الملايو( يعتندون الإسلام
وللعلماء المعاصرين كلام مهم حول إظهار هذا الِضل للتصوف سواء كانوا من المتصوفة 

حول الشيخ الإمام عبد الداخر  الشيخ أبو الحسن الندويأو من غيرهم، ومن ذلك ما قاله 
: "هنالك نهض في بغداخ رجل قوي الشخصية، قوي الإيمان، قوي العلم، قوي ، ونصهاجميلان

                                         
 .47التصوف الشرعي الذي يجهله كثير من مدعيه ومنتقديه ص: ،سيد نور بن سيد عليينظر:  - 1
حيث ترجم كلام  ،26-25حتى نهاية القرن الثاني ص: عبد الرحمن بدوي، تاريخ التصوف الإسلامي من البداية - 2

 المستشرق الفرنسي لويس ماسينيوس أستاذه.
 .492عبد القادر عيسى، حقائق عن التصوف ص: - 3
 .26ن بدوي، تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى نهاية القرن الثاني ص:عبد الرحمينظر:  - 4
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إلى أن قال:  ،(1)"الدعوة قوي التأثير، مجدخ خعوة الإيمان والإسلام الحديدي والعبوخية الخالصة
ولمن سار سيرتهم في الدعوة وتهذيب النِوس من أعلام الدعوة -ميذه ائه وتلا"وقد كان لخـلِ
ة الإيمان وحماسة فضل  كبير في المحافظة على روح الإسلام وشعل - الدرون التي تلتهوأئمة التبية في

الدعوة واجمهاخ وقوة التمرخ على الشهوات والسلطات، ولولاهم لابتلعت الماخية التي كانت تسير 
 .(2)في رحا، الحكومات والمدنيات هذه الأمة"

وف مبحثا حول التص (لى الإسلامالدعوة إ) :في كتابهأبو زهرة محمد الشيخ وقد عدد 
كدا قضية مؤ قال  وخوره في نشر الدعوة، مبينا أن أخلاقهم السامية هي سبب انتشار الإسلام،

الأخلا، الصوفية: "وذلك أن أئمة الصوفية كالدطب عبد الداخر اجميلان، وأبي الحسن الشاذلي، 
العباس، وابن عطاء الله السكندري، كانوا على أخلا، إسلامية طيبة، وكانوا على  والمرسي أبي

سماحة تدن البعيد وتثبت الدريب، وبهذه الأخلا، التي سرت إلى بعض مريديهم وأتباعهم كانوا 
يجذبون إلى الإسلام طوائ  من غير المسلمين الذين يختلطون بهم ... وقد كان هؤلاء الآحاخ 

ين في آسيا، فيؤثرون والوثني ،يتعبدون ويختلطون بأهل إفريديا الوثنيين، والمجوسمن الصوفية 
   (3)بمعاملتهم، وبسعة صدورهم وعدولهم بأكثر مما يؤثر الدول"

جدت : "ومهما يكن نوع التصوف وغايته ونهايته، فإنه و -رحمه الله تعالى-مما قاله كذلك و 
تعدخت العلم والتصوف واجمهاخ في سبيل الله، فجِاعات صوفية يرأس كل جِاعة شيخ من شيوخ 

الطر، الصوفية وكل واحدة تتبع شيخا جديرا بالاقتداء، وله في الإسلام والدعوة إليه فضل 
وذكر، فالشيخ عبد الداخر اجميلان له علم غزير وإرشاخ وتوجيه وحكمة، وإبراهيم الدسوقي له 

ا ... وإذا كان إسلام شر، إفريدي لصليبيةعلم مدون... وأحمد البدوي له جهاخ في الحرو، ا
 ،والسنوسية ،يةوالتجان ،للجيلانية :على يد الحضارمة والتجار، فإنه في وسط إفريديا وغربها

ه عند حديثه عن الدعوة التي سَ أطال الشيخ أبو زهرة نَِ ، و (4)فضل عظيم في نشر الإسلام"
 .في الكتا، المذكور ا الصوفية بمختل  مشاربهم وطرقهمحمل لواءه

وهذه النصوص المندولة تدل خلالة واضحة على التاريخ الدعوي للصوفية، وأهميته في نشر 
الإسلام، فالعلاقة وطيدة بين الدعوة والتصوف من حي  الأصول والمنهج والانِعال، ما يجعل 

إن علم الدعوة من اجمانب التأصيلي له معاجمات روحية لشخصية الداعي  :الباح  يدول
والمدعو يجد مبتغاه الأقصى منها في كتب التصوف والتزكية والأخلا،، فلا انِكاك بين روح 

 .(5) المدعوينويبثها في الداعية التي تتبى في أحضان التصوف وبين خعوته التي ينشدها
 

                                         
 .1/325رجال الفكر والدعوة  - 1
 .1/326المرجع نفسه  - 2
 .77ص: - 3
 .70المرجع السابق ص: - 4
 .1/464ينظر حول التربية الروحية للداعية: علي عبد الحليم محمود، فقه الدعوة إلى الله  - 5
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  المبحثخلاصة: 
 التي يد  عليها الباح  من هذا المطلب:من الأمور 

التصوف الإسلامي أصيل في الإسلام، إرهاصاته ذات عمق تاريخي، ومِاهيمه لها أن  .1
جذورها في الإسلام، فهي وليدة البيئة الإسلامية، ولا علاقة للدخيل عليه بلب التصوف 

 وحديدته.
ورات ه، سواء بتصمن خلال النظر في الطوائ  التي أخخلت على التصوف ما ليس من .2

 خاطئة أو بممارسات شاطحة، نجد أنها: 
 عوائدهم الموروثة بجهل وقلة علم.من خلال  أنفسهم ةالمتصوف 
  ويشمل أي جِاعة أو أفراخ حاربوا التصوف ن من المسلمين للتصوفالمناوئو و ،

الممتد من أول نشوئه إلى يومنا هذا، وهو ثو،  همن خلال صراعهم الطويل مع
فدديما كان  ،يلبسه أشخاص يتبنون الِكرة ذاتها يتجدخ بأسماء مختلِة في كل عصر

 لآن التيارات الأصولية اجمموخية.يطلق عليهم الِدهاء، وا
 كاسات ن فكرة الانعنظريات التأثر والتأثير، المتبنو  أصحا، نو والمستشرق

 ، المهملين للشخصية الإسلامية ذاتها.مبين الأم الحضارية
لم يدصد الباح  بهذا التدديم التعمق في معنى التصوف ولا قصد بيان شامل لتاريخه في  .3

الغر، الإسلامي، ولكن أراخ وضع إطار عريض مبسط تأسيسي تنبثق منه فكرة نداط 
 السلوكية. الدعوية مباح  الدضايا

الصوفي، وهو السمة العامة له في عصر التصوف الطرقي ظهر متأخرا في التاريخ  .4
 الونشريسي.

التلاقي بين التصوف والدعوة تلاقي تكامل وتعاضد، لكل علم منهما موضوعه، مع  .5
العامة  ، وملامح المناهج▐تشارك في الغايات العامة وهو الوصول بالعباخ إلى الله 

لام وجعلوها ين الإسلدبنوا الدعوة فأهل التصوف قد ت ؛واحدة التطبيق العملي لهمابين 
 طابعا عاما في مناهجهم.
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بة النوازلالمطلب الأول:   الفقراء في نظر العلماء من خلال أجو

 :فقراء الصوفية 
ناثرت في عدة مواضع ت ، التيةنوازلَ الفقراء المتصو ِّف :مطالعُ كتاب المعيار المعرب لحظهيمما 

، يارالمع وهو كتاب الجامع من ،من الكتاب، وخصوصا الجزأين الحادي عشر والثاني عشر
 ومصطلح الفقير في الفكر الصوفي مشتهَر يلقب به المتصوفة قديما، فالصوفية "لما قرروا قواعد

مذهبهم وأسسوها اصطلحوا على تسمية المتأدب بآداب العبودية المجاهِّد لنفسه المحتفل 
، فالفقير "من (1)يمتاز به عن غيره"بتهذيبها: فقيرا، ومريدا، وسالكا، ورسموا كلَّ واحدٍ منها بحد  

افتقر في كل  أحواله إلى ربه، وسكن قلبه إليه، وانجمع بكلي ته عليه، وإن كانت الخواطر تلدغه 
ونجد في أوائل تصانيف الصوفية كلاما قريبا من هذا التعريف، حيث قال ، (2)فلا يلتفت إليها"
وفي؟ ن الص، قيل لبعضهم: مَ فقراء سمواومن تخليهم عن الأملاك ه(: "384الكلاباذي )ت:

ا، ه الطمع، وقال آخر: هو الذي لا يملك شيئقال: الذي لا يـَمْلك ولا يُملك، يعني: لا يسترق  
، فخواطر الصوفي لا تملكه، ولا تستولي عليه نفسه، ولا تقطع طريقه (3)وإن ملكه بذله"

بد وان، وكذلك لا يَملِّك؛ لأنه عالشواغل، فلا يملكه إلا مالكُه الحقيقي ليكون حر ا عن الأك
التهانوي: "رغبتهم فيما عند  أخبّوسبب ذلك كما ، (4)عبودية كما عبّ  علاء الدين القونوي

من  اوفللحساب أو خ االله، أو تخفيف واحد من ثلاثة أشياء: الأمل بفضلالله، وعل ة ذلك 
العقاب؛ لأن  حلالها حساب وحرامها عقاب، والأمل بفضل الله ثواب، ويدخلون الجنة قبل 

، ومما (5)تهم في طلب العبادة مع حضور القلب فيها"الأغنياء بخمسمائة عام، ورغبةً في جمع هَّ 
 يطلق عليهم كذلك من أسماء: المريدون، السالكون، الإخوان، وفي بعض الأزمنة الدراويش.

ان للفقراء في القرون المتأخرة نظام يجمعهم، وهيكلُه منطلِّق من الشيخ المربي، والمريد وك
المطيع المعتقِّد في شيخه أنه سيوصله إلى مقامات القرب إلى الله تعالى بمتابعة شيخه له، 
 وامتحانه، وتربيته التربية الروحية المفضية إلى التخلص من كل أخلاق السوء في الظاهر والباطن،

وهذا الطابع الذي انطبع به التصوف كان في عهد الونشريسي، وهو ما كانت تدور حوله نوازل 
 الفقراء في المعيار.

ا مع به تعاملوا اتهم التيولا يخفى أن الفقهاء في عصر الونشريسي قد اختلفوا في منهجي  
يث إنه ف في حد ذاته فلا نجد منكرا له من حصو  ا الت  التي كان يمارسونها، أم   فةعوائد المتصو  

تربية روحية، وتطهير للنفوس من أدرانها، وترقية العبد إلى مقام الإحسان، فالمعيار خالٍ من هذا 
                                         

 .139أبو بكر البناني، الفتوحات القدسية في شرح قصيدة في حال السلوك عند الصوفية )القصيدة النقشبندية( ص: - 1
 المصدر نفسه. - 2
 .57التعرف لمذهب أهل التصوف ص: - 3
 .1/68ينظر: شرح التعرف لمذهب أهل التصوف  - 4
 .1/458كشاف اصطلاحات الفنون   - 5
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منثورا بين  ، فما نجدهر لأصل التصوف حسب استقراء الباحث للكتابالمنهج الفقهي المنكِّ 
 فنتجت ،أصيلية الفقهية إليها بين العلماءتصحيحات منهجية اختلفت النظرة الت والنوازل ه

بسبب اختلاف هذه النظرة آراءٌ تحارب تلك الممارسات وتحذر منها، وآراء تقر ها وتتباها، 
ض القضايا وتتمحور هذه الاختلافات في بعوأصل افتراق آرائهم اختلافُ مفهومِّ البدعة لديهم، 

 التي سيبينها الباحث في عدة مطالب من هذا المبحث.
المسائل التي تحتاج للبحث: الفقراء وحضورهم في المجتمع المغربي عموما خلال  ىل وُأ ُومن 

حقبة ما بعد ظهور التصوف الطرقي، فقد كان للتصوف حضور في المجتمع المغاربي بسبب 
منهجية أقطابه الدعوية، وسلوكهم طريق الزهد والبعد عن الدنيا، وكان أرباب هذه الطريق في 

اجم  ت بكراماتهم كتب التر ر على درجة من الصلاح واستجابة الدعاء عالية غصَّ تلك الأقطا
ه(، وكتاب: الروض العطر الأنفاس 810ككتاب: أنس الفقير وعز الحقير لابن قنفذ )ت:

ه(، وهذا الأمر جلب لهم 1109الشرَّاط )ت: لابن عيشون ،بأخبار الصالحين من أهل فاس
ا وْ فقراء قد تبنـَّ ال تباعهم من السالكين طريقهم، ولكنَّ أمحبة العامة والخاصة، وقد سرى ذلك في 

 التصوفَ  وافجعل ال وطلاب الدنيانقدٍ، وانتمى إليهم الجهَّ  هم محلَّ جعلتْ  ة وممارساتٍ فقهيَّ  مسائلَ 
عهم بعض الأماكن والأزمنة، خصوصا المدعين ممن اتخذوا اتبا يسير في طريق مظلمة من البدع في

 .(1)"حيلا لاستمالة قلوب الأغنياء وصيد الدراهمللطريق "
 ه(536)ت: الفقراء في نظر المازري: 

فع تهم التعبدية فقد رُ افة في لباسهم وممارسنجد المازَري في القيروان ممن تبنى رأيا ضد المتصو  
وق السور ف يجتمعون بالليل بعد صلاة العشاء الأخيرة ومعهم قناديل يمشون: عن قوم إليه سؤال

يذكرون أنهم يريدون العسكر، يقولون باجتماع أصواتهم: سبحان الله العظيم، بتطريب وتحنُّن، 
وينصرفون على تلك الصفة، يمشون في الأزقة ويجوزون على المجازر والمزابل وهم على تلك الحال 

، فذهب إلى أنَّ هذا الفعل بدعة، ثم تكلم في جوابه عن النازلة حول (2)تطريبمن الاجتماع وال
حسب وصفه، ولعلَّه يقصد المتهمين بالادعاء والتزهد الكاذب، فقد   (3)"همينهؤلاء المت   لبس  "

فأنكرَ المازري ذلك،  (4)كان شعار الفقراء آنذاك لبس الصوف الأسود الخشن والمسوح والخز
واستشهد عليهم بما جاء عن مالك أنه سئل عن اللباس الخشن من الصوف فقال: "لا خير في 

وهو  ،الشهرة، وينبغي أن يخفي الإنسان من عمله"، وسئل في موضع آخر عن لباس الصوف

                                         
 .12/364الونشريسي، المعيار  - 1
 .362-12/361 المصدر نفسهينظر:  - 2
 .12/364 المصدر نفسه - 3
 الـمُسوح جمع مِّسْح وهو الكساء من الشعر تلبسه الرهبان. - 4

: كلمة فارسية معرَّبة، وأصلها في الفارسية: كَز، ومعناها: ضرب من ثياب الحرير، وقيل: ثياب تنُسج من  الـخَــز 
: رجب عبد الجواد ينظرصوف وحرير، والجمع خزوز، ومنه قول بعضهم: فإذا أعرابى يرفل في الخزوز، وبائعه خزَّاز. 

 .471-470، 148إبراهيم، المعجم العربي لأسماء الملابس ص:
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عمله"،  نقادر على الثياب البيض، فقال: "لا أحبه لما فيه من الشهرة، وينبغي أن يخفي الإنسا
، (1)قوم مقامه"القطن ما ي فقيل له: "إنما يقصد بهذا التواضع"، قال: "قد يجدُ بثمنه من غليظِّ 

فأنت تراه كيف أنكر هذه، فكيف به لو سئل عن لباس ب المازري على كلام مالك بقوله: "وعق  
يالا  تسستماا  هاا قلوب لخا"أنه ، وعد  المازري هذا اللباس (2)"المسوح والثياب السود من الصوف؟

العوام، ويريهم الإنسان أن سواد قلبه عن الحزن كسواد لباسه، وهو مساخر وملاعب، وعن أبي هريرة 
 : أعوذ بالله من خشوع النفاق(، وهو أن يسرى والجسد خاشع والقلب ليس بخاشع، وقيل في رجل(

س الذي كان ينزو على الفر  ◙ من عمررى هذا أخشع أتا  :عليه أظهر من الخشوع والمسكنة فوق ما هو
المتصوفة  بل ينكر على ،أنه لا ينكر التصوف من أصله ، وملخص رأيه في القضية(3)"من الأرض

 لله  وإكرامهم ونأمر بتبجيل المنقطعين إلىفي حق من ابتدع وزاد: " طويلٍ   بعد كلامٍ بينَّ المدعين، ف
دم، ولكن بعد صحة القصد والنيا  في اتباع حدود الشهم، فمن خدم لله  تعالى كان حقيقاً أن وخدمت   ريعة، يُس

هل )فقا :  ،خذه معاشاً، كما قيل لبعض الصوفية: أتبيعني مرقعتك؟ـج  في ذلك وات  ـونأمر بالتنفير عمن لا 
، ولم (4)"عنهم وينفر الناس ،ظ منهمفأصحاب هذه الشباك ينبغي أن يتحف   (،رأيتم صياداً يبيع شبكته!

 للمازري في جوابه، فقد نقله البّزلي في نوازله وعقب عليه، ورد على كل نقطة أتى بها في يُسَلَّم
صوفة لباس المتما أنكره من  وأماجوابه حول عوائد الصوفية، وقال حول لباسهم الصوف: "

 بولا شك أنه مكروه إذا أدى إلى الشهرة، وأما ما لم يؤد إليها فمذه ... فهو ترهّب الفقهاء
 عن علي ♫عة من طريقة الحسن البصري المتصوفة الجواز، ولهم سند في لباس الخرقة المرق  

◙"(5). 

                                         
وابن رشد، البيان والتحصيل  ،2/34لبّزلي: جامع مسائل الأحكام والبّزلي، فتاوى ا ،12/364الونشريسي، المعيار  - 1

18/431. 
 .12/364الونشريسي، المعيار  - 2
 .12/365 المصدر نفسه - 3
وازل البّزلي ي، لا يوجد حتى في نونجد بعد تمام جواب المازري نصا للغزالي ينقله الونشريس ،12/366 المصدر نفسه - 4

 الناقل لهذا الجواب، والنص هو:
"قال الغزالي رحمه الله: من الذنوب ذنوب عقوبتها والعياذ بالله سوء الخاتمة، قيل: هي عقوبة دعوى الولاية والكرامة 

دعوى المشافهة بالخطاب  إلى بالافتراء، قيل: ومما عظمُ ضررهُ في العوام  دعوى الوصال مع الله تعالى، حتى ينتهي قومٌ 
]أي الغزالي[: وهذا من أعظم ضرره في العوام حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة  قا  ،تشبيها بأبي يزيد والحلاج

]أي الغزالي[: وحق العوام أن يشتغلوا بعبادتهم وبمعاشهم ويتركوا العلم  قا  ،فلاحتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوي
زنى أو سرق كان خيراً له من أن يتكلم في العلم، لاسيما فيما يتعلق بالله وأسمائه وكلامه" للعلماء، فإن العامي لو 

 بتصرف من الونشريسي. 5/129، 135-1/134: الغزالي، إحياء علوم الدين وينظر. 12/366المعيار 
ن متفرقة من كإسقاط الونشريسي نص الغزالي على كلام المازري باستشهاده به عقبه، وهو كلام في أما  ويتضح

الإحياء حول العوام وخطورة خوضهم فيما ليس لهم به علم من شطح أو غيره، وفيه دلالة غير بعيدة على اطلاع 
الونشريسي على كتب القوم خصوصا الإحياء وهضمه له، وهو واضح من خلال استشهاده بنصين في بابين مختلفين 

 المازري.من الإحياء، لم ينقلها البّزلي ولا من جمع فتاوى 
 .2/37البّزلي، فتاوى البّزلي: جامع مسائل الأحكام  - 5
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ومقصودنا هنا أن الفقراء في عهد المازري قد لبسوا الصوف الأسود، وظهر فيهم الخداع 
والادعاء كما أخبّ المازري في جوابه، وكان منهم: أئمةُ مساجد، ومعلمو صبيان، وأصحاب 

ن عامة الشعب لم يعرفوا العلم ولم يتعلموا، وبعضهم كان منقطعا تماما في الأربطة يعيش حرف م
، ودخول هذه الطبقات في التصوف سببه أن الخطاب الصوفي كان (1)على أعطيات الناس

 ،متوغ لا في المجتمع المغاربي، فالسلوك إلى الله طريق ينال ثماره كل من كان صادق النية والقصد
مع أن أرباب هذا الطريق يشترطون على السالك التعلم والتفقه، وهؤلاء الفقراء على اختلاف 

أثناء  فيطبقاتهم كانوا يمارسون الذكر الجماعي ويستخدمون الآلات والمعازف ولهم حركة ورقص 
 نوهو السماع الصوفي المعروف، مع عوائد معروفة أثارت أسئلة السائلين المنكرين أو مم ،الذكر

بل كان التدرج في تلك الأمور من قرن إلى  ،يريد الاهتداء للصواب، وهذا لم يظهر مرة واحدة
لطريقة به التصوف الطرقي وانتشرت في تلك الأقطار ا قرن حتى عصر الونشريسي الذي استقر  

ان ك  الشاذلية والقادرية بتعاليمها التربوية، ويؤكد المستشرق )ألَفردْ بِّل( أن الركود الحاصل قد
يلادي )الثامن الهجري(، بل انعدم وجود تعليم صوفي على الم 14مصاحبا لمنتصف القرن 
حتى ظهر سليمان  ه(594)ت: أبي مدينه( و 572أبي يعزى )ت:مستوى عالٍ كمستوى 

 (.899ه( وزروق )ت:870الجزولي )ت:
  ه(782)ت:فقراء الصوفية في نظر ابن لب: 

ائح ، تأثرت بهم شر -كما أشار الباحث- تمعكان فقراء الصوفية من كل طبقات المج
عديدة انطبع التصوف فيهم، منهم: طلبة العلم، والعلماء، وأئمة المساجد، وفي هذا السياق 

قير يؤم ففي القرن الثامن وهو ابن لب عن "الأندلس وعلمائها  لأحد أعلامنجد سؤالا يرُفع 
، فيرد ابن لب (2)"ل يقدح ذلك في إمامته أم لا؟الناس وهو يحضر مع الفقراء ويأخذ معهم في السماع، ه

والخلاف  ،أن ذلك الذي وصفتم به الإمام في الرابطة لا يمنع من إمامته كم ...ف سيادتا أسعر   بجواب قائلا: "
ائزاً فلا ن كان جإو  ،في السماع كثير بين العلماء، والذي جرى به عمل الناس وذهب إليه الجمهور جوازه

المتبع -، فنرى أن ابن لب أرجع فعل هذا الإمام (3)"ولا مانعاً في إمامته ،عدالتهيكون قادحاً في 
 إلى السماع الذي حكمه الجواز. -للفقراء

ونجد أن الصوفية الفقراء في الأندلس لم يكونوا مكتوفي الأيدي لا يحتجون على أفعالهم 
ما جاء  اجد واللقاءات، ومنهابالأدلة، بل لهم أخذٌ ورد مع المنكرين عليهم، ومناقشات في المس

، عن رجل رغ ب الناس في طريق فقراءِّ ذلك الزمان في المسجد -كذلك-في سؤال رفُِّع لابن لب 
أي حضور وأتباع، وكان من ضمن حجته التي  (4)"له ع ظم على رؤوس الناس" هووصفه السائل أن

أثنى عليها  قد صلى الله عليه وسلمهذا الذي يذم الفقراء إن ذمهم لأجل حلق الذكر، فإن رسو  لله  ألقاها عليهم قوله: "

                                         
 .383ألفرد بل، الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي ص: - 1
 .1/134الونشريسي، المعيار  - 2
 .1/134 المصدر نفسه - 3
 .11/35 المصدر نفسه - 4
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كانت أغنى الناس وأعرفهم بالشعر،    ▲ وإن ذمهم لأجل الغناء والسماع، فإن عائشة...  ورغب فيها
، وقد وقع الإنكار عليه في قوله )أغنى الناس( فتبّم وتحجج (1)"وكذا أبوها أبو بكر وأختها أسماء

بالعين المهملة،  (2)تأويل قوله، وهو منه خطأ وتصحيفٌ لما جاء في الأثر بأنها )أعْنى الناس(ب
ووقع منه إنكار على المتصوفة في بعض مواضع  ،وأجاب ابن لب عن الحادثة إجابة طويلة

لى إ وفقراء الوقت قد تحيزوا بآيا ، وتميزوا بأصوا ، هي إلى الاعتداء أقرب منهاجوابه، ومنه قوله: "
، وهو نقد للمغالين (3)"مأكلة وصنعة أقرب منها إلى اعتدادها قربة وطاعة وطريقتهم إلى اتخاذها ،الاقتداء

وإلا فابن لب ممن أجاز السماع في مواطن ليست قليلة في  ،في السماع وتخصيصهم بالنقد
 .(4)المعيار

أهل موضع بنوا زاوية للغرباء يجتمعون لهم فيها ما ومازلنا مع ابن لب في نازلة أخرى حول "
يقوتهم، ويؤنسهم بالمجالسة، ويجتمعون على الذكر والأكل وإنشاد الأشعار، ثم يبكون ويشطحون في فصو   

بي عبد الله محمد إبراهيم المعروف بأ ال أبيحَّ الشيخ الرَّ ، وهو سؤال كان موجَّها إلى (5)"كثيرة
، العمل بالعدوتين على المسامحة فيه ىقد جر ، فأجاب ابن الحاج بأنه "(6)ييقِّ فِّ ل ِّ البّكات بن الحاج الب ـَ

رض أن يتخلل ذلك ما يتردد المجتهد في إجازته ورده بما يقترن به من الخشوع والصدقا  وإرفاد ابن إن فس 
راسلة بم "، وهذه المسامحة أقرها ابن لب ووافق على هذا الجواب، ولكن السائل رد  له ر  السبيل مكف   

 قنالش لادبلابن لب يعاتبه على جوابه، حيث إن أهل القرية التي كان فيها هؤلاء الفقراء وهي 
ذلك القطر  الفقراء عندهم في، وذلك أن ت بها فتنة بسبب جوابي الشيخينوقعفي الأندلس 
 ،ويدخلون على المنهيات ،يجمعون النسوان أقوام" -حسب وصف السائل-الأندلسي 

 راءلفقسؤال انفتح لعلى ذلك ال مالما وصل جوابهثم  ،(7)"من أهل الفساد ويتلبسون بصبيانٍ 
: حتى إن السائل قال لابن لبهم عن شيء من ذلك، على رد  الناس قدر ي، ولم وتمادوا الباب

ى العامة لوبالجملة فإنكم فتحتم بابا لا نقدر على سده أبدا، ونحن نحاكمكم إلى الحكم العد  ما أوهمتم ع"

                                         
 المصدر نفسه. - 1
 لم يقف الباحث على تخريجه. - 2
 .1/192وأبو سعيد فرج بن لب، تقريب الأمل البعيد  ،11/36الونشريسي، المعيار  - 3
 سنأتي على مسألة السماع في مطلب في هذا المبحث. - 4
 .11/38الونشريسي، المعيار  - 5
أعلام  ؤرخ، منم، قاضي الجماعة، البّكات وأبو  ، أبو عبد الله،محمد بن محمد بن إبراهيم بن حزب الله البلفيقي - 6

توفي سنة:  ،واستعمل في السفارة بين الملوك، من أهل بلفيق )من أعمال المري ة( ،الأندلس في الحديث والأدب
 .127ه. ينظر: ابن الخطيب، الكتيبة الكامنة ص:771

 .1/207أبو سعيد فرج بن لب، تقريب الأمل البعيد  - 7
وقع على   الجواب في طبعة المعيار أربك الباحث، حتىلم يورد الونشريسي هذا النص في المعيار، وقد حصل خلط في

 ين نصَّيِّ طبعة المعيار، فجمعتُ ب الذي لم يحو كذلك نصوصا جاءت في ،نص ابن لب في تقريب الأمل البعيد
ففيه تقديم الجواب على السؤال  ،39-11/37الكتابَين، وسددتُ الخلل الشنيع الواقع في طبعة الغرب الإسلامي 
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، ونجد ابن لب لم يسكت على اتهام السائل من قرية قنالش، بل رد عليه؛ لأنه (1)"بذلك الكلام
كان الرد و لم يبين  في سؤاله وصفهم المنكر، وابن لب لا يعلم الغيب ولم يخطر له ذلك على بال، 

ضي بأنه مظنة قيو  ،يدور حول لفظ المسامحة على أنه لا ينفي الكراهة جملةً بل يعطي ثبوتها
مأوى  ءنابمن " وهي لا تمنع ،، فحركة الجسد في الذكر فيها اختلافمن يرد لنكير من ينكر ولرد ِّ 

أما إذا   ،للغرباء الواردين ومجتمعا للضعفاء وأبناء السبيل، إلى ما لهم في ذلك من سد الحاجة وزوا  الفاقة
في منع  فلا كلام -من شأن أولئك الفقراء السائلكما وصف -كان ذريعة ووسيلة إلى ما لا يحل ولا يجوز 

، وعليه فإن ابن لب كان له (3)"عوف المتوق  لمكان ذلك المخس  ب  را الخير والقس  (2)[لبنوا]ما يكون من جنس 
موقف من الفقراء الذين يبتدعون ويغالون في السماع، أما من حيث أصل العمل فهو ممن ناصر الفقراء في 

 نوازل كثيرة.
  (:ه854 )ت:الفقراء في نظر أبي الفضل قاسم بن سعيد العسقْبااني التلمساني 

بالنظر إلى قطر آخر من الأقطار المغاربية، وبالتحديد في النصف الأول من القرن التاسع 
الهجري يجد المطالع للمعيار ما أجاب عنه الفقيه العالم من سلالة علماء آل العُقْباني التلمسانيين 

ة وافرة من جماعة كبير رفِّع له حول المجلس الذي يُـعْقَد في المسجد بعد الجمعة وهم "عن سؤال 
، ثم سرد السائل السؤال (4)"الفقراء، جر  لهم ولمن تخلق بمثل خلاقهم عوائد يفعلونها، وطرائق يقتفونها

تصرها نخوفيه طول يظهر عليه أن كاتبه عالم أو طالب علم، فص ل كل أعمال الفقراء في المجلس 
 في الآتي:

 اجتماعهم بإثر صلاة الجمعة في مجلس كبير. .1
لس ويكون أعلمهم وأقواهم ذكرا، يجلس في يمين طرف المج ،يختارون شيخا يجتمعون عليه .2

 ويجلسون حسب الوارد منهم بعده.
 يتصافحون إذا حضروا المجلس. .3
سبيح التيستخدمون سبحة لضبط عدد أذكار معينة يذكرونها جماعة، كالاستغفار و  .4

 .صلى الله عليه وسلموالدعاء، ويختمون ذكرهم بالصلاة على النبي 
ينشد المنشد من كتاب الله كذلك الشيخ في بعض الأحيان، وللمنشد وظيفة أخرى وهي  .5

يظهر عليهم و فيُظهر الفقراء السامعون البكاء والخضوع،  ،ويقرأ أدعية ،أن ينشد قصائد
 .السكون والخشوع

                                         
 .1/207ن لب، تقريب الأمل البعيد أبو سعيد فرج ب - 1

: "فلما وصل هذا الجواب أهل قنالش أنكروه وقالوا: فتحتم علينا بابًا لا نقدر على سده 11/38ونص المعيار 
 أبداً، ونحن نحاكمكم إلى الحكم العدل بما أوهتم على العامة بذلك، والسلام"، وهو نص يظهر أن هناك مقاومة

علمية من داخل المدينة لهذا التيار من خلال قول الونشريسي: "فلما وصل هذا الجواب أهل قنالش أنكروه"، وهم 
 بكل تأكيد أهل العلم منهم.

 : نوافل.1/208جاءت في كتاب تقريب الأمل البعيد  - 2
 .11/37الونشريسي، المعيار  - 3
 .11/48 المصدر نفسه - 4
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ا ، وبعض ما ألف في توحيد الله ومعانيه كلهيقرؤون من كتاب الشفاء للقاضي عياض .6
 واضحة لا لبس فيها.

 يتخلل ذلك مجلس وعظ. .7
، وهو من خالص كسب ينيأتي الخديم ما حضر من الطعام، فيأكلون ماعدا الصائم .8

 .(1)الشيخ
، (2)ورد قاسم العقباني عن هذا السؤال الطويل بإجابة طويلة امتدت صفحات من المطبوع

ا ذكرت ممن أعمال الفقراء التي وردت في السؤال، وافتتح جوابه بقوله: "يستدل على كل عمل 
و عليه شرعا، وليس فيه إن شاء الله موضع للنهي، بل ه أعلاه من قول أو فعل فهو حسن، وأكثره مثني 

اب أج،وذلك حسب نظرة آل العقباني لطريقة الفقراء فقد (3)"دائر بين المرغب فيه والمندوب إليه
هذا " نعلامة أبو عثمان سعيد العقباني على مثل هذا السؤال فكان من قوله يرى بأوالده ال

ما فبل ذكر قاسم العقباني بأنه حضر مجلسهم مرتين: ، (4)"نة والكتابسداد وصواب، وطوع للس  
 .عدا من الإثم والطغوىوالتقوى، وب   إلا تعاونا على البرّ  ىرأ

جواز طريق الصوفية، وأنها مبنية على أدلة من وهذا نموذج آخر من العلماء ممن يرى 
الكتاب والسنة، بحيث يستدل على كل عمل من أعمالهم متفرقا ويأتي بأصله الشرعي، ولكنه 

و ابن صريه العالية قد حركه صاحبه الفذ وهالم يسْلَم من ردٍ  عليه، بل نجد قَـلَما من أقلام مع
هو في سبعة  الونشريسي في آخر جواب العقباني و  فكتب ردا يخبّنا به ،مرزوق الحفيد التلمساني

كراريس، منع طولهُ من أن يدرجه الونشريسي في عقب جواب قاسم العقباني، ويشير التنبكتي 
د على مدعي النصح الخالص في الر في حديثه عن مؤلفات ابن مرزوق إلى هذا التأليف بقوله: "

 فتواه شنن عصريه الإمام قاسم العقباني فيفي سبعة كراريس يرد فيه على  :رتبة الكامل للناقص
، ولا يعلم الباحث ما حواه التأليف؛ فهو (5)"فقراء الوقت صوب صنيعهم العقباني، فخالفه هو

 لم يقف عليه.و في عالم المخطوطات 
 :الفقراء في منظور الشاطبي وأبي عبد لله  الحفار ومحاربيهم 

الأفذاذ في علوم كثيرة، وهو ممن أخذ عن الإمام أبو إسحاق الشاطبي من العلماء يعد  
، جمعتهم الأندلس في حلقات العلم، ولكن افترقوا (6)شيخ الشيوخ ابن لب كما يصفه التنبكتي

في التعاطي مع الفقراء من حيث الإقرار والإنكار، ويرجع ذلك لتبني كل واحد منهما رأيا في 
سائل تبناها الفقراء وم ،ت عوائد التصوفمفهوم البدعة، فاختلفوا في مسائل فرعية تعد  منطلقا

                                         
 .50-11/48ينظر: الونشريسي، المعيار  - 1
 .73-11/50صفحة من المعيار  24امتد الجواب  - 2
 .11/50الونشريسي، المعيار  - 3
 المصدر نفسه. - 4
 .507نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص: - 5
 .49ص: المصدر نفسه - 6
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تصبيح و قراءة سورة يس عند الدفن، و على مدى قرون، ومن تلك المسائل: قراءة الحزب جماعة، 
، ومنها كذلك عوائد (1)اللحن في الدعاءو الدعاء أدبار الصلوات، و القبّ سبعة أيام بعد الدفن، 

ذكر، وفية من الذكر الجماعي والاجتماع للالصوفية، فابن لب كما أسلفنا كان يجو ز أعمال الص
والأكل، والإنشاد والسماع إذا كانت منضبطة بضوابط الشرع بلا تخبط ولا رقص ولا رعونة، 

و عبد الله الحفار وقد سبقه شيخُه المعم ِّرُ أب ،أما الشاطبي فقد حمل بقلمه حملة كبيرة على الفقراء
، ولكن (2)"وبه جل انتفاعه في الفنون ،د بن لبسعيأبا لازم في هذا الأمر، مع أن الأخير "

 خالفه في تعاطيه مع الفقراء.
والشاطبي كان ذا قلم قاطع في كتابته عن الفقراء، ومحاربا لعوائد الصوفية، وعُودِّيَ بسبب 

، وكان سبب تأليفه للاعتصام أنه رأى رأيا يخالف سنن (3)ذلك كما جاء في كتابه الاعتصام
دخلت و الإمامة والخطابة والقضاء، "لكونِّ خُططهم غلبَتْ عليها العوائد خططِّ أهل وقته في 

، فلما أن تمسك بالسنة، ورأى أن النجاة (4)"على سننها الأصلية شوائب من المحدثات الزوائد
راء ، عاداه جمهور من الفقهاء وأصحاب الدولة والفق-حسب وصفه-في الهلاك في اتباع السنة 

إلى معاداة أولياء الله، وسبب ذلك أني عاديت بعض الفقراء  وتارة نسبتُ فقال عن الفقراء: "
لجمهور على جملة من مت ل، وتكلَّ الخلقِّ  المنتصبين بزعمهم لهدايةِّ  ،المبتدعين المخالفين للسنة

، وخصَّص لهم فصولا في الرد  (5)"الصوفية ولم يتشبهوا بهم أحوال هؤلاء الذين نسبوا أنفسهم إلى
 لاعتصام.عليهم في ا

عندما   -هوهو شيخ الشيوخ في وقت-الفقراء بجواب ابن لب  وكان مما ردَّه عليهم استدلالُ 
 اعتقاده ملبس فالسؤال في -حسب رأي الشاطبي-كتبوا له سؤالا منمَّقا دلسوا فيه على الشيخ 

يقصد -وكان من قدر الله أن بعض الناس بزخرف الكلام، ويصف الشاطبي  ذلك بقوله: "
ها ن ظاهرَ سَّ لكن ح ...في مسألة  -يقصد ابن لب-سأل بعض شيوخ الوقت  -ء الصوفيةفقرا

تضى ظاهرها؛ من على مق -عفا الله عنه-المتأمل، فأجاب  ها يخفى على غيرِّ باطنُ  بحيث يكادُ 
، وعليه فإن الشاطبي يرى أن الصوفية قد (6)"هم عليه من البدع والضلالات غير تعرض إلى ما

                                         
 )رسالة علمية(.  وما بعدها 43ينظر: بوجنان خضرة، ابن لب وفتاواه: عرضا ودراسة ص: - 1
 .477التنبكتي، نيل الابتهاج ص: - 2
 وما بعدها. 1/36ينظر:  - 3
 .1/33الاعتصام  - 4
 .37-1/36المصدر السابق  - 5
 .338-1/337الاعتصام  - 6

:  نص السؤال الذي كتبه أحد الفقراء ووج هه لابن لبٍ 
 الفاضلة،  رباطٍ على ضفة البحر في الليالي"وسئل الأستاذ أبو سعيد بن لب عن جماعة من المسلمين يجتمعون في

بأنواع  -عز اسمه-يقرؤون جزءاً من القرآن ويسمعون من كتب الوعظ والرقائق ما أمكن في الوقت، ويذكرون الله 
لقي من السماع ما يشو ق وي، صلى الله عليه وسلم التهليل والتسبيح والتقديس، ثُمَّ يقوم من بينهم قوَّالٌ يذكر شيئاً في مدح النبي

إليه، وتشتاق سماعه من صفة الصالحين، ونعت المتقين، وذكر آلاء الله ونعمائه، ويشو قهم بذكر المنازل  النفوس
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عن الشيخ التي كان يجب أن تظهر في السؤال، مع أن الشيخ ابن لب إمام وقته أخفوا البدع 
وغيره، مع التنبه  (1)السؤال المنمق لا يخفى عليه أمرهم بحال، وقد أقر  فعلهم وأصَّل له في جواب

لإنكاره بعض ما يفعلونه بقصد الدنيا، أما الشاطبي فلم يكن كشيخه في إقرار فعلهم الموافق 
ة في السنة، بل كان ينكر كل  شيء يأتون به من عوائد، وما يفعلونه من مخالفات لأصول عام

كما -وبدع؛ لعدم فعل السلف له بعينه، ولكن يقر  بأصل نحلة التصوف الأو ل  -في نظره-
نقطاع إلى الله واشتهرت في الا ،شيوخ الصوفية الذين ثبتت فضيلتهمالذي بناه " -وصفهم

 ،في الأخلاق والأفعال، وأكل الحلال صلى الله عليه وسلمالاقتداء بالنبي " على (2)"والعمل بالسنة طريقتهم
فوهم في هذه الأصول، فلا يمكنهم قد خالَ  فقراء وقته، و (3)"وإخلاص النية في جميع الأعمال

 ولا الانتساب إليهم. الدخول تحت ترجمتهم
لهم اونجد للشاطبي فتاوى في المعيار تمثل صراعه مع طريق الفقراء، وأنه مخالف لجه  

ائفة ينتمون إلى التصوف والفقر، طه حول "786ما سُئِّل عنه سنة  وازلومبتدعيهم، ومن هذه النَّ 
ثم  ،و  واحد  من الذكر على ص ءبشييجتمعون في كثير من الليالي عند واحد من الناس، فيفتتحون المجلس 

ذلك طعاماً  ويأكلون في أثناءوالضرب بالأكف والشطح هكذا إلى آخر الليل،  ءينتقلون بعد ذلك إلى الغنا
فعال الأ أحد عن تلك م معهم ، فإذا تكلَّ (4)"يعده لهم صاحب المنز ، ويحضر معهم بعض الفقهاء

همة ، وهذه نقطة ميقولون: لو كانت هذه الأفعال مذمومة أو محرمة شرعاً لما حضرها الفقهاء
                                         

الحجازي ة، والمعاهد النبوية، فيتواجدون اشتياقاً لذلك، ثم يأكلون ما حضر من الطعام ويحمدون الله سبحانه، ويرددون 
ن على صلاح أمورهم، ويدعون للمسلمين وإمامهم ويفترقو  ويبتهلون بالأدعية إلى الله في، صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي

على ما ذكر، ويباح لهم، أو يمنعون من ذلك وينكر عليهم؟، ومن دعاهم من المعتقدين  ذلك، فهل يجوز اجتماعهم
صام م لا؟" الشاطبي، الاعتأأو المحبين إلى منزله بقصد التبّك، فهل يجيبون دعوتهَ، ويجمعون معه على الوصف المذكور 

 . 11/105والونشريسي، المعيار  ،1/338
قتهم بعد حصولهم على الجواب من ابن لب على ما يوافق طري -هفي نظر -حال الفقراء المتآمرين الشاطبي يصف و

بقوله: "ولما سمع بعضُهم بهذا الجواب؛ أرسل به إلى بلدة أخرى، فأتى به، فرحل إلى غير بلده، وشهَّر في شيعته أن 
ر أنه قال: ـة، وأنه طالب للمناظرة فيها، فدعي لذلك، فلم يقم فيه ولا قعد؛ غيلطريقتهم تقهر كلَّ حُج  ة بيده حج  

ها ـــرون بـــطيه يــه وأشياعـحبيـان هو ومـــ، وك-وهو ابن لب-مجيب ـخط الـي بـي، وألقى بالبطاقة التــإن  هذه حجت
 .1/338ام ــــالاعتص فرحا"

هذا النصُّ العداوة  ظهرهؤلاء الفقراء بأنهم كادوا ودلسوا وألبسوا الباطل لباس الحق، ويُ  تايوهذا النص فيه اتهام لن
 ؟المستحكمة بين الشاطبي وبينهم في تلك الحقبة، ولا ندري هل أل ف الشاطبي كتابه قبل وفاة ابن لب أو بعد وفاته

عنه ردٌّ على الشاطبي بإثبات أو إنكار، بل جاء ه؛ لأن ابن لب لم يؤثرَ 782والأقرب أنه ألَّفه بعد وفاته أي بعد 
نه إ: "انتهى القدر الذي وجد من هذا التأليف ولم يكمله المؤلف رحمه الله تعالى" أي 2/880في آخر الاعتصام 

لم يتم الكتاب، فيكون على أكثر تقدير أن الاعتصام آخر تآليفه أي بعد وفاة ابن لب، إذ إن  وفاة الشاطبي سنة 
أهل مذهب كان قد وعد في إحدى فصول الاعتصام أن يبسط الكلام في كتاب كان قيد تقييده سماه: )ه، و 790

 التصوف( ولكنه غير موجود.
 .107-11/105ينظر: الونشريسي، المعيار  - 1
 .1/337الشاطبي، الاعتصام  - 2
 المصدر نفسه. - 3
 .11/39الونشريسي، المعيار  - 4
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ة لديه، ولكنَّ هو العالـمُ، فأفعاله حج  لعام ِّي افي اتباع العامة للدعاة، ففي الأغلب الغالب قدوةُ 
ه بالكلام في شأن فقيهين إمامين   (1)الشَّاطبيَّ بعدما أجاب عن هذه العوائد بأنها بدع ومنكر اتّ 

إذا كانا يحضران  يْن ليسا بفقيها ويعقدانه من شيوخ الفقراء فوصفهم بأنهما " ،كانا يحضران المجلس
لف واحد  فلا يسصل ى خ ،إلى المشيخة قادحٌ في عدالتهماشيئاً من ذلك، وحضورهما ذلك على الانتصاب 

أثرس التـ وْباة، فإن ه لا تجوز الصلاة خلف أهل البدع،  (2)منهما حتى يتوبا إلى لله  من ذلك، ويظهر ]عليهما[
، وهذا يدل على أن الشاطبي كان يرى بأن بدع الفقراء في وقته كانت (3)"نص  على ذلك العلماء

بدعا تسقط العدالة، وتستوجب التوبة، فسو ى الشاطبي بين فقيههم ومن كان عام ي ا فيهم؛ 
فبناءُ الشاطبي المسألةَ على البدعي ة جعله يتخذ طريقا حازما تّاه كل تلك الطائفة، مع ما كان 

 عض أرباب الصوفية في عصره من أمثال ابن عباد الرندي حول مسألةمن مراسلة بينه وبين ب
الشيخ المربي التي ستأتي في هذا الفصل، وهذا ما فعله الحفار كذلك في حق فقهاء كانوا يحضرون 

حضور الفقهاء معهم ليس بدليل على الجواز، ولا عدمه دليلٌ على المنع، ولا الذكر مع الفقراء قال: "
هم هم فهو مثلس فالفقيه إذا حضارا معهم ووافق واستحسن فعلا ، لرجا ، بل الرجا س يسعرفون بالحق   يسعرفس الحقُّ با

 .(4)"وهو باسم الفسق أولى منه باسم الفقه ،بل هو شرٌّ منهم
حسب -قته و  ار في نازلة أخرى عن أحوال فقراءنه الحف  سبب هذا الرأي الحازم ما يبي   ولعلَّ 

 بقوله: -رؤيته ضمن إطار منهجه الدعوي الذي تبناه
ولا يحسن واحد منهم أن يستنجي ولا يتوضأ دعْ ما سوى  ،قوم جهلة، ليس لديهم شيء من المعارف" .1

ذلك، لا يعرف ما فرض لله  عليه، هايمة من البهائم في دينه، وما أوجب لله  عليه في يومه وليلت ه، 
 .(5)"الد  ين إلا الغناء والش طحليس عنداه من 

 .(6)"أكل  أموا  الن اس بالباطل، واعتقاد أنه على شيءما يفعله الواحد منهم من " .2
يوهمون على عوام  المسلمين ومن لا عقل له من النساء، ومن يشبههن في قل ة العقل من الرجا  أن " .3

يضلون من أعظم ما يتقرب به إلى لله  فهذه الطريقة التي يرتكبونها هي طريقة أولياء لله ، وهي 
وطريقة ، ويقول في جواب آخر: "(7)"ويضلون، وفي ذلك افتراء على لله  وعلى شريعته وأوليائه

                                         
: "ويحضر معهم بعض الفقهاء، فإذا تكلم معهم في 11/39د الفقهاء فجاء في المعيار السؤال لم ينص على عد - 1

 أفعالهم تلك يقولون: لو كانت هذه الأفعال مذمومة أو محرمة شرعاً لما حضرها الفقهاء".
ان بوسم الشيوخ في تل193وجاء في فتاوى الشاطبي )ص:  ك(: "واجتماعهم على إمامين من أئمة ذلك الموضع يتوسم 

الطريقة، وذكرت أن كل من يزجرهم عن ذلك الفعل يحتجون بحضور الفقهاء معهم، ولو كان حراما أو مكروها لم 
 يحضروا معهم".

 .196والصحيح ما أثُبِّْت من فتاوى الشاطبي ص: (عليما)في المطبوع:  - 2
 .11/41الونشريسي، المعيار  - 3
 .11/45 المصدر نفسه - 4
 .11/42 لمصدر نفسها - 5
 .11/42 صدر نفسهالم - 6
 .43-11/42 صدر نفسهالم - 7
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 طح،إنما هو الغناء والشالفقراء في هذه الأوقا  شنيعة من شنع الدين؛ لأن عهدهم في الاجتماع 
  .(1)"في هذه الأوقا  وأنها طريقة أولياء لله ويقررون لعوام المسلمين أن ذلك من أعظم القربا  

حمل هذه الطائفة على ارتكاب هذه الطرق المهلكة في الدين إضافة إلى أن الحفار يجعل ما 
م لا صناعة ، ولم تكن لهيحتاج الإنسان ماأنهم لـم ا احتاجوا إلى المأكل والمشرب والملبس وسائر 

احة، والرَّ عة وركونهم إلى الدَّ صَعُب عليهم الكد  في طلب المعاش،  وأولا حرفة يتعيشون بها، 
سوَّل لهم الشيطان هذه الطريقة التي هي لهو ولعب، ولبَّسوا فيها على الجهَُّال بالذ ِّكْر الذي 

 هذه الطريقة قبل إذ كانت لباسا الخ ياار من أهل ولاب سوا المرق عا  وناصابوها شبكةً "يفتتحون به مجالسهم، 
وقالوا لهم: هذه طريقة الأولياء، وهي أقرب الطرق إلى الله  ،(2)"أن تدخلها البدع والضلالا 

من نيل شهواتهم إلى أقصى وا ؤ وأوصلوهم إلى ما شا ،فتهافت الجه ال عليهم ▐
 ، وهذا كله يعبّ عن منهجٍ تبناه الشاطبي والحفار وغيرها من الفقهاء.(3)الغايات

وهو أكبّ طلبة أبي -ه( 750)ت: العزيز بن محم د القوري الفاسيأبو فارس عبد يرى  .4
لمسلمين من مردة هذه الطائفة أشد ضررا على اأن  " -الحسن الصغير  المتأث ر بابن تيمية في فكره

ل أصلوه   أصلأنهم أو   ؛الشياطين، وهي أصعب الطوائف للعلاج، وأبعدها عن فهم طرق الاحتجاج
بغض العلماء والتنفير عنهم، ويزعمون أنهم عندهم قطاع الطريق المحجوبون بعلمهم عن  :في مذهبهم

، وهذا السبب جعله (4)"سقطت مكالمته. وبعد  معالجته رتبة التحقيق، فمن كانت هذه حالته،
هم ذاهبوأن م ،الطائفة الأمية الجاهلة الغبيةيصف طائفة الفقراء بأوصاف في جوابه بأنها: 

ضررا على المسلمين من مردة  وهذه الطائفة أشدُّ  ،ات هائلةقاتلة، وطام   اسموم حوت
ر في الدين وأنها أض ،في الأجسام سريان السم ِّ وبدعتهم في سريانها أسرع من  الشياطين،

، وسبب ذلك كذلك أنهم يرون بدعتهم أفضل والسرقة وسائر المعاصي والآثام من الزنى
لفقراء، ن إتيانهم للمعصية فيرجى لهم التوبة بخلاف االقربات، وأما أهل المعاصي فيعرفو 

 .(5)؟فكيف ترجى له منها التوبة وهو يعتقد أنها طاعة وقربة
وأهم نقاط ركز عليها هذا التيار من الفقهاء في أجوبتهم هو أن هيئات تلك الأعمال لم 

يستدلوا على كل  يقبلون أنترد في السُّنة المتبوعة عن السلف الأوائل، وأنها هيئات مبتدعة، لا 
عمل بنفسه بحيث يكون له أصل كالمصافحة وحدها والذكر الجماعي وحده وأكل الطعام على 
حدة، ليكو ن مجموع الأعمال المستدل عليها عوائد تكون طريقا لجماعة مثل الفقراء، والأمر 

سرقسطي هو: قلة  الالحفار وأبو عبد اللهو  الآخر الذي ذكره الشاطبي في مواطن من كتبه وفتاواه

                                         
 .7/101الونشريسي، المعيار  - 1
وهذه الجملة تدل على أن الحفار يقبل أصل التصوف الصافي من البدع والضلالات حسب  ،11/44 المصدر نفسه - 2

 رأيه.
 ينظر: المصدر نفسه بتصرف من الباحث. - 3
 .31-11/30الونشريسي، المعيار  - 4
 المصدر نفسه. - 5
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، بل (1)علم أتباع هذا المنهج وجهلهم، وأنهم لا يعرفون حتى الفاتحة وإزالة النجاسة عن أبدانهم
هو ه عبادة فئأثنافي يجعل من ظن  أن الذكر عند القيام والاهتزاز  (2)نجد أبا الحسن العامري

الإجماع   ف الإجماع، ومخالفةفقد خال ،إنه عبادة :فإن ناظر على ذلك وقالجاهل عليه التوبة، 
، وهو منهج له امتداداه الذي لم ينقطع إلى الآن، ولم (3)فيستتاب فإن تاب وإلا قتل ،كفر

 يتعرض الونشريسي نفسه في النوازل لإبداء رأيه حول هذه الطريق.
عد هم طائفة معتدلة ورفضهم فقهيا بل الفقراء وحسب ما ظهر للباحث من نوازل حول قبو 

هناك أسماء من العلماء المالكية المغاربة أجابت عن النوازل فكانت قابلةً لهم، وهناك مبتدعة 
 أسماء رفضت وأنكرت، وهذه هي أسماء العلماء التي جاءت في المعيار:

 :وموضع فتاواهم من المعيار ن على الفقراءو المعترض
 .163-11/162 ه(520)ت: الأستاذ أبو بكر الطرطوشي .1
 .33-11/30 (750)ت: وري الفاسيز بن محمد القارس عبد العزيأبو ف .2
 . 11/40ه( 790أبو إسحاق الشاطبي )ت: .3
  .ه(811أبو عبد الله محمَّد بن علي الحفار )توفي عن سن عالية عام: .4
 .11/148، 1/161 ه(865)ت: يطِّ رقسْ سيدي أبو عبد الله السَّ  .5
 .161-1/160 ه(887)كان حيا سنةبنُ منظورمحمد القاضي أبو عمرو  .6
 .1/161 الشيخ أبو الحسن العامري .7

 :وموضع فتاواهم من المعيار المدافعون عن الفقراء والمجو زون لعوائدهم
 . لم ينكر على أهل العبادة والزهد الصادقين.12/362 ه(536)ت: المازري .1
 .1/134ه( 782أبو سعيد فرج بن لب )ت: .2
والاجتماع والسماع أجاز الذكر  11/29  ه(660)ت: عز الدين بن عبد السلام .3

 المتزن.
ممن أنكر على الجهلة من الفقراء، أما أهل الصدق  أبو زيد سيدي عبد الرحمن الواغليسي .4

 .11/34فدافع عنهم 
نى  ب الشيخ الرحال أبو عبد الله محمد إبراهيم المعروف بأبي البّكات بن الحاج البلفيقي .5

 .11/38كلامه على المسامحة 
 .47-11/46 ه(849د بن موسى العبدوسي )ت:أبو محمد عبد الله بن محم .6

 

                                         
قال الشاطبي: "قلما تّد منهم من يحسن قراءة الفاتحة في الصلاة إلا على اللحن؛ فضلا عن غيرها، ولا يعرف كيف  - 1

 .1/342يتعبد، ولا كيف يستنجي، أو يتوضأ، أو يغتسل من الجنابة" الاعتصام 
وهو موضع الشاهد هنا، والآخر  1/161المعيار  لم يقف الباحث على ترجمته، نقل له الونشريسي جوابين فقط في - 2

 .7/159حول الحبُس 
 .1/161ينظر: الونشريسي، المعيار  - 3
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  عوائد الفقراء في المعيارالسائلين عن نصوص أسئلة نظرةٌ في: 
مما يجب أن يقف عليه الباحث: نصوصَ أسئلة النوازل والتفطن لمنهج السائل نفسه من 
 خلال سؤاله المرفوع للفقهاء المجيبين، فطريقة عرض السؤال لها بعُدٌ في فهم نفسية السائل التي

ل يتفاعل معها المجيب، وخلفيته التي حكم على الأمر المستفتى فيه، فنجد جل  الأسئلة التي سئ
على أعمال الفقراء تحمل في طياتها وصفا لأعمالهم بكلمات تنف ر من طريقة  المنكرونها عن

الفقراء، ككلمة: الرقص، وكثرة الأكل، والشطح، والغناء، والضرب بالأكف، وغيرها مما يصف 
حالهم بطريقة منف رة، وغالبا ما يكون السؤال بهذا النمط مرفوعا إلى فقهاء ينكرون طريقة الفقراء 

وأن طريقتهم  ،الذي عد هم أشد من اليهود والنصارى الصوفية، ويحاربونها: كأبي فارس القيرواني
مع إلى ممن يست ا، والشاطبي الذي يجعل من يستمع إلى العريف خير (1)سموم في جسد الإسلام

 .(2)الفقراء ويجلس معهم
ومن جهة أخرى نجد أن الأسئلة التي يرفعها من يرى بجواز طريقة الصوفية ويدافع عنها  

تصفهم: بالانقطاع للعبادة، وتعليم الأولاد، والسعي لقضاء الحوائج، وأنهم ظاهرو الصلاح، 
يذكرون أنواعا من الذكر وحلقات ذكرهم جماعية، ولهم تعَل ق بالسماع، ومنها ما رفع لابن لب 

ر شيئاً في مدح النبي يذك"قوَّالٌ من قراءة للقرآن وما يفعله  حسنةً  حالاً ه ل يبين فيه صاحبُ من سؤا
كر آلاء صفة الصالحين، ونعت المتقين، وذ  منوتشتاق سماعه  ويلقي من السماع ما يشوق النفوس إليه صلى الله عليه وسلم

، وهذا النص (3)"ويشوقهم بذكر المناز  الحجازية، والمعاهد النبوية، فيتواجدون اشتياقاً لذلك ،لله  ونعمائه
فيه إنكار كن يمن سؤال اتهم الشاطبيُّ كاتبَه بالتدليس والكيد نظرا لأن جواب ابن لب لم 

 عليهم فحكم على ظاهر السؤال فقط، كما أسلفناه آنفا.
أل أبا الفضل يس -حسب استشفاف الباحث-علم  ه يدُ طالبِّ ونجد ذلك في سؤال كتبتْ  

(، وصف فيه مجلس ذكر الفقراء في تلمسان في النصف ه854قاسما بن سعيد العقباني )ت:
سبق مناقشته،  (4)الأول من القرن التاسع بدقة، وما كان يغشاه من سكون وخشوع وبكاء

وكذلك نجد ذلك في ألفاظ سؤال رفع إلى أبي محمد عبد الله بن محمد بن موسى العبدوسي 
حيث يصفهم السائل بأنهم ظاهرو الخير، وكلهم صالحو  ،ه( مفتي فاس849ت: على الخلاف)

 .(5)الحال
ائل سوكلامنا هنا في م-فإذا سأل السائل عالما وهذا العالم يرى بخلاف ما يراه السائل

شدد الجواب أو لا يجيب إجابة المنصف المتجرد، كما نجد أن الشيخ قد ي -الخلاف عموما

                                         
 .11/30ينظر: المصدر نفسه  - 1
ولعل العريف عندهم هو المغني ولم يقف الباحث على معنى هذه اللفظة العرفي في  ،1/161 المصدر نفسهينظر:  - 2

 ذلك العصر.
 .11/105 لمعيارالونشريسي، ا - 3
 .49-11/48 المصدر نفسهينظر:  - 4
 .11/46 المصدر نفسهينظر:  - 5
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هل هو واجب أو مندوب إليه، حصل للحفار عندما سأله أحدهم عن الدعاء بعد الصلاة: 
 الحقائق لا يصدر من محصل، لخلطهفكان من جوابه: " والحفار لا يرى به أصلا أو بدعة مستحسنة؟

وكان يرى ببدعية  (1)"يأتي فتبين له المسألة ان لا يحسن السؤا  فلا يفهم الجواب بل حقه أنومن ك ...
مع ابن لب في إنكار السائل لجوابه حول المتصوفة في بلاد  الدعاء بعد الصلاة، وكما حصل

 مما ناقشناه آنفا. حازماً  اً رد  كان عليه   لب ٍ  ابنِّ  دُّ قنالش ورَ 
 خذٍ أ نجده واضحا في المسائل التي اختلفوا فيها، والتي كانت ميدانَ وهذا الأمر في الأسئلة 

ورد  على مدى قرون، وقد نبه البّزلي على أن هذه المسائل يفترق فيها العلماء في كل قرن من 
 (2)أحد طلبة سحنون وإنكاره اجتماع الذاكرين في مسجد السبت الكناني عمرلدن يحيى بن 

وكان ما  ،في القيروان، وإقرار بقية طلبة سحنون لذلك، بل نجد منهم من تأثر بسماع المنشد
، حيث كانوا يجتمعون فيه في  (3)وجده من السماع والتأثر به سببا لموته وهو أحمد بن معت ب

كل سبت للذكر والتدارس والوعظ، وهم ليسوا صوفية أو فقراء فهذه الأسماء ظهرت متأخرةً 
، ي بن عمريح القيروان وقتهاضامين الفكر الصوفي، بل زهاد عباد، وخالف جلَّ علماء تحمل م

كان يقع   قرن   وفي كلرّ  ،ها زمن فتنة العربق أهل  وتفر   حتى خلت  ]أي القيروان[ ودام ذلك بها "
فيها الإنكار والإجازة، وأنكره القابسي في زمنه وقال: القرآن يتلى فلا يتعظ له ويتعظ بكلام 

تلميذه، وهذا الاختلاف بين طبقة العلماء يؤثر  (4)"المخلوقين، وكذا الشيخ أبو عمران الفاسي
اوشات وتحصل المن ،له جمهوره من العامة تيارفي طبلة العلم والعامة بلا شك، ويكون كل 

 والوقائع التي يعبّ عنها كل تيار برأيه المنعكس في أسلوب الأسئلة والأجوبة.
 

  

                                         
 .11/144الونشريسي، المعيار  - 1
مسجد مشهور كان بالقيروان كانت تقام فيه مجالس الذكر. ينظر: عبد السلام غرميني، المدارس الصوفية المغربية  - 2

 وما بعدها. 38والأندلسية ص:
وكانت  ،نبيلا معدودا من أصحاب سحنونكان   ،الأزدي عت ب بن أبي الأزهر بن عبد الوارث بن حسنمبن أحمد  - 3

يت شعر في مسجد السبت فسمع ب حضر مجلس الذكرأنه ، وسبب موته له رحلة إلى المشرق وسمع سماعات كثيرة
بو بكر عبد الله بن ، وأ1/147ه. ينظر: ابن فرحون، الديباج المذهب 276فصعق فحمل إلى داره ميتا سنة:

 .1/470 محمد المالكي، رياض النفوس
 .2/37البّزلي، فتاوى البّزلي: جامع مسائل الأحكام  - 4
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 ر الجماعي  ـاني: حلقات الذ ِّك  المطلب الث  
 :الذ كر عند الص وفي ة 

هم وأوقاتِّ اجتماعِّهم له أثر في بناء شخصية المريد  الذكر الذي يعقده الفقراء من مجالسِّ
عندهم، وأثر في فتح أبواب الخير عليه من ترقٍ وزيادة تثبيت له، لذلك نجد الذكر عند أهل 

كر زم الطريق، ولا يخلو كتاب في هذا ميدان إلا وباب الذ من مفاتيح المغاليق، ومن لواالتصوف 
إن  وقطب دائرتها، حيث ،مسطور فيه، وما من طريقة تربوية إلا والذكر والأوراد مركز رحاها

 ولا يصل أحدٌ  ،بَل هُوَ العمدة فيِّ هَذَا الطريق ،سبحانه وتعالى  طريق الحق ِّ ي  فيالذكر ركن قو "
شيخ القشيري، ففي رحلة المريد  (2)كما أخبّ أبو علي الدقاق  (1)"الذكرإلى الله تَـعَالَى إلا بدوام 

 الروحية بعد تطهير باطنه والإقبال بالتوبة على الله وطلبه العلم اللازم الكافي له، والمخرج له من
 : (3)ن البنا السرقسطيها ابربقة الجهل بالله وشرعه، يلقنه الشيخ الوِّرد والذكر، فالطريق كما يصف

 لُ ــــــــدها توص  ــــــاتٌ بعــــــــثم هب   إذ الطريق: العلم ثم العمل 
 .(4)وهي مراتب السلوك: إحكام العلم، ثم إتقان العمل، ثم فتوح الغيب

َّب ََْوَاذْ }عندهم أن تنسى ما سوى المذكور في الذكر، لقوله تعالى: حقيقة الذكر و كُر َّْب
ْ ، يعني إذا نسيت ما دون الله فقد ذكرت الله، وهو معنى إشاري ينبه عليه (5){نسَِيتَْإذَِا

ويعرفه ابن عطاء الله السكندري: "وقيل الذكر هو ، (6)الكلاباذي في تفسيره للآية الكريمة
 .(7)الخروج من ميدان الغفلة إلى فضاء المشاهدة"

 القلب، وبذكر اللسان به يصلوالذكر عند القشيري على ضربين: ذكر اللسان وذكر 
 العبد إلى استدامة ذكر القلب، والتأثير هو لذكر القلب على الجوارح والترقي في مقامات

 .(8)الإحسان والتصوف

                                         
 .498القشيري، الرسالة القشيرية ص: - 1
، قاسم القشيريكان شيخ أبي ال،  الزاهد العارف شيخ الصوفية ، أبو علي،الحسن بن علي بن محمد النيسابوري الأصل - 2

ريقة، كان فارها في العلم، متوسطا في الحلم، محمود السيرة، مجهود السريرة، جنيدي الط،  والقشيري تزوج بابنته فاطمة
ه. ينظر: الـمُناوي، الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية 405، توفي سنة:سر ي  الحقيقة، أخذ مذهب الشافعي

2/179. 
أحمد بن البنا السرقسطي، أبو العباس، لم تسعف المصادر لترجمة وافية له، قال عنه زروق في شرحه على المباحث  - 3

الأصلية: "لم يكن مشهورا بالعلم مع ما له فيه من القدم الراسخ الذي دل عليه كلامه"، بل لم يقف على تاريخ 
 يدا من عصره. ينظر: زروق، اللوائح الفاسية في شرحوفاته ولا زمانه وأغلب الظن كما يخبّ زروق أنه ليس بع

 .57المباحث الأصلية ص:
 .233-232ينظر: زروق، اللوائح الفاسية في شرح المباحث الأصلية ص: - 4
 .24سورة الكهف، الآية: - 5
 .224ينظر: التعرف لمذهب أهل التصوف ص: - 6
 .114القصد المجرد في معرفة الاسم المفرد ص: - 7
 .499شيري، الرسالة القشيرية ص:الق - 8
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 .(1)وقد عرفه الهروي بقوله: "التخلص من الغفلة"
 والذكر عندهم على ثلاثة درجات:

و رعــايــة، وهو لأهــل البــدايات الــدرجــة الأولى: الــذكر الظــاهر الجلي من ثنــاء أو دعــاء أ .1
 ويكون باللسان.

والــدرجــة الثــانيــة: الــذكر الخفي وهو لأهــل الولايــة وهو الخلاص من الفتور، والبقــاء مع  .2
 الشهود، ولزوم المسامرة.

، د ذكر الحق  للعبــدوالــدرجــة الثــالثــة: الــذكر الحقيقي الكــامــل لأهــل النهــايــة وهو شــــــــــــــهو  .3
من شـــــــهود ذكر نفس العبد، وهو فناء العبد بتخلصـــــــه من شـــــــهود ذكره وهو والتخلص 
 .(2)ذكر الروح

ت، بل ما من وقت من الأوقات إلا والعبد مأمور بذكر أنه غير مؤق   خصائص الذكرومن 
الله تعالى إما فرضا أو ندبا، والصلاة وإن كانت أشرف العبادات فقد لا تّوز في بعض الأوقات، 

، ولذا فإن هذا المعنى من الذكر المستدام القلبي (3)ستدام في عموم الحالاتوالذكر بالقلب م
جعل علماء الصوفية يستدلون عليه بما ورد أن الله في قلب عبده المؤمن وجاء بلفظ: )إن لله 

في قلب  (4)آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها(
أي يسكن فيه لسكون الذكر في القلب، لا أن يحل  فيه فالله منزه من سكون  العبد المؤمن

ستري ما قاله سهل بن عبد الله الت ت ذكره في القلب سبحانه، ومن ذلكوحلول بل هو إثبا
عندما سئل عن الذكر فقال: "تحقيق العلم بأن الله تعالى مشاهدك، فتراه بقلبك قريبا منك، 

 .(5)ى نفسك وعلى أحوالك كل ِّها"وتستحي منه، ثم تؤثره عل
قد نثروها في مصنفاتهم، وممن تصدى للكلام حول هذه  شروط وآدابوللذكر عندهم 

الكريم  مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح في ذكر اللهالشروط ابن عطاء الله السكندري في كتابه )
عبد الرحمن الأخضري في منظومته المعروفة بــ)ـالر ِّسالة القدسيَّة(، وكذلك عبد الوهاب (، و الفتاح

                                         
، وينظر: ابن عطاء الله السكندري، مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح في ذكر الله الكريم الفتاح 71منازل السائرين ص: - 1

 .7ص:
 .116ينظر: المصدر نفسه، وابن عطاء الله السكندري، القصد المجرد في معرفة الاسم المفرد ص: - 2
 .501رسالة القشيرية ص:ينظر: القشيري، ال - 3
 .840رقم: 2/19رواه الطبّاني في مسند الشاميين  - 4

قلب سعني أرضي وو ما وسعني سمائي ولا )وهو شاهد لما هو دائر على ألسنة الصوفية وغيرهم: يقول العجلوني: "
 . 2/99 ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس(" كشف الخفا المؤمنعبدي 

بدي ولكن وسعني قلب ع ؛ما وسعني أرضي ولا سمائيويقول الملا علي القاري عند كلامه عن تخريج حديث: )
أخرجه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه أن الله فتح السموات لحزقيل حتى نظر  :وقال السيوطي( ما نصه: "المؤمن

السموات والأرض ضعفن عن أن إن  :فقال الله ،سبحانك ما أعظم شأنك يا رب :فقال حزقيل ،إلى العرش
: وينظر، 310، انتهى" الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص:ووسعني قلب العبد المؤمن الوادع اللين ،يسعنني

 .590-589ص: في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةالسخاوي، المقاصد الحسنة 
 .290الطوسي، اللمع ص: - 5
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ف والحضور في و في كتابه )الأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية(، ومنها الخالشعراني 
 رالذكر، والالتزام بآداب الذكر ومراعاة حرمة الشريعة، وتلقي الأوراد عن الشيوخ، والتزام الذك

الوارد في السنة النبوية، ومن ضمن ما ذكروه منب ِّهين عليه: الذكر الجماعي، حيث قال 
وينبغي مع تبيين الفائدة المترتبة عن ذلك بقوله: " الذكر الجماعيالسكندري حاثا المريد على 

للذاكر إذا كان وحده إن كان من الخاصة أن يخفض صوته بالذكر، وإن كان من العام ة أن 
، وإن كان الذ اكرون جماعة فالأولى في حق هم رفع الصوت بالذكر مع توافق الأصوات يجهر به

بطريقة واحدة موزونة، قال بعضهم: مثل ذكر الواحد وحده وذكر الجماعة كمثل مؤذن واحد 
ومؤذنين جماعة، فكما أن أصوات المؤذنين جماعة يقطع حرم الهواء الكثير مما يقطعه صوت 

عة على قلب واحد أكثر تأثيرا وأشد قوة في رفع الحجب عن القلب... واحد، كذلك ذكر جما
 .(1)وأيضا يحصل لكل واحد ثواب ذكر نفسه وثواب سماع الذكر من غيره"

ْفَْ}ثم قال: "وشبه الله تعالى القلوب القاسية بالحجارة  َٰل ََِ ْذَ دِ ْبعَ  نۢ ِ ْم  م ْقرلروَّركر ْقسََت  مب ْثر َ ه 
ْ شَدُّ

َ
ْأ و 

َ
وَة  ْكَُال حِجَاََّةِْأ والحجارة لا تنكسر إلا بقوة فكذلك قساوة  القلبر لا تزول إلا بالذكّر  (2){قسَ 

 .(3)القويّ"
من سمات الفقراء الطرقيين من أتباع الطرق  والذكر الجماعي الذي أشار إليه السكندري 

كالشاذلية والقادرية والرفاعية وما تفرع عنها، بل أصبح سمة للصوفية وهو الذكر الجماعي على 
وقد اعتمد الصوفية على أدلة الذكر الواردة في السنة النبوية عامة في الاجتماع صوت واحد، 

والذكر في  (4)(مملٍأ ذكرته في ملٍأ خير منه للذكر، ومنها ما جاء في الحديث: )وإن ذكرني في
، وألف العلماء رسائل في هذا الموضوع منهم السيوطي (5)الملأ لا يكون إلا عن جهر

 ومن بعده اللكنوي (6)في رسالته: )نتيجة الفكر في الجهر بالذكر(ه( 911)ت:
في رسالته: )سباحة الفكر بالجهر بالذكر(، وهي قضية حصل فيها التجاذب  ه(1304)ت:

وظهرت  ،وما بين مجيز وحاثٍ  عليه، وطال هذا السجال علماء المغرب ،ما بين محر م ومبد عٍ 
 هذه المسألة جلية من خلال وصف الفقراء وأعمالهم في المعيار كما سيبين الباحث.

                                         
 .18-17ابن عطاء الله السكندري، مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح ص: - 1
 .73سورة البقرة، الآية: - 2
 .18ابن عطاء الله السكندري، مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح ص: - 3
 .2675رقم: 4/2061في صحيحه  ومسلم، 7405رقم: 9/121 في صحيحه رواه البخاري - 4
 .28وي، سباحة الفكر بالجهر بالذكر ص:ينظر: محمد عبد الحي اللكن - 5
قال السيوطي في أول الرسالة: "سألت أكرمك الله عما اعتاده السادة الصوفية من عقد حلق الذكر والجهر به في  - 6

الجواب: إنه لا كراهة في شيء من ذلك، وقد وردت  بالتهليل، وهل ذلك مكروه أو لا؟ المساجد، ورفع الصوت
ب الجهر بالذكر، وأحاديث تقتضي استحباب الأسرار به، والجمع بينهما أن ذلك يختلف أحاديث تقتضي استحبا

باختلاف الأحوال والأشخاص، كما جمع النووي بمثل ذلك بين الأحاديث الواردة باستحباب الجهر بقراءة القرآن 
 .2/389والواردة باستحباب الأسرار بها، وها أنا أبين ذلك فصلا فصلا ..." الحاوي للفتاوي 
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في الغرب الإسلامي عند الموحدين الذين رت بوا قراءة  والذكر الجماعي ظهر بصورة رسمية
الأحزاب القرآنية في المساجد وأوقفوا عليها الأوقاف، فكانت تقرأ بصوت واحد ونغمة 

لماء لما فيها الع محط نقد لبعض -أي النغمة ذاتها-تعاهدوها وتوارثوها، وكانت طريقة القراءة 
، فضلا عن الاجتماع نفسه ونظر الفقهاء (1)لة المحكمةمن تقصير المد وعدم مراعاة القراءة المرت

ية ع وأصبحت المجالس من عوائد الفقراء المميزة لهم، وحكم هذه المجالس الجماعفيه بين مجيز ومبد ِّ 
 لها صداها في المعيار يناقش بعضها الباحث فيما يأتي.

 :وصف حلقا  الذ كر الجماعي  من خلا  الن واز  وحكمهم عليها 
عوائد فقراء الص وفي ة اجتماعهم للذ كر وجلوسهم للموعظة، وهذه المجالس كانت ولا من 

لذ كر وقت معين يجتمع فيه الفقراء ل ابمراحل مختلفة، وكان له تتزال ذات طابع خاص، مر  
ومن سماته أنه يجمع كل مريد مهما كانت مكانته الاجتماعية، في بساطة وزهاده في والموعظة، 

، ولنا في وصف تلك المجالس نصوص في المعيار تتمثل في وصف الواصفين من غالب أحوالهم
السائلين، وبعض أجوبة المجيبين الذين وقفوا على تلك المجالس سواء بالإنكار أو بالحضور معهم 
الذكر الجماعي بصوت واحد، وهنا قبل أن نورد بعض نصوصهم نبين أن أغلب تلك الفتاوى 

 كر بصوت جماعي واحد بطريقة التطريب، فالسماع شيء وله ضوابطهلم تفرق بين السماع والذ 
التي سنتطرق إليها في المطلب التالي، والذكر الجماعي شيء آخر يختلف عنه، فنجد أجوبة 
العلماء المنكرين لا يفرقون بين الذكر الجماعي والسماع، وإن فرقوا فعندهم كلا الأمرين بدعة 

اعي كان كثيرا ما يكون مقرونا بالسماع والوجد، فلا تخلو منكرة، وكذلك مسألة الذكر الجم
نازلة إلا وذكُر فيها الاهتزاز والاضطراب والوجد مع الذكر، ولا يفرق السائل المنكر بين اهتزاز 
الذكر والسماع المصحوب بالآلات، وسبب ذلك أن عوائد الفقراء على مختلف طرقهم يأتون 

رة( التي ظهرت عند المتأخرين بهذا الاسم مع استخدام بالذكر يعقبه السماع وإقامة )الحض
لقٍ يهتزون في حركات منتظمة، مع أن الآلات كانت  الآلات كالدفوف والقيام جماعةً في حِّ

ـاذهم الآلات المطربة ر من اتخ   .(2)قديمة فيهم فنجد ما نصَّ عليه القرطبيُّ المفس ِّ
سئل عنها الإمام قاسم بن سعيد العقباني نختصر هنا أعمال  السؤالِّ  طويلةِّ  جاء في نازلة  

الفقراء على الترتيب الذي ذكره السائل، وهي من أوضح ما وجده الباحث يصف تلك المجالس 
قراء في زواياهم هم في تلمسان، وعليه قياس البقية من الفسبدقة، ويفصل ما يفعله الفقراء في مجل
كان   ولكن يعد هذا الوصف تّليةً لبعض ما ؛والمخالفات وأربطتهم، ولا شك في وقوع البدع

عليه الفقراء من عوائد وأعمال، فمن أعمالهم: اجتماعهم في وقت معين يجتمع بهم الشيخ الذي 
هو و  -كما وصف السائل-يقدمونه، وهو ذو شأن عندهم، وهو الشيخ المربي، ولهم خديم 

مة في ، هذا الخديم يخرج سبحة طويلة منظو خادم الفقراء يلقبونه )الشاوش( في بعض البلدان

                                         
 )ضمن مقدمة المحقق(. 97العباس أحمد الهلالي، عرف الند في حكم حذف حرف المد ص: وينظر: أب - 1
 .14/54القرطبي، الجامع لأحكام القرآن  - 2
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ثم  صلى الله عليه وسلمخيط بها عدد معين من الحبات يضبط به الشيخ الذكر، ويأتون بالصلاة على النبي 
يختمون بالسلام على الأنبياء ومن خلال نص السائل يظهر أن ذكرهم بصوت واحد، ثم يقرأ 

ار والدعاء، اعا من الذكر والاستغفالمنشد قرآنا يتلو آيات كريمة، ويقرأ آخر مثله، ثم يذكرون أنو 
بكون ، أو قصيدة في الحث على الخير، وإذا ما أنشد يصلى الله عليه وسلمثم ينشد المنشد قصيدة في مدح النبي 

ويتواجدون في خشوع حسب وصف السائل، ثم يقرأ قارئ من كتاب الشفاء للقاضي عياض، 
كن صائما، ثم كل من لم يوهو كتاب له وزنه عند الفقراء قديما وحديثا، ثم يختمون بالطعام ويأ

، ثم وعلى دعائه يؤمنون، رافعين أكفهم راغبينيختمون بقراءة قصار السور، ثم يدعو الشيخ، 
 .(1)يمسحون بها وجوههم ويصافحون أيضا شيخهم، وينصرفون

ومن خلال السؤال يتضح أن هذه الأعمال راتبة عندهم، معروفة على نمط واحد في كل 
ت، ونرى أن هذا المجلس لا يحتوي على السماع الموجب للوجد اجتماعاتهم في ذلك الوق

والرقص، وأنه حوى من ضمن أعماله قراءة كتاب علم: وهو الشفــاء، وقد جاء جواب قــــاسم 
م وحاثا مجوزا أعماله -الذي كان قد حضر قبل سؤال السائل له مع الفقراء مرتين-العقباني 

الجوابَ جدا، واستقصى مسائل السؤال: مسألة مسألة،  عليها لأنها من أعمال البّ، وقد أطال
السؤا   ومما يقعقال رحمه الله: "  -الذي نحن بصدده-ومما جاء في جوابه عن الذكر الجماعي 

استدل على مشروعيته بأحاديث و  (2)"ه أصل في الشريعة يهدي إليه؟لا عنه هنا الاجتماع على الذكر أا 
دا على رسول أنهما شه -عنهمانرضي الله -وقع في الصحيح عن أبي هريرة وأبي سعيد ما  منها
لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم )أنه قال:  صلى الله عليه وسلم الله

، وهو حديث عمدة في هذا الباب من الاستدلال عند (3)(السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده
 الجماعي عند الصوفية وانتصر لهم. من أجاز الذكر

 ظاهره يبيح الاجتماع لقراءة القرآن فيقال: "حيث  ،شارح الحديثواستدل بكلام المازري 
م ولعله إنما قا  ذلك لأنه لم ير السلف يفعلونه، مع حرصه ،وإن كان مالك قد كره ذلك في المدونة ،المساجد

ار وليس في عوائد الصوفية، فللمازري جوابٌ في المعي، وهذا النص في قراءة القرآن (4)"على الخير
ئل فيه عن لا أصلَ تصوفهم، فقال في جوابه الذي س متهاصو رفع أ يهمنكر فيه علحول الفقراء ي

ور يجتمعون بالليل بعد صلاة العشاء الأخيرة ومعهم قناديل يمشون فوق الس... جماعة في أربطة القيروان "
وينصرفون على  ،يقولون باجتماع أصواتهم سبحان لله  العظيم بتطريب وتحنين يذكرون أنهم يريدون العسكر

                                         
وهذه النازلة استشهد بها الباحث في المطلب السابق في سياق مواقف  ،50-11/49ظر: الونشريسي، المعيار ين - 1

الفقيه قاسم العقباني من فقراء الصوفية، وأنه موافق لفعلهم وحضر معهم، وهنا كان الاستشهاد بها في سياق ما 
 يحصل من أمور داخل إحدى مجالس ذكر الفقراء.

 .11/60 المصدر نفسه - 2
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فقال منكرا فعلهم  (1)"...تلك الصفة يمشون في الأزقة ويجوزون على المجازر والمزابل وهم على تلك الحا 
إنكم لا )وفي الصحيح ما يقتضي منع رفع الصو  بمثل هذا: "من رفع الصوت وهم يمشون في الأزقة: 

الحديث، وإنما أبيح في حصون الرباط حين العسيس من رفع التكبير أو غيره من الذكر لما  (2)(تدعون أصم
حين في وأما الاجتماع والتل، فيه من المصلحة لإشعار مريد اغتيا  الحصن أنهم حذرون مستعدون لدفاعه

واضع المحتقرة هجان ذكر لله  في المالأسواق والمجازر فلا مصلحة فيه ولا ضرورة تدعو إليه، مع ما فيه من است
وعليه فإن استدلال قاسم العقباني في جوابه بكلام المازري فيه دَخيلة بأن كلامه  ،(3)"الخسيسة

 مصروف إلى القرآن الكريم والجهر به.
وما هو إلا من  ،: وجرى الأمر عليه بالمغرب كله، بل وبالمشرق فيما بلغنا ولا نكيرقلتس ثم قال: "

وقد نصوا على أن حكم الوسائل على حكم  ،التعاون على البر وعمل الخير، ووسيلة لنشاط الكسلان
، وجريان العمل من أقوى ما يستدل به، إذ لا ننكر أن هناك علماء أنكروا رفع (4)"المتوسل إليه

ر، بل  من العصو الصوت في الذكر الجماعي، ولكن هذا الإنكار لم يكن بإجماع ولو في عصر 
لعلم والفضل؛ ا هذه العوائد، وهي أصوات ليست بقليلةِّ  تبديعِّ  كانت أصوات تتبنى منهجَ 

 .؛ لقلتها أمام الجماهير غيرهمولكنها لم تكن مسموعة
ونجد ممن أص ل لذكر الفقراء الجماعي ابن لب عندما سئل عن فقراء يذكرون الله على نحو 

عالى مجالس تلاوة القرآن وذكر لله  ته لذكرهم الجماعي أن "الصفة السابقة فكان من ضمن تأصيل
لساً )وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قا :  ،(5)هي رياض الجنة كما جاء في الحديث ما جلس قوم مسسْل مسون مجا
هسم الملائكةس  هسم الرحمة ،يذكرون لله  فيه إلا حاف تـْ تـْ يـا  (6)(وذكرهم لله  فيمن ع ندهس  ،وتاـنـاز لات عليهم السكينة ،وغاش 

ْذكُِ  ا ْكَُثيِرا ْ} وقد قا  تعالى: َ اُ۬للَّب واْ  اُ۟ذ كُر ر هَاْاَ۬لِذينَْءَامَنرواْ  َٰأَيُّ ْ ٤١يَ صِيل  
َ
ْوَأ َ ة  ْبرك  وهر وقا  ، (7){وَسَب حِر

نروَّهِِمْ } سبحانه: ْجر َٰ ودا ْوَعََلَ ْقيََِٰما ْوَقرعر َ ونَْاَ۬للَّب لوََٰةَْْفإَذَِا} تعالى: وقا ، (8){اِ۬لِذينَْيذَ كُر ر ْاُ۬لصب قضََي ترمر
 ْ م  نروَّكِر ْجر َٰ ْوَعََلَ ودا  ْوَقرعر ْقيََِٰما  َ ْاُ۬للَّب وا  ْكَُثيِراْ } وقا  تعالى:، (9){فاَذ كُر ر َ ْاَ۬للَّب كُِِ ينَ وَالذبَٰ

َٰتِْ كُِرَ فسه ذاكارْتسه إن ذكرني في ن ،أنا مع عبدي) :صلى الله عليه وسلم ويقو  سبحانه فيما يرويه عنه رسو  لله ، (10){وَالذبَٰ
ونِِْ}ومصداقه في كتاب لله   ،(11)(منه في نفسي وإن ذكرني في ملأ  ذكرته في ملأ  خير   فاَذ كُر ر
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مْ  كُر ذ كُر  
َ
  ،مثل ما أمر بالإكثار من ذكره والصدقة لوجهه ءشيما أمر لله  بالإكثار من  :وقا  العلماء ،(1){أ

{َْ ْاُ۬للَّب وا  ونَْ ْوَاذ كُر ر لِحر ف  ْتر م  ْلبعَلبكر ْباِلي لِْ} وقا  في الصدقا : ،(2){كَُثيِرا  م َٰلهَر وَ م 
َ
ْأ ونَ ْيرنفِقر اِ۬لِذينَ

ْعِندََََّّْ هِِمْ  م  ج  رهر
َ
ْأ م  ْفلَهَر ا ْوَعَلَٰنيِةَ  ، وهذه الأدلة التي استدل بها ابن لب كلها (4)"(3){وَالنبهَاَِّْسِِ 

حه عليها الذكر فلم يتطرق لها، وهو دليل على تصحي عامة في الذكر وفضله، أما الهيأة التي
 لتلك الهيأة الجماعية التي يذكرون بها.

ا بم المسألة السابقة حول الذكر الجماعي أجاب عن نظيرقد عبد الله السرقسطي  أباونجد 
اب ن في أصحلم تك ،طريقة الفقراء في الذكر الجهري على صو  واحد والرقص والغناء بدعة محدثة"نصه: 

 فمن أراد اتباع السنة واجتناب البدعة في ذكر لله  ،وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار صلى الله عليه وسلمرسو  لله  
هو أفضل له، وخير ه فذكرا  والصلاة على رسوله فليفعل منفرداً بنفسه غير قارن ذكره بذكر غيره، وليخف  

، ونجد الشاطبي له الرأي (5)"ضعفاً ر يفضل عمل العلانية في النوافل بسبعين ، وعمل الس   الذكر الخفي  
نْهُ فَـهُو رَد  ) صلى الله عليه وسلمذاته ويستدل بحديث النبي  ، ونص على أن 6(مَنْ أَحْدَثَ فيِّ أمَْرِّنَا مَا ليَْسَ مِّ

 ،صلى الله عليه وسلماجتماعهم للذكر على صوت واحد إحدى البدع المحدثات التي لم تكن في زمن رسول الله 
عبيره حسب ت صلى الله عليه وسلمرف ذلك قط في شريعة محمد ولا في زمن الصحابة ولا من بعدهم، ولا عُ 

كل ما لم يكن عليه عمل السلف الصالح، فليس من الدين، فقد كانوا أحرص رحمه الله، وبناءً عليه: "
عبد وهذا الاجتماع لم يكن مشروعا قط فلا يصح أن يس ...  ، ولو كان فيه خير لفعلوهالفقراءعلى الخير من 

 .(7)"لله  به
اعي  بصوت واحد من مسائل الاختلاف بين علماء الأمة وليست محل ومسألة الذكرِّ الجم

اتفاق في كل العصور كما هو ظاهر من نوازل المعيار الذي هو مختص بنوازل الغرب الإسلامي 
 تي:ويتلخص مذهب المالكية في الاجتماع للذكر بالآ فضلا عن الاختلاف الحاصل في المشرق،

ه(، فقد رأى أن من أدمن على ذلك فهو 355وهو قول ابن شعبان المصري )ت: ،المنع (1
 جرحة، فضلا عمن جاء بعده من مالكية المغاربة ممن رأى بدعته.

وهو قول إمام المذهب مالك، وعليه اعتمد جماعة من فقهاء المالكية في بعض  ،الكراهة (2
د، ابن مرزوق الحفي ومن بعدهمالأمصار، كما حصل في مسجد السبت في القيروان، 

 وله في نقد الصوفية رسالة. ،الحسن الصُّغَير ِّ  وأبو
وهو قول جماعة ليست قليلة من الفقهاء، وأغلبهم يحتج بكلام المازري في شرحه  ،الجواز (3

 لصحيح مسلم كما أسلفنا، ومنهم ابن لب والعبدوسي، وقد قيد من رأى الجواز بشروط.
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  (1)عرضون نـــــــار، وابـل الذي في المعيـــفي جوابه الطويومنهم قاسم العقباني  ،الاستحباب (4
 .(2)كما نقلها عنه في المعيار الجديد

ومشاركات العلماء في بيان الحق فيه ما بين مجيز ومحر م، إلا أن المجيزين متى ما يصاحب 
يرفضونه، سواء كان المنكر في ألفاظ الذكر من مدٍ  أو قصر يفسد فإنهم الذكر الجماعي منكَرٌ 

المعاني، أو ما يكون من مصاحبة نساء أو مردان يذكرون جانب بعضهم، أو بجعل الذكر 
باهي في بعض الأحيانِّ للتَّ  مَن يتخذه من الفقراءالجماعي مصدرا للتكسب منه، فقد كان 

يذكرون  ،ة في الأعياد أو الأفراح أو المشي أمام الجنازاتوالتكس ب في المناسبات بالخروج في الأزق
ب اا أجومما وقع في المعيار من ذلك م ، ويتبعهم الناس ويرددون معهم،الله تعالى بصوت واحد

 ،به شيخ الجماعة أبو عبد الله العبدوسي الفاسي الذي كان يرى بجواز إقامة الذكر الجماعي
يجب قطع الفقراء "وبين أنه  ،الجنازة أنكر فعلهم ء من الذكر أمامما يفعله الفقراإلا أنه لما سئل ع

في موضع  -جلاله جل  - ما ذكروا الجليلا ـورب   ،ه بدعة ومباهاةلأن   ؛ها على ما جر  به العادةكر أماما من الذ  
 ،ك الميتن ولي   أعطه للمساكين صدقة ع ،ما تعطيه للفقراء تأثم عليه :الجنازة ويقا  لولي   ، ون بهر  نجس يم

 .(3)"فذلك أنفع وأبقى لكما إلى الآخرة
  

                                         
قاضى شفشاوق، فقيه، نحوى ، يقوم على ألفية ابن مالك أحسن قيام، ، العباس وأب، أحمد بن الحسن ابن عرضون - 1

وفي ت ،زواجمقنع المحتاج في آداب الأ، أخذ عن المنجور، له كتاب: وله معرفة بالعروض والأصلين، والمنطق والبيان
 .1/415. ينظر: محمد مخلوف، شجرة النور الزكية هـ992سنة:

 .394-392لفقهية أهم القضايا في عهد السعديين إلى ما قبل الحماية ص:، الفتاوى الـحْسَنْ اليوبيينظر:  - 2
 .1/337الونشريسي، المعيار  - 3
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ّ السّ المطلب الثاّلث:   قصماع والغناء والآلات والر
   وفي:ماع الصُّ مفهوم الس 

 قال زروق شارحا قول ابن البنا السرقسطي:
ـــوضُ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع خـ ـ ـ ـ ـ ــام فـــي السمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   وللأنـ

 
  لكنْ لـــــــــــــــــــــهذا الحـــــــــــــــزب فيــــــــــــه روضُ  

"إنما خاض الناس في السماع من حيث حكمه لكونه لا نص فيه من الشارع بإباحة أو  
لأمة، فمِّن قائل بالإباحة بناء على أن الأصل الإباحة حتى منع، وعمل به قوم من مشايخ ا

 .(1)يأتي المحرِّ م، ومن قائل بالتحريم حتى يأتي المبِّيح، ومن قائل بالوقف لتعارض الأدلة"
وعليه فإن السماع له بعُدان حسب كلام ابن البنا، أولهما: بعُدٌ فقهي تّري عليه الأحكام 

السماع على المريد،  هو البعد التربوي الصوفي، يتمثل في أثرثانٍ  ة بين تّويز وتحريم، وبعدٌ الشرعي
 وهو مبني على القول الفقهي الذي يرى بجواز السماع، وسنتطرق بسرعة إلى هذين البعدين.

فشاع  ضا مَا سَمعتَ بهيْ ماع أسَّ وال، الأذن من صوت حسن تهالتذ  ما  "كلُّ  :ماع لغةالسَّ و 
ل للغناء وَيُـقَا ،ه من الحدَِّيث هُوَ سَماَعييُـقَال لما سمعتَ  ،للمسموع اسْم ، وهو(2)"وتُكُل ِّمَ بِّهِّ 

، وأما عند أهل التصوف فله تعاريف كثيرة أقرب إلى الضوابط عند التأمل فيها، فهي (3)سَماع
 تعريفات بالرسم ليكون الصوفي ملتزما بآداب السماع، واعيا لمداخل الشيطان من خلاله.

من أصغى إليه ، فيزعج القلوب إلى الحق   "وارد حق ٍ  :يعرفه بقوله صريالم النون اذفنجد 
، والمقصود بالوارد هو ما يرد على القلب من (4)"، ومن أصغى إليه بنفس تزندققبحق تحق  

لب إلى والانزعاج مصطلح صوفي يعني تحرك القالمعاني من غير تعمد العبد، كالاشتياق مثلا، 
، فسماع الصوت الحسن الناطق بالمعاني التي تحمل إشارات (5)بتأثير السماع فيه ▐الله

الشوق لله ولرسوله والخوف من العقاب والرجاء في بلوغ المحبوب ترد على القلب فينزعج بتحركه 
الذي جعله ذو النون في كلامه أن الإصغاء للسماع وهو الكلام المقول ويتفطن، والضابط 

ن ينز ل عليها الكلام، تليق بأ ها التيصحيحلوقوف على بالتحنن والتطريب يكون بفهم معانيه وا
 توسع في نقطة تنزيل السماع على المعاني القلبية فيقول رحمه الله: "اعلم أن أول درجة للغزاليو

السماع فَـهْم المسموع على معنى يقع للمستمع، ثم  يثمر الفهم والوجد، ويثمر الوجد الحركة 
ويقول كذلك في مطلع كتاب السماع: "اعلم أن السماع هو أول الأمر، ويثمر  (6)بالجوارح"

السماع حالةً في القلب تسمى الوجد، ويثمر الوجد تحريك الأطراف، إما بحركة غير موزونة 

                                         
 .194اللوائح الفاسية في شرح المباحث الأصلية ص: - 1
 .21/237، وينظر: الزبيدي، تاج العروس 2/74أبو منصور الهروي، تهذيب اللغة  - 2
 .89للغوية ص:ينظر: أبو هلال العسكري، الفروق ا - 3
 .342الطوسي، اللُّمع ص: - 4
 .47، 33القاشاني، اصطلاحات الصوفية ص: - 5
 .4/474إحياء علوم الدين  - 6
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لف تغزالي يخ، والسماع عند ال(1)فتسمى: اضطرابا، وإما موزونة فتسمى: التصفيق والرقص"
 ه أربعة أحوال:باختلاف أحوال المستمع ول

 ،"أي لا حظ له في السماع إلا استلذاذ الألحان والنغمات ،أن يكون سماعه بمجرد الطبع .1
 .(2)وهو أخس رتبة إذ الإبل شريكة له فيه"

ولكن ينزله على صورة مخلوق إما معين أو غير معين، وهو سماع الشبان  ،أن يسمع بفهم .2
 .(3)وأرباب الشهوة

ه في ، وتقلُّب أحوال▐ل نفسه في معاملته مع الله أن ينزل ما يسمعه على أحوا .3
ذكر عتاب  فإذا سمعالتمكن مرة وتعذره أخرى، وهو سماع المريدين، ولا سيما المبتدئين، "

أو هجر أو قرب أو بعد أو تلهف على فائت أو أو خطاب أو قبول أو رد أو وصل 
تعطش إلى منتظر... فلابد أن يوافق بعضها حال المريد في طلبه، فيجري ذلك مجرى 
القدَّاح الذي يورى زنادَ قلبه، فتشتعل به نيرانه ويقوى به انبعاث الشوق وهيجانه، ويهجم 

، (4)على أحواله" يل الألفاظعليه بسببه أحوال مخالفة لعادته ويكون له مجال رحْب في تنز 
امع أن يحكم ينبغي للسفمن المبتدئين وعلى الله وفيه  ▐أما من كان سمعه من الله 

 ▐قانون العلم في معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته، وإلا خطر له في السماع في حق الله 
ول مما لأبه، ففي سماع المريد المبتدئ خطر، أما الحال اما يستحيل عليه سبحانه ويكفر 

ينزل على نفسه فلا خطر، فلذلك قال سهل التستري: "كل وجد لا يشهد له الكتاب 
 .(5)والسنة فهو باطل"

فهم ما سوى الله تعالى حتى عزب عن نفسه فعزب  ،"سماع من جاوز الأحوال والمقامات .4
حاله  الذي يضاهي ،وكان كالمدهوش الغائص في بحر عين الشهود ،وأحوالها ومعاملاتها

 حتى دهشن وسقط ♠حال النسوة اللاتي قطعن أيديهن في مشاهدة جمال يوسف 
 .(6)إحساسهن"

ومن هنا نجد كلام الشبلي في وصف السماع يقول: "السماع ظاهره فتنة، وباطنه عبّة، 
معرفة ، ولا (7)فمن عرف الإشارة حل  له استماع العبّة، وإلا فقد استدعى الفتنة وتعرض للبلية"

                                         
 .4/412المصدر نفسه  - 1
 .475-4/474المصدر نفسه  - 2
 ينظر: المصدر نفسه. - 3
 .4/475المصدر نفسه  - 4
م كثيرة لأهل التصوف وأحوالهم مع السماع ويبن من خلالها أن سماعهوهذه الحالة التي ذكرها الغزالي قد أتى بأمثلة   - 5

لأبيات ظاهرها الغزل كذكر الفم والخد والصُّدغ ليس على ظاهره، إنما هي إسقاطات المعاني على أحوال المريد مع 
 .4/520، 4/476الله تعالى. ينظر: المصدر نفسه 

 .4/484المصدر نفسه  - 6
 .549، والقشيري، الرسالة القشيرية ص:4/488، والغزالي، إحياء علوم الدين 342الطوسي، اللمع ص: - 7
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ن ، وإلا فإنه يقع في زندقة كما وصف ذو النو  للسماعينللإشارة إلا من خلال علم وفهم سابقَ 
 في النص السابق له.

من السامعين، والوجد فيه أقاويل كثيرة عند الصوفية كما  الوجدفإذا ما كان السماع وقع 
هو وارد لنصوص المتصوفة بقوله: "حالة يثمرها السماع، و  هيخبّ الغزالي، إلا أنه عرفه بعد سرد

 منه ما ينشأ من فرط حب الله ، والحقُّ (1)ع من نفسه"ماع يجده المستمِّ جديد عقيب السَّ  حق  
 : ما يحصل له من زيادة مشاهداتوهو على قسمينوصدق إرادته والشوق إلى لقائه،  ▐

 ،فالسماع منب ه ،كلام القو ال إلى معانٍ دقيقةوكشوفات هي من قبيل العلم بأن يتنبه من خلال  
ليس من قبيل العلم بل  والقسم الآخر، (2)وهو مما يؤثر على صفاء القلب ويستجلب التوبة

ات وأحوال يهيجها السماع ويقويها تؤدي إلى تحريك الظاهر أو تسكينه، حتى يتحرك  هو تغير 
على خلاف عادته، فمتى ما ظهرت على ظاهر السامع هذه الحركة تسمى وجدا، والوجد منه 

وهو  ،ومذم)بفتح اللام( فإذا كان متكلفا يسمى )التواجد(، وهو الم المتكل  فالهاجم ومنه 
وهو  (3)الذي يقصد منه الرياء وكما يعبّ الغزالي: "إظهار الأحوال الشريفة مع الإفلاس منها"

ومن التواجد ما هو  ،المقصود في كثير من فتاوى المعيار التي كتبها العلماء في نقد الصوفية
بها بالحيلة، لامحمود: وهو التوصل إلى استدعاء الأحوال الشريفة كالخوف والبكاء والشوق واجت

ثم تتحقق  ،، وهو تكلف البكاء في أول الأمر(4)ومنه حديث التباكي في قراءة القرآن الكريم
 المقصود منه في أواخره.

وعلى رأي العز بن عبد السلام: الوجد في حد ذاته لا يحدث في القلب شيئا جديدا بل 
دهم، ن من حيث قصهو مهيج ما فيه، فترى السامعين يهيجون من حيث وجدهم، وينطقو 

ويتواجدون من حيث كامنات سرائرهم، لا من حيث قول الشاعر ومراد القائل، فمن ظن أن 
السماع يرجع إلى دفء المعنى وطيب النغمة فهو بعيد من السماع كما عبّ رحمه الله، ويقول: 

ف التحف طائرار بل"إنما السماع حقيقة ربانية، ولطيفة روحانية من السميع المستمعِّ إلى الأس
، (5)نوار؛ فتمحق من القلب ما لم يكن، وتبقى فيه ما لم يزل، فهو سماع حق  بحق  من حق "والأ

ويفسر الحركة التي تحصل للسامع بقوله: "وأما الانزعاج الذي يلحق المتواجد فمن ضعف حاله 
                                         

 .4/491إحياء علوم الدين  - 1
حكايات التوبة بسبب سماع بيت أو أبيات، أو سماع صوت حسن يطرب يقول إنشادا أو يتلو آية قرآنية كريمة  - 2

ية زاهد كثيرة جدا منثورة في كتب الصوف السامع من مذنب إلى طائع ومن ظالم إلى حال ُينقلب بسبب سماعه 
-4/491وغيرهم، واستشهد بها الغزالي في معرض شرحه الذي لخصه الباحث أعلاه. ينظر: إحياء علوم الدين 

495. 
 .4/500المصدر نفسه  - 3
فمن لم يتغن به  ،وا بهنَّ فتباكوا، وتغن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا زْ حُ ـإن هذا القرآن نزل ب: )صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  - 4

، وشعب الإيمان 21/168، والبيهقي في السنن الكبّى 1337رقم: 1/424( رواه ابن ماجه في سننه فليس منا
 .1892رقم: 3/411له 

 .153العز بن عبد السلام، زبدة خلاصة التصوف ص: - 5
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يب غعن تحمل الوارد وذلك لازدحام أنوار اللطائف  في دخول باب القلب، فيلحقه دَهَش في
، وهذا يحدث لأهل البدايات (1)بجوارحه ويستريح إلى الصعقة والصرخة والشهقة لغلبة وجده"

 يغلب عليهم السكون كما عبّ  رحمه الله.فأما أهل النهايات 
ْ }ودليله كما يبين الغزالي قول الله تعالى:  لروبر ْاُ۬ل قر مَئِنُّ ْتَط  ِ ِ ْاِ۬للَّب لََْبذِِكُ 

َ
 :وقوله تعالى ،(2){أ

َََّّْبْ} نَ شَو  ْيخَ  ْاُ۬لِذينَ لرودر ْجر ْمِن هر شَعِ ُّ ْتَق  ثاَنَِِ ْمب تَشََٰبهِا  ْمُّ ْاَ۬ل حَدِيثِْكُِتََٰبا  سَنَ ح 
َ
ْأ لَ ْنزَب ر رُْاِ۬للَّب ْللَِ ْثرمب م  ْهر

 ِْ ِ ْاِ۬للَّب ْذِكُ  ْإلَََِٰ م  ْوَقرلروَّرهر م  هر لرودر ، فكل ما يوجد عقب السماع بسبب السماع كل ذلك (3){جر
عن الوجد، فإن الشيب يحصل  اخب  (4): )شيبتني هود( صلى الله عليه وسلمالغزالي حديث النبي وجد، بل عدّ 

 .(5)من الحزن والخوف، وذلك وجد
ومن خلال ما نظ ره أرباب الصوفية في بيان الوجد نعرف أن هذا الأمر هو الذي حصل 
فيه تلبيس غير الصادقين من السالكين على الناس، فهو شيء يصدر منهم تكلفا ورياء والله 

 أعلم بسرائرهم، فكَثر الدجالون المدعون الذين يتكلفون الحركات الراقصة. 
  ز  المعيار:في نواعند الفقهاء و السماع 

لمعرب ممن جاوب في المعيار ا -الميدان الفقهي هو الميدان الذي صال فيه العلماء وجالوا 
حول هذه المسألة، سواء كانوا فقهاء من الصوفية أو ممن ينكر على الصوفية، فقد  -وغيرهم

سالت أقلامهم في مسألة السماع في كل عصر وفي كل مِّصر، وأكثروا فيها البيان كل حسب 
بيح وواضع لضوابط إباحته، فوصل قوم إلى تكفير الم ،منطلقه ومدرسته، ما بين محرم ومبيح

، ونجد بواكير الرُّدود تظهر في القرن الثاني (6)للسماع وتبديعه، وبعضهم إلى تكفير المحرم للسماع
                                         

 المصدر نفسه. - 1
 .29سورة الرعد، الآية: - 2
 .22سورة الزمر، الآية: - 3
 .756رقم: 2/221، والبيهقي في شعب الإيمان 3297رقم: 5/325رواه الترمذي في السنن  - 4
 .4/503إحياء علوم الدين  - 5
ع في رسالة سماها: )بوارق الإلما  -وهو شقيق حجةِّ الإسلام أبي حامد الغزالي-ألف أحمد بن محمد الطوسي الغزالي  - 6

رسائل كثيرة حول السماع ما بين مؤيد ومعترض ومتوسط بينهما، تكفير من يحرم السماع(، ووقف الباحث على 
 منها:

 :ه(676رسالة في السماع للنووي )ت 
 :ه(724رسالة في السماع لعلاء الدين ابن العطار )ت 
 :ه(748الإمتاع بأحكام السماع للأذفوري )ت 
 :ه(751الكلام على مسألة السماع لابن قيم الجوزية )ت 
  ه(785لمحمد المنبجي الحنبلي )ت:رسالة في السماع والرقص 
 (ه795 لابن رجب الحنبلي )ت: نزهة الأسماع في مسألة السماع 
 :ه(882فرح الأسماع برخص السماع لمحمد بن أحمد ابن سلامة الشاذلي التونسي )ت 
 :ه(974كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر الهيتمي )ت 
 ه(1250)ت: شوكانيللسماع إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق ال 
 :ه(1323مواهب الأرب المبّئة من الجرب في السماع وآلات الطرب لجعفر بن إدريس الكتاني )ت  
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 ياالهجري فيما نقله القاضي عياض عن الإمام مالك أنه سأله رجل من أهل نصيبين فقال: "
ثم يقومون  ون في القصائدأبا عبد الله عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيراً ثم يأخذ

غير خ و يال لا، قوم مشا؟ قهم أمجانين :قال، لا :صبيان هم؟ قالأفقال مالك: ، فيرقصون
، وهذه الرواية (1)"أحداً من أهل الإسلام يفعل هذا ما سمعت أنَّ  :قال مالكء، ذلك عقلا
 فتاواهم يكثرون من تكرارها في ،الشاطبي والحفار وكل من رأى بدعية أفعال الفقراءتمسك بها 

 ،في المعيار وكتبهم، ولا نستغرب من ردة فعل الإمام مالك الأثري الذي كان ورعا في هذا الباب
وهو باب السماع والغناء والآلات، وقد خالفه بعض طلبة طلبته في ذلك خصوصا في القيروان، 

 بعض القضايا وقد ينفرد في ،لب في أحد أجوبته في المعيار على إيثار مالك الاتباعونص ابن 
 .(2)مع مخالفة العلماء له

وصل إلى الأشياخ وطلبة العلم وأئمة والخاصة و تغلغل السماع في الأوساط العامة وقد 
الأمر أنه ، وهذا الأمر جعل من العامة ينظرون إلى (3)الأئمة يحضرون السماع كانفالمساجد، 

ان الشبه التي تقدح في عدالة الإمام، لذلك وجدنا من يرفع السؤال للعلماء في حكم ظمن م
 ،حيث أفتى بأن عدالة الإمام المشارك في السماع لا تنتفي ،ومنهم ابن لب ،من يشارك السماع

وإن   ،جوازه هوروالخلاف في السماع كثير بين العلماء، والذي جرى به عمل الناس وذهب إليه الجم: "قال
، ثم رأينا من العلماء من رأى أن فعله (4)"كان جائزاً فلا يكون قادحاً في عدالته ولا مانعاً في إمامته

القاضي أبو  ابفأجلأن السماع وكيفيته لم يثبت في السنة ولا في أخبار الأوائل،  ؛هذا منكر
ء عليه، ية وتغيير المنكر فلا شر على الإمام قام على وجه الحسببأن المنكِّ  (5)ابن منظور عمرو

 .(6)وعوائدهم فهو منكر لطريق التصوف
القيام ناء أثفي وينص ابن لب في جواب آخر على شهرة الاختلاف في السماع والرقص 

ول الله واستقرؤوه من ق ،فقد أباحته الصوفية وعملت به ودأبت عليه ،▐لذكر الله 
                                         

 :ه(1328 رياض الأسماع في أحكام الذكر والسماع لأبي الهدى الصيادي الرفاعي )ت 
 طوطا.يزال مخ ما، وكثير منها كلها مطبوعة، وغيرها من البحوث والرسائل والكتب التي ملأت المكتبة الإسلامية

 .11/42، والونشريسي، المعيار 54-2/53القاضي عياض، ترتيب المدارك  - 1
 .1/155ينظر: الونشريسي، المعيار  - 2
 .1/133 المصدر نفسهينظر:  - 3
 .1/134 المصدر نفسه - 4
ارس البّاعة، فبغرناطة،  قاضي الجماعةمحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن منظور الأندلسي الغرناطي، أبو عمرو،  - 5

، ليللخ هونقل عنه عصريُّه الإمام المواق في سنن المهتدين وشرح، أخذ عن أبيه القاضي أبي بكر وعن ابن سراج
 .558ه. ينظر: التنبكتي، نيل الابتهاج ص:887وأخبّ التنبكتي أن له فتاوى في المعيار، كان حيا سنة:

ه فتاوى في المعيار  ل منظور القيسيبن بن يحيى  بن محمدر شخص آخر اسمه عثمان ونبه التنبكتي على ابن منظو 
 .114ينظر ترجمة الأخير: ابن الخطيب، الكتيبة الكامنة ص: .ه735كذلك، من أهل المائة الثامنة توفي سنة:

سوى "ابن  خصوصا إذا لم يذكر الونشريسي ،والمطالع للمعيار يجد صعوبة في نسبة الفتاوى لأحد هذين العلَمَيْن 
 منظور" مجردا، ووقف الباحث على عدد سبعة ممن يلقب بابن منظور في كتب التراجم.

 .1/161ينظر: الونشريسي، المعيار  - 6
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ونهِِْ}في أصحاب الكهف:  ▐ مِنْدر وَاْ  عر رْضِْلنَْنبد 
َٰتِْوَالْ َ مََٰوَ ْاُ۬لسب َََُّّّناََّْبَُّ  ْ فَقَالروا  ْ وا ْقاَمر ْۦإذِ 

إنما هو في حركة الجسد عند الذكر من حيث الذي حصل بين الفقهاء والكلام ، (1){إلَِٰها ْ
واجد عند التيسميها باسمها في أحد جواباته " وهذه الحركة ،وهو الاهتزاز مع الذكر (2)نفسها

، اطنالظاهر بتأثر الب فيتأثر ،ضطرابلاآثار رقة النفس واإلى  ♫ويرجعها  ،(3)"السماع
ْ}تعالى: ويستشهد عليها بقوله  ْعَليَ هِم  م ْوَإِذَاْلرليِتَ  ْقرلروَّرهر ْوجَِلتَ  ر مِنرونَْاَ۬لِذينَْإذَِاْذركَُِ ْاَ۬للَّب ؤ  إنِبمَاْاَ۬ل مر

َٰترهرْ م ْْۥءَايَ وعن اضطراب القلب يحصل اضطراب الجسم  ،أي اضطربت رغباً ورهباً  (4){إيِمََٰنا ْزَادَت هر
ْفَِ اَّا ْ}قال تعالى:  م  ْلوََليب تَْمِن هر تَْعَليَ هِم  لعَ  با ْلوَِْاِ۪طب َّْرع  م  ل يِ  تَْمِن هر ويحدد كذلك المحمود ، (5){وَلمَر

تواجد عن ونهضةٌ روحانية، وهذا هو ال ،قلبيةوهزة  ،فإنما التواجد رقة نفسيةوالمذموم بقوله: " من الوجد
لا عن وجد، فهو مناط الذم لمخالفة ما ظهر لما  تواجد ووراء هذا...  وجد، ولا يسمع فيه نكير من الشرع

يا أيها  ،باطانا، فقد يقرب فيه الأمر عند القصد إلى استنهاض العزائم، وإعما  الحركة في يقظة القلب النائم
إنما يحرمون بسبب ما فوأما جل  المحرمين ، (6)"ان ما بينهماولكن شت   ،لم تبكوا فتباكوا الناس ابكسوا فإن

نع ما يكون فلا كلام في م، ولا يجوزفعله  إلى ما لا يحل   ووسيلةً  ذريعةً  رافق السماع مما يكون
من )آفات السماع( الحافة به   (7)لمكان ذلك المخوف المتوقع ؛والقربمن جنس نوافل الخير 

 :يراتخكما يعبّ عنها العبدوسي عند ذكره الاجتماع للذكر فقد نبه إلى ما يثيره السماع من 
- والزهد، إلى غير ذلك من المقامات العلية والأحوال السنية ،والصبّ ء،والرجا ،من الخوف

ه مفسدة أو مفاسد، من لا ما تنشأ عنإ -أي السماع-ولا يحرم من ذلك ، وقال: "-حسب وصفه
بعضهم من بعض، أو نظر محرم، أو تحريك لعب محرم، إلى غير ذلك من  ودنو   ،اختلاط الرجا  والنساء

، ومن خلال كلام هذين العالمين يتضح ما آل (8)"آفا  السماع التي ذكر علماؤنا رضي لله  عنهم
ه من المقا  نالجواز إذا كان ما تضم  والحق : "قال ،فابن لب ممن يرى بجواز السماع ،إليه اجتهادها

الإكثار منه لما  ن  لأ ؛وقبيحه هو فيه أخف قبحا ،عر كلام هو فيه أكثر حسناالش    مما لا يقبح أن يقا ، لأن  
يحشد عددا  ، والعبدوسي  (9)"لامة ترتفع الملامةس  الومع  ،عنه منهيٌّ  يداخله في الغالب من المقا  الدني  

من الأدلَّة من السُّنة التي تدل على جواز السماع، ويختم كلامه بنصٍ  فحواه نقض دعوى المحر ِّمين 
مل مذهب مالك ولا غيره، ولا يحلا يفهم  ولا التفا  إلى طالب جاهل جلف قح   للسَّماع فيقول: "

 ائدة على ل للزمان من غير فائدة عالروايا  على غيره محملها، والكلام مع مثل هذا غصة في القلب، وتعطي
                                         

 .14سورة الكهف، الآية: - 1
 .11/37ينظر: الونشريسي، المعيار  - 2
 .11/106المصدر نفسه  - 3
 .2ة:سور الأنفال، الآي - 4
 .18سورة الكهف، الآية: - 5
 .108-11/107الونشريسي، المعيار  - 6
 .11/37وهو ملخص من جواب ابن لب. ينظر: المصدر نفسه  - 7
 .11/47المصدر نفسه  - 8
 .11/36المصدر نفسه  - 9
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 .(1)"الإنسان في دنياه، وأخراه
 :الطرطوشي يحرم السماع الصوفي 

عندما  طرطوشيالومما جاء في المعيار من نوازل تحرم السماع ما ينقله الونشريسي من فتوى 
 ،وهو الجلد (2)سئل عن مذهب الصوفية في اجتماعهم للذكر واتخاذ القضيب وشيء من الأديم

طالة فأجاب بأن مذهبهم ب ،وعن رقصهم وتواجدهم ،لافتعال موسيقى توافق نغمة القو ال
وأما الرقص والتواجد، فأو  من أحدثه السامري، فإنهم لما عبدوا العجل صاروا  وجهالة وضلالة، وقال: "

هود، اليمن ، فشبه الفقراء بعباد العجل (3)"يرقصون حوله، ويتواجدون فهذا دين الكفار، وعباد العجل
وله كلام  ،منهم القرطبي الذي نقل كلامه في التفسير ،من المفسرين ضُ وقد تأثر بهذه الكلمة بع

ينبغي للسلطان ونوابه "فعل الصوفية، وزاد الطرطوشي بأنه  افي عدة مواضع في التفسير ينتقد فيه
م، ولا وم الآخر أن يحضر معهأن يمنعوهم من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله والي

، ولا يشك الأئمة كمالك والشافعي وابن حنبلوأخبّ بأن هذا مذهب  (4)"يعينهم على باطلهم
 في معناه ومبناه. المرء أن  هذا الرأي فيه غلوٌّ 

  يبدع السماع وأهله: (5)القرويبن أبو فارس عبد العزيز 
فقد  ،ممن ينكر على الصوفية عوائدهم وهو ،بعده أبو فارس عبد العزيز القرويوجاء من 

تشهد بها يمة يسم، واستشهد بآية كر في جواب له على أن سماع الصوفية هو غناء محر   نصَّ 
ِْ} هي قوله تعالى:المحرمون للغناء  ْبغَِير  ِ ْعَنْسَبيِلِْاِ۬للَّب وَْاَ۬ل حَدِيثِْلِيرضِلب تََےِْلهَ  بش  ْي وَمِنَْاَ۬لنباسِْمَن 

ُٞ ْعِل مْٖوَيَتبْ هِ ْعَذَابْٞمُّ م  ئِ ََْلهَر
لََٰٓ أُو  ؤا ْ  زر هَاْهر مالك في المدونة: وأكره الإجارة الإمام بقول ، و (6){خِذر

هم على ل عياض: معناه نوح المتصوفة وإنشادو قوبعلى تعليم الشعر والنوح وعلى كتابة ذلك، 

                                         
تصر العبدوسي اخ، فقد المسؤول عنها هذه الجملة فيها تضمين لدعاوى المنكرين لما عليه تلك الجماعة الصوفية - 1

ن و المسألة في عدم سوق الأدلة التي ترد على من استدل ببدعية ما هم عليه، فقال هذه الجملة لأنهم كذلك مقيم
على الفعل الوارد في السؤال فيريد دفع ما في نفوسهم من وقع الانتقاد المصبوب عليهم، وهو ظاهر من نص السؤال 

 .47-11/46الوارد في المعيار  والجواب
 من الطبل أو الدف فلم يقف الباحث على معنى القضيب. اولعلهم يقصدون به نوع - 2
 .10/366، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن 11/163الونشريسي، المعيار  - 3
 .11/163الونشريسي، المعيار  - 4
مام لعلامة الصالح االفقيه ا ،أبو فارس، القروي الفاسي المالكي بن موسى الجاناتيعبد العزيز بن محمد  - 5 لفاضل الإِّ

، ييد على المدونةغيره له تقو الفه امة أخذ عن أبي الحسن الصغير وهو أكبّ تلامذته وعنه أخذ أبو عمران العبدوسي 
، محمد مخلوف، 269، التنبكتي، نيل الابتهاج ص:3/123ه. ينظر: ابن القاضي، درة الحجال 750توفي سنة:

 .1/318شجرة النور الزكية 
بي أبو فارس عبد العزيز بن محمد القيرواني تلميذ سيدي أظ الباحث أن هذا العلَم جاء اسمه في المعيار هكذا: "لاح

، وفي كل مواضع ورود اسمه من المعيار ينسب )القيرواني(، والذي اشتهر من طلبة أبي 11/30" الحسن الصغير
ح الونشريسي اء الطبعة وتصحيفاتها، ويثبت الخطأ تصريالحسن الصغير هو المذكور المترجَم له )القروي(، وهو من أخط

، وينسبه ابن القاضي إلى )القوري(.  بأنه من طلبة أبي الحسن الصُّغَير 
 .5سورة لقمان، الآية: - 6
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ضل، لله تعالى فهو ضا   م فمن اعتقد في ذلك أنه قربة: "جواب النازلة ، وقال(1)طريق النوح والبكاء
ولا يعلم مسكين أن الجنة حف ت بالمكاره، وأن النار حف ت بالشهوا ، ولله  تعالى لم يبعث أحدا من الأنبياء 

، وهذه النصوص التي سطرها (2)"بالل هو والراحة والغناء، وإن ـما بعثوا بالبر والتقوى وما يُالف الهوى
ة ثوب يرى أن هذه الأفعال من الغناء المحرم التي يلبسها الصوفي تدل على أن  أبا فارس القيرواني

لوب على بل هي مما ينبه الق ▐القربة، والحقيقة أن ه ما من أحد منهم يرى أنها قربة لله 
 الذكر ويفطنها عند سماع الموعظة التي تضمنها السماع.

 :رأي الشاطبي في السماع 
رافع - الشاطبيوممن ذهب إلى هذا الرأي من أن سماع الصوفية من قبيل الغناء المحرم هو 

ماع له جواب في المعيار ينص فيه على عدم جواز الاجتو  -لواء التصحيح في السلوك الصوفي
ى ألسنة والشطح فمذمومان عل ءوأما الغناثم يعقب بقوله: " ،للذكر بسبب ما يرى أنه من البدع

 (3)"رام كالميتةح ءالغنا :وقا  المحاسبي ،مفسدة للقلب مسخطة للرب ءفعن الضحاك: الغنا ،صالحالسلف ال
وهو منطلق من الرأي الذي يرى حرمة الغناء ولا يقسمه إلى حسن وقبيح، فالسماع أيا  كان 
فهو محر م عنده، واستشهاده بكلام المحاسبي فيه نظر، فالمحاسبي كان من علماء التصوف الكبار 

 .الذين أثر عنهم السماع
 :الواغليسي يرى جواز السماع بشروط 

عبد و الفقيه وه ،وأتـْبَع الونشريسي جواب أبي فارس القيرواني جوابا لأحد علماء بجاية 
بين أهل الصدق في الوجد والمد عين الذين لا يؤدُّون  ♫الذي فر ق  الواغليسي  الرحمن

الفرائض ولا يجتنبون المحرمات، فالصنف الثاني حسب رأيه هو الذي قال عنه القرطبي في معرض 
، ، وعد  الرقص والتصفيق بدعة وضلالا(4)في تحريمه"حديثه عن الغناء: "إن ذلك مما لا يُختلف 

الأمور بما يذكر عن بعض أهل الص دق من الص وفية مما يقع لهم عند الس ماع وقد ياـغْتراُّ من لا يمي ز وقال: "
عند صفوه من حالة  صادقة من الت واجد، وربما لا يملكون أنفسهم عن القيام والحركة، لغلبة ما يرد عليهم، 

فلا  ،ما عليه الجهلة بخلاف (5)"وقد تخل صوا من ماذام أنفسهم وقبائحهم وقوموا على منهاج الشريعة
يستوون في ذلك، فالواغليسي يرى أن الوجد لو حصل غلبةً فلا إنكار فيه على صاحبه إن  
 ،كان ممن خل ص نفسه من أدران الرياء والتكل ف، وحسب مفهوم نص ه لا يرى بالاهتزاز الموزون

تفعله الجماعة في وقت واحد في حلقة الذكر، وأشار إشارةً مهمة وهي أن هذه الصفة من 
                                         

 .11/33الونشريسي، المعيار  - 1
 .المصدر نفسه - 2
 .11/40المصدر نفسه  - 3
. والذي يجب أن نقف عليه أن القرطبي لم ينكر 14/54لأحكام القرآن ، والقرطبي، الجامع 11/34المصدر نفسه  - 4

التصوف جملة وتفصيلا، بل كان رجمه الله يفرد أقوال الصوفية ويقول في مواضع في تفسيره )قال علماء الصوفية( 
ا من فعل ذويرجح أقوالهم ويرى برشاقة عباراتهم، أما مسألة السماع وما يحفُّها من استخدام الآلات فيرى أن ه

 الجهلة منهم.
 .11/34الونشريسي، المعيار  - 5
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ه وقت 786هي ما يعتقدها ويفعلها أهل زمانه في غالب ظنه، وهو قد توفي سنة السماع 
 انتشار التصوف الطرقي.

 :أبو عبد لله  الحفار يحرم السماع 
راء الذي جر د سيفه لكي يقارع الفق أبو عبد لله  الحفاروممن أجاب عن مسألة السماع 

ليس في ف: "في إحدى أجوبته ♫قال  -حيث عاش أكثر من مائة سنة-مدة حياته الطويلة 
ح الذاكرين له عليه ومد  والذكر الذي أمر به وحث   ع أن يستقرب إليه بغناء  ولا شطح،دين لله  ولا فيما شرا 
ى لسان ورفع الصو  عل ،يكن على تلك الطريقة من الجمعولم ، صلى الله عليه وسلمذي كان يفعله به هو على الوجه ال

منهم " تعميمه تقسيم الفقراء في عصره إلى قسمين:زاد الحفار وارتكب شططا في ، وقد (1)"واحد
حسب - طائفة زنادقة، وزندقتهم مختلفة، فهؤلاء لا مرية في كفرهم كالإباضية منهم، فأمر هؤلاء ظاهر

وهم من تصوف  ،، فكف ر الأولى(2)"وطائفة أخرى جهلة، أخفها يأكلون أموا  الناس بالباطل، -رأيه
ة، وجعل من دأب الطائفة الثانية الغناء والشطح، وأحسن من الإباضية؛ لأنهم عنده زنادق

أحوالهم أنهم يلعبون، ولم يقم لكلام أرباب التصوف وزنا، ولم يفصل في أحوال علمائهم ولا 
، ويتضح من خلال الجواب (3)بل وصف شيوخهم بأنهم قد استخلفهم الشيطان ،متبوعيهم

ينهم وبين يريد أن يجعل ب ،موجه لعوام  بسطاءالمنقول في الجزء السابع من المعيار أنه جواب 
ا يحجزهم من سلوك طريقتهم، وإلا فالذي وصفهم به وقاله عنهم ليس كلاما علميا الفقراء سد  

 دقيقا، بل هو كلام وعظي  ليس إلا، وهذا كله في إطار إنكار السماع الصوفي.
 :آلا  السماع ورأي الونشريسي 

ت بل إنه أدخل على السماع الآلا ،قط بصوت القو الولم يتوقف السماع على الإنشاد ف
لآلة المطربة، فلا با ءوأما ما أحدثه بعض المتصوفة من سماعهم الغناالتي أشار إليها القرطبي بقوله: "

َي تِْ}قال في التفسير عند قوله تعالى: ، (4)"يُتلف في تحريمه ْعِندَْاَ۬لْ  م  هر ْإلَِبْْوَمَاْكَُانَْصَلتَر كَا ء  ْمر
دِيةَْ  وذلك   ،قونويصع الصوفية الذين يرقصون ويصفقونففيه رد على الجهال من : "(5){وَلصَ 

، (6)"كله منكر يتنزه عن مثله العقلاء، ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت
ابات ربة من الشبَّ المطالصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات فأما ما ابتدعته وقال: "

 ،حكم الغنا وآلاته، وقد ناقش الونشريسي في المعيار (7)"والطار والمعازف والأوتار فحرام
 هو اعتمادأواستطرد فيها بنقل النقول عن الأئمة؛ لكنه لم يرتب الأقوال ولم يدْلِّ بدلوه في ترجيح 

، وتطرق لسماع الصوفية من خلال نقولاته، وأهها كلام ابن العربي المالكي في موت امعين قولا
                                         

 .11/43الونشريسي، المعيار  - 1
 .7/117المصدر نفسه  - 2
 ينظر: المصدر نفسه. - 3
 .11/75المصدر نفسه  - 4
 .35سورة الأنفال، الآية: - 5
 .7/400الجامع لأحكام القرآن  - 6
 .14/54المصدر نفسه  - 7
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ستحسن كثير ابعض الفقراء في السماع الحق، حيث قال ابن العربي أولا عن الصوت الحسن : "
أبي موسى للنبي  لقول" (1)"من فقهاء الأمصار القراءة بالألحان والترجيع، وكره ذلك مالك وهو جائز

: لو علمت أنك تسمع لحبّته لك تحبيرا؛ يريد لجعلته لك أنواعا حسانا، وهو التلحين،  صلى الله عليه وسلم
لصوت الحسن  والقلوب تخشع با"، وقال: (2)"، وهو المخطط بالألوانمأخوذ من الثوب المحبّ  

لى لين إ، وما تتأثر به القلوب في التقوى فهو أعظم في الأجر وأقرب كما تخضع للوجه الحسن
، ووصف الفقراء بوصف يلخص الخلاف الدائر في مسألة (3)"القلوب وذهاب القسوة منها

 وهي: ،السماع بقوله معلقا على أبيات في نقد المدعين من الفقراء

 قعهوف تر لبس الصــــــــــــُّ  فُ ليس التصــــــــــــوُّ 
 

 المــــــــغــــــــنــــــــونا ولا بــــــــكــــــــاؤك إن غــــــــنىَّ  
 ولا صــــــــــــــــــيـــــــاحٌ ولا رقــــص ولا طــــربٌ  

 
 صــــــــــــــرت مجنوناولا تغــــــاشٍ كــــــأن قــــــد  

 بلا كـــدر تصــــــــــــــفو بـــل التصــــــــــــــوف أن 
 

ـــــــا    ـــــــديــــــن  وتــــــتــــــبــــــع الحــــــق والــــــقــــــرآن وال
 وأن تـــرى خـــــــاشـــــــــــــــــعـــــــاً لله مـــكـــتـــئـــبـــــــاً  

 
 ( 4)على ذنوبـــــــك طول الـــــــدهر محزونا 

ه الملة ة يفُخَر بهم على سائر المِّلَل، أهل هذل  ولقد رأيت في هذه الطائفة أعيانا جِّ قال: "  
ن  إو  ،ات كثيرةوكرام وتبتلا لله، وخشية، وزهدا في الدنيا[،]قصدا، وحسن سمةٍ، وتُؤدةً، علماً و

م الغث هفإنهم كسائر الطوائف من أصناف العالمين في ثل هذا الوصف المذمومكان فيهم م
 .(5)]الطالح["والسمين، والصالح و

وعلى كل حال! فمسألة السماع في المعيار هي انعكاس لما حصل من خلاف بين الفقهاء 
بالة إذ يجعلون الفقهاء المنكرين في قُ ، -كما هو معروف عند الدارسين للتصوف- والصوفية

، وهو خلاف ليس بالقليل، (6)وخصوصا علماء تلك الحقبة في قطر الغرب الإسلاميالمتصوفة، 
ة من أن المسألة دعوية محضفي فيه من الأقوال ما لا يحصره باحث، ولا يحده جامع، ولا شك 

 في سياقها التربوي الصوفي، وكيف تبنوا هذه القضية في استثارة مكنوناتخلال النظر إليها 
قلوب المدعوين من المريدين والسالكين لطريقهم، وحاولوا التأصيل لها من خلال الأدلة الشرعية، 
وكيف أنهم نصوا في كتبهم قديما وحديثا على أن السماع سواء كان بالألحان أو بالآلات ليس 

                                         
 .4/4، والقاضي ابن العربي، أحكام القرآن 11/77ر الونشريسي، المعيا - 1
 فيه تتمة نص المعيار. 4/4القاضي ابن العربي، أحكام القرآن  - 2
لأن نص  ؛، وقد نقل الباحث نص أحكام القرآن11/77، والونشريسي، المعيار 4/5القرطبي، أحكام القرآن  - 3

 المعيار وقع فيه تصحيف في المطبوع.
 المعروف ،( لأبي عبد الله محمد بن الحسن الصقلي2/132نسبها ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد )هذه الأبيات ي - 4

 بابن طوبى الكاتب.
، ما بين المعكوفين سقط من نص 1/113، والقاضي ابن العربي، سراج المريدين 11/78الونشريسي، المعيار  - 5

 المعيار، وتصحيحه من كتاب: سراج المريدين.
 .395ينظر: لْحسن اليوبي، الفتاوى الفقهية في أهم القضايا في عهد السعديين إلى ما قبل الحمايةً ص: - 6
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وسع قال به فهو ضال مبتدع، وضبطوه وقيدوه بضوابط تحكم التوغل فيه والتلغرض التعبد ومن 
حتى لا يستطيل المدعوون فيه، وأما رأي المنكرين فكان منطلقا من تحريم الغناء أولا، وبدعية 
الاجتماع للذكر الجماعي بصوت واحد ثانيا، وليست التُّهم التي يتهمون بها فقراء الصوفية من 

 كسب بالسماع إلا من عوارض التحريم، وليست نافية لأصل العمل من عوائدهم.قل ة العلم والت
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يارة الصالح ين  (1)وقبورهم المطلب الرابع: ز
 ،اقضية زيارة الصالحين لها بعدٌ تربوي في المنظومة الفكرية الصوفية بعد المناقشة الفقهية له

وضبطها بضوابط أهل الشريعة والاستدلال عليها من مصادر التشريع، وما نحن بصدده في هذا 
المبحث البعد الصوفي التربوي والآثار التي تترتب على تلك الزيارة للصالحين أحياءً أو أمواتا، 

نذ نشأة وقبور الأموات م ،وللفكر الصوفي نظرة خاصة في تلك الزيارات للصالحين الأحياء
 تصوف، فهي ليست حادثة فيهم، ولذلك نجد قائلهم يقول:ال

 اســــــــــــــرد حــــديــــث الصــــــــــــــــــالحين وسم ِّهم
 

ــــــــرحمــــــــات   فــــــــبــــــــذكــــــــرهــــــــم تــــــــتــــــــنــــــــزل ال
ــــــل بركــــــاتهماواحضــــــــــــــر مجــــــ   لســــــــــــــهم تن

 
ــــــبــــــورهــــــم زرهـــــــا إذا مـــــــا مـــــــاتــــــوا   ( 2)وق

إلا لمجرد  سليومما قاله زروق حول هذه المسألة من بيان فائدتها الراجعة للمريد: "قيل:  
قيل: ولنفعها بالتلاوة ، (3): )فإنها تذكر بالآخرة(صلى الله عليه وسلم ، لقوله-أي قبور الصالحين- بهاالاعتبار 

ن يتبّك به لأن كل م ؛قيل: وللانتفاع بها ،ق على وصوله كالصدقةفِّ الذي اتُّ  والذكر والدعاء
 ا، ولذلك نجد زروق(4)"و حامد الغزاليبفي حياته يجوز التبّك به بعد موته، كذا قال الإمام أ

يدرج هذه المسألة في قواعده التي أسسها لضبط التصوف، ويستشهد بكلام العلماء قبله منهم 
ة تنزل إذا كانت الرحم"الذي قال:  -وهو شيخ الونشريسي كذلك-شيخه أبو عبد الله القوري 

ك بمواطن اجتماعهم على ربهم، ويوم قدومهم عليه بالخروج من هذه الدار عند ذكرهم، فما ظنُّ 
ا فهي إذً  ،م، وتعرض لما يتجدد من نفحات الرحمة عليهموم وفاتهم، فزيارتهم فيه تهنئة لهوهو ي

لتي كاجتماع النساء، وتلك الأمور ا  : في أصل الشرعمستحبة إن سلمت من محرم ومكروه بين ِّ 
تحدث هناك، ومراعاة آدابها من ترك التمسح بالقبّ وعدم الصلاة عنده للتبّك، وإن كان عليه 

، ومن خلال (5)"ومراعاة حرمته ميتا كحرمته حيا ،عن ذلك وتشديده فيه صلى الله عليه وسلملنهيه  مسجد،
نقل زروق عن شيخه يتضح نهيه عن بعض المظاهر التي لها حكم التحريم التي تصدر من العوام 

كلام في موضع آخر من كتبه حول هؤلاء العوام ممن   -أي زروق-الجهلة بآداب الزيارة، وله 
أما التمسك و ة هته في زيارة الأحياء من أهل العلم والفضل والولاية بقوله: "يتعلق بالأموات لقل

                                         
هذه المسألة مما اختلف فيها على الصوفية بعض العلماء القدامى من أمثال ابن تيمية وابن القيم ومن نحا نحوها في  - 1

قبور بسبب الجهلة من الناس والعوام، أما من كانت زيارته هذه المسألة وغيرها؛ والسبب ما يحدث من أمور عند ال
لغرض الأجر وتحصيل عبادة زيارة القبور، والاعتبار بها، فلا يضره شيء، ولا مستمسك لمن حر م ذلك على من 

بن االتزم الضوابط الشرعية، فحتى الحنابلة لهم أقوال في جواز قصد قبور الصالحين بالزيارة ولو كانت سفرا. ينظر: 
 .2/533 هى شرح المنتهى )منتهى الإرادات(النجار الحنبلي، معونة أولي الن

 .2/671ينظر: اليوسي، المحاضرات في الأدب واللغة  - 2
، 518رقم: 266، ونحوه للبخاري في الأدب المفرد ص:1237رقم: 2/398جزء من حديث رواه أحمد في المسند  - 3

 .1569رقم: 1/500وابن ماجه في السنن 
 .244زروق، قواعد التصوف ص: - 4
 .12/662 لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرىالنوازل الجديدة الكبّى فيما ، والوزاني، 245المصدر السابق ص: - 5
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الهمة، اللهم إلا أن يكون ذلك نقص بالأموات فهو من قلة الاعتقاد في الأحياء، وذلك من 
 ؛على سبيل التعرض لنفحات الرحمة بالزيارة لطلب الزيادة، فمدد الميت أقوى من مدد الحي

، ويقصد بالمدد هنا ما (1)"والعوارضِّ  عن الأغراضِّ  يٌّ رِّ لأنه في بساط الحق، ولأن التعلق به عَ 
 يمدُّ اُلله به العبد من التمكين والفتح والترقي في السلوك والاعتبار بالزيارة بسبب هذه الزيارة

ولئك الصالحين أللولي المنتقل التي تكون مجردة من حظوظ نفسية، فما زيارة الزائر إلا لأجساد 
وصدق في  ▐وأرواحهم في برازخهم، ومتى ما أخلص المريد نيته لله  ،المتوارية في التراب

بد إلا ، وهنا لا تعل قَ للعوالعون ▐حب أوليائه والدعاء لهم وعندهم يكون المدد من الله 
ا كان محظورا مفالاعتماد على الله لا عليها في كل أمره، وإلا ارتكب  ،بالله عند أخذه بالأسباب

 مما نبه عليه الشيخ زروق في نقله السابق.
 ه( قصيدة في مسألة الزيارة مطلعها:866)ت: (2)وللشيخ إبراهيم التازي

 زيارة أرباب الـــــــتـــــــقـــــــى مـــــــرهـــــــم يـــــــبّي
 

ـــــــة والخـــــــير  ـــــــواب الهـــــــداي ـــــــاح أب  ومـــــــفـــــــت
 صلى الله عليه وسلم وأولهم سيدنا محمد ،ومما ذكره من فوائد تعود على المريد إن قصد زيارة الصالحين 

والخلفاء من بعده أنها تفتح للمريد أبواب الفتح والتمكين وتوقظ قلبه باستحضار هيبة أولئك 
 :♫العلماء واحتساب أجر الزيارة الشرعية، قال في نظمه 

 إرادةً  ث في قـــــــــلـــــــــب الخـــــــــلـــــــــي ِّ دِّ وتحـــــــــُْ 
 

 وتشــــــــــرح صــــــــــدرا ضــــــــــاق من ســــــــــعة الوزرِّ  
 وتـــنصـــــــــــــــــر مـــظـــلـــومـــــــا وتـــرفـــع خـــــــامـــلا 

 
 وتكســــــــــــــــــــب معــــــدومــــــا وتّبّ ذا كســــــــــــــر 

 وتبســـــــــــــط مقبوضـــــــــــــا وتضـــــــــــــحك باكيا 
 

ــــــــــل وبالأجــــــــــر  ــــــــــبّ الجــــــــــزي  وتــــــــــرفــــــــــع بال
 هـــــــاعليـــــــك بهـــــــا فـــــــالقوم باحوا بســــــــــــــر   

 
 في الســــــر والجهر -يا صــــــاح-وأوصــــــوا بها  

 ة الإثم فــــاتكــــاصـــــــــــــــــت من لجــــ  فكم خل   
 

 لــــــــقــــــــتــــــــه في بحــــــــر الإنابــــــــة والســـــــــــــــــــــر  أفــــــــ 
ــــــعــــــيـــــــدٍ   ــــــتـــــــْ  وكــــــم مــــــن ب  ه بجـــــــذبـــــــةٍ قــــــرب

 
 ه الــــــفــــــتــــــح الــــــكــــــريم مــــــن الــــــبَّ ِّ أفـــــــاجـــــــفــــــ 

 ه بمـــرشـــــــــــــــــــــدٍ ظـــفـــرتـــــــْ أوكـــم مـــن مـــريـــــــد  
 

ــــــبّي بالــــــبــــــلاءِّ  خــــــبــــــيرٍ  حــــــكــــــيــــــمٍ    ومـــــــا ي
ـــــــة يمـــــــ  ـــــــه حـــــــل ـــــــافـــــــألـــــــقـــــــت عـــــــلـــــــي   ةنـــــــي

 
 زة بالـــــيـــــمـــــن والـــــفـــــتـــــح والـــــنصـــــــــــــــــــرمـــــطـــــرَّ  

 تــوبـــــــةٍ  فــزر وتأدب بــعـــــــد تصــــــــــــــــحــيــحِّ  
 

 ك الحـــــــــر ِّ ممـــــــــلـــــــــوك مـــــــــع المـــــــــلـــــــــِّ  بَ تأدُّ  
ــــكٍ ولا فرق في أحكــــامِّ    هــــا بين ســــــــــــــــــال

 
 ذي قــــــــــبّو  وحــــــــــي ٍ  ومجــــــــــذوبٍ  مــــــــــربٍ  

 

                                         
 .185عدة المريد الصادق ص: - 1
الشهير ، نزيل وهران ،لفقيه الأصولي المحد ث المقرئ العالمر امتصوف وشاع ،أبو سالم ،إبراهيم بن محمد بن علي الت ازي - 2

توفي  ،أبي عبد الله العبدوسي والحفيد ابن مرزوق وأجازاه، أخذ عن الذكر الجليل القدر الكثير الكرامات
 .1/194، ابن القاضي، درة الحجال 1/380ه. ينظر: محمد مخلوف، شجرة النور الزكية 866سنة:
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اد   موذي الـــــزهـــــــد والـــــعـــــبـــــــ   كـــــــل مـــــنـــــعـــــ 
 

 (1)عليه ولكن ليســــــــــــت الشــــــــــــمس كالبدر 
وهذه الأبيات تبين ما في الفكر الصوفي من نظرة لما تنتجه الزيارة للأحياء والأموات  

  بن النعمانعبد الله بن الحاج في المدخل عن الإمام أبيبالعموم، وأما الأموات بالخصوص فينقل ا
بار، البصائر، والاعتبار أن زيارة قبور الصالحين محبوبة لأجل التبّك مع الاعت: "تحقق لذوي قوله

"والصوفية يعتقدون أن الولي في ، (2)فإن بركة الصالحين جارية بعد مماتهم كما كانت في حياتهم"
الدنيا ولي بخصائصه الروحية ومواهبه الربانية، والخصائص والمواهب من متعلقات الأرواح ولا 

لها بالأجسام البتة، فالولي حين يموت ترتفع خصائصه ومواهبه مع روحه إلى برزخه، ارتباط 
 .(3)ولروحه علاقة كاملة بقبّه"

فقه، ور تنظر إليها من جهة الولا ريب أن النوازل التي جاءت في المعيار حول زيارة القب
ن تيمية ومن قول ابفت أن الونشريسي لم يلتفت إلى قول من قال بحرمة شد الرحال، وهو لاوال

رأى رأيه، ونقل عن العبدوسي إنكاره لهذا القول، فقد سئل الأخير عن زيارة القبور في سؤال 
ولا  عيدة،بويُرج لها كانت قريبة أو  تزار،أما مسألة زيارة قبور الوالدين فنعم طويل قال في مطلعه: "

، إذ معناها شدها للصلاة لا لغير (4)مساجد( لا تسشادُّ الرحا س إلا لثلاثة  : )صلى الله عليه وسلمالنبي بقو  يعترض علينا 
، (5)"حياءوأبو حامد الغزالي في الإ البخاري،وممن نص على ذلك الإمام أبو الحسن ابن بطا  في شرح  ،ذلك

أما الخروج إلى زيارة و ثم يتكلم العبدوسي عن زيارة الصالحين بالتخصيص فقال مجيبا عن السؤال: "
في  الإمام أبو بكر بن العربي :وممن نص على ذلك ،فجائز طا  السفر أو قصرقبور الصالحين والعلماء 

، ومن كلام ابن العربي (6)"حياء في كتاب الحج وكتاب السفرمام الغزالي في الإوالإ الموطأ،القبس في شرح 
في القبس أنه استشكل ما يفعله الزائر: هل تكون الزيارة بالتوسل بالولي كما جاء فيها عن 

هو والثاني سل، و يدعو فيها الله من غير ت ،أو إنما يعتقد أن البقعة بقعة مباركة،(7)لسلفبعض ا
 .(8)شيوخهالذي عليه عمل 

                                         
ومحادثة ومحمد بن جعفر الكتاني، سلوة الأنفاس ، 173رسائل مولاي العربي الدرقاوي ص:ينظر: الدرقاوي،  - 1

 .1/25بمن أقبّ من العلماء والصلحاء بفاس  الأكياس
2 - 1/255. 
 .314، الموسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ص:يوسف خطار - 3
، والترمذي في سننه 1397رقم: 2/1014، ومسلم في صحيحه 1189رقم: 2/60رواه البخاري في صحيحه  - 4

رقم:  18/14، 7736رقم: 13/165، 7190رقم: 12/116، وأحمد في المسند 326رقم: 1/358
11417. 

 .1/320الونشريسي، المعيار  - 5
 .1/321المصدر نفسه  - 6
والذهبي في سير أعلام  1/382وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة  1/445روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد  - 7

" يقصد معروف الكرخي المجربالترياق قبّ معروف " ه( قوله:285براهيم الحربي )ت:عن إ 9/343النبلاء 
م أعرف قبّ معروف الكرخي منذ سبعين سنة ما قصده مهمو ": قولهن المحاملي، عَبْد الله اب أبيه(، وعن 200)ت:

 ".إلا فرج الله هه
 .1/321ينظر: الونشريسي، المعيار  - 8
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ومما أجاب به أبو عبد الله الحفار في بعض أجوبته في المعيار حول هذه النقطة من توقف 
 ،ر وآثار الصالحينزيارة القبو ف بعض الناس في وتوق  بعض الناس في زيارة قبور الصالحين ما نصه: "

زسورسوا القبور ) :صلى الله عليه وسلم لقوله ؛ريارة والتذك  ولأنه من باب الز   ،نه من العبادا  غير الصلاةلأ ؛ولا توقف في ذلك
واقتفاء  صلى الله عليه وسلمه باعوالخير في ات   ،ويأتي قباء وهو بالمدينة ،يأتي حراء وهو بمكة صلى الله عليه وسلموكان  ،(1)(تسذك  ركسم المو ا 

، ومع أن الحفار ممن كان معاديا لعوائد الفقراء (2)"لاسيما فيمن ظهر  الطاعة فيه ،آثاره قولا وفعلا
وممن نذر نفسه لذلك؛ إلا أنه في هذه القضية رأى الجواز في قصد القبور وزيارتها لتحقق السنة 
فيها، ولم يصرح في هذا النص في مسألة الدعاء عندها وكيفية الزيارة، ولكن السياق كان في 

 يهمل الإنسان مسألة القراءة على الموتى لا  ، حيث يرى الأولى أإهداء القرآن للموتىجواز 
فلعل الحق هو وصولها للموتى، فيكون استشهاده بالزيارة من قبيل الدعاء للموتى وإهداء 

ه( من متأخري المالكية المصريين: "ومن 1122)ت: ، وهو معضود بما قاله الزرقاني(3)الثواب
حي ، وكذا ميت وإن عملت فيه المطي، وحديث: )لا تعُمل الـمطي ( مخصوص  المندوب زيارة

قاله ابن عبد البّ، ولا عبّة بتوقف بعض الناس في زيارة القبّ وآثار الصالحين؛ لأنه  ،بالصلاة
 .(4)من العبادات، قاله حُلُولُو في مختصر البّزلي"

م العقباني د قبورهم ما سئل عنه قاسومما جاء في المعيار عن الزيارة والتوسل بالصالحين عن
هداء قين والش  يبيين والصد  ائه من الن  يجوز التوسل إلى مولانا العظيم الكريم بأحب  فكان من جوابه: "

 ابعين،والت  ابة حوكان ذلك بمشهد عظيم من الص   ،-رضي لله  عنهما- اسل عمر بالعب  وقد توس   ،الحينوالص  
وما  نكرونه،ير في الذين يقتدى هام فلا وما زا  هذا يتكر  ، حاجتهم وسقاهمنا وسيلتهم وقضى وقبل مولا

 .(5)"ادا  نفعنا لله  هام وأفاض علينا من بركاتهمزالت تظهر العجائب في هذه التوسلا  هاؤلاء الس  
ومسألة التوسل طويلة الذيل فيها من المناقشات الفقهية بين المدارس السُّني ة ما لا يخفى 

رسين، وقد حُشرت في مسائل العقيدة من قِّبل بعض المدارس الأثرية المعاصرة على الدا
واتفقت كلمتُهم على أن من توسل فهو مشرك، وليس محل مناقشتهم هنا، والمسألة  ،)السلفية(

عند الصوفية مما لا خلاف بينهم في جوازها، قال الكتاني بعد أن سرد فصلا كاملا في زيارة 
قبور الصالحين: "وبالجملة، فالزيارة ركن من أركان القوم؛ بل هي عمادهم واعتمادهم، ومازالوا 

، وعلى كل  حال! فزيارة الصالحين من حيث البعد التربوي العام (6)ويحض ون عليها" يتواصون بها
 ان، ويتنسموامدوا منهم نفحة الإيمفزيارتهم للأحياء منهم حتى يست ،له أثر في نفوس المدعوين

مع مراعاة  ،فللاعتبار والتفطن والدعاء لهم ،من أحاديثهم العلم النافع، وزيارتهم لقبور الأموات
 لأدب الشرعي اللازم.ا

                                         
 .1614رقم:  2/419صحيحه وهو جزء من حديث بهذا النص: )فزوروا القبور تذكركم الموت( رواه ابن حبان في  - 1
 .1/334الونشريسي، المعيار  - 2
 .1/333ينظر: المصدر نفسه  - 3
 .2/540الوزاني، النوازل الجديدة الكبّى  - 4
 .1/322الونشريسي، المعيار  - 5
 .1/23ة الأكياس بمن أقبّ من العلماء والصلحاء بفاس محمد بن جعفر الكتاني، سلوة الأنفاس ومحادث - 6
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 الزواياالمطلب الخامس: 
 الصوفية ودورها الزاوية: 

لها انتشارها  ومتى ظهرت أبنيةً  ،قدم الباحث في الفصل التمهيدي كلاما حول مفهوم الزاوية
في المغرب الإسلامي، وهي أمكنة تّم ع الفقراء الصوفية التي يظهرون فيها عوائدهم، فهي بناية 

الأوراد  يقيم فيها الشيخ المربي أوقاتا طويلة، ويعتكف على ،ذات طابع ديني وثقافي وتربوي
شيخ ذا درجة من ، ويكون هذا ال(1)والعبادة، يخدمه فيها متطوعون قائمون على خدمة الزاوية

الذوق الصوفي والعلم الشرعي، وقد يقيمها السلاطين لغرض استقبال الزوار وإيواء المسافرين  
تشرقون س، ولذلك نجد في دائرة المعارف الإسلامية التي ألفها الم(2)كما ينص ابن مرزوق الجد

ذين الوصفين عندهم بهودار للضيافة المجانية، وهي  ،بأنها مدرسة دينية وصفهم للزاوية في المغرب
 .(3)تشبه الدير في العصور الوسطى

ومر ت بمراحل تطورتْ فيها الز اوية من حيث الش كل العمراني والوظائف، بل حتى  في الاسم 
فقد كانت تسمى )رابطة( ثم اختفى هذا الاسم ليفسح المجال لمصطلح )زاوية( في أن يحل  

ها اوية( يختلفان عن مصطلح الر ِّباط، والز اوية بمعنا، وهذان المصطلحان )الر ابطة والز  (4)مكانه
المتأخر تختلف عن كليهما تماما، فالرباط كان له وثيق صلةٍ بالفتوحات والجهاد عند تخوم بلاد 
المسلمين المقابلة لبلاد الكفر، وقد كانت مقر العباد والزهاد وأهل الجهاد، وانتشر فيها الصوفية 

ز حربية أوقات الحروب وأماكن للعبادة والتعلم في حال حلول بعد ذلك، وكانت تتخذ مراك
السلم، وأما الرابطة فقد جاء ذكرها في كتاب: )التشوف إلى رجال التصوف( لابن الزيات 

وجاءت في كتاب أنس الفقير لابن قنفذ  (5)تسع مراتمن ه( ما يقرب 617)ت:
لياء ب )البستان في ذكر الأو ه( ثلاث مرات فقط، ولا وجود لكلمة الرابطة في كتا810)ت:

ه(،  والزاوية والرابطة كانت تبنى في الحضر في 1020والعلماء بتلمسان( لابن مريم )ت:
أطراف المدن في بداية أمرها، كما فعل الموحدون الذين سموها )دار الكرامة(، وكما فعل أبو 

، (6)لابناها خارج مدينة سعنان المريني الذي سمَّاها )دار الضيوف( أو )دار الضيفان( وكان قد 
وهي معروفة لديهم في هيأتها ووظيفتها بأنها زاوية رغم الاسم المسماةِّ به، بخلاف الرباط كما 
وصفنا، وينص  المؤرخ المهدي البوعبدلي على أن كثيرا من الكت اب والمؤرخين اشتبه عليهم الرباط 

بال، وآلت الإسلامي الموجودة في قمم الج والزاوية وبقية المعاهد التي تسمى )المعمَّرة( في الغرب
                                         

 .67-66، وورقات من حضارة المرينيين ص:149ينظر: عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني ص: - 1
 .413المسند الصحيح الحسن ص: - 2
 .25ينظر: محمد حجي، الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي ص: - 3
 .)رسالة علمية( 607ص: طاهر بونابي، الحركة الصوفية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريينلا - 4
 في فهرس الأماكن من الكتاب. 514ينظر: ص: - 5
 وما بعدها في وصف الزاوية المتوكلية التي أنشأها أبو عنان المريني، 206ينظر: ابن الحاج النميري، فيض العباب ص: - 6

 .25ومحمد حجي، الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي ص:
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ع بأن أصبحت مؤسسة لرؤساء الطرق الصوفية يجتم -حتى الآن-الزاوية في القرون المتأخرة 
 .(1)فيها مريدوهم لذكر الأوراد، ولتدريس القرآن الكريم ومبادئ الشريعة الإسلامية

اني الزوايا جعل من ل في مبوعليه فإن الارتباط الوثيق بين الصوفية وأماكن تّمعهم المتمث
 هذه الزوايا المنتشرة انتشارا كبيرا في المجتمع المغاربي محط  اهتمام من قِّبل السلطة والناس، خصوصا

خذ بأن كان مؤسسا لها أو كان مقيما فيها فإنها تأ ،إذا كانت الزاوية تابعة لأحد كبار الصوفية
كانت   ارها المختلفة إلى مسار التنظيم بعد أنشهرتها من شهرة الولي، وقد سارت الزاوية في أطو 

بسيطة شكلا وتأثيرا، خصوصا ما يشرف عليها الأمراء وما يرتبون عليه من رواتب للفقراء 
 المقيمين فيها لغرض تعميرها بالذكر والأوراد.

أبو القاسم سعد الله أن الانتشار الواسع للزوايا حصل في  ومن جانب آخر مما يلحظه
يزيدها حماية لأي في العصر العثماني  ،وزاد إيغالا في القرون الثلاثة اللاحقة له ،القرن التاسع

ي ، وأن هذا الأمر من انتشار الزوايا الذه ازدهارا وتفريعاولتزداد هي بدورها في ظل   ،وتعهدا
وهذا بدوره لأضرحة االاعتقاد في مبالغة في الاعتقاد في الشيخ و  -لبطبيعة الحا-ترتب عليه 

، باب الاجتهاد وثانيتهما غلق ،أولاها تبسيط المعرفة :إلى نتيجتين خطيرتيننقل المجتمع 
عليم إلى الزوايا نقل التأدى إلى نقل التعليم للزوايا و"ذلك وحسب رأي أبي القاسم سعد الله فإن 

أصبحت الزاوية و  ،الاكتفاء بالحد الأدنى منه بطريقة جافة ريفية ضيقة إلى -بدوره-قد أدى 
دل أن يلتف وب ،في نشر التعليم وفي كسب الأنصار بذلك تنافس المدرسة والجامع )الجامعة(

 رين في المدارس والمساجد أصبحوا يلتفون في زاوية حول شيخ أو مقدمالناس حول العلماء المتنو  
، ولا ينُكر هذا الأمر من تسبب بعض شيوخ (2)"ة وعلى أحواله الزهدتغلب على عقله الخراف

، الزوايا المدعين أو قليلي العلم المعادين للفقهاء في تدهور بيئاتهم وانتشار البدع والفسق العقدي
لمية للزاوية دور كبير في كثير من الأوقات في إثراء الجوانب الع وبعُدٍ عن العلم والتعلم، ولكنْ 

 بل والسياسية على صعيد كبير في الغرب الإسلامي في تلك الحقبة، والدراسات القائمة والفكرية
تى القرن حابتداءً من القرن التاسع الهجري على تحديد دور الزوايا المختلفة كثيرة مستفيضة 

الماضي، وخاتمتها الزوايا السنوسية التي اتسعت رقعتها وكثر أتباعها، وعلى كل حال، فإن من 
ا ومنها ما كان ظلمات بعضها فوق بعض، فلا يؤاخذ الحسن بجريرة الزوا يا ما كان إشعاعا نير 

َّْهَِينةَْ }السيء إذ  ْبمَِاْكَُسَبتَ  ْنَف سِۢ لُّ  .(3){كُر
 :الزوايا في المعيار 

من منظومة  االزوايا في نوازل المعيار مفردة بالكلام على حدة، بل كانت الزوايا جزءلم تكن 
 تنبني بينها وبين الناس علاقة، هذه العلاقة تحتاج أحيانا لتدخل الحكم الشرعي لبيان ،المجتمع

نوازل تتعلق بها، ولذلك نجد في أحيانٍ ليست قليلة هجوما من قبل العلماء على الزوايا التي 
                                         

 .2/96ينظر: المهدي البوعبدلي، الأعمال الكاملة  - 1
 .1/48أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي  - 2
 .38سورة المدثر، الآية: - 3
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تتبنى الابتداع منهجا لها لأي سبب كان: كقلة علم فقرائها، أو علاقة التعنت بينهم وبين 
ء وطلبة العلم، أو تبنيهم رأيا في مسألة غالوا أو فرطوا فيها، أو لوقوعها في أماكن متطرفة الفقها

حيث ينسج المدعون شباكهم لاصطياد الناس، ولم يكن الناس ليدعوا  ،عن المدن كالأرياف
ليهم الأحباس، فكانت توقف ع ،الزوايا التي بها طلبة العلم والفقراء من دون دخل ينتفعون به

 فعون بها ويعولون بها أهل العوز بينهم.وينت
 ما يتردد العلماء في الحكم عليه: المسامحة في بناء الزوايا مع وجود 

ضع بنوا زاوية عن أهل مو " يفِّيقل ِّ ومما جاء في المعيار حول الزوايا سؤال موجه لابن الحاج الب ـَ
وإنشاد الأشعار، ثم  كر والأكلعلى الذ   للغرباء يجتمعون لهم فيها ما يقوتهم، ويؤنسهم بالمجالسة، ويجتمعون

 أن البناء لهذا الغرض وهو إيواء الغرباء وأبناء السبيل في يفيق، فأجاب البل(1)"يبكون ويشطحون
زمن المسغبة مع وجود ممارسة عوائد التصوف في تلك الزاوية من سماع وذكر جماعي وما يترتب 

ض أن ر  إن فس عليهما من وجد ورقص قد تسامح فيه أهل العدوتين الأندلس والمغرب، وذلك "
ل مكفر ه بما يقترن به من الخشوع والصدقا ، وإرفاد ابن السبيه ورد  يتخلل ذلك ما يتردد المجتهد في إجازت

، والمقصود أن المجيب إنما نقل تسامحهم في ذلك إذا اجتنبت المحرمات، وهذا (2)"له إن شاء لله 
الجواب قد أحدث في الأندلس في بلدة قنالش فتنة تعرضنا لها في جواب لابن لب في المطلب 

 الأول من هذا الفصل.
 لأعطيا  الموهوبة للزوايا من النذور والصدقا  وحكمها:ا 

تعكس كتب النوازل كثرة إقبال الناس على تقديم الصدقات والنذور لأضرحة الأولياء على 
أشكال مختلفة، فقد تكون نقودا أو مواد غذائية، أو مواشي أو عقارات، فقد يتصدق الرجل 

، وكانت تلك (3)بي العباس كما في نوازل الزياتيبثلث ماله أو أكثر كما فعل أحدهم مع الولي  أ
الأموال ضخمة لا يستهان بها، والسؤال الذي كان مطروحا في كتب النوازل التي منها المعيار 
المعرب: هل المستفيدون من هذه الأموال هم سائر فقراء المسلمين بالعموم أم ورثة الولي صاحب 

 أموالهم بقصد التبّك؟طيهم الناس الضريح أو الزاوية التي يع
وحول هذه القضية نقل الونشريسي نازلة من غير سؤال، وأحالنا على الإجابة مباشرة التي 

من فقهاء تلمسان، ويتضح من الجواب  (4)الزواوي يعلي منصور بن عل سيدي أبيلهي إجابة 
أن أحد الأمراء أو وجهاء الناس تصدَّق على زاوية لأحد شيوخ الصوفية الأموات، وقد قام 
على الزاوية أولاده أو من هم من نسله، فما حكم الصدقات والنذور التي تأتيها بنية التبّك 

                                         
 .11/38الونشريسي، المعيار  - 1
 المصدر نفسه. - 2
، ولم يقف 310ينظر: لحسن اليوبي، الفتاوى الفقهية في أهم القضايا من عهد السعديين إلى ما قبل الحماية ص: - 3

 (.عليه من النوازل بجبل غمارة الجواهر المختارة مما وقفتُ بـ) ةالباحث على نوازل الزياتي الموسوم
 ،في وقته من أكابر علماء المالكيةوي، أصولي، حافظ للحديث، نح ،بو عليأمنصور بن علي بن عبد الله الزواوي،  - 4

، 611ه. ينظر: التنبكتي، نيل الابتهاج ص:770رحل ثم استقر بتلمسان للتدريس، توفي سنة: من أهل زواوة،
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أجاب  ف من إجابة الزواوي الذيوهذا مستش قصد عمارتها أو القيام بمقاصدها؟بزاوية الشيخ ب
سمونها قسمة انتفاع يقت ،أن الأمر في الأموال التي يوقفها الناس بهذه النية تكون في ذرية الشيخ

 -الهباتالذي حرروه في الحبس و -لا تمليك؛ لأن مقصود السلاطين عرفا وعادة بذلك التحرير 
قه من ذرية ذلك ر الفاسق المعلن لفسالتبّك بذلك الشيخ وبذريته ومقامه، ويخرج من هذا التحري

، وهذه الفتوى (1)الولي، ويخرج من ذلك الأموات منهم؛ لأن التقسيم يتجدد بتجدد المستحقين
هي ما كان عليه عمل أهل فاس مما يرِّد على الزوايا ومقامات الأولياء من مال، ومما نص عليه 

 في العمليات الفاسية قوله: 
 الصــالحينولِّبـَـــــــــــــــنِّــــــــــــــــيــــــــــــــــهِّم صــدقاتُ 

 
ــــــــذاك يســــــــــــــــــــــتــــــــعــــــــين  ــــــــاج ب  ثم لمحــــــــت

ويقصد أن العمل قد جرى في مدينة فاس بأن ما يؤتى به إلى الصالحين الأموات من  
الصدقات والنذور يكون لبَنِّيهم يختصون به دون سائر الناس، لكون ذلك هو الغالب بما يقصده 

متصدق أو ا إن كان للأهل البلد بصدقاتهم على صالحيهم، فإليه يرُجع عند عدم القصد، وأم
 .(2)للناذر قصد يخالف هذا الغالب فإنه يعمل على ما قصد

 ونظم ذلك بعضهم:
 الحق أن صـــــــــــــــــــدقـــــات الصـــــــــــــــــــالحين

 
 تابــعـــــــة حــتــمـــــــا لــقصـــــــــــــــــــــد المـــــــانحــين 

 فــــــمــــــن نــــــوى أولادهــــــم فــــــهــــــي لهــــــم 
 

 ( 3)أو مـــــــــا نـــــــــواهـــــــــمُ ولا عـــــــــزلهـــــــــم 
ت لكذا إن بلغالقائل: "عندما سئل عن قول  -في نوازل المعيار-وما أجاب به ابن عرفة  

فإن " ،إلى قصد المتصدق، فقرر في هذه المسألة بأن ينظر (4)"يصنع به؟ مافلسيدي فلان كذا، 
لك الموضع في ذ عادةنظر قصد الفقراء الذين يكونون عنده فليدفع ذلك إليهم، وإن لم يكن له قصد فليس 

نظر قصد ليس فيما يؤتى به إليه من الفتوح ف الوليقصدهم الصدقة على ذلك الشيخ، وكذلك اختلف في ذرية 
، وإن لم يكن له قصد (5)"في إعطاء ذلك للفقراء أو لهم وللأغنياء فإن لم يكن حمل على العادة ،الآتي به

أو تعذر سؤاله لغيبته، كما كان يحصل مَن وضع المال في صناديق الأضرحة والزوايا فيطرح 
، (6)الة عن قصد إدخال أحد معين أو إخراجهالصدقة في الصندوق وهو غائب في تلك الح

وقد سمع البّزليُّ ابنَ عرفة يقول عندما سئل عن قول من يقول: أتصدق بدرهم على سيدي 
 ، أي الفقراء عند الضريح.يعطى ذلك للفقراءمحرز، فقال: 

  نوهذه الفتوى مبنية على نزاهة شيوخ الزوايا ونوايا الواهبين لتلك الزوايا والأضرحة، وم

                                         
 .172-6/171ينظر: الونشريسي، المعيار  - 1
 .2/567كبّى الوزاني، النوازل الجديدة الينظر:  - 2
 .18/28ينظر: محمد المختار السوسي، المعسول  - 3
 .9/186الونشريسي، المعيار  - 4
 .187-9/186المصدر نفسه  - 5
مختصرا من فتوى موسى بن العربي الرسموكي التي نقلها في  29-18/28ينظر: محمد المختار السوسي، المعسول  - 6
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كلام هؤلاء العلماء تظهر التزكية التي أعطيت للزوايا، مع أن شيوخها لم يكونوا في درجة النزاهة 
التي تّعل من جميعهم وسطاء أمناء بين المتصدقين والمحتاجين وفقراء التصوف، والمبالغة في 

 دتحكيم العادة والعرف في هذه القضية من غير النظر في أحوال النزاهة يتنافى مع مقاص
، ويظهر من خلال نص رسالة للعلامة اليوسي خاطب فيها مقدمي زاوية بمراكش (1)الشريعة

دقون فقد كانوا يذهبون للمنتسبين إليهم وي ،يعاتبهم فيها على أخذ حطام الدنيا من الناس
عليهم أبواب ديارهم وحوانيتهم لأخذ حق الزيارة منهم، وبعضهم كان يتخفى منهم وبعضهم  

"ليس مقدم الفقراء متقدما لقبض الصدقات الناس لإعطائهم، فقال لهم:  كان يستلف من
وقال: "لا خير في العادات  (2)وجمع حطام الدنيا؛ بل لإرشاد الإخوان والسعي في مصالحهم"

، وعليه ظهرت فتاوى تحرم ما يفعله بعض الذين يأتون أمورا (3)ما لم توافق حال السادات"
 (4)والأموال الموهوبة، وللفقيه أبي عبد الله محمد العربي الفاسيمحرمة تصرف فيها الصدقات 

فتوى ينكر فيها فعلَ مخالفات كإشعال القناديل بعد العصر من مال الصدقات، واجتماع النساء 
ومن لا يصلي على طعام الفقراء، وغيرها من الأمور التي جعلت صوت الإنكار يعلو عليهم 

 .(5)من خلال الفتاوى
   ايا:وا حبيس على الز  حكم الت 

من الأحباس التي  اكبير   امما يظهر من نوازل المعيار وغيره من كتب النَّوازل أن للزَّوايا نصيب
مصدر لتمويل الزَّوايا وفقرائها، والأحباس من قبيل الر ِّعاية الاجتماعية التي وفرها امتدت قرونا 

لعبادات ينية التي تقام فيها الشَّعائر كاالإسلام للمحتاجين من النَّاس، أو لدعم المؤسسات الد ِّ 
وتدريس العلم وتعليم القرآن، ومنها: المساجد والمدارس والزَّوايا والرَّباطات والكتاتيب وغيرها، 
ودعم الزَّوايا خصوصا كان سببه الدور الكبير الذي لعبته في إثراء الحياة الفكرية والتربوية، وما 

 ثل في إيواء المحتاجين وأبناء السبيل ذوي الحاجة، بل وحتىأدته وتؤديه من دور اجتماعي متم
السياسية في بعض الأوقات فقد كانت الزاوية تلعب دورا في السياسة في المغرب الأقصى في 
أحيان كثيرة وما نهوض الدولة السَّعدية إلا من خلال الزَّوايا الجزوليَّة، وكذلك كانت مراكز 

 بالأحباس حفاظا على دورها الفعَّال واستمرارا لعملها وحسنللجهاد ضد الغزاة، فكانت تحظى 
 .(6)تسييرها

                                         
 .315-313لفتاوى الفقهية في أهم القضايا من عهد السعديين إلى ما قبل الحماية ص:ينظر: لحسن اليوبي، ا - 1
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وتلك الأحباس  لم تكن بالأمر القليل؛ بل كانت ذات قيمة ودخل كبيرين يستعين به 
الفقراء على إقامة زاويتهم، وفي بعض الأحيان لسبب من الأسباب كالحروب أو الأوبئة أو الفتن 
تهدم الزوايا وتفنى ويجلى أهلها وتبقى أحباسها تدر  في غير ما حب سها فيها المحبس، وقد جاء 

بيع موضعها، ، ودثر و من الزمن للفقراء فيما تقدم زاويةٌ بأنه  كان يعرفُ   اوضعأن م عيارالمفي 
 واجب، ويصرف في غير هو باقو  ،الذين كانوا يعمرونهامن المريدين وكان لها حبس للفقراء 

س أن مصرفه مضمن فائد الحببأن " المواق، فأفتى صن أن يجعلوه للجامع مع الكسوةالحفأراد أهَل 
 .(1)"، فالأمر فيه موسع إن شاء لله تعطل

من يفتي  فقد يظهر في بعض العصور ،وهذه الأحباس لم يكن بعض الفقهاء يرى بجوازها
بعدم جواز التحبيس عليها، ربما ليس لكل الزوايا، أو ربما لأسباب سياسية ومنهجية أطلقوا 

اطبي والحفار منها ما نص عليه الش ،تلك الفتاوى، وفي المعيار ما يظهر هذا الرأي في عدة فتاوى
في جوابين لهما، وكان الجوابان مبنيين على الخلاف المنهجي ورؤيتهما للزاوية أنها من البدع، 

وبقيت بيد  ،فنجد الحفار يفتي رجلا حبست أختُه زاوية في مدينة بسطة لأكثر من تسعة أعوام
وثيقة وقال: إن الحبس لن يتم لكون ال جعل يده على الزاويةو الفقراء فلما ماتت ورثها أخوها، 

الفقراء مقيمون روجع الحبس و  ،، مع أنها كانت حية ولم تطلبلم تنبه على التخلي والحوز فيها
بس لكان تم الوجوه مما يتم به الحأولو كان ذلك التحبيس قد وقع على فيها، فكان من جواب الحفار: "

ت الذين بسبب أن فقراء الوق ؛منكر من أعظم المنكرا لأنه حبس على ، في هذه المسألة بخصوصها منقض
لا يزالون  ،لاسيما من يقصد منهم للقرى والحصون التي غلب على أهلها الجهل ،وقع التحبيس عليهم

رون لهم أن تلك ر  قيو ، يزينون لهم طريقتهم التي هي مشتملة على اللهو واللعب وأكل أموا  الناس بالباطل
     هموتعطيل أماكن لعب ،تخريب مجتمعاتهم ، ويحث الحفار على(2)"صالحينهي طريقة الأولياء وال

فذ التحبيس فكيف ين، ومن كانت هذه حاله يتخذون الدين لهواً ولعباً ؛ لأنهم -حسب وصفه-
وهذه الشدة التي اتخذها الحفار مبنية على خلاف منهجي بينه وبين الفقراء، فهو يرى  يهم؟عل

مكان لا يجوز بناؤه ولا التحبيس عليه، وفي نازلة أخرى يتخذ الموقف  اأن الزاوية في حد ذاته
أن يتملك  فأراد ولده ،ثم ما  المحبس صلى الله عليه وسلمرجل حبس أصل تو  على ليلة مولد سيدنا محمد نفسه في "

فقرر أن هذا الفعل منكر وبدعة وبعد استطراده الطويل لهذا التقرير قال:  (3)"أصل التو  المذكور
بل يؤمر  ،ظهر أن الاجتماع في تلك الليلة ليس بمطلوب شرعاً  : -أي بدعة الاجتماع- فإذا تقرر هذا"

                                         
وبعضهم بأمير المؤمنين، وأخذت لهم البيعة، وخطب بهم في المساجد، وضربت السكة باسمهم، حتى سمى بعضُ 

قرنين لأخيرة من دولة السعديين بــفترة أمراء الزوايا" المؤسسات الدينية في المغرب في الالفترةَ ا -المعاصرين-المؤرخين 
 )بحث(. 121السادس عشر والسابع عشر ص:

 .7/133 الونشريسي - 1
 .7/116المصدر نفسه  - 2
 .7/99المصدر نفسه  - 3
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فمحوه وإزالته مطلوب  ،واستمرار ما ليس له أصل في الدينووقوع التحبيس عليه مما يحمل على بقائه  ،بتركه
 .داد الحبس المذكورأي باستر  (1)"شرعاً 

يث ناقش لزوايا فضلا عن التحبيس عليها، حونهجُ الشاطبي هو نهج الحفار في إنكار بناء ا
في الاعتصام مسألة الزاوية ورأى أنها لا تصح أن تقام من أجل الانقطاع فيها؛ لأن العاقل لا 

ط مباح أو مندوب إليه أو أفضل من غيره، إذ ليس ذلك أن القعود عن الكسب ولزوم الربُ يظن 
سمين المتأخرين أن صدور هذه الطائفة المتويكفي المسكين المغتر بعمل الشيوخ "بصحيح، 

بالصوفية لم يتخذوا رباطا ولا زاوية، ولا بنوا بناء يضاهون به الصفة للاجتماع على التعبد 
والانقطاع عن أسباب الدنيا؛ كالفضيل بن عياض، وإبراهيم بن أدهم، والجنيد، وإبراهيم 

، والأمر في تكاثر (2)"بق في هذا الميدانالخواص، والحارث المحاسبي، والشبلي ... وغيرهم ممن سا
جواز ذلك وفتاوى العلماء تغص بها الكتب ممن عاصر الشاطبي وممن سبقه وممن جاء بعده، 
وعليه فإنَّ كلام الشاطبي والحفَّار محمول على مفهوم البدع لديهما، ومن نهج منهجهما، وكذلك  

رة في العلم  ن.التي لم تنضبط بشرع ولا بدي كلامه في حق ِّ الجماعات القاصرة المقص ِّ

                                         
 .7/100المصدر نفسه  - 1
 .1/263الشاطبي، الاعتصام  - 2
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ب  يالمطلب الأول:  يخ المر ة الش   وفي    عند الص  
 :أهمية الشيخ المربي عند الصوفية وصفته 

ك مقاما في مقامات السلو  لى الاتباع لا الابتداع، وهو ترق   التصوف الإسلامي مبني ع
، إذ محال أن يولد الولد كامل الرجولة، ومحال أن يبدأ المتعل م بعلوم العلماء الكاملين في مقاما

باده، ولذلك سنة كونية ومشيئة ربانية في ع -أي طرائق-العلم، فالتدرج في السير في الطرائق 
ِ قوَْمٍ هَادٍٍۖ }أرسل الله أنبياءه وجعلهم هداة للناس، قال تعالى:  من ضمن  ، وجعل(1){وَلكُِل 

ِنكُمْ يَتلُْواْ عَليَكُْمْ ءَايَ  }وظائفهم التزكيةَ لأقوامهم فقال سبحانه:  رسَْلنْاَ فِيكُمْ رسَُولٗا م 
َ
تنِاَ كَمَا أ

ْ تعَْلَمُونَ  ا لمَْ تكَُونُوا يكُمْ وَيُعَل ِمُكُمُ اُ۬لكِْتَ بَ وَالحِْكْمَةَ وَيُعَل ِمُكُم مَّ ِ ، وهذا المنهج (2){وَيُزَك 
في اتخاذ المربي الروحانّي والطبيب المعالج لأدواء النفوس المزكّي لها من أصول الفكر التربوي 
بأن أورد  -وهو من أوائل من دو ن في هذا العلم-والمقصود كما بينه الإمام القشيري الصوفي، 

در جه تفي آخر الرسالة القشيرية وصية للمريدين، ذكر فيها أو ل قَدَمِ المريد في هذه الطريقة ثم  
 ، ومنها ما يلي اختصارا:افيه

 الصدق ليصح له البناء على أصل صحيح. .1
 أن يحكم المريد بينه وبين الله عَقْدَه. .2
 أن يحص ل من علم الشريعة إما بالتحقق أو بالسؤال عن الأئمة ما يؤدي به فرضه. .3
 ثم يجب على المريد أن يتأدب بشيخ. .4
 وإذا أراد السلوك فعليه التوبة. .5
 في حذف العلائق والشواغل )وهي بداية الطريق(.ثم يعمل  .6
 .ثم عليه بطاعة شيخه وسماع نصحه .7
 .(3)ثم يلقنه شيخه ذكرا من الأذكار بحيث يسو ي قلبه ولسانه في الذكر .8

ثم استرسل في وصيته التي نراها وصية جامعة في بيان كيفية السلوك، ونرى هنا لفظة 
المربي عند  فما وظيفة الشيخالمريد لطريق الآخرة،  )الشيخ( قد تكررت وأن  له أهمية في حياة

في مصطلح القوم "هو الإنسان البالغ في العلوم الثلاثة التي هي: علم  )الشيخ(  ؟الصوفية
، أي الحد الذي من بلغه كان عالما ربانيا مربيا، هاديا مهديا مرشدا (4)الشريعة والطريقة والحقيقة

                                                           
 سورة الرعد - 1
 .150سورة البقرة، الآية: - 2
 وما بعدها. 769ينظر: القشيري، الرسالة القشيرية ص: - 3
ا طريق موصل إلى الجنة، وهي أخص من الشريعة لاشتماله: "طريق موصل إلى الله تعالى، كما أن الشريعة الطريقة - 4

على أحكام الشريعة من الأعمال الصالحة البدينة، والانتهاء عن المحارم والمكاره العامة، وعلى أحكام خاصة من 
الأعمال القلبية والرياضات والعقائد المختصة بالسالكين إلى الله تعالى" عبد المنعم حنفي، معجم مصطلحات 

 .168فية ص:الصو 
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ه الاستعانة به على البلوغ إلى رتب أهل السداد، وذلك بما وهب إلى طريق الرشاد، معينا لمن أراد
الله من العلم اللدني الرباني، والطب المعنوي الروحاني، فهو طبيب الأرواح الشافي لها بما علمه 

، ونجد القشيري يقول في نص  موجز عن الشيخ في بيان (1)الله تعالى أدوية أدوائها المرد به لها"
بشيخ فإَِن لََْ يكن لهَُ  بيتأد   يجب عَلَى المريد أَنْ  ثم   التي أشرنا إليها آنفا: " أهميته في الوصية

 ،انيقول: من لَ يكن له أستاذ فإمامه الشيط -البسطامي-هذا أبو يزيد ، أستاذ لا يفلح أبدا
رق جرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس فإنها تو اق يقول: الش  ق  وسمعت الأستاذ أبا علي الد  

ا فهو عابد هواه سسا فنفَ ه نفَ كذلك المريد إذا لَ يكن له أستاذ يأخذ منه طريقتَ   ،لا تثمر لكن
 .(2)"لا يجد نفاذا

 منظومته في كما يبين ابن البنا السرقسطي  هو وات ـخاذ الشيخ في طريق السلوك الصوفي
 المباحث الأصلية بقوله: 

 مســـــــــــــــافروناوإنـما القـــــــــــــــوم 
 

 لحضــــــــــــــــــرة الحــــقِ  وضـــــــــــــــــــــاعــــنــــونا 
 

 فافتقروا فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلــــــــــــــــــــــــــــى دليلِ 
 

 ذي بصـــــــــــــــر  بالســـــــــــــــير والمقيـــــــلِ  
 

 قد سلك الط ريق ثم عادَا
 

 ليُخبِ القومَ بما استفادَا 
 

 وجاب منها الوهد والآكاما
 

 وراض منهـــــــا الرمـــــــل والر غـــــــامـــــــا 
 

 وجـــــــال فـــــيـــــهـــــــا رائـــــحـــــــا وغـــــــاديا
 

 فدفد وواديــــــــاوسار كلَّ  
 

ـــمأمونا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــمخوف والـ ــــ ــــ ــــ ــــ  وعلم الـ
 

 والجدَب والأنــــــــــــهار والعيونــــــــا 
 

*** 
 فعندما قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بـــــــــهذا ا طب

 

 ــــــبركــــــــــــــخ الــقالوا جميعا أنت شيـــ 
 فأحدقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا من حوله  شون

 

 إليـــــــــــــه يــــــــــوزعــــــــــونوكلهم  
 

ـــــــب ـــــى مـــــرات ـــــقـــــوم عـــــل ـــــــب ال ـــــرت  ف
 

 ( 3)مـــا بين مـــال: راجـــل وراكـــب 
 

ارة هو السفر إلى الله وهو مجاز، وهو عب -كما شرح ابن عجيبة-والمقصود هنا من السفر 
لى إعن قطع العلائق، وعن ا روج عن الشهوات والعوائد التي تعود عليها الإنسان، ليتصل 

التي عبِ عنها في الأبيات بحضرة الحق ، بمعنى الانتقال من مقام الإسلام إلى  ،الأنوار والحقائق

                                                           

ة : أمر بالتزام العبودية، والحقيقة: مشاهدة الربوبية، فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول، وكل حقيقالشريعة" 
الشريعة أن و  غير مقيدة بالشريعة فغير محصول، فالشريعة جاءت بتكليف ا لق، والحقيقة أنبأت عن تصريف الحق،

القشيري، الرسالة  "عة قيام بما أمر، والحقيقة شهود لما قضى وقدر وأخفى وأظهرتعبده، والحقيقة أن تشاهده، والشري
 .282القشيرية ص:

 .450-449القاشاني، لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام ص: - 1
 .773القشيري، الرسالة القشيرية ص: - 2
 .32زروق، اللوائح الفاسية في شرح المباحث الأصلية ص: - 3
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، ويتضح من خلال كلام ابن عجيبة أنه (1)مقام الإ ان، ثم من مقام الإ ان إلى الإحسان
يسلك مسلك القشيري في مسألة اتخاذ شيخ مرب  ونقل عن أبي مدين الغوث إمام التصوف 

عنده باب  ك الشيخفترْ  (2)الغرب الإسلامي: "من لَ يأخذ أدبه من المتأدبين أفسد من تبعه" في
 من أبواب إفساد التصوف.

 ويحدد زروق علامات الشيخ المربي وصفاته وهي:
 استقامة ظاهره بالتقوى، واتباع السنة في غالب أحواله. .1
تقديم، وسرك ه ذاتك بالأن تسري فيك إشارته، وتتسع لك بالمعاني عبارته، فتشهد ل .2

 بالتعظيم.
 .(3)أن تجد الراحة برؤيته، والزيادة بطاعته، والإعانة بتوجيهه .3

أن هذه القضية الدعوية التربوية التي لمع بها الفقراء المتأخرون وكانت لب  في ولا شك
تي تتقاطع بين تعد  من الدوائر ال -وهي اتخاذ شيخ عارف للتربية-منهجهم في التربية الروحية 
 علم التصوف وعلم الدعوة.

 :قضية الشيخ المربي في المعيار 
نصان مهمان يتبين من خلالهما ما كان يثيره الطلبة والمريدون من نقاشات،  المعيارجاء في 

بن لاا همومدى تأثر طلبة العلم بالتصوف في القرنين الثامن والتاسع، الذي دُوِ ن فيه الجوابان، و 
عباد الرُّندي والقباب، وسبب النازلة ما حصل من نقال في بلاد الأندلس بين العلماء فيها في 
آخر القرن الثامن الهجري حيث "انقسوا إلى فريقين، اشترط أحدهما على الصوفي التزام شيخ 

ة الأخذ قمرب   يتبعه ليسلك عليه، ورأي الفريق الآخر الاكتفاء بهذا السلوك والمجاهدة بطري
 .(4)بكتب القوم وآثارهم والاهتداء بها وأنها تكفيه عن الشيخ"

اصل وهل كان طرفا في النقال الح كاتب للسؤال: أبا إسحاق الشاطبي؟ولا نعلم لََ كان ال
بحيث تبنى رأيا خاصا به؟ أم أنه كان ممن نقل ا لاف الحاصل إلى رموز المتصوفة وقتئذ  في تلك 

صاغه  وعَكس هذا السؤال الذي مر إلى خارج الأندلس للقطع فيه؟فصد ر الأ ،الأقطار المغاربية
ح للمسار اهتمامه بالتصوف من حيث التصحي -وهو في الحقيقة نقال بين قطبين-الشاطبي 

الذي كان عليه، ومحاولة الشاطبي إحالة النقال إلى أهل الاختصاص من أرباب التصوف السني 
ا في الدين من أمثال ابن عباد والقباب، وعليه فالشاطبي كم الوسطي البعيدين عن الابتداع

ل بل يعلم أن أصله كان مقبولا سليما من العيوب والدواخ ،أسلفنا لَ يكن ينكر التصوف كليا
التي لَ تكن في أبجدياته ولا أصوله، ولَ ينقل لنا الونشريسي نص السؤال ولا نص المناقشة التي 

يبدو التي حصلت بينه وبين ابن عباد، وكذلك القباب، وغيرهما، و دو نها الشاطبي في مراسلاته 
                                                           

 .142توحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية ص:ينظر: الف - 1
 المصدر نفسه. - 2
 .131ينظر: زروق، اللوائح الفاسية في شرح المباحث الأصلية ص: - 3
 .9محمد مطيع الحافظ، مقدمة تحقيقه لكتاب: شفاء السائل وتهذيب المسائل لابن خلدون ص: - 4
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أن الشاطبي دو ن المناقشة التي حصلت وهذبها في صورة سؤال طويل، وقد بعث كتابين للقباب  
كما يصرح ابن عباد الذي اطلع عليهما بدوره واطلع على ما بعثه إليه كذلك، وقد كان انطباع 

، وأما القباب فقد (1)"م فيه قد طال وتشعب وذهب كل مذهبالكلاابن عباد على السؤال أن "
اظرة في شأن من المن همعند ىناً ما جر متضم  نص في مطلع جوابه على أنه اطلع على المكتوب 

، وقد وقع السؤال بالله (2)به الفريقان من ذلك سلوك طرق الصوفية من غير شيخ، وما احتجَّ 
على السؤالين، وهي دلالة على أهمية الأمر وخطورته من الشاطبي يقسم على العلماء الجواب 

 بالنسبة له.
 -بعد هذه التلميحات المستنبطة من أجوبة المجيبَيْن -وأما ما وجد الباحث من نص السؤال 

في كتابه: )شفاء السائل وتهذيب المسائل( وهو رسالة خاصة في الجواب ما نقله ابن خلدون ف
نصوص ح باسم الشَّاطبـي في أي موضع من المواضع، وتتمث ل العن سؤال الشاطبي، ولكنه لَ يصرِ  

لين بوجوب وجواب من يخالفونه في الرأي القائفي حجج القائلين بعدم لزوم اتباع شيخ تربية، 
كما -التزام شيخ مرب   مع تعليقات ابن خلدون، وما احتج به النافون لالتزام الشيخ المربي 

 شاطبي ما يلي:من نص سؤال ال -ينقله ابن خلدون
"لََ اعتمدتم على الكتب وتركتم الاعتماد على شيوخ الطريقة، والقوم إنما اعتمدوا الشيوخ 

 وتركوا الكتب؟ فقالوا:
أصل السلوك إنما هو بالكتاب والسنة وما نشأ عنهما، وها هي بأيدينا مسطورة، ونقلتهما  .1

الذي  نع من السلوك ، فما (3)منتصبون لتعليمها، وشيوخ هذه الطريقة من جملتهم
 .(4)دونهم"

: طريقة التصوف إنما عمدتها العمل والتجرد للخدمة، فهي مفتقرة إلى تصويره، فإذا قالوا" .2
 .(5)تصورت كيفية من شيخ أو كتاب أو ناقل عن كتاب فقد حصل المراد"

فإنه  ◙"قالوا: هذا كله مسطور في الكتب، ويكفيك في ذلك كتاب أبي حامد الغزالي  .3
القول في ذلك بسطا شافيا، وزاد في مقدار الكفاية، وهو شيخ الطريقة باتفاق من بسط 

  يقتدى بكلامه، ويهتدى بأعلامه؟أهلها وغيرهم من أهل العلم والإنصاف، فكيف لا
 .(6)وكذلك كتب غيره من أئمة الأعلام الربانيين"

الذي وضعت  مقصود"قالوا: هذه الكتب المصنفة في الطريقة الصوفية: إن كانت مفيدة لل .4
له فهو ما أردنا ... وإن لَ تف فتصنيفها عبث، بل هي على رأيك فصل، وذلك يقدح 
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في إمامة القوم؛ لكنهم أئمة مقتدى بهم بإجماع، فكلامك الذي يخرجهم عن ذلك باطل 
 .(1)بإجماع"

"قالوا: ما عند الشيخ من علم ذلك كله إن كان راجعا إلى المنصوص عليه في الكتب  .5
ذكورة فالرجوع إلى المنصوص عليه فيها غير ضائر، وإن لَ يكن راجعا إليها فتلك شريعة الم

 .(2)ثانية ادعيتها"
"قالوا: إن كان ما استبد به علما  كن التعبير عنه أمكن اكتسابه، ورجع إلى قبيل المنقول؛  .6

فهو  وغيره، وإلا ◙لأنه إن صنفه صار من جملة المنقولات، ومثل هذا فعل أبو حامد 
بالقوة في حكم المصنف إذا كان في علمه محصلا وفي ذهنه معقولا متصورا، وعلى كلا 
الأمرين  كن اكتسابه وقراءتهُ وإقراؤه، وما شأنه هذا فهو من قبيل المكتوب، فيصح الأخذ 

 .(3)بما في الكتب منه، لأنه هو، وإن  كن ذلك فما هذا العلم؟"
 لذاته أو لأمر خارج، وامتناعه لذاته غير ان يكون ممتنع"قالوا: السلوك من دون شيخ إما أ .7

صحيح، وإن امتنع لأمر خارج: فهو إما العادة وإما الشرع، فأما العادة فغير مانعة، لأن  
كثيرا من الناس سلكوا بدون شيخ، ولكن سمع من كتاب، أو نقل عن كتاب كيفية 

 .(4)وجد ذلك" الناسفالتزمها، وتولى الله هدايته، ولَ يكله إلى أحد، ومن بحث عن سِيَر 
"قالوا: هذا قد يكون معمولا به مع وجود الشيخ وعدم تعذره، وأما في هذه الأزمان فهو  .8

معدود، وإن كان موجودا فنحن لا نعرفه، وإذا لَ نعرفه فماذا يصنع طالب السلوك، إن لَ 
 .(5)يتلق سلوكه من الكتب؟"

رى نه الشاطبي في احتجاج من لا يالنص الذي دوَّ  مفنجد ابن خلدون يجعل كلمة قالوا أما
عليها ابن خلدون واحدة واحدة، وأبان الوجوه في الرد عليهم،  بضرورة الشيخ المربي، وقد ردَّ 

ح مسار حجة المناظر لهم، ولا نريد سرد حجج الطرف الآخر حتى لا نطو ل النقول، إذ وصحَّ 
نه خلدون أن المناظر واحد؛ لأ ما يهمنا هو ما في المعيار حول القضية، ويبدو حسب كلام ابن

 .(6)يخبِ عنه بقوله )فقال لهم( في كل جواب للمناظر على هذه النقولات المحتجين بها
 :جواب ابن عباد من خلال نص المعيار 

سألة من على كل م جاء الجواب مجملا عن شيخ التربية بالعموم، ولَ يأت مفصلا بالرد  
كيفية   ه في أمر الشيخ وما ظهر لي فيوأنا أذكر لكم ما فهمت  مسائل السؤال، وفي ذلك قال ابن عباد: "
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قليل لأني أرى الكلام في هذا الفن وما يتعلق به، ال ؛يجازبداية السلوك إلى الحق على حسب الاختصار والإ
  .(1)"لإفصاح والتصريحيماء والتلويح أبلغ في امنه أولى من الكثير، والإ

ويقسم ابن عباد الشيخ إلى شيخ تعليم وتربية، وشيخ تعليم بلا تربية، فالأول: ليس 
كان وافر   وأما من ،وإنما يحتاج إليه من فيه بلادة ذهن واستعصاء نفسبضروري لكل سالك، 

 أولى.العقل منقاد النفس فليس بلازم في حقه، وتقيده به من باب 
لازم لكل سالك، وكتب التصوف مرجعها إلى شيخ التعليم، لأن مؤلفيها وشيخ التعليم: 

 من أهل المعرفة والعلم.
ه ولا يشترط في شيخ التعليم ما يشترط في شيخ التربية، فشيخ التربية له شروطه وعلامات
 ،التي جمعها القوم في كتبهم، ولا يشترط في شيخ التعليم الانفراد كما هو الحال في شيخ التربية

اعتمادهم أما الأوائل ف اعتماد الشيخ المربي هو طريقة الأئمة المتأخرين من الصوفية،وكذلك 
بي والشيخ فيهم كالحارث بن أسد المحاسمصن ِ  كتب كثير  مِنويظهر هذا من  على شيخ التعليم، 

ره أئمة شيخ التربية في كتبهم على الوجه الذي ذك علىلم ينصوا فأبي طالب المكي وغيرهما، 
 ليلدالمتأخرين، مع أنهم ذكروا أصول علوم القوم وفروعها وسوابقها ولواحقها، فعدم ذكرهم له 

 .عند الأوائل ولزومه في طريق السلوك ،تهعلى عدم شرطيَّ 
وطريقة ابن عباد حسب جوابه التي رآها للسالك وخصوصا في حال فقْد الشيخ المربي في 

 من كلامه:الأزمان المتأخرة وندرته ما يلي مختصرا 
نفسه  ويقطع عن، ويعزل عن مجالس العامة والجمهور، أن يفر عن مواضع الفتن والشرور (1

 .العلائق الظاهرة التي تدعوه إلى ارتكاب الآثام والفجور
إخلاص و  ،الله في إقامة عبوديته عن أخلاق السلف من الصوفية وأحوالهم مع يبحث (2

وليأخذ  ،أهله وفي كتب أئمة هذا الشأنوليطلب ذلك في مظان هِ وعند ، مساعيهم إليه
 .نفسه بالعمل بما يستفيده من ذلك ولو مسألة واحدة

 .وتحسين ظنه به ▐مع الله  تهين حيتصح (3
عه م ▐الله  يكونفمن أراد أن ، ▐أن يصحح قصده بمراعاة الصدق مع الله  (4

حال  قتضىبمبأن يكلفوا أنفسهم ويستعملوها  ،فليلزم الصدق فإن الله مع الصادقين
 .بالقلب على باب المولى والعكوف، التصوف من البِاءة من الدعوى

 ،ثم بعد هذا يعمد إلى عمل واحد مثلا من أعمال أهل السلوك مما يتعين عليه القيام به (5
وقد كان حصل له عمله من قبل، ولو لَ يكن إلا توبة عن معصية أو تورع عن شبهة أو 

 .(2)نةغير ذلك من أعمال ظاهرة أو أعمال باط
ومما نبه عليه أنه ليس في طريق الله مفاوز ولا متاهة كما توهمه أصحاب المناظرة، بل 
يكون ذلك في إقامته على مألوفاته ومعتاداته، ولا ينبغي للعبد أن  تنع من الأخذ في السلوك 
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بسبب عدم وجدان شيخ يراجعه في جزئيات سلوكه، ويبقى منتظرا لوجود الشيخ، بل يبادر 
السلوك على النحو الذي ذكره و صه الباحث آنفا، وهذا مما يحصل به الرجاء في أن يعلمه إلى 
بأن يقيض له شيخا يهديه ويؤدبه، أو يفتح عليه من كتاب، وإما  :إماما جهله  ▐الله 

بأن يلقيَ ذلك في قلبه من غير توسط بسبب من الأسباب إلا أن يرزق الله عبده المؤمن من 
 .(1)حيث لا يعلم

 وقد خط أ ابن عباد الطائفتين المتناظرتين كل واحدة بوجهين، أما الأولى فغالطة لوجهين:
  .وصحة القصد هو الأساس التي يبنى عليه أمر السلوك ...أنهم لم يصححوا قصدهم : أحدهما"

 ،أن سالكي هذا الطريق بلا شيخ مرب   أنهم استعملوا في سلوكهم أشياء ليست من ش :والثاني
، وكان الأولى بهم أن يتبعوا الشرع (2)"کاستدامتهم للصيام والوصال والخروج بالكلية عن الأهل والمال

 فهو أشد على النفس التي تحتاج للتربية.
وجهين التربية دون شيخ  للتعليم فهي غالطة ل التي اعتمدت شيخوأما الطائفة الثانية 

 عنده: 
  .والأمر أوسع من ذلك كما تقدم، باشتراطهم لهذا الشرطأنهم ضيقوا طريق السلوك : أحدهما"

ع أوقاتهم في فتضي! لهم بذلك وأنى، أنهم ألزموا خصومهم طلبه لا على الوجه الذي ذكرناه :والثاني
 .(3)"ولا ينجح لهم قصد ولا أرب، الطلب

وعليه فابن عباد كان يرى سهولة السلوك على المريد وتسهيل ذلك له، حتى لا يظن  أن 
السلوك شيء صعب فينفر منه، وينظر إليه على أنه أمر لا وصول له إلا بالمجاهدة والصبِ 

 ▐والصدق، وما يحصل من أحوال لأهل التصوف وفتوحات هي مواهب من عند الله 

 يريد من أهل الاستقامة.وأثَرَة منه لهم واصطفاء لمن 
  المعيار: من خلال نص    القب اب   جواب 

جاء جواب القباب مركزا على نقاط في السؤال رد فيها حجج من أنكر التزام الشيخ، 
كانت مفيدة   ة: إنفة في الطريقة الصوفيَّ "قالوا: هذه الكتب المصنَّ وكما أسلفنا من حججهم 

فرد عليهم بقوله:  (4)... وإن لَ تفد فتصنيفها عبث"للمقصود الذي وضعت له فهو ما أردنا 
حقيق في ت  لاع على معانيها والظر فيها والاط  حو فما يمنعك من الن  هذه كتب الطب والفقه والأصول والن  "

ة، ة والنحوي  ي  وازل الفرعالمرضى، وتجيب في الن   -بنظر في الكتب-مراسمها، لتكون من علمائها، وتداوي 
حلة سان العربي، وتصير من العلماء، دون مجالسة أهل تلك الفنون، بلا ر ك وتفهم معاني الل  وتضبط بها لسان

، وهنا يشد د القب اب على عدم الأخذ من الكتب من غير شيخ، (5)"جال؟ل بين أيدي الر  ولا تذل  
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وأشار إلى أن العلماء كانوا يرون ابن حزم من هذا النمط الذي يأخذ من الكتب على عظيم 
 حفظه.

 وعند القباب أن كتب القوم مشتملة على فن ين: 
معرفة المقامات والأحوال، وأخذ النفس باتصاف تلك الصفات، وملاحظة تلك الخواطر  :أحدهما"

 ومدافعة ما يعرض في ذلك من العوارض. 
لنفس وكيف اها من الشوائب المفسدة، ومعرفة عيوب وام المعاملة وتصفيت  معرفة ما فيه ق   :والفنُّ الآخر

 .(1)"هاعلل   مداواة  
فالفن الأول لأصحاب السلوك، والفن الثاني متأكِ د لا غنى لأحد عنه، والعدل الذي ظهر 
للقباب في القضية أن صاحب الفن الأول طالبُ ربح وقاصدٌ لأمر لَ يكلف به، فليس من 

د الدليل سلك لَ يج شأن العقلاء المخاطرة في طلب ربح بسلوك طريق مخوفة من غير دليل، فإذا
 من غير وصف، فهو من السلامة أبعد.

وقد رسم القباب منهجا يلتزمه مريد السلوك وهو من قبيل الفن الثاني الواجب على المسلم، 
 فضلا عن السالك المريد، وأهم معالمه الآتي:

اء الإجماع قد نقل العلمو  ،مطالبة النفس في التخلص من التباعات المالية والعرضية (1
 .على وجوب ذلك

قادات عن المحرم منه في الاعت والانكفاف ،نفس باتباع الواجب منه حتماً ال ةطالبم (2
 .والضمائر والحركات والسكنات، وسائر الأحوال

خرج من لي ؛يبحث عن عقيدة أهل الحق، فيؤمن بها عن دليل وبرهان، لا تقليداً  (3
 .ا لاف

  .خادعة، والكبِ والرياء والعُجبوالحسد والم يجتنب معاطف الضمائر من سوء الظن ِ  (4
ليه من قول الحق ع يقوم بالفرائض في سائر الجوارح، فيضبط أمر لسانه ويقوم بالواجب (5

 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث ما تعين.  ،حيث وجب
يتفقد جوارحه في كل لحظة، ويأخذها باستعمال ما يجب عليه في كل جارحة،  (6

 ويحاسب نفسه كل صباح ومساء على جميع ما صدر منه في ،ويتجنب ما يجب تجنُّبه
  .جميع الأوقات

يجدد التوبة، ويطلب الإقالة مهما صدرت منه هفوة وبرزت له، أو كان منه تقصير  (7
 وغفلة.

إذا أصبح سأل من أين نصُّه؟ وإذا أمسى سأل من أين فرعه؟ وإذا شغله شاغل عن  (8
ا فعله ولو كان يساوي خمسين ألفاً كم ،لحظة في صلاته فرغ سرَّه منه با روج عنه

 .(2)المتقدمون
                                                           

 .11/119 المصدر نفسه - 1
 بتصرف وتهذيب لنص القباب. 11/120ينظر: الونشريسي، المعيار  - 2



428 

أخرون الذي قام عليه المت-ومن خلال هذه القضية الدعوية يتبين أن التصوف السني 
 ،اضحةأنه منهج دعوي  له هيكليته الو في لا شك  -ووضعوا له عمودا مهم ا وهو: الشيخ المربي

وسل مٌ للترقي فيه درجاته مسطورة في كتب المتصوفة، والشيخ المربي هو داعية من الطراز الأول 
، ويتضح من خلال الشروط التي وضعها القوم للشيخ المربي  إذا كان على منهج سني لا بدعي 
أن مصطلح الداعية أوسع في الدلالة من مصطلح الشيخ المربي، فكلُّ شيخ مرب   داعيةٌ، وليس  
كلُّ داعية شيخا مرب يا؛ لأن  مناهج الدعاة تختلف باختلاف مدارسهم ومنطلقاتهم، وليس كل 
الدعاة يسلم للفقراء المتصوفة منهجهم، وقد رأينا ما قام به الشاطبي في الاعتصام من تفصيل 
ينبع من منطلقاته الأصولية في رسم البدعة المختلفة عن منطلقات غيره، التي انعكست على 

، (1)م على أعمال التصوف بالإنكار تارة وبقبولها تارة أخرى، فأنكر الزوايا وأن بناءها بدعةالحك
في حين أن المنهج الصوفي عند المتأخرين يقوم على اجتماع الشيخ والمريدين في هذه الأماكن 

ة يالمبنية لأغراض منها الذكر والصحبة والتفرغ للعبادة، وعليه فقضية الشيخ المربي قضية دعو 
تربوية، لها تعلق ببيان الداعية مع المدعوين في إطار المنهج الصوفي، وما جاء في المعيار يعكس 

بين جمودية  لمناهج ماالتجاذب في المناهج الدعوية في المجتمع الأندلسي الذي تعددت فيه ا
 ،ينصوفية محلقة مبتعدة عن الفقهاء وجمودهم، وما بين منهج وسطي يجمع بين الاثنفقهية، و 

 و ثله في هذه الأجوبة ابن عباد الرُّندي حسب رأي الباحث.
 
 

 

  

                                                           
 .1/263ينظر: الشاطبي، الاعتصام  - 1
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 والصالحونالمطلب الثاني: الأولياء 
 :معنى الولي وصفاته 

بلاد المغرب الإسلامي قد جمعت الكثير من الأسماء اللامعة في سماء التصوف كانت 
ان له حضور للتصوف، وممن كالإسلامي، ممن أسس منهجيته الطرُقي ة التربوية، وممن ألف ونظ ر 

في الوسط التربوي والفكري الصوفي من المغاربة: الإمام أبو الحسن الشاذلي، وشيخه عبد السلام 
ابن مشيش، وأبو مدين الغوث، وأحمد زروق، وغيرهم الكثير، بل نجد ابن قنفذ يصف بلاد 

 .(1)المغرب عموما أنها تنبت الصالحين كما تنبت الأرض الكلأ
لصالح، والولي، والعارف، والمرابط، كلها لها دلالتها التي انبثقت من كلمة )الصوفي( ولفظ: ا

، لتدلل على شخصية  تبنت منهجا تربويا معينا وسلك طريق الفقراء في الوصول إلى الله 
لتطور في حقيقته على مر  ا امفهوما قد يكون واحد عُ ازِ نَ ت ـُهذه الألفاظ  حسب الظاهر فإنو 

كانت تطلق تلك الألفاظ على البالغين لمراتب عليا من الطاعة من أفراد   إذ ،الفكري الصوفي
الفقراء، ومن أقدمها كلمة: )الصوفي( التي كانت متزامنة مع ظهور التصوف، ثم اضمحلت في  

وأخذتا  ،الح(( وكلمة )الصكتابات المترجمين والمؤرخين المغاربة حتى حل ت مكانها كلمة )الولي  
لتشير إلى ذات  (2)مكانهما في النص الصوفي ا اص بمرحلة القرنين الثامن والتاسع الهجريين

إذ حل ى  ،حصل ذلك في المعيار في مواطن كثيرةلفكرية في الغالب والسلوكية، و الدلالة ا
 بألفاظ لها بُـعْدٌ صوفي ودلالة سلوكية. الونشريسيُّ العلماءَ 

 ة من الولاية، والولاية يعرفها لسان الدين ابن ا طيب بقوله: "أن يتولىكلمة مشتق    والولي  
اُلله الواصل إلى حضرة قدسه بكثير مما تولى به النبي: من حفظ وتوفيق وتمكين واستخلاف 

 : "قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه، وذلك بتوليبأنها ، ويعرفها القاشاني(3)وتصريف"
، ومن منطلق مفهوم الولاية الصوفية يعرفون (4)ه حتى  يبلغه غاية مقام القرب والتمكين"الحق إيا

الولي على أنه: "من تولى الحقُّ أمرَه، وحفظه من العصيان ولَ يخل ه ونفسه با ذلان، حتى يبلغه 
لحِِيََۖ }في الكمال مبلغ الرجال، قال تعالى:   .(6)"(5){وَهْوَ يَتوََلََّّ اَ۬لصَّ 

 وقد جعل القشيري الولاية بمعنيين: 
 لي  من عادىوهي المقصودة من الحديث القدسي: ) ،أمره ▐من يتولى الله  الأول

                                                           
نسبت هذه المقولة لغير عالَ يصفون بها مُدُنا مغاربية مختلفة مثل: دكالة، وجزولة، ويصف بها ابن قنفذ بلاد المغرب  - 1

 .63قير ص:الأقصى عموما. ينظر: ابن قنفذ، أنس الفقير وعز الح
. )رسالة 157 ص:الهجريين ينظر: الطاهر بونابي، الحركة الصوفية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع - 2

تب التراجم من التي يُحلَّى بها الفقراء في ك النصوصَ الطاهر بونابي في المرجع المذكور الباحث  ، إذ استخرجعلمية(
 الصوفي مذكورة إلا نزرا. القرنين المذكورين فلم يجد كلمة

 .508روضة التعريف بالُحبِ  الشريف ص: - 3
 .79معجم اصطلاحات الصوفية ص: - 4
 .196سورة الأعراف، الآية: - 5
 .79معجم اصطلاحات الصوفية ص:القاشاني،  - 6



430 

 .(1)(وليا فقد آذنته بالحرب
ون وطاعاته، وكلا الوصفين واجب حتى يك ▐وهو الذي يتولى  عبادة الله  والثاني

 .(2)الوليُّ ولي ا، وكلُّ من كان للشرع عليه اعتراض فهو مخدوع لا يطلق عليه ولي
ة، فالمراتب عندهم الولاي ويفرق القوم بين الولي والصالح تفرقة جلية، فالصلاح مرتبة دون

وكما ، (3)الشهداء، ثم الصالحون""مقام الرسل والأنبياء، ثم الأولياء، ثم العلماء و  هي:أربعة 
ومما اصطلحت عليه الصوفية أن الصالحين: من صلحت ظواهرهم، وتطهرت يقول ابن عجيبة: "
وفوقهم الأولياء، وهم من كُشف عنهم الحجاب، وأفضوا إلى الشهود  ،قلوبهم من الأمراض

في اصطلاحهم أن العارف ، والفرق بين الولي والعارف (4)"والعيان، وفوقهم درجة النبوة والرسالة
، ومـــردُّ (5)"هو من أشهده الله ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله، فالمعرفة حال تحدِ ث عن شهوده"

، والمعرفة هنا ليست كما عند عموم العلماء وهي  ،أمره إلى المعرفـة التـي لـها معان  لكلِ  مُعان 
 جميع بأسمائه وصفاته ثم صدق في ▐مطلق العلم، بل عند الصوفية صفة مع عرف الله 

أحواله في معاملته، ثم تنقى، ثم طال وقوفه بالباب، فحظي بإقبال الله عليه، فصار العارف 
يتحدث من قِبل الحق بما يفيض عليه من تعريف أسراره فيما يجريه من تصاريف أقدار، "فيسمى 

وعنها يقول: "نطق  ،♫كما يصفها القشيري   (6)عند ذلك عارفا، وتسمى حالته معرفة"
، وعليه فالعارف هو (7)المشايخ في المعرفة، فكل نطق بما وقع له، وأشار إلى ما وجده في وقته"

الذي يتحدث عن ما يلهمه الله به من المعرفة، والولي كما أسلفناه من والى الله وتولاه الله، فلا 
 شك من التداخل بينهما من حيث خصائصهما.

أنس تابه فقد صد ر ك ،ابن قنفذوللولي  صفات كانت محط أنظار علماء المغرب من أمثال 
بذكر ما للولي  من صفات؛ لأن كتابه كان ترجمة لأولياء المغرب، ومما جعله من صفات  الفقير

، وشأنهم أن  نحهم الله (8): )الذين إذا رُؤُوا ذكر الله( صلى الله عليه وسلمالولي ما جاء في الحديث عن النبي 
وما إلهامية يكشف بها عما في القلوب حتى تكون حواسهم من سمع وبصر وشم مخالفة عل

 في بيان المعنى العام للصالح: "واعلم أن  من امتثل أوامر الله تعالى، واجتنب وقاللحواس غيرهم، 
نواهيه، ورزق ا وف من الله تعالى، لا من خلقه، واجتهد في طاعته جل وعلا، وبحث عن أمر  

، وهذه دلالة (9)وقف عند ما حد  له، ورجع عن كل ما لا يعلم حكمه فهو الصالح"كسبه، و 
                                                           

 .4757:رقم 5/467، وابن حبان في صحيحه 6502:رقم 8/105رواه البخاري في صحيحه  - 1
 .554-553الرسالة القشيرية ص: - 2
 .41ابن عجيبة، الفهرسة ص: - 3
 .4/144البحر المديد في تفسير القرآن المجيد  - 4
 .96أحمد النقشبندي ا الدي، معجم الكلمات الصوفية ص:و  ،106لقاشاني، اصطلاحات الصوفية ص:ا - 5
 .639القشيري، الرسالة القشيرية ص: - 6
 .639-638ص:الرسالة القشيرية  - 7
 .323يث:رقم الح 119والبخاري في الأدب المفرد ص: ،17998:رقم 29/521رواه أحمد في المسند  - 8
 .3ص: - 9
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 على أن الوليَّ مت بع مقتف  للشريعة لا يخرج عنها، وهذا هو المعنى النظري المثالي للولي في كتب
 أهل التصوف قاطبة.

 الولي  و  النب  بين  (1)المقام: 
و ابن أبي وه ،المحدثين من الصوفية الأعلامجاء في المعيار استشكال لكلام أحد العلماء 

 صلى الله عليه وسلمحيث تكلم عن مسألة مقام النبي ومقام الولي، وأنهما يفترقان، فالنبي  (2)جمرة الأندلسي
يترقى في  صلى الله عليه وسلمقاب قوسين، كما أن الولي التابع للنبي  إلى يترقى في مقامات النبوة حتى يصل

مقامات الولاية حتى أعلى مقاماتها ولا سبيل له لمقام النبوة لأنه قد طوي بساطه للأبد، وعبِ 
لحسني عبد الرحمن بن محمد اعن ذلك بكلمة: طي البساط النبوة، فأنكر الشريف أبو يحيى 

 قكلام ابن أبي جمرة الذي دار حوله النقال في ح  ونصه( هذه اللفظة، 826)ت: التلمساني
 الأولياء عند ذكر ما في الحديث الأول من مختصر صحيح البخاري من أحكام وفوائد: 

ئ في نبوته أول ما بد صلى الله عليه وسلملأن النب  ؛أن البداية ليست كالنهاية ىفيه دليل عل الوجه الحادي عشر:"
ال ثم ماز  ،فما زال عليه السلام يرتقي في الدرجات والفضل حتى جاءه الملك في اليقظة بالوحي ،بالمرائي

لكن بين  ؛باعالأت فيالرسل فكيف به  فيفإذا كان هذا  ،وهي النهاية ،يرتقي فكان كقاب قوسين أو أدنى
 ؛إليها مقامات الولاية ما عدا مقام النبوة فإنه لا سبيل لهم فيوهو أن الأتباع يترقون  :الرسل والأتباع فرق

ولأجل  ،وهو أعلى مقامات الولاية ،لمعرفة والرضاءحتى ينتهوا إلى مقام ا ،لأن ذلك قد طوى بساطه للأبد
 فيخذ أولا أ صلى الله عليه وسلملأن النب  ؛فدام عليه بأدبه ترقى إلى ما هو أعلى منه اال أهل الصفة: من نال مقامقهذا 

 في الترقي فيثم أخذ  ،حتى وصل إلى مقام النبوة ،ودام عليه بأدبه إلى أن ترقى من مقام إلى مقام ،التحنث
دام منهم  فالوارثون له بتلك النسبة من ،كما قد تقدم  ،لى قاب قوسين أو أدنىإمقامات حتى وصل به المقام 

لا مشاركة للغير  التي ةعدا مقام النبو   ،المقامات حيث شاء الله فيالمقام الذى أقيم فيه ترقى  فيعلى التأدب 
 .(3)"صلى الله عليه وسلم فيها بعد النب

 وهو أحد  (4)الاستشكال من خط أبي زيد عبد الرحمن الجاديريوقد نقل الونشريسي هذا 

                                                           
المقام في المصطلح الصوفي: "ما يتحقق العبدُ بمنازلته من الآداب مما يتوص ل إليه بنوع تصر ف، ويتحق ق به بضرب  - 1

عُ إقامته عند ذلك، وما هو مشتغل بالرياضة له" القشيري، الرسالة تطل ب ومقاساة تكل ف، فمقام كل واحد موض
 .235القشيرية ص:

 ،لأندلسأصله من ا ، مالكيالمحدثينمن  ،جمرة الأزدي الأندلسي، أبو محمد عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي - 2
دو نها في كتاب،  مراء  و  ت عديدةكراما، له أحوال صوفية و جَمْرةاختصر به صحيح البخاري، ويعرف بمختصر ابن أَبي 

 .216ه. ينظر: التنبكتي، نيل الابتهاج 699سنة: ووفاته بمصر وأكثر ابن الحاج من النقل عنه في المدخل،
، وقد سرد الباحث نص ابن أبي جمرة المستشكل على طوله 10يه بمعرفة ما لها وما عليها ص:بهجة النفوس وتحل - 3

 لتتضح قضية النقال.
توطن فاسًا، وكان اسلجاديري، با ، أبو زيد، اشتهرالفاسي الرحمن بن يوسف المديونيعبد الرحمن بن محمد بن عبد  - 4

ه. 839، توفي سنة:له تآليف ،بها عدلًا مبِزاً ولي التوقيت بجامع القرويين منها وكان متفننًا مقرئًً نحويًا حيسوبيًا مؤقتًا
 .542ينظر: التنبكتي، نيل الابتهاج ص:
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 (1)حأبو عبد الله محمد بن عمر بن الفتو  الفقيهُ  الأخير کتب صاحبُ فقهاء فاس، حيث  
شيخنا الشريف  يطلب منه جوابَ  (2)لفقيه أبي عبد الله محمد بن أحمد القيسيله(، 818)ت:

كلام ابن أبي جمرة عن  ه( 826)ت: التلمساني ا طيب أبي يحيى عبد الرحمن بن محمد الحسني
المذكور آنفا، وكان من ضمن ما سطره القيسي ملخصا جواب أبي يحيى ابن الشريف التلمساني 

 صلى الله عليه وسلم: هو عدم وصول أحد بعد النبي -الذي نعت به مقامات النبوة-أنه إن كان معنى الطي 
لنبوة إلا بكلمة طي  البساط لمقامات اإلى مقامه فهو مقبول، وما عُلمتْ ضرورةٌ دعتْ للتعبير 

رفع الوهم من أن يكون للأولياء ترق  في مقامات الأنبياء، وهذه الضرورة بعيدة عن بال كل 
 .(3)أحد واعتقاده حسب ما عبِ عنه القيسي من كلام أبي يحيى

 خذه ا لفمبسوط منشور متوارث بين العلماء يأ -بفهم أبي يحيى الشريف-وبساط النُّبوة 
عن السلف، وضرب لذلك مثالا: وهو الآلة التي كانت تستخدم في تلمسان في قصر المشور 

وضبط  ،تدبيرها ة  م من حضره صنع  يعل   ، حيث إن الشخص المؤقِ ت "(4)المسماة )بمنجانة التوقيت(
تى إذا توفي حها، فيأخذ الحاضرون عنه علم ما أتاهم به من بيان حكمتها وتدبير صنعتها، الأوقات بها وتقدير  

 ،قاموا فيمن يليهم بالعمل بها والجري على نهج المعلم الأول، ثم جرى من بعدهم في الأخذ منهم على نهجهم
ولا يسوغ في مثل هذا أن يقال إن المنجانة لما انقرض الآتي بها طوي بساطها، كيف وهي مأخوذة 

بة النبوة الذي أخذه الصحا، وقد قاس أبو يحيى الشريف هذا المثال على بساط (5)"متداولة؟
من  صلى الله عليه وسلمفنشروه، وهنا نرى أن أبا يحيى الشريف قد فهم أن مقام النبوة هو ما جاء به النبي 

لأحد  به من خصيصة النبوة التي لا تكون ▐شريعة منشورة متبوعة، وليس ما خصه الله 
 .(6)ه ذلكظبعده، حتى إنه جعل الأولى الرد على ابن أبي جمرة في ذلك وعدم مسامحته في لف

ومما لا يرى به أبو يحيى ابن الشريف التلمساني كذلك: مسألة ترقي الأنبياء من مقام إلى 
يرى أن الأولياء هم الذين يحصل لهم الترقي، بينما الأنبياء خصهم ف ،مقام، واستعظامه لذلك

                                                           
ن تلمسان لفاس لحادثة د، ارتحل مه الصالح الزاهالفقي، أبو عبد اللَّّ  ،الفتوح التلمساني ثم المكناسىبن عمر بن محمد  - 1

، 497ه. ينظر: التنبكتي، نيل الابتهاج ص:818زهدته في الدنيا، وأول من أدخل مختصر خليل لفاس، توفي سنة:
 .1/613محمد مخلوف، شجرة النور الزكية 

 لَ يقف الباحث على ترحمته. - 2
 .12/255ينظر: الونشريسي، المعيار  - 3
ندسي ذات شكل ه ،لرصد الوقت تستخدم، بتلمسان : هي ساعة عجيبة بقصر المشورأو النمجانة آلة المنجانة - 4

عديد من العلماء هـ، وجاء ذكر هذه الآلة عند ال760ومخترعها هو علي بن الفحام التلمساني في أوائل عام ، غريب
والمؤرخين والرحالة الذين زاروا تلمسان ومشوارها على عهد أبي حمو موسى الثاني، ومن بينهم: المقري الحفيد الذي 

ة، لها جانة، وقد زخرفت كأنها حلة  انينمخزانة ال -رضوان الله عليه-طان وصفها بقوله: "...وبالقرب من السل
 الزمانية، فمهما مضت ساعة وقع النقر بقدر حسابها، وفتح عند ذلك بابأبواب مركبة على عدد ساعات الليل 

ة في يدها اليمنى رقعة مشتملة على نظم فيه تلك الساع ،وبرزت منه جارية صورت في أحسن صورة ،من أبوابها
هكذا حالهم  ،ويداها على فمها كالمؤدية بالمبايعة حق ا لافة ،فتضعها بين يدي السلطان بلطافة ،باسمها مسطورة

 .245-1/243 ياضعأزهار الرياض في أخبار القاضي  إلى انبلاج عمود الصباح..."
 .12/225الونشريسي، المعيار  - 5
 .12/255ينظر: المصدر نفسه  - 6
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قيهم من ولَ يرد في كتاب ولا سنة نص صريح بتر بنبوءته، واصطفاهم برسالته،  ▐الله 
إلى أن كل حديث يدل على  ، بل ذهب فيجب اعتقاده والتمسك به ،مقام إلى مقام

خلاف ما يليق بمقام النبوة الرفيع يجب تأويله والعدول عن ظاهره كالعدول عن ظاهر آيات 
: )إنه ليُـغَانُ صلى الله عليه وسلمالصفات الموهمة لعدم التنزيه، ومن أمثلة ذلك: حديث الْغَيْن وهو قول النبي 

 .(2)الذي تمسَّك به من قال بالترقي للأنبياء (1)على قلبي(
ة ومقامات وهو تحديد مقام النبو  ،وهذه القضية الدعوية تمثل أمرا مهما في الفكر الصوفي

الولاية، وهي مسألة طويلة الذيل في كتب الصوفية، تبدأ من لدن الترمذي الحكيم في كتاباته 
لجوهر القرب  ترق  في مقامات التربية، وتحقيقعن الولاية، وإذا تقرر أن التصوف هو في حقيقته 

من الله تعالى، فهذا أمر لا ينسحب على الأنبياء فهم كما يخبِ زروق أنه "لا يصح أن يطلق 
لأن الجذب لا يكون إلا عن نفس، والسلوك لا يكون  ؛ن( )مجذوبو ن( ولاو على الأنبياء )سالك

 .(3)ل قدم  لهم"من أو   مطهرون من آثار النفس إلا في قطع عقباتها، وهم 
ونجد هذا الأمر الذي طرحه ابن أبي جمرة في شرحه يعكس مقامه المنيف وباعه الطويل في 
التصوف، فقد كان عارفا بالله له الكثيُر من المقالاتِ في أبواب التصوف المختلفة ينقلها عنه 

لمحد ث في شرحه وآلة ا تلميذه ابن الحاج صاحب المدخل في كتابه المذكور، وله نفَسُ الصوفي ِ 
 لمختصر صحيح البخاري.

 تفضيل العارفين بالله على العارفين بأحكام الله: 
حصلت في التراث مسألةٌ ذات بعد صوفي تناثرت مناقشاتُ العلماء لها في كتب مختلفة، 

 أو بتعبير آخر: العارف بالله أم العارف بأحكام الله ة: أيهما أفضل: الولي أم العالَ؟وهي مسأل
، والشاطبي، (4)وقد تكلم عنها: ابن رشد في فتاواه، العز بن عبد السلام في فتاواه ؟▐

                                                           
(، ة مرةلأستغفر الله في اليوم مائليغان على قلبي، فإني إنه بلفظ: ) 17848رقم: 29/392رواه أحمد في المسند  - 1

 .2702رقم: 2/2075ه مسلم في صحيحه وروا
 .257-12/256ينظر: الونشريسي، المعيار  - 2
 .126ص: اللوائح الفاسية في شرح المباحث الأصلية - 3
من الأمور التي لَ يقطع بها الباحث: نسبة نازلة من النوازل عنون لها محققو المعيار باسم ]تفضيل العارفين بالله على  - 4

سبها إلى حيث جاءت بعد خمس نوازل ن ،[إلىإلى صاحبها، فقد نسبها الونشريسي إلى ابن رشدالعارفين بأحكام الله
ابن رشد يقول في أول كل واحدة )وسئل( أي ابن رشد، فيكون حسب الترتيب نسبتها لابن رشد، وبالرجوع 

 من الكتاب. 3/1624لفتاوى ابن رشد نجد الفتوى موجودة في 
( من ضمن نازلة تكونت من ثلاثة 132ولكن النازلة بنصها وفصها في كتاب )فتاوى العز بن عبد السلام ص:

أسئلة وجواب العز بن عبد السلام على الثلاثة، وما كتبه في مسألة تفضيل العارفين هو نفسه ما نُسب لابن رشد، 
لا في ذلك نسبة الكتاب إلى المؤلف وأفرد فص ويؤكد محقق كتاب ابن رشد وهو د.المختار بن الطاهر التليلي صحة

طبعة الغرب الإسلامي، التي اعتمدها -وما بعدها(، وأحال المحقق عند هذه النازلة إلى المعيار 21)ينظر: ص:
 الباحث في هذا البحث، وخفي عليه ما حصل من ازدواج النسبة لهذه النازلة.

ن نسبها إلى العز بن عبد السلام بن رشد، وهناك من العلماء م( إلى ا42ونسبها ابن عجيبة في كتابه )الفهرسة ص:
، وعبد الكبير الكتاني في كتابه (25تشييد الطريقة الشاذلية ص:)تأييد الحقيقة العلية و  :منهم السيوطي في كتابه

 .(53ى طريقة المشايخ المتأخرين ص:)نجوم المهتدين في دلائل الاجتماع للذكر عل
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حمدون ابن ة، و وابن عجيب وابن زكري في شرح النصيحة الكافية لزروق، وابن البنا السرقسطي،
، وغيرهم من علماء المغرب والمشرق، وما نحن بصدده هنا في المعيار الجواب (1)الحاج الفاسي  

عليا في ذلك والرتبة الالمنسوب نسبة شك   لابن رشد الذي سئل عن قول الغزالي في الإحياء: "
م الأولياء على ، فقدَّ (2)"ثم الصالحين ،ثم العارفين، ثم العلماء الراسخين ،ثم الأولياء ،للأنبياء

لطائفة صفوة ا"أما بعد، فقد جعل الله هذه القشيري في الرسالة: وقول  ،العلماء وفضلهم عليهم
، فهل هذا التقديم صحيح؟ لأن (3)أوليائه، وفضلهم على الكافة من عباده بعد رسله وأنبيائه"

ص على الآخر إنما خلأن تفضيل الش  لا يفضل الولي  على العالَ؛ وحجتهم: " :بعض العلماء يقولون
قد ثبت أن العلم و  ،عمالهو برفع درجته عليه لكثرة ثوابه المرتب على عمله، فلا فضل إلا بتفاوت الأ

لأنه متعد، وخير العمل قاصر، والمتعدي خير من القاصر، فثوابه أكثر وصاحبه  ؛أفضل من العمل
من يشاء بشيء من المنح  ▐، وكذلك من قال بهذا يرى أن "تخصيص الله (4)"أفضل

 صلى الله عليه وسلموالمواهب فليس ذلك يرفع درجة له بمجرده، ولا يفضل بذلك على غيره، وإنما فضل النبي 
 م ــاليف لـمن التك ها، ولو تجردـمرتب على أعماله الشاقة، التي كلف القيام بـغيره بكثرة ثوابه ال

                                                           
الأمر الذي يجعل ه( واختلاف الأقطار 660ه( ووفاة العز بن عبد السلام )520د سنة )ورغم وفاة ابن رشد الج

لا أنه يقع إمن  السبق الزمني لابن رشد مرجحا من نسبة النازلة له وتتسللها إلى كتب غيره، وهو أمر محتمل، 
ر ذلك عليه صوف العز وظهو للباحث أن هذه النازلة نسبتها إلى العز بن عبد السلام أقرب منها إلى ابن رشد؛ لت

والتأليف فيه إذ له كتاب سماه )زبدة التصوف(، وعدم ظهور تصوفِ ابن رشد وتغليبه للفقه وكثرة التأليف فيه مع 
محاولة نسبة النازلة  يستأنس بها في وقد تكون القرينة ضعيفة إلا أنه تعظيمه لأرباب التصوف كالغزالي والقشيري،

ذلك احتجاجه بمصالح الأعمال في جوابه عن نازلة العارفين، وهذا ينساق مع منهج العز وك لأحد هذين العَلَمَين،
لا ندري كيف و  بن عبد السلام فله تنزيلاته المصلحية على النوازل في كثير من أجوبته بخلاف ابن رشد المالكي،

زيادة دهم بها، عند استشها تسللت هذه النوازل من كتاب إلى كتاب بهذه الطريقة؛ بل واختلف العلماء في عزوها
على أن النازلة التي بعدها بنازلتين مما حصل ا طأ الصريح في نسبتها لابن رشد وهي للعز ابن عبد السلام، وكتب 
فيها مقالة أ.عمر بن حم ادي سماها )من مشاكل كتاب المعيار للونشريسي: نسبة الفتاوى إلى أصحابها والظروف 

ذكر فيها و  ،لعمائملباس ا حول في المعيار نازلة التي جاء بعد هذهالأن   مقاله فيبين  التي حفت بإنجازه وظهوره( 
بحثه على هذه  بن حمادي في المجيب أنه كان في الحج، وابن رشد لَ يؤثر عنه أنه قدم إلى الشرق أصلا، وبنى أ.عمر

الباحث على  فعلا، وقد وقف ةواقع يالنسبة ا اطئة للنوازل فكرة أن المعيار به نوازل منسوبة لغير أصحابها، وه
مواضع غير هذا الموضع من نسبة النوازل لغير أصحابها وغير ما نقله أ. عمر بن حمادي، وهي مشكلة ترجع لظروف 

 في بحثه بشكل موسع. أ.عمره كما ناقشها تنقيح المعيار وظروف إظهار 
امين كلها موجودة في نوازل الإم  جاءت متتالية في المعيار نوازل وعلى كل حال فهذه النازلة واقعة ضمن ثماني

 المذكورين العز بن عبد السلام وابن رشد، ولا نستطيع الجزم النهائي في نسبتها لواحد منهما.
اج الفاسي، أبو الفيض، نشأ في فاس وتعلم بها ودرس الحديث بالقرويين وشرح في حمدون بن عبد الرحمن ابن الح - 1

ه. ينظر: محمد بن 1232درسه البخاري، له كتاب: نفحة المسك الداري لقارئ صحيح البخاري، توفي سنة 
 وما بعدها. 19عزوز، مقدمة تحقيق كتاب نفحة المسك الداري ص:

 .1/719الغزالي، إحياء علوم الدين  - 2
 .80ص: - 3
 .12/316الونشريسي، المعيار  - 4
 



435 

 .(1)يفضل بذلك غيره"
وهم:  العارفين بالله على العلماء العارفين بأحكام اللهوالجواب دائر على تفضيل الأولياء 

الأصوليون والمتكلمون والفقهاء، والحجة في ذلك كما في الجواب أن العلم يشرف بشرف المعلوم 
وبثمرته، فالعلم بالله أشرف من أي علم بكل معلوم، لأن متعلقه الله وهو أشرف المعلومات، 

سة ة كل صفة من الصفات توجب حالا عليه، وينشأ من تلك الحال ملابمعرفوثمار العلم بالله تعالى أن  "
 ومن هذه الأحوال السنية يضرب المجيب لنا مثلا: (2)"أخلاق سنية، ومجانبة أخلاق دنية

 سعة الرحمة أثمرت معرفته سعة الرجاء من عرف. 
  َّوالفسق الإثموأثمر خوفهُ الكف  عن ، قمة أثمرت معرفته شدَّة ا وفة الن  من عرف شد 

 .مع البكاء والأحزان، والورع وحسن الانقياد والإذعان، والعصيان
 وأثمرت المحبة آثارها المعروفة ،من عرف أن جميع النعمة منه أحبه. 
 من عرفه بالتفرد بالنفع والضر لَ يعتمد إلا عليه، فلم يعرض إلا إليه.  
 تذلل المعظمين من الانقياد وال من عرفه بالعظمة والجلال هابه وعامله معاملة التائبين

 . (3)وغيرهما
 ا من هذه الأحوال، ولا من هذه الأقوالئلا تورث شيبخلاف العلماء بأحكام الله فإن علومهم "

ويدل على ذلك الوقوع، فإن الفسق فاش كثير من علماء الأحكام، بل أكثرهم مجانبون للطاعة ، والأعمال
بأقوال الفلاسفة في النبوءة والإلهيات، ومنهم من خرج عن الدين،  والاستقامة، بل وقد اشتغل كثير منهم

 .(4)"ومنهم من شك فتارة يترجح عنده الصحة وتارة يصح عنده البطلان، فهم في ريبهم يترددون
 وعليه نجد المجيب يقسم العلماء إلى أربعة أقسام: 
 .من تعلم لغير الله وعلم لغير الله (1
 .من تعلم لغير الله وعلَّم لله (2
 .م لغيرهم لله وعل  من تعلَّ  (3
 :م لله وهو ضربانمن تعلم لله وعل   (4

 لا يعمل بعلمه :أحدهما. 
 عمل بعلمه: ثانيهما. 

 في نظره. الأوَُلولا معو ل على الثلاثة 
                                                           

ليست و  ،وهي زيادة تضمنها السؤال في فتاوى العز بن عبد السلام، 132العز بن عبد السلام، كتاب الفتاوى ص: - 1
در إلا من ومثل هذه المقالة لا تص، مع أن إجابة المعيار تضمنت الرد عليها، قال المجيب عنها: "في كتاب المعيار

ابن رشد، فتاوى ابن رشد و ، 142العز بن عبد السلام، كتب الفتاوى ص:و ، 12/320" المعيار جاف! جلف
3/1629. 

، وابن رشد، فتاوى ابن رشد 138، والعز بن عبد السلام، كتاب الفتاوى ص:12/316الونشريسي، المعيار  - 2
3/1625. 

 ملخصة من المصادر نفسها. - 3
 .12/317الونشريسي، المعيار  - 4
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 : علمه وبال عليه.فالأول
 .: ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاوالثاني

 : أشد من الأول.والثالث
وهو العالَ  لأولياء، والرابع في قسمه الثانيشقي لا يَـفْضُل على ا في قسمه الأول :والرابع

 والعامل مع حيازته أحوال العارفين فهو السعيد.
وأما رد المجيب على حجة القائل بأن العلم أفضل لتعديه ولقصور العمل، فالولي عمله 

ى صاحبه عل مقتصر عليه، والعالَ عمله متعد  ، فقد أجاب بأن من العمل ما يكون مقتصرا
ويكون له رتبة أعظم من المتعدي؛ لورود النص بتفضيله: كالإ ان، كالصلاة، والتسبيح دبر 
الصلوات، والحج المبِور، كلها جاءت الآثار تفضلها على غيرها، ومنها ما يكون متعديا أفضل 

 من المقتصر: كبِ الوالدين.
كون ن بعض الأعمال قد توهنا تدخل قاعدة المصلحة ليستخدمها المجيب في إثبات أ

فاضلة بالنص؛ ولكنها تصبح مفضولة إذا عرض لها عارض: كإنقاذ المصلي للغريق وقت أدائه 
للصلاة، أو لمظلوم يراد قتلُه، أو لصبي يؤتى به الفاحشة، فهذه الأعمال تلزمه ولو بضيق وقت 

لأن  عدي أفضل من القاصر،فليس لنا أن نجعل القاصر أفضل من المتعدي، ولا أن نجعل المتالصلاة، "
 .(1)"ذلك موقوف على الأدلة الشرعية

ومما أردف به المجيب جوابه: كيفية تأثير الأحوال السنية على الأعمال الظاهرة، بافتراضه 
، وهذه مرارهبتوالي العرفان واستتساوي الناس في المعارف، فلا فضل لبعضهم على بعض إلا 

تدوم الأحوال إلا بدوام المعارف، ولا تدوم له الطاعة الناشئة ، ولا (2)المعارف تنشئ الأحوال
فإذا دام صلاح القلب بدوام المعارف والأحوال دام صلاح الجسد عن الأحوال إلا بدوام الأحوال، "

وفسد  ،بحسن الأقوال واستقامة الأعمال، وإذا غلبت الغفلة على القلب غابت الأحوال الناشئة عن المعارف
 ▐، فهذه من أوصاف العارفين بالله (3)"ففسدت بفساده الأقوال والأعمال ،القلب بذلك

رتفع االأولياء وهذه المعارف ناتجة كما يخبِنا ابن عجيبة من جود الله وكرمه حيث إن الولي "
عنه الحجاب حتى دخل مقام الشهود والعيان، وفتحت له ميادين الغيوب، فلم يحجبه عن الله 

                                                           
 .319-12/318المصدر نفسه  - 1
امات بأن تكون وهي من المواهب والكر بالمعارف: فيوضات ربانية في القلوب تصبح بها مكاشفةً للأشياء، المقصود  - 2

قلوب الأولياء كالمرائي، يكاشفون عالَ الملكوت العلوي والسفلي فيشاهدون حقائق الأشياء على ما هي عليه:  
 سواء في عالَ الملك المحسوس أو عالَ الملكوت الغائب عنا وقدئكة والجنَّة والنار وغيرها، كالجن والشياطين والملا

رْضِ وَ }جاء في قوله تعالى: 
مَ وَ تِ وَالَْْ  {لِِكَُونَ مِنَ اَ۬لمُْوقنِيَِ وَكَذَ لكَِ نُرےِ إبِرَْ هِيمَ مَلكَُوتَ اَ۬لسَّ

ي ما ه ما يدل على ما يفتح للأنبياء على التمام، وأما من سواهم فعلى قدره، وأما الأحوال: [76]سورة الأنعام:
يرد على قلوبهم من واردات من غير تعمد، وهي مواهب من الله تعالى من عين جوده، وقد أفرد الغزالي فصلا في 

 :ينظر. "عتادتعلم ولا من الطريق المال لا منالمعرفة بيان شواهد الشرع على صحة طريق أهل التصوف في اكتساب "
، ومحمد بن عبد الرحمن بن زكري، شرح النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية 237القشيري، الرسالة القشيرية ص:

 وما بعدها. 84، 5/67، والغزالي، إحياء علوم الدين 2/651
 .12/319الونشريسي، المعيار  - 3
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ومن كانت هذه صفته فلا أحد أفضل منه إلا مقام النبوة والرسالة حسب رأي ابن  (1)شيء"
لمجيب بالكرامة ليبين الفارق بينهم وبين غيرهم، لذلك فإن ا ▐الله عجيبة، وقد جاد عليه 

ة ما يجريه الله تعالى عليهم من الكرامات ا ارق :مما يدل على فضلهم على الفقهاءيرى أن 
فوا صي شيء من ذلك على أيدي الفقهاء، إلا أن يسلكوا طريق العارفين ويتَّ للعادات، ولا يجر 

 .(2)بأوصافهم
لَ يجعل  لى منللرد ع -أي العالَ على الولي-وممن تبنى القول بتفضيل العلم على العمل 

: وهو أن : "بدليل نظري   طبيُّ، قال في جواب  له مستدلاالشا نسبةً بين العلم والعمل ووجه ثان 
العلم ينتفع به غيره، كما ينتفع هو بعلمه، وصاحب الولاية مقصور النفع على نفسه،  صاحب

 زماننا هذا لا في ي للغير خير من النفع القاصر، ووجه ثالث: وهو أن  ولا شك أن النفع المتعد  
ختلف في أن طلب العلم فيه آكد من غيره لمن قدر عليه ... وإذا كان كذلك: ـيُ  ينبغي ألا
علماء لالمجيب لر الشاطبي لتقسيم ، ولَ يعُِ (3)أفضل من الولي الذي لَ يقعد مرتبة العلماء"فالعالَ 

 المعيار كثير اهتمام، إذ كان في جوابه يقصد العالَ الذي يعمل بعلمه، فإذا كانت المواهب في
ائق توصل لمشاهدة الحق (4)التي تورث الولاية والمعرفة مما تكلم عنها الغزالي في نص الإحياء

والأحوال السنية تكون معتبِةً بمقدماتها وهي الأعمال، بشرط عدم السكون إلى الأحوال رأسا؛ 
لأنها لو كانت مقصودة لذاتها لكانت من باب ركون مخلوق إلى مخلوق، إذ الأحوال من جملة 
المخلوقات، فعلى الولي الثابت على طريق الاستقامة في حال وجدها أو لَ يجدها، فإذا تقرر 
هذا: عندها يستوي الولي مع العالَ: العامل بعلمه، فكل ما أثبته الغزالي للولي يثبت للعالَ، فلا 
فرق بين السلوك بالعلم الذي هو من جملة العبادات أو السلوك بسائر النوافل إلا تحقق العلم 

                                                           
 .41الفهرسة ص: - 1
ة مما ناقشها الشاطبي في جواب له عندما سئل عن: العالَ والولي أيهما أفضل؟ قال حول الكرامات: "ما وهذه النقط - 2

ذكرتموه من المواهب للولي ليست على اللزوم بحيث يقال: لابد لكل سالك أن يوهب له تلك الأمور ]يقصد 
ن بعدهم شأوهم أحد مم لَ يبلغ ╚ المعارف التي أوردها الغزالي في نص أتى به[إلى... بل نحن نعتقد أن الصحابة

في العلم والولاية، ولَ ينقل عنهم من الأمور التي أشار إليها شيء إلا من نوع الكرامات قليلا" محمد بن عبد الرحمن 
، وحمدون ابن الحاج الفاسي، نفحة المسك الداري 2/643بن زكري، شرح النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية 

ويبين أن الصحابة تعبدوا بكل  النوافل وطلبوا العلم ولَ يخصوا النوافل دون  ،110لقارئ صحيح البخاري ص:
العلم، وفس ر الشاطبي الملكوت هنا بخفايا صنائع الناس وحرفهم فكل  صانع يرى ملكوت صنعته: كالنجار، والحداد، 

 والعالَ الفقيه، وجعل العلم مقدم على العمل وأنه طريق الولاية.
 .108ج الفاسي، نفحة المسك الداري لقارئ صحيح البخاري ص:حمدون ابن الحا  - 3
راسة العلم فلذلك لَ يحرصوا على د ،فاعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعليميةقال الغزالي: " - 4

ومحو الصفات  ،ةبل قالوا الطريق تقديم المجاهد ؛والبحث عن الأقاويل والأدلة المذكورة ،المصنفونوتحصيل ما صنفه 
 ومهما حصل ذلك كان الله هو المتولي، ▐والإقبال بكنه الهمة على الله  ،وقطع العلائق كلها ،المذمومة

 ، القلبوإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة وأشرق النور في ،لقلب عبده والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم
يه وتلألأت ف ،قشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمةوان ،وانشرح الصدر وانكشف له سر الملكوت

والتعطش  ،قةوإحضار الهمة مع الإرادة الصاد ،فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية المجردة ،حقائق الأمور الإلهية
 .69-5/68" إحياء علوم الدين والترصد بدوام الانتظار ،التام
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زلة يب عن النا، وهو ما أفضى إليه تقرير المج(1)م، فيرتقي على الولي الذي لَ يحص ل العلمـفي العال
ن قد اقد اطلع على الجواب الذي نقله صاحب المعيار، وإلا لك في المعيار، ويبعد أن الشاطبي  

هاء مالكية لزعيم فق ه الونشريسيخصوصا وأنه قد نسب ،أو تكلم عنهعليه، أورد اعتراضه 
 الأندلس ابن رشد، ولعل ا لط الذي حصل في نسبة السؤال متأخر عن الشاطبي.

  

                                                           
باختصار من  110-108نفحة المسك الداري لقارئ صحيح البخاري ص:ينظر: حمدون ابن الحاج الفاسي،  - 1

 الباحث لكلام الشاطبي.
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 اتالمطلب الثالث: ال كرام
 :الكرامة عند الصوفية والمتكلمين 
في أدبيات الصوفية أن الأولياء قد اقترنت بهم الكرامة، وظهرت على أيديهم بشكل نجد 

واضح، والغالب أن  ذلك لَ ينسب إلى غير الأولياء ممن سلكوا طريق التصوف التربوي، حتى 
ية أن الكرامة مختصة بالأولياء ممن سلك طريق التربإن بعض الفقهاء ممن تصوَّف نبَّه على 

إلا من سلكوا طريق التربية، ونجد ذلك منصوصا عليه في   (1)الروحية، وأنها لَ يْحض بها الفقهاء
 متناثرا فيها المؤلفة قبل عصر الونشريسي وفي عصره كذلك. ،كتب التراجم المتنوعة

علم ث علم الكلام؛ لأنها تدخل في جملة الونجد أن الكرامة قد بحثها المتكل مون في مباح
بحقيقة المعجزة، ونجد في المعيار من المتكلِ مين من ناقش الكرامة ونزلت نوازل حول ذلك 
واستشكلت أحوال لبعض الأولياء والمدَّعين، وعليه فإن الكرامات مبحث تتنازعه كتب 

 التصوف وكتب العقيدة لبيان ماهيته، وبيان ضوابطه.
كرامة عند علماء الكلام كما يبيِ نها برهان الدين اللَّقاني المالكي: "أمر خارق وتعريف ال

للعادة، غير مقرون بدعوى النبوة، ولا هو مقدمة لها، يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح، ملتزم 
، (2)لمتابعة نبي كلف بشريعته، مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح، علم بها أو لَ يعلم"

وصفاته حسب ما  كن المواظب على الطاعات  ▐دهم هو العارف بالله والولي عن
المجتنب للمعاصي، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات، وكرامته ظهور هذا الأمر 

 .(3)ا ارق
 والمتكلمون مختلفون في ثبوت الكرامة للولي :

لك أبو ذالف منهم فذهب أهل السن ة إلى إثباتها، وذهب أكثر المعتزلة إلى إنكارها وخ
الذي صار في، وأبو الحسين البصري، فهم يرون إثباتها، قال الجويني: "الهذيل، وعباد الصيمر 

لأستاذ االأولياء، وأطبقت المعتزلة على منع ذلك، و  إليه أهل الحق جواز انخرق العادات في حق ِ 
 .(4)"مذاهبهم يل إلى قريب من  -يقصد الإسفراييني-أبو إسحاق رضي الله عنه 

 ثم فص ل أهلُ السنة فيها بما يلي:
 هل تبلغ الكرامة مبلغ المعجزة؟ 

لغ مبلغ الأولياء؛ لا تب أيديإلى أن الكرامات الظاهرة على فذهب أبو إسحاق الإسفرييني 
 وذهب الباقون: إلى جواز ذلك.، المعجزات ا ارقة للعادة تفرقة بينها وبين المعجزات

                                                           
ت ومما يدل على فضلهم على الفقهاء ما يجريه الله تعالى عليهم من الكراماالعز بن عبد السلام: " قال سلطان العلماء - 1

"  افهملكوا طريق العارفين ويتصفوا بأوصا ارقة للعادات، ولا يجري شيء من ذلك على أيدي الفقهاء، إلا أن يس
 .142كتاب الفتاوى ص:

 .2/912 شرح الناظم على الجوهرة المسمى: هداية المريد لجوهرة التوحيد - 2
 .338ينظر: التفتازاني، شرح العقائد النسفية ص: - 3
 .316ص: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد - 4
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 ع القصد من الولي في إيقاعها أم لا تقع بقصد واختيار؟ثم هل الكرامة تقع م 
قاعها لما إي الوليإن الكرامات لا تقع مع القصد والاختيار؛ بل لو قصد  :فمنهم من قال

 وذهب الأكثرون منهم إلى جواز وقوعها مع الاختيار.، تفرقة بينها وبين المعجزات ،وقعت
 ؟هل تقترن الدَّعوى من الولي عند وقوعها أم لا 

أبو بكر:  يالقاضوقال ، إلى المنع من ذلك؛ تفرقة بينها وبين المعجزات فذهب الأكثرون
ن إالعقل؛ لكن بشرط ألا يكون ادعاؤه لذلك على طريق التعظيم وا يلاء؛ ف فيذلك غير ممتنع 

 .(1)ذلك ليس من شعار الأولياء، والصالحين
 وهل يشترط التكليف في ظهور الكرامة أم لا؟ 

اهرا عَلَى ظنص القشيري بقوله: "فلابد أن تكون الكرامة فعلا ناقضا للعادة أيام التكليف 
 .(3)، وصر ح غيره أنها تكون من الصبيان الذين لَ يبلغوا سنَّ التمييز(2)"موصوف بالولاية

وأما عند أهل التصوف فالكرامة لا تختلف عن معناها الظاهر عند المتكلمين، ويزيدون 
على التعريفات عند المتكلمين تأكيدهم اتباع الشرع والالتزام به في حق من ظهرت على يديه 

ء، "لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى  ترب ع في الهواالكرامة، قال أبو يزيد البسطامي: 
، (4)أداء الشريعة"و  ،وحفظ الحدود ،غتر وا به حتى  تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهيفلا ت

لو أن رجلا دخل إلى بستان فيه أشجار كثيرة، على كل شجرة طائر، وقال السري السقطي: "
، وقال (5)يقول بلسان فصيح: )السلام عليك يا ولي  الله(، فلو لَ يخف أنه مكر فهو ممكور به"

ومن ظهر على يده شيء من ردي: "وكرامات الأولياء من تتمةِ معجزات الأنبياء، السهرو 
 .(6)"ا وارق، وهو على غير التزام بأحكام الشريعة فهو زنديق، والذي يظهر له مكر واستدراج

والكرامة عندهم ليست شرطا في الولي، ولا دالة على أنه أفضل من غيره ممن لَ تظهر على 
يكون بعض من ليس له كرامة أفضل من بعض من له كرامة؛ لأنَّ الفضيلة  يديه كرامة؛ بل قد

، فكل من كان أقوى يقينا وأكمل معرفة كان ▐ هي بقوة اليقين وكمال المعرفة بالله
أفضل، ولهذا ربما وجدها أهل البدايات في بداياتهم وفقدها أهل النهايات في نهاياتهم؛ لما هم 

نبي ذا لَ تكثر الكرامات في الصحابة، لأنهم ببِكة مجالستهم للعليه من الرسوخ والتمكين، وله
، وفي هذا (7)فاستغنوا عن الكرامة الحسية لما أعطوا من العلوم الغيبية والمعارف الإشهادية صلى الله عليه وسلم

                                                           
 .4/1178، وبرهان الدين اللقاني، عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 60-4/59ينظر: الآمدي، أبكار الأفكار  - 1
 .699الرسالة القشيرية ص: - 2
 .34ينظر: ابن مغيزل، القول العلي في ترادف المعجزة بكرامة الولي ص: - 3
 .99ابن عبد الرحمن النقشبندي، قطب الإرشاد ص: - 4
 .58-57ل، القول العلي في ترادف المعجزة بكرامة الولي ص:ابن مغيز  - 5
 .55نفحات الأنس من حضرات القدس ص: ،عبد الرحمن الجامي - 6
. واليافعي، نشر المحاسن 218-216محمد بن أحمد بنيس، لوامع أنوار الكوكب الدري في شرح همزية البوصيري  - 7

 .60-59، 41-40العالية ص: الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات
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يقول أبو العباس المرسي: "ليس الشأن أن تُطوى له الأرض فإذا هو بمكة، إنما الشأن من تطوى 
 .(1)عند رب ه" عنه أوصاف نفسه فإذا هو

 :الكرامات في نوازل المعيار 
بب في المعيار قسمين بين متكلمين ينظرونها ويضبطون قيودها؛ بسنوازل الكرامات تنقسم 

نوازل رفعت لهم، وبين علماء يجيبون عن حوادث في عصورهم تهاجم ظهور بعض المدعين، 
ى في وتقويض المجتمع ممن كان ينحالذين جعلوا ادعاء الكرامة وسيلة لالتفاف العوام حولهم، 

ظهوره المنحى السياسي، وهؤلاء المدعون ليسوا قليلا على مدى التاريخ المغاربي، إلا أن نظرنا 
هنا من خلال المعيار، وأورد الباحث في هذا المبحث وجهة المتكلمين عن الكرامة ولَ يوردها 

الصوفية من امة بين المتكلمين و في المباحث العقدية حتى تكتمل صورة الرأي في قضية الكر 
 خلال النوازل.

 :جواب الجويني عن رأي الإسفراييني في الكرامات من نوازل المتكلمين 
كان من ضمن المسائل التي سأل عنها عبدُ الحق الصقلي الإمامَ الجويني: مسألة حول 

اثر في  فقد تن الكرامات وما ذهب إليه الإمامُ أبو إسحاق الإسفرييني من رأي  في الكرامات،
كتب علم الكلام أن الإسفرييني ممن ينكر الكرامة، بل عد  بعضُهم رأيهَ موافقا لرأي المعتزلة في 

الذي سنناقش ما حصل -، وكذلك الأمر وقع لابن أبي زيد القيرواني (2)إنكارهم للكرامات
يدة يقرها ة سد، والحق أنه لَ ينكر الكرامات بالإطلاق، بل له وجه-معه في النازلة التالية

 .(3)"ولكني أذكر ما يوضح الحق في موضع الاعتراض، وأوثر مذهب القاضيالجويني حتى إنه قال: "
ومدار ما تكلم عليه الجويني في جوابه لعبد الحقِ  الصقل ي على أمور يلخصها الباحث مع 

 حجتها:
 جعل الجويني ضوابط لقبول انخراق العادات في الكرامات، فيقول: 

قله فلسنا نجوز شيوعها وذيوعها وثبوتها في معرض يعم نأنا  وإن جوزنا انخراق العادات في الكرامات: "
؛ لأن هذا الضابط يقع (4)"ويفشو ذكره حتى ينقل تواتراً، ويتفاوض الدهماء من أرباب الألباب فيه

وقع التشكيك يللمعجزات التي تخص الأنبياء، وكذلك ما كان من قبيل المحالات العقلية فإنه 
 في المخبِين به.

                                                           
 .225زروق، مفتاح الفضائل والنعم في الكلام على بعض ما يتعلق بالحكم ص: - 1
ممن نسب إليه إنكار الكرامات: الفخر الرازي، والبيضاوي، ونجد تاج الدين السبكي يستعجب في النص التالي ممن  - 2

 ،وأخشى عَلَيْهِ مقت الله ،الْعجب من منكرهاأَشد لأعجب  وإنينسب إلى الإسفراييني إنكار الكرامات، قال: "
على ماعة، نة وَالجوَهو من أساطين أهل الس   ،نييعِنْد نِسْبَة إنكارها إِلَى الْأستاذ أَبى إِسْحَاق الإسفراي ويزداد تعجبي

غ مبلغ خرق مصنفاته أنَ الكرامات لَا تبل فيذكره الرجل  والذي ،طْلاق كذب عَلَيْهِ ه على الإيأَن نِسْبة إنكارها إلِ
 .2/315ة الكبِى " طبقات الشافعييجوز ظُهُور مثله كَراَمَة لولي لا   وكل مَا جَازَ تَـقْدِيره معْجزَة لنبي: قال، الْعَادة

 .11/240الونشريسي، المعيار  - 3
 .11/239المصدر نفسه  - 4
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 ،ازدياد الطعام مثلا أو موافاة ماء في بادية مع غير توقع لوجودهثم إنه يجوز ما كان من قبيل 
أما انقلاب دجلة ذهبا مثلا أو إنشاء جنس من البشر من غير آدم بدعوة ولي، أو قلب 

عيون الأقطار، أو تغور التنقطع جبال الأرض في كرامة ولي، أو تغير مجاري أو أن  الحقائق،
ير، أن يرقى ولي في عنان السماء بمرأى من جم   غفير وعدد كث، أو المتفجرة بالمياه في الأمصار
فراييني، وحتى اعترض عليها الإس ، فهذا كله من أمثلة الكرامات التيبحيث يرى محلقاً في الهواء

 لك وإن كان مجو زاً فيعلم قطعاً أنه لمفذهب الأكثرون على أن ذ"من جو ز هذا القبيل من الكرامات 
حسب رأي  (1)"يتفق كرامة ولي بشيء من ذلك، والعلم بذلك بديهي ضروري، لا يستريب فيه لبيب

 الإسفراييني.
ومما ضبط به الجويني قبول الكرامة تماشيا مع مذهب الإسفرييني ومذهب الأشاعرة: أن 

ضية كانت من ، ثم عرض قإلى قبيل الجائزاتتجويز الكرامات لا يفضي إلى قلب المستحيلات 
ضمن سؤال الصقلي، إلا أن الونشريسي أعرض عن نقل السؤالات ونقل الإجابات فقط، 

ي ليست من ، أامتناع انخراق العوائد في غير زمان النبوات، مما لا يدرك العلم به ضرورةوهي: 
ها ذهباً سائلا، أنه انقلبت الد جلة في جريت أن من أخبرنا في دهرنا وعصرنا، ووجهه: "قبيل العلم الضروري

أو نـزفت أبحر الأرض، أو انقلعت أشجارها، وزعم أن ذلك ظهر وانتشر وذاع واشتهر، فيعلم بضرورة العقل  
وعلى هذه القاعدة ، (2)"كذب ه، والمستريب في كذب المخبر  على هذا الوجه لا يعدُّ من أحزاب العقلاء

ر، فالعادة مطردة بأن العقلاء لا يطبقون على نقل ما زعموا وهم ثبت صدق المخبِين بالأخبا
يض غمفترون، ولو جوَّزنا انخراق العادة من كل وجه مهما كانت مع اتفاق التَّواتر على الكذب ك

 الإخبار ك فيهذا يفضي إلى التشك  : فوسيلان دجلة بالذهب عن اشتهار وانتشار ،البحار
 التوصل إلى دركه التواتر المستجمع بشرائط مربوطة.عن وجود الأنبياء، إذ سبيل 

إضافة إلى أنه إذا ادعينا أن العلم بالكرامة علم ضروري لا يحتاج لنظر بحيث يسل م بها عند 
فليس من التحقيق أن يناقش مدعي الضرورة ويطالب بإيضاح ما قاله بقضية الأدلة، سماع خبِ وقوعها "

، وعليه فإن لبعض الفرق مثل السالمية القائلين (3)"الضرورات إذ الطلب بالأدلة لا مجال لها في
 ،دعواكم العلم الضروري باستحالة اجتماع السواد والبياض باطلةباجتماع الضدين أن يقولوا: 

لتحققها في الكرامة التي هي من قبيل العلم الضروري، وهذا الأمر غير مقبول، فتكون من قبيل 
 العلم النظري.

ولكن القاضي الإسفراييني قد أتى بحجج تسببت أن جعلت ما كان بصدده من كلام 
حول الكرامة تؤول إلى كونها من مرتبة العلوم الضرورية، فمن الأمور التي يعلمها الناس بداهة 
عدم تصديق ما كان محالا عقلا في قدرة الإنسان عمله بحيث لا ضابط للكرامة ولا حد، 
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 لعاداتفي حال إذا جوزنا استواء وجوه انخراق ا لبيان قصد الإسفراييني ويضرب الجويني أمثلة
 فيلزم ألا تستبعد:

  ،أن يخلق الله بشراً سويًا على هيئة بني آدم وصفتهم، وخلقهم من غير أب ولا أم
إذ هو من المقدورات حسب رأي غير الإسفراييني، ولا  ،ويتحقق ذلك كرامة لولي

 ك!!.فضل في انخراق العادات عند
  ينبغي ألا نأمن من أن يكون بعضُ من يتلقاك في الطريق ممن لَ يكن من جنس

الآدميين بحيث لَ تنطو عليه أصلاب الآباء، ولَ تحتو عليه أرحام الأمهات، وإنما 
 خلق بدءاً بدعوة ولي إكراماً!!.

  ائر طوكذلك في كل حيوان تراه وتلقاه، حتى إذا رأيت طائراً يحلِ ق فنستريب في أنه
 تفقعت عنه البيضة واحتضنته أمُّه أم هو طائر أنشأه الله كرامة لولي؟!.

  وكذلك من طرد قياسه ولَ يرتدع عن مواقع الضرورات ولَ تزعه البديهيات، فيلزمه
أن يقول: إذا غاب النبي عني طرفة عين فلا آمن أن ولياً دعا عليه فأعدمه الله، ثم 

 أوجد مثله بدعوة ولي آخر!!.
هذا القبيل جعل الإسفراييني الكرامة من قبيل العلوم الضرورية التي لَ تقع صورتها في ومن 

اضح فالذي أراد القاضي بجحد الضرورة هذا، وهو و الغابر من الزمن لولي، ويقول الجويني في ذلك : "
ع ف، بخلاف من اتهم القاضي الإسفراييني من أنه كان منكرا للكرامات، ولقد دا(1)"لا خفاء فيه

عنه أساطين أهل العلم في أنه ليس مقصده النفي للكرامة كالمعتزلة، بل كان يرى بأن من 
الكرامات لا تكون في محل قدرة العبد، فمتى ما لَ تكن في محل قدرته انتفى وقوعها، وهو ما 

 .(2)قاله الأشاعرة في أضراب الكرامة كالمعجزة
  ابن أبي زيد القيرواني في الكراماتمن نوازل المتكلمين: جواب الباقلاني عن رأي 

نه صالح، كان يقول: إرجل يقولون عنه ه( 386)ت:ظهر في زمن ابن أبي زيد القيرواني 
 :رأيت فلاناً وكلمني فلان لأشياء تنفر منها العقول، فكان ابن أبي زيد إذا ذكر له ذلك يقول

أبي زيد  فقيل لابن من هذا،فإن رأى ذلك في المنام فيرى في المنام أكثر  نعم يصح ما قال،
ن الرجل ادعى رؤية الله يقظة، فلما بلغ ابن أبي زيد ذلك أنكره وألف فيه تأليفا كما إيوما: 

لياء إن هذا إنكار لكرامات الأو  :يخبِ المازري، فقام على ابن أبي زيد فقهاء القيروان وقالوا
باقلاني ب ابن أبي زيد إلى الونزوع لمذهب المعتزلة، ويبدو أن المسألة بلغت الأصقاع فكت

بعد أن راسله ابن أبي زيد برسول يفص ل للباقلاني رأيه  (3)ه( في العراق فيها مجلدين403)ت:
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، ولَ يطبع من كتاب الباقلاني إلا جزء بسيط على يد مستشرق بعنوان (1)ويطلب منه الجواب
والرجل الذي  ،البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات()

القاسم عبد  بيأأنكر عليه ابن أبي زيد هو عبد الرحيم الصقلي من الجماعة البكرية من أتباع 
، حيث ألف كتابا ه(380المالكي )ت: الصوفي(2)الرحمن بن محمد بن عبد الله البكري الصقلي

ديدن البكرية الحديث على الكرامات والغلو فيها والرواية لها،  إذ كانوغل فيه في الكرامات، أ
كشف التلبيس )اب ، وكت(كريةبالاستظهار في الرد  على ال)فرد عليه ابن أبي زيد في كتابين: 

عليه الحديث  شن ع المتصوفة، وكثير من أصحابالرد على البكرية(، وبعد تأليفه للكتابين " في
رف لَ يفعل، بل مَن طالع كتابه، ع -رضي الله عنه-وهو  ،وأشاعوا أنه نفى الكرامات ،ذلك

فرد  عليه جماعة من أهل الأندلس، ومن أهل المشرق، وألفوا عليه تواليف معروفة،   ،مقصده
م في ذلك وكان أرشده ... وكتاب أبي بكر الباقلاني ،ككتاب أبي الحسن بن جهضم الهمداني

 .(3)م بغرضه ومقداره إمام وقته القاضي أبو بكر بن ا طيب الباقلاني"وأعرفه
قال الباقلاني في مطلع كتابه: "وقد كان بعض أصحابنا المغاربة ذكر لنا من إنكار شيخنا 

نا، ولَ يحكه لذلك ما لَ يثبت عنه عند -رحمه الله!-أبي محمد عبد الله بن أبي زيد  القيرواني 
وسماعه، ولعله إن كان قال ذلك فإنما أنكر منه ما يجب إنكار مثله، فإننا الراوي لنا عن لفظه 

أنه ألفه بعد  ، ويبدو(4)لا نجيز الكرامات للصالحين بجميع الأجناس، وبمثل سائر آيات الرسل"
  وفاة ابن أبي زيد لقوله في نصه: رحمه الله، وأتى الباقلاني ببعض الاحتمالات التي يُحْمل عليها

أبي زيد، ثم قال مبيِ نا قدرَه وفضله: "لأن  فضل علمه وما نعرفه من دينه، وحسن  كلامُ ابنِ 
بصيرته، واضطلاعه بعلم أصول الدين، والانبساط في التوسع في معرفة فروعه، وأحكامه، يبع د 

 .(5)ذكرنا"عندنا خلافه في هذا الباب، إلا على وجه ما 
يتعلق  عتمر الر ق ي كلاما مرَّتْ عليه سنوات،وقد نبه الباقلاني على أنه أملى على ابن الم

بهذه القضية، وانتُسِخ منه بالحرم، ولكن الأمر احتاج إلى توسع شرح لعدم اكتفاء أهل الديار 
المغاربية بذلك الجواب، فكان ذلك سببا في تأليف كتاب البيان المذكور آنفا، وجوابه الذي 

بتدئه الونشريسي في المعيار، وهو ليس بالطويل، ي أملاه على ابن المعتمر الرقي هو الذي نقله
                                                           

 لي  ضي أبي بكر بن الطيب وبعث له بدنانير فوجده الرسولالمسألة للقا -أي ابن أبي زيد-فكتب قال المازري: " - 1
وبعد سنة  ،ما نقدر على شيء الساعة حتى نفرغ مما شرعت فيه، فأقام الرسول على بابه سنة :في الانتصار، فقال

وأخذ  ...عتزلة ليه المإويذهب الى ما يذهب  ،ف فيه مجلدين سماه الفرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياءأل  
 . 2/392" الونشريسي، المعيار يتأول قوله ويخرجه مخارج تليق به-أي الباقلاني-

وفي هذا النص دلالة واضحة على أن ابن أبي زيد كان ممن تواصل مع نظار الأشاعرة وسمع منهم، بل إنه كان عالما في 
 سنة. 23ه أصول الدين يرد على المبتدعة والفرق، وهو عند وفاة الإمام الأشعري كان عمر 

له كتب،  ،متصوف، من علماء المالكية ،عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله البكري الصقلي، أبو القاسم، عماد الدين - 2
 .1/146، توفي قبل ابن أبي زيد القيرواني. ينظر: محمد مخلوف، شجرة النور الزكية منها )الأنوار في علم الأسرار (
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بمبدأ دعوي  مهم في معاملة العلماء بعضهم بعضا، خصوصا ممن كان على المنهج نفسه ونزع 
في مسألة إلى غير المذهب أو المنهج، وكان يشار إليه بالبنان كابن أبي زيد في أشعريته وفقهه، 

وقفت على ما وصفه من إنكار الشيخ أبي محمد بن أبي زيد كرامات الأولياء والصالحين، قال الباقلاني: "
 وقد خبرني بهذا جماعة من أصحابي الواردين من هناك ،وغيرهم من ذلك -حرسه الله-واستيحاش أهل الحرم 

فإن  ،ويرفع به ،قولهيغير أن مثله يجب أن يتلافى فيما  ،رع في ذلكولم أجد له الش   ،من المغاربة والأندلسيين
له أولى من  ، فالمناصحة(1)"وأقرب إلى إنابته ،عة لمثله أجرى وأنفع من منافرته وإهاجتهق والمواد  الفر  

 التهجم عليه وتنفيره من النظر فيما قاله.
 وناقش الباقلاني في جوابه:

معجزة في ت ليس -حسب تعبير الباقلاني-الفرق بين المعجزة والكرامة: وهو أن المعجزة 
نفسها ولا في جنسها إلا إذا كانت دالة على صدق النبي أو الرسول، وأمارةً  يَّز بها عن سائر 

واس اختراع الأجسام والحا لق، فشرط المعجزة أن تكون مقرونة بادعاء النبوة، ولذلك يكون "
اج على التحدي والاحتج وكل ما لا يقدر عليه أحد من الخلق إلا الله وحده فليس بدلالة إذا وقع مع عدم

ما يظهر على أيدي أولياء الله الصالحين فليس من المعجز في ف ؛ وعليه:(2)"صدق أحد من الرسل
ة، ولا النبو   يظهر ذلك على يديه لا يدعمن يَ  لأن   ؛وإن كان من جنس المعجز ومثله ،شيء

 ةمفعول اويدعي أنه ،اويظهره ايعلنهوهذا ليس ما يفعله الرسول، فالرسول ، يحتج بها على ا لق
 المعجز فهذا هو الفصل بين ، ويتحدى بها،ودلالة على إبطال قول مخالفه ،حجة له اوأنه ،له

 والكرامة.
 ،ههل يجوز أن يظهر الله الكرامة على يد ولي يدعيها لنفسويتفرع من هذا التقرير سؤال: 

طاول بها على د بذلك تعظيم نفسه وتإن قص أنهفبين الباقلاني  ن الله أكرمه بفعلها؟أويزعم 
ن كان إو  ،ن يلحق بدرجة الأولياءأا لق فهذا رجل عامي منزلته دون منزلة العامة فضلًا عن 

ذا عبد صالح فه ▐ممن يدعي الكرامة لنفسه ليحث بها أتباعه وأشياعه على طاعة الله 
 ؛زة الرسللدلالة معجوولي لله، وليس ظهور ذلك على يديه وادعاؤه في ذلك لنفسه مفسداً 

 ،وافقتهبهذا بحبي للرسول واتباعي له وانقطاعي إلى م تُ صْ ص  لأنه يقول لست برسول، وإنما خُ 
 فبان الفرق بين الأمرين.

وعلى كل   فإن ابن أبي زيد ألف كتابا يثبت فيه الكرامات يسميه المترجمون له )جزء في 
الهجمة عليه من قِبل البكرية المتصوفة وبعض المحدثين  بعد هذه (3)الاولياء(إثبات كرامات 
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الذين نقلوا صورةً استاء منها أهل المشرق، وهذا الكتاب ربما من عداد المفقود، وتعد  هذه 
ن وهي من ميدان السلوك وضبط مناهج السالكين م ،المسألة دعوية بامتياز، ملتصقة بالعقيدة

وا ط التي ذكرها علماء العقيدة ظهر المدعون وتكاثر الصوفية، وبسبب عدم مراعاة هذه الضواب
في المجتمعات، خصوصا المغاربية حسب ما ينقل لنا المعيار من نوازل، فقد ظهر مدعو الكرامات 
 والولاية بكثرة في العدوتين: المغرب والأندلس، وفيما يأتي نوازل تناقش أولئك المدعين وأحوالهم.

:ادعاء الولاية والكرامات 
ظهرت الكرامات في عصر الموحدين والمرينيين والسعديين بشكل كبير وانتشرت الزوايا 
والطرق، وكانت الكرامة لها صور مختلفة في نظر الناس عموما الذين يؤمنون بالمحسوسات، ومن 
تلك الكرامات التي وصفها أهل التراجم في كتبهم، وأهل التاريخ في تأريخهم، وكذلك أصحاب 

يمن فثبات والمشيخات ممن ترجم لأشياخه من أمثال: الغبِيني في )عنوان الدراية الرحلات والأ
(، وابن مريم يرأنس الفقير وعز الحق(، وابن قنفذ في )عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية

ا لأولياء ، وابن صعد في )النجم الثاقب فيم (في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسانفي )البستان 
الصبِ على أذي ة ا لق لهم و ، (1)فاخر المناقب( تظهر في صورة: استجابة دعاء الأولياءمن م

كرامة طي الأرض والطيران و ، (3)بركة الأكل وتكثيرهو ، (2)لأوليائه ▐وظهور انتقام الله 
، (6)كرامة القدرة على الجن وغلبتهم للشياطينو ، (5)كرامة إنزال المطر ببِكة الدعاءو ، (4)في الهواء

، وكرامة الإخبار بما سيكون والكشف عن بعض (7)كراماتهم بعد انتقالهم إلى الرفيق الأعلىو 
ولي تجعل من ال ▐، كل هذه المناقب والصفات الموهوبة من الله (8)خواطر الظلمة والناس

كما هو ذا مكانة وحظوة، فيتجرأ المدعون لها، ويلتبس على الناس أحوالهم، إلا أن الله 
 ه بين أهل العلم لا يعطي الله كرامته إلا للطائع، وأما الفاسق فاستدراج ومكر.متفق علي

                                                           
قال الحبيب بن طاهر: "وقد يكون ابن أبي زيد ألف رسالته في إثبات الكرامات بعدما اطلع على جواب الباقلاني، فرجع 
عن إنكارها إلى الاعتدال فيها، على ما قرره الإمام الباقلاني من قول المذهب الأشعري في ذلك" ابن أبي زيد 

، وهو تخمين من الحبيب بن طاهر في ربطه بين تأليف ابن أبي زيد هذا 59عقيدته في الرسالة والجامع ص: القيرواني
 ومراسلته للباقلاني.

 .149ص: في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، وابن مريم، البستان 104، 59ينظر: الغبِيني، عنوان الدراية ص: - 1
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البستان  ابن مريم، . ينظر مثلا:▐ولا ننكر هذه الكرامة فهي مقبولة عند أهل السنة، واقعة من أولياء الله 
حول مناقب الولي  146وص: ه(،874حول مناقب الولي الصالح العابد أحمد بن الحسن الغماري )ت: 35ص:

 ه(.972علي بن يحيى الجاديري )ت:
 .103ينظر: ابن قنفذ، الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية ص: - 5
 ته للشيخ أبي مدين الغوث.في ترجم 74ينظر: ابن الطواح، سبك المقال لفك العقال ص: - 6
 .29-28. والغبِيني، عنوان الدراية ص:28ص: في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسانينظر: ابن مريم، البستان  - 7
 لياء والعلماء بتلمسانفي ذكر الأو وهذه كثيرة واقعة فيهم في تلك الحقبة وفي غيرها، ينظر مثلا: ابن مريم، البستان  - 8

 .26ني، عنوان الدراية ص:. والغبِي55، 25ص:
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وظهر في عصور المغرب المتأخرة الدجل والادعاء للولاية والصلاح، واحتفظ لنا المعيار 
ببعض تلك النوازل، التي ناقش العلماء فيها أحوال المدعين، وبينوا ما يجب على المسلم تجاه 

 تلك الادعاءات.
  :نازلة رجل يدعي علم المغيبات ورد ثلاثة علماء عليه 

جبريل  نرى :ويزعم أموراً لا يدعيها عاقل، يقول ،ينسب إلى الصلاح"نازلة رجل  :ومن تلك النوازل
شيخه ونعزل من يشتري مني شياخته ن :ويقول لي ونسمع منه، ونرى ميكائيل حين يكيل الماء، ويقول للظلمة

: يراه مريضاً  ، ويقول لمنىوفلانة ذات أنث ،فلانة يتزيد لها ذكر :ويقول ،مضاده، ويتحدث في حمل الحوامل
 .(1)"إلى غير ذلك صلى الله عليه وسلمخذ هذه العشبة تداوى بها فإنها كما أعطانيها رسول الله 

 (2)التلمسانيفأجاب عن هذه النازلة عدد من الأشياخ منهم أبو عبد الله بن العباس 
ن على أن الكرامة لا تصح ولا تظهر إلا ممالكرامة لغة واصطلاحا ثم أورد رحمه الله الإجماع " وناقش

قاض وأثبت أن العقل  ،(3)"تمسك بطاعة الله تخصيصاً وتفصيلًا، كما أجمعوا أنها لا تظهر من فاسق
هورها لا يؤدي إلى رفع أصل من أصول الشرع ولا هدم قاعدة، ظلأن  ؛وكذا في الشرع ،بجوزاها

يزال  اوم): صلى الله عليه وسلموالقرآن في مواضع ذكر وقوعها، والسنة طافحة بذلك، فقد قال رسول الله 
وبصره الذي يبصر  ،سمعه الذي يسمع به كنت  أحبه، فإذا أحببته العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى

 .(4)ه(لأعطين  ولئن سألني  ،ورجله التي  شي بها ،ويده التي يبطش بها ،به
وظائف بقيامه ب اوانتقل إلى حال الرجل المد عي للكرامة وجعل قبول الكرامة منه مقيد

كان ممن جرى على نهج الشرع القويم في اعتقاده وما تعين عليه من وظائف التكليف،   إنالتكليف، فــ"
وارتاض بأسباب الشريعة وكان من أهل هذا الشأن، إذ قد أجمع العلماء أن الكرامة لا تظهر على يد فاسق، 

 .(5)"بل قد صرح الإمام أبوبكر بن فورك أنه يجب عليه سترها، فينبغي له أن يزيد في إخفائها
تقبل منه إن كان طائعا متقيدا بالتكليف، ويجب عليه إخفاؤها، وهذا  ومن خلال النَّص ِ 

إقرار لضوابط الكرامة عند السَّابقين كالباقلاني وغيره من أساطين أهل السُّنة، وهو أمر يجعل 
وإظهار  ،القارئ متيقَّنا من أن منهج السنة ثابت عند الأوائل والأواخر في تقرير المسائل العقدية

المنهج الفكري الواحد تجاه أي نازلة تنزل سواء كانت في القرن الرابع الهجري عصر ابن أبي زيد 
 ه.855القيرواني، أو في عصر النازلة الواقعة سنة 

وأما مسألة تعرضه للغيب في النص أعلاه الذي وصف فيه الرجل فهي مصادَمة لما نص 
َ عِندَهُ }عليه القرآن الكريم وهي قوله تعالى:    ۥإنَِّ اَ۬للََّّ

ِلُ اُ۬لغَْيثََْۖ وَيَعْلَمُ مَا فِِ اِ۬لَْْ اعَةٍِۖ وَيُنَ  رمَْامٍِۖ عِلمُْ اُ۬لسَّ

                                                           
 .388-2/387الونشريسي، المعيار  - 1
شيخ ياته: ، شيخ الونشريسي قال عنه وفأبو عبد الله، محمد بن العب اس بن محمد بن عيسى العُب ادي الت لمساني - 2

ه. ينظر: 718نة:، توفي سالشيخ أبو عبد الله بن العباس المفس رين والنُحاة، العالَ على الإطلاق، شيخ شيوخنا،
 .547، والتنبكتي، نيل الابتهاج ص:103الونشريسي، وفيات الونشريسي ص:

 .2/388الونشريسي، المعيار  - 3
 .26192رقم: 43/261، وأحمد في مسنده 6502رقم: 8/105رواه البخاري في صحيحه  - 4
 .2/389الونشريسي، المعيار  - 5
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رضْٖ تَمُوتَُۖ إنَِّ 
َ
ِ أ اذَا تكَْسِبُ غَداَٗۖ وَمَا تدَْرےِ نَفْسُُۢ بأِيَ  َ عَليِمٌ خَبيُُِۢ  وَمَا تدَْرےِ نَفْسٞ مَّ ، فإن  (1){اَ۬للََّّ

لَك وما في الأرحام قد اطلع عليه الم ▐كان معنى حقيقة الغيب هو ما استأثر به الله 
بأن  ،فبالوجه الذي اطلع عليه الملك يجوز أن يطلع عليه من خص من عبادة من نبي أو ولي

يكون معنى الآية قبل خلق النطف ووجودها، فإن كان ذلك كذلك فإن أهل العلم والصلاح 
خص بعض  صلى الله عليه وسلم، حتى النبي (2)"على أمور الملك العلام اطلاعهمليس من دأبهم تغريب العوام ولا "

كل قد  ╚الصحابة بأمور دون بعض، كأبي بكر الصديق وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان 
 خص بخصيصة ليست لعوام الناس. 

كان من   إنو وعليه فالرجل يختبِ فيه عقله فإن كان به خبل فقد سقط عليه التكليف، 
 .لبة حالولينبه على ما عسى أن يبِز منه من غ ،أهل المكانة فيسلم له ولينصح بوقار واستكانة

وأجاب قاسم العقباني بنحو تقرير الشيخ ابن العباس التلمساني السابق، مع بيان قضية 
كر نتكليم الملائكة للرجل، واستشهد بما وقع مع الباقلاني وجماعة أهل عصره في الرجل الذي أ

 الملائكة؟ ين ما أجازوه من تكليمعليه ابن أبي زيد رؤية الله في اليقظة، وأنهم أجازوا ذلك، فأ
لكن عاضد الوقوع في ذلك من المسؤول عنه وناصر قبوله منه ما يقوم من أوصاف يقول قاسم العقباني: "

نهم الحفظة فاسهم ما تتلقاه عالناقدين على أنفسهم وأن ،ولياء الله المراقبين حقوق مولاهم حق المراقبةأ
، وينقل صح  ي -عليهم السلام-كلام الملائكة لغير الأنبياء ، والشيخ الأبي  يرى أن  (3)"والكتبة
ن م يحكي عن بعض القضاة من شيوخ زمانهالمالكي التونسي أنه بن عبد السلام االشيخ عن 
ف بحسب أن ذلك يختل -كما يعبِ الأبي- والصواب، يستتاب ،اليوم كلمتني الملائكة :قال

حال من زعمه، فإن كان متصفا بالصلاح تجوز عنه، وإلا زجر عن ذلك بحسب ما يراه 
 .(4)الحاكم

على النازلة وقد زاد السائل في سؤاله له  (5)أبو الحسن على بن محمد الحلبي وأجاب الفقيه
المالكية  ضمن جوابه ما ذهب إليه بعض الأمور التي تبين حال المدعي بأنه متنبئ، فكان من

تى يعدم مينزل المطر يوم كذا أو ليلة كذا من باب التنبؤ بالغيب ويعلم  :في الرجل الذي يقول
من  وما يستتر به الله من الأخبار وشبهه ،فلان أو وقت نزول المطر أو حدوث الفتن والأهوال

قتله بعد الاستتابة  :ن غير استتابة، وقيلفقد نقل في حقه ابن رشد ثلاثة أقوال: قتله مالمغيبات، 
، وهذا الرجل المسؤول عنه ادعى ذلك ونسب لنفسه (6)يزجر ويؤدب :إن لَ يتب، وقيل

                                                           
 .33سورة لقمان، الآية: - 1
 .2/390المعيار الونشريسي،  - 2
 .2/393المصدر نفسه  - 3
4 -  ،  .3/361إكمالِ المعلم  إكمالُُينظر: الأبيِ 
اس التلمساني، من معاصري الإمام محمد بن العب ،وعلامتها ومفتيها مدينة الجزائر فقيه، الحلبي الجزائريمحمد بن علي  - 5

عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر و ، 335. ينظر: التنبكتي، نيل الابتهاج ص:له فتاوى في المازونية والمعيار
 .106ص:

 .2/394والونشريسي، المعيار  ،9/346ابن رشد، البيان والتحصيل  - 6
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مغيبات، بل فرح بمن نعته بأنه رسول، والأعظم من ذلك أنه ينسب لنفسه ما يحصل من الأمور  
ال الحلبي وله اشتروا مني الغيث، قكقوله: أنا أنزلت المطر، وأنا أمرضت فلانا، وعزلت فلانا، وكق

عتقد التأثير لغير لأن كل من ي ؛فهو كافر :فإن أراد أن هذه الأشياء توجد بإرادته وقدرته وفعلهفي جوابه: "
 وفه :ن كان مراده أن هذه الأشياء يفعلها الله عند سؤاله له ودعائهإابن رشد، و  هقال ،الله تعالى فهو كافر

ولا يعلم بها إلا  ،نها تقع على وفق دعوته، ولا يستأنس بهاألأن الولي لا يقطع بالكرامة  ؛مستدرج لا ولي  
 .(1)"فهو ساحر :ن أراد أن هذه الأشياء تفعل بسحر منه أو أسبابإحين وقوعها، و 

   عض فقد جاءت نازلة أخرى سئل عنها ب اتغيبالموانتشر بين المغاربة قضية الادعاء
الصلاح  عن قوم يَدَّعونأنه سئل  -ولَ ينسبها الونشريسي لاسم عالَ معلوم-الإفريقيين 

نعلم ما في بطون النساء، والوقت الذي  وت فيه فلان، ووقت نزول الغيث وقد  :ويقولون
 للحد  من م منهجا دعويابين الناس، فهاجمهم ورد أكاذيبهم واتبع معه تواترت بذلك أخبارهم

لا يسمع منهم ولا يجلس إليهم حين إخبارهم بمثل هذا، فقيل بل يجب هجرانهم شرهم وهو: الهجر بأن "
وأخبِ المجيب الإفريقي أن هؤلاء المدعين أكثرهم من الوهبية الإباضية الزاعمين أنهم  (2)"مطلقاً 

 .(3)ذا تمادَوا في اعتقادهم ونشروهمن السنة، واعتقادهم كفر تجري عليهم أحكام المرتدين إ
  :نازلة عمرو المغيطي من أتباع الشيخ الجزولي 
مذة الشيخ من تلاوعمرو المغيطي المعروف في كتب التاريخ: بالسياف، هو من أتباع و  

وهو من  دلائل ا يراتكتاب: صاحب  ه( 870)ت:أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي 
خبار دول لأيذكر الناصري في كتابه: )الاستقصا  أكابر العلماء والأولياء في المغرب الأقصى،

ثم لما قتل شيخه  ،( فتنة المغيطي، وفص ل فيها، حيث كان في بدايته محمود الحالالمغرب الأقصى
لك يقول ذالجزولي مسموما قام للأخذ بثأره، فتتبع قاتليه من الفقهاء حتى قتلهم، ثم بعد 

وسمى  ،ويقتل المنكرين عليه وعلى شيخه وأصحابه ،صار يدعو الناس إلى نفسهالناصري: "
 ،له الجاحدين ى المخالفينوسمَّ  ،وما أحقها بالفتح :قال زروق ،-بضم الميم-ريدين مُ ـأصحابه ال

أنه أخرج الشيخ  ، ومن غرائبه(4)"وربما ادعى النبوة ،ثم جعل يتفوه بالمغيبات ويزعم أنه مأذون
، من قبِه وجعله في تابوت يجعله أمامه في حروبه حتى ينتصر فيها تبِكا بجسد الشيخ الجزولي

 .س ذلك التابوت باتخاذ حراس حولهوكان يحر 
الشيخ  بأجاو  -شيخ الونشريسي-وحول هذا الرجل سئل الشيخ أبو عبد الله القوري 

 زروق إلى جواب الشيخ المنقول في المعيار فقالعما ورد في السؤال عن أحواله الضالة، وأشار 
د الله القوري أن شيخنا الفقيه أبا عب بلغني :قال الشيخ زروق رحمه اللهالناصري نقلا عن زروق: "

قد خرج  :فقال لي ،فبادرت إليه كي أراه ،ورد عليه سؤال في شأن عمرو بن سليمان السياف

                                                           
 .2/395الونشريسي، المعيار  - 1
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 ،فعتإن أحكام الكتاب والسنة ارت :مقتضاه أنه يقول :قال ؟فما مقتضاه :فقلت له ،من يدي
ن له إو  ،إنه وارث النبوة :وشاع من أمره أنه يقول :قال زروق ،ولَ يبق إلا ما يقول له قلبه

 ،لن ا ضر حي ونبي مرسإو  ،ر مع موسى عليهما السلامضِ كما في قصة ا َ   ،أحكاما تخصه
، ويحتفظ المعيار بنص (1)"نه من تلامذتهبل يدعي ذلك من هو دو  ،نه يلقاه ويأخذ عنهإو 

السؤال والجواب الذي جاوب عنه القوري، ونلخص ما جاء في ادعاءات المغيطي في السؤال 
 في المعيار: الوارد
 ادعى أنه حصل له اليقين بالمآل إلى السعادة، فأسقط ا وف والرجاء. 
 وال، وقتل فاكتسح الأم: استضاف إلى مذهبه فئة غاوية دعدع بشوكتها الجوانب والارجاء

 .الرجال
 وامر والنواهي والأخبار دون واسطةلتلقيه الأ؛ زعم أنه الآن مستغن عن السنة والكتاب 

 .من رب الأرباب
 قد كشف له الحجاب، وسقط عنه ا طاب بالظواهر الشرعية، بما اطلع عليه من  هأن صرح

 ر.ا ضفهو في حاله ك رضِ البواطن الحقيقية كما نص الله عن ا َ 
 أيام إلى  بعد سبعة أباح لكل من كان منهن  ، و أسقط عدة الوفاة عن أزواج من قتل بسيفه

 .أشياعه وصنفه، واصفاً لهم بالمريدين
  لى كبير، هم، من غير إبقاء عهم، مسلمهم وكافرِ هم وفاجرِ بر ِ  :مـإهلاك العالَ حمل على نفسه

 .لى طاعتهولا رحمة لصغير، حتى يدينوا بإمامته، ويستقيموا ع
   جعل سيما أتباعه قص شعورهم شعارا يتميزون به ليشهد لهم بالانحياز لفئته، وذلك عنده

 .(2)كاف في التوبة عن رد المظالَ
افر كفأفتى القوري أنه لو ثبت فصل واحد من فصول السؤال، كما لـخَّصناه أعلاه، بأنه "

ر، ولا يشك في كفره مؤمن، فمن شك في كفره فهو كاف ،لا يخالف في ذلك مسلم ،ومرتد باتفاق ،بإجماع
عاصياً لله ورسوله  كان  وتوانى ىنكر فيه وتراخومن اتبعه حكم عليه بحكمه وكفره، ومن قدر على تغيير الم

، وزاد على ذلك وجوب قتاله ويبادر أهل تلك البلاد التي وقعت فيها فتنته (3)"تاركاً لما يجب عليه
 فرض عين لا يختص به واحد دون واحد، ولا قبيلة دون قبيلة، ولا جماعة دونأن تقاتله؛ فقتاله 

 جماعة.
وعه؛ عون على العوام، وخطورته في انتشاره وشيوادعاء الكرامات والولاية أمر يلبس به المدَّ 

حب الأحوال السنية، وبين المدعي الكاذب الذي العدم تمييز العوام بين الولي الصادق ص
يقول الكذب، وهي مسألة دعوية يحتاج إليها الداعية في البلاد التي تكثر فيها يزخرف القول، و 

البدع، ويظهر فيها فتنة الادعاء من الجهلة قليلي العلم ليلبسوا على العوام من أجل التكسب 
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 والظهور بين العوام والقبائل، ولتكثير الأتباع، ولذلك نبه العلماء بعدم الاغترار بهم ومجانبة هؤلاء
لفساق، فلا خير فيمن ترك الكتاب والسنة ومنهج العلماء الصلحاء الذين تمسكوا بالأصل في ا

س القيرواني: ، قال أبو فار بأن الوليَّ الحق لا يبالي بها جاءت أم ذهبت، كانت أم لَ تكن الكرامة
فلا يغتر أحدكم بما يظهر من الأوهام والخيالات من أهل البدع والضلالات، ويعتقد بأنها كرامات، بل هي "

بالات، نصبها الشيطان ليقتنص بها معتقد البدع ومرتكب الشهوات، وإنما تكون من الله الكرامة خشرك و 
لف هذه والعمل بما كان عليه سلمن ظهرت منه الاستقامة، وإنما تكون الاستقامة باتباع الكتاب والسنة، 

ُّشَاققِِ اِ۬لرَّسُ }الأمة، فمن لم يسلك طريقهم، ولم يتبع سبيلهم، فهو ممن قال الله فيهم:  ولَ مِنُۢ بعَْدِ مَا وَمَنْ ي
ِ مَا توََلََّّ  وَنصُْلهِِ  َ لََُ اُ۬لهُْدَي  وَيَتَّبعِْ غَيَْ سَبيِلِ اِ۬لمُْؤْمِنيَِ نوَُلَ ِ  .(2)"(1){مَ وسََاءَٓتْ مَصِيا  جَهَنَّ  تَبيََّ
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 في المعيار صوفالمطلب الرابع: كتب الت   
 :الكتاب الصوفي 

أن كتبهم  فيلكتب التصوف وقع كبير في الوسط العلمي بين الطلبة والعلماء، ولا شك 
تملأ المكتبة الإسلامية في كل عصر، تتنوع في الموضوعات الصوفية فما بين تأصيل لمسائله، 
وشرح لقصائد منظريه، وأذواق أتباعه على مختلف مشاربهم، ولا تخلو كتب التصوف من نقد 
الناقدين، فموضوعات التأليف في التصوف متنوعة، ولها التصاق بالدعوة وثيق من حيث تأصيل 
الفكر التربوي، ولا نشك في أن بعض الأبواب التي طرقها الصوفية في التأليف قد أدت إلى 
حصول فتن لأصحابها في بعض الأحايين من السابقين، كما حصل للسان الدين ابن ا طيب 
في كتابه )روضة التعريف بالُحب  الشريف( الذي كان سببا لقتله، وهو من كتب التصوف، 

، روردي المقتول في وقوع المحنة له بسبب كتبه، وكتب ابن عربي الحاتموكذلك ما حصل للسه وابن الفارض الشاعر الصوفي، ومن الكتب ما يشق الآفاق وله قبول وفي بعض الأحيان رفض ي 
أو نقد، ككتاب الغزالي: إحياء علوم الدين، وللأخير حادثة يرويها الونشريسي في المعيار 

 طلب.المعرب، نناقشها في هذا الم
كما في بعض النوازل في المعيار من أمثلة ما ناقشناه في مطلب -جاء الكتاب الصوفي 

أنه يوازي الشيخ المربي عند من خاصم وناظر في أن الكتب تغني عن الشيخ  -الشيخ المربي
المربي، وهذه المنزلة للكتاب الصوفي  عند هؤلاء لا تقل أهمية عند من يرى بأن الشيخ المربي 

كتب؛ لأنَّ الكتاب هو النَّاصح الصَّامت الموجِ ه للمريد، ولكن  الإشكال في انتفاع مقدم على ال
 المريد بهذه الكتب التي كتبت بلغة الصوفية التي أساسها )الإلهام(، فبالنظر إلى العلم الناتج عن

مْنَ هُ وَعَلَّ  }هذا الإلهام نجدهم يسمونه )العلم اللدني( وهو مصطلح مستوحى من قول الله تعالى: 
 َۖ نَّا عِلمْاٗ ُ الذي ، (2)يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليلومعناه العلم الذي ، (1){مِن لََّّ
 (يةالرسالة اللدن)، ويلخ ص هذا المعنى الغزالي في (3)القلب من غير سبب مألوف ينفتح في سر  

ى علماً يُسم   الإلهام، والذي يحصل عن ى علماً نبويا ً يُسم   "والعلم الحاصل عن الوحي  بقوله: 
فالوحي حلية  فس وبين الباري ... هو الذي لا واسطة في حصوله بين الن  دني  والعلم الل  ، اً لدن ـي  

، وهذا العلم الل دني  الذي ترجمه ال صوفية بلغة عميقة واسعة في (4)الأنبياء والإلهام زينة الأولياء"
ا، صطلحية قد يقف أمامها المريد متحير دلالاتها، تجعل من الل فظة في معجمهم ذات دلالة م

لذلك نجد الكتب الأولى من كتابات أسلافهم تجعل للمصطلح أهمية، فالرسالة القشيرية احتوت 
 يذِ لكلاباَ لف لمذهب أهل التصوف التعر  الكثير مما اصطلحوا عليه، واللمع  للطوسي، وكذلك 
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 ،الفيض :أمثلة تلك المصطلحاتالذي يقال عنه: لولا التعرُّف لما عُرِفَ التصوف، ومن 
 ،وادِهوالتجليات، والب ،والأسرار ،والطوالع، والأنوار ،واللوامع ،واللوائح ،والموهبة ،والكشف
والانزعاج، وغيرها مما قعد لها الذين أتوا من بعد، وجمعوا تلك والواردات،  ،وا واطر والهجوم،

يرة، فقد  لها معاجم، وهي ليست بالكث المصطلحات التي غصت بها كتاباتهم الإلهامية وجعلوا
كان لكل صوفي من الأكابر لغته، لكنهم يجتمعون في كليات كبِى، وأول من ألف معجما 

ه(، والأصل عند علماء 730صوفيا تحت اسم المعجم هو عبد الرزاق القاشاني )ت نحو: 
تصوفة والتخلق الصوفية عدم التعلق بالألفاظ بل التذوق للمعاني، وا وض في لجة سلوك الم

ا بأخلاقهم السنية، ونجد ابن عباد الرُّندي في جوابه في المعيار ينبه على هذه اللغة التي يكتب به
 تجري على اس مختلفة، وفهومهم متفاوتة، وأحوالهم لاعقول الن   أن  ر من المعلوم المقر  الصوفية بقوله: "

منهم وجهة هو مول  يها، ولهم في ذلك أغراض الله أعلم بها، فترى بعضهم يرمز  منهاج واحد، بل لكل   
، وتجدهم يعبرون بعبارات كثيرة والمقصود من ذلك معنى واحد، ، وبعضهم يصرح ئويوم ولا يکني 

ملون، وطورا يقدمون وطورا  ويعبرون باللفظ الواحد والمراد منه معان كثيرة، وتارة يفصلون وأخرى يج 
ن، وكل ذلك على حسب الوجوه التي يوجههم الله تعالى إليها، والمسالك التي يسلك بهم يحجمو 

ولذلك من نظر في كتبهم  ،(1)"عليها، ولا شيء من العلوم أكثر اختلافا فيما ذكرناه من هذا العلم
تتشعب عليه المسالك، وا طأ في هذا الطريق مخيف فهو إما ضلال وإما كفر كما يصف 

وهذا هو مكمن الإنكار على الصوفية، وامتحان مشايخهم، واتهامهم بالزندقة أو ، (2)القباب
 الكفر، لعدم اتساع العبارة للدلالة على المعاني التي تقع له.

والكلام هنا حول كتب الذين غلب على ما كتبوا الرمز والذوق من أمثال ابن عربي والجيلي 
بوا، صوفي فلا مخافة من الاطلاع على ما كتوالسهروردي، بخلاف من كان له تقعيد للمنهج ال

من أمثال الغزالي ممن ربط بين علوم الشريعة والحقيقة، وزروق الذي من أهم كتبه قواعد التصوف 
حذر الناصحون من تلبيس ابن الجوزي، وفتوحات : "فيقول منه 216وهو ينص في القاعدة 

ن الغلط، فلزم الحذر من مواط...  ،الحاتمي بل كل كتبه أو جلها، كابن سبعين، وابن الفارض
ولا يتم ذلك إلا بثلاث: قريحة صادقة، وفطرة سليمة، وأخذ  ،العلم الجملة، و معادةَ  لا تجنبَ 

وتسليم ما عداه، وإلا هلك الناظر فيه باعتراض على أهله، أو أخذ الشيء على  ،ما بان وجهه
فا ء المذكورين في نص زروق اختلا، وسبب التحذير أن الناس اختلفوا في العلما(3)"غير وجه

متباينا، فمن معتقد فيهم الولاية، ومن معتقد  الغواية، ومن آخذ بالتسليم، ومِن قائم بالحق الذي 
، ولذلك نجد عبد الحق الصقلي (4)يأخذ البين  من كلامهم ويترك ما عداه لأربابه وأصحابه
بقوله:  ك، عر ج على كتب التصوفعندما سئل عما ينبغي للإنسان أن يقرأ من الكتب وما يتر 
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وأما كتب المحاسب ونحوها فهي من أجل  ما نظر فيه إنسان، كان يرجى للإمامة أو لم يكن، لأن فيها بيان "
ووجوه التحقيق في الصدق والإخلاص، مع ما تشتمل عليه كته من الحديث والأدب وغيرها  ،آفات الأعمال

 .(1)"من الفوائد، ومن حذر منها فهو جاهل غالط بقدرها ومعرفتها
 وموقف العلماء منه إحراق كتاب إحياء علوم الدين: 

من كتب التصوف الشهيرة التي كانت نقطة تحول كبير في استساغة التصوف عند الفقهاء، 
وبروز ذائقة هذا العلم في طبائعهم وكتاباتهم كتاب: إحياء علوم الدين، وهو كتاب كان له صيته 
في حياة المؤلف وبعد موته إلى يومنا هذا، وقد وقع لهذا الكتاب محنة في الغرب الإسلامي في 

اره أكثر من ورواج الفقه، وانتش ♫المرابطين، الذين كانوا يتَّسِمُون بات بِاع مذهب مالك عهد 
العلوم العقلية والذوقية، فقد كان ولاة الأمر في الدولة المرابطية يخضعون لسلطة الفقهاء، وقد 

صل حرق ح بن تاشفين الذيتغلغل نفوذهم في الدولة خصوصا في عهد علي بن يوسف 
، حيث يصفه عبد الواحد المراكشي: "ولَ يكن (2)ه503زمن إمارته في مطلع سنة  الإحياء في

يقرب من أمير المسلمين ويحظى عنده إلا من علِمَ علم الفروع، أعني فروع مذهب مالك، 
 .(3)فنـَفَقت في ذلك الزمان كتب المذهب، وعُمل بمقتضاها، ونبُذ ما سواها"

ونجد أن كتاب الإحياء قد دخل المغرب الإسلامي عن طريق طلبة الغزالي، وكان منهم 
مغاربة برزوا في العلم والسلوك بعد رجوعهم إلى بلدانهم، ويجعلهم د.المنوني خمسة وعلى رأسهم 

 الغرب يد الغزالي، وقد أرخ ابن العربي لعودته إلىابن العربي المالكي، الذي تلقَّى العلم على 
، (4)ه حيث نزل في تلمسان وتنقل بين المدن قبل أن يدخل الأندلس495سلامي سنة الإ

أن كتاب الإحياء كان من ضمن الكتب التي دخل بها إلى الأندلس، مع أنه لَ في ولا شك 
، فربما صرح (5)يذكر اسمه ضمن الكتب التي أفادها في رحلته عندما تكلم عنها في سراج المريدين

-من الغزالي في مكان آخر من مؤلفاته، مع أنه ذكر في كتابه سراج المريدين بتلقيه الإحياء 
ك النظر، : الاقتصاد في الاعتقاد، ومح-ضمن الكتبِ التي أخذها عن شيخه الغزالي في رحلته
ا  وفه غزالي، وربم  ا لشهرة نسبتها لل، ربم  !وتهافت الفلاسفة، من غير ذكر اسم شيخه الغزالي حتى

محنة له بسبب كتاب الإحياء في الأندلس فلم يذكر اسم شيخه في سياق ما مما حصل من 
ه من كتاب الإحياء أتيَ بابن العربي إلى قرطبة وبنسخت استفاده من كتب في رحلته المشرقي ة، فقد

، وله رأيه في بعض ما وقع لشيخه الغزالي من مقولات  في الإحياء، (6)فحُل ت في الماء وضاعت
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س في الإمكان ذ عليه الغزالي قولته: ليوخِ كتبه تظهر للمطالع، ومن أشهر ما أُ وهي مبثوثة في  
، وعلى كل حال فإن مرتضى الزبيدي شارح الإحياء يروي الإحياء من طريق (1)أبدع مما كان

 .(2)ابن العربي
وكانت الفترة ما بين دخول الكتاب إلى الأندلس وإحراقه امتدت نحو ثمان سنوات، فكانت  

، (3)تنقله بين المهتمين من طلبة العلم والعلماء، غير أن وجهات النظر تباينت حولهكافية ل
ي قرطبة أن قاض -كما ينقلها الونشريسي وغيره-فنتج عن ذلك ما حاصله في هذه المسألة 

عبد الله محمد بن علي بن حمدين وبقية فقهاء قرطبة عزموا على حرق كتاب الإحياء للغزالي، 
، فكان الأمر (4)عل عزمهم حرق كتب الغزالي جملة وليس الإحياء فقطوبعض المؤرخين ج

نشر في أنحاء و  ،الصادر من أمير المسلمين من المرابطين علي بن يوسف بن تاشفين بالإحراق
مملكته هذا الأمر السلطاني، بل كتب بنفسه في مراسلة له لأحد عماله بعد أن حظ  على 

لمذاهب يقول: "ومتى عثرتم على كتاب بدعة أو صاحب من االتمسك بمذهب مالك ونبذ غيره 
المتتابع أثرها،  فلْيتتع أثرها، ولْيقطع بالحرق كتب أبي حامد الغزالي  -فقكم اللهو -بدعة، وخاصة 

 .(5)ويبحث عليها، وتغلظ الأ ان على من يتهم بكتمانها"
نفسه عن ب وحصلت بسبب ابن حمدين محنة للعلماء وانقسموا بين مؤيد ومعارض وناء  

الفتنة، ناصرَ بعض علماء المغرب والأندلس الغزالي وأفتوا بحرمة إحراق كتبه حتى سماهم ابن 
ا بالغزالي ونشر علمه وكتبه، وكتب أبو الحسن أي من كان مهتم   ،(6)القطان المراكشي بالغزالية

ه( فتوى توجب تأديب محرق كتب الغزالي وتضمينه قيمتها؛ لأنها مال 509)ت: (7)البِجي
                                                           

 للعلماء في هذه الكلمة الصادرة عن الغزالي مؤلفات منها: - 1
 .تشييد الأركان في ليس في الإمكان أبدع مما كان، للسيوطي 
 .تهديم الأركان من ليس في الإمكان أبدع مما كان، للبُقاعي 
 لمحمد بن محمد البَلاطـُـــنُسِي، وهو رد على البقاعي.تثبيت قواعد الأركان بأن ليس في الإمكان أبدع مما كان ، 
   ،الضياء المتلالي في تعقب الإحياء للغزالي، لناصر الدين ابن المنير  الإسكندري، ورد عليه السمهودي في نحو سبع كراريس
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أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي، وقعت لنا رواية من طريقه"، وذكر أسانيده التي تصله إلى القاضي وهي عدة 
 طرق. 
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والفقيه العالم أفتى بعدم لزوم  ه( الشاعر المعروف513)ت: (1)مسلم، وكذلك ابن النحوي
اليمين التي يحلف الناس فيها على عدم وجود نسخ من الإحياء عندهم، وبعث بها في رسالة 

 -زعيم الفقهاء-، وممن أدلى بدلوه في الأمر ابن رشد الجد (2)نفسه إلى أمير المسلمين المرابطي
ن يحيث جاءه سؤال مرفوع من أمير المسلمين نفسه، فكان جوابه الثناء على العلماء المذكور 

: "الذين سميت من العلماء أئمة خير وهدى، وممن يجب قالفي السؤال ومنهم الغزالي حيث 
الشريعة، وأبطلوا شبه أهل الزيغ والضلالة، وأوضحوا  بهم الاقتداء؛ لأنهم قاموا بنصر

 .(3)المشكلات"
وينقل لنا الونشريسي أن القاضي ابن حمدين قد كفَّر الغزالي وأهاج الفتنة وأغرى السلطان 

ه واستشهد ر مؤلفه، وأغرى السلطان بأبلغ في ذلك حتى كف   -أي القاضي ابن حمدين-فإنه بما نصه: "
 وهم على حرقه، فأمر علي بن يوسف بذلك بفتياهم، فأحرق بقرطبة على الباب الغربيبفقهائه، فأجمع هو 

 ،حراقه، بمحضر جماعة من أعيان الناس، ووجه إلى جميع بلاده يأمر بإافي رحبة المسجد بجلوده بعد إشباعه زيت
ابنُ رجعه ، والسبب في ذلك يُ (4)"على ما اشتهر عنه ببلاد المغرب في ذلك الوقت حراق   الإوتوالى  

ه: "ولما عدم استساغتهم لعلوم العقليات بقولإلى  طلَْموس في كتابه )المدخل لصناعة المنطق(
امتدت الأيام وصل إلى هذه الجزيرة كتب أبي حامد الغزالي متفننة، فقرعت أسماعهم بأشياء لَ 

ف، من مسائل الصوفية وغيرهم من سائر الطوائ يألفوها وما عرفوها، وكلام خرج به عن معتادهم
الذين لَ يعتد أهل الأندلس مناظرتهم ولا محاورتهم، فبعدت عن قبوله أذهانهم، ونفرت عنه 

، (5)نفوسهم، وقالوا إن كان في الدنيا كفر وزندقة فهذا الذي في كتب الغزالي هو الكفر والزندقة"
اصطنعها  ، ولا تبعد من كونها أسبابا(6)قضيةوهناك أسباب كثيرة حسب الباحثين في هذه ال

الفقهاء أصحاب النفوذ في زمن علي بن يوسف بن تاشفين لأغراض تمكينهم من النفوذ وزيادة 
 سلطانهم الموغل في الدولة المرابطية.

 رأي الطرطوشي في كتاب إحياء علوم الدين: 
طرطوشي د بن الوليد الالأستاذ أبو بكر محم قل اعتراضه الونشريسي في المعياروممن ن

ه(، ونَـقْلُ الونشريسي لكلام الطرطوشي لا يدل على قبول رأيه في الإحياء، بل 520)ت:
ينقله من باب حفظ النص، ونقل ما حصل في مسألة الحرق من توجهات؛ لأنه قال قبل نقله 
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ه الله ونفعنا رحم-لكلام الطرطوشي ما يدل على تعظيمه للغزالي بقوله: "ومما أنُكِرَ على الغزالي 
، والطرطوشي ممن هاجم الإحياء بقوة؛ ولكنه (1)..." -به وأفاض عليَّ وعلى أولادي من بركاته

في رسالة بعثها لشخص  فناقش  أنصف الغزالي في علمه وتحصيله وتبحره في العلوم عند لقائه به، 
منه على رسالة كانت التي كانت على ما يبدو من مطْلَعِها رد ا - (2)اسمه عبد الله بن المظفر

ه وكلمت   ل  الرج فرأيت   الغزالي   من أمر  أما ما ذكرت  الغزاليِ  بقوله: " شخصية   -موجهة من المذكور
لوم طول ه، واجتمع فيه العقل والفهم وممارسة العبه فضائل   ه رجلا جليلا من أهل العلم، قد نهضت  فوجدت  
لوم دخل في عهذا الكلام بقوله إن الغزالي قد " ، ولكنه شف ع(3)"وكان على ذلك معظم زمانه ،عمره

الخواطر وأرباب القلوب ووسواس الشيطان، ثم شابها برأي الفلاسفة ورموز الحلاج، وجعل ينحو على الفقهاء 
ثم يصف الطرطوشي كتاب الإحياء الذي هو قمة ، (4)"والمتكلمين، ولقد كاد أن ينسلخ من الدين

اته الصوفية الزاخرة بكلام معيب، فالغزالي عنده في هذه المرحلة من حيآراء الغزالي ونتاج حياته 
د عم   (ينإحياء علوم الد)اه ه سم  ل کتاب  ا عم  م  ـل" -حسب وصفه-قد حاد عن الحق، بل إن الغزالي 

فلا  رأسه على أم    ط  ها، فسقبمعرفت   ولا خبير   ،بها م في علوم الأحوال ومراقي الصوفية، وكان غير دري   يتكل  
فلا أعلم  ، صلى الله عليه وسلم، شحن كتابه بالكذب على رسول الله استقر  ، ولا في أحوال الزاهدين قر   المسلمينفي علماء 

 ،ب الفلاسفةمنه، سبکه بمذاه صلى الله عليه وسلمكذبا على رسول الله   أكثر   -في مبلغ علمي-على بسيط الأرض  كتابا
بل أتى بأوصاف لا تليق أن  ♫، ولَ يقف عند هذا الوصف (5)"ومعاني رسائل إخوان الصفا

 ذكرت من ما وأمايوصف بها هذا الإمام الفذ، وقال مناصرا لإحراق كتاب الإحياء ما نصه: "
إحراق الكتاب بالنار، فإنه إن ترك انتشر بين ظهور الخلق ومن لا معرفة له بسمومه القاتلة، وخيف عليهم 

ن ا على ما أحرقته الصحابة رضي الله عنهم مطر فيه مما هو ضلال، فيحرق قياسس  أن يعتقدوا صحة ما 
ئف أنهم لو لم يحرقوا تلك الصحا ترىألا  ؛صحائف المصحف التي كان فيها اختلاف ألفاظ ونقص آي  

، ولَ يهنَأ الطرطوشيُّ بهذا الرأي الذي سطره (6)"ما وقع منها إليه إنسان   وانتشرت في الخلق لحفظ كل  
من الناقدين على قدره وعلمه في علوم الشريعة، فرأيه فيه من الغلو  الواضح ما فيه، وقد ردَّ 

رطوشي بأنه عند ترجمته للغزالي، ووصف كلام الط طبقات الشافعية الكبرىعليه في  السبكيُّ 
 من النصين اللذَيْن استشهد بهما الباحث ىو دعاوى عارية عن الأدلة، ولا تخفى تلك الدعا

نه أن في دي زوما أدري كيف استجاأعلاه، فقال السبكي عن وصف الطرطوشي للغزالي: "
قوله  ماوأ، لع على ذلكط  اولا من أين  ،ينسب هذا الحبِ إلى أنه دخل في وسواس الشيطان

شابها بآراء الفلاسفة ورموز الحلاج فلا أدري أي رموز في هذا الكتاب غير إشارات القوم التي 
لمة قوله كاد ينسلخ من الدين فيالها ك وأما، وليس للحلاج رموز يعرف بها ،لا ينكرها عارف
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لا يرتاب ذو نه فإ ؛دعواه أنه غير أنيس بعلوم الصوفية فمن الكلام البارد وأما، وقانا الله شرها
صوف وليت شعري إن لَ يكن الغزالي يدري الت ،نظر بأن الغزالي كان ذا قدم راسخ في التصوف

 لو لَ يكن للناس في الكتب التي، ونقل السبكي عن بعض المحققين: أنه (1)؟!"فمن يدريه
 .صنفها الفقهاء الجامعون في تصانيفهم بين النقل والنظر والفكر والأثر غيره لكفى

 القباب حول كتاب إحياء علوم الدين: جواب 
ه( 779جاء في المعيار حول كتاب الإحياء نازلة سئل عنها أبو العباس القباب )ت:

 الإنكار دون فيويشد   " وكان السؤال عن جماعة يطعنون في كتاب الإحياء، وجاء في نص السؤال:
علوم  حياء علوم الدين، وإنما هو إماتةليس ذلك بإ قال:على من أراد قراءته، وبالغ بعضهم في ذلك إلى أن 

 .شافيا يوضح الحق جوابا -أعانكم الله على طاعته-الدين، وأردنا منكم 
 وهل لإنكارهم وجه أم هو جهل منهم؟

 وهل يجوز لكل أحد أن ينظره أم لا يجوز إلا لعارف؟ وفيه ما ينظر وما لا ينظر؟
 .(2)"يعرفه أم لا؟وهل على من أنكر منهم عقوبة لكونه أنكر ما لا 

ويتضح من خلال السؤال أن هناك جماعة ظهرت في فاس مكان سُكنى القباب تنكر 
على من قرأ كتاب إحياء علوم الدين، وتنعته بأنه إماتة للدين، ولا يخفى أن كتاب الغزالي ترصَّد 

تخدامه سله في كل عصر من دندن حول ما فيه من كلام يحيرون في فهمه، ولَ يعذروا الرجل في ا
السياقات اللازمة في التعبير بأساليب الصوفية، والسائل هنا يسأل عن مطالعة الكتاب هل 

وهذا يحتمل وجهين: إما إنكار مطالعته حتى لا يقع في مواطن الشبه  ؟تجوز لكل أحد أم لا
التي ينكر عليها المنكرون وهو الأقرب، وإما أنه لا يطلع عليه إلا من كان يعرف سبِ كتب 

لتصوف ويفهم مقاصدها ممن لا ينكر على الصوفية فكرهم، ولا شك أن هذه المواقف لصيقة ا
بقراءات تلك الجماعة المنكرة لما كان في العصر المرابطي الذي حصلت فيه حادثة الإحراق، 
فقد كان الأمر ممتدا لسنوات حتى بعد وفاة الغزالي بأمر سلطاني تترتب عليه العقوبة، وأصدر 

آراءهم في ظل السلطة السياسية الداعمة للإحراق، فلا شك أن تلك الآراء التي رأينا العلماء 
لى الصوفية كان له دور في استعانة من ينكر ع  الذي صداها حتى في المعيار تتمثل في الطرطوشي

 بها.
نكار المنكر إنه إماتة علوم الدين بقوله: "إونجد القباب ينكر على قولة القائل على الإحياء 

اهل بحق وغب ج :وكلام مبتدع :حياؤه فهذا قول منكرإإنه إماته علوم الدين لا  :وقوله ،لقراءة الأحياء
، ولكنه يقر على أن هناك بعض المواضع من (3)"وأبو حامد إمام من أيمة المسلمين كتابه،الرجل وبحق  

طورة فهمها من المبتدئين، وخالكتاب يجب ترك قراءتها؛ لما فيها من اختلاف على القاصرين أو 
تعلق وإنما انتقد عليه بعض الفقهاء مسائل مما يغير رجوع لتأويلها عند من ناصرها، ولذلك يقول: "

لك ولا شك أن ترك النظر في ت ،بشرح عجائب القلب وما يتعلق بذلك وما أشبه ذلك، أجاب عنه آخرون
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 ،من الفقه والتكلم في خبائث القلب من الكبر المسائل لمن لا رسوخ له في العلم واجب، وما عدا ذلك
، ولعلَّ القبَّاب هو من أشار إليه (1)"وكذلك جميع الآداب واجبة؛فقراءته  ،والحسد ،والرياء ،والعجب

عند ذكر تحذير الناصحين من العلماء من  214زَرُّوق في قوله في قواعد التصوف في القاعدة 
لمهلكات فذكر أن في الإحياء مواضع يقع أغلبها في ربع ابعض كتب المتصوفة لغير الراسخين، 

؛ نظرا لأن القباب في سند أشياخه المغاربة، وهذا التحذير لا يختص بمن  (2)منه قد حذروا منها
كان على اطلاع ورسوخ بل لمن كان على رقة في العلم وسطحية في الفهم، لذلك سينتج من 

بوية، ق له وجاهته التر رو وطِ ئ لاعتقاد فاسد، ورأْيُ ز ت: إما الإنكار أو الفهم ا اطئ الماقراء
وأما غيره فمنهم من يرى أنه لا اعتراض على تعاطيه وقراءته كتاج الدين السبكي الذي لَ ينبه 

تناء وهو من الكتب التي ينبغي للمسلمين الاععلى هذه المواضع؛ بل قال حاثا على قراءته: "
 .(3)"ا لق وقلما ينظر فيه ناظر إلا وتيقظ به في الحالبها وإشاعتها ليهتدي بها كثير من 

فإن ظاهرة حرق الكتب من الظواهر التي كانت تستخدم وسيلة لتقليص انتشار  وعلى كل   
الكتب بين الناس، وتحجيم منابع الفكر المخالف في المجتمعات الإسلامية، ولكن في واقعتنا 
هذه كانت لها أبعاد سياسية لا تخفى، وأنظار فكرية تتصارع في الأندلس بين الفقهاء والصوفية، 

ن الكتب التي خدمها علماء الإسلام وأقروها وهو باق  لوقتنا هذا، ونبهوا على وكتاب الغزالي م
مواضعه التي ينتابها النظر بالتمحيص ويجول فيها ا اطر بالتصحيح، وهي قاعدة دعوية مهمة 
ترسم للمبتدئ طريقه، وفي النازلة التي أجاب عنها القباب ما يدل على تعدي القاصرين على 

 ،مبدأ مهم اً ينتهجه العلماء في حق من كان لا يعرف العلم ولا لغة أهله فأقر  العلماء وكتبهم، 
: ♫ويجرحهم أو يتعدى بالكلام عليهم: فحقه أن يؤدب أو يعزر، قال  ،وليس متمرسا فيها

لك ب لكان لذد   ه يزجر عن ذلك، ولو أ  وإذا كان المنكر لقراءته ممن لا يمارس كلام العلماء فإن  "
 .(4)"أهلا
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 الأخلاق في الفكر الإسلاميّ لمحة عن ل: المطلب الأوّ
 

  العلميةالأخلاق في المنظومة: 
يجدر بنا الإشارة إلى معرفة مكان علم الأخلاق من في المعيار قبل الحديث عن الأخلاق 

المنظومة المعرفية العامة الشاملة للعلوم، وهذه المنظومة بلا شك متشابكة من حيث المسائل 
ؤثر فيه ويؤثر وت تجاذبه علوم مختلفة تتشارك معهتوالموضوعات، وعلم الأخلاق من حيث هو 

وهي  لمتنوعةا المعرفية المتمللة في موضوعاتها ا، ويندرج تحت تلك الأخلاق وعلمها جزئياتهفيها
ن علماء ، والأوائل مبدورها مسائل في علوم أخرى ينظر إليها من زوايا مختلفة حسب كل علم

ل على وهو موروث فلسفي دخي المسلمين قد جعلوا علم الأخلاق يندرج تحت علم الفلسفة،
قول بسبب كلرة تواطؤ ع ؛جة ماالإسلام من حيث التقسيم والتبعية، ولكنه مضبوط بدر 

 وكذلك من اهتم بنظرية الأخلاق وفلسفتها ومن بينهم علماء مسلمون. ،الفلاسفة عليه
 ختتص بعلم لا ن: أعم وأخص، فهي بالمعنى الأعم  لها معنيا -حسب تقسيمهم-والفلسفة 

، يات والإلهياتوالرياضبل تشمل جميع العلوم النظرية والعملية معا، كالطبيعيات  خاص، أو فن   
 وهذا المعنى من الحكمة يرادف الفلسفة بالمعنى الأعم، ،السياسة والأخلاق وغيرهما علموكذلك 

 :والغرض من اختلاط الفلسفة بالعلوم ،(1)العلوم النظرية والعملية معا لجميعفإنها كانت شاملة 
للها ثم تفسير الأشياء بالرجوع إلى ع النظر في معطيات التجربة وإخضاعها لمبادئ العقل

  انفللتثم وقد ظل الفلاسفة مدة طويلة يمارسون العلم والفلسفة في آن واحد، ومبادئها الأولى
 لتقدم العلم الطبيعي التجريبي ليلبح مجال العلم تفسير ظواهر الطبيعة بالرجوع إلى أسبابها

لرجوع إلى من تفسير الطبيعة نفسها باومعرفة قوانينها التجريبية، وظلت الفلسفة كما هي 
، وهذا الانفلال حدث عند المتأخرين، لذلك نجد (2)مبادئها الأولى باستخدام وسائل التفكير

عملية  قسمة إلىلعلوم الِحكْمي ة مأو اعلماء المسلمين ممن أل ف في تلنيف العلوم يجعل الفلسفة 
والعملية منقسمة إلى ثلاثة ، (3)مما يعلم لتعتقدوالنظرية هي يعلم ليعمل بها،  فالعملية ونظرية،

دبير اني تاللوالقسم ، واحداً خاصاً ويسمى علم الأخلاقأحدها تدبير الرجل نفسه أو أقسام: "
 ،(4)والملك" هو سياسة المدينة والأمةالعامة و  والقسم اللالث تدبير، الخاصة ويسمى تدبير المنزل

، ن الفلاسفة و من نحا نحوهمو دَرج عليه العلماء المسلموهذا الاندراج الفلسفي للأخلاق 
 ولكنهم إذا تعاطوا مباحث الأخلاق فإنهم يخضعونه لأصوله الإسلامية في كلير من الأحيان.

وعند الحديث عن الأخلاق يتحتم التعرض للأخلاق من منظور فلسفي، أو علم الأخلاق 
 ، فالهدف فيهما واحد وهو الوصول إلىلاق الدينيخعلم الأ بمحاذاةمن وجهة نظر الفلسفة، 
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القيم والمبادئ الأخلاقية باعتبار أن علم الأخلاق علم معياري تنظيري يضع الكليات للأخلاق 
لكن النظرة الفلسفية منطلقة من العقل، والنظرة الدينية منطلقة من الوحي، وعليه عموما، 

يلة في أساس الخير والشر، والفضلا ترى هناك حاجة إلى البحث العلمي فالأخلاق الدينية 
 ن الدين قد وضع فعلا المبادئ الخلقية التي يجب على المؤمن الالتزام بها حتى يكونإوالرذيلة، إذ 

وقد ذهب ، (1)في تقرير ذلك فاضلا، أما علم الأخلاق الفلسفي فإنه يعتمد أساسا على العقل
هبة  نزاع بينهما من حيلية أن العقلزقزوق إلى القول بأنه لا تعارض أو محمد حمدي الدكتور 

، اوالوحي هبة من الله تعالى للبشرية، فيكون الملدر واحد للإنسان ليفكر، من الله تعالى
 وقال:  ،فكلاهما مرده إلى الله

ا مستويين لملدر ا نراهملا نعتبرهما ملدرين مختلفين للالتزام الخلقي؛ وإنم"ولهذا فالأحرى أ
 .(2)"واحد

وله: واستدل بكلام للإمام الغزالي وهو قم له تساويهما بل الأصل رجحان الوحي، سل  ولا ي  
، والشرع  الأسُكفالعقل  ،"اعلم أن العقل لن يهتدي إلا بالشرع، والشرع لم يتبين إلا بالعقل

العقل كالبلر، وأيضاً ف ،اء، ولن يلبت بناء ما لم يكن أسٌّ كالبناء، ولن يغني أسٌّ ما لم يكن بن
ع كالشعاع، ولن يغني البلر ما لم يكن شعاع من خارج، ولن يغني الشعاع ما لم يكن والشر 
ل تمس  س  الأخلاق بتمللغزالي دلالته عامة لا  ، ولكن الدكتور زقزوق استدل بنص   (3)"بلر

لأن الغزالي قال في معرض حديله عن الأخلاق  في مقابل الشرع؛ النظر ومآل إعمال الفكر
 الدينية: 

خلاق إلا ولا سبيل في تهذيب الأ ،الأخلاق طويل والشريعة بالغت في تفليلهاوعلم "
بل يقلد  ،واهفيكون قد اختذ إلهه ه ؛حتى لا يتبع الإنسان هواه ؛بمراعاة قانون الشرع في العمل

 .(4)"فتتهذب به أخلاقه ؛الشرع فيقدم ويحجم بإشارته لا باختياره
  نص فخر الدين الرازي عندكذلك و  ذا النص،ويبدو أن الدكتور زقزوق لم يقف على ه

فقد  (5)"القرآن يشتمل على كل ما لا بد منه في هذا البابكلامه عن علم الأخلاق أن "
لأخلاق عند ، وا(6)"بيان تمييز الأخلاق الفاضلة والأخلاق الفاسدةاشتمل على "و أسس  له 

ي وكيفية بالنظر الفلسف ناص من الاستئناسالمسلمين منطلقها ديني منضبط بالوحي، ولا م
 تعاطيهم لموضوعات علم الأخلاق.
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تي تتحد الدراسة القضايا الأخلاقية من مختلف وجهات النظر،  وعلى كل حال فمن اللازم
على اللعيد الإسلامي في أربعة اتجاهات: الاتجاه الفلسفي، والاتجاه العرفاني اللوفي، والاتجاه 

 منطلقات: ةثلاث، ومناظر الباحلين إليها تكون من (1)النقلي، والاتجاه التلفيقي
 أو فلسفة الأخلاق. ،الأخلاق النظرية

 أو الأخلاق المقارنة. ،الأخلاق التطبيقية
 أو الأسلوب الأخلاقي. ،الأخلاق العملية

تبحث فلسفة الأخلاق، أي مبادئ الأخلاق وأسسها ومعايير  الأخلاق النظريةففي 
الحسن والقبح، وتولي أهمية على هذا اللعيد لنسبية الأخلاق أو مطلقيتها والحسن والقبح 

رى الأخلاق التطبيقية أو المقارنةالذاتيين، والملالح والمفاسد، وفي  اس ومقارنة بين مختلف قي يج 
وقوف على مختلف الرؤى والأفكار ووجهات النظر تجري المذاهب ووجهات النظر، فبعد ال

عملية انتخاب الأفضل على ضوء ما لدى هذه المذاهب من قواعد ومعايير، التي يظهر من 
لمراد بالأخلاق واخلالها تميز الأخلاق الدينية على غيره إذ هي منظومة متكاملة في حقيقتها، 

الضروري الالتزام بها خلال حركة التزكية تلك الآداب والأحكام الخاصة التي من  العملية
التي تقر ب إلى الهدف عن طريق ممارستها والعمل بها، سواء كان هذا العمل قلبيا   ،والتهذيب

، وهو (2)كالنية، والحب، والغض، وسوء الظن، والحسد، والحقد والتواضع والتكبير، أو بدنيا
 الميدان الذي تظهر أهميته في الدعوة.

فقهي بلا شك، وخلوصا النوازل، فهو متشارك للمجاال ااشتباك باله والأخلاق وعلمها 
اقعية الحدث و  يثمع الفقه من حيث جريان الأحكام الشرعية عليه، ومع الفقه النوازلي من ح

الأخلاقي في السلوك العام الفردي أو المجاتمعي، ولذلك نرى أن البحث في الأخلاق من خلال 
، ونشير هنا إلى تمعيالمجا لتاريخياالفقهي و  :هما البحثين من ميدانَ نحو يشق بنا  الفقه النوازلي

ملل -عادة بشكل مشترك في حقلي الفقه والأخلاق  نبحلاأن الكلير من الآداب والأخلاق ت  
غير أن هذا الاشتراك لا يمكن أن يعد دليلا  ،-من هذا المبحث الورع كما سنرى في مطلبه

ين، فموضوع الفقه مَ لْ على التداخل والتكرار؛ وذلك للتباين القائم في طبيعة البحث بين العِ 
يتملل في أفعال المكلفين من حيث التكليف الشرعي، بينما تؤلف القيم الأخلاقية والفضائل 

التي تكسبه البعد القيمي ليتميز عن بقية ، (3)الإنسانية الموضوع الجوهري في علم الأخلاق
 .العلوم
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 :تعريف الأخلاق وعلم الأخلاق 
ي: الزبيدكما يقول   -بضم الخاء وضم اللام وسكونها-الأخلاق جمع خ ل ق، والخ لق 

الخاء واللام والقاف أصلان: ، قال ابن فارس: "(1)"السجية، وهو ما خلق عليه من الطبع"
هي ق، و ل  الخ   -أي المعنى الأول-ومن ذلك ...  والآخر ملاسة الشيءأحدهما تقدير الشيء، 

ق لْ لكن خص  الخَ و  ؛لخلَْق  والخ لْق  في الأصل واحدوا، (2)"السجية، لأن صاحبه قد قدر عليه
 .(3)ة بالبليرةلقوى والس جايا المدركق بالْ الخ  وخص  بالهيئات والأشكال والل ور المدركة بالبلر، 

حال للنفس  : "نهبأ كويهسْ في الاصطلاح فقد عرفه الفيلسوف الإسلامي ابن مِ وأما تعريفه 
، (5)ف الخلقوقد تبعه في ذلك الكلير ممن عر  ، (4)"ولا روية داعية لها إلى أفعالها من غير فكر

ويعبر ، (6)قال ابن عربي : "إن الخلق حال النفس ، بها يفعل الإنسان أفعاله بلا روية ولا اختيار"
لدر الخلق عبارة عن هيئة في النفس  راسخة عنها تالغزالي بالهيئة بدل الحال بقوله: "عنها 

ثم يميز بين الخلق الحسن والقبيح  ،(7)"الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية
فإن كانت الهيئة بحيث تلدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سميت تلك " بقوله:
خلقا حسنا وإن كان اللادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي الملدر خلقا الهيئة 
 ، وقد جعل الغزالي من خلال تعريفه أربعة أمور:(8)"سيئا

هيئة  :والرابع، االمعرفة بهم :واللالث، القدرة عليهما :واللاني، فعل الجميل والقبيح :أحدها"
 (9)"للنفس  بها تميل إلى أحد الجانبين ويتيسر عليها أحد الأمرين إما الحسن وإما القبيح

فالخلق ليس  نفس  الفعل فقد يكون الشخص سخيا ولا يبذل لفقد المال، وليس  الخلق 
عبارة عن القوة والقدرة فالإعطاء والإمساك مللا كل إنسان مفطور عليهما وهي لا توجب 

عنه  لق كذلك هو المعرفة فالمعرفة متعلقة بالجميل والقبيح، ولكنه الرابع كما عبرخلقا، وليس  الخ
 الغزالي.

رج عن كونه ف فإنه يخكون بسهولة ويسر، فلو خرج بتكل  يعندهم أن  والشرط في الخلق
، وهو ما يسمونه الأدب الذي يحلل بالتعود والمران، وكذلك مما يبحث هنا هل تكون خ لقا
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غير اختيارية من أصل المزاج الذي فطر عليه الإنسان، والذي ذهب إليه ابن مسكويه اختيارية أم 
 .(1)ومن تبعه أنها تشمل الاثنين
العلم الباحث عن الأنواع الحميدة والسيئة للأخلاق، واللفات  وأما علم الأخلاق فهو

تساب اللفات باكالمرتبطة بأفعال الإنسان الاختيارية، والبحث عن الطرق والسبل الكفيلة 
 ، إضافة إلى البحث عن مدى إمكانية وقابلية تحليل الإنسان مللالحميدة والابتعاد عن الرذيلة

ية "علم يبحث في الأحكام القيم، ويعرفه أهل الفلسفة بقولهم: (2)هذا الاكتساب الأخلاقي
العلوم المعيارية، ، وهو أحد (3)التي تنلب على الأفعال الإنسانية من ناحية أنها خير أو شر"

وهو ضربان: عملي ويسمى علم السلوك، أو الأخلاق العملية، ونظري وهو الذي يبحث في 
 حقيقة الخير والشر، والقيم الأخلاقية من حيث هي، كما قدمنا.

 

 علاقة الأخلاق بالدعوة: 
تحديد العلاقة بين الأخلاق والدعوة الإسلامية في معرفة أهداف الأخلاق وغاياتها، يتجلى 

 لمختلفةا الأخلاقيةالمدارس آراء وفي أهمية القيم وحاجة الإنسان ومجتمعه لوجودها، ومن خلال 
فته سيتبين أن تلك الغايات الأخلاقية والأهمية الحياتية للأخلاق قد استوعبها الإسلام في فل

أو هي  ،لاقية العملية، فإذا كانت الفضيلة القلوى هي غاية الأخلاق كما عند أرسطوالأخ
فإن الإسلام قد أخذ بأعلى حظ وأجزل نليب منها في كل ، أفلاطونالسعادة كما عند 

تشريعاته، بل يحرص على إعلاء المستوى الأخلاقي والمعرفي لأتباعه ليؤهلهم للنهوض بما ناط 
، واستعمل الإسلام الخطاب الروحي والسمو من خلال (4)ستخلافات الامالله به من مه

حقق السعادة وهو يعد المؤمنين بت، التقوى والأمر بالتزكية الموصلة إلى الجنة والمبعدة عن النار
وْ }الدنيوية والأخروية فهي هدف من أهدافه السامية قال تعالى: 

َ
ِن ذَكَرٍ أ مَنْ عَمِلَ صََٰلحِاٗ م 

جْرهَُم بأَِحْسَنِ مَا كَانُواْ يعَْمَلُونَ   ۥوَهْوَ مُؤْمِنٞ فلَنَُحْييِنََّهُ أُنثَََٰ 
َ
ةٗ طَي بِةَٗ وَلَََجْزِيَنَّهُمْ أ  نهذه مو ، (5){حَيوََٰ

 غايات الدعوة الإسلامية بلا شك.
 الذي تبناه الفيلسوف كانط بالإلزام الأخلاقيما يسمى عند دارسي الأخلاق  كذلكو 

لمنزه عن كل ا الالتزام بالواجبو  على النية الأخلاقية والإرادة الخيريةيجعل مدار الأخلاق والذي 
لنية وأولاها كليرا ويكفي ما جاء من النلوص التي تحث فالإسلام اعتنى با ،(6)غرض ومنفعة
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ضوابط،  حدد لهوالالتزام به قد الواجب على الإخلاص وتحذر من نوايا السوء والرياء، وكذلك 
ل بذر من الإخلال به، وجعل أداءه تعاملا مع الخالق قبل أن يكون تعاملا مع المخلوق، وح

إن الالتزام الأخلاقي الإسلامي المتملل في الأخلاق الحسنة في نظر الإسلام من القربات التي 
ك وهو جزاء ختلو منه كل الفلسفات الوضعية ومن ذل موعود، للمتلبس  بها ثواب أخروييكون 

، وهذا (1)(اللائم القائمدرجة سن الخلق إن الرجل ليدرك بحما جاء في الحديث النبوي: )
 الالتزام بلا ريب من أهداف علم الدعوة التي يلتزمها الداعي ويبلها في المدعوين.

 ،لبشر عامةسلام لبليغ رسالة الإد ليشمل ما يحيط بتن علم الدعوة يمتإومن جانب آخر ف
ادته لم واستمداده ،خاصة لدينلوتحقيق التمكين  ،كافة  لهذه الدعوة تهموتربي المستجيبينوتعليم 

نليب كبير، و  هذه الروافد في مكانة   علم الأخلاق والسلوك والتربيةبلا شك من روافد كليرة، لِ 
 المكيالقرآن ف ،يمانبعد علم الإ تأتيوسلام، هذا الإ فيفرائض وفضائل  هيخلاق العليا الأف

لما بالأخلاق ن يحيط عأفيتعين على الداعية  ،ء بعد العقيدة عنايته بالأخلاقيما عنى بش
"فمما لا شك فيه أن من يتحلى بنسبة رفيعة من مكارم الأخلاق ومحاسن  ،الفاضلة

جابة له ما لا يملكه والاستالشيم...يملك من أدوات التأثير في الناس وتأليف قلوبهم للتلقي منه 
ن يتحقق بها أ، فيجب (2)ن تنخفض لديه النسبة التي يتحلى بها من هذه المكارم والمحاسن"مَ 

تزكية عليها و  والسلوك ،غيره على رعايتها بيير و  ،ن يتعلم كيف يعلمهاأو  ،عملا وسمتا وهديا
 .(3)النفوس عن طريقها

ينتج لوفي هذا اللدد فإن الأخلاق والدعوة ينلهران في بوتقة التلوف الإسلامي، 
ال شهاب الدين قمنظومة أخلاقية عرفانية تربوية تمتد سلاسلها إلى أرباب التلوف الأوائل، 

"إن اللوفية رزقوا سائر العلوم التي أشار إليها المتقدمون، ومن أعز علومهم علم السهروردي: 
، ويقول الطوسي في اللمع: "ولللوفية أيضا ختليص في (4)ومعرفتها، ومعرفة أخلاقها"النفس  

، ويقول (5)ودقائق الرياء والشهوة الخفية والشرك الخفي" معرفة النفس  وأماراتها وخواطرها،
علم آفات   -أي يلزم السالك لطريق الله-ل ما يلزمه : "فأو  (التعر فكتابه )الكلاباذي في  

ترى الارتباط الوثيق ، فمن خلال هذه النلوص (6)فتها ورياضتها وتهذيب أخلاقها"النفس  ومعر 
و ما وبطبيعة الحال يخضعان للشرع وه للأخلاق وعلم النفس  وإصلاحها، اعلمبين التلوف 

ى إلا بعد وتحسين الأخلاق لا يتأت"قرره علماء التلوف ومنهم الس هْروردي الذي ينص بقوله: 
                                                           

في كتب  أمام هذه الفلسفات المتنوعةالأخلاقية الإسلامية مقررة تنفي عنها الشبهات، ليجد الباحلون أنفسهم 
 الأخلاق.
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وَإِنَّكَ }: صلى الله عليه وسلمتزكية النفس ، وطريق التزكية بالإذعان لسياسة الشرع، وقد قال الله تعالى لنبيه 
، ويبين (2)"ا كان أشرف الناس وأزكاهم نفسًا كان أحسنهم خ ل قًاـم  ل (1){لعََلَََٰ خُلُقٍ عَظِيمٖۖ 

ومما ، (3)"ونبيتقديرها وتحديدها لا يكون إلا بوحي سماوي لمرسل السهروردي أن الأخلاق "
ي"، فهو استقامة ل  ي" و"التخكل  التلو فِ في كلمتين "التحل  لخلوا  علماء التلوفِ يذكر هنا أن 

 ولن تحلل استقامة إلا بالتخلي عن فاسد الأخلاق والتحلي بحميدها، ولا يبلغ ؛في السلوك
: (4)رويالهل في هذا المضمار السلوكي إلا بالترقي في تحسين أخلاقه، قا الكمالَ  السالك

ونظروا إلى أن النفس  منبت ، (5)أن التلوف هو الخ لق" تمعت كلمة الناطقين في هذا العلم"واج
لوا: فكان حقا أن يقو  ،فأوجبوا ترويضها ؛ة والأفعال الذميمةومنبع الأخلاق الدني   ر  الش  

عند والأخلاق ، (6)"التلوف خ ل ق، من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التلوف"
اللوفية تنلب على أمور باطنة روحية، أما عند غيرهم فتنلب على أمور معيشية، وهي على 
وجه الإجمال نفلات موجهة إلى غاية واحدة: إصلاح القلوب، والوسيلة إلى ذلك هي التذكير 

التي -بحقارة الدنيا والترغيب في الأعمال اللالحة، وينطلقون في حلهم للمشكلات الأخلاقية 
ن  مراتب النفس ، وعالجوها بطريق عملي مستنديمن القرآن الذي بين   -ا النفس  وأساسهامداره

حتى تتضح ونها ويزكيستشفون النفوس فإذا ما التزموا بها فإنهم إلى الأوامر والنواهي الدينية، 
فسه ن أمامهم الطريق المؤدية إلى سعادة تلك النفس ، ومن ذلك الانطلاق القرآني يروض اللوفيي 

 .(7)ى حسن الأدب مع الله وخلقهعل
ويتلخص مما تقدم أن الدعوة الإسلامية دعوة أخلاقية، وعلم الدعوة يرفده علم الأخلاق، 

لزهادة اوتتجلى الأخلاق في أنلع صورها في الت لوف اللحيح السلوكي الذي قام عليه أهل 
 والتربية من علماء الأمة.

 لبس  فيها، لا التي تناولت الأخلاق بلورة ظاهرةوفيما يأتي سيتطرق الباحث إلى النوازل 
وهي ليست كليرة، اختار منها نماذج بحيث تكون النازلة صورةً من صور إحدى الأخلاق، 

أجوبة نوازل  إلى استنباط ما في تطرقدون التكفي بالغرض في هذه الدراسة لتوضيح القلد، 
في  :لفة: كالأخلاق في باب المعاملاتمن خلال أبواب الفقه المخت أخلاقي   د  عْ المعيار من ب ـ 

ة، والمعاوضات بلفة عامة، وأبواب: المياه والمرافق، والإجارات، والأكري ، والبيوعوالعارية ،الهبات
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فهذا  ،، والأخلاق في مسائل السياسة الشرعية، وأخلاقيات باب الأنكحة والأقضيةواللناع
 بذاتها. مفردةموضوع يحتاج إلى دراسة 
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 نماذج من الأخلاق العامةّ الواردة في المعيارالمطلب الثاني: 
 

 :حكم القيام للناس 
ية القيام للناس، وهي من مسائل الأدب التي ضمما جاء في المعيار حول الأدب مع الناس ق

ن عتحل ي الإنسان منبلقة من إرادته التخلق بالأخلاق الحسنة وتكلفها، وقد سئل ابن رشد "
، وأشار السؤال إلى (1)"وهل يستوي في حكمه الوالد والفقيه والصالح؟ هل يباح أو يكره؟ القيام للناس

ظاهرة عم ت وقت سؤال السائل وهي صيرورة القيام مقياسا للتهاون في حق الغير إذا لم يتحقق 
 منکرا ،هاونا بهفمن لم يقم له عدّه متالقيام من الشخص القاعد للشخص المقبل، بل يلفه بقوله: "

فقرر ابن رشد في جوابه بأن القيام لا بأس به إن كان قيام احترام وإكرام، ، (2)"وحقد عليه ،عليه
 ويقلد سعد بن معاذ (3)دكم(سي ِ : )قوموا إلى  صلى الله عليه وسلملحديث النبي 

فنص بأنه لا بأس  ،◙
التدابر والتقاطع  هما: ترك القيام ووقوعللالحين، ثم إنه وازن بين أمرين بالقيام للوالدين والعلماء وا

 صلى الله عليه وسلمإذ ترك القيام وسيلة إلى ذلك في زمانهم، وقد وقع النهي عن النبي والتباغض بين الناس، 

 ،(4))لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله(عن ذلك بقوله: 
ل بوجوبه لم يكن بعيدا ولو قيلمفسدة التقاطع، بل قال: " وسيلةً ؤمر به لذاته بل لكونه والقيام لم ي  

لأنه قد صار ترکه إهانة واحتقار لمن جرت العادة بالقيام له، ولله أحكام تحدث عند أسباب لم تكن موجودة 
 وسوءالعادة السيئة فيهم، هذه ، وهذا النص لا يدل إلا على استحكام (5)"في الصدر الأول

ولا يظن الباحث أن هذه الفتوى من أجوبة ابن رشد بل هي مما وقع فيه الخلط الطوية عندهم، 
ابن عبد السلام، لما في هذا الجواب من مخالفة المذهب وخلوصا رأي العز مع أجوبة في المعيار 

ه أربعة ل للناس ولأن ابن رشد نص  في البيان والتحليل على أن القيام، ♫الإمام مالك 
القيام على  ملى من أراد من الناس أن يمتللوا له في الوجه الأول، ولم يقد  وأنكر القيام ع أوجه

 ةى أربعالقيام للرجل عل: "♫ ، قالله في المعياروقوع المقاطعة كما في الجواب المنسوب 
 ووجهائزا، يكون فيه ج ووجهيكون فيه مكروها،  ووجهفيه محظورا، القيام يكون  وجه :أوجه

عظيما لمن فهو أن يقوم إكبارا وت :يكون فيه حسنا، فأما الوجه الذي يكون فيه محظورا لا يحل
، وقد نقل ذلك عنه ابن لخ الأوجهإ (6)"...يحب أن يقام إليه تكبرا وتجبرا على القائمين إليه

                                                           

 .12/320الونشريسي، المعيار  - 1
 الملدر نفسه. - 2
، ومسلم في صحيحه 3804رقم: 5/35، 3043رقم: 4/67البخاري في صحيحه  رواهجزء من حديث  - 3

 .1768رقم: 3/1388
 3/491والترمذي في السنن ، 17رقم: 1/198، وأحمد في المسند 2563رقم: 4/1968مسلم في صحيحه رواه  - 4

 .1935رقم:
 .12/321الونشريسي، المعيار  - 5
6 - 4/359. 



470 

كما تطرقنا إليه في عدد من مناقشات النوازل -ولا يخفى أن هذا الخلل ، (1)الحاج في المدخل
لم يقف الباحث ولا غيره على سببه من نسبة نوازل العز ابن عبد السلام لابن رشد،  -سابقا

ل منهم عبد خليمختلر في المعيار قد تسلل إلى بعض شراح وهذا الرأي المنسوب لابن رشد 
محمد بن ووصف ، (2)في شرحه على خليللابن رشد  الرأيهذا الباقي الزرقاني حيث نسب 

قيام للأشخاص فالحكم في ال وعلي كل   بأنه فيه نظر،  -شرح الزرقانيل الناقد-البناني الحسن 
معقود على ما يظهر من أخلاقهم فإن رغبوا في القيام لهم منعوا من رغبتهم؛ حتى لا يتمادوا في 

دقيقة  ، وهي مسألةفلا بأس بهعلما وصلاحا التكبر، وإن لم يرغبوا وكانوا من أهل الفضل 
 سلطان.تتعلق بالدعوة من حيث أخلاق الداعية، والتعامل مع المدعو ذي ال

 :البحث عن أحوال الناس 
الحسنة، بل من الأخلاق  أن البحث عن جميع الأحوال ليس  من الأخلاقفي لا شك  
مِنْ )ديث: ما لا يعنيه، جاء في الحالإنسان  وتطل بُإلى دائرة التطفل  بحثج الر  السيئة، إذ يخ

 جماع آداب الخير وأزمِ ت هابن أبي زيد القيرواني: "قال ، (3)ح سْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَـركْ ه  مَا لَا يَـعْنِيهِ(
 وذكر منها هذا الحديث. (4)"تتفرع من أربعة أحاديث

وأجاب القباب عندما سئل حول البحث عن أحوال الناس اللالحين لغرض الاقتداء بهم 
أما الرجل يذكر بالصلاح يبحث عن أحواله فإن كان البحث : "♫فأجاب  ،هل هو من التجسس ؟

صلاته وصيامه وقيامه وورعه على جهة الاعتبار بذلك والاقتداء والتبرك ونحو ذلك من المقاصد الحسنة  عن
 في ولا شك ،(5)"البحث عن مساوي الإنسان وتطلب عورته :فليس هذا بتجسس، وإنما التجسس المحرم

أن هذا من الأخلاق العامة التي جاءت بها الشريعة، مع ختليص السؤال عن الرجل في 
الاقتداء، لغرض الاستنان به و  صلى الله عليه وسلمصلاحه، كما كان اللحابة يفعلون في تطل ب أحوال النبي 

فكذلك الرجل القدوة والداعية المتبوع والشيخ المربي يسأل عن أحواله لهذا الغرض فمحمود  
 في جوابه. كما أشار القباب

   ر:ـت  خلق الس 
هو واحد الس تور و  تروهو خلق حسن من أخلاق الإسلام المأمور بها، وهو مشتق من الس ِ 

إخفاء ما يظهر من زلات الناس وعيوبهم، وعدم والمقلود بهذا الخلق ، (6)ما يغطى به ويستر
 ،، وهو أنواع(7)(ترَ والس  الحياءَ يحب إن الله عز  وجل  حَييٌّ سِتِ ير ، ، جاء في الحديث: )فضحهم

اء في ج ن قبيل ما، وهو مت الناس وذنوبهم وزلاتهم، وعدم فضحهماستر عور  والمقلود هنا
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رآه أي قال ابن حجر العسقلاني: " (1)(يوم القيامةستره الله في  من ستر مسلماو ...الحديث: )
نه ـــا بيـــيمار عليه فـــوليس  في هذا ما يقتضي ترك الإنك ،قبيح فلم يظهره أي للناسعلى 

 .(2)"هـــوبين
 نل عوسئ"ابن أبي زيد  عنه سئلالعاصي ما ومما جاء في المعيار حول مسألة ستر المسلم 

الرجل يرى من أخيه المسلم معصية مثل الزنى والسرقة وغير ذلك من أول ما فعل ذلك، ولم يتقدم له قبل 
، ويتضح (3)"فإن رآه ثانية فما يأمره وثالثة فما يصنع؟ ؟لا في أول مرة ذلك شيء هل يفشي ذلك عليه أو

م الهتك، ولعل أ من السؤال أن السائل يسأل عمن لم يسبق له التلبس  بمعلية هل حقه الستر
السؤال نابع من خوف التمادي فيها أو تفشيها في المجاتمع، وإلا فالحكم المعروف عند الجميع 

 ،برفق فليعظه قبول موعظته اوإن رج ،من علم بالمعاصي فلا ينبغي أن يهتك سترهما أجاب به بقوله: "
 .(5)"(4)(ألا سترته بردائك)لرجل من أصحابه:  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

أن يتوقف و  ،هنا جاء الأمر النبوي بستر المسلم نفسه عن مواطن شهود الناس عليهومن 
ن لكم أيها الناس قد آ) :وهو على منبره صلى الله عليه وسلم، فقال اتر عن فعل المعاصي التي سماها: القاذو 

فإنه من  ،بستر الله فليستترْ  :القاذورات شيئاهذه من من أصاب  ،أن تنتهوا عن حدود الله
، وقد ذهب العلماء إلى استحباب ستر المسلم على (6)(نقم عليه كتاب الله يبدي لنا صفحته

هو  ةأو يشتهر الاجتماع لمعلي ،ن منه معلية مستدامةأو تك أخيه ما لم يره على الفاحشة
  .(7)لتقليل المفسدة ؛فيها؛ فيجب على المسلم الإنكار

هي تزوج بكرا فوجدها ثيبا، فتنحى عنها أياما و في المعيار أن رجلا " ومما جاء حول خلق الستر
واعترف أنها أقرت له بمحضر شهيدين عدلين أن فلاناا أبكرها بدار والدها، فقام بينهما بسبب باقية بداره، 

 ؛مليبة نزلت بالزوجالحادثة وهذه  ،(8)"ذلك خصام ولم يدخل بها ولا نال منها ما يناله الرجل من أهله
واجب على من الف داقها شيئا، ويطلقها إن شاء على تفليل في المذهب،من ص لأنه لا يردي 

ه قال فلل الشيخ المو اق في إجابته في جانب الفقبعد أن و من نزلت به أن يحتسبها لله، 
عروف أإ والأولى أن يدخل بين هذين الزوجين ويتعاملان بستر الله، إماناصحا: "  حتسري وم سَاك بمم

 لما يظهر لأحدهما من الآخر من عيوب ا؛الزوجين أولى بالستر من غيرهم، فما بين (9)"انإحس
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بحلهم  ، وللفقهاء كلام عن حكم الستر عندلخ ل ق، فهما أوجب في ستر عيوبهمافي الخلَْق وا
ة زنا الزوجة قبل الدخول أو بعده، وكذلك فرقوا بين ما نتج عن زناها حمل أو لم ينتج، لمسأل

، وأما بعد (1)خول فالأولى الستر حتى من وليها ولا يطالع به الخاطبففي حال زناها قبل الد
الدخول فقد اتفق العلماء على أن للزوج الستر على زوجته غير الحامل من الزنا وله طلاقها إن 

ذه هقال ابن أبي زيد عندما سئل عمن تزوج بكرا فزنت: " ،شاء ولا يرجع له من صداقها شيئا
ولا ستر في حال ، (2)"ويلزمه جميع الصداق إن دخل، ونصفه إن طلق قبل الدخول ،نازلة نزلت بالزوج

، ومع أن الستر (3)وتحدي هي ،عليه ذلك م  ويحر   ،به الولدَ  وج  الز   فلا ي لحق   ،أن نتج من زناها حمل
 .الغير الحرام فيضر بحقوقفي هذه القضية لا ي دخل الحلال  على  هنأمطلوب من المسلم إلا 

 الضيف ماكر خلق إ: 
بسهولة  : "الإعطاءبأنه الذي يعرفه الإيجي ،لا ريب أن إكرام الضيف يدخل تحت الكرم

 ، والأخير(5)ندرج تحت السخاء وهو "إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي"والكرم م، (4)وطيب النفس "
مندرج تحت أقسام العفة الأحد عشر المعروفة في علم الأخلاق، وقد سئل القاضي عياض عن 

بعد  نص السؤالجاء في ف، (6): )وإن لضيفك عليك حق اً(صلى الله عليه وسلم وهو قوله معنى حديث نبوي
كر من فيما ذ  ،(فإن لضيفك عليك حقا) صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله... : "أن ذكر بعض ألفاظ الحديث

لضيف مع كيف يتعطل حق ا  ،وصلى ولم ينم ،هو لو صام ولم يفطر :فيقول ،الحقوق التي للنفس والأهل
جودة أن لو كانت مو  ،وفي الممكن أن يقوم بحق الضيف مع وجود هذه الخصال المنهي عنها ؟فعله ذلك

 .(7)"فكيف على التي في تلك الخصال أن حق الضيف يتعطل معها؟
                                                           

قال مالك: لا ينبغي لرجل علم من وليته فاحشة جاء فيه ما نله: " 4/262ينظر: ابن رشد، البيان والتحليل  - 1
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال؛ لأن من تزوج امرأة فاطلع على أنها قد كانت زنت، ، يخبر بذلك إذا خ طبتأن 

لم يكن له أن يردها بذلك، فإذا لم يكن ذلك عيب فيها يجب به للزوج ردها، لم يكن على وليها أن يعلمه به، بل 
 ."سترها على نفسه وعلى غيرهواجب عليه أن يستره عليها؛ لأن الفواحش يجب على الرجل أن ي

 .5/158وأبو عبد الله المواق، التاج والإكليل في شرح مختلر خليل . 3/256الونشريسي، المعيار  - 2
. وابن هارون، مختلر النهاية والتمام في 5/158أبو عبد الله المواق، التاج والإكليل في شرح مختلر خليل ينظر:  - 3

 .412-1/411المتِ يطي ة  معرفة الوثائق والأحكام: مختلر
 .6الإيجي، المختلر في علم الأخلاق ص: - 4
 .الملدر نفسه - 5
، ونله 1369رقم: 521-2/520، وأبو داود في السنن 26309رقم: 335-43/334رواه أحمد في المسند  - 6

 : عند أحمد
خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية وكانت  علي   قالت: دخلتْ  صلى الله عليه وسلمعائشة، زوج النبي عن 

 !(لةيا عائشة، ما أبذ  هيئة خوي)بذاذة هيئتها، فقال لي:  صلى الله عليه وسلمعند علمان بن مظعون قالت: فرأى رسول الله 
 ويقوم الليل فهي كمن لا زوج لها، فتركت نفسها يلوم النهار ،قالت: فقلت: يا رسول الله، امرأة لا زوج لها

قال:  (؟علمان، أرغبة عن سنتييا )علمان بن مظعون فجاءه، فقال: إلى  صلى الله عليه وسلمضاعتها، قالت: فبعث رسول الله وأ
الله  قفقال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب، قال: )فإني أنام وأصلي، وأصوم وأفطر، وأنكح النساء، فات  

 .وإن لنفسك عليك حقا، فلم وأفطر، وصل ونم( حقا،عليك لضيفك علمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن يا 
 وسبب إيراد الباحث لنص الحديث حتى نعرف كيف ربط القاضي عياض بين أجزائه.

 .11/253الونشريسي، المعيار  - 7
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ومنها ه، تتعطل بليامه وقياممنها ما قد وملخص الجواب أن للضيف حقوقا على مضيفه 
فمما لا يتعطل بلومه وقيامه بذل المال إذ قد يبذله وهو على حاله ملتزم  تعطل بذلك،تما لا 

بقيامه وصيامه، ومما لا يمكن من حقوق ضيفه مع الليام والقيام: البشاشة والمؤانسة والمؤاكلة 
مضيفه  فس  الضيف استلقاله مندثة، فالانشغال بالللاة قاطع عنها، ومما يوجس  في نوالمحا

، بل إن الفقهاء صلى الله عليه وسلمتركه وحده في أكله ومبيته، وهذا كله يخالف سنن اللالحين، وهدي النبي 
الحديث، لهذا  تطوعلمابل أباحوا الفطر لللائم ، ما لم يبح في سواهأباحوا السمر مع الضيف 

فيه دليل على أن المتطوع باللوم إذا ضافه ضيف كان المستحب له العيني: " قال بدر الدين
إضافة إلى أن علمان بن ، (1)"ليزيد في إيناسه، وذلك نوع من إكرامه ؛أن يفطر، ويأكل معه

أراد التبتل وترك الدنيا والانقطاع للعبادة وهو مضعف للجسم موه  للقوى عن  ◙مظعون 
 ؛فالاشتغال بالنوافل إذا ضعف عن أداء الفرائض غلط من فاعلهوب إليها "أداء الحقوق الواجبة المند

 .(2)"وهم الزائرون :رم و  فلهذا نبه عليه السلام على حقوق الأهل والنفس والزوج والضعيف والز  
 :الوفاء بالعهد 

مما جاء في المعيار حول هذا الخلق نازلة تندرج تحت السياسة الشرعية، إلا أن مدارها على 
 بو موسىفقد سئل أوهي صورة من صور خلق الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد بين السلاطين، 

من سلاطين المسلمين، عن سلطانين ه( 749)ت: عيسى بن محمد بن عبد الله ابن الإمام
على شروط اقتضتها الآراء الراجحة، ومن تلك الشروط: أن من كان  ملالحةوقعت بنيهما 

تابعا لأحد السلطانين من الناس لا يعرض له الآخر باستمالة، ولا يستدعيه إلى جانبه بأن 
طانَيْن فكان من أحد خواص أحد السليكتب له أو يراسله، ولا يقبله إن وصل إليه ولا يخدمه، 

  ص  برسالة بخط أخالآخر فأجاب ذلك السلطان رادة القدوم عليه، أن كتب للسلطان الآخر إ
ه له ولمن ، وتفلح بأن لدي-حسب وصف السائل-ذلك الخد يم  مطالبقبول ابه تتضمن كت  

بله من القبول والإحسان والأفضال أضعاف ما في حسابه، وبالغ في استدعاء يلل معه من قِ 
عهد؟، ومن المعروف أن ابن الإمام كان من أكابر ، فهل يعد هذا نقضا للذلك الخديم إلى بابه

، وهما (3)العلماء في تلمسان بل وفي الشرق أيضا، إذ يؤثر عنه مناظرته هو وأخوه لابن تيمية
مدرسة عرفت  (4)يلقبان بابني الإمام وقد بنى له السلطان التلمساني أبو حمو الأول الزياني

لخلق  ابالسلاطين بنحو ما، فكانت إجابته تقرير وعليه فهو على علاقة بمدرسة ابن الإمام، 
ِ وَ } :قوله تعالى  الوفاء بالعهد من خلال نلوص القرآن والسنة فمما استشهد به ِِ ِ۬للَّّ وْفُواْ بعَِهْ

َ
أ

َ عَليَكُْمْ كَ  ِْ جَعَلتُْمُ اُ۬لَّّ هَا وَقَ ِِ َِ توَْكِي يمََْٰنَ بعَْ
َ إذَِا عََٰهَِتُّمْ وَلََ تنَقُضُواْ اُ۬لَْْ  يعَْلمَُ مَا فِيلا  إنَِّ اَ۬لَّّ

                                                           

 .5/273شرح سنن أبي داود  - 1
 .11/255الملدر نفسه  - 2
 .245ص:ينظر: أحمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج  - 3
 أشار الباحث في المبحث اللاني من الفلل الأول إلى ذلك. - 4
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َِ كَانَ مَسْـ ُولَٗ  }، (1){تَفْعَلُونَ   ِِ إنَِّ اَ۬لعَْهْ ْ باِلعَْهْ وْفُوا
َ
وقد بين الله سبحانه ما لديه على ، (2){وَأ

هِ }الوفاء ونقيضه، فقال جل وعلا:  ِِ وْفَََٰ بعَِهْ
َ
َ يُحِبُّ وَاتَّقَََٰ فإَنَِّ اَ۬ ۦبلََََٰ مَنْ أ  ، وقال(3){اُ۬لمُْتَّقِيَ  لَّّ

َٰنهِِمْ ثَمَناٗ قلَيِلا أُوْلََٰٓئِكَ لََ خَلَٰقَ لهَُمْ فِِ ِ۬للْأٓخِ }: عقبها يمَْ
َ
ِ وَأ ِِ ِ۬للَّّ ونَ بعَِهْ كَل ِمُهُمُ رَةِ وَلََ يُ إنَِّ اَ۬لِذينَ يشَْتََُ

ي ِ ُ وَلََ ينَظُرُ إلََِهِْمْ يوَْمَ اَ۬لقِْيََٰمَةِ وَلََ يُزَك  لَِمٞ  اُ۬لَّّ
َ
مَا }، وقال: (4){هِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ أ فَمَن نَّكَثَ فإَنَِّ

َٰ نَفْسِهِ  جْراا عَظِيماٗ   ۦ  ينَكُثُ عََلَ
َ
َ فسََنُؤْتِيهِ أ َِ عَليَهِْ ِ۬للَّّ َٰهَ وْفَََٰ بمَِا عَ

َ
 .(5){وَمَنْ أ

هو و ثم أتى بحديث يدل دلالة عظيمة على قدر الوفاء بالعهد في الإسلام ولو كان لكافر، 
 :شهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبيأن أ عنينما م قال: ◙ حذيفة بن اليمانحديث 

 ،المدينةإلا  نريدما  ،قالوا: إنكم تريدون محمدا؟ فقلنا: ما نريده ،فأخذنا كفار قريش ،ليْ سَ ح  
فأخبرناه  صلى الله عليه وسلم فأتينا رسول الله ،إلى المدينة ولا نقاتل معهمنا عهد الله وميلاقه لننلرفن فأخذوا 

 فألزمَ ، قال أبو موسى ابن الإمام: "(6)هم، ونستعين الله عليهم(ي بعهدِ فِ نَ  ،فقال )انلرفا ،الخبر
في اليوم  صلى الله عليه وسلم لنصر رسول الله ،ر خروجه عنه لخرج عن عهد إكراه  لو قدّ  ،عليه ه  كرَ م   الوفاء بعهد   صلى الله عليه وسلم

ك فما ظن   ،وفي يوم عرفة ،يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه فيه الشيطان   ؤيالذي ما ر 
وما ذهب إليه ابن ، (7)"متى خرج عنه خرج إلى الفتن والحروب التي تموج كموج البحر !،بعهد مختار  

 يجب علىأهل المذهب، فقد نقل الحطاب أنه "الإمام هو من مواطن الاتفاق التي حكاها 
بعهدة العدو اتفاقا، وفي لزومه العقد، ولو كان مكرها عليه أو إن كان غير الوفاء المسلم 

ينهما بلعهود با الوفاءوقد نص ابن الإمام على أن فعل السلطان نقض للعهد، و ، (8)"مكره
 .لوالخروج عن مقتضاها حرام لا يح ،واجب بمواثيقه متحتم

 :الحياء 
وحقيقت ه  ه،أن يلتزم الإسلام وضبطها، وأمر المسلمَ  اوهو خلق من الأخلاق التي دعا إليه

منها ما  ،، وجاءت فيه نلوص كليرة(9)"انقباض النفس  من شيء وتركه حذرا عن اللوم فيه"
 (10)(شئتا متستحي، فاصنع لم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا جاء في الحديث: )

وفيه دليل على ثبات الحياء في كل أخلاق الأنبياء، وفي أممهم، ولم ينسخ ولم يبد ل فيما ب د ل 

                                                           

 .91سورة النحل، الآية: - 1
 .34سورة الإسراء، الآية: - 2
 .75سورة آل عمران، الآية: - 3
 .76سورة آل عمران، الآية:  - 4
 .10سورة الفتح، الآية: - 5
 .23354رقم: 38/377مسنده ، وأحمد في 1787رقم: 3/1414مسلم في صحيحه رواه  - 6
 .6/345الونشريسي، المعيار  - 7
 .3/354مواهب الجليل في شرح مختلر خليل  - 8
 .84ص:الشريف الجرجاني، التعريفات  - 9

 .17091رقم: 28/319، وأحمد في مسنده 6120رقم: 8/29البخاري في صحيحه رواه  - 10
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، (2)(انالإيممن شعبة والحياء بة، الإيمان بضع وستون شع: )صلى الله عليه وسلم، وكذلك قوله (1)من الشرائع
نائه أو أهل بيته بومن صوره الكليرة حياء الرجل في بيته من جماع زوجته وفي البيت أحد من أ

ن مكل   ، عنأسماعهم ، بل وعنعن أعين الآخرينيوقع التستر حال الجماع فالحياء  حاضر، 
لإسلام، ولما االمأمور بسترها في  عوراتللكشف فيه  لجماع لأن ا؛ ز ما يراه ويسمعهويمي   يدرك  
سألة سئل هذه الم، وحول أو تحدثه بما رآه بين الناس، ثارة شهوة من يرى أو يسمعى من إيخش

 ومعه في البيت أحد صغير أو كبير نائم أو يقظان، هل ذلك على"ه زوجتَ  أطالرجل ي محمد الحفار في
ع فهل يكفي في ذلك حائلاا تعليق ساتر من كتان أو غيره، م :وإذا كان بياناا ..  الكراهة ىأو عل ...التحريم 

ولا يخفى ما في ذلك من المشقة العظيمة على ذي العيلة والقلة والمسكن الضيق،  ،تحقق نوم من معه أم لا؟
 .(3)"ولا سيما في زمان البرد

بين أن المسألة محمولة على كراهة التنزيه لا كراهة التحريم كما نص ي ♫وملخص جوابه 
، لأنه قد ثبت أصل الوطء إلا أن يعرض له مع ذلك  (4)عليها علماء المذهب منهم المتيطي

ريعة على الحض  في الشمن جاء وسبب هذه الكراهة ما كشف عورة أو غيرها مما يلبت تحريمه، 
وأنه من خلال الإيمان، ولهذا كره أن يطأ الرجل زوجه إن كان هنالك من لا يفهم ولا  ،الحياء

 فظين:بل ك، والرواية عن ماليسمع من صغير أو نائم
أمته  كره مالك أن يطأ الرجل امرأته أو  لابن أبي زيد في النوادر والزيادات بنص: " :الأولى

، وهذه محمولة على التنزيه لأنه إذا لم تحتف به قرينة تدل (5)"ومعه في البيت من يسمع حسه
 .الحياءلة تلك الحال لما فيه من قويكره على على التحريم فإنه يبقى على أصل جواز الوطء، 

و لا ينبغي أن يكون معه في البيت نائم أبنص قول مالك: " عن ابن الماجشون: الثانية
 دليل على أن الكراهة على التنزيه؛ لأن المعتاد  (لا ينبغي)عبارة و ، (6)"غير نائم صغير أو كبير

                                                           

 .4/109ينظر: الخطابي، معالم السنن  - 1
 .9:رقم 1/11البخاري في صحيحه رواه  - 2
. وهذه النازلة مما حلل فيها خلط من الونشريسي نفسه، حيث جاء بنازلتين قبلها 3/185الونشريسي، المعيار  - 3

نسب الأولى منهما لأبي عبد الله الحفار واللانية للسرقسطي، ثم أتى بهذه النازلة كتب في بدايتها: "وسئل" فحسب 
ير للسرقسطي، وعنونها محققو طبعة دار الغرب بعنوان "]وطء الرجل امرأته ومعه في البيت صغالترتيب تكون منسوبة 

أو كبير نائم أو يقظان["، ولكن جاء في آخر الجواب عنها: "والسلام على من يقف عليه من كاتبه محمد الحفار" 
فلو لم يكتب هذه العبارة لن سب الجواب للسرقسطي، والسؤال هنا: كم من نوازل لم ت ذي ل  وعليه، 3/186المعيار 

بأسماء مجيبيها تدخل في هذا الاختلال؟ خلوصا وأن الخطأ حلل في الجزء اللالث من الكتاب مما يجعل احتمالية 
يح النسخة ية، ومن آثار عدم تنقوقوعه مبكرة في مراحل التأليف التي استمرت ربع قرن، وهذا من اختلال المنهج

الأم للمعيار من الونشريسي نفسه، إضافة لرداءة التحقيق اللادر عن دار الغرب الإسلامي؛ لعدم الإشارة إلى ذلك 
 من قريب أو بعيد.

ئق صاحب الوثا ،المتيطى وبه اشتهر ،علي بن عبد اللَّ  بن إبراهيم بن محمد بن عبد اللَّ  الأنلاري، أبو الحسن - 4
خاله  قرية من أحواز الجزيرة الخضراء بالأندلس ، لازم بمدينة فاس :، ومتيطةوله كتاب المتيطية في الأحكام المشهورة

 .314ه. ينظر: التنبكتي، نيل الابتهاج ص:570، توفي سنة:أبا الحجاج المتيطي وبين يديه تعلم عقد الشروط
 .3/186 الونشريسي، المعيار - 5
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 .من هذه العبارة أنها لا تقال إلا في ذلك
ار يستطع إلا الجماع في بيت فيه أحد فإن الحفوفي حال أن الزوج ضاق عليه الأمر ولم 

يجيب عن ذلك بتركه الحس  ما أمكن ويجعل الساتر، وهذا الأمر تتجلى فيه تشريعات الإسلام 
من  ةم الشرعياحكالمبنية على مراعاة الأخلاق، وموضوع أثر مراعاة الأخلاق في تقرير الأ

 .خلوصا من خلال النوازل المباحث الجديرة بالبحث
 لرفق بالحيوان:ا 

ذا الخلق الرفيع مع العجماوات اهتم به الإسلام كليرا، وجاء فيه من الأحاديث ما يستحق ه
الدراسة والعناية، وهو من الأهمية بمكان لإيضاح ما تحمل طيات الفقه من أخلاق عملية مع 

 جنس  الحيوان، فما البال بنوع البشر عموما أيا كان عرقه.
سي عن ما سئل عنه القابفي نوازل الليد والذبائح ومما جاء في المعيار حول هذا الرفق 

إلى أن بلغ  ،أراد ذبح تيس فعمد إلى موضع منبت الشعر من شدقيه فسلخ الجلد من ذلك الموضعرجل "
، وهو فعل جاهل متلاعب إذ سلخ جلد التيس  حيا قبل ذبحه، بدل أن يقص (1)"المذبح ثم ذبح

فجعل الإمام في حقه الأدب الوجيع بعد أن ي علم بأن فعله هذا إن لم يميز محل الذبح، الشعر 
محرم، وأما الأكل من هذه الذبيحة فإن كان الحيوان يموت به ولا يبرأ من هذا السلخ فإنه لا 
يؤكل بذلك الذبح، ولو ترك ليداوى فيبرأ منه لم يضره السلخ ولا يفسد عليه ذبيحته، إلا أنه لا 

 .(2)عود لملل هذا الفعل المحرمي
فرخ   بأن يأكل القطقابسي عن قتل النمل والقط المؤذيينوعقب هذه النازلة سئل ال

الدجاج، فأجاب إن كان له صاحب أمر بالكف عن أذاه بأن يمسكه وإلا ضمن، ولم يقل 
 :قتل؟ قالهل ي   مؤذ  قط ه( عندما سئل عن 275)ت: (3)بقتله، ثم عقب بقول ابن طالب

، والشرط في قتله الإيذاء (4)"ل، فكيف البهائم؟تم دم إذا قتل ق  آابن : ثم قال ابن طالب، نعم يقتل"
هائم، ثم اتقوا الله في هذه البوالإفساد، وإلا فرحمة العجماوات مطلوبة شرعا بنص الحديث: )

 ، وكذلك سئل عن حكم نتف الطير حياً فأجاب بأنه لا(5)"وكلوها سمانا ،اركبوها صحاحا
 .(6)يجوز؛ لأنه يوجعه، وكل ما يوجع البهيمة فهو محرم، حتى الذبح لا يكون إلا بأحسن الهيئات
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 ّ  الورعخلق : الثالمطلب الث
 

 :معنى الورع 
ماء في الورع، سواء كان من الدعاة العلخلق  :منه د في المعيار المعرب في فتاوى كليرةورَ 

طهارة وتنوعت نلوصهم في أبواب مختلفة ابتداء من الأجوبتهم أو من المدعوين في أسئلتهم، 
وانتهاء بأخلاقية المعاملات فيها بينهم، ولذلك أفرد له الباحث مطلبا ليستقلي ما جاء حوله 

 في عدة نقاط.
ثَ، والورعِ بكسر كوَرِ   ،من وَرعَِ الر جل ،مالت ـقْوى، والت حريج، والكفي عن المحار  والورع لغة:

 للكفِ  الرجل  الت قِي المتَحَر جِ، والورعَ  في الأصل: الكَفي عن المحارمِ والتحَريج منه، ثم اسْتعِير: الر اء
في رسالة )الورع(: "الورع يطلق  (2)قال أبو الحسن علي الأبياري المالكي، (1)عن المباح والحلالِ 

فإذا أطلق صفة فالأكلرون على أن ه الر جل الجبان، وإذا أطلق ملدرا  (3)صفةً ويطلق ملدرا"
 . (4)فهو الكف  والحبس  والتجن ب
يل: هي وق، اجتناب الشبهات؛ خوفاً من الوقوع في المحرمات" ويعر ف اصطلاحا بأنه

ا لا بأس به؛ مترك وهو  ح،مِنْ أفَـْعَالِ الْجوار "وعرفه القرافي بقوله: ، (5)"ملازمة الأعمال الجميلة
الورع: الاجتناب عن الشبهات سواء كان تحليلًا أو "وقال الكفوي: ، (6)"حذراً مما به البأس

، وعند علماء (7)"قطعيةمَات الر  وَه وَ الْكَف  عَن المح ،لتـ قْوَىوَيسْتـَعْمل بمعَْنى ا...  غير تحليل
، ويقول يحيى بن (8)كل شبهة": "الورع ترك  قال إبراهيم بن أدهم ،التلوف هو ترك الشبهات

  ،ولهم مقولات كليرة في حد الورع، (10)"الورع الوقوف عَلَى حد العلم من غَيْر تأويل: "(9)معاذ
وقد دمجها  ،وقد تناثرت قواعد الورع في كتب المتلوفةكل حسب مجاهداته وتجربته السلوكية، 

                                                           

، ومرتضى الزبيدي، 8/388، وابن منظور، لسان العرب 5/174 النهاية في غريب الحديث والأثرينظر: ابن الأثير،  - 1
 .22/313تاج العروس 

اء الأعلام وأئمة ممن العل، شمس  الدين ،الأبياريالحسن  وأبشهرته ، بن علي بن حسين بن عطية علي بن إسماعيل - 2
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الغزالي في الزهد حيث إن الورع أولى درجات الزهد، وقد ألف فيه بعضهم منهم المحاسبي الذي 
لدق كتابه: الدر واللمع في بيان ال  في والشعرانيوالأبياري المالكي، ألف رسالة المكاسب، 

 وغيرهم.والزهد والورع، 
 :الورع في الفقه والفتوى 

لفقهاء انطلاقا من مفهومه عند االورع في الفقه ومسائله باب يحتاجه الداعية والمدعو، 
في مؤلفاتهم  وهو عندهم مرادف للاحتياط، (1)وهو تجنب ما لا يظهر فيه ما يوجب اجتنابه

، وهو عند المالكية كابن رشد وبعض شراح خليل (2)لشوكانيلك عند الغزالي واوقد جرى ذ
ن الورعِ؟، قال: فمَ  -أي النبي -)فقيل له  صلى الله عليه وسلمعلى اجتناب الشبهات، لحديث النبي  مقتلر

يقع بين ف يقف أمام الخلافيات المتكاثرة في الفروع الداعيةنجد ، و (3)الذي يقف عند الشبهة(
وقد ، هومنهم من حر مأمرا أجاز  الفقهاء من منبحيث يجد ما كانت الأحكام فيها متناقضة 

ا في المختلف فيهبناء على أن الأمور  -الفقهي-من الورع الخروج من الخلاف " (4)والقرافيذهب الغزالي 
وهنا وقع استشكال من   ،(5)"ة من المتشابهات التي ورد الحديث بالتحريض على اتقائهاالفروع الشرعيّ 

به عنها، يبعث بها إلى ابن عرفة في تونس  ليج -غيرها وسبع-لهذه المسألة  أحد فقهاء غرناطة
معترضا على القرافي في  (6)ذكر منها ابن الشاط التي قد الاستشكال أوجهوأتى في سؤاله  على 

 :يـالآت ، وهي ملخلة في(7))إدرار الشروق على أنواء البروق(شرحه 
 ،فإن لم يكن شيء من ذلك فليس  بورعالورع يكون إما لتوقع عقاب أو لفوات اللواب،  .1

خر القول الآ؛ لأن المجاتهِدَين مأجوران، وكذلك غير متوقعوإن كان شيء من ذلك فهو 
وإن  قاب، ، وعليه فأين يكون العفالإجماع على عدم تأثيم المخطئ في الفروع الاجتهادية

 ن؛فإذ ،ورعولعل الخطأ في الجهة التي مال إليها المت، "كان المليب أكلر أجرا فالمخطئ غير متعين  
 .(8)"الجملة لا توقع عقاب ولا فوت ثواب على

                                                           

 . 1/45 الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، ينظر:  - 1
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جوب حتى يجزئ عن الواجب على المذهب، وإن اختلفوا فيه هل هو مندوب أو حرام فالورع الفعل مع اعتقاد الو 

حذرا من العقاب في ترك الواجب، وفعل المكروه لا يضره، وإن  فالورع الترك أو مكروه أو واجب فالورع الفعل
نافي، والملبت مقدم لاختلفوا هل هو مشروع أم لا فالورع الفعل؛ لأن القائل بالمشروعية ملبت لأمر لم يطلع عليه ا
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إن الخروج من الخلاف في مسائل الخلاف لا يتصور، كما إذا اختلفت واستشكل كذلك بقوله: " .2
إذ لم ينكف ،فإن المتورع إن انكف عن الفعل المختلف فيه، فهو رجوع إلى مذهب المحرم  ،بالحل والحرمة

وإن فرض أنه لم ينكف لذلك، بل لأمر آخر، فليس كفه بالورع، كالمنكف غافلا  ،عنه إلا خوف الإثم
 .(1)"وإن أقدم على الفعل فهو رجوع إلى مذهب المحلل ،عن التحليل والتحريم

فلا ورع في  ،داه إليه اجتهادهأوالمتورع إما أن يكون مقلدا أو مجتهدا، فالمجاتهد فرضه ما  .3
 ولا يجمع بين متضادين حل   وحرمة. ،حدهماد أفهو يقل  د ، وأما المقل  هحق  

هور مسائل الشريعة جم تصار وعليه المسائل المجامع عليها قليلة بالنسبة للتي عليها الإجماع،  .4
الورع من أشد الحرج الذي جاءت  ، لذلك يليرالمشابهات، وهو خلاف وضع الشريعةمن 

به الشريعة، من حيث لا ختلو لأحد عبادة ولا معاملة ولا أمر من أمور التكليف من 
 .خلاف يطلب الخروج عنه

رخص التتبع  عن يختلفلا وتتبع الشدائد  ،الأخذ بالأشد :الورع في مسائل الخلاف كذلك .5
لأنه تنطع  ؛دائد غير محمود أيضاتتبع الرخص غير محمود فتتبع الش  كان في الذم، فإذا  
 .ومشادة للدين

ى بين أصول الفقه والأخلاق، ولا يخف الارتباطويتضح من خلال هذه الأوجه العميقة 
ما  صالتي اعترض بها ابن الشاط، فكان ملخ   مكانة ابن عرفة في تتبع هذه الاستشكالات

 جاوب به الآتي:
ل الاجتهاد لا في العمل، والورع يكون في العمكان في نفس  ف: الأولالاستشكال فأما حل  .1

لا في الاجتهاد، ودليل ملزومية العمل لللواب واضح، سواء في المفعولات ملل: مسح الرأس 
في الوضوء والدلك، يحلل بها ثواب ما لا يحلل من دونها، أو المتروكات ملل: شرب النبيذ 

 تروكات يتحقق اللواب.خوفا من الوقوع في المحرم، وهكذا في المفعولات والم
أعم من التحريم، فمن كف عن العمل لا يدخل في مذهب  : الكف  الثانيوالاستشكال  .2

يفتي  الك  مفالتحريم مجموع من الكف واعتقاد الذم، وملاله في جلد الميتة فقد كان "المحر مِ، 
 لماء، ولم يكن منه تناقضاه في فسبإباحة استعمال جلد الميتة بعد الدبغ في اليابس والماء فقط، ويتقيه لن

 .(2)"بحال
عتقاد لا باعتبار باعتبار الا ،: جوابه في ملزومية اتباع المجاتهد لدليلهالثالثوالاستشكال  .3

ه لا خوف التوقع في مقتضى دليل مخالفه، لاحتمال صحت ؛كالحنفي يتورع من شرب النبيذالفعل، "
 .(3)"لرجحان صحته

 ابهاتمختلف فيها فيلير جمهور مسائل الشريعة من المتش جمهور مسائل الفقهوأما القول بأن  .4
أو  ه متساوية  والِ أق هو المختلف فيها اختلافا دلائل   فالمقلود بالمختلف فيه هنا عندهم
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ن ما ، فبناء القضية عنده فيه عيب فبان بطلاوليس  أكلر مسائل الفقه هكذا ،متقاربة  
أكلر المسائل الفقهية ليست من  ، لكونصار الورع من أشد الجرحأنتجه من قوله: 

 المتشابهات المتلورة عنده.
الأخذ بالأشد في مسائل الخلاف قسمان، قسم شهد الشرع بإلغائه، وقسم شهد الشرع  .5

د المذاهب والمتكلم فيه وهو الآخذ بأش بإبقائه واعتباره، والمذموم في الأخذ بالأشد هو الأول، "
د من الله تعالى الشديد العقاب ليس من الأول بحال، بل هو مما شهالمتساوية أو المتقاربة لوازع الخوف 

 .(1)"الشرع باعتبار عينه أو جنسه
 مهتبأجو في  ونيفل ل ينالمجايب المفتينبعض ف، لفتوىما ليقسالورع  ذكرَ ونجد كذلك في المعيار 

ؤال سومن ذلك ما أجاب به الشاطبي حول بين طريق الفقه وطريق الورع الذي هو الأحوط، 
ن لم فما حكمه إ خذ الأجرة على ذلكيألر رؤوس الذبائح ويح من احتكر الذبح في السوق

في آخرها بقوله:  أشار ثم ففلل في المسألةوهي مسألة تدخل في باب الحسبة،  ،؟يوله السلطان
احب ص فترك الجميع، إلا أن يستأجره وأما طريق الورع ،هذا ما ظهر لي في المسألة من جهة طريق الفقه"

 ورعة بالأوفتوى العام  ، (2)"والله أعلم ،ستأجره لخدمة كرمه أو خياطة ثوبهكما ي  ،البهيمة لذبح أو سلخ
إن الأصل في المفتي أن يكون ورعا محتاطا كما نص النووي بقوله:  إذ ؛كلام لأهل الأصولفيه  

، وجعل ابن (3)"الباهرةالورع مشهورا بالديانة الظاهرة والليانة ظاهر ينبغي أن يكون المفتي "
لر والأعلم ، فيعمل بقول الأكاء المجاتهدينالموجبة لزيادة اللقة بآر الللاح الورع من اللفات 

أما إلزام العامة بالأورع الذي بمعنى التشدد فلا يجوز، فالورع إنما يكون في المتشابهات ، (4)والأورع
فيه من  إن مرادهم بأن المختلفكما نص ابن عرفة في جوابه: "  ،التي تقاربت أدلتها أو تساوت

الفقه هكذا بل  وليس أكثر مسائل، المتشابهات هو المختلف فيه اختلافاا دلائل أقواله متساوية أو متقاربة
كل ما ليس  بواضح الحلِ ية ولا التحريم   أي  (5)"لي مواد التأملمن محصّ  لها لمن تأمّ الموصوف بذلك أقلّ 

وبعضها يعضدها  ،فبعضها يعضدها دليل الحرام ،مما تنازعته الأدلة وتجاذبته المعاني والأسباب
، هذا محل الورع الذي ينبغي للعامي والفقيه أن (6)لف فيهوفسره بعضهم بما اخت   دليل الحلال،

بي على فتيا وقد نص الشاطتبهم في الورع، يتورع فيه، ومن جهة أخرى فإن العامة ختتلف مرا
كما يحكى بته،  يفتيه بما تقتضيه مرت بأنالعالم لأهل الورع من الناس ممن كان ذا مرتبة في الورع 

؟ من أنتل بضوء مشاعل السلطان؛ فسألها: عن أحمد بن حنبل أن امرأة سألته عن الغزْ 
جاء عن وقد ، لعلمه بورع بشْر الحافي، فأجابها بترك الغزل بضوئها ،فقالت: أخت بشر الحافي

                                                           

 .6/382 الملدر نفسه - 1
 .11/126 الملدر نفسه - 2
 .18ص: آداب الفتوى والمفتي والمستفتيالنووي،  - 3
 .126ص: ينظر: ابن الللاح، أدب المفتي والمستفتي - 4
 .6/381الونشريسي، المعيار  - 5
 .572ميارة، الدر اللمين والمورد المعين ص:، و 233الفتح المبين بشرح الأربعين ص: ابن حجر الهيتمي، ينظر: - 6
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يقول: "لا يكون ، يعني: العوام، و سيفتي به الناعمل في نفسه ما لا يستمالك في معنى أنه كان 
 .(1)ثم"إ العالم عالما حتى يكون كذلك وحتى يحتاط لنفسه بما لو تركه لم يكن عليه فيه

اء حد الورع ليلل إلى الوسوسة، والوسوسة عند الفقه لىومما يحذر منه المفتون ما يزيد ع
بعض الناس لإلا تحلل ات والعبادات وبعض المعاملات، ولا والمحدثين ما تكون في الاعتقاد

، قال (2)ينهويظن أن ذلك أبرأ لد ،إذ يبالغ في الاحتياط في أداء الأمر الشرعي ،الدي نةالمحافظة 
 تعتري الوسوسة إلا صادقا؛ لأنها تحدث من التحفظ الشيخ زروق: "قال مشايخ اللوفية: لا

في الدين، ولا تدوم إلا على جاهل مهوس؛ لأن التمسك بها من اتباع الشياطين، هذا معنى  
وقد جاء في المعيار ما يدل على ذلك في نازلة لباس )الملف( ، (3)كلامهم، وهو واضح صحيح"

الذي  (فبالمل)عن حكم الصلاة القباب "حيث سئل تلنعها النلارى، التي لبسة الأوهو من 
لما يبقى فيه من  ؛إنهم يجعلون فيه شحم الخنزير، وبعد الغسل :نسجه النصارى قبل غسله، وذلك أنه قيل

فالتوقف في جوازها من غير موجب هو ورع  (4)"!الرطوبة الناشئة عن الشحم، والماء لا يزيلها
  :ة، إما أنصله الحليّ ما كان أاب أن "القب   بين  حيث الموسوسين، 

 .يتحقق فيه موجب تحريم .1
 .أو يغلب على الظن .2
 .فيه لموجب أوجب ذلك شك  أو ي   .3
 .(5)"أو يجوز التحريم لغير موجب .4

 تبين: فإن  فلا خفاء في التحريم، وذلك قول عمرموجب  التحريم  ق المانع  فإن تحق  
تبر بسبب مع هطريانالـم حر مِ  و الظن المانع على وإن غلب  ،(6)فلا تأكلوه همتلكم أنه من صنع

ك وهو التسامح في معاملة السلف ومنهم مال- الأصل يرتفع حكم استلحاب في غلبة الظن
في كتابه  (7)ير بيا، قال الأقضى بالتحريم لغلبتهوي   الأصل، لضعف؛ -للنلارى في هذه المسألة

فإذا  ،موضع يلزم منه حرج أو إضاعة مال محترموالصحيح عندنا التمسك بالغالب إلا في كل : "(الورع)
وإن شك فيه ،  (8)"دعت الحاجة إلى التمسك بالأصل فعلناه وأعرضنا عن الغالب انقضت الضرورة أو

                                                           

 .5/249الموافقات  - 1
 .162ص: حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطهبلكا، الاحتياط ينظر: إلياس  - 2
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لى عمله ع لنفسه، مسيء الظن بعباد الله، معتمد ومتبعها متكبر، مزك   ،جهل بالسنة أو خبال في العقل :وأصلها
 ي عنها، والعلم بأن أحدا لن يقدر الله حق قدره، وإن عمل ماوالخلاص منها بالتله  ، معجب به، متبع للشيطان
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 )عند نص النليحة الكافية كما سردها المحقق قبل الشرح(. 60ص: الله بالعافية

 .1/3الونشريسي، المعيار  - 4
 .1/5الملدر نفسه  - 5
 .3/271ينظر: ابن رشد، البيان والتحليل  - 6
 .واللحيح ما أثبته الباحث تحريفجاء في المطبوع: الأبياني، وهو  - 7
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 :المانع لغير موجبز ن جو  إو  ،(1)النلارى فهو موضع الورع كفعل اللحابة في جبن :لموجب
ف للتجويز من غير والتوق" ،لم يسأل عنهالموجب للتحريم ، فلو لم يسمع بذلك فلا يلتفت إليه

 ؛اءفي ورع الفقه لالمعو ، وهذا التقسيم كما هو واضح عليه (2)"موجب ورع الموسوسين فلا عبرة به
 في جوابه. كما أشار القباب  إليه ترجع مسائل الورعإذ 

 :الورع في الأكل 
بل نقل رام دون الحف فيه على الحلال و مما يجب التورع فيه، والوقأن الطعام  في لا شك

الذي  يجعل الثوب الذي يصلي به والطعامعن المحاسبي في من كان له شبهة وحلال في ماله أن "
إلا أنه قدم المأكل على الملبس ، واتفقا   ،وهو مذهب الغزالي، (3)"جوفه من الحلال إن قدر إلىيصل 

، لما جاء من (4)كذلك في ماء الشرب فكل ما يدخل في جوفه آكد في الحلال من غيره
ويجعل سائر ، (5)في الحديث: )كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به( التحذير من ذلك

كحجامته، ودهن رأسه، وغسل ثيابه، أو بناء ما انهدم من منزله، أو تطيين سطحه،   حوائجه
أو سجر تنوره، ودهن سراجه، من الشبهة، وكل هذه مما يستعان بها ولا تلل إلى الجوف، هذا 
إذا اضطر إلى الاستعانة بما يقوم به في معاشه، وإلا فمال الشبهة الزائد عن الحاجة للمالكية 

 أربعة سيأتي عليها الباحث في مبحث مستغرقي الذمة من هذا الفلل.فيه أقوال 
 : ما يلي ومما جاء في المعيار حول التورع في الأكل

 فقد أفتى ابن أبي زيد في موضع بجوازه، وأفتى في موضع آخر بأنأكل طعام تارك الزكاة، 
وقد علق ، (6)"تغراق ذمته بهابحيث يظن اس ،إذا دام ،وأكل طعامه من غير عوض مكروه ،معاملته جائزة"

الآكل إن كان فقيرا أو ابن سبيل فجائز؛ لأنه من أهل الزكاة، وقد أن ن ببياالبرزلي على ذلك 
جعله بعضهم من هبات مستغرق الذمة فلا يجوز أكل الفقير وابن السبيل لهباتهم، بل تشدد 

نها والمعي نات من حقوق أربابها لا يتلرف فيها، فمن أكل م ،بعضهم وجعل له حكم المعي نات
 .(7)فهو آكل لحق   معين  للاحبه

ن في الأندلس ، فقد سئل بعض فقهاء الأندلس  عوكذلك أكل اللحم المغتلب في المجاازر 
 ،(8)"غلبة الغصب والحرام على الماشية بالأندلس، وأن الذي يذبح منها في المجازر أكثره حرام غصب"

                                                           

 من الفلل الأول. الفِرقناقش الباحث هذه المسألة في مبحث  - 1
 .1/6الونشريسي، المعيار  - 2
 .12/61 الملدر نفسه - 3
 .12/61ينظر الملدر نفسه  - 4
 1/600 (سحت إلا كانت النار أولى بهمن نبت لحم لا يربو بلفظ: )الترمذي في سننه من جزء من حديث رواه  - 5

 22/332( سحت النار، أولى بهمن نبت لحم لا يدخل الجنة ، ورواه أحمد في المسند بلفظ: )614رقم:
 .14441:رقم
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لأحد نبغي بأنه لا ي فكان الجوابوتساهل الناس فيها،  ،في علرهم تْ ويبدو أنها ظاهرة كلر 
حلال أنها  ، إلا أن يعلمتحقق من ذلكقد مغتلبة من المسلمين أن يشتري منها شيئا إذا كانت 

تراها ترد ومن اش ،كما نص المجايب  فون عما هو أيسر من هذاوقد كان أهل الورع يتوق  ، بعينه
فإن أكله  ،ولا ينبغي لمن علم أنه صنع من هذه اللحوم طعاما أن يأكله، ما لم يتبادته شه

ذا ل لهيقاف ،ما حرامايتوسم بالعلم فيشتري لح، وأفتى السيي وري في حق من عالما به فهو كمشتريه
بأنه  ؟هل يسمع من الحديث والعلم، ل: هو حلال لأني فقيرو قيف اللحم: إنه حرام،في  الرجل

 .(1)"ومن هذه صفته لا يبث العلم ،لا يجوز أكل اللحم"
وأتى الونشريسي بأمللة من ورع علماء المالكية في مطعمهم ومنهم أبو القاسم السيوري 

 قالف ،صلاحو  السلطان أبي الحسن المريني بخير في مجلس  أحد العلماءكر ذ  ه( فقد 462)ت:
قال: لم يكن عند هذا ورع، بل الورع  ،قالوا له: نعم ؟،(2): يأكل من مال أهل إفريقيةالسلطان

وان وكان مشرفا عليه من سور القير  ،وأشار إلى الشيخ أبي القاسم السيوري، ما كان عليه هذا
نة فريقية حين كلر فيها الحرام من الفتإقال: هذا الذي ختلى عن مال  ،حين كان محلورا بها

ه، ولا يكتب ما يحتاج من الوثائق إلا في ورق حتى لا يأكل إلا من الوحش ويلبس  من جلد
 ه(386القيرواني )ت: من سيرة ابن أبي زيد كانو ، طيب قديم، أو ورق يعرف أصله من كسب

لى آكله حينئذ ع ولم يكن"قال السيوري: ، بلمنهلا يأكل اللحم من كلرة الفتنة إلا أن يتلدق أنه 
أيضا لا يأكل من ه( 403)ت:وكان القابسي ، (3)"الحلية، لكن من وجه الورع درك، لأن الغالب

ولا يلبس  ما عمل فيها من نعل  (4)لا يأكل من لحم دخل صبرةو  ،اللحم إلا ما عرف أصله
ه( إذ اشتهر عليه وعلى ابن أبي زيد القيرواني 430الفاسي )ت:وملله لأبي عمران ، وغيره

به يجب على كل داعية أن ين ، وهذه اللفات من أعظم صفات الدعاة الورعين، التي(5)التحرز
بمحاولة التزامها قدر الاستطاعة، ويبين لهم من خلالها قدر علماء المالكية في  ،عليها المدعوين
 تحريهم وورعهم.
 :الورع مع المسجد 

مما جاء في المعيار من نوازل حول الورع: الورع في معاملة المساجد، سواء في وقفها أو في 
توقي النجاسة فيها، أو التعامل داخلها، وغيرها مما يتعلق بهذا الباب، ومن المسائل التي نقلها 

ن الحاج حيث بحث ابفي المسجد،  قتل القملة والبرغوثالونشريسي عن مدخل ابن الحاج 
يات التي يرتكبها الناس في المساجد وذكر هذه المسألة، وأتى عليها من جهة الفقه والورع، المنه

                                                           

 .6/74الملدر نفسه  - 1
 الحلال والحرام، في وهو المال الذي طغى عليه الحرام بسبب الأعراب الذين حلوا في تلك البقاع فلم يكونوا يتورعون - 2

 وكلر منهم النهب لكل من مر بهم أو وجدوه في طريقهم.
 .6/149الونشريسي، المعيار  - 3
. ينظر: ك يننلوري ة من بناء مناد بن بلبالفتح ثم السكون ثم راء: بلد قريب من مدينة القيروان وتسمى المصبرة:  - 4

 ويبدو أنها قد حللت فيها فتن جعلته لا يشتري ما يخرج منها.، 3/391ياقوت الحموي، معجم البلدان 
 .149-6/148ينظر: الونشريسي، المعيار  - 5



484 

د، وكره مالك قتل القملة ورميها في المسجد، ولا يطرحها من ثيابه في المسجفنقل عن الطرطوشي قوله: "
هو في الللاة: إذا أخذ قملة و ، ونقل عن العلماء أن المللي (1)"ولا يقتلها بين النعلين في المسجد

لَةَ أَحسن وا القِ قَـتـَلْت م فَ إذا )لقوله عليه الللاة والسلام: ؛ فلا يجوز له أن يلقيها في المسجد ، (2)(تـْ
م لأنها تعيش على د ؛جوعاً أو تضعفوإذا رماها في المسجد وهي بالحياة فإما أن تموت 

ين من الجوع الأمر  كلا  و غوث الذي ينتقل ويتحرك ولا يلبت في مكان،بر الإنسان، بخلاف ال
، وهذا ملحظ دقيق تطرق إليه ابن الحاج وليس  ذلك من حسن القتلة، عذاب لها والضعف

ثم أتى  ،فلا يطرح في المسجد بإجماع أهل المذهبإذا ماتت القملة نجس  جلد مبناه على أن 
أن ينقلها  :وشأن من وقع له ذلكبما يفعله المللي إن وقع له أن أمسك قملة في المسجد بقوله: "

عن ، ثم أردف ما حكي (3)"أو ثوبه، أو يربطها في ثوبه حتى يخرج من المسجد ،لمكان آخر من بدنه
أنه خرج يوماً مع أصحابه إلى بستانه، فلما أن كان في أثناء الطريق  (4)السيد حسن الزبيدي

كان علي  " :فسألوه عن سبب رجوعه فقال ،رجع إلى بيته وأمر أصحابه أن يذهبوا إلى البستان
 ،(5)"ا أن ألبسهوإم ،فرجعت إما أن أقتلهم ،قميص نسيت ه في البيت، وفيه دواب، فخفت أن يموتوا جوعاا 

شديد ورع الشيخ وتحفظه مع أن الشاهد في هذه القلة لا يتعلق بالورع مع المساجد،  وهو من
ولكنه في معرض ما كان لهم من تدقيق في الحرص على حياة ما كان فيه روح وعدم وقوعه في 
تعذيب ولو كانت قملة، ويبدو أن هذا الأمر مما تفشى في المساجد حتى في المسجد الأقلى 

غلي قملاا، فترى الغرباء يأتون إليه بدلوق  ت ،في المسجد الأقصى اهذا الأمر قد كثر وفشو قال ابن الحاج: "
 فتحس  بحرارة الشمس فتخرج من الثوب وتموت بحر الشمس، ثم ،ويلقونها في المسجد ،فيجردونها عنهم

على الدعاة ووضع اللوم في ذلك ، (6)"ينفض أحدهم دلقه ويلبسه، وتبقى الدواب كلها ميتة في المسجد
وعلى رأسهم إمام المسجد الذي لو مارس أسلوبا دعويا في النهي والبيان لكانت هذه العادة 

تنبه  إمام المسجد ينهى عن هذا وأمثالهفإذا كان ونبه على هذا الأسلوب الدعوي بقوله: " ،منتهية
 نلونشريسي عن ابومما هو غريب في بابه ما نقله ا، (7)"الناس إليه وتركوه وغيروه على من فعله

، وقد (8)ليكون جلدها طاهراً  ؛أن من أراد قتل قملة في المسجد فلينو بقتلها الذكاةمن مرزوق 
نقله عن بعض من عاصره من الفقهاء اللالحين، وفي عمل الذكاة في القملة إن كانت غير 

، ومما جدالمس ، ويبدو أن  الدافع للقائل به الورع  من إلقاء النجاسات في(9)مباحة الأكل نظر
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لملاب حك الإنسان اصيانة المسجد من القشر وما يقع فيه: في المعيار حول هو قريب منه 
بالجرب جلده في المسجد حتى تسقط قشور الجرب فيه، وهو لا يقدر على التحفظ من ذلك 

ولو صلى  ،لم أجد فيها نصا" قائلا بأن يمنعها من السقوط في المسجد، فأجاب عن ذلك القباب
، فبنى المسألة على الأحوط ولا يخفى ما فيه من (1)"خارج المسجد بصلاتهم إن قدر كان أحوط له

 التورع مع المساجد.
ومما ينقله الونشريسي من ورع العلماء المالكية في تعاملهم مع قدسية المساجد ما فعله 

ان من الجلة بأنه ك -نقلا عن ابن الحاج-، فقد وصفه (2)محمد الزواوي والجليل أبالشيخ 
فتنخم  ،المسجد، وكان بالقرب منه شباك فيه على الطريقفي حيث كان "، الأكابر في العلم والدين

سجد حتى قام ومشى خطوتين وأخرج فمه من الم ،الشيخ أبو محمد الزواوي وترك النخامة في فيه ولم يلقها
عك؛ تفعل ذلك وأنت جالس بموض م  ـل مَ ـ: فقلت له: ل-راوي الحادثة- قال ،وحينئذ ألقاها خارج المسجد

فقال: إن النخامة إذا خرجت لا بد أن يخرج معها شيء من البصاق، ولو  ؟،لأنها لا تقع إلا خارج المسجد
الإبر، أو دونه فيسقط ذلك في المسجد، وذلك بصاق في المسجد، وذلك خطيئة فقمت؛ لأن وس ؤ مثل ر 

 .(3)"أسلم من تلك الخطيئة
سجد لغير حاجة طية بحلير المومنها التغوكذلك مما يقع فيه الورع الانتفاع بحاجة المسجد، 

غطية حصير المسجد أما تحتى إن القباب قد سئل عمن ينام في المسجد ويتغطى بحليره فأجاب: "
وكذلك من استخدم ، (4)"ظنه يجوز، وأما المضطر إليه فما أدري ما أقول فيهألغير ضرورة إليه فما 

أو آنيته على الوجه الجائز فكسرها خطأ  فالغالب حسب ما رأى القباب عدم حلابة المسجد 
ذلك  تهزأ في تناولها وأخذها وكانسفإن استعملها في غير ما حسبت عليه أو االضمان لها، 

لب  ل ابنفقد سئ ،، وكذلك الانتفاع بما غرس في المسجد من زرعسبباً في انكسارها غرمها
ع ومذهب ق ل ءشيوإن غرس فيه  ،مذهب مالك المنع من ذلكفبين أن  عن الغراسة في المسجد

 ، أما ثمرها ففيه ثلاثة أقوال:الأوزاعي جواز ذلك
 .أنه يكون لجماعة المسلمين :أحدها"

 هم من خدّام المسجد.هأنه يكون للمؤذنين وشب :الثاني
 .(5)"أن ذلك للفقراء والمساكين :والثالث

وهذه  ،في المسجد واحد له حق   كل    لأن   ؛ن ذلك لجماعة المسلمينحه ابن لب أما صح  و 
، وكذلك الانتفاع (6)المسألة من المسائل الستة التي خالف فيها الأندلسيون مذهب مالك

                                                           

 .1/16الونشريسي، المعيار  - 1
اء الزواوي المالكي: أول من ولي قضعبد السلام بن علي بن عمر بن سيد الناس، لعل ابن الحاج يقلد أبا محمد  - 2
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إن كان بن لب "أجاب عنه ا ،أو غيره ،في حال استعماله فيه بمطالعة كتب علمبقنديل المسجد 
، كل هذه الأسئلة النازلة تدل على (1)"اشتعال المسجد المعتاد فليس فيه ما يتقىذلك في وقت 

 احتياطهم فيما يخص المساجد وأغراضها.
 
 

  

                                                           

 أشار إليها الإمام ابن غازي بقوله:و  =
 قـــــــــــد خـــــــــــولـــــــــــف المـــــــــــذهـــــــــــب  في الأنـــــــــــدلـــــــــــس "

 

ــــــــفــــــــرسِ    ــــــــهــــــــن ســـــــــــــــــــــــهــــــــم  ال ــــــــة مــــــــن  في ســـــــــــــــــــــــت
 

 شـــــــــــــــــــــــــجــــــــــار لــــــــــدى المســـــــــــــــــــــــــاجــــــــــدِ وغــــــــــرس الاَ 
 

ــــــــــل والشــــــــــــــــــــــــاهــــــــــدِ   ــــــــــمــــــــــين ق ــــــــــي  والحــــــــــكــــــــــم  بال
 

 وخــــــــــــــــلــــــــــــــــطــــــــــــــــة والأرض بالجــــــــــــــــزء تــــــــــــــــلــــــــــــــــي
 

 "ورفــــــــــــــــــــع تــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــير الأذان الأولِ  
 

 .2/5الوزاني، النوازل الجديدة الكبرى 
 .12/67الونشريسي، المعيار  - 1



487 

 وعدالتهمالمطلب الرابع: من أخلاق الدعاة 
 

 :ديانة الدعاة وأخلاقهم 
، إذ الأخلاق كلما زادت ▐دور حوله الدعوة إلى الله الأخلاق هي المرتكز الذي ت

من داعية  أيي  هاإلي في الداعية عظمت ديانته، وزاد أثره في المدعوين، وحقق أهدافا لن يلل
ية تزداد بمراعاته اعرة، وعليه فديانة الد  غير هذه الأخلاق النابعة من القرآن الكريم والسنة المطه  

مل تح اعية في المعيار في شخليات كليرةاس، ويظهر الد  ومع الن   ▐ق مع الله للأخلا
عبء الإسلام وتبليغه إما بالحال وإما بالمقال وإما بالأفعال، ومن هؤلاء الدعاة: إمام الللاة، 
وخطيب الجمعة، وقي م المسجد، والواعظ، وطالب العلم، والفقيه، والعالم المتبوع في علمه من 

فيهم من  دالأئمة، وشيخ الطريقة المربي ممن يكون على سيرة حسنة، والمللح في قومه لما فس
أخلاق ودين، كل هؤلاء لهم الأثر الواضح فيمن حولهم من خلال النوازل، إلا أن المعيار لم يركز 

نظور العملي المملِ ل للأخلاق، ولكنه ركز على الطبيعة الفقهية التي تناولتها جل على هذا الم
وازل ومنهجية نالنوازل، ويظل هذا البحث غضا طريا يحتاج لتجلية من خلال النظر في كتب ال

منها أو فسد، سواء كان  ما اعوج   اولة إصلاحالعلماء في تقرير هذه الأخلاق للدعاة، ومح
الفساد في فئة الدعاة أنفسهم، أو فيمن حولهم من الناس، وهنا نركز على إصلاح أخلاق فئة 

وا عليهم مالدعاة بالنظر في الأسئلة وأجوبة العلماء عليها، وما وجهوا به هذه الفئة، وما حك
 به من أحكام تقو م المعوج  وتعضد المستقيم من أخلاقهم.

ول أنها من ونستطيع الق ،ونذكر هنا جانبا من النوازل التي وقعت فيها تجاوزات من الدعاة
 ومن ذلك: أو المعاصي المختلفة الدرجات، ،باب خوارم المروءة

 ه عن الناسحجب الإمام زوج:  
لا حائل و  ،ومعه في البيت أولاد ذكور وإناث مراهقون ،يحجب امرأتهعن إمام لا سئل ابن مرزوق "

وهنا يقلد أنه لا يجعل لنفسه مع  (1)"بينهم، بل يجمعهم بيت واحد، فهل تجوز إمامته وشهادته أم لا؟
ن ينظر ممعلى قدرته على حجبها  ازوجته خلوصية، فلذلك جعل ابن مرزوق هذا الفعل مبني

ومجرد رحة، ج وإن لم يقدر على ذلك بوجه فلا يفعل فهي جرحة في حقه،منها ما لا يحل ولم 
واستشعر ابن مرزوق أن السؤال يحتاج لبيان أكلر فلم  ،(2)الاجتماع في البيت لا محذور فيه

طمئنان اوهي عادة الفقهاء في استفسار السائل حتى يبني إجابته على  ،يجب أكلر من ذلك
 نفس  من تلور السؤال.

                                                           

 .1/131الملدر نفسه  - 1
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أحمد  منلور بن الشيخ أبو علي ناصر الدينفأجاب  ،ال نفسه إلى غيرهورفع السؤ 
أن من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف كما جرت  "فبين   (1)المشدالي

، وأنه لم أن يعطى له الزكاة إن احتاج إليها ولا تقبل شهادته، ولا يحلّ  ،بذلك عادة البوادي لا تجوز إمامته
، ووافقه الفقيه أبو عبد الله الزواوي، وزاد قاسم العقباني (2)"يزل في غضب الله ما دام مصراا على ذلك

أن من صلى خلفه فلا إعادة عليه، ويؤمر أن يأمر أهله بالحجب فإن لم يفعل صلوا خلف 
آخر  لأن المجايبين من فقهاء تلمسان وعلمائها في ؛غيره، وواضح أن المسألة وقعت في تلمسان

 القرن اللامن، وهم أشياخ أشياخ الونشريسي.
ن يصلي عمّ " (3)أحمد بن عيسى البجائي وأزيد رفع للفقيه تهوفي سؤال آخر عمن هذه صف

ر على ذلك ولا يحجب زوجته، وسامحها في ذلك بصرَ  طول عمره خلف من لا يغضّ  ه عن المحارم وهو م صمّ
عادة أم لا؟ وهل يفرق بين ، هل تلزم المأموم الإ(4)"وفي الخروج والتحدث مع الأجانب وغير ذلك

فمن قائل  ،، فكان جوابه أن الأمر فيه رأيان في المذهبالعالم بما كان عليه الإمام وغيره أم لا؟
قال  لأولوبا ،عادة أبداً قيل تلزمه الإعلم أم لم يعلم، و ألا تلزمه الإعادة إلا في الوقت سواء 

 .البجائي
بائب من خترج إليه النساء الأجنبيات كامرأة أخيه ور عوكذلك سئل أبو عبد الله السرقسطي 

لأجنبية لا الخلوة بابأن فأجاب  هل يقدح ذلك في إمامته وشهادته أم لا؟ ونساء غيرهن، أبيه
مام التي لا ة الإثم ذكر هيأ ،ومن أصر عليها ولم يتب منها قدحت في شهادته وإمامته ،تجوز

يجيبها بما أما الإمام تأتيه الأجنبية إلى منزله تسأله بمحضر زوجته أو بنته فتجرحه ولا ترد إمامته بقوله: "
ليس هذا ف ،وسمعه عن سماع ما لا ضرورة في سماعه من حديثها ،عنده وهو يكف بصره عن النظر إليها

ة وهي مهمة دينية اجتماعي العارض للمسلم، ، وهنا تظهر الحاجة للإمام في السؤال(5)"بمذموم
تجعل منه محتاطا لهذه المرتبة الدعوية، ثم أقر السرقسطي أمرا مهما هو الأصل في اجتماع أي 

، (6)"يثكما جاء في الحد  ،نفاس النساءأوينبغي المباعدة بين أنفاس الرجال و " إمام مع النساء بقوله:
دخل عن إمام ي   ، وجاء عقبه جواب(7))باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء( :حديثيقلد 

 ،ب عليه التوبة منهتج الغيرة،عديم بيتَه وخترج له زوجه وأولاده وصفه السرقسطي بأنه " اليهودي  

                                                           

عز  الدين  أخذ عن ،ذو العلوم الجمة، مدرس بجاية، ناصر الدين ،أبو على، لىالمشد امنلور بن أحمد بن عبد الحي  - 1
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لما فيه من رفع من حقه الذلة، ومودة من حقه البر فقط ممن حرم الله مودتهم  (1)"والانتهاء عنه
 وهم أهل الكتاب.

 عمن له زوجةعمن هو أسوأ حالا من هؤلاء بقول السائل: "وسئل الونشريسي عن رجل 
هل  ،(2)ونوالرجال يكف ،والنساء يرقصن ،وترعى وتحضر الأعراس والولائم مع الرجال الوجهم  تخرج باديةَ 

فأتى الونشريسي ببعض كلام العلماء الذين ذكرنا فتاواهم ، (3)"؟يجرح من له زوجة تفعل هذا الفعل
ين يدي الشطح والرقص بأن النساء يقع منهن لهم ضميمة  وزاد بأن هؤلاء الناس يضم   ،السابقة

فهذه ليست  ،نتج الاختلاط في هذه المواطن الرذلة من المفاسدولا يخفى ما ي   ،الرجال والأجانب
 من أخلاق الداعية، وقد حذر منها الفقهاء كما هو واضح في أجوبتهم.

   رضى حاله:الداعية لا ت 
أسئلة عدة نزلت  يالفضل راشد بن أبي راشد الوليد الفقيه الحافظ الفاضل أبير فع للإمام 

للين )داعية( كانت حاله غير مرضية من المبأصحابها وكانت المسألة السادسة منها تتعلق بإمام 
ه ولا اإمام فإن كانثابر على اللغائر وعرف بها، سواء كان صاحب كبيرة، أو كان ممن 

 وصلّ  ،لا تترك الصلاة في الجماعةفإن ابن راشد ينلح السائل بقوله: " السلطان إمامة الأوقات
ساق ر من السلف والأئمة في صلاتهم خلف فكذا فعل الأخيا  ،واجعل صلاتك معه نفلاا  ،ك في بيتكفرضَ 

لخلومات في المساجد، وإن كان هذا الإمام نليحة من لا يرى وقوع الفتن وا، وهي (4)"الأئمة
يعلم  هل الموضع، فإن لموإنما تقدم بنفسه، أو قدمه لذلك جماعة أ ة ،الإمام السلطان يولهلم 

ترك الللاة في ولا ت   ،من صلاته في بيته مما تقد   هفعل في حق نفسإنه ي، فالسائل فسقه غير
، وإن علموا بحاله لزمهم عزله وتقديم من يللح، وإلا أعادوا صلاتهم في الوقت وبعده، الجماعة

به  تجزئ، والقول الأخير لم يورده العلماء في مسألتنا السابقة، بل أتى :وقيل ،في الوقت :وقيل
 الوليدي في جوابه هذا.

إن كانت ف ير والللاح، وتقع منه معاص قليلة  مشهوراً بالخن الإمام يكون أوقد يحلل 
؟ وإن كانت مختلفاً فيها هل هي من الكبائر أو اللغائر ،من اللغائر فمن صغائر مجمع عليها

خلفه  يلل ِ يها فنما لم يتب م ،ن يراها كبيرة لا يغتفرها ويستحق اسم الفسق بالوقوع فيهافمَ 
توب فيعفى إلا ما وقع لمالك في قاتل العمد ي ،إمامته وبعد التوبة تلحي  ،هللي لنفسيبعد أن 

ديانة الداعية وأخلاقه مع الله وحيائه ب، هذه كلها من أحكام تتعلق (5)عنه فإنه لم يجز إمامته
من الناس، فمن نزع الحياء وكان مجترئا فإنه يعامل بعكس  جرأته من الإمامة والتلد ر، ويوعظ 

 يستقيم خلقه.ويزجر حتى 
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ع م غير مرضي الحالالإمام  يكونوقد يقع عكس  ذلك من أهل الديانة من الأئمة بحيث 
بن وهو امع تقديمهم له، ومن ذلك ما سئل عنه أحد الفقهاء  ، ويرى أنه دون ذلكالله 

قد يعلم من نفسه ما لا يرتضيه الناس "في أثناء درسه يشرح صفات الإمام: عن إمام  (1)حريث
للإمامة لو علموه منه، فهو إن كتم ذلك خانهم، وإن أعلمهم كشف من نفسه ما هو مطلوب بستره عن 

ة في تجديد النية الخالليكون بورأى أن التخلص من هذا فبكى الفقيه المذكور،  (2)"الخلق
، فالأولى بالإمام أن يجدد نية التوبة وأن يرى نفسه في مهمة دعوية التوبة عنه عند كل صلاة

 تحتاج لاستقامة وديانة وأخلاق.
 :من تاب من المعاصي أمكن أن يكون إماما 

عض ، وقد يكون في بوالكبائر أن المسلم قد تعرض له الذنوب اللغائر في لا شك
الأحيان قد انتقل من حال المعلية إلى حال الطاعة، وهذا المنتقل من المعلية إلى التوبة منها 

م لأنه ذاق طع ؛يكون أقرب إلى هداية الناس من غيره والطاعة يلح أن يكون داعية، بل
عز الطاعة، فله بمسالكهما  من هوان المعلية إلى المعلية والطاعة معا فرجع بتوفيق الله 

 معرفة.
ان يعمل كجاء في المعيار حول هذه المسألة الدعوية ما سئل عنه القابسي: أن رجلا  ومما 

ه ظاهر فلما رأى منه جيران الكريم، نها وحفظ القرآنالمعاصي والخطايا، فندم عليها وتاب م
عزموا عليه لى غيره، فوزه إاجتولا يحل لك أن ت ،هذا المسجد جارك لا إمام فيه :الخير قالوا له

يس  بأهل عرض له في نفسه أنه ل ثم ،ر المسجدوعم   ،بهم القيام في رمضانوصلى  محتى تقد
بقي لم يعمل ملل ما عمل، فوأن غيره أولى بذلك منه ممن  ،الناستقدم لا يملله أن و  ،لذلك
، وهنا نجد إمام الللاة )الداعية( قد حاك في (3)في الترك والتمادي على ما كان عليه حيران

نفسه أنه لا يليق به التقدم بالللاة، فعاقه الأمر عن تبليغ الدعوة بالانتلاب لمهام الإمامة، 
لا في حقه أ والمقرربأن يقرع نفسه ويلومها،  ،بعد التوبةوهو حال يحدث لكلير من العلاة 

 :إحيائهاالإمامة في الصلاة في المساجد لعمارتها و لأن  " ؛يجعل ذكره لسيئاته صارفا له عن الحسنات
وإظهار المعروف فيها، كل هذا من العمل الصالح الذي يكون من  ،ونفي المنكر عنها ،بإقامة الصلاة فيها

ِ مَتاَباٗ   ۥوَمَن تاَبَ وَعَمِلَ صََٰلحِاٗ فإَنَِّهُ } قال الله تعالى:،  صدق التأسي ، وأشار (5)"(4){يَتُوبُ إلََِ اَ۬لَّّ
 :هما رين يتمسك بهما هذا التائب المتلبس  بالعمل الدعويالقابسي إلى أم

o أن يعرف قدر نعمة الله تعالى إذ نقله من القبيح إلى اللالح. 
o  ،وأن يجعل ذكره للمعلية توبيخا لنفسه فيما بينه وبينها؛ ليحسن استغفاره عن السالف 
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 .(1)وإلا فإن الشيطان يظفر بنفسك ويغرك ويقنطكوتقوى بليرته في القادم، 
لى إومن منظور آخر لبعض الدعاة الذين تابوا من المعلية وأراد أن يسلك طريق الدعوة 

إلا أنه اصطدم بالناس فلاروا يعيرونه بذنبه، وهذا التعيير لم يكن إلا ردة فعل عن قلة   الله
علم من هذا الداعي لله، فالداعية الذي كان مذنبا وهو قليل العلم لا ينبغي له أن يخوض فيما 
لا يعلم، ولا أن ينزل ميدانا بضاعته فيه مزجاة؛ حتى لا يحدث فتنة لنفسه وللناس، ومما أجاب 

وأقلع عن  ،عليه من غرة الشبابكان ترك ما  وصفه السائل بأنه به القابسي كذلك عن شاب 
وما يحتاج إليه من مسائل دينه، وربما نلح أهل بلده إذا أمكنته  ،ورجع لطلب القرآن ،ذلك

تى صار حتى يتكلم على م" :نليحة فيما يحتاج فيه إلى النليحة، فربما استلقلوا نلحه ويقولون
إلى أن تكلم رجل بكلام فأخذ  ،(2)"المسائل، أليس قد فعل كذا؟ أليس قد صنع كذا؟ والله ما يستحي

يس  أن أل :، فقال له الشاباسكت يا فلان فإنك رجل أميٌّ  :عليه الشاب، فقال له الرجل
بذلك إلى  فتمادوا عليه، -أي الشاب- فلان كافر :وقالوا ،فانقلب البلد ؟،كان أمياً   صلى الله عليه وسلم النبي

في هذا  صلى الله عليه وسلموحزنه وبكاؤه إذ ذكر رسول الله  ▐خوفه من الله  شتد  واأن خاف القتل، 
 بهذه اللفة، ويتضح من هذا الوصف أن الشاب متلف بلفتين: الخطاب
o   لغيره مَنقلة.له معجزة، و  صلى الله عليه وسلمالفهم لأمور دينه؛ فهو لا يعلم أن أمية النبي سوء و  العلمة قل 
o إذ يبدو منه أنه تلبس  بأمور أو خاض في ميدان أكبر  الناس لوعظه ودعوته؛ عدم قبول

فكان من الناس نفور منه، إضافة إلى ما كان عليه من معلية  ،من علمه وقدره في الدعوة
 لم تذهب من عقول الناس بعد.

آية لام أمي ، صفة النبي عليه السصلى الله عليه وسلمأخطأ هو في استشهاده بصفة النبي فأجاب القابسي بأنه "
ب واعترف ولجأ ، فإذا استغفر وتاصلى الله عليه وسلمجهلاا منه، ومن جهالته احتجاجه بصفة النبي  له، وصفة هذا بأنه أميّ 

ولم نر من القابسي توجيها للشاب ونلحا، بل ركز على ، (3)"إلى الله تعالى وافتقر إليه هو خير له
غفلة أول  ة وغارقا فيالمسألة من حيلية القضاء، وأملال هؤلاء الدعاة ممن كان متلبسا بمعلي

 دعوية.أملال هذه الزلات الالواجبات في حقه أن يتلبس  بالعلم ويطلبه؛ لئلا يقع منه 
  ّاسة الن  سنَ ل  فيه على أَ  مُُتكل  ُالمُُاعية الد: 

به صفة  أو ممن ،بأن يكون من أهل الفجور ،للفقهاء نظرة في الإمام المتكلم في أخلاقه
كان معروفا بفسق ثم تاب: كزنا أو لواط أو فاحشة من الفواحش ممن  تسرع إليه بها الألسنة، 

، أو المأبون() بالأبُنةرهون إمامته وهو الموصوف والكبائر، فالتائب مللا من فعل قوم لوط يك
اء جومما ممن يتكسر في كلامه كالنساء؛ لما لمنلب الإمامة الدعوي من شرف وعلو  قدر، 

 مضمونهلأبي عبد الله بن مرزوق  موجه سؤال (ةالدعاالأئمة )حول من هذه صفته من 
)المأبون( في كتب الفقه المالكي، وبالتحديد السؤال عن نص نقله  عن معنى كلمة الاستفسار
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فاسقين، بشير إمامة المأبون لا أعرفه وهو أرذل ال ابنم  ل  ق  ون ـَعرفة: " ابن   ابن عرفة عن ابن بشير، قال
 لبين من طلبةاواقع من طوهو سؤال ، (1)"صوابه المأفون بالفاءانظروا هذا فقد يهجس في النفس أن 

م من هالخطأ في الكلمة إلى تلحيف الناسخ لنسختِ  نسبوا لأنهم ؛الجوابنص علم حسب ال
 :مأفونا وجعلوها من دبره، وهو الذي أ تيَ  (مأبون)كلمة ل -حسب ظنهم-المختلر الفقهي 

 .إليه علم يكن له رأي يرجو  وهو السفيه
هي أدلة نوظفها في بيان اللفات  يتمحور على عدة نقاطلهم  مرزوق جواب ابنِ و 

 :الأخلاقية اللازمة في الداعية لإثبات عدالته
ذه الكلمة قد تلقاها عن الأشياخ بالباء من غير شك ولا توقف، والحكم : أن هالأولى

 م كراهة إمامة المأبون.هعند
من تلح  العقل من شروطعدم العقل التكليفي، و معناه عند السائلين : المأفون الثانية

 يعدم العقل وإن لم، غير المميز، فلا خفاء بعدم اللحة فيهما :في معناهمن المجانون و ف، إمامته
ل من الخطأ ، فلا تلحيف؛ بغير ذلك من الشروط هالتكليفي فلا مانع من إمامته أن توفر في

 أن تكون مأفونا بالفاء لفقد العقل وقلته.
 يلح أن يحمل عليه أنه ي ـفْعَل  به، وهذا لا ن تحقق  مَ : أن السائلَِيْن فهما أن المأبون: الثالثة

 ما فهماكان معناه  لأنه لو كعلماء المذهب المذكورين في السؤال وغيرهم؛ عليه كلام واحد من 
لما حكوه من  يه،ف، فالعدالة منتفية لإمامالمشترطة لعدالة لدائرة الخرج من  من تحقق الفسق عليه

من كتب  مامتهإتكره  نمَ  لِ لْ ه، ولم يخلوه بالذكر في فَ ق فسق  تحق  لماالخلاف في إمامة الفاسق 
 .(2)الفقه المالكي
ومن الفقهاء ، (3)كما أخبر ابن مرزوق  المت هم بسوء  وعيبمعنى مأبون في اللغة : الرابعة

 ،ءالمتهم أما بمطلق السو  :فالمتحقق في معنى اللفظةوعلى كل حال ، "(4)يخلله بالإتيان في دبرهمن 
راهة ه إلا التهمة لم يناسب إلا الكوإذا لم يكن في حقّ  ،ق عليه ذلكقّ أو بالفاحشة المخصوصة، لا من ح  

ة مامراهة إكوخليل   المختلرات الفقهية كابن الحاجباح حين يوجه شر  ، و (5)"لإمامته لا بطلانها
شريف،  منصب الإمامة إنما ذلك لأنّ  :يقولون" في باب من تكره إمامته كر معهوإمامة من ذ   ،المأبون

 .(6)"وهؤلاء تسرع إليهم الألسنة، وربما قيل فيمن يصلي خلفهم
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ا تاما من أداء لا تمنعه منعالتائب من فعله، اللادق في التوبة، اللفة في الداعية  وهذه
كون صائنا لجناب غي له أن يبعند ذلك ين ،الألسنة سوءابت إليه سَ ونَ  ،يهم فل  ك  دعوته، إلا إذا ت  

الدين، حريلا على ألا يكون سببا لتطاول الناس على مناصب الدين الدعوية، وليجتهد في 
 .نطاق دعوي  لا يكون فيه عرضة لطعن  أو تجريح

 ؟م لاهل تلح إمامته أ ل عمن تكلم فيه الناسما سئعند ونجد ابن لب في هذا السياق
ه، وإن كان لفَ خ يصل  فإن كان ذلك الرجل قد ظهرت استقامته، وحسنت في الظاهر طريقته، فل  " :يقول

ظاهره على خلاف ذلك فكان مجهول الحال لا يعرف من ظاهره شيء، ففي كونه إماماا راتباا خلاف بين 
 .(1)"الفقهاء، والصواب صحة الصلاة

فته بين الناس معر  أن يكون معروفا تظاهرتْ   أن الداعية لابدومما جاء من النوازل التي تبينِ  
يني عن الغبر  عيسىسئل الحال غريبا مستورا، فقد  اهرة، لا أن يكون مجهولَ طبالأخلاق ال

بل  ، (2)لنه لا يؤتم بمجهو : إابن شعبان من المالكيةالللاة خلف الإمام المجاهول فأجاب بقول 
، يأتمون به  يعلمون حال إمامه لالا وا لمحل   إذا قَدِم   هيفعلونالمالكية كان بعض فضلاء الشيوخ 

وأشار إلى أن أشياخه ممن أدركهم من أهل العلم والديانة أنهم يقولون بعدم الائتمام براتب إلا 
، ولعل هذا الرأي يفتح باب الطعن في المسلمين والنظر إليهم بجرحة (3)بعد الكشف عن عدالته

عينه على هذه النلوص في المذهب مما شدد فيه ولكن يظل الداعية الذي تقع لا بعدالة، 
العلماء من صفات الداعية المنتلب لإمامة الناس، التي تنساق على كل داعية متلدر أن 

 يكون مراعيا لتلك اللفات الأخلاقية ومتمسكا بالديانة السالمة من نواقض العدالة.
 الدعاة عدالة: 

تجاذبه تسلامي: العدالة، وهو ملطلح من المباحث التي تتعلق بالأخلاق في الفقه الإ
ا العدالة ، ومقلودنا هنوعلم الاجتماع كالقانون والقضاء وعلم الحديث والأخلاق  علوم مختلفة
الجانب وظف بحيث ي، (4)المعيار محل الدراسة كتاب  ليس  على إطلاقها بل من خلالالأخلاقية 

الفقهي للعدالة المقررة الشروط في كتب الفقه لإثراء الجانب الأخلاقي وإسقاطه على الداعية، 
 ومن القضايا التي تناولها المعيار الآتي:
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 :مفهوم العدالة 
تأتي على معان  منها: الاعتدال والاستقامة والتوسط، فالعدالة ملدر عد ل  :العدالة لغةً 

عدْل   وهو جمع ،يقال: عد ل بالضم الرجل عدالة، ومنه تعديل الشهود، أن تقول إنهم عدول
ه، والعَدْل: الإنلاف، وهو إعطاء المرء ما له أقامَ  ، وعد ل الحكمَ هه وحكم  قول   وهو المرضيي 

 .(1)وأخذ ما عليه
في  انهافمظأصول الفقه الشهادات، وأما كتب  أبواب   :ة في كتب الفقهالعدال مضان ُُو

ند حديلهم عن ع رواية الواحد وما جاء في مباحث نقل الأخبار وصفات الناقلينتفليلهم في 
عرفة صفة من مأبواب  ، وأما كتب علم الحديث فهي فيالأصل اللاني في التشريع وهو السنة

لى معناها، ولكنهم وكلهم يتفقون ع، ومن ترد روايته، وما يتعلق به من جرح وتعديلتقبل روايته 
 ها عند الفقهاء أكلر من المحدثين.إذ شروط، يختلفون في صفات العدول وشروطهم

ية، ففي الاستقامة في الأحوال الدينية والدنيو الشاطبي بقوله: "يذكره تعريفها الاصطلاحي و 
لتي مجاري العادات، والدنيوية هي المروءة وهي التلبس بالخصال ا الاستطاعة فيلتقوى بحسب الدينية هي ا

من و على المعنى اللغوي،  يإذ حمل المعنى الاصطلاح، (2)"تليق بمحاسن العادات واجتناب ما لا يليق
عبارة ه: "لعدالة مما يتفق عليه الجميع ما أتى به الجرجاني في تعريفاتلالعام هذا التعريف  قبيل

 .(3)"عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور دينًا
، م روءةِ ـوى والالت ق مَلَكَة  تحمله على م لازمةالمحدثين ما قاله ابن حجر: " اتمن تعريفو 

 .(4)"فِسق  أَو بِدعة   قوى: اجْتِناب  الأعمالِ الس ي ئة من شرك أَوبالت   مرادـوال
اجتناب  المحافظة الدينية علىنص  عليه ابن الحاجب بقوله: "ومما عرفها به الفقهاء ما 

 .(5)"وحسن المعاملة ،وأداء الأمانة ،ائروتوقي اللغ ،الكبائر
ة تمنع الوقوع في معين وكل هذه التعريفات تدور في فلك  واحد، وتتفق في استحكام ملكة

 المحظورات، ولا ريب في أهميتها الدعوية وضرورة ترسخها في الدعاة.
كما نص  على   ،(6)فهي في ع رف الفقهاء تدخل فيها الحرية والذكورة شروط العدالةأما 

 ،رجْ وحَ  ، فسقبلا ،بالغ   ،عاقل   ،مسلم   ،العدل: حرٌّ دها بقوله: "عد  ف ذلك خليل في المختلر
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 .2/5والسخاوي، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث  ،2/16
 .469جامع الأمهات ص: - 5
 .4/165 الكبير على مختلر خليل الشرح "في عرف الفقهاء )العدل( أي حقيقتهقال الدردير: " - 6

ندهم يكون العدل ع لأن   ؛ثينالمحد  )قوله في عرف الفقهاء( أي لا في عرف قال الدسوقي محشيا كلام الدردير: "
 الملدر نفسه. "عبدا وامرأة
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، اولما كانت العدالة أمراً خفيًّا، لا يطلع عليه إلا ، (1)"وقدريل: كخارجي وإن تأو   ،وبدعة للَّ 
 خليل بقوله:  نلبوا لها أموراً تدل عليها، أفادها

وءة بترك غير ذو مر  ،ولعب نرد ،وسفاهة ،ة  خس   أو صغيرةَ  ب،أو كلير كذ ،لم يباشر كبيرة"
 .(2)"وإدامة شطرنج ،ودباغة وحياكة اختيارا ،غناء   ،وسماع   ،ام  حمََ  :لائق من

العدالة ط في رِ وقد ش   ... ركاكة دينهكل ما يدل على ويضيف الغزالي من اللفات: "
 ،شارع الوالبول في ،الأكل في الطريق :نحو ،ادحة في المروءةقي عن بعض المباحات الالتوق  

 .(3)"وإفراط المزح ،وصحبة الأراذل
سواق لمن الأكل في الأومما يضيفه الشاطبي مما للمالكي ة من أوصاف تجرح عدالة الشاهد: "

ولا  ،لبس بهاالتي لا تليق بمنصب المت ،ةف بالحرف الدينيّ والتحر   ،والاجتماع مع الأرذال ،لا يليق به ذلك
 .(4)"ضرورة تدعوه إلى ذلك

لشاهد أن يكون ا -العدالةأي: -ها ووصف  ب بوصف أوسع بقوله: "ويلفها ابن الجلا  
ي في والتحر ِ  ي،ق ِ لتو من أهل الرضى والأمانة والاعتدال في أحواله، معروفاً بالطهارة والنزاهة وا

 .(5)"المعاملة والمخالطة
ر لا متعذ  ا فهذ بحال، الطاعة حتى لا يشوبها معلية ص الرجل  أن يمح  وهذا لا يقتضي 

بما  امسك، مستت الطاعة أكلر حاله وأغلبهالكن من كان ؛يقدر عليه إلا الأولياء واللديقون
 .(6)اللغائر فهو العدلوهو مجتنب للكبائر محافظ على ترك استطاع منها، 

 مراعاة ما راعاه العلماء من أوصاف العدول في الرواية :عدالة الداعيةبط اوالأقرب في ض
 ،والشهادة من أوصاف عام ة، مما يجعل عدم مراعاتها يخل بالذوق العام والأدب لي شعر بالمنقلة

لنساء هذا ا، فإنه يخرج بشرطهم عدالة الشهود من الذكورة والحريةبخلاف ما شرطوه في 
 نتفع بهم في الدعوة بلا شك.وهم أصناف ت ،(7)والرقيق

 في كل زمان بحسب أهله العدالة: 
أن في لا شك فمما ينقله الونشريسي عن الشاطبي كون العدالة في كل زمان بحسب أهله، 

لا تساويها عدالة التابعين، وعدالة التابعين لا تساويها عدالة من بعدهم،  ╚عدالة اللحابة 
                                                           

وكذلك أهل الحديث ينبِ هون على ذلك: قال زكريا الأنلاري في شرحه لألفية العراقي في الحديث عند كلامه عن 
رح ألفية العراقي بش" فتح الباقي الحر ِ  رِ كَ بالذ   يختص  فلا الشهادة؛  لا عدل   الروايةِ  والمراد: عدل  )نقل العدل(: "

1/96. 
 .617-616ص: - 1
 .7/256وينظر: التتائي، جواهر الدرر في حل ألفاظ المختلر  الملدر نفسه، - 2
 .125ص:المستلفى  - 3
 .10/203الونشريسي، المعيار  - 4
 .2/247 في فقه الإمام مالك بن أنس التفريع  - 5
 .8/162 لمختلر خليلينظر: أبو عبد الله المو اق، التاج والإكليل  - 6
عموم ومجاراة لما في  لمع انتفاء هذه الفئة في علرنا؛ إلا أن البحث الدعوي يقتضي أن تراعى شروط عدالة الداعية با - 7

 كتب التراث، ولو كانت على سبيل الافتراض العلمي.
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حسب فكرة -الحاضر مللا  عدول زماننا، فإلى زماننا هذا وكذلك كل زمان مع ما بعده
ن ما بينهم في لتباي ؛وا عدولاً عدي والتابعين لم ي   ╚بعدول اللحابة إذا قسناهم  -الشاطبي

هناك كن يلكن لابد من اعتبار عدول كل زمان بحسبه، وإلا لم  ؛ةءالاتلاف بالتقوى والمرو 
ن العدول جملةً يا مخال زماناأن يشترط فيها العدالة، بل لو فرض  دينية ولا دنيوية ولايةل إقامة  

بالعدول في الولايات، والأعدل فيهم حسب زمانهم يكون مقيسا  لم يكن بد من إقامة الأشبه
 .(1)زمانفهو العدل في ذلك ال عليهم

وهذا المنطلق في العدالة يسري على الدعاة في كل الأزمان، فليس  دعاة علر النبوة كدعاتنا 
 ندهمع قبلنا بقليل، إذ اللفات التي جَعلها الأوائل أمارات للعدالة الآن، بل ولا كدعاة علر  

مان المختلفة؛ الأز كأحوال المروءة وصفات أهلها في ،  الآن لا يكون من القوادح في العدالةبعضها 
ان، نظر إلى الغالب من أحوال الناس في كل زموالتحقيق فيه أن ي   لأنها لا تنفك عن العدالة،

ويدفع هذا  ،كانت صفات الدعاة أعلى وأرقى ما يكون في بيئاتهم  فمتى كان الغالب العدالة
ن أن الدعاة م التحقيق الذي بي نه الش اطبي عن دعاة زماننا أمرا يقع في نفوس بعض الناس

 ؛ويقع منهم من خوارق المروءة عند القدامى الكلير متهمون في ديانتهم وتقليرهم فيها
م، ولا يتبنى هذا مع الجديد في بيئاته في طبيعة التعاطي الف والحاضرللاختلاف الواقع بين الس

غالب في لإلا من تشدد وغلب عليه الجمود من المسلمين، فعدالة الداعية لا خترج من ا الفكر
 في الاتباع. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ،أهل زمانه

 

  ّ؟المعروف بالعدالة الداعية متى ي قبل التجريح في حقم 
من النوازل التي توظف في الميدان الدعوي ويقاس عليها ما جاء في شأن شاهد م بْرِز في 

ثم لده، ب أن بلغ درجة العدالة عند قضاة وطلب العلم إلىالشهادة نشأ على الخير والعفاف 
نه كذاب غير أويل قوم مطالبون له يشهدون عليه فقام بعد زمان طقضاء، أه ل للفتوى ثم لل

، فهل يسمع لهم الإمام الحاكم؟ مع أنهم لا يبلغون في العدالة مبلغه، مأمون على ما يتولاه
زمنة لمذكورة، وهذه النازلة تقع في الأاوالعدل يشهدون له باللفة جماهير الناس وأهل العلم و 

المتأخرة كليرا حيث يتهم العدْل من الدعاة فهل ي سمع لكل من تكل م فيه مع شهادة المدعوين 
بأن من هذه صفته فإن  عن سؤالهم (3)محمد بن داود فأجاب، (2)له بالللاح والاستقامة

ن مثل هذا لا يمكن من تجريحه إإذ "لا يرون بتجريحه  (4)كأصبغ بن الفرجه  ءحذاق المذهب وعلما

                                                           

 .10/204ينظر: الونشريسي، المعيار  - 1
 .10/164الملدر نفسه  - 2
 في المعيار في ثلاثة مواضع، ولم يقف الباحث على ترجمته.جاء اسمه هكذا  - 3
 يدرك مالكا،  سم ولممن علماء المالكية المتقدمين، أخذ عن ابن وهب وابن القا بن سعيد بن نافعأصبغ بن الفرج  - 4

ه. ينظر: الذهبي، سير 225ذهب مالك، صاحب سنة وروى عنه الحديث أجلة كبار، توفي سنة:كان حافظا م
 .10/656النبلاء أعلام 
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، هالذي شهد علي في حق  على العداوة  ؛ لأنه مبنيٌّ (1)"عرف من سجيتهولا ي   ،يليق بهلا وما  ،بالإسفاه
دالة ن هذه صفته لا يتم القدح فيه إلا  بمن فوقه في العمَ  أنّ آخر: " رأيامن علماء المذهب  مورأى غيره
 .(2)"مع السلامة من التنافس والتحاسد ،وأفضل منه

في العدالة، وهو  ن هو دونهممفالداعية المعروف بالللاح المشتهر بالعدالة لا تقع فيه تهمة 
ضابط مهم في مراعاة أقدار الدعاة من التنقص، ورد  ما يقع بسبب البغضاء في حق من كان 

نه رتها، ما لم يقر بمن هو أعلى معدلا صالحا منهم، فلا ترد عدالته لعلة الحسد ووضوح أما
 وأرسخ على ما شهدوا به.

                                                           

 .10/165الونشريسي، المعيار  - 1
 الملدر نفسه. - 2
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في ختام هذا البحث الذي صاحب فيه الباحث كتاب المعيار، ومحص فيه النظر فيما 
علم الدعوة وقضاياها، يخلص إلى بعض النتائج المهمة في نظره القاصر، يردفها إجمالا يخص 
 ت ذات بال تخدم هذا الحقل العلمي.بتوصيا

 أولا: النتائج
 الباحث في النقاط الآتية: هايجملو 
الوجود في كتب التراث من العلوم متأخرة التدوين، متجذر علم الدعوة الإسلامية  (1

الإسلامي، وهو من العلوم العملية المبنية على التفاعل بين الدعاة والمدعوين لنشر الدعوة 
 في إطار ضوابطه.

المالكي، من علماء القرن  ه( من أئمة المذهب914الإمام الونشريسي )المتوفى سنة: (2
اوى علماء الذي جمع فيه فت ،المعيار المعرب قمة جهوده العلمية وتاجها كتابه ،التاسع

، فكان شاهدا ناطقا على أحداث ومناهج وأمور وأجوبتهم المالكية في الغرب الإسلامي
تنسج عند ارتباطها وتحليلها منظومة الدعوة ومناهجها، ويستنبط منها أهم الموضوعات 

ن، وما حصل للدعوة من انبساط وانحسار حسب و لمدعو التي كانت يطرقها الدعاة، وا
 وجهة نظر علم الدعوة المعاصر.

 ،بهافي وسائلها وأساليالدعوة في عصر الإمام الونشريسي كانت ذات طابع تقليدي  (3
لماء يقوم عليها السلاطين والعمتماشية مع تلك الأحقاب، منوطة بالأحداث المتلاحقة، 

، وحلقات في المساجد، والزوايا، والكتاتيب الوسائل والأساليبتلك تتمثل وطلبة العلم، و 
 ا منما حوله العلم، والتأليف، والمناظرات، سواء في الحواضر مثل فاس وتلمسان، أو

 والمدن الصغيرة.القرى 
ر، فكان سهم في الدعوة بشكل مباشألم يكن في منأى عن بيئته، فقد الإمام الونشريسي  (4

ؤلفات يشهد ، وأنتج ملا يفتر في صيف أو شتاء الوقت من العام يا للتدري  طولبَ ن  م  
ستوى الدعوة، م تها وأهميتها في أبوابها الفقهية، ولها حضور علىالقاصي والداني بقو 

بمنظورنا المعاصر، مع ما حصل له من محنة أدَّت إلى هجرته إلى مدينة فاس، فكان نزوله 
 لفقه النوازل خاصة كتابه المعيار المعرب.فيها مباركا أنتج للمذهب المالكي عامة و 

أوعت، ف التي طال عمل المؤلف فيها، وجمعت كتاب المعيار المعرب من الكتبيعدُّ   (5
ازل، ، ولا شك في أن هذا التنوع وليد  البيئة التي نتجت فيها النو الموضوعاتفي  توتنوع

تتكون من قسمين أساسيين: دعاة ومدعوين، فلا  -في نظر علم الدعوة-وهذه البيئة 
مناص من أن يستوعبها هذا العلم بالدراسة، وينق ِّر في طيات مكنونات كتبها، والمعيار 
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قد كنَّ في طيات نوازله الكثير من موضوعات الدعوة، مما يعين الباحثين على تتبع خطوات 
الأحقاب، ورسم صورة تعين الدعوة المعاصرة على حل  أزماتٍ فيها مسيرة الدعوة في تلك 

ر، وهذا لول واستوعبوها بالتحليل والنظقد تكون أخواتها نازلة عند الأوائل تجاوزوها بالح
 من النتائج المهمة التي ضارعها الباحث وحاول إظهارها في مبحث خاص.

ضوع العلم، دمات العلوم، وخصوصا مو البحث بربط علم الدعوة بالمنظور التراثي لمق اعتنى (6
إذا كان تعريف موضوع أي علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فموضوع علم الدعوة ف

، القضايا التي جاءت بها الدعوة الإسلامية، والدعاة، والمدعوون هي الممث ِّل لعوارضه الذاتية
 ولىلأ  باذ إالدعوة، ولا ريب أن قضايا العقيدة والأخلاق تضرب بجذورها في موضوعات 

تستقيم أخلاقهم  ةعقائدهم السليمة، وبالثاني أفئدتهميستقيم الدعاة والمدعوين وتترسخ في 
 ومع خلقه. مع الله 

رج عن فيجدها لا تخ حث على موضوعات الدعوة العقدية في المعيار المعربيقف الب (7
تقسيمات علماء الكلام، فمنهج العلماء في تلك الحقبة منهج الأشاعرة أهل السنة 

عالجت تلك النوازل العقدية موضوعات العقيدة المختلفة التي تندرج تحت ثلاثة والجماعة، 
، ولكن النظر الدعوي لتلك القضايا الإلهيات، والنبوات، والسمعيات أبواب رئيسة:

 فاعلي.نظري تقعيدي، ونظر الدعاة عملي تعن نظر المتكلمين، فنظر المتكلمين يختلف 
أن و يظهر من نوازل المعيار أن علم العقيدة الأشعري هو السائد في حقبة الونشريسي،  (8

 من بلاد الإسلام. هذه العقيدة هي التي استقر عليها الأمر في تلك الربوع
ة ها في النوازل، وخصوصا المكفرات القوليقضايا الإيمان والكفر والتكفير لها حضور  (9

ور الكفر، أو أم والفعلية، فقد كان العلماء حريصين كل الحرص على وقوع المدعوين في
 .في مزالق التكفير، فكانت الأجوبة بمثابة ضوابط لهم أن ينزلقوا

رضت لها، تعقد قد المباحث في علم الكلام، نجد بعض النوازل من أع  الإلهية الصفات  (10
لى الداعية أن يكون على بينة بأهم ما يخص الصفات الإلهية من ع هلا ريب في أنو 

حول  -بحثناقشها ال-ما جاء في المعيار من نوازل و  وكيفية بحثها والنظر فيها، مسائل،
ذهن للدعوة أن يكون خالي ال ت استوعبت مسائل وقضايا لا ينبغي لمن تصدرالصفا
ناقش  قة ذاتهابالطري، و الثانيمنها في مباحث الفصل أتى بنماذج لخصها الباحث و منها، 

 النبوات والغيبيات. قضايا الدعوة في مباحث
 في كتاب المعيار المعربحضور مهم من النصارى واليهود كان لنوازل الأديان الأخرى  (11

وابط الدعوة ض ة هذه النوازل لا تخفى؛ لأنويَّ ع  يمثل أبعادا تاريخية، ودعوية، وفقهية، ودَ 
تلف تماما تخفي المجتمع الإسلامي أو المجتمع غير الإسلامي هجها مع هذه الشرائح ومن

 يرطتأ -التي تناولها البحث- عن بقية الفرق والمسلمين عموما، وما في أجوبة النوازل
 .ةدتمع الواحد والمجتمعات المتعد ِّ الفوارق الدينية بين أبناء المجدعوي مبني على 
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 ا الباحثنوازل تطرق إليه وما جاء حولها منفي المعيار الفرق الإسلامية المبتدعة  يااقض (12
، فرقلجماعات في المجتمع تحمل أفكار تلك النوازل  تحليلمن خلال ، في صورة مقتضبة

ولا تخلو تلك الطيات من طرق على ، في طيات النوازل فكارالأأو مناقشات لبعض 
 نجد الونشريسي يكثر من النقل من نوع تلكولا رضا، أبواب تلك الأفكار الفرقي ة عَ 

 .النوازل
، وتكاثرت ودهايمثل التصوف السني منظومة أخلاقية سلوكية تلاحقت القرون على وج (13

وكي الصوفي، ر بأجوبة مهم ة في بابها السل، وقد عج المعياالتركة العلمية لتأسيسها وبنائها
لم يكن العلماء فالمتصوفة وأفكارهم، عوائد حول  ةالآراء المتضادَّ  بل نجد الونشريسي ينقل

على إجماع في هذه العوائد، مع تسليمهم في المجمل بما كان عليه أصل التصوف من 
 سلامة في المنهج التربوي.

 أعمال الإنسان كلها، فلا ريب في عناية الإسلام بها عناية لافي حقيقتها الأخلاق تمثل  (14
من باعه حظ  الإسلام أت حةً شاسعة في الوحيين،، فاحتلت مساتخفى على ذي عينين

وظهور الأخلاق الإسلامية في النوازل أمر للتمسك بصالحها، وترك طالحها، خلالهما 
لابد منه؛ إذ إنها بدت في ثوب وقائع أخلاقية تحصل للدعاة والمدعوين في حياتهم اليومية، 

وكلها تصب في  ،لطريقة ذاتهاويجاب عنها با ،فيقع حولها السؤال بالتصريح أو التلميح
خلق به ي ة، مما يجب أن يتالنوازل الكتب خدمة التراث الأخلاقي الإسلامي المبثوث في

 الدعاة والمدعوون.
 ثانيا: التوصيات

 يجملها الباحث في النقاط الآتية:و 
حاجة علم الدعوة إلى استقرار في المصطلحات التي هي آلة الداعية في التعامل مع هذا  (1

العلم، وهي حاجة ملح ة تظهر للدارسين من خلال النظر في كتب الدعاة المختلفة في 
التأصيل لهذا العلم، والتأصيل لا علاقة له بالاختلاف المنهجي للدعاة؛ فهذا الاختلاف 

بة الأصول ه المتفق عليها أمر ضروري إذ تكون بمثاقائم إلى يوم القيامة، فتأصيل مصطلحات
ة طريقة الأوائل في تناول مقدمات العلوم، فيكون تأصيلا علميا تراثيا مع مراعا للفروع،

ب، كتعريف الوسائل، والأسالي  للدعوة، كما فعل العلماء مع علوم الشريعة المختلفة،
 والآليات، والمناهج، وهو أمر طبيعي لكل علم بعد تطاول الأزمان.

المسائل التي  ة، والتنقيب عنلنظر في كتب التراث ودراستها دراسة دعوييوصي الباحث با (2
لم الدعوة له عأن يثياته المختلفة، فكما هو معلوم بحتساعد على تحصيل هذا العلم 
يثري الدعوة  وهذا التداخل، قات بعلوم الشريعة المختلفةتفريعات كثيرة ومناظر وتعلُّ 

 وموضوعاتها، مع مراعاة المحافظة على خصوصية هذا علم.
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صون، ادة تحقيق كتاب المعيار تحقيقا علميا يقوم عليه باحثون مختمما يوصي به الباحث إع (3
وجد أن  ،والنظر في نصوصه لفترة ليست بالقصيرة ،فبعد خوض الباحث لجج الكتاب

من الواجب على الباحثين من دارسي الفقه المالكي أن يشمروا سواعد التحقيق لهذا 
فر الكبير، فالطبعة الصادرة عن دار الغرب الإ طور  سلامي سقيمة قد سقطت منها سالس ِّ

ونسبت فيها نوازل لغير أصحابها من غير تحقق، وصح فت فيها ألفاظ غيرت  ،كاملة
ختلفة  إلى مصادر كتاب المعيار الم ن رجعمَ  معاني النصوص، يستدرك كل هذا ويتفطن له

 نيككتاب فتاوى ابن رشد وفتاوى القاضي عياض وفتاوى ابن لب ونوازل البزلي والمازو 
عيار وقد رجع الباحث إلى مصادر المإذ بالرجوع إليها تظهر عورات هذه الطبعة، ، وغيرهم

المطبوعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وقابل النصوص التي وظفها في بحثه من المعيار ووقع 
أما و عليها في تلك الكتب، فصحح التصحيف والتحريف وأكمل السقط في الهوامش، 

 ار الكتب العلمية فهي كالعدم في الميزان العلمي لتحقيق التراث.الطبعة الصادرة عن د
في المذهب  وكتب النوازل ،مما يوصي به الباحث النظر في كتاب المعيار المعرب خصوصا (4

أرض خصبة نبتت فيها الدعوة وأينعت ثمارها، وتكملة الباحثين لما  فهي ،المالكي عموما
 عوية المتعلقةالد نوازلالدراسة من خلال تناول موضوعاته ببدأ به في إثراء الحقل الدعوي 

م والتعليم، المساجد وأحكامها، والتعل  نوازل المنبث ة في أبواب المعيار: ك ،بالجانب الفقهي
والأحباس وفائدتها الدعوية، بعد  هذه المسائل من وسائل الدعوة، والمدارس ونوازلها، 

بة وأحوال و لاستنباط المنهجيات الدعوية من الأج وطريقة العلماء في الحكم على النوازل
السلاطين، ومستغرقي الذمة، وطلبة العلم، والعامة، كل هذا يحتاج  الأسئلة، كتعاملهم مع

لإسلام راتب امة، حتى تكتمل الصورة الممث ِّلة لمهنظر لتلك المصادر الدعوية المإلى جهد و 
 الإيمان والإسلام والإحسان.الثلاثة: 
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 ه.1426، 1بيروت، ط: -دار الكتب العلمية
، 3لبنان، ط:-الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة .258

 م.1985
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ار الشّامية  ه.1412، 1دمشق، ط: -بيروت والدا
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 .12سورة يوسف، الآية: - 1
 .2سورة الفتح، الآية: - 2
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 337 ...........................................................الزَّندقة ومعناها وخطورتها (1
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 371 ..............................................الصوفية في نشر الإسلام ومبادئه دور (3
 373 ...................................................................خلاصة المبحث (4
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 429 .................................................................معنى الولي وصفاته (1
 431 ...............................................................الولير و  النبير بين  المقام (2
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 441 ...........................................................ات في نوازل المعيارالكرام (2
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 460 .....................................................................المبحث الرابع: الأخلاق
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